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ا 0 4 ه 17١1م‏ 
:: اسم الكتاب : أدب الدين والدنيا 


المؤلف : الإمام الماوردي (ت 545٠‏ ه) << :|| : عددالمجنّدات:(١)‏ 

ا ؛ الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات :. | نوع الورق : شاموا فاخر 

': موضوع الكتاب : أخلاق وأدب ا نوع التجليد : تجلّد فني 

': مقاس الكتاب :(74 سم) 1 ': عدد الصفحات : (78/ صفحة ) 
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كياج 
لبنان - بيروت 
هاتف : 806906 05 كن : 813906 05 


0 المملكة العربية 777 - جدة‎ 8 3١) 
/ حي الكندرة  شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون‎ |' 
6300655 هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة‎ 
6320392 المكتبة 6322471 فاكس‎ 
21416 ص. ب 22943 -جدة‎ 















2 عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب #7 
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9 للها تمر اليم 
مويله زروت 

الحمد لله رب العالمين » حمد الذاكرين الشاكرين » والصلاة والسلام علئ 
سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلئ آله وصحبه الطيبين . 

وبعد : فقد قيل قديماً : لم يترك الأول للآخر ؛ اثنساءً بقول عنترة : 

هل غادر الشعراءً من متردَّم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

فكان هلذا القيل ذريعةً لمحبّى الدّعة والتقليد إلى العكوف علا مصنفات 
السلف وتحفظها وتدريسها . 

لكن أوجد الله تعالئ في كل قرنٍ من هلذه الأمة مَن يحمل راية الاجتهاد 
والتجديد ؛ لإحياء النظر » وإعمال الفكر . 

ولله درٌ الجاحظ إذ قال : ( ليس مما يستعمل الناس كلمةٌ أضرٌ بالعلم 
والعلماء . ولا أضة بالخاصة والعامة من قولهم : « ما ترك الأول للآخر 
1 , 

وهلذا أمير البيان أبو تمام يقول : 

كم ترك الأول للآخر 

ويقول بعض الفضلاء : ( التصنيف علئ سبعة أقسام » لا يصنف عالم عاقل 
إلافيها ؛ وهي : إما شيءٌ لم يُسبَقْ إليه فيخترعه » أو شيءٌ ناقص فيتمّه » أو شيء 
مغلقٌ يشرحه ويُِبيّته » أو شيءٌ طويل يختصره » أو شيءْ متفرق يجمعه » أو شيء 
مختلط يرتبه » أو شيءٌ أخطأ فيه مؤلفه فيضلده)1 7 


. )197-1١91/١ ( انظر « الخصائص » للإمام ابن جني‎ )١( 
. ) 175/7 ( (؟) انظر « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للإمام المقّري‎ 
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5 3 
1 ونحن إذ نقف علئ ساحل ١‏ أدب الدين والدنيا». . نرى الإمام أبا الحسن 1 
| رحمه الله داخلاً في القسم الخامس من أقسام التصنيف . للكنه أبدع فيه إذ جمع - /) 
كما قال فى مقدمته ‏ بين تحقيق الفقهاء » وترقيق الأدباء » وأورد فيه شواهد من ١‏ 
الكتاب والسنة » والأمثال والحكم والأشعار . ١‏ 
ولقد قصد إلى تنويع أبوابه وفصوله ؛ دفعاً للملال » وحثاً على التمسك ١‏ 


فمن الحديث عن العقل وفضله دخل إلئ بيان أدب العلم والعالم والمتعلّم » | 
ثم ثلث بأدب الدين ذاكراً فيه المأمورات والمنهيّات » ورياضة النفس . ا 
ثم توسّع في بيان قواعد صلاح الدنيا » وقواعد صلاح الإنسان فيها . ا 


ويحتلٌ أدب النفس القسم الأكبر من الكتاب » فهو يعرضه في أدبين : ْ 

أدب الرياضة والاستصلاح : ذكر فيه محاسن الأخلاق ومذامّها » وبين | 
وسائل محاسبة النفس ومعالجتها للتخلص من أدوائها . ا 

وأدب المواضعة والاصطلاح : ذكر فيه أحوال النفس من إلقاء الكلام 
وفهمه ٠‏ والبلاغة فيه » والمشورة وحفظ السرٌ وغيرها » وأطال في ذكر المروءة ١‏ 
وشروطها . 

وختم كتابه بآداب منثورة ونصائح جليلة . 

فلا جرم أتئ هلذا الكتاب الجليل مستكملاً متنوعاً ٠‏ فحاز القبول لدئ أهل 
العلم علئ توالي الأعصار » فقّرىء في المجالس » وأكثر العلماء من الاستشهاد | 
بشتواهده اانه عالط رطرهة (ات ١57ه‏ ) في «سراج الملوك ), ْ 
| والوطواط (ت 4 الاه) فى «غرر الخصائص الواضحة » . والمناويٌ (ت 
ْ ٠ه‏ ) في ١‏ فيض القدير » و التيسير » . ا 
«وهكف عل اختصارة اذى البون :لطر نحن ةااقي) فى الح لمانا 
0 أدب الدين والدنيا » . ْ ْ 
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وشرحه أويس وفا بن محمد بن أحمد بن خليل بن داوود الأرزنجانيّ الشهير 
ب( خان زاده ) المتوفئ بعد سنة ( /7371١اه‏ ) . 

ويبدو للمطلع أن مصادر المؤلف رحمه الله في الأعم الأغلب. . هي أمهات 
دواوين العرب » وأبرزها كتب الجاحظ (ت ©5050ه )» وابن قتيبة ( ات 


7ه )ء وابن عبد ربه (ت 78ه )ء وأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 
٠ه‏ ) » وأبي هلال العسكريّ (ت 450ه ) » وأبي حيان التوحيديٌ (ت 
4ه) ء وأبي منصور الثعالبي ( ت579ه ) . 

والمسطور يدل على المستور » وين عن مكنون العلم » ومخزون المعرفة ؛ 
ففي هلذا الكتاب تبرز شخصية المؤلف . فتراه يفصل تباين وجهات النظر في 
مسائل عقلية كلامية ؛ كتعريف العقل وصفته ومحله » وأخرئ فقهية ؛ كأحوال 
النهي عن المنكر » وموجب نصب الإمام » وجواز تعدّده » وأخلاقية تربوية ؛ 
كالاستكثار من الإخوان » وغير ذلك كثير من المواضيع المبثوثة في ثنايا 
الكتاب . 

فإذا عرض آيةَ وأراد بيان الأقوال في تفسيرها.. كان له ذلك مع الإتقان 
والاختصار » وكيف لا وهو صاحب ١‏ النكت والعيون » ؟! 

ويبدو جليّاً حنّه للشعر والأدب من خلال كثرة الشواهد وتواردها على المعنى 
الواحد من الشعر والأمثال والحكم . 

فهو إذاً منطقيحٌ فقي زاهدٌ مفسٌرٌ أديب . 

وليس على الله بمستككر أن يجمعٌ العالمّ في واحدٍ 

جعلنا الله تعالئ على سننه في العلم والإخلاص » وتقبّل منا أعمالنا بفضله 
وكرمه » وستر عيوبنا » إنه علئ ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 
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هو أقضى القضاة , أبو الحسن . علي بن محمد بن حبيب البصر 
اللماوزدئ »وحن قكية العمل البازؤه #الآن يمقن لعداذه كان يخمله أر بيع . 

تذكر المصادر : أن له ابناً اسمه أبو الفائز عبد الوهاب الشاهد » سمع 
الحديث بالبصرة علئ أبي الحسن علي بن القاسم بن الحسن النجاد » وقدم بغداد 
مع والده واستوطنها » وقبلَ قاضي القضاة ابن ماكولا شهادته في بيت النوبة 
احتراماً لأبيه ٠»‏ توفي في العاشر من محرم . سنة ( ١44ه‏ ) في حياة والده . 

سير تر نايت 

ولد الإمام أبو الحسن الماورديٌ بالبصرة سنة ( 7585ه ) ء» ونشأ بها محبّاً 

للعلم » وَلُوعاً به وتفقه بها علئ أبي القاسم عبد الواحد بن الحسين 


منيى)ء 





000( أهم مصادر الترجمة : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 2)1١7 1١١/١7‏ معجم الأدباء لياقوت 
الحموي ( 8537/65 738) ء الأنساب للسمعاني ( 187/0 ) » طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
(77/7- 37437 )ء وفيات الأعيان لابن خلكان ( ”*/ 7585 784 ) » تاريخ الإسلام ( /9٠‏ 1703707)» 
سير أعلام النبلاء كلاهما للذهبي( 148/ 88-14 ) » الوافي بالوّقيات للصفدي ( -40١/7١‏ 107 ) » مختصر 
طبقات الفقهاء للنووي 0 ص 570 508 ) . مرأة الجنان لليافعي (9/ ١ل‏ 17 )ء» المهمات للإسنوي 
50 ١٠”)ء‏ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ( 5١4 518/١‏ )ء طبقات الشافعية الكبرئى 
للسبكي (7717/5- 1786)ء لسان الميزان لابن حجر (74/5- 6١1)ء‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(ه8/6١19-5١5).‏ 
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الصَّيمريٌ”'' » المتوفي بعد سنة ( 787ه ) . من أصحاب الوجوه . 
وأخذ الحديث بها عن الإمام المحدث محمد بن عدي بن رَحْر المنقريّ » 
والإمام المحدث محمد بن المعلى الأزديّ . 
ثم رحل إلئ بغداد » وسكن درب الزعفراني”"' » وأخذ الفقه بها على الشيخ | 
أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني ( ت”٠5ه‏ ) . 0 
وأخذل الحديث ببغداد عن أبي علي الحسن بن علي بن محمد الجبّلي ؟ | 
صاحب أبي خليفة الجمحيّ » وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي . 


روئ عنه : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 0ت ) 
5ه )ء وأبو بكر أحمد بن على بن بدران الحلواني البغدادي ؛ المعروف / 
كالب ا ل ل 7 ١‏ 


وآخر مَن روئ عنه : أبو العز أحمد بن عبيد الله ابن كادش السلميّ العكبريٌ 
(ت85؟هه). 


عي ل ير و و و ير 


تنس لافيت م 
تصدّر الإمام أبو الحسن الماوردي مجالس التدريس ٠‏ وأخذ في التأليف في 
شتى الفنون ؛ حتئ طبقت شهرته الآفاق » وضربت إليه أكباد الإبل . 
ثم استقضي فنال لقب ( أقضى القضاة ) سنة ( 5794ه ) » وهلذه الرتبة دون 
( قاضي القضاة ) علئ سبيل الاصطلاح » وإلا. . فالأولئ أن يكون أقضى القضاة 
أعلىا منزلة . 
وكان ذا منزلةٍ من ملوك بني بُوّيه » يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من 
يناوئهم » ويرتضون بوساطته ٠‏ ويقفون بتقريراته . 





م 


. منسوب إلئ صَيّمرة ؛ كورة من أعمال البصرة‎ )١( 
. ) ه15١ من أحياء بغداد » منسوب لأبي علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني (ت‎ )1( 














37 8 0 :صمصكصطظاااااااببااااااممممم مما مال 0 60-0 
ٍ ولاك 


للعلامة أبي الحسن فهم ثاقب . وقلم سيّال » متوّجان بتوفيق الله سبحانه » 
ثمر ذلك تصانيف حساناً فى كل فن ؛ منها : 
لقنن القراة السدنن + 7 التكت والعيون #جعله 'مقضنورا على تأويل ها خف ١‏ 


و« الحاوي الكبير ) في الفقه » شرح به « مختصر المزنيّ » » مع استيفاء 
اختلاف الفقهاء 


ا 





و« الإقناع » في الفروع . 

و« أعلام النبوة » . 

و« أمثال القرآن © . ا 

و الأحكام السلطانية » وهو فريد في بابه » جرّده من كتب الفقه ؛ ليرجع إليه | 
ولاة الأمور فيما لهم وعليهم . ١‏ 

و« قوانين الوزارة وسياسة الملك »© . ْ 

و١‏ تسهيل النصر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك »2 . 

وله كتاب في النحو بحجم ١‏ الإيضاح » للفارسي » رآه ياقوت الحموي20 . 








(صإباوه في ( لصون افرع 
تفرّد العلامة أبو الحسن الماوردي في فقه الشافعية وأصولهم بمسائل تدل على 
اجتهاده وسعة باعه في العلم والنظر ٠.‏ 


فمن غرائبه : عدم تصحيح التحمل والرواية بالإجازة » وذكر أنه مذهب ا 
ا ل ا 











2000 انظر ١‏ معجم الأدباء » ( 54/6" ) 5 
(؟) انظر « الحاوي الكبير » )١97/١(‏ . 


١ 
ل اج‎ 2 
يي 225250 الك لبون ويا‎ 
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تسن ون 7 0 

















































8/ (5) لسان الميزان (70-54/5) . 


ةي 
ا ا ا ا ا يد د م ا ا ا 1 2 التحو 2 ات 5 
2 





ونراه متحرّراً عن التقليد في ردّه قول شيخه الصَّيمريَ : ( إن كل مجتهد 
مصيبٌ في أنه أدئ ما كُلّف من الاجتهاد » مخطىءٌ للحكم الذي أراده الله تعالئ 
إلا واحداً ) بقوله : ( وليس بصحيح ؛ لأنه كلّف الاجتهاد المؤدّيّ إلى الصواب » 
لا المؤدي إلى الخطأ )237 . 

وسلك طريقة في ذوي الأرحام يُورّث فيها القريب والبعيد بالسوية ؛ وهو 
مذهب بعض المتقدمين 4 


زنيرها» (اوروي و(رعترزل 


رماه تقي الدين ابن الصلاح بالاعتزال » وقال : ( إن تفسيره عظيم الضرر ؛ 
لأنه حشي بالتدسيسات وأقوالٍ تنبني علئ أصول المعتزلة » مع أنه لا يتظاهر 
بالانتساب إليهم حتئ يحذر "" . 

للكن قال الذهبي : ( وبكل حال هو مع بدعة فيه -من كبار العلماء ؟ فلو أننا 
أهدرنا كل عالم زلَ. . لَمَا سلم معنا إلا القليل . 

فلا تحط يا أخي - على العلماء مطلقاً » ولا تبالغ في تقريظهم مطلقاً » 
واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد )(" . 

وحاول ابن كثير الاعتذار للماوردي فقال : ( اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال 
بحسب ما فهمه منه فى ١‏ تفسيره ) )290 . 

للكن خاتمة المحققين ابن حجر العسقلاني أنصفه فقال : ( لا ينبغي أن يطلق 
الأحكام والعمل بها مستفادٌ من العقل لا الشرع )© . 


. ) 197/5١ ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 578/5 ( (؟) طبقات ابن الصلاح‎ 
. ) 505/90 ( (؟) تاريخ الإسلام‎ 

(5) طبقات الفقهاء الشافعيين 5١9/١(‏ ) . 


ا 
3 


مج 


- 
ع ب ع عي تي 7 7ت مسح 0 9 ,2001 
8 


. 
































- 
© , 00 بسبيببببببب يبب ب ب يبب ب سم 22 801,590 


شر رولك 

كان العلامة أبو الحسن الماورديٌ رحمه الله مثلاً للزهد التطبيقي ؛ فهو أقضى 
١‏ القضاة » ذو التآليف والشهرة » صاحب الهيئة والسمت الحسن . وكلٌّ ذلك لم 
ْ يسلبه تواضع العلماء » ونصح المخلصين . 

فلقد أنكر بعض الفقهاء تلقيبه بأقضى القضاة بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز 
تلقيب جلال الدولة بملك الملوك الأعظم » فلم يلتفت إليهم » واستمر له 
| اللقب . للكنه أفتئ بمنع التسمية بملك الملوك الأعظم . وقد كان من خواص 
| جلال الدولة , فل ذلك علئ أنه صَدَّاعٌ بالحق , لا يخشئ فيه لومة لاثم . 
ْ وبعد صدور هلذه الفتوئ منه انقطع عن جلال الدولة » فطلبه وقال له : ( أنا 
| أتحقق أنك لو حابيت أحداً.. لحابيتني ؛ لما بيني وبينك » وما حملك إلا 
| الدّين » فزاد بذلك محلّك عندي )20 , . 
قال التاج السبكي : ( ولم تمكث دولة بني بويه بعد هنذا اللقب إلا قليلاً » ثم 
| زالت كأن لم تكن سنة ٠‏ /481ه »)0 . 
ْ ويدل لزهده أيضاً ما قيل : إنه لم يظهر كتبه ؛ لأنه لم يجد نيةً خالصة لله تعالئ 
ا لم يشبها كدر » وأوصئ من حضره : أن يضع يده في يده ؛ فإن قبضها. . فليلقها 
| في دجلة » وإلا. . فلتنشر » فأظهرت كتبه بعده0" . 
١‏ أقوؤل: + لقد قرئء كنات 9 آدن الين واللانيا » فى المجالين ننه (4955ى) 
ا كما في مقدمته » وكذلك انتشر كتاب « الإقناع ( حتوا أثنول عليه الخليفة القادر بالله 
(475ه) ؛ ولذلك قال ابن السبكي : ( لعل المراد بذلك ١‏ الحاوي » ؛ وإلا. . 
ْ ققد رأيت من مصئناتة: غير كيرا وكليه ختطه + «وفعة ما قلت كرادت عليه فى 
/ حاته )24590 , 


3 م 33 












. ) 1١/590» تاريخ الإسلام‎ ١ انظر‎ )١( | 

(1) طبقات الشافعية الكبرئ ( 6/ ؟لا؟ ) . 

(9) انظر ١‏ تاريخ الإسلام » ( 754/١‏ ) ء و( طبقات الشافعية الكبرئ » ( 554/9 ) . 
(5) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 559/08 ) . 











اج 


م صررزر رون و2 


6 0 1 ا ع ويج ا 
6 25-2 و ور 























مى, و[و بم 

قال عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني : ( لم أرَ أوقرٌ منه , ولم أسمع منه 1 
مضحكةً قط » ولارأيت ذراعه منذ صحبته إلى أن فارق الدنيا )!2 . ْ 

ولقد أولع الإمام الماوردي بالشعر والأدب ؛ فهو ينشده في خروجه من بغداد ) 
إل الر ول 

خرجنا كارهين لهافلما ألفناها خرجنامكرهينا 

وماحتٌ البلاد بنا وللكن أَمَُ العيش فرقةٌ مَّنْ هوينا 

حرجت أفة سا كانت لغيدئى ملحي لقحو اذ نيت مهنا 

ولما كان الشعر ديوان العرب »2 وقاموس لغتهم . . فقد أكثر من إنشاده فى 
« الحاوي» لبيان المعاني اللغوية » وزيادة جلاء المسائل الفقهية ؛ كقوله في 
مسألة من القراض : ( قال رثُ المال للعامل : لك ثلث الربح » وما بقي. . فلي | 
ثلثه » وثلثاه لك. . . )”" فين الجواب فيها » “ثم آزره نول الخاص : 


ع وه وه و ابره و 
0 0 ور 5 5 
تقورق بين عشلاقي 


وتبققلئئ أسههةوٌ ست 
قال التاج السبكي ( وقد أورثه حب الأدب إدخال هلذه الأبيات الغزلية في ا 














الفقه )040 : 


نار (ل# وا يكلي, 


قال له الخليفة القادر بالله : ( حفظ الله عليك دينك 





- لما صنف ١‏ الإقناع ». . 
كما حفظت علينا ديننا )!27 . 


. ) 751/6 (» انظر « معجم الأدياء‎ )١( 
. )7١9/6(» انظر « شذرات الذهب‎ )( 
. ) ١58/9 ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )**( 
. ) 715/6 ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ ):( 


)0( انظر ١‏ معجم الأدباء » ( 758/6) . 08 
0 م ع كت سس صو وو وازل 





























0 ا 
6 باوص لوب اا ا اّعّعغ“عغّاااالكلكلللكاا ب لاا ااا 0 50 
022 


1 / 
0 - ويقول عنه تلميذه الخطيب البغدادي : ( من وجوه الفقهاء الشافعيين » 5 
| كتبثُ عنه » وكان ثقة )20 . 1 


- ويقول ياقوت الحمّوي :. ( كان عالماً بارعاً متفتناً ) » وروئ عنه قوله :- | 
( بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة . واختصرته في أربعين ) يريد « الحاوي » ْ 
و« الإقناع الا ا 

- ويقول ابن خيرون : ( كان رجلاً جليلاً عظيم القدر . متقدماً عند السلطان » 
أحد الأئمة » له التصانيف الحسان في كل فن من العلوم )07" . ا 

- ويقول ابن خلّكان : ( من طالع كتاب « الحاوي ». . شهد له بالتبخُر ومعرفة ْ 
المذهب )29 , 

- ويقول اليافعيّ : ( الإمام النحرير الكبير » مصنف ١‏ الحاوي الكبير » » 
التفيش الشهير ):.: 

- ويقول التاج السبكيّ : ( الإمام الجليل القدر . الرفيع الشأن . كان إماماً 





رصي وو ع و ا 














جليلاً رفيع الشأن . له اليد الباسطة في المذهب . والتفنن التام في سائر / 

العلوم )"*2 . ْ 

ولاه ْ 

توفي رحمه الله تعالئ يوم الثلاثاء » سلخ شهر ربيع الأول » سنة ( 0٠45ه‏ ) 0 

وله من العمر ست وثمانون سنة . ْ 

وصلئ عليه الخطيب البغدادي في جامع المديئة » ودُفن من الغد مستهلٌ ربيع | 

| الاخر في مقبرة باب حرب ببغداد . ١‏ 

ا )١(‏ تاريخ بغداد( .)١١١/١1‏ ا 

)١( |‏ معجمالأدباء( 51/5" ) . 
() انظر « لسان الميزان » ( 38/0 ) . 





(4) وفيات الأعيان ( 787/8 ) . 
(6) طبقات الشافعية الكبرئ ( 7658/64 ) . 
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وكان بين وفاته ووفاة القاضي أبي الطيب الطبريّ أحد عشر يوماً » وحضر ١‏ 
0 م ا و َه 
معو دل ثراو نش بيب الرحم و العوران 
01 ِ-"ت٠‏ وو 
المي شنت ‏ مبميوة شان 


جع 
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عجعج 0 








و و د 








دي 57 
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النسخة الأولئ : من محفوظات المكتبة السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم 








ْ (5لا), وقف مصطفئ رئيس الكتّاب » كتب بطرّتها : ( كتاب أدب الدين ْ 
0 وعليها تملكات عدة : ( من كتب الفقير خليا بن محمد غفر لهما) . ( ثم ا 
| عفا الله عنه » آمين ) » وعليها تملك آخر بتاريخ ( 117ه ) . 


ْ تقع هلذه النسخة في ( 508 ) ورقة . وعدد الأسطر في كل صفحة )١5(‏ 
| سطراً. وعدد الكلمات في كل سطر (4 ) كلمات تقريباً » وتاريخ نسخها : 
| (0مه)ء وقد مُيّزت أبيات الشعر فيها بأن كُتبت بخط كبير » خطها نسخي 
جميل » وبُنّت في هوامشها فوائد متفرّقة » وتصحيحات ٠‏ ومطالب تظهر العناية 
بها . 

ْ انفردت هلذه النسخة بذكر إسناد الكتاب ؛ فبين المؤلف والناسخ رجل 
| واحد ؛ هو أبو شجاع فارس بن الحسين الذي تلقى الكتاب عل مؤلفه سنة 
| (١45ه)‏ بواسط . وأقرأه فى بغداد سنة ( 587ه ) . فيكون بذلك قد ألحق 
ا الأداض بالأاكا ونم وجعا يناده عالياً:, 

| وإذا ضممنا إلئ علو الإسناد عناية الناسخ بترقيم الكتاب وضبطه ومقابلته. . 





| علمنا فضل هلذه النسخة علئ غيرها . ٠‏ 
| ولقد ازدانت طرّتها وخواتيمها بفوائد منثورات . ونفائس مستجادات » آثرنا / 


إيرادها آخر الكتاب للفائدة . 


وقد رمزنا لها ب( أ) . 
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في هامشها مطالب تشير إلئ مباحث الكتاب . 















النسخة الثانية : من محفوظات المكتبة الأزهرية ٠‏ تحمل الرقم )١517(‏ 
عمومي أدب . (1417 ) خصوصي . مخرومة الأول والاخر . 
كتبت فيها الفصول والعناوين والتقسيمات بالحمرة » وكذلك ميّزت الأشعار 
بالحمرة » وفيها شيء من الضبط . 
تقع هلذه النسخة في ( ١150‏ ) ورقة . وعدد الأسطر في كل صفحة ( 5١‏ ) 
سطراً » وعدد الكلمات في كل سطر ( 4 ) كلمات تقريباً . 
وقد رمزنا لها ب( ب ) . 


النسخة الثالثة : من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ٠»‏ تحمل 
الرقم ( ٠١94‏ ) . 
فيها خرم في مواضع متفرقة . أكملت في الترميم بصور من النسخة الرابعة 
أدرجت فيها » وهي مضطربة الترتيب . 
وقد ميزت الأشعار بنقاط حمراء إلئ جوارها . والفصول والأبواب كتبت 
بالحمرة » وخطها نسخي نفيس . 
تقع هلذه النسخة في ( 1١‏ ) ورقة . منها نحو ( 720 ) ورقة منسوخة من 
غيرها لإكمالها » وعدد الأسطر في كل صفحة ( ١15‏ ) سطراً » وعدد الكلمات في 
كل سطر( ة ) كلمات ؛ وتاريخ التسخ : (1:ه ) . 
وقد رمزنا لها ب (ج ) . 


النسخة الرابعة : من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض » تحمل 
الرقم ( 405 ) » وهي مخرومة الأول نحو ورقة » خطها نسخيّ حسن الفصول 
والأبواب » مميزة بخط أسود عريض » ورؤوس الفقر ونحو ( قال » وروي » 
وميا ان ) بالحورة 6 والتسد ادانع العم مميرة شفاط مر ادن 























وهي مقابلة » وبآخرها : ( بلغ مقابلة على حسب الطاقة ) » ويلاحظ أن فيها 0 
تحريفاً كثيراً . ْ 
ْ تقع هذه النسخة في ( ١7١‏ ) ورقةء عدد الأسطر في كل صفحة ( 17 ) | 
| سطراً ء وعدد الكلمات في كل سطر ( ٠١‏ ) كلمات تة ا 
| تاريخ نسخها :(١٠١١ه).‏ 


وقد رمزنا لها ب ( د ) 1 


2 ؟ تسمه 0 


ا اد لنسخة الخامسة : نسخة مطبوعة » وهي شرح للكتاب » للعلامة : أويس ا 
ا ٠ 9 ١‏ 
ْ وفابن محمد الآرزنجاني الحنفي رحمه الله تعالى » وسماه : ١‏ منهاج اليقين شرح ا 





!| أدب الدنيا والدين » . 

تنألف هلذه النسخة من 01/١(‏ ) صفحة من القطع الكبير » وقد طبع في حياة 
مؤلفه ؛ كما نص علئ ذلك آخر الكتاب فقال : (يقول مؤلفه : قد طبع هنذا 
الكتاب في المرة الأولئ في زمن السلطان الأعظم : محمد رشاد خان المعظم . 
الأصول والمآخذ من كتب التفاسير والأحاديث والأخلاق والدواوين . وقد تم | 
| طبعه : يوم الأحد. التاسع من ذي الحجةء. لسنة ثمان وعشرين وثلاث مئة | 
"و الف ):: ١‏ 





/ وقد جعل المؤلف المتن بين قوسين ٠‏ وذكر بعض فروق ال: لنسخ » ووجه كثيرا ا 
| من العبارات . ا 
| هلذا وقد استفدنا من هلذه النسخة كثيراً » رحم الله مؤلفها . ْ٠‏ 
ا وقد رمزنا لهلذه النسخة ب (ه ) . ٠‏ 
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اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب المبارك عل أربع نسخ خطية » ونسخة 
مطبوعة له منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» للأرزنجاني رحمه الله تعالى » | 
| متبعين الخطوات التالية : ا 
ْ - نسخ الكتاب » ومعارضته علئ أصوله الخطية » وإثبات بعض فروق النسخ 
مما له فائدة » أو يعطي معنىّ آخر . 

- كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني ؛ تحاشيآً لوقوع الخطأ في رسمها 
وضبطها » وهي من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالئ » ووضعها بين 
مزهرين 3 * . 

- تخريج الأقوال والروايات في تفسير الآيات من كتب التفسير المشهورة . 

- تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مظانها المتوفرة . ا 
ا -تخريج الحكم والأمثال والأقوال . ا 
2٠‏ -تخريج الأبيات الشعرية » بردّها إلى دواوين الشعر وكتب الأدب واللغة . ْ 

















٠‏ -ترجمة المؤلف ترجمة موجزة . ا 
ْ٠‏ 1 
|20 -الاستئناس ب« منهاج اليقين » للأرزنجاني ( ت بعد 771١ه‏ ) في حلّ بعض  ١‏ 
| فروق النسخ » وشرح المشكل وغريب اللفظ . ْ 
|2 -صنع فهارس جامعة للكتاب ؛ تتكون من : فهرس الآيات القرآنية » وفهرس | 





الأحاديث النبوية » وفهرس الآثار والأقوال والأخبار» وفهرس الأمثال والحكم » 
وفهرس الكتب الواردة في المتن » وفهرس الأبيات الشعرية » وفهرس الأعلام » 
وفهرس الأماكن والبلدان والمواضع » وفهرس القبائل والجماعات والأمم » وقد 
تمت فهرسة الأشعار وفق حرف الرويٌ مرتباً ترتيباً هجائياً » ثم وفق حركة الرويّ 
( ( خشء دءياء كك ) ضمن الحرف الواحد » ثم وفق البحور الخليلية ضمن 
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جوم ري ري ع ا م و كو ا ا 2 دو 2 


7 5-00 3 0 01 


| الحركة الواحدة » ثم وفق الحرف الأول هجائياً من كلمة القافية ضمن البحر إل 
0 ا 
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| الواحد . 

1 وقد اعتّمدَتْ الرموز التالية في ذكر البحر : (خ ) للمخلع . ( ج) ٠‏ 
| للمجزوء ‏ ( ش ) للمشطور . 0 
| وفي الختام : نسأل الله أن يجزي بالخير كل من ساهم أو شارك في إعداد هنذا | 
0 كمسر ربب لعاليون ْ 
ْ 1 م عا َ 0 
1 وضلا عسي دا يول المي قم ١‏ 


ْ عرز دار مص إج للرراساته لتحت بن العهين 
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ا 
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0 
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1 ا 
١ 1‏ 
أ 1 
١ ١‏ 
١ :‏ 
ا ١‏ 
١ ١‏ 
١‏ ا 
١ 3‏ 
0 1 
0 3 
1 
. 0 
ا ا 
١ 1‏ 
4 
ا ١‏ 
1 0 
1 . 














ع صصح ودر وق 
212 







































































مم 2 لات 














ا 


د 





ذفن 
2 
ٍ« 
: 
: 
١‏ 
1 
ل 
1 
١‏ 
1 
ُ 
0 
:1 
5 
1 
7 
1 
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لس 35 


يهان 
000 
تنغ ةينر وكليد برطي الوه دار لاذه 
ارش رسمت) تعائ اتج مليتوقيمالكاب 
ادا ترك سب مد 1 
اش سيم د لفامع بيط اجات را ٍ! ضع فلوو ماج 
1 معتي انعرز ادو دذيا الوط 
0 : 
رأليع ان نوك الوب بلي ن قلع وخ يخمطررجر 
“ملاع متب )نا لعجب اط ونس زرا 2 
7 يكرناجا ا ماعط لا 0 
ماقام بوالديزة ناذا ا 
0 
الع اادء نمدشخْسيمز الك الاشارة اال 
لحمل الوا زع ل ادن يكار ولط لجع 
فو قيو لع واسزمو لاد 20 
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1 
ا 
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١ مس20‎ 


0 01 
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2 
د :/ 
1ن 

ليزوا يا 

ا سس ريل 

ار 


7 
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ار 
9 ب لايس ل > زي/. 


انم 5 


اموز ورت العوار للش جر (1) 


ل 
ل 
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سو باينا سات مدايشسزير ل ” 
ميسلينهعليدماُضاعيه متا كبلمشال 
2 
لض اتلد وتام 0 

0 
م 00 


اا ير علا لاد 
فالخ للدي ا - 
لياش اتلك لدب ارق / اشاب الا 1 
وزاك اكاب كلاب الفس . ُ ا 
00 اشح عسل شدي 


نلنا الاك 
ا واف يل 


نع لادب مو افق لامجلاه اانه جا 
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7 م - 2 

















ربيز ةبنك ة توه مسَابزااز لاز 
رأ 00 


انع 
مني سانرق كبرد بعلا ودسلا ال 0 بعابة 


العوخ ربتخا رخال ف ١‏ 
1 7101 وانبشونواقناتن الزوى بمو تعب 0 
]لضو يدول شايع يمدو تعناخره يب نقتم و0 مر 
00 ا 0 


فحن يقبا لحاء م م 2 0 
١ 0 0‏ 0/1 9 و 2 0 1 
ش 3 5 0 
0 ا 
١ ِ‏ 7 5-5 
اشاس راع رسخالوين الضاوءل ولوك 
حتردلاجاءمجدنه عقاو ننجتا 


00 ص د م ناو كفرع ذوالة 
0 0 5 6< 2 


يما بتع زلرك سان 
20 
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دلامنرن داع نز له 1 
مزل تعر نم عاتم 














62 
1 م : «اعل لواب 
5 شم 5 5 
ْ 0 0 مدر وس 
١‏ 0 ٍِ مزكلؤ ةعتم ريا زموه زوق السب 
ا ' 0 0 1 1 
2 
ا سمزام لادب 0 
ا فب دريف 
آٌ “العالء ال انا 8 نفسة اغناو حسمن سلج 
أ 0 0 الواح : ناخرا 1 : 
ا : 2 ا ب خسادنا هشيب 17 
ا : 000 : 0 مراسه 
١‏ 8 ادل 
ا حاير 1 01 2 0 
١‏ ا م0 0 
١‏ ش.. وزرااعس ير ببعرانه_كباوزق حرا ا 
ا و ده اود 2 8 3 
ا 0 0 ب ١‏ ا 
١ 0 1 ١‏ 
ا 7-2 00 ٠‏ 
ا ْ ١‏ الإدقهارذنادها ١‏ 
ا 0 0 6 ١‏ 
| شق 1 1 1 
2 جمد لد : 
م 0 
0 0 ا 1 
١‏ وات رشلا 2 20 
0 7 ا خم ا 
ا 1 أمني ادر م 1 
1 0 3 
ا مت 











بش ا دح 7 المح له يي 


و و ا د ا ا ا و2 اع 


























هه 6 
3 7 
9 5 
3 م يه ل دامر 57 8 
9 لله وصزايتك عبر صَاضَهُ اليهري ويد عنرذي وقال إخلنودعاءةوذقاءة. 0 
0 انه رربي وينوااتها رما بعسور امرك نوراه ماد محم ١‏ 
/ د الوب بشرن تيه وعم يكذ ماده 26 2 كا اهعاب السعير العم رم ام عنما م الجزهةلموسبه ديه ١‏ 
: بط اطاية 2< ودرا جنا نفيده 1 0 لنزوته كله ة كشن لسايهدحبه ام اودع مدا كاه لاتق / 
١‏ #أعهانفكاموشل 20000 َ دكؤا اليم إابكه!الععلا ند إتزجةة هه إساغ د هجقوءٍ وكا ا 
1 د 0 العبادة ه وبماز شاد وود توفع سه أخي لواب الدتل وشرلاسا لهل وتالبسص سراق ١‏ 1 
5 0 «مزغه كا كالبروعتك وعرر ,هل و رجاهم إساتحق . 
١‏ رار واطاك تيال بره لوط سكواه 8 :0 كا نطو نا علو ممعت 35 د 0 
عاد دأيشتطيده ‏ ون نر مكمه عب ه ساتافية . ٠‏ بنيز افق !نايل عتله؛3از انكرمت لعرلقة ونس جنم : ا 
مثدلت اشال كا .كاب بلقا اق ا الشعن ل 0 عش انق باعتؤانارإعمط وجري عاد تعرش : , 
1 الإانوختطنة نا الم ولط وقد طرفي تياس واصزائ اف نتزوعق دا نسر الاش تى بتار ييه ا 
1 1 كع تملالاران تاهروا امبهاط انف الخكية 20 و 0 سد زتط ا الثلاقه وسكا و 0 
ا الا إلحانو سيقلا يي وي ع جرال عفرن حتين امور لفصل يات والسببأت « مويق ' 
1 1 قسين ير كل وسكنشبةالضريري هوالعدإإحْف َ وَلمكرتعلق» لكاي ذلا 
:] 58-6 دس معو ؟ حي ا الاو ,تجاوزه لزيا دقولالتصان وه متاز زلاعن انم نسبلي أن فاذاتم لئان . 
ا لمامكك. ليا مويل بىلدبال حرعا مجر ب اليكدا فال 6 القبسر 7 ' 
/ الاي فأصموالانا يلاس قدب انس وي إنا سيد النتحك 36 رار بوك امولة ونث اناد بو كاي 00 ا 1 
0 والظبم وه 0 ر وياد زف سوم زادع لعا واسكداها ريشت يي ١‏ 
ا 2 0 الوك ختثالة 7 طرعر قلطن يلم ل: مرج قاين للعاومات ناعنك هلوبق ١‏ 
0 5 ع انعد . م الرملغ وم ليزم العلب لا نألقفب دعر ]كتيوه رمادة التواس؛ بو دم 1 
ا مدنا ةنجو رإسعاب اام وت اعت أنيوب كَقدْهَا 0 
١‏ 2 لمكت نابم ول د لعهو ات نيو ١‏ 
0 0 2 00 0 كاذ ا 
ا 





راموز الورك أو لالش (ج ) ْ 


الى خش هام يبويالا عدا. 2 نما ري” لهسا يو* 5-5 م دخ 
عروه و دس رفسم وقا ني يعار هارا رتسم سس كلك 


تبعانداوزال مغلفإ ا سديات : 
الخراءا به والاد معن معام نا اضرا ء 


امات فر 5 7 
1 دلوثان 15 لياط وي سم ف 
٠٠‏ جمد م نهرب إهاالهائق ضاخ مني لدزر لينو اتيب 
تودوذل. لينل سوواط (تجمر لوط ءاعدا لعزافود 
.نيمي تج لبوك عرف دفوتمه موحسينا وه لكل لول 
ازع الأبمالدلي التطيم نج مزههرً لاب ادي ا 
4د ياي للست اللبإرل عاسوديرررمصان!. 
كائزجبه جور عام ١‏ دارط اح لماجي ٠.‏ 
# عير قيئ وسيل ام على سيم م رلبة 
مد سوش ل ذا 
هذ سكم عرلزسلين بي 


بيك وام سردب جا 


0 ديه 









































ثم ممما اك باظال اياء هادا مب 
الرقشاء ما قوال الشصإولا سح 
القلعب اتمىثنا عالىالفلورث! للعلفة 
رسأ مثا لفت الوا عدر دقدقال عيبن 
وى طالب رضي سدتعالعزهات القلوب 
ري تيزالا براث وا سمعلاليها طؤاخية 
'ملان هنا الاس لوب بمب الشقل كت 
لله الطلعيب مثاسلاث الى ملات ول سسب 
التي ١‏ لوُموه اتجدالله ماك تعفل لشّمل فى 
لوستلا الدملاث مش قول أعشك 
وووعاميه دصهاعه تعاب 
لايصايا النفس :لانتممية: الدالمة لبرعاك!: - 
نت .ما تغمنه عماائتاب سم ابواي (الإإبلاملع 
2 ق(المملودم الهى لإلما بالناف) ذا دب الم( 
لبا الثالش )فب المين لبان لم بسع 
ياد الم نالا لباب الخامسي)ي ادتث 
المعلرى اط و ذي| اسم رماع الها تعلا تتم 03 
موق عد رد وحقك 0 ابشموءر 550 
وده روصو يي من ن رحقيقلك 
بام تت 


2 


' ابص 
٠‏ فليسوع اذأ تاجكب .. : 
ذأ ودين ال دادم علطا به يد 
0 حخول لمتانكنارو فد اغلمنااة: 
0 
معبشة! لتقورودناة ا لامرالمطلوب إن اسم 
ورين اليه لاد 13 نه لراهرت يان 2 


. إل اللي اد توسعت 0 «'ضاتت 
م حيرات سدس نفْسَهُ ليصا برا ان رخا 
و .ف ان لكيحين م ثأبام عد خلقا و كلوق تمن اودات 
فدات د بحلا قا لمغر دحا لا فمالالناه: 
عر و اه مطر اه 
إلى سه يهو( 
ايديس منه وكا بولاف ذ 
مانم عقبلا وشانك مي من رانك سار 
هلدا ءاه عصك منقادالمن درهمالناس عليك 
مضنا ء تمن خيرم كك الندر عليه ولاتبأ بهم رالعذاد خف 
فمتتواك. ولاخ امهم بالحخالفد دهادولك زلاعيئ ا :ب 
ل بض اهز لاس 


لد يامو بلحكامم واقّن بويين لور مع الج و 
وأ ارات 


ديه 
5 اليصركاتما” ودع أسلم را ععائه]لاام: 
فلج 


5-0-0-6 


1 50 

9 فلل عتله لسرم ب لياس وام 

0 1 لجزلا رعائله 0 مل 
ميجهافعة يعرف حفالق الامو م وفص لين 
قلط 1س 6 ولب ليوا 


4 ندمكك عدم دوثة ل كط هنل نوسي 1 
الفساك ضع عقلك ولاندا ابا عدو 


١‏ اسه 5 فيي عر زكا حناؤمنك فد 
ا 


رج رنفبيهيارنها .ذا 
بلألا غك ابا يدق 
ع عدر ولد لنسّهوود 
دز لكا اسل نهاك تنك كون انا ينال 
زالبلعاء مرا ط رذنت انه ا ناوي ومنخل 
سين بلجكبدانانيه وها لبج ريا ليها ننه 
, 000 000 
َو امو عيب" عوج اع 


0 م ن لمت ا عط 
ان مكايا لوعن عل مهي بالندا - سا 
لفسا أو سوم 























مع متباج اليقين شرح ادب الدئيا والدين ده 


يلب مشيحتم أعيسه مفشكل تدفيق مؤلقات شرعيه فنك وج ذئياطي سنديهم تأديم 
١22‏ ) ترم ولى رحست وتعير تاساثر فى ازور - 


ماحب ولاشرى 
درسمام مجيزلرئدن اويس وظ 


مؤافنت «هرى ارليان ناخدار ساختهدر 














يان مكار مالا خلاق بآ يات فركاه خيدى الالام بحسب استمداهاتهم يات 

مركل النفوس البشرية إشخاصهم وسياساتهمالمائدة ىا لماءات موالمفرة واللام 

عل سيد نا عمدالئؤ يد بيتات وجي صقر 3 ميا غير ذى سوج ٠‏ وع ل آ4 واه التسكين 
بالسروغالو تق والتأديين "١‏ مابالددين رافائياه وسدفيةول الفقي ١ويى‏ وة بن شمد بن إحمد 
نايل بزيداوهالار زجانى المر يغب عفان زلد, © كر سهم اق سال جا لحسنى وزيلدة هلا كان كتاب 
ادب انا رامين للاماالهمام اتشى القذاة اي ال-ن على بن حي ب اليصرىللارردى جاننا 
أوأغدين بان شافرا مار كاف وسمي ديد اليل شير اليكل ليد ومتنيده 

كافيل 55 من رياض لاايس. بها © تركت لان طر ييا وه و فل يكن 4 بدمن 

شوح بوش سما © ويكشف عن و » سسرحث طرف فى كت التقدمين واقيت 


نالفروع والاسول فجاء محجمداط قال 
ناهد المليل وبروى اليل ويكون تيصر: ى ولذكرة لمتئمي و10 1-_أناء الى 
جيل اللذكر ف اللدنيا مو جز يل الاجر قيقلا" خر: مضارعا الى من منط رفن يستر عدفرى 
وزالى ويد بسداء فشه الى رسلح ماطف ال وزاغ طدالإسر رقصر عتعالظيم وخقل 
عله لسققطل كان الال_كن خمل ايلك وآن اول لمن هر اول “ني . وقدا ك_بالاسءي ‏ 
وكافت فت إيسر ف اساي قيلها .تحجوريداء فوالاديم وعبرح صمل فنابهع واتأليف كان فليم 
كاقال (موعام © عتدعيءن الابام مالوآ»ه © اشم بشارب ميرقد ماتميذ' وامصير جيل وحينا 
و الوكين قال الستف رحلا الى اكساء بالكتابالكرم ج جسمايار حناتر حم ب» 
يحث البسمة مشبود الا أنالشار دين لولموا بقولهم أن وسقه الى إلرحة عجاز عن الاملم 
أواداد» لالجا من آلا ماش الف اليةا ترق عب الى وال الامام الرازى اذا وسفاة 
لاطا وو اا ناه وااو ا زلا اشن 


نماي يامي ولإيصيع وصقه به حمل عل ناه ذلك وملائه وهنه تاعدة فى كل مقام أبضا فهو 
صفة فل من اطلاق اما ليب او نلزوم على مسبب اولاز مما لبد والتسضيق ان وصقه لسلل 
1 الكورائي يكت تسدالبيل 
ولقائل إن بشو لال حقالق عى من الاعياضاقة1رة هى الام بنا ولابلام منذلك ازييكون 
عطلقالرحة كناك حت يطزم كوناترحمة فرحقه لسالى عبازا آلا ترى انانمؤالقائم بنا 
اسة وقد ومساطْق الى بلمل ولم بقل احماه لىحفه باز ركذا 

بناءنالاصي اش التصاية وه وسن بالق الى بها ولرشل اسد اله عبقي حقه 

على حلا اس الاراءة وغيرها مناله. خاد في لاوز ان لكوزائرحة عطيلة واحدة 
ف المكف وتمتئف. الواعه بصب اختلافا لوس وين + هذا لسباليا كان. : 
وافا السب الله تمالى كان حقيفة لبايلين لال ذاله من الالسام اواارادته يويد ما ذكرنا 
انقلا سال فكلا طلاتي! لمتبفة ولا بسفر الى الجماز الا اذا لسارت لقيقه ولا دثر ههشا 
دكر نار حة منسصرة وض فالكيفية الفانية دونه خرط اتاد وكونها فى طنا كلية 
مايه لإيدل عل كرايا عجازا فحفه الى والا كان وسف تال بالل والقدرة وغيرها 
بجازا لانيا فينا أعراض أغسبة ولا قتتل به اتبي تلن ووقع نظي عذا ابحث متيب 
لابن حتام ححيت تكفم على آي إن الله وملاتكا يلون عق اثبى فقسال الصواب على 
إن الصاوة اغة منى وأ وهوالك. ممالمطف النبة آلب لسالرائر<ة وال اللالكة 
الاستنشار واليالا دبين دهاء بنشيم البعض اتهى فسمل المماف حقيقة راحدة والولعه 
عقتئفة محسب التلاق من اسنهالبه وعائا يويد كلام هنا الحهن وف النامرس رحه رحة انا 
قله وكسف وغر وتل ابنأتقيم فالبدائم أسياء تسالهياتى تمظق عليه وعل خير. على 
وسميع هل عن حليقة في لثاى سحماز فخياء أومماز فيا حقيقة فغيرء فوحقيقة فبيما اقول 
اتطهر علالا ير كاف يات الاسسار على أؤاضة الانوفر ونقول ابس هنالالصالى اقول 
با نالاوس افا لتى كمائق عليه كالى وعيل خيرء أنها حليكة فيما !اقول بلنالوسفالذى لابسالق 
الاعليه تصالى تطرححن آنه باز فيه« الخدم ذى المطول والأ“لاء ع الملول يقتحاقطاء 
وسكونانواو القدرة اوالفت اوالفضل والزادة والا لآم هلد مم انع جمع الى يكسرا لهمزة 
أوقتصيا وسكوناللام او الوكفاو او الى كرحي «٠‏ وسإال ملل سيدلا محمد يهم الرمل 
والائمياء » لتم إختجاناء ونكسر أي آشرهم الذى ستثموابه والرسول اللسان إبثه الل 
للق تبيغالا سكام وكنا الى فلا مرق عنما وقد الات كالى عمدا سل أقّ عله 
وسل مرة بقلي وبقرسول ص ةاخخرى وقديخس الرسرل يمن شريمة وكتاب اتزل عليه أواس 
ولممل بعاوفه لسخ ببعض شرية «تقدمة هلى هسه والذلقال ذبن الكلبى والئرش كل وموك إن 
من خب عحكى والعة هوا لذى اراك رسالباء اءالرسالق ,لقا لم فوا لقيش طو زع آزمر الما بالاتيا » 
جبعلق عل وذن قنى8 أما بسدئان شرا طلوب يشر لت أحهه الادئية عل ذلكهامطلوب 
8 وعظلم حخطرء ديم مناقيه ويحسب عنافنه جب اعناة به © والاعتيام اليه ف رعل 
فدرالشاية + يكون احتسا. تمر به اى التطافيا ف واعظمالايور خطرا وتسر » الخار 
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أخبرنا الشيخ الأديب الفاضل أبو ا 5 0 السُهْرَوَرْديُ رضي الله 
عنه بقراءتي عليه بمسجد رئيس الرؤساء من دار الخلافة » في أواخر سنة ست وثمانين 
وأربع مئة » قال : قرىء هلذا الكتاب على أقضى القضاة أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب البصري الماوزديٌ رحمه الله تعالئ في المسجد الجامع بواسط وأنا 
حاضر أسمع » في شهور سنة إحدئ وعشرين وأربع مئة » قيل له ل 





الحمد لله ذي الطّؤل والآلاء . وصلى الله علئ سيدنا محمد خايّم الرسل 
والأنبياء » وعلا آله وصحابته الأتقياء . 

أما بعد : فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه ١‏ وعِظمّ خطره بكثرة منافعه » 
وبحسّب منافعه تجب العناية به » وعلل قدر العناية به يكون اجتناء ثمره » وأعظم 
الأمور خَطراً وقَدْراً ٠‏ وأعمّها نفعاً ورفد”©. . ما استقام به الدين والدنيا » وانتظم 
به صلاح الآخرة والأوليل ؛ لأن باستقامة الدّين تصحٌ م العبادة » وبصلاح الدنيا تتم 
السعادة . 

وقد توخيتُ بهلذا الكتاب الإشارة إلو' آدابهما » وتفصيلٌ ما أجمل من 
أحوالهما . ٠ل‏ امك الأ إن سيط : اسم يون تحير النهة. 
وترقيق الأدباء » فلا ينبو عن فَهُم + ولا يدق في وَهُم + » مستشهداً من كتاب الله - 
جل اسمه - بما يقتضيه » ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُضاهيه » 
ثم مُتبعاً ذلك بأمثال الحكماء » وآداب البلغاء » وأقوال الشعراء ؛ لأن القلوب 
ا ا ا اي 


دق مل التياعة زياد كن 017 

















































وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إِنَّ القلوب تَمَلُ كما تَمَلّ 


الأبدانُ ؛ فأهدوا إليها طرائفَ الحكمة )20 . 


فالباب الأول : في فضل العقل . وذم الهو . 
والباب الثاني : في أدب العلم . 

والباب الثالث : في أدب الدين . 

والباب الرابع : في أدب الدنيا . 

والباب الخامس : في أدب النفس . 


: ومشيئته » وهو حسبي من معين حفيظ‎ ١ 








العلم وفضله »(509) . 


جع 2 عد دمج 9 ,79 


و 


وكان المأمون يتنقّل كثيراً في داره من مكانٍ إلئ مكان . ويُنشد قول 


[من البسيط] 


لا تصلخ التفدن ]3 كانت شدكرة.. .إلا التنشل من خخال الخ حال 


وجعلث ما تضمنه هلذا الكتاب من ذلك خمسة أبواب : 


وأنا أستمد الله تعال حَسنّ توفيقه ومعونته » وأستودعه حفظ موهبته بطؤله 


)١(‏ رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١578‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 


(0) البيت في « ديوانه» (ص ١77)ء‏ والخبر أورده الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء » 
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جواوى حر يعنت و ا تدز 0000 لمصمسس مح ة 


حا وا ثه» وك ا ل 60 
تي فوش دمن 

اعلم : أن ا فضيلةٍ أ ٠‏ ولكل أدب ينبوعاً » 0 الفضائل وينبوع 
الاداب هو العقل ؛ الذي جعله الله سبحانه للدي أصلاً » وللدنيا عماداً » فأوجب 
التكليف بكماله”"2 » وجعل الدنيا مدبّرة بأحكامه » وألّف به بين خلقه مع اختلاف 
همّمهم ومأربهم 3 وتبايّن أغراضهم ومقاصدهم 2 وجعل ما تعبّدهم به قسمين : 

قسماً وجب بالعقل » فوكّده الشرع . 

وقسماً جاز في العقل ٠»‏ فأوجبه الشرع » وكان العقل عليهما عياراً . 

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما اكتسبٌ المرءٌ مثل عقلٍ : 
يهدي صاحبّه إل هدىّ » 0 0 

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : إن لكل شيءٍ دعامة 2 ودعامةٌ عمل 
المرء عَقْلّهِ ؛ فبقَدْر عَقْلِهِ تكونٌ عبادثه لربّه 2 ا 0 
الفاجر : « لو مَاسَمَعُ أوَ تَعْقِلُ ما كاف حصب عير 4 كا" 

لي ل لي ل ال لل 
رو ل 11 

وقال الحسن البصري رحمه الله : ( ما استودء الله أحداً عقلاً إلا استنقذه به 
يوماًما )"2 . 







م 


)١(‏ جمعهما في باب واحد لمناسبة الضدية بينهما ؛ ولأن الأشياء تتكشف بأضدادها » فمدح العقل يستلزم ذم 
ده وبا لكي ان" 

(1) أي : بإدراك كماله الأول وهو البلوغ ؛ إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه 

(9) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4778 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(5) رواه الهيثمي في ١‏ بغية الباحث » ( 84٠‏ )». وأورده الديلمي في « الفردوس » (5444 ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)02( رواه البيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 140/٠١‏ ) » وأخرج نحوه مرفوعاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
30( رواه ابن أبي الدنيا في ” العقل وفضله » ( 47 ) » وأورده الديلمي في الفردوس » 77740 ) مرفوعاً 
عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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جوع الوق لفكي اهز اضر سحة والفهل اك 

ِْ وقال تعفن الآذياء: + '((ضيديق كل اموى و عقله :وعدر هجهل : 

وقال بعض البلغاء : ( خيدُ المواهب العقلٌ . وشبٌ المصائب الجهلٌ )220 . 

وقال بعض الشعراء وهو إبراهيم بن حسان("© : لعن الطويا 

يَزِينُ الفتئ في الناس صكَةٌ عَقَلِ وإِنْ كان محظوراً عليه مكاسبّة 

0 شين الفعئ في الناس كله عقلة > يزإن كرضي أميؤانة واد 
يعيش الفتى بالخر وى لحاس إنن علق" اله ا فكري علج وعكارة 

دسل زا لك فليسَ مِنّ الأشياء شيء يقاربّة 

(3 أكما الترسكليى العرء علة اند كلت اخملذنه جار 


واعلم : أن بالعقل تعرّف حقائق الأمور » ويُفصّل بين الحسنات والسيئات ؛ ١‏ 
وقد ينقسم قسمين : غريزيّ » ومكتسّب . ١‏ 

فالغريزي : هو العقل الحقيقى » وله حدٌّ يتعلّق به التكليف . لا يتجاوزه إلول | 
| زيادة » ولا يَقصّر عنه إلى نقصان ٠‏ وبه يمتاز الإنسان من سائر الحيوان » فإذا تم | 
| في الإنسان.. سمي عاقلاً . وخرج به إلئ حد الكمال ؛ كما قال صالح بن 
مار 0 لمن الطريل] 
ا إذا د عل الجوو فت ار وتمّث أياديه وتم ثناؤُةٌ 














١ وروي عن الضحّاك في قوله تعالئ : ( #لِمُنِذِرَمَن كان حَينّا# أي : من كان‎ ١ 
١ 20 1 
١ .< ) ا عاقلا‎ 
١ . أورده الخطيب في « الزهد والرقائق ؛ ( ص 88 ) عن أبي الحسن بن كنجك‎ )١( 
وفي ا‎ ٠ ) 1١ منسوية لابن دريد » وهي في « ديوانه ؛ ( ص‎ ) ١57/0 » (؟) الأبيات في « نهاية الأرب‎ 

« العقد الفريد ») ( 707/7 ) منسوبة لمحمد بن يزيد . 1 

ِ (5) نسبه في « روضة العقلاء » ( 91/١‏ ) لعبد العزيز بن سليمان الأبرش ا 
(4) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 70/9/١7‏ ) . 8 
| 
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صصح ريون 5 
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فقال قوم : هو جوهرٌ لطيفٌ يُفصّل به بين حقائق المعلومات . 

ومن قال بهلذا القول اختلفوا في محله ؛ فقالت طائفة منهم : محله الدماغ ؛ 
لأن الدماغ محل الحسنٌ » وقالت طائفة أخرئ منهم : محله القلب ؛ لأن القلب 
معد البحاة "> -وماةة الكواب: + 

وهلذا القولٌ في العقل بأنه ( جوهر لطيف ) فاسدٌ من وجهين : 

أحدهما : أن الجواهر متماثلة » فلا يصح أن يوجب بعضها ما لا يوجبه 
سائرُها » ولو أوجب سائرُها ما يوجبه بعضها. . لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن 
وجود عقله . 

- والثاني : أن الجوهر يصح قيامه بذاته » فلو كان العقل جوهراً. . لجاز أن 
يكون عقلّ بغير عاقل ؛ كما جاز أن يكون جسم بغير عقل » فامتنع بهلذين أن 
يكون العقل جوهراً . 

وقال آخرون : العقل هو المدركٌ للأشياء علئ ما هي عليه من حقائق المعنئ . 

وهلذا القول وإن كان أقرب مما قبله. . فيبعد من الصواب من وجهٍ واحد ؛ 
وهو أن الإدراك من صفات الحى ٠»‏ والعقل عَرَضنٌ يستحيل ذلك منه ؛ كما 
يمتحي هه آن يكون ملتذًا أو ألما أو مشتهي](؟» : 

وقال آخرون من المتكلّمين : العقل هو جملةٌ العلوم الضرورية » وهنذا الحدٌ 
غير محصور ؛ لما تضِئّنه من الإجمال » وتناوله من الاحتمال » والحدٌ إنما هو : 
بيان المحدود بما ينفي عنه الإجمال والاحتمال . 

وقال آخرون ‏ وهو القول الصحيح : إن العقل هو العلم بالمُدرَكات الضرورية . 

وذلك نوعان : أحدهما : ما وقع عن درك الحواس ٠‏ والثاني : ما كان مبتداً 
في النفوس . 
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فأما ما كان واقعاً عن درك الحواس.. فمثل المّرئيّات المدركة بالنظر » 
والأصوات المدركة بالسمع . والطعوغ المدركة بالذوق » والروائح المدركة 
بالشم . والأجسام المدركة باللمس . 

فإذا كان الإنسان ممّن لو أدرك بحواسه هلذه الأشياء لعلم. . ثبت له هلذا 
النوع من العلم ؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم. . 
لا يُخرجه من أن يكون كاملّ العقل من حيث عَلِمَ من حاله : أنه لو أدرك. . 


للم . 


وأما ما كان مبتدأً في النفوس. . فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجودٍ أو 
عدم » وأن الموجود لا يخلو من حدوثٍ أو قدّم. وأن من المُحال اجتماعَ 
الضدَّين » وأن الواحد أقلٌ من الاثنين » وهلذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي 
عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله .» وإذا صار عالماً بالمُدرَكات الضرورية 

ل 
سمي بذلك تشبيهاً بِعَقَلٍ الناقة ؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على 


عو 


03 


0 إذا قبت » كما يمنع العقالٌ الناقة من الشّرود إذا نفرت ؛ ولذلك قال 
عامر بن عبد قيس : ( إذا عقّلك عَفْلّك عما لا ينبغى. . فأنت عاقل )220 . 

وقد جاءت السنة بما يؤيد هلذا القول فى العقل ؛ وهو ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العقلٌ نورٌ في القلب ؛ يُفَرَقُ به بين الحقٌّ 
والباطل )20 . 

وكل من نفئ أن يكون العقل جوهراً أثبت محلّه في القلب ؛ لأن القلب محل 
العلوم كلّها » قال الله تعالئ : # أقلز يسِيروا في الْأرضٍ فَكْونَ مم قوب يَحْقَلُونَ يبا 4 » 
فدلت هنذه الآية عل أمرين : أحدهما : أن العقل علم » والثاني أن محله 
القلب . 


() رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 571/7 ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »71/170 ) . 
زفة أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 754/7 ) . 
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وفي قول الله عز وجل : 8 يَعْقِلُوَبَا4 تأويلان : 
والثاني : يعتبرون بها » فهلذا جملة القول في العقل الغريزي . 


وأما العقل المكتسّب . . فهو نتيجة العقل الغريزيٌّ » وهو ثقابة المعرفة » | 
وَفيحَة الستاضة 6 وإصابة الفكر ».لين ينذا جد + لآأنه تمن إن استعمل يد ١‏ 
ا 5 1 ١‏ 

وينقص إن أهمل » ونماؤه يكون بأحد وجهين : ' 
إما بكثرة الاستعمال إذا لم يعارضه مانعٌ من هوىّ . ولا صادٌ عن شهوة ؟ | 
كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحُنْكة وصحة الرَويّة » بكثرة التجارب ا 
وممارسة الأمور ؛ ولذاك حَمدت العرب آراء الشيوخ » حتى قالوا : ( المشايخ | 
أشجار الوّقار . ومنابع الأخبار » لا يطيش لهم سَهُْم » ولا يسقط لهم وَهْم ؛ إن ٠‏ 
رأوك في قبيح . . صدٌوك . وإن أبصروك علئ جميل. . أمدّوك ”"" . ْ 
وقالوا : ( عليكم بآراء الشيوخ ؛ فإنهم إن فقدوا ذكاءً الطبع . . فقد مرّت على ظ 
3 

1 

2 





عيونهم وجوه العِبّر » وتصدّت لأسماعهم آثار الغِيّر "2 . 


وقيل في منثور الحِكّم : ( من طال عُمرُه. . نقّصّت قَوَّةٌ بدنه » وزادت قوّة 
عقله ) . 


وقيل فيه : ( لا تدّعٌ الأيامٌ جاهلاً إلا أدّبته ) : 7 ْ 
وقال بعض الحكماء : ( كفئ بالتّجارب تأدُباً » وبتقلب الأيام عظة )0 . ١‏ 
وقال بعض البلغاء : ( التجربةٌ مرآةٌ العقل , والغِرّةٌ ثمرةٌ الجهل )!* . 





. ) ١74 /* ( » أورده في « ربيع الأبرار‎ )١( 

(؟) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 54/١‏ ) . 

() أورده في ؛ لباب الآداب » ( ص 7750 ) ونسبه لأرسطاطاليس . 
(5) أورده فى « لباب الآداب » ( ص 588 ) ونسبه للصغانى فى ١‏ الفراتد والقلائد » » والغرة : الغفلة 
والانخداع بالأماني الباطلة . 00 
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وقال بعض الأدباء : ( كفىئ مُخبراً عمًّا بقي ما مضئ » وكفئ عِبَراً لأولي 


الألباب ما جدّبوا )(2 . 


وقال بعض الجازو0؟؟ : 


[من الطويل] 


كم ئَرَ أن المَفْلَ رَبِنّ لأملو ولك تمامُ العقلٍ طُولُ التجارب 


ل 


[من الطويل] 


إذا طالَ عُمْرُ المرء في غير آفةٍ أفادّث له الأيَامُّ في كَرّها عَمَلا 


وأما الوجه الثاني 2. . فقد يكون بِقَرْط الذكاء وحُسن الفطنة » وذلك جودة 


إن 


مه ول ع ل 3 )22 
الحَدْس في زمانٍ غير مُمهل للحَدُس”” : 


فإذا امتزج هلذا بالعقل الغريزي. . صارت نتيجتهما نمرّ العقل المكتسب ؛ 
كالدي يكون في الأحداث من ورُفور العقل » وجودة الرأي ؛ حتئ قال هرم بن 
قُطبة حين تنافر إليه عامر بن الطَّيل وعلقمةٌ بن عن : ( عليكم بالحديث السّنّ » 
الحديدٍ الذّهْن ) » ولعل مَرِمآ أراد أن يدفعهما عن نفسه فاعتذر بما قال » لكن لم 
ينكرا قوله ؛ إذعاناً للحق » فصارا إلى أبي جهل ؛ لحداثة سه » وحدَّة ذهنه , 


فيه يقول لبيد"'2 : 
دبي 5000 


)2000 أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 557/17 ) . 
(؟) نسبه في روضة العقلاء » ( ٠١8/١‏ ) للمنتصر بن بلال الأنصاري . 


() أورده في « سراج الملوك » ( 778/١‏ ) » و« المستطرف »( ص 57 ) دون نسبة . 


() أي : من الوجهين اللذين بهما نماء العقل المكتسب . 
03 البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص ”05 ) » والخبر في الديباج » ( ص 28 ) . 


3 220 2 مه ب حالم ' 5 3 0 ري 





م ا و جر و ا جو و 


كت نوهي ور اوور ير 


























77 111110111 ااال 000 ص 
ٍ وقد قالت العرب : ( عليكم بمشاورة الأحداث ؛ فإنهم يتتيجون رأيا لم يَقلَهُ 0 
١‏ ال يد 0 ا ْ 
ا وقال الشاعر' " : [من الوافر] ْ 
١‏ رأيتُ العَقَلَ لم يكن انتهابآ ولميُقسَمْ علئ عدّد السَّنينَا 1 
ا فلتو اذ الكهج اميت بخحرع لاسا ألضية كينا ا 
ْ حكى الأصمعئٌ قال : ( قلت لغلام حَدَثِ من أولاد العرب كان يحادثني ْ 
| فأمتعني بفصاحته وملاحته : أيسرُكَ أن يكون لك مئةٌ ألف درهم وأنّك أحمقٌ ؟ | 
| قال : لا والله . ا 
ْ قلت قلت : ولم ؟ قال : أخاف أن يجني على حَُمّقي جناية تذهب بمالي ٠‏ ويبقئ ْ٠‏ 
١‏ عليَ حُمُقى ا ٠‏ 





فانظر إلئ هلذا الصبي كيف استخرج بِقَرْط ذكائه » واستنبط بجودة قريحته 0 
ما لعله يدِقٌ على مَن هو أكبر منه سنآ » وأكثر تجربةً . ْ 

وأحسنٌ من هلذا الذكاءٍ والفطنة : ما حكى ابن قتيبة : ( أن عمر بن الخطاب | 
رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير » فهربوا منه إلا ا 
الو ا بالك ل تبراك عامجا لك ٠080 ١‏ ا 
| كنا آم الموسين ؛ لم أجْنِ فأخاقكَ ٠‏ ولم يكنْ بالطريق ضِيقٌ فأوسع لك )2*7 . ْ 

فانظر إلى ما تضمنه هلذا الجواب من الفطنئة » وقوّة المُنّة » وحُسن البديهة » ا 
كيف نفل عنه اللوم » وأثبت له الحبَّة » وليس للذكاء غايةٌ » ولا لجُودة القريحة ا 
| نهاية . ١‏ 


. ) 791/١0 » انظر « سراج الملوك‎ )١( 
. (؟) البيتان في « معجم الأدباء » ( 87/5 ) ونسبهما للحسين بن محمد الرافقي‎ ْ 
. ) 701/ /7 ( » أورده النويري في « نهاية الأرب‎ 2, 














(؟) عيون الأخبار (7//ا9١1‏ ) . 


00 ا 


سمخ 
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00 
)| كي : أن سليمان بن عبد الملك أمر الفرزدقَ بضرب أعناق أسارئ من /5 
| الروم » فاستعفاه الفرزدقٌ فلم يفعل » وأعطاه سيفآ لا يقطع شيئا ٠‏ فقال ْ 
| الفرزدق : بل أضربُهم بسيف أبي ؛ رَغْوَانَ مُجاشع ل 
0ْ فقام فاستلٌ سيفه فضرب به عنقّ روميٌ منهم » فنا السيفُ عنه » فضحك سليمانٌ 0 
| ومن حوله . فقال الفرزدق” : الي ٠١‏ 


أبَمْجِب النابرة أن اذك سيدق .خليفة الله فسقئ بالط 
ب : . ا 7 50 ٍ 

ْ لم يَنبٌ سيفيَّ من رُعب ولا دَهَشٍِ عن الأسير وللكن أخرّ القدرٌ 

| ولنيُقدُمَ نفساً قبل مِيتتها جمع اليدين ولا الصّمْصامةٌ الذَّكَرُ 


ب ا ا 


ا ثم غمّدٌ سيفه وهو يقول : [من مشطور الرجز]- | 


٠ فشكا إن تمبعاة نقجة اميا‎ ٠ 
ْ٠ ولا يُعابٌ صاسارمٌ إذا تا‎ ٠ 
ولاتتحبات شيك ا غوسم إذا كما ا‎ ْ 


ثم جلس وهو يقول : كأني بابن المراغة قد هجاني فقال7" : [من الطويل] 
١‏ بسيف أبي رَعْوانَ سيف مُجاشع ضربْتَ ولم تضرِب بسيف ابنٍ ظالم 


2 


)| وحضرجريرء فخي الخبرَ ولم يُشَّدٍ الشعر » فأنشأ يقول0؟» : [بنالطرير 

١ انان رعراة ينك الما لوانت رو تفرد يي اواطالي‎ 7١ 
ْ : ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ؟ كأني بابن القين قد أجابني فقال!*»‎ ْ 
١ ا‎ 
بسيف أبي : الياء ضمير المتكلم » رَغْوان : عطف بيان ؛ لأنه من آبائه » وهو : لقب لمجاشع بن دارم » ا‎ )١( ١ 


١ . لقب به لفضاحته وجهارة صوته‎ ١ 
ديوانه »(73037/1) . ا‎ ١ الأبيات في‎ )5( | 
ابن المراغة : لقبٌ لجرير » وفيه إهانة وشتم له‎ )"( | 














1 
١ 

١‏ )ليت في الاديواق جرير 6 (0:8/13نا ). اولن لقال : هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ء وأبو صفرة : ا 
:0 هو ظالم بن سراقة الكندي . ا 
9 (6) ابن القين : الفرزدق » والقين : الحداد » وهو إيماء إلىئ أنه كاذب في تلقيبه لجرير بابن المراغة . 0 
مل هج 























ص2 ا ا و ل ا 01 + 


2 
ولا نيل الأسرئ وللكن نفَكُهُمْ إذا أثقَلَ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
تامسن مكنا نخدي الدزووق عل سرد :+ 

ثم أخبر الفرزدق بشعر جرير ولم يخي بحدسه لقال قر 1 وري ري 
كذاك شيوف الهنْد تَنثو ظبائُها وتقطع اعبات مباط التمائم 


وك 2 





ا 


5 و سر 0 


و و ا ع ا ا ا د ا داك 


١ 2 00 د‎ 

ْ ولا نقثّنٌ الأسرئ ولكن نفَكَهُمْ إذا أثمَلَ الأعناق حَمْلٌ المَغارم ‏ | 
١‏ 5 07 الرُوميٌ 0 ا 0 ا 
١ ١‏ 
ا ل ل القترن ع هل لماي ” ١‏ 
٠‏ فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ قد عرفت ما ابتلي به الفرزدق فعيّر به قومّه إلى ا 





> 


اليوم » فقال : إنما أردثُ تشريفقك + وقد أعفيتك . وكان أبو الهول الشاعرٌ 
اضر فقال + لمن الطويل؟ ١‏ 
2 2 سه و ِ 7 0 ٠. ٠‏ 7 2 21 ا 
جرزعت من الرُوميٌ وهو مقيّد فكيف ولو لاقيتة وهو مُطلق ١‏ 

ا ل فكاد شبيبٌ عند ذلك يَفْرَقُ ‏ | 
ا الي ا ا 10 ١‏ 
١‏ 5 - ا 
| اتفاق الخاطرين » ولمثل ذلك قالت الحكماء : ( آيةٌ العقل : سرعة الفَهُم ٠‏ | 
١‏ 0 +4 ره ١‏ 
ْ وغايته : إصابة الوّهم ) . ْ 
١‏ 


ع 


ع 


|2 وليس لمن مُنِح جودة القريحة وسرعة الخاطر عَجْرٌ عن جواب وإن أعضلٌ ؟ | 
| كما قيل لعلي عليه السلام : كيف يحاسبٌ الله العباد على كثرة عَدَّدهم ؟ فقال : ١‏ 
( كما يرزقهم علئ كثرة عَدَّدهم )!24 . ا 





. ديوانه » ( 1785/1 ) والظبات د جمع ظبة - :وهو د الشيف الذي #ضربي يه‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ) 97١١ و« مفتاح العلوم »( ص‎ ,» ) 54/١ ( » (؟) الخبر في الشعر والشعراء‎ 
. الخبر في « معاهد التنصيص » ( 44/5 ) وما بعدها‎ )9( 

/ (5) أورده ابن عبد البر في « بهجة المجالس »179/1 ) : 



































ا حت تيه اعم و تا مجو ا ا ا ا 0 يي شط ا 
5 6 
21 وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أين تذهب الأرواح إذا فارقتٍ |[ م 
| الأجسادً ؟ فقال : ( أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأذهان ؟ )230 . 

وهلذان الجوابان جوابا إسكاتٍ . تضمّنا دليلى إذعان » وحجّتّى قهر . 

ومن غير هلذا الفن وإن كان مُسكتاً. . ما حكى : أن إبليس - لعنه الله حين 
ظهر لعيسى ابن مريم عليه السلام قال له : ألست تقول : ( إنه لن يصِيبَكٌ إلا 

قال : فارم بنفسك من ُرُوة هلذا الجبل ؛ فإنه إن يقدّر لك السلامة. 
1 ” 

فقال له : (يا ملعون ؛ إن لله أن يختبر عبادّه » وليس للعبد أن يختبر 
ربه 00 :8 
ومثل هلذا الجواب لا يُستغرب من أنبياء الله تعالى الذين أمدّهم بوحيه » 
| وأيدهم بنصره » وإنما يُستغرّب ممَّن يلجأ إلئ خاطره » ويعوّل علئ بديهته . 


| وروئ قُنَمُ بن العبّاس رضي الله عنهما قال : قيل لعلي بن أبي طالب عليه 

| السلام : كم بين السماء والأرض ؟ فقال 0 : فكم بين | 
| المشرق والمغرب ؟ قال : ( مسيرةٌ يوم للشمس )0 . ا 
٠‏ فكان هنذا السؤالٌ من سائله : إما اختباراً وإما استبصاراً ٠‏ فصدر عنه من ْ٠‏ 
دوسا اكة, ْ 
ْ أن إذا اجتمع هلذان الوجهان في العقل المكتسّب ٠‏ وهو ما يتنميه فَرْطُ الذكاء ا 


فوةةالكذين وميد القروع شه البنهة امخع مادوة«الاستعال طرن 1 
| التجارب » ومرورٌ الزمان بكثرة الاختبار. . فهو العقلٌ الكاملٌ على الإطلاق . في ١‏ 
الرجل الفاضل بالاستحقاق . 














)000 أورده في ١‏ الحور العين »؛ (( ص 375 ) . 
(؟) الخبر في « الأذكياء » ( ص 55 ) . وه الكشكول » (73978/5 ) . 
(9*) الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( / 77/5 ) » و« عيون الأخبار » ( 7١8/7‏ ) . 


2 
22 لم مر 2 2 2 ل 2 3 























و لع م م ل م ا جه د 00 و9 
0 وو أفىنن عالق حرسي اشتفه قال 4 أ ني علئ رجلٍ عند رسول الله 


كط 5د ا اح د 


جم 


مو ا 020 


م م ا 


م 0 


و عه 


> 














صلى الله عليه وسلم بخيرٍ » فقال : «كيف عَقْله ؟ » قالوا #جالزدوول اننع رن 
هو كي الس اجن إن مق اخلقم تر زوق ففطلة كم ون !إن هق دير 
فقا +« كيت عقله 019 اقالوا :نيا ونير ل الله ٠:‏ قت غلية بالبتادة وأصدات الخير 
وتسأُنا عن عَفْله ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الأحمقّ العابد 
يُصيبٌ يُصيبُ بِجَهْله أعظم من فجور الفاجر , وإِنّما يُقِرَبُ الناسئ من ربّهم بالرُلف على 
َذْر حُقولهم 206 . 


واختلف الناس في العقل المكتسّب إذا تناهئ وزاد في الإنسان : هل يكون 
يت ش 
العا عي ا 0 رع عد 
الفضيلة . 
وقد قالت الحكماء للإسكندر : ( أيها الملك ؛ عليك بالاعتدال في كل 
الأمور ؛ فإنْ الزيادة عيب » والنقصان عجز )20 . 
هلذا مع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيرٌ 
الأفوون أوساطها ا 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خيرٌ الأمور التّمَطّ الأوسط ؛ إليه 
يرجع العالي » وبه يلحق التالي )!24 . 


. ) 8١5 (» بغية الباحث‎ ١ رواه الهيثمى فى‎ )١١ 
. ) زفق أوزره فن:ة ليات الآداب » ( ص لاه‎ 

(*”) رواه أبن أبي شيبة في « المصنف » 77171770 ٠»)‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 5١115‏ ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١5/08‏ ) عن سيدنا مطرّف بن عبد الله بن الشُخّير رضي الله عنه موقوفاً . 
(5) أورده فى « جمهرة الأمثال » ( 74/١‏ ) » و« عيون الأخبار » ( 777/١‏ ) » وانظر « غريب الحديث » 
لذبي عبي د( 489/5 ) . 


- 5 
9 ع ب 2 


ا لصلضا 
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وقال الشاعر"") [من مشطور الرجز] 


0 


2502 

لأكييانت: إن سعةااتية وتنا 

وكن مسن الناس جميعا وسَّطَا 
قالوا : لأن زيادة العقل تُّفضي بصاحبها إلى الدّهاء والمكر . وذلك مذموم , 
ا وضاحبه املوم + وقد آمر عمر ين الخطات رضى اله خنذ أبااموسى الاشعري أن ا 
| يعزلَ زياداً عن ولايته » فقال زياد : يا أميرَ المؤمنين ؛ أَعَنْ مَوجِدةٍ أم خيانة ؟! | 
فقال : (لا عن واحدةٍ منهما ؛ وللكنْ خفتُ أن أحملَ على الناس قَضَلَ ١‏ 
عقلكٌ )!" . 
ومن أجل هنذا المحكيئٌ عن عمر رضى الله عنه ما قيل قديما : ( إفراطٌ العقل / 
مُضْد بالجدٌ )7" . ١‏ 1 
وقال بعض الحكماء : ( كفاك من عقلك ما دلّكَ على سبيل رشدك )299 , 2 | 
ا وقال بعض البلغاء : ( قليلٌ يكفي خيرٌ من كثير يُطغي )220 . 
1ْ وقال آخرون ‏ وهو أصح القولين - : زيادةٌ العقل فضيلةً ؛ لأن المكتسّب غيرُ 
محدود » وإِنّما تكون زيادة الفضائل المحمودة نقصاً مذموماً ؛ لأن ما جاوز الحدّ '١‏ 
7 لا فسن فضيل + كالشجاع إذا زاد علئ حد الشجاعة. ونش إلى التيؤن؟ 
| والسخيّ إذا زاد على حد السخاء. . نسب إلى التبذير » وليس كذلك حال العقل ١‏ 
| المكتستب ؛ ؛ لأن الزيادة فيه زياد علم بالأمور ٠‏ وحسنٌ إصابة بالظنون » ومعرفة ْ 
٠‏ ما لم يكن إلى ما يكون ٠‏ وذلك فضِيلَةٌ لا نقصٌّ 





ا 
ا 
١‏ 
)١(‏ أورد الأبيات في ” البيان والتبيين» ( 7080/١‏ ) » فرَطأً : من يتقدم قومه للماء » والمراد هنا : المتقدم || 
ا مطلقاً » وقدطاً : المجاوز حذه . ا 
| (5) الخبر في البيان والتبيين » ( 7760/١‏ )» وه العقد الفريد »( 1١١/0‏ ) . ا 
| () أورده في « عيون الأخبار » ( 779/١‏ )» وه المجالسة وجواهر العلم »( 51517 ) . ١‏ 
| (4) أورده في« الإمتاع والمؤانسة »( ص 556*) . ١‏ 
)2 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠ ١87‏ )ء وابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 701777 ) من كلام ْ 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 5 
5 
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م أ / 
3 ا 0 2 م ا م ا 2 ا ا اج ا ست و لون م 3 5 
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0 روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أفضلٌ الناس أعقلٌ 0 

الناس )20 . 1 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العقلُ حيثُ كان إِلْفٌ ١‏ 

١ اي دفه‎ ١ 
0 . » مألوفٌ‎ 

أ 0200 أ 
١‏ وقد قيل في تأويل قوله تعالئ : # قل كل يَحَمَلُ عل مَاكَيهِ © أي : بحسّب ا 
ا ّ 7 00 
| وقال القاسمبن محمد : ( كانت العرب تقول : من لم يكن عقله أغلبت ١‏ 
ُ 2 7 0 
١‏ خصال الخير عليه . . كان حَتْفْه في أغلب خصال الخير عليه )7 . 1 
ا وقيل في منثور الحكم : ( كل شيء إذا كثْرٌ. . رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا 
| كثر.. غلا )9 . ا 


اوقال بعض البلغاء : ( إن العاقلَ من عقله في إرشاد » ومّن رأيّه في إمداد ؛ 
فقوله سديدٌ » وفعلّه حميدٌ » والجاهلّ مَن جهلّه في إغواء » ومّن هواه في إغراء ؟ 
فقوله سقيمٌ » وفعله ذمية )© , 

وأنشدني ابن لنْكَكَ لأبيه0© : وهر 

فأما الدهاءُ والمكر. . فهو مذموم ؛ لأن صاحبه صرف فضَلَ عقله إلى الشرّ » 


جر ا يجي م رم م يي مم 
ا 


وتسور ا حور يكبي و جر 2 
سم 0 





ديق رواه الهيثمى فى ١‏ بغية الباحث » ( 1/4879 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وزاد بعده : 
( قال ابن عباس : وذلكم نبيكم صلى الله عليه وسلم ) » وأورده فى ١‏ الفردوس »© (781750 ) عن سيدنا 











وج 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً . ٠‏ 
0( أورده فى « مسند الشهاب » ( ١79‏ ) .2 ورواه في « تاريخ دمشق » ( 505/8 ) عن سيدنا جابر رضي الله ١‏ 
عنه : « المؤمن إلفٌ مألوفٌ » . ١‏ 


(*') الخبر في « المصون في الأدب » ( ص 18 ) وسمَّى القائل محمد بن القاسم بن يوسفب . 

(5) الخبر في « المصون في الأدب » ( ص 18 ) » ونسبه في « الإعجاز والإيجاز » ( ص١٠‏ ) لنصر بن 
(6) الخبر في « المستطرف »( 05/١‏ ) . 

() ابن لكك : هو محمد بن محمد البصري » توفي (750ها)ء ولتكك ‏ : الأعر: انظر ١‏ يتيمة 
الدهر ) (؟//509 ) . 











م ا 0 و7 9 


ا 
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0م م يي سس سس سس مم5 0 
ف 

١ ْ‏ 1 ا 
]| ولو صرفه إلى الخير.. لكان محمودا» وقد ذكر المغيرة بن شعبة عمرَ بن 
| الخطاب رضي الله عنه فقال : ( كان والله ‏ أفضل من أن يخدعَ » وأعقلَ من أن 
يُخدَعَ 237 . 





وقال عمر رضى الله عنه : ( لستُ بالحَبٌّ , ولا يخدعنى الحَبّ )20 . 


واختلف الناس فيمن صرف فضل عقله إلى الشرّ ؛ كزياد وأشباهه من الدُّهاة : 
هل يُسمّى الداهيةٌ منهم عاقلاً , أم لا ؟ 
2 ءََ 
فقال بعضهم : أسميه عاقلا ؛ لوجود العقل منه . 
00 : 50 2 لاخ لد ووس الع 5 
وقال اخرون : لا أسميه عاقلا حتئ يكون خيّرا دينا ؛ لأن الخير والذين من ١‏ 
| موجبات العقل ٠»‏ فأما الشْرَّيدُ.. فلا أسمّيه عاقلاً . وإنما أسمّيه صاحبٌ رويّة 
| وفكر . ْ 
0 وقد قيل : ( العاقلٌ : مَن عقل عن الله عز وجل أمرّه ونهيّه )(” . حت قال | 
| أصحاب الشافعى رضي الله عنه فيمن أوصىئ بثُلث ماله لأعقل الناس : ( إنه يكون | 
ا مصروفاً إلى الزهّاد )”؟ ؛ لأنهم انقادوا للعقل ولم يغتُوا بالأمّل . ١‏ 
وروئ لقمان بن عامرء عن أبى الدرداء رضى الله عنه : أن رسول الله 
0 27 م 55 5 12 م 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يا عَوَيمِرٌ ؛ ازدّدْ عقلاً. . تزدَدُ من ريّك قرْباً ؛ قلت : 
بأبي أنت وأمّي ؛ ومن لي بالعقل ؟!. قال : ١‏ اجتنِبْ محارم الله » وأدٌ 
| فرائضٌ الله. . تكن عاقلاً . ثم تنقّنْ بصالحات الأعمال. . تزدّدْ في الدنيا عَقلاً » 
وتزدّدُ من ربك قرباً » وبه عرّا »© . 


عع 0 


2 


. ) 75١/7 ( » وه العقد الفريد‎ » ) 86/1١ ( » الخبر في « البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) الخبر في « العقد الفريد» 114١/7‏ ). والحَبٌ : هو المكار المخادع » والخْبٌ : مصدر يوصف به 
مبالغة . 

() أورده في « حلية الأولياء )من قول وكيع بن الجراح رحمه الله . 

(5) انظر « الحاوي الكبير » ( 7١5/١١‏ ) . 

() رواه الهيئمي في ١‏ بغية الحارث »© ( 414 ) » والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص 7817 ) . 


سه 
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(؟) الأنوك : 
الأحمق » نسأل الله العافية . 

(9) ذكره النويري في ١‏ نهاية الأرب » ( 307/9 ) . 
(5) رواه في « روضة العقلاء » ( /١‏ 1454-4947 ) من قول وهب بن منبه رحمه الله . 
(6) أورده في « ديوان المعاني » ( 7/ 47 ) ونسبه لأرسطاطاليس . 

030 أورده في 


إن كسان اليلد وي 
1 


والعلم ثالثها وَالحِلْمٌ رابعها 
والبرٌ سابعها والصبر ثامئها 
والنفسن 0 أني لا أُصدّقها 
والعين “مطرظ في عبني تبعذنها 
يناك قد وَلْنَا غيدي :مك عل 


واعلم : 


0 


بعض أهل الأدب هلذه الأبيات 3 وذكر أنها لعلي ب 


فالعقلٌ أوّلها والدّين ثانيها 
والجود خامتها والعوث: .شاديها 
والشكرُ تاسعها واللينُ عاشيها 
ولنيت أركين لعي امنيا 
إن كان من حزبها أو من أعاديها 
أشباء لولاهها نا كشت تنديهنا 


أن العقل المكتسّب لا ينفلك عن العقل الغريزيٌ ؛ لأنه نتيجةٌ منه » 
وقد ينفكٌ العقلٌ الغريزيٌٌ عن العقل المكتسّب » فيكون صاحيّه مسلوبت 
الفضائل ٠‏ موفورَ الرذائل ؛ كالأآَنوَكِ الذي لا تجد له فضيلةً » والأحمق الذي قَلّما 
: )2 
يخلو من رذيلة”" ١‏ 
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
إليه ؛ إذحرمّه أعرَّ الأشياء عليه »7 . 
ل سد 
ولا يُشَْعَبُ اك 


وقال بعض الحكماء : ( الحاجةٌ إلى العقل أقبحٌ من الحاجة إلى المال )!* . 


وقال بعض البلغاء : ( دولةٌ الجاهل عبرة العاقل )29 . 


000( الأبيات فى « ديوانه ) (ص 75960) . 
العاجز الجاهل العبي في كلامه » وأول درجات الجاهل : المائق » ثم 


.)١71١7/750()» الكشكول‎ « 





جع عع و د 0 0 2/07 يق 


بن أبي طالب عليه 


[من البسيط] 


؟ #0 1.. ماي )يك 
« الأحمقٌ أبغض حَلق الله 


«الأحمنٌ كالفخّار لا يُرقَعٌ 


الرقيع » ثم الأنوك » ثم 


4 
2 


5 2ه 


جب 


2 


و د 








0 3 
ْ 




















0 


8 مي ا حم ميق 
2 0 


وقال أنوشؤوان لبُرْمُجُمِهْرَ : ( أي الأشياء خية للمرء ؟ قال + عقلٌ يعيش به 
قال : فإن لم يكن ؟ قال : فإخوانٌ يسترون عيبه » قال : فإن لم يكن ؟ قال : 
فمال يتحبّبُ به إلى الناس ٠‏ قال : فإن لم يكن ؟ قال : فعِئٌ صامتٌ ٠‏ قال : فإن 
لم يكن ؟ قال : فموثٌ جارفٌ )27 . 

وقال سابورُ بن أردشيرَ : ( العقل نوعان : أحدهما مطبوعٌ. والآخر | 
ْ مسموع . ولايصلح واحدّ منهما إلا بصاحبه ) » فأخذ ذلك بعض الشعراء ا 
| فقال0© : لمن الهرج] | 


6 وت 0 


عام بجعم جب 


رأيِث العقلّ نوعين فسم وهءومطبلوعح |( 
فلايشهعمطبوعٌ إذاالميكمسموعٌ 

كمتنالا تففعم اتسين وضوءٌ العين ممنوعٌ 

2 وقد وصف بعض الأدباء العاقلَ بما فيه من الفضائل . والأحمقٌ بما فيه من 
| الرذائل » فقال : ( العاقلٌ إذا والئ. . بذل في المودّة نَصْرّه » وإذا عادئ. . رفع 
| عن الظلم قَدْرَّه » فيَسعدٌ مُواليه بعقله » ويعتص مُعاديه بعدله » إن أحسن إلى 
١‏ لحن ترك المطالة بالشكر» إن اناه إليه مسر 72 تظلنلة اينات العدرم 
ا أو منحه الصفحَ والعفو . ١‏ 0 


0 ضال له إن ن أوس. 10 دإن أوحش . 507 بد ا 
ْ و ل 0 7 ا 
ا 


وكانت ملوكٌ الفرس إذا غضبت علئ عاقل . . حبسته مع جاهل . ا 


والأحمقٌ يسيء إلى غيره ويظرٌ أنه قد أحسن إليه » فيطاليُه بالشّكر » ويُحسَرُ 
إليه فيظن أنه قد أساء إليه » فيطالبُه بالوثرة"" ؛ فمساوىغ الأحمق لا تنقضي ١‏ 


0 


در را 


)١( ||‏ الخبر في ٠‏ البيان والتبيين 771/١0»‏ ) . ا 
٠‏ (5) الأبيات في « ديوان المعاني » ( ١70/١‏ )» و« روضة العقلاء» 90/١(‏ )ء وهي في ١‏ ديوان الإمام /) 


ل 
1 


م علي » رضي الله عنه ( ص ١١١‏ ) . 
زفق الوثر : الثأر » والمعنىئ : أن الأحمق يظن أن المحسن قد أساء إليه » فيطالبه بالوتر 


لسطو امه 

















حضون 3 
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01 
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ع 5 


-- لم ا ا يي ا 








7 عع ع ب م 0 حمد رمي 
١‏ وعرية لا كنات د ولا إققه التنتر سمه إلروتعاية إلا ردت مما وزلفها يما نهر ِ 
أدن منها وأردئ » وأمرٌ وأدهي » فما أكثْرَ العبَرَ لمن نظر ١‏ وأنفعها لمن اعتبر !! ا 
وقال الأحنف بن قيس : ( من كل شيءٍ يُحفَظ الأحمقٌ إلا من نفسه )!© .| | 
١ . 01 0 5 9‏ 

عن العاقل بالاستحقاق ؛ فإن أتتكَ منها سهْمة عي د أو فاتك فيها بُغيةٌ مع | 
عقلٍ . اح لقع ل ده ا 
الجاكل هق المتكاف مرؤولة الغافان من الراسانت > والنش اتن أماكنه الت 3 مو | 
ذاته كمن استوجبه بآلته وأدواته ) . ١‏ 
وبع : 0 0 كالغريب الذي يَحِنُ إلى يه دده العائل ا 
ااا ار و ا را ا 0 ١‏ 


رتبته » ويردّه إلى قيمته » بعد أن تظهر عيويُه » وتكثر ذنويه » ويصير مادحه 
هاجياً ٠‏ ووليّهِ مُعادياً . 


واعلم : أنه بحسّب ما يُنشَّر من فضائل العاقل. . كذلك يظهر من رذائل 
الجاهل ؛ حتئ يصيرّ مَثَلاَ في الغابرين » وحديثاً في الآخرين » مع هتكته في 
عير وو دجو في در 1 كاللدي روا لا اكوريا وري اله عت وال 
( كان في بني إسرائيل رجلّ له حمار » فقال : ياارب:؟ لو كان لك حماق... 
لعلفئّه مع حماري ٠‏ فهم به نبي من أنبياء الله » فأوحى الله تعالئ إليه : ! إثما أندنا 
كل إنسانٍ علئ قذّر عقله )© . 

وامنتعمل سعاوية فى القفاغنه وتلا عن كلك قذكر المعوية يوم عدن 
فقال : لعن الله النجوس .يتكبحون: أمهائهم + والله: + الو أعطيث -عشرة آلاف 
)١(‏ أورده ف في « التمثيل والمحاضرة »( ص 77 ) . 


() سهمة 511 : النصيب . 
(') رواه البيهقى فى « شعب الإيمان » 4718 . 47١94‏ ) موقوفاً ومرفوعاً . 













جع ع م 


























درهم. . ما نكحث أمي » فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه » فقال : ( قبّحه الله » 
أترونه لو زادوه. . فعل ؟! ) وعزله0؟ . ش 
ووَلِيَ الربيع العامريٌ ‏ وكان من النّوكئ ‏ بعض منابر اليمامة ٠»‏ فأقاد كلباً 
بكلب » فقال فيه الشاعر : لقن الطزيل 
شهدث بأناله حقاً لقاؤٌّه وأنَالربيم العامريّ رَقِيِمٌ 
أقادٌ لنا كَلْمِآً بكلبٍ ولم يدع . “وغاء كلاب الصسامين تضت 9 
ولبس لمعا الجهل غايةء ولا لمَضاء الشمق تهاية ؛ وقتد قال ١‏ 
الشاع © : 55-5 ١‏ 


لكل داءٍ دواءٌ يُستطصتٌ به إِلاالحماقة أعيّث مَنْ يُداويهًا 


)١(‏ الخبر في « عيون الأخبار » ( 7/ 45 ) » و« البيان والتبيين » ( 789/7 ) . ا 
(5) الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( 709/7 ) » والبيتان لحميد بن ثور الهلالي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١54‏ ) » 
وقوله : ( حقاً ) كذا في النسخ بالنصب إلا ( د ) ٠‏ وانظر توجيهها في ١‏ منهاج اليقين » ( ص4 ) © ورقيع : 
(2) البيت في ١‏ العقد الفريد » ( 01//1” ) » و« الكشكول »( 507/5 ) . 


ورج د د دون و 
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[في ذم الهوئى] 

فأما الهوئ. . فهو عن الخير صادٌ » وللعقل مُضَادٌ ؛ لأنه ينتج من الأخلاق 
قبائحها » ويظهر من الأفعال فضائحها » ويجعل سترَ المروءة مهتوكاً » ومدخل 
الك متاو كا 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( الهوئ : إلله يُعبَدٌ من دون الله » ثم 
تلا قوله تعال : # َرَت مَنِأخحَد لَه موي42 )230 . 

وقال عكرمة في قوله تعالئ : ( 8 وَل ا مأك 4 يعني ' اكه 
«وَرصسم4 يعني : بالتوبة » 9 وَربِْشْرٌ 4 يعني : في أمر الله » ل وَعَرَيْكُمُ الأمَا» 
يعني : بالتسويف ٠‏ #حَقَ جه أَثمْ َه يعني : الموت » ( عيبا الوق 
يعني : الشيطان )”© . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « طاعةٌ الشهوة داءٌ ٠»‏ وعصيائها 
دواع ) . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( اقدّعوا هلذه النفوسسَ عن شهواتها ؛ 
فإنها طلآعة تنزِعٌ إل شر غاية » إن هلذا الحقّ ثقيل مُرّي » وإنّ الباطلَ خفيفٌ 


2 5 و : 7 8 .2 0 2 2 
وبى » وترك الخطيئة خي من معالجة التوبة » ورب نظرة زرعث شهوة » وشهوة 


ساعةٍ أوردُت حزن طويلاً 0 ٠.‏ 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أخاف عليكم اثنتين : ااعَ الهوئ» 
وطول الأمل ؟ِ فإنَ انَباعَ الهوئ يصدٌ عن الحق 2 وطول الأمل يُنسي الآخرة 040 : 


. ) 778/١ ( » وه البيان والتبيين‎ » ) 77/١ ( » أورده في « عيون الأخبار‎ )١( 

000( ا و ا ا 
(") أورده في « البيان والتبيين» ( 1١8/8‏ )ء و« صبح الأعشئ» (١/5١١)»ء‏ واقدعوا: امنعواء 
وطلاعة : تكثر التطلع والميل إلئ ما تشتهيه » والمُرّي - على وزن ( دري ) - : دواء معروف بين الأطباء ؛ 
والمعنئ : منع النفس عن شهواتها وإن كان ثقيلاً ؛ فإنه يحفظ صحة الأبدان . 

لل 


ا عع ا ع يي 0 





كم 


7 4 3 


عع ع 2 


كعمد عو ع لج مز عو 


اه و ا 
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جو 


ع م 








ا و 222 2300 
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0 0 


جد و 0 


عمج 2 








32ج بج 0 


وقال الشعبيٌ : ( إِنَّما شُمّي الهوئ هوى ؛ لأنّه يَهوي بصاحبه )23 . 


وقال أعرابي : ( الهوئ هَّوانٌ ؛ وللكن غلط باسمه )» فأخذه الشاعر | 
فقال0: [من الكامل] ا 


4 2 





إِنَّ الهوانَ هو الهوئ قَلِبَ اسمُةُ فإذا هَوِيتَ فقد لَقِيتَ هَوانَا 

وقيل في منثور الحكم : ( من أطاع هّواه. . أعطئ عدوّه مُناه )"" . 

وال لتمنان الحكيم : (العقلُ : صديقٌ مقطوعٌ . والهوئ : عدرٌ 
متبوع )240 . 

وقال بعض البلغاء : ( أفضلٌ الناس : من عصئ هواه . وأفضلٌ منه : مَن 
رفض دنياه ) . 





وقال هشام بن عبد الملك بن مروان!*؟ : [من الطويل] 
إذا أنتَ لم تعص الهوئ قادكٌ الهوىئ إلئ كل مافيه عليك مَقَالَ 
قال ابن المعتز : ( لم يقل هشام بن عبد الملك غير هلذا البيت ) . 

وقال الشاع 29 : [من الطويل] ١‏ 
زا تشااوايت: الم تيناثة الووق". . “نكن كات ميتي زاك موافكلة  ٠١‏ 
قن لفقت الكفداة دولا تفي «وقلبوجدك نيه تفال عوادن: ْ 
وما يَرَعُ النفس اللّجِوجَ عن الهوى منّ الناس إلا حازمٌ الرأي كاملة 


د د 


)2000 أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص 5؟؟7). 

(0) البيت في « الموشئ » ( ص 88 ) » وه محاضرات الأدباء » )78/١(‏ . 

فرق أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة ؛ ( ص 757 ) » و« التمثيل والمحاضرة )رص ”125 ). 
(5) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 78/1١‏ ) . 

(5) البيت في « عيون الأخبار » 7//١(‏ ) . 

(5) أورد الأبيات في ١‏ حلية الأولياء » ( 35/1 ) . 








ع 0 


5 ب 
را : ا ا اا ا 0 ب 2 2 2 - جمدوطون 15 























م م و د ا 
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فلما كان الهوئ غالباً » وإلئ سبيل المّهالك مُورداً. . جُعل العقلّ عليه رقيباً 
ار ال ار ة بادرته » ويوذض ضح خداع حيلته ؛ لأن 
سلطان الهوئ قويٌّ » ومدخل مَكره خفيٌ » ومن هلذين الوجهين يؤتى العاقل 
حتئ تنفد أحكام الهوئ عليه ؛ أعني بأحد الوجهين “كو سلظانة 6 ويالاس”: 


5-0 
فأما الوجه الأول. . فهو أن يَقوئ سلطانٌ الهوئ بكثرة دواعيه ؛ حت تستوليّ 
عليه مغالبة الشهوات ٠»‏ فيكلَّ العقل عن دفعها ٠‏ ويضعف عن منعها » مع وضوح 

قبحها ؛ في العقل المقهور بها . 


وهلذا يكون في الأحداث أكثر » وعلى الشباب أغلب ؛ لقوة شهواتهم » 
وكثرة دواعي الهوى المتسلّط عليهم 3 وأنهم ربما جعلوا الشباب عذراً لهم ؛ كما 
0 لاعس 


قال محمد بن بشير 
كلل يرئ أن الاب لَه في كملعل ددر 
ولذلك قال بعض الحكماء : ( الهوئ ملك عَشُومٌ » ومُتسلّْط ظَلُومٌ)”” . 
وقال بعض الأدباء : ( الهوئ عَسُوفٌ » والعدلٌ مألوفٌ ) . 
وقال بعض الشعراء : [من السريع] 
اننا عافتة اردق الوتوق عله . . ناا لق قن شلك عتيك: الأيوة 
انويسل القند اندو الوجوق. "وإفتنا التقسز عليعة ابي 
وحسم ذلك : أن يستعين بالعقل على النفس التّهُور » فيشعرّها ما في عواقب 


الهوئ من شدّة الْصْرّر » وقبح الأثر» وكثرة الإجرام 2 اوتراكم الآثام ؛ فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «حَقَّتِ الجنّة بالمكاره» وحُقَّتِ النارٌ بالشَّهّوات )20 


. )١54١ أورد البيت في المحب والمحبوب »( 781/4 ) » وهو في ديوان الأحوص »( ص‎ )١( 


زفق أورده في « روضة المحبين » ( ص ١74‏ 4 
/ (؟) رواه مسلم ( 5817 ) » والترمذي ( 71009 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


كت 0 


0 


عع بد جامد 




















0 أخبر : أن الطريق إلى الحنة احتمال المكاره 34 والطريق إلى النار اتباعٌ يا . 1 


وقال علي بن أبي طالب عليه الينام : : ( إياكم وتحكيم الشّهّوات على 
أنفسكم ؛ فإن عاجلها ذميئٌ , وآجلها وخييٌء إن تمتها كاذ بالتكويت 
والإرهاب . . فسوّفها بالتأميل والإرغاب ؛ فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على 
النفس . . ذلّت لهما وانقادت ) . 

وقد قال ابن السماك : ( كن لهواكَ مُسوّفاً » ولعقلكَ مُسعفاً » وانظر ما تسوء 
عاقبته. . فوطنْ نفسكَ على مُجانبته ؛ فإنَّ ترك النفس وما تهوى داؤها » وترك 
ما تهوئ دواؤها » فاصبز على الدواء لما تخاف من الداء ) . 

وقال الشاع )١(‏ : [من الطويل] 

ضبرية .على - الآياة: سعتول. “تولك ..والزمث: تسن أصَرِرَها فاسيوت 

وكا النقنة الاحيك يحعلها الفذم . . :فإن: أطيعيك فاك ولا شلك 

فإذا انقادتٍ النفسُ للعقل بما قد أشعرث من عواقب الهوئ .. لم يلبثِ الهوئ 
١‏ أن يصيرَ بالعقل مزجورا » وبالنفس مقهوراً , ثم له الحظّ الأوفر في ثواب المخالق 
| وثناء المخلوقين » قال الله تعالين : ## وما من حَافٌ مَقَاء ريه وَنهى ألنَقْسَ عن الوا فَإِنَّ | 
| لَلََدَحىَ المأوى» . ا 

وقال الحسن البصري : ( أفضلٌ الجهاد : جهادٌ الهوئ )"" . ا 

وقال بعض الحكماء : ( أعرٌ اله : الامتناعٌ من مَلِكِ الهوئ ) . 


وقال بعض البلغاء : ( خيرٌ الناس : مَن أخرج الشهوة من قلبه » وعصئ هواه | 
فرق ١‏ 
0 


11 ذ ذ 1 2 1 212121 21 1212 12121 2 21 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ5ذ5ذ1ذ5ذ1ذ##1#1#17127125ذ#ذ#أذذذذذ أ | ل 


في طاعة ربّه 
وقال بعض الأدباء : ( من أمات شهوته . . أحيا مروءتّه 4 
وقال بعض العلماء ( ركب الله الملائكة من عقلٍ بلا شهوة 3 وركب البهائم 


)١(‏ البيتان لعمرو بن معدي كرب في ١‏ ديوانه » ( ص ١198‏ ) . ا 
)١(‏ أورده في « بهجة المجالس © (7/ 8١‏ ) من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ . 
'/) (”7) أورده في « المستطرف » ( 817/١‏ ) . 

5 2 أورده في « المستطرف » ( /١‏ 90). 














عع دمعيتن 2 2 9و 


رج 


يحي سح تح سي عيض 00 
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7:0 072 


3 2 7 7 0 
| من شهوة بلا عقل » وركب ابن آدمّ من كليهما » فمّن غلب عقله شهوته. . فهو 


0 م سوسس مب 


٠ . 237) خيرٌ من الملائكة » ومن غلبت شهوثه عقلّه. . فهو شرٌمن البهائم‎ ٠ 
ْ وقيل لبعض الحكماء : ( من أشجعٌ الناس وأحراهم بِالظَفّر في مجاهدته ؟‎ ْ٠ 
0 قال : مّن جاهد الهوئ طاعة لربّه » واحترس من ورود خواطر الهوئ على‎ ْ 
ْ وقال بعضن الشعراء : من الرجز]‎ ٠ 
| قد يدرك الحازمُ ذو الرأي المّين بطاعة الحَرْم وعصيان الهو‎ | 
ْ وأما - الثاني. . فهو أن يخفيّ الهوئ مكره ؛ حتئ تتموّة أفعاله على‎ ٠ 
العقل : جد د ل ما ل ل ده ا‎ ْ1 
ْ عدا أكون الس فين اولك الى بره كاف ها العم بعد لتلا‎ ْ 
٠ حك‎ ١ : ا وتتصوّره حسنا لشدة ميلها ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
ْ . الشيء يُعمي ويْصِمٌ 70" أي : يُعمي عن الرشد » ويْصِهُ عن قبول الموعظة‎ 1 


. ) وقالعلي بن أبي طالب عليه السلام : ( الهوئ عمىٌ‎ ٠ 
وقال الشاض 7 : [من الرمل]‎ 


كع وه موجه مرح سي ل 2 


٠. 2‏ 2 2 اه 
ني ا ا رمي 14235 254:31 أ هم وه إهود زواع موك 5 حَسَنُ في كل عين من تود 


وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضي الله عنهم 
| اك [من الطويل] 


عع 


أجمعين 
| ولسث براء عيب ذي الود كلّه ولا بعضّ مافيه إذا كنثُ راضيًا 


كعد حو ره عا و و جو دا 





. ) 175/7 () و« الكشكول‎ » ) ١/7 أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. ) 15" أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )0( 


م رو 














0 

١‏ هرم رواه او 1 اه), والبيهقى فى « شعب الإيمان » (/ا50 ) عن سيدنا أبى الدرداء رضى الله 
]| عنه. 

ٍ (5) البيت لعمر بن أبي ربيعة في « ديوانه » ( ص ٠١5‏ ) » وصدره : ( فتضاحكنّ وقد قلن لها ) . 


ججبججبججب بويعب يه اس تي 0 7 1397 


0 (6) البيت في ١‏ ديوانه ») ( ص 5١‏ ) . 
ل 
00 ور 























ل 3 


0 
7 فعينٌ الّضا عن كل عيب كليلةٌ وللكنٌ عين السّخْط تبدي المّساويًا 


وأما السبب الثاني''". . فهو استثقالٌ الفكر في تمييز ما اشتبه » وطلبٌ الراحة 
في اتباع ما يسهل ؛ حتئ بظنَّ أن ذلك أوفقُ أمرّيه » وأحمدٌ حاليه ؛ اغتراراً بأن 
الأسهل محمودٌ 2 والاعمةه مذمومٌ ١‏ فلن يعدم أن يتورّط بخُدَّع الهوئ وزينة 
المكر » في كلّ مَحُوفٍِ حذر » ومكروه عدر .> اولذلك #العامر ين الطرية.” 
( الهوئ يقظانُ ٠‏ والعقلٌ راقدٌ » فمن نّم عُلِبِ )”© . 

وقال سليمان بن وهب : ( الهوئ أمتمٌ » والرأي أنفعٌ "" . 

9 5 : 9 ا و 8 عدا ى الى ص /(8) 

وقيل في المثل : ( العقلٌ وزيرٌ ناصح ٠‏ والهوئ وكيل فاضحٌ )2 7" . 

وال الشاء 0 : [من الطويل] 

إذا المرءٌ أعطئ نفسّه كلّ ما اشتهّث2 ولم ينهّهًا تاقث إلى كل باطلٍ 

وساقث إليه الإثم والعارٌَ بالذي ‏ دعثة إليه من حلاوة عاجلٍ 

وحسم السبب الأول : أن يجعل فكر قلبه حَكَماً على نظر عينه ؛ فإن العين 
رائدٌ الشهوة » والشهوة من دواعى الهوى » والقلب رائد الحق » والحق من 
دواعى العقل . 

وقد قال بعض الحكماء : ( نظرُ الجاهل بعينه وناظره » ونظرٌ العاقل بقلبه 
وخاطره ) 

ثم يتهم نفسه في صواب ما أحيّثْ » وتحسين ما اشتهت ؟؛ ليصح له 
الصواب ٠»‏ ويستبينَ له الحقٌ ؛ فإن الحقَّ أثقل محمَّلاً » وأصعبٌ مركباً . 

فإن أشكل عليه أمران. . اجتنب أحبّهما إليه » وترك أسهلهما عليه ؛ فإن ا 








ا )١(‏ أي : الداعي إلى إخفاء الهوئ مكره . 

(5) أورده فى « عيون الأخبار » (١/لا”7‏ ) . 

م2 أورده فى ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 117/5 ) » و3 محاضرات الأدباء » ( 194/8 ) . 
00 أرق ل + البصائر والنخائر » ( 1731/١‏ ) . 

للد 5086 في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 787 ) بلا نسبة » وفي « معجم الأدباء » ( 80/5 ) 0 
3 للحسين بن محمد النحوي المعروف بالبارع . 





جع ل ل ل 
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د 





النفس عن الحق أنفرُ » وللهوى آنَت » وقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه : ( إذا اشتبه عليك أمران. . فدّعْ أحبّهما إليك ٠‏ وخذ أثقلّهما عليك "2 . 

وعلة هنذا القول : هو أن الثقيل تبطىء النفس عن التسرّع إليه » فيتضح مع 
ل ا ان 

ا 

أبي طالب عليه السلام : ( مَن تفكّر. . أبصّر ) 

اجوز اللو تين القن ركه .شل بالإننام عل عليه » فيقصر الزمان 
عن تصمّحه » ويفوت استدراكه لتقضي فعله الل الع عد لمعيل 
ولا الاستبانةٌ بعد القَوْت » وقد قال بعض الحكماء : ( ما كان عنك مُعرضاً . . فلا 
تكن به متعرّضا 

وقال الشاع © : [من الوافر] 

أليسنَ طلاثُ ما قد فات جَهُْلاً وَذكرٌ المرء مالا ينتطيم 

ولقد وصف بعض البلغاء حال الهو وما يقارنه من مِحَن الدنيا فقال : 
( الهوئ مطيّة الفتنة » والدنيا دار المحنة » فانزل عن الهوئ. . تسلم » وأعرض 
عن الدنيا. . تغْتَمْ » ولا يغرنّتَ هواك بطيب الملاهي » ولا تفتنتّكَ دنياك بحسن 
العّواري ؛ فمدة اللهو تنقطع ٠‏ وعارية الدهر ترتجّع » ويبقئ عليك ما ترتكبه من 
المحارم » وتكتسبه من المآثم ) 

وقال على بن عبد الله الجعفري : ( سمعتني امرأة بالطواف وأنا أنشد : (من البسيط] 

أهوىئ هوى الدَّين واللَّدَاتُ تعجبني فكيف لي بهوئ اللّذاتِ والدّينٍ 


فقالت : هما صَرّتان ٠‏ فَدَّرْ أيتهما شئتَ » وخذ الأخرئ )”* . 


)00( أورده في « عيون الأخبار » ( 0١‏ ) ونسبه لبزرجمهر » وفي ١‏ الأمثال » ( ص 5725) . 
فرع أورده في « العقد الفريد » ( ٠١/7‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 0/ 186 ) من كلام الزرقاء بنت عدي 
الهمدانية . 

(7) البيت فى « جمهرة الأمثال » ( 7378/١‏ ) بلا نسبة . 

(5) أورده ! « الأغاني » (89457/77 )ء وه الوافي بالوفيات » ( ٠») ١89/75١‏ وهو علي بن المديني 
رحمه الله تعالئ . ١‏ 






































دسح هه يت موتو جو ور وود مكو وجوه رتوو 121020010215007 27ائِّلهاأأبظبب ءؤ<ؤ١١جا١‏ كص سم وكا و 


في الدلالة والمدلول. 


5 
06د 


النامن 3 وإلا. . فاستتخي مني 00" 1 
وقال مدي كناقة 0 5 


ل ل ا 
سا نسي إسابة ناد 


وقال آخد3”» 

يا أئهَا الرجلٌ المعلّمُ غَئِرَهُ 
تي الدواء لذي السام وَذي الضن 
ابدأ بنفسكٌ فانههاعن غيّها 


22د 





الوا ل مو و حو لوو يي 22521259159571 0ك ومو ا و سو 12 
00.0 20 ا 


فأما فرق ما بين الهوئ والشهوة مع اجتماعهما في العلة والمعلول واتفاقهما 
. فهو أن الهوئ مختص بالاراء والاعتقادات ٠‏ والشهوة ) 
تختص بنيل المستلّدّات » فصارت الشهوةٌ من نتائج الهوئ وهي أخصنٌ » والهوئ | 
أصلّ وهو أعمٌ . 
ونحن نسأل الله تعالئ أن يكفيّنا دواعي الهوئ . ويصرف عنا سُبل الكدئ » ( 
ويجعل التوفيق لنا قائداً . والعقل لنا مرشداً ؛ فقد حكي 
إل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : « عِظ نفِسَكَ » فإن اتعظث. . فِظ 


[من الكامل] ا 


باه 0 بأديب 
اقل لجا سردي 


امن الكامل] ١‏ 
مَلاً لنفسك كان ذَا التعلية 
كيمًا يَِصِحٌ به وَأنت سَقيم 
فإذا انتهّث عنه فأنتَ حكيم 


فيعاك تمد إن وعظت :تسد بالقولمنكٌ ويُقبَلُ التعليمة ‏ | 
لاتنة عن خُلتِ وتأتيّ مثْلّهُ عارٌعليك إذا فعلت عظيمٌ ‏ | 
حك أبو فروة : ( أن طارقاً صاحب شرْطة خالد بن عبد الله القَسْري مرّ بابن ا 
شُبْرْمةَ وطارقٌ في موكبه » فقال ابن شيئمة : [من الطويل] ١‏ 
أراها وإن فاته تُحَدّث كأانينا سحابةٌ صيفبٍ عن قليلٍ تقشّعْ ا 


)000( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7/ 787 ) عن مالك بن دينار رحمه الله . 
)١(‏ الأبيات في ١‏ الأغاني » ( 1805/١7‏ )ع و( 
(*) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 505 ) » و١‏ خزانة الأدب » ( 51/4 ) . 


معجم الشعراء » ( 1/ 557 ) لأحمد بن يحبى البلاذريّ . 


: أن الله تعالى أوحيل / 


ابش 
حجوون: واي 


م 


0 0 
37 








بج ودين ؟ 


سرع حييمم 
را 


كك 




















6 بمج 05 1/07 مدع 


١‏ لقتنن ع وله -دنياهم 6 فاستعمل ابن يوم بعد ذلك على ألا 
ا 2200000 ا 
-5 إنهم يجدون مثلّ أبيك » ولا يجد أبوك مثلّهم » 4 إن آباك: أكل دمن ٠‏ 
حَلُوائهم » فحطٌ في أهوائهم )20 . ا 

لاجو هله رنيي الناسر غك لزعل بالتريع ارول التو من اي ١‏ 
ويه 4و لعلة ني أنه نيه 1 
| فكيف بنا ونحن أطلقٌ منه عناناً » وأنطقٌ منه جَناناً إذا رمقئنا أعينُ المتتبّعين ٠»‏ | 
| وتناولسا ألسنٌ المتعئتين. . هل نجد غيرَ توفيق الله تعالئ مَلاذَاً » أو سوئ عصمته ا 
مَعاذاً ؟! ا 
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0 





_ 0ك 2 
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' 1 
1 
53 
١‏ ا 
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ا 0 
| 1 
ا 1 
ا 5 
1 ا" 
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1 86 
١ ١‏ 
0 7 
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7 
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ا 
)١( 0‏ أورده فى « البيان والتبيين » ( ١55/7‏ ) » و١‏ عيون الأخبار » ( 55/١‏ ) . 
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بو حصي ب وت و ا ا 


سي 5 8 يفقم 3 : 0 ايم 5 
لقب سمييظ #بدمد تيده كمه م مده تيبر مرصيجة "وجييد :8 ريحي يصرجة لقص بيد جد سيوم 2 سه دعم 


انبا سمم 


ا اعلم ١‏ لح مرا ها رق قا امت ودر ل لل وال 
| الطالبٌ » وأنفمٌ ما كسبه واقتناه الكاسبُ ؛ لأن شرفه ينْدٌ على صاحبه » وفضله 
1 يُنمى عند طالبه . 














جم م 0 


سو و 


قال الله تعالئ : #اقُلْ عَلْ يَسَتَوى الَدْسَ يحون ونلا يدلَموْنَ 4 فمنع من المساواة 
بين العالم والجاهل لما قد خصنّ به العالم من فضيلة العلم 3 

وقال الله تعالى : ل وَمَايَمْقُهسآ إِلَا ألصحلِمُونَ» فنفا أن يكون غيدُ العالم يعقل 
عنه أمراً » أو يفهم عنه زجراً : 

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله تعالئ إلى إبراهيم 


7 و 
7 - 


ا 2 2 ا 


سدم 


عب د ماو و و21 ول 2 جام اضر 


ا عليه السلام : إني عليمٌ » أحبٌ كلَّ عليم :"2 . ١‏ 
٠‏ وروط أبو أمامة رضي الله عنه قال : ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا 
)| رجلين ؛ أحدّهما عالمٌ ‏ والاخرُ عابدٌ » فقال صلى الله عليه وسلم : « فضلٌ ١‏ 
| العالم على العابدٍ كفَضلي علئ أدناكم )”© . ْ 
ا 5 1 : ( الناس أب: نوت )090 ٠‏ 
1 وق مصعب ين الزير لان :نعلي ف يكن لك مل . كان لك | 
١‏ © ا 
وَقال 20 مروان لبنيه : (يا يني ؛ تعلّموا العلم » فإن كنتم | 

#2 و - 8 3 3 ا 
سادة. . فقتم +-وإن كنم وسطا.:. شدتم ».إن كسم سوفة. , عشب )00 , ا 


. ) 5750» أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ( 5586 ) . 

() أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله » ( 508 ) من طريق ابن عائشة . 

(5) رواه البيهقي في « المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 44 ) » ونحوه في « الطيوريات » 508 ) . 
(6) الخبر في « البصائر والذخائر » ( 7/ "77 ) من قول ابن المقفع . 1 
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١ 2‏ . ار 
0 9 
1 وقال بعض الحكماء : ( العلمُ : شرفٌ لا قديم له » والأدبُ : مال لا خوفٌ 0 
وقال بعض الأدباء : ( العلمُ أفضلٌ خَلَفٍ . والعملٌ به أكملٌ شرف ) . ْ 

وقال بعض البلغاء : ( تعلّم العلم ؛ فإنه يقوّمُكَ ويسدّدٌُكَ صغيراً » ويقدّمك ا 
ةدك كبيراً » ويُصلح نفك وفاسدّك » ويرغم عدوّك وحاسدك » ويقيم ا 
عِوَجَك وميلك » ويصحح همّئك وأملّك )20 . ْ 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( قيمةٌ كل امرىء ما يُحسِنٌ )!© .2 | 
فأخذه الخليل فنظمه شعراً فقال29؟ : [من الخفيف] ‏ | 
لاأكؤرة العلدن مقي انكر اولقن متكا ست العم ٠١‏ 
قيمةٌ المرء قدرٌ مايحسنٌ المَرْ_ ءُقضاءً م _رّالإمامعليٌ ‏ | 











0 


وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل ؛ لأن فضل العلم إلذا عرفا بالعلم:» 


وهلذا أبلغ في فضله ؛ لأن فضله لا يُعلّم إلا به » فلما عَدِمَ الجَهّاَ العلم الذي به ٠‏ 
يتوصّلون إل فضل العلم . . جهلوا فضلّه » واسترذلوا أهله » وتومّموا أن ما تميل ١‏ 
إليه نفوسهم من الأموال المُقتناة » والطرّف المُشتهاة. . أولىئ أن يكون إقبالهم ١‏ 
عليها » وأحرئ أن يكون اشتغالُهم بها ١‏ 
وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم : ( العالمٌ يعرف الجاهلّ ؛ لأنه كان ١‏ 
4 و 17 ع 5 1 
جاهلاً » والجاهل لا يعرف العالم ؛ لأنه لم يكن عالما )2 . ْ 
وهلذا صحيحٌ . ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين » / 
وانحرفوا عنه وعنهم انحرافٌ المعاندين ؛ لأن مَن جهل شيئاً. . عاداه . ا 


. ) 7380 انظر « نشر طي التعريف » ( ص‎ )١( 
.) ١8 تاريخ بغداد » ( 7748/0 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ ١ زهة رواه الخطيب في‎ 
. ) ديوانه » ( ص 1ه‎ ١ البيتان في‎ )( 














ا (5) أورده في « أخلاق الوزيرين » ( ص 790) . 
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4 ا ا ا هااا ٠“أاأءث‏ 5-26 اللي اده كر 
كم --0 


وَأنشدني أبن لكك لبي بكر بن ريو 








ا جهلت فعاديت 'العلوم وأهلهًا كذاك يُعادي | عن هو ياه ١‏ 
ا نكة كالة دووف انارق امضدرا «ويكرة (الأاذري) أصتت مقائل ١‏ 
ا وقيل لبُرْرُجْمِهْرَ : ( العلمُ أفضل أم المالّ ؟ فقال : بل العلم » قيل : فما بالنا ١‏ 
١‏ 0 
ا نرق العلماء علي آبوات الأغياء» ولا ياد تر الأغياء علن أبزاب الغلماء؟ ا 
ا لسع سا اي السرم اد ا 
| وقيل لبعض الحكماء : ( لم لاايجة يجتممٌ العلمٌ والمالٌ ؟ فقال : لعرٌّ | 
| الكمال !" . ا 
ا وأنشدثُ لبعض أهل العصر : [من الطويل] ا 
١‏ وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موث لأهله جاعسائيج تيكل التسور مود ا 
1 ل ١‏ 
0 وإِنَّ امراً لم , يَحْيَ بالعلم ميِّتْ تين لنه حكني التشور اجوز ١‏ 
]| ووقف بعض المتعلَّمِين بباب عالم » ثم نادئ : ( تصدّقوا علينا بما لا يُتعب | 
| ضرساً , ولا يُسقم نفساً ) فأخرج له طعامٌ ونفقة . ا 
ا فقال : ( فاقتي إلئ كلامكم أشْدٌ من حاجتي إلىئ طعامكم ؛ إني طالبُ هدىّ » ا 
| لاسائلٌ ندىّ ) فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه » فخرج جَذَلان فرحأ | 
ا ا ا 0 
١‏ ا 
ان ا 
| قيل لبعض الحكماء : ( من يعرف كل العلم ؟ فقال : كل الناس ) . ْ 
1 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن ظنَّ أن للعلم غاية . . فقد ١‏ 
ا (0) البيتان في « ديوانه » ( ص ٠١95©‏ ) . 
(1) أورده في « جامع بيان العلم وفضله ١»‏ 717) . ْ 
'/ (") أورده في الإعجاز والإيجاز » ( ص 1١4‏ ) ء و« الكشكول »(754/5) . 
5 (5) الخبر في البصائر والذخائر »( 4/0 ) . 
0 3 
7س سح صصح ون 128137 
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بحَسَه حقّه ٠‏ ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها حيث يقول : '#وَمآ أوتسّم ود 


تَنَالْعِِ إلَاقِيِلا» 2 . 

وقال بعض الحكماء : ( لو كنا نطلب العلم لنبلعٌ غايته . . كنا قد بدأنا العلمَ 
بالتقيصة ؛ وللكنا نطلبه لننقصّ في كل يوم من الجهل ٠‏ ونزداد في كل يوم من 
العلم )"2 . 

وقال بعض العلماء : ( المتعمِّقُ في العلم كالسابح في البحر . ليس يرئ 
أرضا > و لمق نعطو لا ول مره 6 

وقيل لحماد الراوية : أما تشبع من هلذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فيها 
المجهودّ . فلم نبلغ منها المحدود . فنحن كما قال الشاعر : 2 آمن مشطور الرجز] 

إذا قطعنا عَلَّماً بدا عَلّئ2؟) 
وأنشكد الرشيد عن المهدى بيعية © وقال:* أراهما ه90 : من التيط] 


: ١ 0 7 ل‎ 

يا نفسنٌ خوضي بُحورٌ العلم أو غوصي فالناسُ ما بين معموم ومحصوص 
- و 2 ص 

لا شىء فى هلذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص 


وإذا لم يكن إلئ معرفة جميع العلوم سبيل . . وجب صرف الاهتمام إلئ معرفة 
ها :: والعناية بأولاها وأفضلها » وأولى العلوم وأفضلها علم الدّين + لأن 
الناس بمعرفته يَرشُدون » وبجهله يَضلُون ؛ إذ لا يصحٌ أداء عبادة جه فاعلّها 
صفاتٍ أدائها » ولم يعلم شروط إجزائها ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « فضلٌ العلم خيرٌ من فضل العبادة »299 . 


. الإمتاع والمؤانسة » ( ص 507 ) من كلام أرسطاطاليس‎ ١ أورده في‎ )١( 

20 0 « البصائر والذخائر » (70/6 ) » وهو ضمن أبيات لجرير في ١‏ ديوانه » ( ص 155 ) » 
: ( فهنَّ بحثاًكمضلات الخدم ) . وعَلَماً : الجبل . 

9 اا مر 

(5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 9/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 4050 ) عن 

سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 
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وإنما كان كذلك ولاه الغدم بعك عل فض العادة ؟ والفا دقع او 
فاعلها من العلم بها قد لا تكون عبادة ٠‏ فلزم علمُ الدّين كلّ مكلف . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ طلب العلم فريضة علئ كل 
مسلم 2١")‏ , وفيه تأويلان : 

أحدهما : علم ما لا يسع المكلّف جهلّه من العبادات . 

وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالئ فَرْضٌ بعضه على الأعيان » وفَرْضَ 

جميعه على الكافة . ا 
قال الله تعالئ : لَلوْلَا تعر من وَقَهَ يَنهُمْ طَلِمَةٌ سَكَمَقَهُوا في أَلدِسِنِ وَلسَذِرُوا 
مومهم ذا رَجَعوأ لوم أ ار دوه 6 


وروى عبد الله بن عمرو” '"' رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد فإذا هو بمجلسين : أحدهما يذكرون الله تعالئ » والآخر 
يتففّهون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا المَجلِسَين على خيرٍ » 
وأحذهما أحتٌ إلىّ من صاحبه » أما هلؤلاء. . فيذكرون الله تعالئ ويسألونه » 
فإن ااه أعطاهم © وإذاشاء .. منعهم » وأما المجلسٌ الآخر. ٠‏ فيتَعلمُون 
الفقة ؛ ويعلمون الجاهل : وإنما فقت معليا ع فلس إلا اصلينات الفق؟ + 


وروئ مروان بن جناح 2 عن يونس بن ميسرة 2 عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال  :‏ الخير عادةٌ » والشرٌ لَجاجةٌ » ومن يُرِدِ الله به خيراً. . يفِقَهُهُ في 
الدّين »29 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 7١5‏ ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( ١555‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه . ١‏ 0 ْ 

() في النسخ : ( عمر) . 

(؟) رواه ابن ماجه ( 759 ) » والهيئمي في ١‏ بغية الباحث » ( 5٠‏ ) . 

(5) رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( ١١‏ ) » وابن ماجه ( 71١‏ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
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وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيارٌ أمّتي علماؤها » وخيارٌ 
ل 1 

وروئ معاذ بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحملن العذري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يحملٌ هلذا العلمَ من كل خَلْفٍِ عدوله » يَنفُون 
عنه تحريف الغالينَ » وانتحال المُبطلينَ » وتأويلَ الجاهلينَ »0 . 

وري عن الذي على' الل عليه بوبم أنه قال : « عليكم بخلفائي » قالوا : 
ومّن خلفاؤّك ؟ قال : ١‏ الذين يُحيُون سنّتي . ويُعلّمونها عبد الله »0 . 

وروئ حميد » عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الفقةٌ في الدّين 
حقٌ علئ كلّ مسلم ٠‏ ألا فتعلّمُوا » وعلَّمُوا » وتفقّهُوا ‏ ولا تموتوا جُهَالاً 4 . 

وروق سليكان بق متا + عن ابى عريرة رضى اشعته أن الى حان: الله عليه 
ا وإسلم قال. :"ها عب بشي 2 افضل من قفه في الدّين 4 ولَمَقية واد آشة على 
ا الشيطان من ألفٍ عابدٍ » ولكلّ شيءٍ عمادٌ » وعماةٌ الدّين الفقة )2*0 . 

وربما مال بعضٌ المتهاونين بالدّين إلى العلوم العقلية » ورأئ أنها أحقٌّ 
| بالفضيلة » وأولئ بالتٌّقدِمة ؛ استثقالاً لما تضمّنه الدَّينُ من التكليف . واسترذالاً 
ا لما جاء به الشرعٌ من التعّد والتوقيف . والكلام مع مثل هلذا في أصل لا يتسع له 
هلذا الفصل . ولن ترئ ذلك فيمّن سلمت فطرئه » وصحت رَويُهُ ؛ لأن العقل 
يمنع من أن يكون الناسنٌ هَمّلاً أو سُدىّ . يعتمدون علئ آرائهم المختلفة » 
وينقادون لأهوائهم المتشعّبة ؛ لما تؤول إليه أمورُهم من الاختلاف والتنازع » 


)000( رواه الشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( ١7177‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » والديلمي 
في « الفردوس »( 7810 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفق رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 4/١٠١‏ 0" 

(9) رواه في جامع بيان العلم وفضله » ( 77١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1١/0١‏ ) بلفظ : 
( رحمة الله علئ خلفائي ) . 

(54) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ”/ ٠) ١55‏ والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » (154 ) إلئ قوله : 














عع ع و 0 


« علئ كل مسلم» ٠‏ وأورد باقيه الديلمي في « الفردوس »© ( 1040 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله ١‏ 
3 (0) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1584 ) » والدارقطني ( 1/4/9) . 8 
. ' © 
20060 2 سس مس900 7 12205 
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| وتّفضي إليه أحوالّهم من التباين والتقاطع ٠‏ فلم يستغنوا عن دين يأتلفون به , 
ويتفقون عليه » ثم العقل مُوجِبٌ له أو متابع 

ولو تصوّر هنذا المختلٌ التصوّر أن الدّينَ ضرورةٌ في العقل » وأن العقل للدَّين 
1 أصلٌّ. . لقصّر عن التقصير » وأذعن للحق » وللكن أهمل نفسه فضلّ وأضلّ . 
ْ وقد يتعلّق بالدّين علومٌ قد ين الشافعيٌ رحمه الله تعالئ فضيلة كل واحدٍ 
فنياء قال : من تعلّم القرآن. . عظّمّت قيمثه » ومن تعلّم الفقة. 0 


١‏ مقدارّه » ومّن كتب الحديث.. قوِيّت حجَّثه , ومّن تعلّم الحساب. . جَرْلَ 
١‏ رأيّه » ومن تعلّم العربية.. رق طبعُه» ومن لم يِصَنْ نفسّه.. لم ينفعه 


> ب 
01 


جوج 





مج 0 


| علش 20 . 
| ولعمري ؛ إن صيانة النفس أصلٌ الفضائل اليه الاك ا 
منحه العلم من فضيلته » وتوكُلاً على ما يلزم الناس من صيانته . . سلبوه فضيلة ٠‏ 


علمه » ووسموه بقبيح تبدّله » فلم يِفٍ ما أعطاه العلمٌ بما سلبه التبذّلُ ؛ ؛ لأن 
القببح أنمٌ من الجميل » والرذيلة أشهرٌ من الفضيلة ؛ إذِ الناسٌُ لما في طباعهم من 
بغضة الحسد ونزاع المنافسة . . تنصرف عيونهم عن المحاسن إلى المساوئ » فلا 
يُنصفون محسناً » ولا يحابون مسيئاً » لا سيما مّن كان بالعلم موسوما » وإليه 
| منسوباً ؛ فإن زلته لا قال . وهفوته لا تُعذر : 

2 إمالقبح أثرها واغترار كثير من الناس بها ؛ فقد قيل في منثور الحكم : ( 

1 العالم كالسفينة » تغرق ويغرق معها خلق كثير )"2 . 

ا وقيل لعيسى ابن مريم عليه السلام : مَن أشدٌ الناس فتنةً ؟ قال : ( زَلَّة 
العالم ؛ إذا زلَ. زلبزلّته عالمٌ كثير )”” » فهلذا وجه . 

| وإما لأن أهل الجهل بِدَمّه أغرئ » وعلئ تنقّصه أحرئ ؛ ليسلبوه فضيلة 








م 


ع ع م 0 


. في السماعات‎ ) 7١ الرسالة » ( ص‎ ١ )١( ١ 
. من قول ابن المعتر‎ ) 74/1١0» أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 115 ) » وه زهر الآداب‎ )1( 


زفق أررضد فى ة زهر الآداب » ( )بلا نسبة . 
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أ 


7 التقدّم » ويمنعوه مباينة التخصّص ؛ عناداً لما جهلوه » ومقتآ لما باينوه ؛ فإن 5 
الجاهل يرى العلم تكلا ولوما , كما أن العالم يرى الجهل تخلفا وذماً . ١‏ 
١ 6‏ 






وأُنشدث عن الربيع للشافعي رحمه الله ورضي عنه [من الوافر] ا 
ومنزلةٌ السّفيِهمنّ الفقيو كمنزلةالفقيومنَ التَفيِو | 
قيكذا رامد فى قترب عدا : ,وعك داه ازملة ايه ١‏ 
إذا غلب الشقاءٌ علئ سفيو تنطُّم في مخالفة الفقيهِ 
وقال يحيى بن خالد لابنه : ( عليك بكل نوع منّ العلم فخذ منه ؛ فإن المرء 
عدرٌ ما جهل » وأنا أكرهُ أن تكونَ عدرٌ شيء من العلم ) » ثم أنشد : [منالطريل] ' 


واه 9 20 1 3 عل ا ١‏ 
تفنن وخحذ من كل علم فإنما يموى امرق في كل فنْ له علم ا 
٠‏ آه ِ 5 5 8 3 5 و 10 ا 
فانت للذى أنت جا آنت تتق: ا 


و[ااعنان و الملم, تفعهاعق ولياقها ».ولام ركل نذا لامها الزن تجير ْ 
المُوالي » وتنقص المُعادي . وجمع إلى فضيلة العلم جمالَ الصيانة » وعرٍّ ) 
0 التّراهة » فصار بالمنزلة التي يستحقّها بفضائله . ' 
ْ وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العلماغ ) 
| ورَثةٌ الأنبياء » إن الأنبياء لم يُورُثوا دينارا ولا درهماً » وإنما ورثوا العلم :20  .‏ | 
٠‏ وروئ أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ للأنبياء | 
| على العلماء فضلٌ درجتين ٠‏ وللعلماء على الشهداء فضلٌ درجة »20 . ٍْ 

وقال بعض البلغاء : ( إن من الشريعة : أن تُجِلّ أهلّ الشريعة » ومن | 
الصديعة؟ أن تاك حصن الشفيدة )19 , ١‏ ا 

















)١( |‏ الأبيات في « ديوانه » ( ص ١58‏ ) » وه مناقب الشافعى » للبيهقى (؟/ 91 ) . ١‏ 

!| (5) رواهأبو داوود( 54١‏ )ء والترمذني ( 585؟) . 

0 زفرة رواه في الجاع يان العلعوفضله 10404 :)مرسلا”” 

7 لق يرب : يحفظ الشيء ويراعيه . 5 
ان© 

2-520 ا ا لي تت 1 




















حل حيمر 








ججح ع جح ري يد سم د 








١ 


)4 أآآ # أ أ ا ا 5# 127067 م 

فينبغي لمن استدلٌ بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل : أن ينفي 5 
عن نفسه رذائلَ الجهل بفضائل العلم » وغفلةَ الإهمال باستيقاظ المعاناة» / 
ربوك في الغذم رب متحتي لفصائلة رائو بمنافعه باولا لهي عن طليه أكثرة ا 
وجِدَةٌ » ولا نفوذُ أمر وعلرٌ منزلة ؛ فإن مَن نفذ أمرُه. . فهو إلى العلم أحوج ٠‏ | 
ومَنْ عل منزلثه . . فهو بالعلم أحقٌ . 1 

رو أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ْ 
«إن الحكمة تزيدٌ الشّريف شرّفاً » وترفع العبدَ المملوكَ حتئ تُجِلِسّه مجالين | 
الجُلوك 00 ا 

وقال بعض الأدباء : (كلّ عرَّ لايوطده علمٌ فهو مَدَلَةٌ » وكلُ علم لا يؤيّده ١‏ 
عقلّ ذ فهو مَضَلَّةٌ )7 . 


وقال بعض علماء السّلف : ( إذا أراد الله تعالئ بالناس خيراً . . جعل العلم في 


ملوكهم و 1 
ويردّهم إلى الحكمة 0 0 
حقهم : أن يعرفوا حقه » ويستبطنوا أهله )"" . 

فأما المال . . فظلٌّ زائل » وعارية مسترجّعة » وليس في كثرته فضيلة » ولو 
كانت فيه فضيلة . . لخصٌ الله تعالئ به مَنِ اصطفاه هلرسالته . واجتباه لنبوته » وقد 
كا أكتز اناه اله الى مر ما خصّهم الله به من كرامته » وفضّلهم على سائر 
خلقه. . فقراء ل يدون كلغة 2 ولا يقدرون علىئْ شىء » حت صاروا في الفقر 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 177/7 ) » والشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( ٠١9/7‏ ) » وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله » ( 87١‏ ) . 
(1) أورده في ١‏ سراج الملوك » ( 715/١‏ ) . 
(*) أورده في « سراج الملوك » ( ١١/١‏ ) . 
لي 
777 5 : ٍ ا ا ا ووه 5 














مسحو وو 




















20 سد يت عه سما وي موي ا اا ا :ااام 0 ودمديتة و 19 59 
1 مثلاً » فقال البُختري17) : من الكامل] 
١س‏ كنض الاسداء وغتوينة. جرطياية يس لبه يبواحد 
ولعدم الفضيلة فى المال منحه الله تعالى الكافرَ . وحرمه المؤمنّ » قال ا 
العا ام لمن لسريو 1 
كو كتاف يبال أمتوالة. واد أمجناقت] علكن كقسرة 
ومؤمنٍ ليس لهدرهم يزذاد إيماناً على فقره 
يالائم الذّهر وأفعصاله مشتغلاً يُزري علي د 
ا ا ا 
5 العلمُ يرشك , د . 0-0 ا 
والمال محكومٌ عليه ٠‏ مات خُرَانُ الأموال. وبقي خُرَانُ العلم ٠‏ أعياتهم | 
مفقودة » وأشخاصّهم في القلوب موجودةٌ )0" . ا 
وسّئل بعض الحكماء : ( أَيُّما أفضلٌ المال أم العلم ؟ فقال : الجواب عن / 
هلذا : أيُما أفضلٌ المالٌ أم العقلُ ؟! ).. 
وقال صالح بن عبد القدوس : [من الكامل] 


لاخيرّ فيمّن كان خيرٌ تناه في الناس قولهمغنييٌ واجذٌ ‏ | 





وربما امتنع الإنسانُ من طلب العلم لكبّره وعلو سِنْه » واستحيا من تقصيره في 
صغره أن يتعلّمَ في كبّره ٠‏ فرضي بالجهل أن يكون موسوماً به » وآثره على على العلم 
| أن يصير مبتدثا به » وهلذا من خدع الجهل . وغرور الكسل ؛ لأن العلمَ إذا كان | 
| فضيلة. . فرغبةٌ ذوي الأسنان فيه أولئ » والابتداءٌ بالفضيلة فضيلةٌ , ولأَنْ يكون ' 


)١( |‏ البيت فى ١‏ ديوانه »)0 1١//ا20‏ ) . 
1 (؟) الأبيات لأحمد بن عبيد الله الدارمي كما في « شعب الإيمان » ( 7557 ) » وأوردها فى « روضة العقلاء » 














(؟/كلاة ). ْ 
0 ز[فرم رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 0 )©).ء وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 4/١‏ ). 0 
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| حكي : أن بعض الحكماء رأ شيخا يحت النظرَ في العلم ويستحي » فقال 
له : ( يا هلذا؛ أتستجى أن تكونّ فى آخر عُمرك أفضلّ مما كنت في أوله ؟! )237. 


وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلّمون في 





عو ع 


ْ الفقه » فقال : ( ياعم ؛ ما عندك فيما يقول هلؤلاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛‎ ٠ 
| : شغلونا في الصّغر » واشتغلنا في الكبّر . فقال : لم لا تتعلمه اليوم ؟ قال‎ | 
١ ا أوَيحسُّنُ بمثلي طلبُ العلم ؟ قال : نعم والله ؛ لأن تموت طالباً للعلم . . خيرٌ من‎ 
| أن تعيش قانعاً بالجهل » قال : وإلئ متئ يحسُنُ بي طلب العلم ؟ قال : ما‎ | 
وه بك الحياةٌ )0 ش ا‎ ١ 
| ٠ ولأنَّ الصغيرٌ أعدّرُ وإن لم يكن في الجهل عذرٌ ؛ لأنه لم تطل به مدَةٌ التفريط‎ ١ 
| ولا استمرت عليه أيامُ الإهمال » وقد قيل في منثور الحكم : ( جهلٌ الشباب‎ | 
1 . "”) وعلمُه محقورٌ‎  ٌروذعم‎ | 


فأما الكبي. . فالجهلٌ به أقبح ٠‏ ونقصّه عليه أفضحٌ ؛ لأن علو السّنٌّ إذا لم 


جع 0 


| يكسبه فضلاً . ولم يُفده علماً » وكانت أيامّه في الجهل ماضية ٠»‏ ومن الفضل 
|| خالية.. كان الصغيدُ أفضلَ منه ؛ لأن الرجاء له أكثر » والأمل فيه أظهر » | 
1 وحسبّك نقصاً في رجلٍ يكون الصغيرٌ المُساوي له في الجهل أفضل منه ا ْ 
ا وأنشدث لبعض أهل الأدب : [من الطويل؟ .| 
| إذا لم يكن مو السِّنِينَ مُترجما عن الفضل في الإنسانٍ سكّيته فلا | 
ا و 03 0 : ١‏ 0 1 5 ا 
١‏ وما تنفع الأعوام حين تعذّها ولم تستفد فيهنَ عِلما ولا فضلا ١‏ 
71 "ارق الدمو هم سوء التصذف نئاك إل كل ذى جيل كان بحيال ٠‏ 
1 0 | 


. الفقيه والمتفقه » ( 407 ) من قول سقراط‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 

)١(‏ أورده في « سراج الملوك » ( 776/١‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق »© ( 70١/7٠‏ ) في ترجمة منصور بن 
محمد المهدي رحمه الله تعالئ . 

(*) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)11١(‏ وأورده في ١‏ التمثيل 
والمحاضرة » ( ص 7875 ) من كلام ابن المعتز رحمه الله تعالئ . ّ 


6 كر 


0 
الى : 
1 77 ع جع 2 ل ١‏ م 5 جب ل ع عرمرووعم ا 
ِ نا 
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1 وربما امتنع من طلب العلم لتعدّر الكفاية » وشغله اكتسابها عن التماس 1 
ش العلم » وهلذا وإن كان أعذرٌ من غيره مع أنه قلّما يكون ذلك إلا عند ذي شَرٍَ 
رغيب » وشهوة مستعبدة. . . فينبغي أن يصرف إلى العلم حظاً من زمانه ؛ فليس 
كل الزمان زمانَ اكتساب » ولا بد للمكتسب من أوقات راحةٍ واستراحةٍ وأيام 
عطلة » ومن صرف كل نفسه إلى الكسب حتىئ لم يترك لها فراغاً إل غيره . . فهو 
من عبيد الدنيا » وأسّراء الحرص » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ لكل شيءٍ فترةٌ » فمّن كانت فترثه إلى العلم . . فقد نجا )230 . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ريو علماء صالحين إن 
لم تكونوا علخاة. . فجالسوا العلماء » واسمعوا علماً يدلّكم على الهُدئ 00 
يردّكم عن الكدئ ) . 

وقال بعض العلماء : ( مَن أحبّ العلم . . أحاطث به فضائله ) . 


وءٌُ 


وقال بعض الحكماء : ( مَن صاحب العلماء . 3 قر » ومن جالس السفهاء . 
2 دقهة 
6 








وربما منعه من طلب العلم ما يظنه من صعوبته وبُعد غايته » ويخشل من 
قله ذهنه وبُعد فطنته » وهلذا الظنٌ اعتذارٌ ذوي النقص ١‏ وخيفةٌ أولي العجز ؛ 
لأن الإخبار قبل الاختبار جهلٌ . والخشية قبل الابتلاء عجرٌ. وقد قال 
الا 5 [من الخفيف] 

وقال رجلٌ لأبي هريرة : ( أريد أن أتعلّم العلم وأخاف أن أَضيعّه » فقال : 
كفئ بترك العلم إضاعة )297 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في 7 المسند » ( ١08/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وبنحوه 
أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ 585/1١0‏ ) . 

020 أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 777/١‏ ) من كلام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

زفرة أورده في ١‏ ربيع الأبرار 307/0" ) بدون نسبة » والهيوب : الجبان ضعيف النفس » ويكون دائماً علىئ 
حذر وخوف . 

4 البيان والتبيين ( ١//ا15‏ ) عن أبي هريرة النحويّ . 
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لسن - وإن تفاضلت الأفهام وتفاوتتٍ الفطن - ينبغي لمن قلّ منهما حظّه : أن 
بيسن من نيل القليل أو إدراك اليسير الذي يخرج به من حَذَ الجهالة إلى أدن 


خم 
7 


اعم 


0 





مراتب التخصيص ؛ فإن الماء مع لينه يوثّر في صم الصخور . ْ 
| وكيف لا يؤر العلم الزكي في نفس راغبٍ شهيٌ » وطالب خليٌ ؟! لاسيما | 
ْ وطالبُ العلم مُعانٌَ » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الملائكة لتضعٌ ْ 
| أجنحتها لطالب العلم ؛ رضاً بما يطلب )20 . ٠‏ 
ْ وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصرّرَ في نفسه حُرْفة أهلها" , ا 
ا رتفي الأمور عليهم مع الاشتغال به » حتئ يسمهم بالإدبار » ويتوسّمهم ا 
| بالحرمان ؛ فإن رأئ مَحبرةً. . تطيّر منها . وإن وجد كتاباً. . أعرض عنه » وإن / 

رأئ متحلّياً بالعلم. . هرب منه » كأنه لم ير عالمآ مقبلاً » ولا جاهلاً مدبراً . 1 


ولقد رأيت من هلذه الطبقة جماعةً ذوي منازل وأحوال كنت أخفي عنهم / 
| ما يصحبني من محبرة أو كتاب ؛ لثلا أكون عندهم مستثقلاً وإن كان البعد منهم 
ْ مؤنساً ومصلحاً » والقربُ منهم موحشاً ومفسداً ؛ فقد قال بُرِرِجُمهر : ( الجهل 
في القلب كالئّرٌ في الأرض . يُفْسدُ ما حوله ) . 


م 


ا للكني اتبعت فيهم الحديث المروي عن أبي الأشعث ٠‏ عن أبي عثمان » عن ( 
ثوبان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خالقوا الناس بأخلاقهم ٠‏ / 
وخالفوهم في أعمالهم ”" . ْ 


١ ولذلك قال بعض البلغاء : ( رب جهل وقيت به علماً » وسفه حميت به‎ ١ 
٠ جلماً).‎ | 
/ وهلذه الطبقة ممّن لا يُرجئ لها صلاحٌ » ولا يُؤمل لها فلاح ؛ لأن مَن اعتقد أن‎ | 





ا )١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 17١‏ ) عن سيدنا صفوان بن عَسّال المرادي رضي الله عنه موقوفاً , 

1 ورفعه الإمام أحمد في « المسند » ( 784/5 ) . ١‏ 

ا فم الحرفة : المحرومية عن الحظ والبخت . 

(*) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 747/8 ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضى الله عنه » وفى (أ)6 :2 | 
وي 6 ي رصي 0 ا 

( خالطوا الناس ) وقد رواها عبد الرزاق في المصنف » ( 7٠١٠١57‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ 

85 ١ 



































)للم هي ٠‏ وأن تركه زينٌ » وأن للجهل إقبالاً مُجدياً ٠‏ وللعلم إدباراً مُكدياً. 0 
كان ضلالّه مستحكماً 2 ووشاده سعدا 2 وكان هو الخامس الهالك ؛ الذي قال ) 
فيه علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اغدٌ عالماً ‏ 000 أو مستمعاً » أو ا 
محبّاًء ولا تكن الخامسنَ. . فتهلك ) وقد رواه خالد الحذاء. عن / 
عبد الرحملن بن أبي بكرة » عن أبي بكرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
30 

حا عي سر ا لمجا و 
لبُرْرْجمِهْرَ : ( ما لكم لا تعاتبون الجُجهّال ؟ فقال : إنا لا نكل العُميَ أن 
ييصروا » ولا الصمَ أن يسمعوا )99 . 

وهلذه الطائفة التي تنفرُ من العلم هلذا النفورٌ » وتعاندٌ أهله هنذا العنادَ » 
وترى العقلّ بهلذه المثابة » وتنفر من العقلاء هلذا النفورَ » وتعتقد أن العاقل 
محارَفُ7” » وأن الأحمق محظوظ . وناهيك بضلالٍ مَنْ هلذا اعتقاده في العقل 
والعلم. . هل تكون لخير أهلاً » أو لفضيلة موضعاً ؟ ! 

وقد قال بعض البلغاء : ( أخبثٌ الناس : المُساوي بين المحاسن | 
والمساوي ) . ٠‏ 

وعلة هلذا : أنهم ربما رأوا عاقلاً غير محظوظ ٠‏ وعالماً غيرَ مرزوق ٠‏ فظنوا ١‏ 
أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه » وقد انصرفت عيونهم عن حرمان ا 
أكثر التَوكئ » وإدبار أكثر الجهال ؛ لأن في العقلاء والعلماء قله » وعليهم من 
فضلهم سمةٌ ؛ ولذلك قيل : ( العلماء غرباء لكثرة الجهال )299 . ْ 

فإذا ظهرت سمةٌ فضلهم » وصادف ذلك قلة حظ بعضهم. . تنوّهوا بالتمييز » ْ 


(0) رواه البزار في « مسنده» (7777) » والبيهقى في ١‏ شعب الإيمان » ( 198١‏ ) مرفوعاً » وذكر الوقف 
(1885) عن أبي الدرداء وعيد الله بن مسعود رضي الله عتهما . 

0( أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 7517/7 ) . 

() المحارّف : المحروم الذي لا يتيسَّر له مكسبه » وهو خلاف قولك : مبارك . 

0( أورده الثعالبي في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ١714‏ ) » والقيرواني في « زهر الاداب » ( /١‏ 7/0 ) من 
قول ابن المعتز . 
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واشتهروا بالتعيين » فصاروا مقصودين بإشارة المتعيّبين » ملحوظين بإيماء |5 
الشامتين » والجهالٌ والحمقئ لما كثروا ولم يتخصّصوا. . انصرفت عنهم ْ 
النفوس ؛ فلم يُلحَظ المحرومٌ منهم بطَرْفٍ شامتٍ » ولا قُصد المجدودٌ منهم ا 
بإشارة عائب227 . 1 


فلذلك ظنَّ الجاهل المرزوق : أن الفقر والضيق مختصنٌ بالعلم والعقل » دون 
الجهل والحمق » ولو فتشْتَ أحوالَ العلماء والعقلاء مع قلّتهم. . لوجدت الإقبال 
في اترم جوار خرج انو ميلك والحض جع تونق اوعدت الحرفان 
في أكثرهم . وإنما يصير ذو الحال الواسعة منهم ملحوظاً مشتهراً 0 لحل 
عجب » وإقباله مستغرب ؛ كما أن حرمان العاقل العالم غريب 2 وإقلاله 


عجيبا . 
ل سي الس وبه معتبرين ؛ 
حت قيل لبُرْمُجْمِهْرَ : ( ما أعجبُ الأشياء ؟ قال : نُجُحُ الجاهل » وإكداءٌ 
0007 


لكن الرزق بالجدٌ والحظّ » لا بالعلم والعقل. . حكمةٌ منه تعالئ » يدك بها 
على قدرته » وإجراء الأمور علئ مشيئته . 
وقد قالت الحكماء : ( لو جرت الأقسامٌ على قدر العقول.. لم تعش 
فنظمه أبو تمام الطائي فقال”*2 : لفن الطريل] 
ينال الفتىن من عيشه وهْوَ جاهلٌ ويُكدي الفتئ في دهره وهو عالم 
ولو كانتٍ الأرزاقٌ تجري على الججا هلكنّ إذاً من جهلهنٌ البهائمٌ 
(1) المجدود + هر المحظوظ :»وهو مقابل للمحروم » وفي (ح + د ف)::(المحدود)بالمهملة.. 
هرق أورده في « البصائر والذخائر » /١(‏ ”73 ) من قول الضحاك بن قي قيس الفهري » وإكداء العاقل : خيبته . 


(') ذكره المناوي في « فيض القدير » ( ١75/١‏ ) » والأقسام -جمع قسْم ‏ : وهو الحظ والنصيب . 
(5) البيتان في « ديوانه » ( ١9/8/*‏ ) . 
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لو كنت أعجبٌ من شيءٍ لأعجبني سعييٌ الفتئ وهْوَ مخبوءٌ له القدَرُ 
يسعى الفتئ لأمور ليس يُدركها والنفسسُ واحدةٌ والهمٌ منتشَدٌ 
علئ أن العلم والعقل سعادةٌ وإقبال وإن قلَّ معهما المال. وضاقت عنهما 
الحال » والجهل والحمق حرمانٌ وإدبار وإن كثر معهما المال » واتسعت فيهما 
الحال ؛ لأن السعادة ليست بكثرة المال » فكم من مُكثر شقي ٠‏ ومُقَلٌ سعيد !! 
وكيف يكون الجاهل الغني سعيداً والجهل يضعه ؟! أم كيف يكون العالم 
الفقير شقياً والعلم يرفعه ؟! 
وقد قيل في منثور الحكم : ( كم من ذليلٍ أعرَّه علمه . وكم من عزيزٍ أذلّه ١‏ 
تحيلة 031 ا 
وقال عبد الله بن المعتز : ( نعمةٌ الجاهل كروضةٍ علئ مزبلة )”"© . 
ا ا 0 از ةاوافتها لب 11 
وقال بعض العلماء لبنيه : ( يا بَنيّ ؛ تعلّموا العلم وإن لم تنالوا به من الدنيا 
عر 0 
وقال بعض الأدباء : ( من لم يفد بالعلم مالاً. . كسب به جمالاً )20 . 
وأنشد بعض أهل الأدب لابن طباطبا20 : [من الطويل] 
حسودٌ مريض القلب يُخفي أنيتهٌ ويُضحي كتيب البالٍ عندي حزيئة 
يلومُ علئ أنْ رحثُ للعلم طالب أجمّمٌ من عند الرّواة فقوتّةُ 
وأعرف أبكارَ الكلام وَعُوْنَهُ 2 وأحفظ مما أستفيدٌ عيوتة 





(0) البيتان في « ديوانه » ( ص ١١97‏ ) . 

زفة أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 479 ) . 

(9) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 578 ) من قول ابن المعتز أيضاً . 
5( أورده الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار » ( 88/5 ) . 

(5) أورده الأبشيهي في « المستطرف »( 8١/١‏ ) . 








1 3 أورد الأبيات في ١‏ العقد الفريد » ( 715/5 ) . 3 
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ويزعم أن العلم ابلك الجن ويُحسنّ بالجهل الذميم ظنوْنه 

لالس د أخالن ميدن فقيية كز الحاين فنا يجيكودة 

وأنا أستعيذ بالله من خدع لهل الهذلة +وبرادر اليق المُضِلَّة » وأسأله 
السعادة بعقلٍ رادم يستقيم به من ل ٠‏ وعلم نافع يستهدي به من ضلّ ؛ فقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذاً استرذل الله عبداً. . حظرٌ عليه 
العلم )”2 . 


فينبغي لمن زهد في العلم : أن يكون فيه راغباً » ولمن رغب فيه : أن يكون له 
طالباً » ولمن طلبه : أن يكون منه مستكثراً . ولمن استكثر منه : أن يكون به 
عاملاً . ولا يطلب لتركه احتجاجاً » ولا للتقصير فيه عذراً » وقد قال 
الشاعر”" : [من الطويل] 


َو 


قله تعدزاتن فى الأساءة إثّة ٠‏ ,شنراز ارال موسي فتصدز 

ولا يُسوّف نفسّه بالمواعيد الكاذبة » ويُّمئِيها بانقطاع الأشغال المتصلة ؛ فإ 
لكل وقتٍ شغلا » وفي كل زمانٍ عذراً . 

وفال النناي 57 [من المتقارب] 

5 .3 5 7 :2 5906 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة مَّن عاش لا تنقضي 
تحوت مع المرء اماك وتبقوينل له حاجة مابقي 

ويقصد طلب العلم واثقاً بتيسير الله » قاصداً وجه الله 2 بنية خالصة 2 اك 
صادقة ؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من تعلّمَ علماً 
لقين اللا أو أزادي غير الله + فليضو! مقعده :من النار 0906 
)١(‏ رواه الشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( 745 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) البيت في ١‏ البيان والتبيين » ( ١98/١‏ ) » و١‏ عيون الأخبار » ( )1١١/7‏ . 


(؟) البيتان في « العقد الفريد » ( / 184 ) للصّلتان العبدي . 
(4) رواه الترمذي ( 75166 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 
١‏ تعلّموا العلم قبلّ أنْ يُرِفَعَ » ورفعُهُ ذهابٌُ أهله ؛ فإنَّ أحدَكم لا يدري مت يُحتاجح 
إليه » أو متئ يُحتاجٌ إلىئ ما عنده ؟ )230 . 

وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياء ؛ فإن المماريّ به مهجورٌ لا ينتفع » والمرائيّ ا 
به محقورٌ لا يرتفع » وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا تَعلَمُوا ا 
العلم زرا وساي ولالتستارا لجع ؛ لتجادلوا به العلماءً » فمّن فعل | 
ذلك منكم . 7 فالنارَ النار 1 

واعلم : أنه ليس المُماري به هو المُناظرَ فيه طلباً للصواب منه » وللكنه 
القاصدٌ لدفع ما يرد عليه من فاسدٍ أو صحيح ٠‏ وفيهم جاءت السّنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يجادل إلا منافقٌ أو مُرتابٌ » . 

وقال الأوزاعي : ( إذا أراد الله بقوم شرّاً. . أعطاهم الجدّلَ » ومنعهم العمَلّ )”" . 

وأنشد الرّياشيئنٌ لمصعب بن عبد الاك [من الوافر] 

0 8 ع م 0 ا 

أجادل كل معترض ضنين وأجعل دينّهُ غرضاًلديني ‏ | 

وأترك ماعلمث لرأي غيري وليس الرأيٌ كالعلم اليقين ‏ | 

٠. 1‏ ف او قي ا يا 5 أ 
فأمّاماعلمث فقد كفاني وأمّاماجهلثت فجتوني 





وقد بِيّن ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه : ( لا يمنعَنكٌ حذّرٌ المراء من حسن ْ 
المناظرة ؛ فإنَّ المُماريَ هو الذي لا يريد أن يتعلَّمَ منه أحدٌّ » ولا يرجو أن يتعلّمَ ٠‏ 


من أحل )(0) 5 ١‏ 
دلق أورده الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »2 77750 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 5 ا 


0( رواه الحاكم في « المستدرك » ( 88/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1775 ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

(") رواه الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 0014/١‏ ) . 

:)( وفي‎ 2) 1١186 ( » الأبيات ضمن قصيدة أوردها ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )5( ١ 
شين ) 2 وفي (ج » د) : (شيء).‎ ( 

للك الأدب الكبير ( ص 7175 ) ضمن ١‏ آثار ابن المقفع » . 


52 م ا يي 2 م م م/ ١‏ 0257 :0112-20 1س ب اي 000 
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ٍ واعلم : أن لكل مطلوب باعثاً » والباعث على المطالب شيئان : رغبة أو 
| رهبةٌ » فليكنْ طالبٌ العلم راغباً راهباً . 

. أما الرغبةٌ : ففي ثواب الله تعالئ لطالبي مرضاته » وحافظي مفترّضاته‎ ٠ 

. وأما الرهبةٌ : فمن عقاب الله تعالئ لتاركي أوامره » ومهملي زواجره‎ .٠ 

فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة. . أدّنا إلى كنه العلم » وحققة الرزسن: )أن 
ا الرغبة أقوى الباعّين على العلم » والرهبة أقوى السببين ذ فى الزهد . 

1 وقد قالت الحكماء : ( أصلٌ العلم : الرغبة » وثمرثه : السعادة » وأصل 


> جم 0 


"الزهق: : الزهة > وتمرثه : العادة : فإذا اقترن الزهد والعلم.. فقد تمّت | 
١‏ السعادةٌ » وعمّت الفضيلةٌ » وإن افترقا. . فيا ويح مفترقين » ما أضرٌ افتراقهما » ا 
اا 01 

وأقبح انفر 


ا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من ازدادَ في العلم رُشّْداً » 
سواه ى سم 0 0 6س 
ولم يردَدْ في الدنيا زهدا . : لم يرْدَدْ من الله إلا عدا ا" 
اك بر : (مَن لم يوت من العلم ما يقمعٌه ؛ فما أوتيّ من 


العلم . ا 0 


2 


2 22 


ا 

















٠ ١ 
و -ه 3 ا‎ 5 55 5 5 / 
وقال بعض الحكماء : ( الفقيهٌ بغير ورع ؛ كالسراج يضيء البيت » ويُحرق ا‎ ١ 
ا‎ 20) ١ 
١ ١ 
١ ١ 
ْ ا‎ 
ا ا‎ 
١ ١ 
١ ' 
ا‎ ْ 
1 ٠ 
١ . أورده الديلمي في « الفردوس »( 08417 ) من قول سيدنا علي كرم الله وجهه‎ )١( | 


() ذكره المناوي في « فيض القدير » 217/50 ) : 


0 فرق بمعناه رواه الطبراني مرفوعاً في « المعجم الكبير » ( ؟/ ١531-١564‏ :2 
ل 


























مايه .1 
2 
6 
3 
ا ١‏ 
4 ْ 
7-7 _ 


[في أسباب التقصير ذ في العلم] ١‏ 
واعلم : أن للعلوم أوائلَ تؤدّي إلى أواخرها » ومداخلَ تفضي إلى حقائقها » ١‏ 
فليبتدىغ طالبٌ العلم بأوائلها ؛ لينتهي إلى أواخرها » وبمداخلها ؛ ليفضي إلى 
حقائقها . ولا يطلب الآخِرٌ قبل الأول » ولا الحقيقة قبل المدخل. . فلا يدرك 
الآخِرّء ولا يعرف الحقيقة ؛ لأنَّ البناة علئ غير أمنٌ لا يُبئ » والثمرٌ من غير 
0-06 
ولذلك أسبابٌ فاسدةٌ » ودواع واهية : 1 
فمنها : أن يكونَ في النفس أغراضٌ تختصصُ بنوع من العلم » فيدعو الغرض ْ 
إلئ قصد ذلك النوع . ويعدل عن مقدّماته ؛ كرحل يؤثر القضاء ويتصدّى ١‏ 
للحكم » فيقصد من عام الفقه أدبت القاضي وما يتعلق عليه من الدعوئ ١‏ 
والبينات » أو يحبٌ الارتسام بالشهادة » فيتعلهُ كتاب الشهادات ؛ لثلا يصير ١‏ 
موسوماً بجهل ما يعاني ‏ فإذا أدرك ذلك . . ظنَّ أنه قد حاز من العلم جمهوره » 
وأدرك منه مشهوره » ولم ير ما بقي منه إلا غامضاً طلبّه عناء » وعويصاً استخراجه 
فناغ ؟ لقصور همته على ما أدرك » وانصرافها عما ترك . 
ولو نصح نفسّه . . لعلم أن ما ترك أهمٌ مما أدرك ؛ لأنَّ بعض العلم مرتبطً 
ببعض ٠»‏ ولكل باب منه تعلّقٌ بما قبله » فلا تقوم الأواخر إلا بالأوائل وقد يصحٌ 
قيام الأوائل بأنفسها » فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل تركاً للأواخر والأوائل » 
فإذاً ليس يَعرَئ من لَوْم وإنْ كان تارك الكلّ ألوَم . ظ ْ 


ومنها : أن يحبٌ الاشتهار بالعلم ؛ إما لتكسّبٍ أو لتجمّل » فيقصد من العلم 
ما يشتهر به من مسائل الجدل وطريق النظر » ويتعاطئ علم ما اختلف فيه دون 
ما اثُّفق عليه ؛ ليناظرَ على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق » ومن يجادلٌ الخصومٌ 
وهو لا يعرف مذهبه. . فذاك مخصوم . 
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7 5 ليون 
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1 


اود عسوو وده تحقّقوا بالعلم : تحقّقّ المتكلفين 


شتهرزا به اشتهار المع كيين إذا أخذوا في مناظرة الخصوم.. ظهر 


ال ا ام زات ليه . ضلَّت أفهامهم . حتى إنهم ليخبطون 

فى الجواب خبط عشواء . فلا يظهر لهم صوابٌ ء زا كر لوم حرا كد ثم 
لا يرون ذلك نقصاً إذا : نمّقوا في المجالس كلاماً مرصوفاً » ولمَّقوا على المخالف 
عيجاجا تالرنا :وقد جيلرامن المدهب ما ينلمه المعدقء + وعداوله اناف 
فهم دائماً في لعْطِ مُضِلَّ » أو غلط مُذِلٌ . 


ورأيت قوماً منهم يرون الاشتغالَ بالمذهب تكلّفاً » والاستكثارٌ منه تخلّا . 
وحاجّني بعضهم عليه" ؛ فقال : لأنَّ علم حافظ المذهب مستورٌ. وعلم 
المناظر عليه مشهورٌ . 

فقلت : كيف يكون علمٌ حافظ المذهب مستوراً وهو سريعٌ الجواب ٠١‏ كثيرٌ 
الصواب ؟ 

فقال : لأنّه ِنْ لم يُسأل. . سكت فلم يُعرّف » والمُناظرُ إن لم يُسأل. . سأل 

فقلت : أليس إذا شئل الحافظٌ فأصاب . . بان فضلّه ؟ قال : نعم . 

قلت : أوليس إذا شئل المُناظرٌ فأخطأ. . بان نقصه ؟ وقد قيل : ( عند 
الامتحان يُكرّم الرجلٌ أو يهان ؟! )29 . 

فأمسك عن جوابى ؛ لأنه إِنْ أنكر. . كابر المعقولٌ » ولو اعترف. . لزمته 
الحجة » والإمساك إذعان » والسكوت رضاء ولأنّْ يتقاد إلى الحقٌ. . أولئ من 
أن يستفرّه الباطل . 


)١(‏ في النسخ عدا (أ) : ( تحقق المتكلمين ) » وقال في ١‏ منهاج اليقين» ( ص7) : ( أي : مثل 
رسوخهم وتمهرهم في إيراد الحجج العقلية والبراهين النقلية ) . 

(؟) في (1) : ( المتحزبين ) » وفي هامشها : ( المجربين ) » وفي ( ج ) : ( المتحدثين ) . 

(") عليه : علئ كون ذلك الاشتغال تكلفاً . 

2 ذكره الميداني في « مجمع الأمثال » ( ؟/ 570 ) . 








3 ب 5-7 : يد 
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8 
9 
30 


م ب 0 2000 م 


4 افد .ط ع ٠‏ 2 . 5 و 
وهلذه طريقة منْ يقول : ( اعرفوني ) وهو غير عروفي ولا معروف » وبعيد 
٠. 0-9‏ ا كر ٠‏ 
ممّن لا يعرف العلم أن يُعرّف به . 
وقد قال زهير"" : [من الطويل] 
7 : 0 0 
ل وإن خالها تخفئ على الناس تعلم 


ومن أسباب التقصير أيضاً : أنْ يغفل عن التعُّم في الصّغر ٠‏ ثم يشتغل به في 
الكبر » فيستحي أن يبتدىء بما يبتدىء به الصغير ٠‏ ويستنكف عن أنْ يساويّه 
الحدّثُ الغرير » فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافها ٠»‏ ويهتهٌ بحواشيها وأكنافها ؛ 
ليتقدَّمَ على الصغير المبتدي » ويساويّ الكبيرَ المنتهي . 

وهلذا ممّن قد رضي بخداع نفسه ٠‏ وقنع بمُداهنة حسّه ؛ لأنَّ معقوله - إن 
أحسّ - ومعقولٌَ كلَّ ذي حسٌ . لي 0 
التخيّل ؛ لأنه شيءٌ لا يقوم في وهم » ولّجِهلٌ ما يبتدىء به المتعلّم . . أقبحٌ من 
جهل ما ينتهي إليه العالم . 

وقد قال الشاعر : [من الوافر] 

تَرَقّ إلئ صغيرٍ الأمرٍ حتّئ فرك الفدوة نتن اكيبير 

فتعرفٌ بالتفكرٍ في صغيرٍ كبيراً بعد معرفة الصغير 

ولهلذا المعنئ وأشباهه كان التعلّمُ في الصغر أحمدٌ . 

روئ مروان بن سالم » عن إسماعيل » عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مثَّلّ الذي يتعلّمُ في صغره كالنقش على 
الحجر » والذي يتعلمٌ في كبره كالذي يكتبُ على الماء »27 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( قلبٌُ الحدّث كالأراضي الخالية » 
ما ألمي فيها من شيء. . قبلئْه )© . 


. ديوانه ؛ ( ص 77 ) بشرح ثعلب‎ ١ البيت في‎ )١( 

(؟) أورده الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 147١‏ ) ء وعزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد» ١10 /١1(‏ ) إلئ 
« المعجم الكبير » للطبراني 

زفرة مركي «كرا نيان لزي ا ) ضمن وصية طويلة لابنه الحسن . 
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وإنما كان كذلك. . لأنَّ الصغيرَ أفرغٌ قلباً » وأقلٌُ شغلاً 

وأكثرٌ تواضعاً . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( المتواضع من طلاب العلم أكثرُهم علماً ؛ كما | 
أن المكان المنخفض أكثرٌ البقاع ماءً )!20 . ١‏ 
فأما أن يكون الصغيرٌ أضبط من الكبير إذا عري من هلذه الموانع » وأوعل منه 

إذا خلا من هلذه القواطع . . فلا . 
| نكي : أن الأحنف بن قبس سمع رجلاً يقول : ( التعلّمُ في الصغر كالنقش | 
| في الحجر . فقال الأحنف : الكبير أكثر عقلاً » وللكنه أشغل قلباً )!2 . ا 
ولعمري ؛ لقد فحص الأحنف عن المعنئ » ونيّه على العلة ؛ لأن قواطع | 
الكبير كثيرةٌ : ا 
فمنها : ما ذكرنا من الاستحياء » وقد قيل في منثور الحكم : ( من رق | 
وجهة. . رف علمُه )7 . [ 
وقال الخليل بن أحمد : ( يرتعٌ الجهل بين الحياء والكبر في العلم )”24 . ا 
٠‏ 


6 رجا م دووسوو وو ب 


توس حت 


ومنها : وفورٌ شهواته وتقسّمٌ أفكاره » وقد قال الشاعر : [من مشطور الرجز] 


ا ع و ا اس جد 


و ٠. ١‏ 1 و 

صرف الهوئ عن ذي الهوى عزيز 

١ ٍ 

إن الهوئ ليس له تمييز 

وقال بعض البلغاء : ( القلبُ إذا علق كالّهن إذا غَلقَّ )"© . ١‏ 
ومنها : الطوارق المزعجة ٠‏ والهموم المذهلة » وقد قيل في منثور الحكم : | 

( الهم قيدٌ الحواسنٌ ) . ا 





)١(‏ أورده الثعالبي في 7 التمثيل والمحاضرة » ( ص ١١7‏ ) » والقيرواني في « زهر الآداب » /١(‏ 70/4 ) من 
| قولابن المعتر . 

| (5) أورده في « البيان والتبيين » ( 759/١‏ ) . 

2 أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ١19‏ ) » وه مجمع الأمثال » ( 478/9 ) . 

م (5) أورده في ربيع الأبرار » ( 97/4 ) . 

3 ليق يقال : عَلِقَ الرهنُ عُلوقاً : إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه . 
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وقال بعض البلغاء : ( مَن بلغ أَشُدَّه . . لاقئ من العيش أشَّدّهِ ) 
ومنها 5 » وترادف خلاله ؛ حتئ إِنّها لتستوعب زماته » وتستنفد 


أيامّه ؛ فإِنْ كان ذا رئاسة . . ألهّتْه » وإنْ كان ذا معيشة . . قطعَثه ؛ ولذلك قيل : 
تفقَّهُوا قبل أنْ تُسَوَدُوا 01 ا 
هم رفوع ه 98 زفق ا 
وقال بررجمهرَ : ( الشغلٌ مَجهّد مَجهّدةٌ » والفراغٌ مَفسَدةٌ 0 ١‏ 


فينبغي لطالب العلم ا 0 ٠‏ 
و ا ل ع 
لكل حلم قُضولاً ثنجلة : وشذورا ُشفلة » إن صرف إليها نفته. 200 ١‏ 
أهمٌ منها . ْ 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : (العلم أكثر من أن يُحصَّئ ١‏ فَحُذُوا من | 
١ 0)‏ 
كل شيءٍ أحستة ا 


وقال المأمون بن الرشيد رحمهما الله : ( ما لم يكن من العلم بارعاً. . فبطون ١‏ 
الصحف أولئ به من قلوب الرجال ) . 

وقال بعض الحكماء : ( بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك )”© . ا 

ولا ينبغي أن يدعوّه ذلك إلئ ترك ما استصعب عليه إشعاراً لنفسه أن ذلك من 
فضول علمه » وإعذاراً لها في ترك الاشتغال به ؛ فإن ذلك مطبّةُ التؤكئ » وعذرٌ 
المقصّرين . 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1544 ) من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعلّقه عنه 
البخاري في ٠‏ صحيحه » ( كتاب العلم ٠‏ باب الاغتباط في العلم والحكمة ) . 

(١‏ أورده النويري في ١‏ نهاية الأرب » (5/ ١74‏ ) » وفي ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 148/1١‏ ) من قول سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ١‏ 

فر ألآبني : ألا يفشر . 1 
20 أورده في « جامع بيان العلم وفضله »( 559 ) . 0 
)2( روئ نحوه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 788/90 ) . 
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ا . كان كالقئّاص ؛ إذا تعدّر 
عليه الصيدٌ. . تركه فلا يرجع إلا خائباً ؛ إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعاً  ٠‏ كذلك 
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1 


1 عدم كلاسن علي موجهل اا مان عن عليه ل ا 
١‏ مسجو وين متؤومات الل كلام تمدل بالمسيم + والمعارا تبت تحت اللفظ | 


وقد قال بعض الحكماء : ( العلومٌ مطالعُها من ثلاثة أوجه : قلب مفكر » | 


ا ١ 0 ٠. 0 ٠‏ ا 
ا ولسان معبر © وبيان مصور 1 ( 1 ا 
1 0 


| فإذا عقل الكلام بسمعه.. فهم معانيه بقلبه » وإذا فهم المعانيَ. . سقط عنه 
ا ل ل 0 لأنَّ المعانيَ شوارةٌ 
' تضلٌ بالإغفال» والعلوم وحشيّةٌ تنفرُ بالإرسال » فإذا حفظها بعد الفهم. . 
ا انهه وإذا اكز بها بعد الأننى ., رفت 


حب ا ع ع 


٠‏ وقد قال بعض الحكماء : ( مَن أكثرَ المذاكرة بالعلم.. لم ينس ما علم » ا 
ا واستفاد ما لم يعلح "' . ا 
١‏ 0 من الطويل؟ ا 
١ 2 5 , 1‏ 
ا ا يزيد على الايام فى جمعه عمئ ا 
2 وإن لم يفهم معانيَ ما سمع. . كشف عن السبب المانع منها ؛ ليعلم العلة في | 
٠‏ (0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 1١18/75‏ ) من قول عبد الرحملن بن أحمد المقرىء . ا 


زفة أورده في * التمثيل والمحاضرة » ( ص 155 ) » و الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »( 415/7 ) ا 
| من قول ابن المعتز . ا 
(؟) أورد البيتين في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 470/١‏ ) . 
































| تعر نهمه ١‏ اممف أساب لأشياهوعلله يع إل لاني ماش » وصلاج | ِ 


إِمَا العو وه ا 
وَإمّا أن يكون لعلّةِ في المعنى المستودّع فيها . ا 
وإما أن يكون لعلَّةِ في السامع المستخرج . 1 


0 وبر 


فإن كان السببُ المانعُ من فهمها لعلة في الكلام المترجم عنها. . لم يخل ذلك 
من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنئ ٠‏ فيصير تقصير اللفظ عن ذلك 
المعنى سبباً مانعاً من فهم ذلك المعنئ » وهلذا قد يكون من أحد وجهين : إمّا من 
حَصّرٍ المتكلّم وعِيّه » وإمّا من بلادته وقلّة فهمه . 

والحال الثانية : أن يكون لزيادة اللفظ على المعنى ٠ ١‏ فتصير الزيادة علَةٌ مانعة 
من فهم المقصود منه » وهلذا قد يكون من أحد وجهين : إمَا من هذر المتكلّم 
وإكثاره » وإمّا لسوء ء ظنّْه بفهم سامعه . 

والحال الثالثة : أن يكون لمُواضَعةٍ يقصدها المتكلّم بكلامه » فإذا لم يعرفها ٠‏ 
السامع. . لم يفهم معانيّها . ا 
0 فأما تقصير اللفظ وزيادته : فمن الأسباب الخاصة دون العامة ؛ لأنّك لست ١‏ 
| تجد ذلك عاماً في كل كلام » وإِنَّما تجده في بعضه . 

فإن عدالت عن الكلام المقصّر إلى المستوفي » وعن الزائد إلى الكافي. . ١‏ 
أرغة ةنو علا كد خاطرله 








وإن أقمت على استخراجه : إما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غيره » أو / 
أحية ولايد هدر ينه فانلر فى سد الدياذة والتقصيد » ْ 
فإن كان التقصيرُ لحصّرء والزيادة لهذر.. سهل عليك استخراج المعنئ 55 
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' ؛ لأنَّ ما له من الكلام محصولٌ. له يود أذ كرون المنع من كسمن 
ما 0 

وإن كانت زيادة اللفظ على المعنئ لسوء ‏ ظنٌّ المتكلّم بفهم السامع. . كان 
استخراجه أسهل . 

وإن كان تقصير اللفظ عن المعنئ لسوء ذ فهم المتكلّم . . فهو أصعب الأمور 
حال :و أبعذها استحراج] ؛ لأن ما لم يفهمه مكلّمُك . . فأنت من فهمه أبعدٌ » إلا 
أن يكون لفرط ذكائك وجودة خاطرك تتنبّه بإشارته على استنباط ما عجز عنه » 
واستخراج ما قصّر فيه » فتكون فضيلةٌ الاستيفاء لك » وحقٌ التقدّم له 


وأمّا المُواضعة فضربان : عامة وخا ا 

فأمًا العامة : فهي مُواضعة العلماء فيما جعلوه ألقاباً تواضعوها لمعانٍ اتفقوا 
عليها”" » ولا يستغني المتعلّم عنها ٠‏ ولا يقف على معنئ كلامهم إلا بها ؛ كما 
جف السكليرة الجواهر والأعراض والأجسام ألقاباً تواضعوها لمعانٍ اتفقو 
عليها » ولست تجد من العلوم علماً يخلو من هلذا » وهلذه المواضعة العامة 
ُستئ عرف 

وأمّا الخاصة : فمواضعةٌ الواحد يقصد بباطن كلامه غيرَ ظاهره » فإِنْ كانت 
في الكلام . . كانت رمزاً » وإن كانت في الشعر . . كانت لغزاً . 


فأمّا الرمز 1 فلست تجده في علم معنويٌ » ولا في كلام لغويٌ »؛ وإنما يختص 
غالباً بأحد شيئين : 


و 
إمَا بمذهب شنيع يُخفيه معتقدٌه » ويجعل الرمز به سبباً لتطلع النفوس إليه » 


: الحصر : العي في الكلام » والعجز عن التعبير » والهذر : كثرة الخطأ في الكلام » وكلام هذر ؛ أي‎ )١( 
. كثير رديء » أو ساقط‎ 

() المواضعة : هي عبارة عن اتفاق قوم علئ تسمية الشيء باسم ما ء » ينقل عن موضوعه الأول . 

فرق اشن سا 0 ا سا1 
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واحتمال التأويل فيه سبباً لدفع التهمة عنه . 

وإِمَا لما يدّعي أربابّه أنه علم معوزٌ . وأن إدراكه بديمٌ معجرٌ ؛ كالصنعة التي 
وضعها أربابها اسماً لعلم الكيمياء » فرمزوا بأوصافه . وأخفوا معانيه ليوهموا 
الشمّ به » والأسفَ عليه ؛ خديعة للعقول الواهية » والاراء الفاسدة » وقد قال 
الشاعر : [من البسيط] 

مُنِعْتَ شيئا فأكثزت الوَلُوعَ به وحَتُ شيء إلى الإنسان ما مُنِعا 

ثم ليكونوا بُرَآء من عهدة ما قالوه إذا جرب . 

ولو كان ما تضمّن هلذين النوعينٍ وأشباههما من الرموز معنىّ صحيحاً . 
وعلماً مستفاداً. . لخرج من الرمز الخفيّ إلى اللفظ الجلىّ ؛ لأنَّ أغراض 
الناس مع اختلاف أهوائهم لا تتفقٌ عل ستر سليم » وإخفاءٍ مفيد » وقد قال 
زهير”!2 : [من السريع] 

الفكنة دون النحخ ماكر لفاك ؤون الجر مسن ستو 

وربّما استعمل الرمرٌ من الكلام فيما يُراد تفخيمُه من المعاني » وتعظيمٌه من 
الألفاظ ؛ ليكون أحلى في القلوب موقعاً » وأجلّ في النفوس موضعاً » فيصير 
بالرمز سائراً ٠‏ وفي الصحف مخلَّداً ؛ كالذي حُكي عن فيثاغورس في وصاياه 
المرموزة أنه قال : ( احفظ ميزانك من الندئ » وأوزانك من الصدا ) . 

يريد بحفظ الميزان من الندئ : حفظ اللسان من الخنا » وبحفظ الأوزان من 
الصدا : حفظ العقل من الهوئ . فصار بهذا الرمز مستحمناً ومدوّناً » ولو قاله 
باللفظ الصريح . والمعنى الفصيح . . لما سار عنه » ولا استّحسن منه . 

وعلّةٌ ذلك : أنَّ المحجوبَ عن الأفهام كالمحجوب عن الأبصار فيما يحصل 
له في النفوس من التعظيم » وفي القلوب من التفخيم ؛ ولذلك استحلي 
واستّحسن . وما ظهر منها ولم يحتجب. . هان واسترؤل » وهلذا إِنّما يصحٌ 
استحلاؤه فيما قلَّ ٠‏ وهو باللفظ الصريح مستقلٌ . 


. ديوانه ؛ ( ص 88 ) بشرح تعلب‎ ١ البيت في‎ )١( 
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فأمَا العلوم المنتشرة التي تتطلّحُ النفوس إليها. . فقد استغنت بقوة الباعث 
عليها » وشدّة الداعي إليها عن الاستدعاء لها برمز مستحلىّ » ولفظ مستغرب » 
بل ذلك منقَّدٌ عنها ؛ لما في التشاغل باستخراج رموزها من الإبطاء عن دَرْكها 
وتصوّر معانيها » فهلذا حال الرمز . ْ 








وأمَا اللغز : فهو تحدّي أهلٍ الفراغ جوري ال الال ان 
١‏ قرائحهم ٠‏ ويتفاخروا في سرعة خواطرهم » فيستكدُوا خواطر قد مُنحوا صكحتها 
فيما لا يُجدي نفعاً » ولا يفيد علماً » فهم كأهل الصّراع الذين قد صرفوا ما مُنْحوه 
من صحة أجسادهم إلئ صراع كدُودٍ يصرع عقولهم ٠‏ ويهدٌ أجسامهم » لا 


يكسبهم حمداً » ولا يُجدي عليهم نفعاً 1 


انظر إلى قول الشاعر : ا 
رجلٌ مات وخلّفْ رجلاً ابنّمٌ بسن ابي أحية اننم 
مشتتحتتيية أ ححصي أولادة وأننا منت بئْى 0 


أخبرني عن هلذين البيتين وقد روّعك صعوبةٌ ما لفكي من السؤال إذ 
استكدّك الفكرٌ في استخراجه » فعلمت أنه أراد ميتاً خلّفَ أباً وزوجة وعمّاً ما 
الذي أفادك من العلم » ونفئ عنك من الجهل ؟ ألست بعد علمك تجهل: ا كنت 
جاهلاً من قبله ؟ 


ولو أنَّ السائل قلب لك السؤال » فأخَّر ما قدَّم » وقدّم ما أخّر. . لكنت في الجهل 
به قبل استخراجه كما كنت فى الجهل بالأول» وقد كددت فكرك» وأتعبت خاطرك 2 
ثم لا تعدّم أن يرد عليك مثلّ هلذا مما تجهله » فتكون فيه كما كنت فيما قبله . 


00( قال في « منهاج اليقين ؛ ( ص 38 ) : ( وحله ‏ أي : قوله : «ابنَّ أمّابن أبي أخت أبيه » - : بتعيين أسماء 
لكل واحدٍ » فنقول : الرجل الذي مات هو : زيد بن عمرو بن بشر مثلاً » وأخت أبي الميت هي : هند بنت 
بشر المذكور وعمة الميت ٠‏ فابن أبي هند هو الرجل الذي تركه الميت ؛ وهو أبوه المسمئ بعمرو » وعمرو بن 
أبي هند ‏ أعني : ابن بشر ‏ هو ابن أم هند ؛ لكونهما لأبوين » ١‏ معه أمٌّبني أولاده » الضميران للرجل الثاني » 
وإذا ثبت أنه أبو الميت. . فأم بني بني ذلك الرجل هي زوجة الميت » « وأبا أخت بني عم أخيه » الضمير راجع 
5 إلى الرجل الميت » وعم الأخ عم سواء كان أباً لابنه أو لأخت ابنه » أو لم يكن أباً أصلاً ). 
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فاصرف نفسك ‏ تولّى الله رشدَك ‏ عن علوم التّؤك » وتكلّف البطالين ؛ فقد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حَُسْنٍ إسلام المرء : تر كةما لا 
تعنيه 771 


ثم اجعل ما مَنَّ الله به عليك من صحة القريحة » وسرعة الخاطر مصروفاً إلى 
علم ما يكون إنفاقٌ خاطرك فيه لك مذخوراً » وكَدٌ فكرك فيه مشكوراً ؛ فقد روئى 
سعيد بن أبي هند » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللوم اا على 2 

عليه وسلم : ١‏ نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس الع والفراغٌ 250 

ونحن نستعيذ بالله تعالئ من أن نغبنَ فضل نعمته علينا » ونجهل نفع إحسانه 
إلينا » وقد قيل في منثور الحكم : ( من الفراغ تكون الصّبوة )7 . 

وقال بعض البلغاء : ( مَن أمضئ يومه في غير حقّ قضاه » أو فرض أَدَاه » أو 
مجدٍ أنه ؛ أو حمدٍ حصّله » أو خيرٍ أسّسه » أو علم اقتبسه . فقد عق يومه ١‏ 


وظلم نفسه )”24 . 
وقال بعض الشعراء(*؟ : من الوافر] 
لقد هاج الفراغ عليكٌ شعلا وأسبابٌ البَلاءِ من الفراغ 
فهنذا تعليلٌ ما في الكلام من الأسباب المانعة من فهم معانيه حت خرج بنا 
الاستيفاء إلى الإطالة » والكشففٌ إلى الإغماض . 


000( رواه الترمذي ( 71١1/‏ ) » وابن ماجه ( 79177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخاري ( 58417 ) » والترمذي ( 37804 ) . 


ا (9) أورده في « التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص 4).ء و« الإمتاع والمؤانسة » ( ص 7520 ) » والصبوة : 
٠‏ جهلة الفتوة . ش 
١‏ (5) أورده في الكشكول » ( 777/١‏ ) منسوباً لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ٠‏ وغرض المؤلف 
' أن الإلغاز ليس من أحد هلذه الأمور ؛ فالاشتغال به ظلم . 
زم (0) أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 8949 ) . 
الى 
3 امم يمي د - #عسحص مت سارح 1 
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0556 








ا و فك ١‏ 
| -فأماما يكون مستقلاً بنفسه. . فضربان : جليّ وخفيّ . ْ 
ْ٠‏ فأمًا الجليئٌ : فهو يسبق إلى فهم متصوّره من أول وهلة » وليس هو من أقسام ا 
ما يُشكل على ذي تصوّر . ْ 

ْ وأا كتين : بتاع في إدواكه إن زيافة بأمل .و نهل تماناف؟ لجان عه ا 
ا أخفى 2 وينتكشفٌ عمًا أغمض » وباستعمال الفكر فيه يكون الارتياضٌ به 2 ا 
: ا 
وبالارتياض به يسهل منه ما استصعب ٠‏ ويقرب منه ما بعٌد ؛ فإنَّ للرياضة ١‏ 
جراءءً » وللدّزبة تأثيراً . ا 
- وأمَا ما كان مقدّمةٌ لغيره. . فضربان : ١‏ 
أحدهما : أن تقوم المقدّمة بنفسها » وإن تعدّث إلئ غيرها. . فيكون الكلام ا 
كالمستقل بنفسه في تصوٌّره وفهمه وإن كان مستدعياً لنتيجته . ا 
والثاني : أن يكون مفتقراً إلى نتيجته ٠‏ فيتعلّر فهم المقدّمة إلا بما يتعقيها ا 


عه 


من النتيجة ؛ لأنها تكون بعضاً منه » وتبعيضٌ المعنئ أشكلٌ له » وبعضه لا يُغني 
عن كلّه . 


0 


- وأمّا ما كان نتيجة لغيره : فهو لا يدرك إلا بأوله » ولا يُتصوّر على حقيقته 


إلا بمقدّمته » والاشتغالٌ به قبل المقدّمة عناءٌ » وإتعابُ الفكر في استنباطه قبل ١‏ 
قاعدته أذاء؟ . ا 
ا 
١‏ 


فهلذا يوضح تعليل ما في المعاني من الأسباب المانعة من فهمها . 


وأما القسم الثالث : وهو أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع . 
ضربان : أحدهما : من ذاته » والثانى : من طارىء طرأ عليه . 


سو م مجو جع 











ا )١(‏ قوله : ( والثاني : أن يكون ) أي : فهم المعنوئ ( مفتقراً إلى نتيجة » . 
5 (؟) أي : فلا فائدة ؛ كترغيب الضرير في تعليم الكتابة » والأخرس على الخطابة . 
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- 








فأمَا ما كان من ذاته.. فيتنوع نوعين : أحدهما : ما كان مانعاً من تصوّر 
المعنئ وفهمه . والثاني : ما كان مانعاً من حفظه بعد تصوّره وفهمه . 

فأمّا المانعٌ من تصوّر المعنئ وفهمه. . فهو البلادة وقلة الفطنة » وهو الداءٌ 
العَياءٌ » وقد قال بعض الحكماء : ( إذا فَقَدَ العالم الذهنّ. . قلَّ على الأضداد 
احتجاجه » وكثر إلى الكتب احتياجه 237 . 

وليس لمن بُلي بهلذا إلا الصبر والإقلال ؛ لأنّه على القليل أقدرُ » وبالصبر 
أحرئ أن ينال بطر وقد قال بعض الحكماء : ( قدَّم لحاجتك بعض 
لجاجتك ) . 

وبين بيقدن عاق بالشو كز عند جالة إلا آنتدكوة عالت الفيوة بعد 
القمة + فتحوة قله الصيد لقؤة سهوته "ركلف عيةه العتمال الع انمد 
همّته » فإذا تلموّح له المعنئ بمساعدة الشهوة. . أعقبه ذلك إلحاح الآملين » 
ونشاطً المدركين » فقلّ عنده كل كثير » وسهل عليه كل عسير 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنّكم لا تنالونَ ما تحبُونَ 
إلا بالصبرٍ علئ ما تكرهون ٠‏ ولا تبلغونَ ما تهوونّ إلا بترك ما تشتهونٌ )27 . 

وقيل في منثور الحكم : ( أتِعِبْ قدمَكَ » فكم تعب قدَّمِكٌ )!2 . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا اشتدّ الكَلَفُ. . هانت الكُلَفْ )29 . 

وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام”؟ : آمن البسيط] 

لا تعجرّنٌ ولا تدخُلْكَ مَصْجَرةٌ فالنْجحُ يَهِلِكُ بينَ العجز والضَّجَرٍ 





. ) 98/1 ( » محاضرات الأدباء‎ ١ أورده الراغب في‎ )١( 
تاريخ دمشق »(/47/ 457 ) من قول‎ ١ فم رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 7578/7 ) » وابن عساكر في‎ 
. سيدنا عيسئ عليه السلام‎ 

إفرة أورده النويري في ١‏ نهاية الأرب »1715/7 ) من قول عبد الحميد . 

1 (4) الكلف : العشق والمحبة » والكُلّف - جمع كلفة ‏ : المشقة . 

:5 (0) البيت في ١‏ ديوانه »( ص118١‏ ) ؛ وفيه : ( لا تعجزن ولا يعجزك مطلبها ) أي : الحاجات . 
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وأمًا المانع من حفظه بعد تصوّره وفهمه.. فهو النسيان الحادث عن غفلة 
التقصير والإهمال والتواني » فينبغي لمن بُلي به أن يستدرك تقصيره بكثرة 
الدرس لووك كا بإجاده ا الكو الا قول 11 لو بنرك اقلم نل يلول 


ذركهة و كل :1 و 


وككرة الدرض كَذوة + الا ايضين قلي إلا من يز العلم مَغتما ب والجهالة 
مغرماً ٠‏ فيحتمل تعب الدرس ؛ ليدرك راحة العلم » وتنتفي عنه مَعرة الجهل » 
فإِنَّ نيلَ العظيم بأمر عظيم » وعلئ قدر الرغبة يكون الطلب » وبحسّب الراحة 
يكون التعب . 

وقد قيل : ( علَةٌ الراحة قلَهُ الاستراحة )27 . 

وقال بعض الحكماء : ( أكملٌ الراحة : ما كانت عن كد التعب ٠»‏ وأعر 
العلم : ما كان عن ذل الطلب ) . 

وربّما استثقل المتعلّم الدرس والحفظ ٠‏ واتّكل بعد فهم المعاني على الرجوع 
إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة إليها ٠‏ فلا يكون إلا كمن أطلق ما صاده ؛ 
ثقةٌ بالقدرة عليه بعد الامتناع منه » فلا تعقبّه 4 تُعقُه الثقةٌ إلا خجلاً » والتفريط إلا ندما . 


طاعء ع 


وهلذه حال قد يدعو إليها أحدٌ ثلاثة أشياء : إِمّا الضجرٌ من معاناة الحفظ 
ال 0 
وليس يعلم أن الفكوة خاتة 2 وآن الطويل الأملٍ مغرورٌ » وأنّ الفاسدّ الرأي 
مصابٌ » والعربٌ تقول في أمثالها : ( حرفٌ في قلبك خيرٌ من أل في 
كسك )20 , 


وقالوا : ( لاخيرٌ في علم لا يعبرٌ معك الواديّ » ٠‏ ولا يعمرٌ بك النادي )247 . 


. ) 1١7/1 ( » محاضرات الأدباء‎ ١ أورده الراغب في‎ )١( 
. ) ١59/50» (؟) أورده النويري في « نهاية الأرب‎ 

(7؛) أورد نحوه في 7 البيان والتبيين » ( 708/١‏ ) من قول أعرابي : ( حرف في قلبك خير من عشرة في 
طومارك ) » والطومار : الصحيفة . 

(5) أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص )ء و« محاضرات الأدباء » ( 44/1١‏ ) . 


تع 


بح 
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0 2-772 لتحا وا رواج جر تا ضوحل ا و سو ا كي سور با ووز عسويو ور اوور اموي 1 ا مت 6 5 مي 
09 


“وأنشد تعن الربيع للشافسي 'يحدهما لهال 00 : تمن البسيط] لآ 
علمي معي حيثما يمَّمِتْ يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنثُ في البيت كان العلّمُ فيه معي أو كنت في السُوقٍ كان العلّمُ في السُوقٍ 
وربّما عُنِي المتعلم بالحفظ من غير تصوّر ولا فهم ؛ حتئ يصيرٌ حافظاً لألفاظ 
المعاني قيّماً بتلاوتها وهو لا يتصرّرها , ولا يفهم ما تضمّنها » يروي بغير رَويّة » 
ويُخبر عن غير خبرة » فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة . ولا يؤيّد حجةً . 
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : ١‏ هِمّةٌ الشْفَهاءِ الرواية 
هَيّهُ العُلماء الرعاية ' 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( كونوا للعلم رُعاةً » ولا تكونوا له رُواةٌ ) | 
مس سا ده #2 ذ- 0 د 2 إفرف ١‏ 
فقد يَرعَوِي مَّن لا يروي » ويّروي من لا يَرعَوِي 70" . ا 
وعدت" الهن الطري يخديت م تال له رعل ها آبا :شعيل ؟ امن ؟ ١‏ 


فقال : ما تصنمٌ ب« عمّن ؟2 أمَا أنت.. فقد نالتك عظته » وقامت عليك ١‏ 
حشنه )240 


م« 


._ 





ْ وربّما اعتمد علئ حفظه وتصوّره . وأغفل تقييدَ العلم في كتبه ؛ ثقة بما استقرٌ 
ا في نفسه » وهلذا خطأ منه ؛ لأن التشكّك معترض ٠»‏ والنسيان طارىء » وقد روئ ١‏ 
| أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قَيّدوا العلّم | 
بالكتاب 576 ا 


وروي أنَّ رجلاً شكا إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيانَ » فقال : | 


. ) ٠١"ص‎ ( ديوانه »؛‎ ١ البيتان في‎ )١( 

000 رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( 74 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 187/579 ) من 
قول الحسن رحمه الله . ا 
إفرف أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 598/١‏ ) . 

(4) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 7//ا*١‏ ) . 

)2 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ا”/ 797 )ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
3 ك/رك١؟).‏ 
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وقد قال الخليل بن أحمد : ( اجعلٌ ما في الكتب رأسَ المال » وما في القلب 
النفقة )”© . 

وقال مهبوذ : ( لولا ما عقدَته الكتبُ من تجارب الأوّلين.. لانحلّ مع 
النسيان عقود لوي 0 

وقال بعض البلغاء : ( إنَّ هلذه الآداب نوافرٌ تندٌ عن عقل الأذهان » فاجعلوا 
الكتبّ عليها حُماة » والأقلامَ لها رُعاة )2*7 . 

وأمنا طارىءٌ النسبان . أفتوض 0 : 


أحدهما :شه تمترطن المعنئ فتمنع من تصوّره » وتدفع عن إدراك حقيقته » 
فينبغي أن يزيل تلك الشبَهَ عن نفسه بالسؤال والنظر ؛ ليصلّ إلى تصور المعنى 
ودرا فق + ولذتك قال بمضن العلماد. :( لآ تخل فلك من المذاكرة فيعرد 
عقيماً » ولا ُعفٍ طبعّك عن المناظرة فيصيرٌ سقيمآ )200 . 

وقال بشار بن برد”"© : [من الطويل] 

شفاءٌ العمئ طولٌ السؤالٍ وإِنَّما دوامُ العمئ طول السكوت على الجهلٍ 
فَكُنْ سائلاً عمًا عَنَّاكَ فَإنّما دُعيت أخا عقْلٍ لتبحثٌ بالعقلٍ 


والثاني : أفكار تُعارض الخاطر ‏ فيذهل عن تصوّر المعنئ » وعداسيتك 
للا يق ع4 لا سيّما فيمّن انبسطت آمالّه » وانّسعت أمانيه » وقد يقل 


فيمّن لم يكن له في غير العلم أرب ؛ ولا فم سواواهمة . 


2000 رواه الترمذي ( 7777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أورده الثعالبي في « ثمار القلوب »( 197/١‏ ) . 

قرف أورده ابن النديم في الفهرست 6( ص1 ) . 

(5) أورده في « ربيع الأبرار » ( ١57//4‏ ) » و( محاضرات الأدباء ؛ ( 94/١‏ ) . 

(5) قوله : ( وأما طارىء النسيان ) معطوف على قوله : ( فأما ما كان مانعاً من تصور المعنئ. . فهو البلادة ) 
وهلذا هو القسم الثاني من السبب المانع في المستمع . 

() أورده الراغب في « محاضرات الأدباء ؛ ( 19١ /١‏ ) من قول ابن المقفع . 

(1) البيت في ملحقات « ديوانه » ( 177/5 ) » ونسبه ياقوت في ١‏ معجم الأدباء » (5/ 715 ) لمحمد بن 
الحسين الطبري المعروف بابن نجدة » وأراد بالعمى الجهل ؛ لأنه عمئ بصيرة . 
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فإِنْ طرأت على الإنسان. :الم يقدر على مكابرة تشهاغلى القهم» :وغل قلبه 
على التصوّر ؛ لأنَّ اللتجدع لكر أشدٌ را وعد 5-006 وقد جاء في 
الأثر : ( أنَّ القلب إذا أكرة. . عمىَ )237 . 

وللكن يعمل على دفع ما طرأ عليه من ههٌ مذهل . أو فكر قاطع ؛ ليستجيب 
له القلبُ مطيعاً » وقد قال الشاع 29 : [من الطويل] 

وليس بمُغن في المودذة شافع إذا لم يكنْ بين الضلوع شفيع 

وقال بعض الحكماء : ( إنَّ لهلذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش , فتألّفوها 
بالاقتصاد في التعليم . والتوسّط في التقويم ؛ لتحسنّ طاعثها . ويدومَ 
نشاطها ) . 

فهلذا تعليلٌ ما في المستمع من الأسباب المانعة من فهم المعاني . 


وهلهنا قسمٌ رابع يمنع من معرفة الكلام وفهم معانيه » وللكنّه فد يَعرئ من 
نغضن الحلدم ؟ فلذلك لم تدخله في جملة أقسامه » ولم نستجز الإخلال بذكره 
وهو الخط ؛ فإِنَّ من الكلام ما كان مسموعاً لا يُحتاج في فهمه إلى تأمّل الخطّ 
الماع من نوذه جر على 1د كرادت العامة . 


وميه مانكان مستودعاً بالخط : محفوظاً بالكتابة 2 مأخوذاً بالاستخراج 2 
فكان الخ حافظاً له , ومعبّرً عنه . وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : #أَوَأَتْرَوَ ين عِلَمِ* قال 1( يعني : الخطّ )© , 

وروي عن مجاهد في قوله تعالئ : يوت الْحِكمةَ من يمه * قال : 
( الخط ٠‏ # ومن بوت الجحكمة هَدَدَ أ وق حرا كيرا 4 يعني : الخط )290 . 


)١(‏ عزاه في « كنز العمال » ( 798/١‏ ) إلىئْ محمد بن عثمان الأذرعي في كتاب ١‏ الوسوسة » من قول سيدنا 
عجن اله بن دهرة وق الله عند 

00( أورده التوحيدي في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص 770 ) بدون نسبة . 

فرق رواه الحاكم في « المستدرك ) ( 104/5 ) . 

2 رواه الطبري في « تفسيره » ( #/ ١١1//7‏ ) » والدارمي في « مسنده » ( لاا" ) . 
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والغوف تقول :( الل أحدُ اللسائين” كان ويه نعاض الفا 7 
واقال عاو و ا :(الخط سقط الحكمة .به تفمل عذوكهاء وينظم 



























95 منثورها 0 ا 

0 5 5 

وقال ابن المقمّع : ( اللسان مقصورٌ على القريب الحاضر » والعلمٌ بالخط ا 

١ 

على الشاهد والغائب » وهو للغابر الكائن مله للقائم الراهن )287 . 1 
وقال حكيم الروم : ( الخط هندسةٌ رُوحانية وإنْ ظهر بآلة جسدائية )() 6 ْ 

قي كي 5 1 

وقال حكيم العرب : ( الخطّ أصيلٌ في الروح وإِنْ ظهر بحواسٌ الجسد )20 . || 

1 . 

2 ا 

0 0 - 5 ٠ رثم.‎ 

واختلف في أول من كتب الخط : 

فذكر كعب الأحبار : ( أن أول من كتب آدم عليه السلام ٠‏ كتنب سائر 1 

الح و موه واو من عند ف تلن قم نه + داكا ترك الأر عير فى مث ١‏ 
نوح عليه السلام . . بقيت الكتابةٌ » فأصاب كلّ قوم كتابهم » وبقي الكتاب العربي ا 
إلئ أن خصصٌ الله تعالئ به لاد لالجا لاع وا و01 ْ 
داك العرب فك قورع »وكرت لقره حتئ قال عكرمة : ( بلغ ا 

فداء أهل بدر أربعة آلآف درهم » حتئ إنَّ الرجلّ لبُفادئ به علئ أن يعلَّمْ الخطّ 1 | 
لما هو مستقر في نفوسهم من عِظم خطره » وجلالة قدره » وظهور نفعه وأثره . ا 

ا دوق أورده في « البيان والتبيين » ( 74/١‏ ) » وه التمثيل والمحاضرة » ( ص99١)‏ . ١‏ 
ا زفق أورده ة في ١‏ نهاية الأرب » ( 7/ ١5‏ ) من قول سيدنا علي كرم الله وجهه . ١‏ 
| يم أورده في « زهر الآداب 6 ( 755/١‏ )» و١‏ نهاية الأرب »( 1١4/9‏ ) . ا 
62 أورده في ١‏ البيان والتبيين » /١(‏ م). ١‏ 
)2 أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١90‏ ) من قول إقليدس » و« محاضرات الأدباء » ( ١ . ) 199/١‏ 
450 أروقه في « صبح الأعشئ شئ »( 7/8 ) من قول النّظام . ١‏ 
١‏ و2ى37ع2( أورده ابن فارس في ١‏ الصاحبيّ ؛ ( ص ).2 ١‏ 
/) (8) عيون الأخبار ( 48/١‏ ) . 0 
0 (9) رواه ابن سعد في « الطبقات » ( 77/75 ) . 8 
6 


6 


5 





























0 ا 77 دج ا دي تيار 7 م 








30 
ّ ( وعامر بن خدرة ) . 
لمك 
1 0 ا م و 0ج ل 3 
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ل مح يمسو 


وقد قال الله تعالئ لنبيه صلى الله عليه وسلم : # أترأ وريْكَ الْدُكَم 2 الى عَلَرٌ 
بأو 4 فوصف نفسه بأنه علّم بالقلم ؛ كما وصف نفسه بالكرم ٠‏ واعتدٌ بذلك في 
نعمه العظام ٠‏ ومن أياديه الجسام ؛ حت أقسم ب به في كتابه فقال تعالئ ات 
020 فأقسم بالقلم كما أقسم ا كط بالقلم . 

واختلف في أول مَن كتب بالعربية : 

فذكر كعب الأحبار : ( أن أول من كتب بها : آدم عليه السلام » ثم وجدها 
بعد الطوفان إسماعيل عليه السلام )”23 . 

وحكى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنَّ أول مَن كتب بها ووضعها : 
إسماعيلٌ عليه السلام علئ لفظه ومنطقه )© . 

وحكول عروة , بن الزبير رضي الله عنه : ( أنَّ أولَ مَن كتب بها : قومٌ من الأزد 
الأوائل » أسماؤهم : أبجد وهوّز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت . وكانوا 
ا" 

وحكى ابن قتيبة في « المعارف » : ( أنَّ أول مّن كتب بالعربية : مُرامرُ بن 
مروة من أهل الأنبار » ومن الأنبار انتشرت )249 . 

وحكى المدائني : ( أنَّ أولّ من كتب بها : مُرامر بن مروة » وأسلم بن 
سدرة » وعامر بن جدرة ؛ فمرامرٌ وضع الصّوَّرَ ٠‏ وأسلمٌ فصل ووصل » وعامرٌ 
وضع الإعجامٌ 0 ١‏ 

ولمّا كان الخطّ بهلذه الحال. . وجب على مَن أراد حفظ العلم به أن يُعنى 
بأمرين : 

أحدهما : حفظ تقويم الحروف علئ أشكالها الموضوعة لها . 


. ) ٠١ص‎ ( » أورده في « الصاحبيّ‎ )١( 

فم رواه الحاكم في « المستدرك » ( 007/75 ) ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 16١‏ ) . 

إفرة أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( ١99//1١‏ ) . 

(4) المعارف ( ص207 ) ؛ وفيه وفي ( ه ) : ( مرامر بن مرة ) . 

(0) أورده في ١‏ صبح الأعشئ »؛ (/7١1)ء‏ و« محاضرات الأدباء »6 (١/9١1)ء‏ وفي (دء ه): 
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والثاني : ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميّزة لها . ا 
ثم ما زاد علئ هلذين من تحسين الخط ومَلاحةٍ تظهر. . فإنَّما هو زيادة حِدُقٍ | 
بصنعته » وليس بشرط في صحته . ا 
وقال علي بن عبيدة : ( حسنٌ الخطّ لسانٌ اليد » وبهجةٌ الضمير )220 . ا 


الى 
20 مخب مه 


ات وم 0 





وقال أبن العباش امود( رذاء الخط وَمَانةالأدت )20 , ا 
| وقالعبد الحميد ١:‏ البيانٌ فى اللسان والبّتان ) . ْ 
١ :‏ 


0 وأنشدني بعض أهل الأدب لأحد شعراء البصرة”" : [من الكامل] || 
ْ اذ عاك حاتم رواءة عله واغفرٌ رداءتَهُ لجودة ضبطه ا ا 
راطلة ياف الغط ين ياه وو ٠.‏ مركيوالاً تكن ينطح | 

ها" لا عن (المقال الو ديك + قحي الاتزيماء: رطضي - ١‏ 

ومحل ما زاد على الخطٌ المفهوم من تصحيح الحروف وحُسن الصورة. 
محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ وصحّة الإعراب ؛ ولذلك 
قالت العرب : ( حسنٌ الخط إحدى الفصاحتين )29 . ْ 
وكما أن لا يُعذّر مَن أراد التقدّم في الكلام أن يطْرِح الفصاحة والإعراب وإِن ْ 











ْ فهم وأفهم. . كذلك لا يُعدَر مَن أراد التقدّمَ في الخط أن يطرح تصحيح الحروف ١‏ 
ْ ونحسين الضور وإن فهم وأفهم . ا 
0 وربّما تقدّم بالخطً مَن كان الخط أجل فضائله » وأشرف خصائله » حتئ صار | 
٠‏ 1 


علما مشهورا # وسيذا مذكورا غير أن العلماء اطرحوا صرف الهمّة إلئ تحسين ا 
الخط ؛ 0 ا 
العلماء فى الأغلب رديئة لا تلظ إلا مَن أسعده القضاء 





| ١ من قول إبراهيم بن محمد الشيباتي‎ ) ١77/5 ( » أورده في « صبح الأعشئ » ( 7/7 ) وه العقد الفريد‎ )١( 
. ) ١50 (؟) أورده ف فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ 

(5) أورد الأبيات الثعالبي في « يتيمة الدهر » ( /١‏ 017 ) لأبي بكر الموسوس . 
(5) أورده ذ في « نهاية الأرب » ( 7/ ١4‏ ) من قول سيدنا علي كرم الله وجهه 
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و7 0 


0 5 


158 وقد قال الفضل بن سهل : ( من سعادة المرء : أن يكون رديء الخط ؛ 
| ليكون الزمان الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر ) . 
ا وليسبت 06 الخطّ هي السعادةً » ا السسافة ألا يكون له صارفٌ عن ٌ 


العلم » وعادةٌ ذي الخط الحسن : أن يتشاغل يتين خطه عن العلم ٠»‏ فمن هلذا 5 
الوجه صار برداءة خطه سعيداً وإِنّْ لم تكن رداءةٌ الخطّ سعادة . : 


وإذا كان ذلك كذلك. . فقد يعرض للخط أسبابٌ تمنع من قراءته ومعرفته + | 


والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمّنه قد تكون من ثمانية أوجه : 








| أحدها: إسقاط ألفاظٍ من أثناء الكلام يصيرُ الباقي بها مبتوراً ؛ لا يُعرَف | 
ا 7 ا ا 
استخراجه » ولا يْفهَم معناه . وهلذا يكون إِمّا من سهو الكاتب » وإمّا من فساد ١‏ 
| نقله . 0 
٠‏ وهلذا يسهل استنباطه علئ مَن كان مُرتاضاً بذلك النوع ٠‏ فيستدلٌ بحواشي | 
| الكلام وما سلم منه علئ ما سقط أو فسد ء لا سيّما إذا قلّ ؛ لأنَّ الكلمة تستدعي | 

ما يليها » ومعرفة | لمعنئ توضح عن الكلام المترجم عنه ما شد من ألفاظه . ١‏ 
١‏ فأمَا مَن كان قليلَ الارتياض بذلك النوع. . فإنّه يصعب عليه استنباط المعنل | 


منه » لا سيّما إذا كان كثيراً ؛ لأنّهِ يحتاج في فهم المعاني إلى الفكر والرويّة فيما 0 
ْ قد أهمله في الكِثْبَةِ » وإذا هو لم يعرف تمام الكلام المترجم عن المعنئ. . قصر 1 
| فهمهعن إدراكه » وضلّ فكره عن استنباطه . ْ 
ا والوجه الثاني : زيادة ألفاظ في أثناء الكلام يُشكل بها معرفة الصحيح غير ْ 
| الزائد وتمييزه من السقيم الزائد » فيصير الكل مشكلاً » وهلذا لا يكاد يوجد 
| كثيرآء إلا أن يقصد الكاتب تعمية كلامه » فيدخلٌ في أثنائه ما يمنع من فهمه » 














1 
١ 
ِ 
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_ فيصيرُ ذلك رمزاً يُعرف بالمواضعة . 
ل ا 2ه 2 





ير #امتططوح 33 
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لات 


! 00 فقد يكو بالكلمة والكلمين ٠‏ وذلك ل بنع من ففسه أ 
| على المُرتاض وغيره . 
| والوجه الثالث : إسقاط حروف من أثناء الكلمة تمنع من استخراجها على 
| الصحّة . وقد يكون هنذا تارةً من السهو فيقلٌ » وتارءً من ضعف الهجاء فيكثدُ ٠»‏ | 
والقول فيه كالقول في الوجه الأول . ا 
١‏ والوجه الرابع : زيادة حروف في أثناء الكلمة يشكل بها معرفةٌ الصحيح من | 
| حروفها . وهلذا يكون تار من سهو الكاتب فيقلٌ » ولا يمنع من استخراج 
الصحيح » ويكون تارةً لتعميةٍ ومُواضعةٍ يقصد بها الكاتبُ إخفاء غرضه فيكثرٌ | 
كالتراجم » ويكون القول فيه كالقول في الوجه الثاني . ١‏ 
والوجه الخامس : وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف الموصولة ؛ | 
فيدعو ذلك إلى الإشكال ؛ لأنَّ الكلمة ييه عليها وصلُ حروفها . ويمنع فصلّها | 
من مشاركة غيرها ؛ ١‏ 





إن كان ذلك من سهو . . قنّ وسهل استخراجُه » وَإِنْ كان ذلك من قَلَّةِ معرفةٍ 
بالخط أو مَشّْقاً تسبق به اليدٌ. . كثر فصعب استخراجة » إلا على المُرتاض به ؛ 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( شرٌ الكتابة المَشْقُ ؛ كما شرٌ 
القراءة الهَذْرَّمَةُ )!2 . ٠‏ 

وإن كان للتعمية والرمز. . لم يُعرّف إلا بالمُواضعة . ْ 

والوجه السادس : تغيير الحروف عن أشكالها » وإبدالها بأغيارها » حتئ 
يكتب الحاء على شكل الباء » والصاد على شكل الراء » وهلذا يكون في رموز 
التراجيب 1" لا يرقف عليه إلا بالمزاهبعة .إلا لحن .اد" فيه الذكاء تفقدن على 
استخراج المُعمّى . 

والوجه السابع : ضعف الخط عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة » 
وإثبائها على الأوصاف الخفيّة » حتيا لا تكادُ الحروفُ تمتاز عن أغيارها ٠‏ فتصير 






























)١( /‏ رواه الخطيب فى ١‏ الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع » ( 207/١‏ ) ء والمشق : سرعة الكتابة . 
ب في 6 ِ 1 6 


4 
1 جع صصص جد :لون 28137 أ 























: ل امم 5 6 
6 6 ادص و ميوت د و وت 7 2060007 103030303030300 ةا ا0ااااااالاكلخقخغااااظظ 000 .9 8 
58 0 
:]ا العين الموصولة كالفاء » والمفصولة كالحاء » وهلذا يكون من رداءة الخط ء 5 
| وضعف اليد . ١‏ 


واستخراج ذلك ممكنٌ بفضل المُعاناة وشدّة التأمْلٍ ون كان ربما أضجرً 
قارئه» وأوهئ مُعانيّه ؛ ولذلك قيل : ( إن الخطّ الحسنّ ليزيد الحيٌّ 
0 2000 
وضوحا) ‏ . 
وهلا يز أمراء وأخفث حالا لعن نسي بسعة اسان يه ا 


بل قد استقبح ذلك الكُنَّابُ في المكاتبات » ورأوه من تقصير فهم الكاتب ٠‏ أو 














| سوء ظنّه بفهم المكاتب ٠‏ وكان استقبالحهم له في مكائبة الرؤساء أكثرٌ . 0 
ْ وقد حكيل قدامة بن جعفر : أنَّ بعض كناب الدواوين حاسب عاملاً » فشكا ١‏ 
1ش العامل منه إلئ عبيد الله بن سليمان . وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجا لصحّة | 
ْ دعواه » ووضوح شكواه . فوقّع فيها عبيد الله بن سليمان : (هلذا هذا)ء ْ 
| فأخذها العامل وقرأها . فظرً أنَّ عبيدَ الله أراد : ( هلذا هلذا ) إثباتاً لصحّة دعواه ا 
| وصدق قوله ؛ كما يقال في إثبات الشيء : ( هو هو ) ٠‏ فحمل الوُقعة إلئ كاتب | 
| الديوان وَأزاه خط غيل اللا فال + إن عه الله مد ضيدق قولي » وصححح ْ 
ْ ما ذكرثُ » فخفي على الكاتب ذلك ٠‏ وأطيف به علئ كتّاب الدواوين » فلم يقفوا ْ 
| على مراد عبيد الله » فَرُدَّ إليه ليُسألَ عن مراده » فشدَّد عبيد الله الكلمة الثانية » ا 
1 وكتب تحتها : ( الله المستعانٌ ) استعظاماً منه لتقصيرهم في استخراج مراده حتى ١‏ 
| احتاج إلى إبانته بالشكل؟" . ْ 
فهلذه حال الكتّاب في استقباحهم إعجام المكاتبات بالتّقط والشّكل . ْ 
)١( ْ‏ أورده في ١‏ نهاية الأرب » ( 15/7 ) » وه صبح الأعشئ » ( 7١/8‏ ) من قول سيدنا علي بن أبي طالب ٠‏ 
:/) كرم الله وجهه . 0 
0 (؟) القصة في ١‏ زهر الأكم »( 7١5/7‏ )2 وهذا_الثانية ‏ بالقصر : أي : هذَّاءٌ ؛ بالمد . 8 
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فأمًا غيرٌ المكاتبات من سائر العلوم . . فلم يرّوه قبيحأ » بل استحسنوه » لا [7 


سبّما في كتب الأدب التي يُقصد يُقصد بها معرفة صيغة الألفاظ وكيفية مخارجها ؛ مثل 
كتب النحو واللغة والشعر الغريب » فإنَّ الحاجة إلئ ضبطها بالشكل والإعجام 
أكثدٌ » وهي فيما سواه من العلوم أيسدُ » وقد قال الثوريٌ : ( الحُطوط المُعجّمة 
كالترود الجعلمة )20 , 

وقال بعض البلغاء : ( إعجام الخط يمنع من استعجامه , وشكله يؤمن من 
إشكاله )20 . 


1 : 5 1 2 اك ' 4 
وقال بعض الأدباء : ( رب علم لم تُعجَم فصوله » فاستعجم محصوله ) ' 5 


وكما اح تعدا او اا اكوا كادي عب امار 
مستحسناً. . فكذلك استحسنوا م مَشْقَ الخط في المكائّبات وإِنْ كان في كتب العلوم 


304 


2 
. مستضشحا‎ 
٠ 


وسببُ ذلك : أنَّهُم لفرط إدلالهم بالصنعة وتقدّمهم في الكتابة يكتفون 
بالإشارة 2 ويقتصرون على التلويح 0 ويرّون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة 
ل لل 
أثراً جميلاً » وعلى الفضل والتخصّص دليلاً 
كي : أنَّ عبيد الله بن سليمان رأئ علئ بعض ثيابه أثرَ ُفْرة » فأخذ من مداد 
الدّواة فطلاه به » ثم قال : ( المدادُ بنا أحسنُ من الرعفران ) » وأنشد : آمن الخفيف] 

إنّما الزعفرانٌ عِطْرٌ العَذارئى ومدادٌ الدُويٌ عِطْرُ الوجال©) 

فهلذه جملة كافية في الإبانة عن الأسباب المانعة من فهم الكلام ومعرفة 
)١‏ أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١99‏ ) » و صبح الأعشئ » ( 149/7 ) دون نسبة . 
زفق أورده ف فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص9 ١0‏ ) » وه زهر الآداب ©( ١155/١‏ ) . 


م أورده في « صبح الأعشئ » ( 154/8 ) » من قول أبي مالك الحضرمي » و« زهر الأكم »( 5١5/5‏ ) . 
(5) أورده في « زهر الأكم »( 7757/5 ) . 
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0 والله ولئٌّ التوفيق لما يحيّه ويرضاه . 


3 ع 


6 


فينبغي لطالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة إِنَْ تعدّر عليه فهم | 
المعتي ؛ ليسهل عليه الوصول إليه » ثم يكون من بعد ذلك سائساً لنفسه . مدر ا 
لها في حال تعلّمه ؛ فإِنَّ للنفس ثفوراً يفضي إلى تقصير » ووفوراً يؤول إلئ 
سَرَف » وقيادُها عسرٌ . ولها أحوال ثلاث : فحال عدلٍ وإنصاف » وحال غلرٌ 
وإسراف » وحال تقصير وإجحاف . ا 
فأمًا حال العدل والإنصاف : فهى أن تختلف قوى النفس من جهتين 
متقابلتين ؛ طاعةٍ مُسعدة ٠‏ وشفقةٍ كاف » فطاعتها تمنع من التقصير ء وشفقتها 
تصدٌّ عن السَّرّف ١‏ وهلذه أحمدٌ الأحوال ؛ لأنَّ ما مع من التقصير نام » وما صُدَ 
عن السَّرّف مستديم » والنمقٌ إذا استدام . . فأخلق به أن يستكملّ !! ا 
وقال بعض الحكماء : ( إِيّاك ومفارقة الاعتدال ؛ فإِنَّ المسرفٌ مثلٌّ المقصّر ْ 
في الخروج عن الحدّ ) . ا 
وأمَا حال القُلرّ والإسراف : فهي أن ت: تختصّ النفس بقوى الطاعة » وتعدمَ 
قوى الشفقة . فيبعثها اختصاص الطاعة على إفرا اغ الجهد . ويفضي بها إفراغ 
الجهد إلئ عجز الكلال » ويؤدّيها عجز الكّلال إلى التَّرك والإهمال ٠‏ فتصير 





| الزيادة نقصاناً » والربح خسراناً . ْ 
| وقد قالت الحكماء : (طالبُ العلم وعاملٌ البرّ كآكل الطعام ؛ إِنْ أخذ منه | 
| قوتاً.. عصمهء وإِنْ أسرف فيه.. أبشمه ؛ ورئّما كان فيه منيثه ©"90‏ وكآخل | 


الأدوية التي القصدٌ فيها شفاءٌ » ومجاوزة الحدٌّ فيها السهٌ المُمِيتُ ”!2 . 














| وأما حال التقصير والإجحاف : فهي أن تختصصٌّ النفس بقوى الشفقة » وتعدم‎ 2٠ 
ْ٠ » قوى الطاعة. فيدعوها الإشفاق إلى المعصية . وتمنعها المعصية من الإجابة‎ | 
أبشمه الطعام : أتخمه » وقد يقتله من شدة الانتفاخ . ا‎ )١( ' 
0 . ) 7717/١ ( » عيون الأخبار‎ ١ أورده في‎ )5( 5 
مل ا‎ 





























0 2 0 دوه 1 ور 
فلا تطلب شارداً » ولا تقبل عائداً » ولا تحفظ مستودعاً » ومّن لم يطلب 
الشارد » ويقبل العائدٌ » ويحفظ المستودّع. . فقد الموجودّ . ولم يجد المفقود . 
منوة . 

00 : : و : عي 0. 006) 

وقد قال بعض الحكماء : ( العجز مع الواني » والفوت مع التواني ) ْ 

وقد يكون للنفس مع الأحوال الثلاث حالتان مشتركتان بغلبة إحدى القوتين » ا 
فيكون للنفس طاعةٌ وإشفاقٌ » وأحدهما أغلبٌُ من الآخر ؛ فإِنْ كانت الطاعةٌ ١‏ 
أغلت.: عات إلن الوفون المجاوة اميل .ون كان الاشفاق اغدت. كانت إلى 
التقصير المقصّر به أقربّ . 

فإذا عرف من نفسه قدرٌ طاعتها » وحَبرَ منها كن شفقتها. . راض نفسه لتثبتَ 

وقد أشار إل ما وضفناه مق حال النفين الفرؤدق فى و9 [من الطويل] 

لكل امرىءٍ نفسانٍ نفسنٌ كريمةٌ وأخرىئ يُعاصيها الفتئ ويْطِيعها 

ونفسُكَ من نفسَيكَ تشفمٌ للنّدى إذاقلٌ من أحرارهنٌ شفيعها 

فإِن أهمل سياستها » وأغفل رياضتها » ورام أن يأخدّها بالعنف ». ويقهرها 
بالعّسف . . استشاطت نافرةً ١‏ وليك تعائدة + فلم تنقدْ إل طاعة » ولم تنكف“ 


عن معصية . ا 











وقد قال سابق البربريّ : [من البسيط] 
إذا زجرت لجوجا زدتّه علق ولجّتٍ النفسٌُ منه في تماديها 2 | 
نشد عليه ]ذا ناشفة حمقيت: ‏ جاللبزمعك تإن الين شيها 
ا فإن استصعب عليه قيادٌُ نفسه . ودام منه نفورٌ قلبه مع سياستهما ومعاناة ١‏ 
| رياضتهما.. تركهما ترك إراحة» ثم عاودهما بعد الاستراحة » فإنَ إجابتهما | 














1 
م 200 الواني : اسم فاعل من ونى الرجل : إذا فتر ولم يجدّ في العمل » والتواني : الكسل . 
9 (؟) البيتان في « ديوانه » ( 78/5 ) . 


8 


ع ع د ا يا ع 223522 لضي دما عصمح د درون ١‏ ولي 
2 
9 
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را 0 7 
لو مم يه حجدين 5 ,0ه 
62 





ٍ تسرع » وطاعتهما ترجع ؛ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن 








القلبّ يموثُ ويحيا ولو بعدّ حين » . 
وقال ابن مسعود رضي الله عله : ( للقلوب شَهوةٌ وإقبال 3 وفترةٌ وإدبائ 0 
فأتوها من قِبَّل شهوتها » ولا تأتوها من قِبّل فترتها !"2 . 


وقد قال الشاع2"0 : [من الطويل] 


0 32 


وَعَنا كتين الأفيين إل الأنيب» ٠‏ :ولا القلشنك إلة امه كه 

فأمَا الشروط التي يتومّر بها علم الطالب » وينتهي معها كمال الراغب » مع 
ما يُلاحظ به من التوفيق » ويُّمدٌ به من المعونة . . فتسعة شروط : 

أحدها : العقل الذي يدرك به حقائقٌ الأمور . 

والثاني : الفطنة التي يتصوّر بها غوامض العلوم . 

والثالث : الذكاء الذي يستقة به حفظ ما تصوّره » وفهمما علمه . 

والرابع : الشهوة التي يدوم بها الطلب » ولا يسرع إليه الملل . 

والخاضن «الأقفاء تمادة تفكيه عن كلقت الظليه .: 

والسادس : الفراغ الذي يكون معه التوفّر » ويحصل به الاستكثار . 

والسابع : عدم القواطع المذهلة ؛ من هموم وأشغال وأمراض . 


والثامن : طول العمر واتساع المذة ؛ لينتهي بالاستكثار إلئ مراتب 
الكمال . 


والتاسع : الظفر بعالم" سمح بعلمه » متأثٌ في تعليمه”؟؟ . 





» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ ١ )ء والخطيب في‎ 0١ ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )١( 
(للودحه).‎ 

. ) 777/٠ أورد البيت في « سراج الملوك‎ )١( 

() هنا تبدأ النسخة ( ب©) . 

)ميات © مترفق : .وقي 3د + مان , 
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6 تجو عوبس مس جه مج جه نم جيجه سيو يوجر اج مار 2 آذآ أ أ أ أ ب ا رجت 20٠0‏ 60 
0 7 
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70 جع 
وقريحة 


وإذا اس: 


» وشهوة 


و به 


وقد قال الإسكندر : ) 


ا 








وج ب 
ذ- 


0 
54 


٠ 


هلذه اله وط التسعة. . فهو 
يحتاج طالب 
فى ا خامسة 


٠. 





طالب 
و 


جع مج جه 


و٠‎ 


سعد 
العلم إلئْ أربع : مد 
معلّهُ نا 


مج 
00 
ع 
و 
٠.‏ 8 
6 
9 
3 














2ت 7 
- 
6 » وحجد 
ل 
معد ع حر 79 


ل» 


م260 


ثم 


5 


كيين 


260 قم يي م 3ه قد 20077270725 520 00 0 200 لدو ا صا 20 1و3 ست و10 
25 





30 ملام 0 0 0002 0ٌْءٌٌٌٍٍ7_ٌٌٌَُِا ا جح ١ح‏ بض مين 0 


23 2 


5 
5 
9 
[في آداب ب المتعلّم] ١‏ 
اذك طرنا مها اديه المتدلم »يوكود عليه العالم . ١‏ 


اعلم : أن للمتعلم في زمان تعلّمه مقا وتذثّلة" » إن استعملهما. 0 ا 
١‏ وإن تركهما.. ندم وخرم ؛ لأنّ التملّقَ للعالم يُظهر مكنونَ علمه » والتذلّلَ له ا 
١‏ سببٌ لإدامة صبره » وبإظهار مكنونه تكون الفائدة » وباستدامة صبره يكون ١‏ 


الإكثار . ا 
0 ا 
وقد روئ معاذ بن جبل » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس من ١‏ 





أخلاقٍ المؤمن الملق إلآني طلّبٍ العلم »!© . ' 

وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ( ذللتٌ طالباً. فعَرْرْتُ | 
ماري 77 ١‏ 

وقال بعض الحكماء : ( من لم يحتمل ذل التعلّم ساعة. . بقي في ذل الجهل ْ 
يو )5 ١‏ 

ركان يحض تحتماء الغرين : ( إذا قعدت وأنت صغير حيثٌ تحتٌ .. قعدت 
وأنت كسح لم كد ١‏ 
١ 000 ١‏ 
ا تعالئ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من وقَرَ عالماً. . فقد وقَرَ ريه | 
عزوجل )2 . ١‏ 





2000 املق : الزيادة فى في التودد ؛ ليستخرج من الإنسان مراده . ا 
(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 50417 ) . 
فرق رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 1570 ) . ١‏ 
(5) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص9١١‏ ) » وه زهر الآداب ١ . )70/5/١(»‏ 
)2( أورده ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة ©( )700/5١‏ . 
30( أورده الديلمي في « الفردوس »(/ا557 ) . ١‏ 
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0 06 2 و عم اتتتس ج277 وت وي 0 . 325 امدق لم م ا 222 ل 2 2 مد لوخ 0 2 




















67 2لألفك ‏ ككٌوداعدةدكدةةةة ع ين ص 


وقال علينٌ بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه : ( لا يعرفٌ فضلّ أهل الفضلٍ 0 


: 
7 


إلا أهلٌ الفضل )20 . ا 
وقال عقن الف 0 : من الكامل] ) 
أكرم طبِيَك إن زوه هزر :كد السلكة تأرو ملح  .‏ 
إن المعلّم والطبيبَ كلاهما لا يتنصحان اس اقم كوي 
فاصبرٌ لذائلة إن قوت ظبيتة ‏ 'واضية لجيلك إن جرت نا 
ولا يمنمه من ذلك علرٌ منزلةٍ ‏ إِنْ كانت له وإن كان العالم خاملاً ؛ فإنَّ 

العلماء بعلمهم استحقّوا التعظيم » لا بالقدرة والمال . 


وأنشدني بعض أهل الأدب لاني برقن دريو : 


ل 


4 5-0 ب 


0 


جج ب بج 


لمن المنسرح] 1 


ا ل تحقدون عتالجا وإن خلقفك؟*٠‏ العؤوائجة فى عتون زامفعة 1 
١‏ 5000 4 نز 8 ١‏ 
الله ع عي اتح الاي كي لخر 


فكالريسيك قبا كروتاتا فهر عَطاره وساحقه ١‏ 


ع 


جا 0 0 ا 
7 ا الع رك لكر 
وسلم : «خيارٌ شبابكم المتشبّهون بشيوخكم » وشرٌ شيوخكم المتشبّهون | 


2 ع2 


00 





ا شام النذاا ا 
ا ا 
)١( ١‏ أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة » ( ١؟///7‏ ) » وقال بديع الزمان : ( من المتقارب ) ا 

مبدحت الأميروأيامسه فضاءت وجوه وسيكلت وجوه ١‏ 


0 

ا وهل يجحد الشمس إلا العميٌّ | وهل يعر فالفضل إلا ذووه 

(؟) البيتان الأخيران في « التمثيل والمحاضرة » ( ص4١‏ ) » و محاضرات الأدباء » ( ٠١8/١‏ ) » والبيت 
الأول زيادة من ( ج » د) . ا 
() الأبيات في 7 ديوانه ص48 ) ء والفهّر : الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه . 
2 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 74١14‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : 
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0 َك 
ىو ١‏ 20 6 
ا الو سن : « من تشيّه 1 








0 
6 
1 
لماك 
68 
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3 فهو منهم ) 
ا 
العالم العاقلٌ ابن سنهة. ٠‏ أغناة جحسن عليه عن سه 


. )0( 


كن اس كن نشد وكاخونية” “اتاسنا السرة كسيل كنيد 
ولح فين كسرفنة لخر .مقس الذي رقم شيعه 


وليحذر ا لمتعلَّمُ التبشط علوئ مَن يُعلّمه وإنْ آنسّه » والإدلالَ عليه وإِنْ تقدّمت 
صحبئه ٠‏ فقد قيل لبعض الحكماء : ( مَن أذلٌ الناس ؟ فقال : عالمٌ يجري عليه 
حكم جاهل )”" . 

وكلّمت رسول الله عيلن الله عليه ومطلع جارية من :التي :'فقال لها : ومن 
أنتِ ؟ ») فقالت : بنثُ الرجل الجواد حاتم » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« ارحَمُوا عزيز قوم ذل . ارحَمُّوا غنياً افتقر . ارَحَمُّوا عالماً ضاع بين 
الخهّال )240 . 3 

اي منه والاستغناءَ عنه ؟؛ إن في ذلك كفراً لنعمته » 

وربّما وجد بعض المتعلّمِين قَوَةٌ في نفسه ؛ لجودة ذكائه وحدَّة خاطره » 
فنضاد كن يعلمه بالإعداك لد والأعتراض عليه إزراء يه-). وتتيكينا له ٠‏ فيكون 
كمّن تقدَّم فيه المثل السائر لأبي البطحاء”* : من الوافر] 

فيا عِججبا لمن ربّيتُ طفلاً أَقَمْهُ بأطراف البنانٍ 





دق رواه أبو داوود ( 5٠١‏ ( 2 والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » ( ل ( 5 

() الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص١7‏ ) . 

2 أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( /١‏ 767 ) » و ثمار القلوب » ( 9175/7 ) من قول ثمامة بن الأشرس . 
() أورده فى في « المستطرف © ( 15/١‏ ) » والمرفوع رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » )١55/١(‏ » 
والشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( 9/75 ) . 


1 (5) الأبيات أوردها الجاحظ في المحاسن والأضداد » ( ص١‏ ) » وفي ( د ) : ( فلما اشتدَ » . 


6 





207 نت كج وجري ب بون سورت د بيك ناح وت جا رصت تقر 0 ج07 000 


























5 


2 0 جس ع ع و دهاجي م لي ا 


يي 


ججح ل يع 2< 





بوومجوج يي 


ع 








5 أ 7 ع م 7 


1 الرماية كلّ يوم 


عرعوت جه 


وكم علس نَم القوافي 
الل الففوّة كل يوم 


عم وو و ع و ا 


فلمما استَد تشاعدة رماني 
فلمًا قال قافيةً هجاني 
فلمًّا طال شاربهةٌ جفاني 


وهلذا من مصائب العلماء وانعكاس حظوظهم أنْ يصيروا عند من 
علجوة و تجهليمن 4 وعقف قن فيو مكرود وقد قال صالح بن 


الا 
وإِنَّ عناءً أنْ تَعلّمَ جاهلا 
يعن ياك العيتان يبوها تشامة 
متول ينتهي عن سيِّىءٍ من أت به 
وقد رجح كثيرٌ من الحكماء حقّ 

شعرائهم : 
يا فاحراًللسّفاه بِالسَّلفٍ 
آباء أجسادناهُمٌ سَبَنبٌ 
من غلم النان كان حير أت 


ولا ينبغي له : 


العالم علئ حقٌّ الوالد » 


ا 00 ولا بلدعيره ترك 
الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه ؛ فإنَّه ربّما غلا بعضٌ الأتباع في عالمهم حتئ 


[من الطويل] 
إذا كفنت بيه وَغيَرّك يدم 
إذاالجم يكؤافدة علينه دم 
حتىئ قال بعض 

[من المنسرح] 


3 


وتاركاًللعَلاءٍ والشرّف 
ع2 و 


00 ياتا عسوارض لتَنْفٍ 


لى- 
570 00 


يروا أنَّ قوله دليلٌ وإن لم يستدلٌ » وأنَّ اعتقاده حجّةٌ وإن لم يحتجّ » فيفضي بهم 
الأمر إلى التسليم له فيما أخذوا عنه » ويؤول به ذلك إلى التقصير فيما يصدر منه ؛ 
لألّه يجتهد بحسّب اجتهاد مَن يأخذ عنه ؛ فلا يبعد أن تبطل تلك المقالةٌ إن 
انفردت » أو تخرج أهلها من عداد العلماء فيما شاركت ؛ لأنه قد لا يرئ لهم مَن 
يأخذ عنهم ما كانوا يرونه لمن أخذوا عنه » فيطالبّهم بما قصّروا فيه » فيضعفوا 
عن إثباته » ويعجزوا عن نصرته » فيذهبوا ضائعين » ويصيروا عجزةً مضعوفين . 

ولقد رأيثُ من هلذه الطبقة رجلاً يناظر في مجلس حَفّل وقد استدلٌ الخصمٌ 


. ) ١١172ص‎ ( » الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 





0 32 02:72 7< ا 


علسلل ا 



































عله زدلالة فحكيحة 6 فكان جوالا تيا أن قال #كلدة دلالة كاسدة + :ووه 
فسادها : أنَّ شيخي لم يذكرها » وما لم يذكره الشيخ. . فلا خير فيه » فأمسك 
عنه المستدِلٌ تعجُّباً ؛ لأنَّ شيخه كان محتشماً وقد حضرت طائفةٌ يرون فيه مثلّ 
رأي هلذا الجاهل ٠١‏ ثم أقبل المستدِلٌ عليّ وقال لي : والله ؛ لقد أفحمني 

وصار سائر الناس المبرئين من هلذه الجهالة من بين مستهزىءٍ ومتعجب » 
ومستعيذٍ بالله من جهلٍ مُغرب ٠‏ فهل رأيت كذلك علماً أدخلَ في الجهلٍ ٠‏ أو أدلَ 
علئ قلة العقل ؟! 

وإذا كان المتعلّم معتدلٌ الرأي فيمّن يأخذ عنه » متوسّطٌ الاعتقاد فيمّن يتعلّم 
منه » حتئ لا يحمله الإعنات على اعتراض المبكتِين » ولا يبعنه الغلوٌ علئ تسليم 
المقلدين. . برىء المتعلّم من الممّين » وسلم العالم من الهُجْنتِين . 

وليس كثرة السؤال فيما ألبس إعناتاً ٠‏ ولا قبول ما صم في النفس تقليداً » 
والدتركيات ل م ال نا ول 3000171 لق برا موا ياك 
المسألة » فاسألوا رحمّكم الله فإنّما يُوْجَدُ في العلم ثلاثة : القائل , 
والمستمع 00 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ هلاً سأَلُوا إذْ لم يعلموا ؛ فإنّما شِفاء العِيّ 
السؤال ؟! 7 فأمر صلى الله عليه وسلم بالسؤال » وحثٌّ عليه . 

ونهئ آخرين عن السؤال وزجر عنه » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنهاكم 
عن قبل وقال » وكثرة السؤالٍ » وإضاعةٍ المالٍ ”" . 


١ 


ا وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إياكم وكثرة السؤال ؛ فإِنْما هلك مَنْ قبلكم 

| بكثرة الشّؤال )(*6 . 

)١( ٠‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (/ 147 ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 5١/7‏ ) عن سيدنا 

| علي كرم الله وجهه . ش 

. رواه أبو داوود ( 7717 ) » وابن ماجه ( 01/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما‎ 200 ١ 

: زفرة رواه البخاري ( 14177 ) » ومسلم ( 097 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

_ 2 رواه مسلم ( 17757 ) » والترمذي ( 77174 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 

2 وخت: حراج م كح و مت 2 حر د اشصت وس ا 6 د وو اع 


حت كر 
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:/ (7) البيتان لمحمود الورّاق في « ديوانه ؛ ( ص5١‏ ) . 


وليس هلذا مخالفاً للأول ؛ وإِنَّما أمر بالسؤال مَن قصد به عِلْمَ ما جهل ‏ 
ونهئ عنه مَن قصد به إعنات ما سيمع » وإذا كان السؤال في موضعه. . أزال 
دا 
سَؤُولٍ » وقلب ءَ عقو )25 . 
وروئ نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبَّ صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ خُسِنُ السؤالٍ نصفُ العلم )"© . 
ا المبرّد عن ن أبي " مَلنعان امتوي : [من الكامل] 
وَِذا : تعمَّرَتٍ الأمورٌ 5 وعليكٌ بالأمر الذي لم يَعسّر 
وليأخذ المتعلّمُ حظّه ممّن وجد طلبته عنده من نبيو وخامل » ولا يطلب 
الصّيتَ وبُعدَ الذّكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان التفع بغيرهم أعمّ » إلا 
أن يستويّ النفعان » فيكون الأخذٌ عمّن اشتهر ذكرّه وارتفع قدره أوليا ؛ لأنَّ 
الانتساب إليه أجمل » والأخذ عنه أشهر . 
وقد قال الشاع 9) : [من الطويل] 
إذا أنك ليه يشهَرْكٌ علمُكَ لم تجذ لعليك إنساناً منّ الناس يقبّلة 
وإنْ صائَكٌ العلمُ الذي قد حملتَهُ أتناك لاقن تكجه ويحملة 
وإذا قرّبَ منك العلم. . فلا تطلبْ ما بِعَدَ » وإذا تسهّل عليك من وجه. . فلا 
تطلبٌ ما صعْبَّ » وإذا حمدت من خبرته . . فلا تطلب من لم تخبره ؛ فإِنَّ العدول 
عن القريب إلى البعيد عناء » وترك الأسهل بالأصعب بلاء » والانتقال عن 
المخبور إلى غيره خطر . 
(1) رواه الإمام أحمد ابن حنبل في فضائل الصحابة » (1408 ) » والجريري في اللجليس الصالح » 


(9/م:"). 
() رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 5١54‏ ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه »( 54/7 ) . 















































والمتعسّف لا تدوم له مَسِرّ 000 : 


١ 200 الكل‎ 


يدرك محبوباً . ولا يظفر بطائل . 


فيها القَرَبامٌ 0 


لا تسرى عالماًيِحُلٌ حو 
قلخا تَوجَدُ السلامة وا 
تان تا "بعسياتا به 
متكا مكيسة القيكة بيت الل 
| وترئ أزهدالبَريَةٍ في الحَجّ 





0( أورده في ١‏ الموشئ » (( ص١7‏ ) . 





(7) أورده القاسم بن سلام في « الأمثال » ( ص7١‏ )2 والحمّة : 





وأنشدني بعض شيوخنا لمسبّح بن حاتم : 


. ) 0146 ذكره المناوي في « فيض القدير » ( ؟/‎ )١( 





2 

فيُتحلوه غيرّدر الهَوان 
و 5-5 1 

0 
فهُما في التفوس معشوقتانٍ 
نيحا اهتهتنا فقوي المفنان 


ا ب 2 12010 


كن 


( عقبى الأخرق مَضرّة » 
وقال بعض الحكماء : ( القصدٌ أسهلٌ من التعسّف . والكفثٌ 5957 


وريّما تد تتبّعث نفس الإنسان مَنْ بعد عنه استهانة بمّن قرب منه » وطلبٌ 
اس الجتعارا لما سول عليه واتقفل لون كن لمرتكيره مللاً تن خبيرة ...قاد 


وقد قالت العرب في أمثالها : ( إِنَّ العالم كالحَمّة ؛ يأتيها البُعَداءٌ » ويزهد 


[من الخفيف] 


العين الحارّة يستشفي بها الأعلاء 


0 


أن وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : 


0 

9 
0 
م 





مر 2 








ع 0 
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3 











































:5 
3 6ُ:ُبعلللإح ب سيا ص2 مم 
ّ: 


ف 
[في آداب العالم] 

فأمًا ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي هي بهم أليقٌ » ولهم 
ألزمٌ. . فالتواضعٌ ٠‏ ومجانبة العُجُب ؛ لأنَّ التواضم عَطوفٌ » والعُجْبَ منفد» 
وهو بكلّ أحدٍ قبيحٌ » وبالعلماء أقبحٌ ؛ لأنَّ الناس بهم يقتدون . 

وكثيرً ما يتداخلهم الإعجاب ؛ لتوخٌّدهم بفضيلة العلم » ولو أنهم نظروا حقّ 
م ا . لكان التواضعٌ بهم أولئ » ومُجانبةٌ العْجْبٍ بهم 
أحرئى ؛ لأن الع نة نقصٌ ينافي الفضل ا ا عا اكه 
وسلم : ١‏ إنَّ الَعُْجْبَ ليأكلٌ الحسنات كما تأكلٌ النارٌ الحطبَ )20 2 فلا يفي 
ما أدركوا من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص العَجُب . 

وقد روئ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالئ عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زيل العتد حر ني كز الامو برقل يعرم لما رن 
ل 0 
اي ل ا ا ل 
تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمُكم بجهلكم ”" . 

وقال بعض السلف : ( من تكبّر بعلمه وترفَّع. . وضعه الله به » ومّن تواضع 
بعلمه. . رفعه الله تعالىن )250 . 


وعلةٌ إعجابهم : انصرافٌ نظرهم إلئ كثرة مَنْ دونهم من الجهّال » وانحرافٌ 


. من قول يحبى: بن معاذ رحمه الله‎ ) 1887١ ( » رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 8597 ) ء والبيهقي في « المدخل » ( 157 ) 

(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد ؛ ( 7١‏ ) + والبيهقي في « شعب الإيمان» ٠) ١1191(‏ والدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » (/ا9١١‏ ) . لحن ش 
(؟) أوردهم في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١17‏ ) من قول ابن المعتز . 
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ع ت حو سحي ا مي ع 0 


لك 


جع 
































4 ه00 060025290 ف 0007007٠‏ د“ 4 ث ( 7 
9 5 90 ع 
نظرهم عكّن فوقهم من العلماء ؛ فإنّه ليس مُتناه ذ 7100 5 


منه بشيء ؛ ل ا : # ترقعٌ درَحَتٍ من 
َع يعني : في العلم #وَمَوَنَ كل ذى عِلَْوِ عَليِءٌ * قال أهل التأويل : 
( يعني : فوق كل عالم مَن هو أعلمٌ منه » حت ينتهي ذلك إلى الله تعالئ 0 


وقيل لبعض الحكماء : ( مَن يعرف كلَّ العلم ؟ قال : كلّ الناس )”" . 

وقال الشعبي : (ما رأيثُ مثلي . وما أشاءُ أن أَلقئ رجلاً أعلم مني إلا 
لقيته )”" . ولم يذكر الشعبئٌ هلذا القول تفضيلاً لنفسه فيُستقبح منه » وَإِنّما ذكره 
تعظيما للعلم عن أن يُحاط به . 


500 - ات 520 5 0007م وه 
0 2 
دوتك من الجهّال ؛ وللكن انظر مَن فوقك من العلماء )!© . 


و 
وأنشيلاث لآين المؤيولة + [من البسيط] 


ير ري 
بجت 





| من شاء عيشاً حميداً يستفيدٌ به في دينهوثمٌ في دنياه إقبالا 
| فلينظرَنٌ إلئ مَن فوقّه أدب وِلينظرَنَ إلئْ مَن دونه مالا 
وقلّما تجد بالعلم معجّباً » وبما أدركه منه مفتخراً إلا مَن كان فيه مُقلاً 
ومقصّراً ؛ لأنه يجهل قدره » ويحسب أنه قد نال بالدخول فيه أكثره » فأمَا مَن كان 


فيه متوجّهاً » ومنه مستكثراً. . فهو يعلم من بُعد غايته 2 والعجز عن إدراك نهايته ا 
ما يصِدّه عن العجب به . 





وقد قال الشعبنٌ : ( العلحُ ثلاثة أشبار : فمّن نال منه شبراً. . شمخ بأنفه ٠‏ | 
ا 


)2230 رواه الطبري في « تفسيره » (8/ 70/1١7‏ ) 5 
| (5) ذكره المناوي في « فيض القدير »( 781/5 ) . 
١‏ (9) أورده في « عيون الأخبار » ( 770/١‏ ) » و( جامع بيان العلم وفضله » ( ١ . ) 015/١‏ 


اع م و 














(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص177 ) » و« زهر الاداب »( 776/١‏ ) من قول ابن المعتز . ا 

(8) أورط البقية في « التكملة لكتاب الصلة » ( 794/١‏ ) من ” شعر ابن العميد » وهما في « ديوان أبي الفتح / 

5 البستي ؛ ( ص584 ) » وانظر ١‏ يتيمة الدهر » ( 71/8/4) . ْ 
ا سسسب صصح ون 5 























- 
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م جم م 0 
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ْ وظنّ أنه ناله » ومن نال الشبرٌ الثاني. . صغرت إليه نفسه » وعلم أنه ما ناله » ا 


وأمّا الشبدُ الغالث. . فهيهات ٠‏ لا يناله أحد أبدا )20 . 


وممّا أنذرك به من حالي :. أنني صَنَّفتُ في الببوع ‏ كتابا » جمعثُ فيه 
ما استطعث من كتب الناس » وأجهدت فيه نفسى » وكددت فيه خاطري » حتئ 
إذااتهدث والتكول > ركذت أحكن يه زتضورت أنني أشدٌ الناس اضطلاعاً 
بعلمه. . حضرني وأنا في مجلسي أعرابيّان » فسألاني عن بيع عقداه في البادية 
علئ شروطٍ تضمّنت أربع مسائل » لم أعرف لشِيءٍ منها جواباً * فأطرقتُ مفكّراً . 
وبحالي وحالهما معتبراً . 

فقالا : ما عندك فيما سألناك جوابٌ وأنت زعيمٌ هلذه الجماعة ؟! 

فقلت : لا . 

فقالا : إيهاً لك . وانصرفا . 

ثم أتيا مَن قد يتقدّمه في العلم كثيرٌ من أصحابي » فسألاه فأجابهما مسرعاً بما 
أقنعهما » وانصرفا عنه راضيّين بجوابه » مادحين لعلمه » فبقيت مرتبكاً وبحالهما 
وحالي معتيرا ٠‏ وإثي لعلئ ما كنت عليه في تلك المسائل إلئ وقتي . 

فكان ذلك زاجر نصيحة » ونذير عظة » تذّْل لهما قيادُ النفس ٠‏ وانخفض 
بهما جناح العُجب ؛ توفيقآ مُنحته » ورشدا أوتيته » وحقٌّ علئ من ترك العُجب 
بما يُحسن أنْ يدع التكلّف لما لا يحسن ٠‏ فقديماً تُهِي الناس عنهما » واستعاذوا 
الله منهما . 

ومن أوضح ذلك بياناً : استعاذة الجاحظ في كتاب ١‏ البيان »؛ حيث يقول : 
( اللهم ؛ إنا نعوذ بك من فتنة القول ؛ كما نعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك 
من التكلّف لما لا نحسن ؛ كما نعوذ بك من العجب بما تُحسن » ونعوذ بك من 

شرٌ السّلاطة والهذّر ؛ كما نعوذ بك من شر العِيّ والحَصّر )”© . 


. ) 741/5 ( » ذكره المناوي في « فيض القدير‎ )١( 
. ء والسلاطة : حدة اللسان ء والهذر : كثرة الكلام من غير فائدة‎ ) 7/١ ( (؟) البيان والتبيين‎ 
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58 

ُ ونحن نستعيذ الله مثلَ استعاذته ؛ فليس لمن تكلّف ما لا يُحسن 000 

ا إليها » ولا حدٌ يقففُ عنده . ومّن كان تكله غير محدود . . فأخلق به أنْ يَضلَّ وأنْ 

| يْضلّ !! 

ْ وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن شئل فأفتئ بغير 

| علم.. فقدضلٌ وأضلّ ”" . 

ا وقال بعض الحكماء : ( من العلم ألا تتكلّم فيما لا تعلم بكلام مَن يعلم » 

ا فحسبّكٌ خجلاً من عقلك أن تنطقّ بما لا تفهم ) . 

ا ولقد أحسن زيادة بن زيد حيث يقول'" : [من الطويل] 

| إذا اتن لمي تناهيتُ عند أضالَ 0 5 ا 00 

وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم كله سبيلٌ . . فلا عارٌ أن يجهل بعضه . وإذا لم 
يكن في جهل بعضه عارٌ. . لم يقبح به أن يقول : ( لا أعلم ) فيما ليس يعلم : 

وقد روي أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أي البقاع خيرٌ » وأيٌّ البقاع شرٌ شة؟ 
فقال : ١‏ لا أدري حتئ أسألَ جبريلَ )”" . 
وقال علي , بن أبي طالب عليه السلام : (وا بَرْدَها على القلب !! إذا شئل 

الماك جك ايعام أذ برد : الله أعلم )”24 فإِنَ العالمّ م مَن عرف أنَّ ما يعلم فيما 
000 رواه البخاري ( ٠٠١‏ ») ء ومسلم ( 777 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 
() البيتان في « خزانة الأدب » ١74/1١١‏ )» والأول في « كتاب سيبويه » ( / ١180‏ )ع وفي النسخ : 
( زرارة بن زيد ) . 

زفرة رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 1544 ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 8/7 ) عن سيدنا عبد الله بن 

| عمر رضي الله عنهما . 

'/ (5) رواه الدارمي في ١‏ مسنده » ( 18١‏ ) ء والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه »(7351/17) . 

جزلى 




















1 أب طح ح الل ل م لبح م ا ا وا نا 0/0 2 


0 وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إذا ترك العالم قول : 


تت 


7 ٍِ +( ا 
١‏ « لا أدرى ».. أصيبّت مقاتله ) . ١‏ 
1 وقال بعض العلماء : ( هلك من ١‏ لا أدري ؛ ترّك ) . ا 
| وقال بعض الحكماء: (ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لستُ 


أعلم 00 , 


وقآل آخر ( لولا أنَّ آفي] قؤلي. : « لا اعلم » تيبينا لأن أعلم: + .لقلث : 


م ا 


0 


ل 0 7 ارقرفق ا 
1 « لاأعلم)) 1 ا 
ا ل ل ٠‏ 
١‏ ُ سِ 


ع 


لايم - وإث صار في طبقة العلا ء الأفاضل أن نتقكعف بواتعل مالس 
ه ؛ ليسلمٌ من التكلّف له . فقد قال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( يا صاحب 


5 ؛ تعلَّمْ من العلم ما جهلت 5 الت 





وجوجج م 2 2 م ست 


مج يج 





وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : (خمسنٌ خُذوهنَ عني ١‏ فلو ركبتم | 
١‏ فيهن الفُلِك . . ما وجدتموهنٌ إل عندي : ألا لا يرَجُوَنَ أحدٌ إلا رته » ولا يخافنٌ | 
ا إلا ذنبه » ولا يستنكفف أن يتعلّمَ ما ليس عنده » وإذا سُئل عمًا لا يعلم . ٠‏ فليقل : ا 


« لا أعلمُ» » ومنزلةٌ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد )2*0 . ١‏ 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لو كان أحدٌ مكتفياً من العلم. . ١‏ 


١ رواه البيهقي في « المدخل إلى السئن الكبرئ» (١8)ء والخطيب في « الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
١ .)355/5( 
ا‎ 


جواجج جع ع مج ل م 2 مم د 


(1) أورده في « عيون الأخبار » ( ١777/1‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( )١84٠‏ . 

| (") أورده في « عيون الأخبار »( ١55/7‏ ) » و البصائر والذخائر» ( 87/4 ) من قول أفلاطون . 

ددع رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 548/540 ) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 70550 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( )901١/47‏ 2 ولا 
































2 000 6 0 
ود عد 2م 


ات 

ل «ائة 6 قتا ماطته | 

داك )230 , ا 

وقيل للخليل بن أحمد رحمه الله تعالئ : ( بم أدركت هلذا العلم ؟ قال : 
كنت إذا لقيثُ عالماً. . أخذث منه » وأعطيئه )220 . 

وقال بُرْرْجْمِهْرَ : ( من العلم : ألا تحقر شيئآً من العلم » ومن العلم : تفضيل 

جميع العلم ) . 

زقال المصون لشريك. : ( أن لك هنذا العلمُ ؟ قال : لم أرغب عن قليلٍ 
أستفيده ٠‏ ولم أبخل تكبير افيه ا" [ 

علئ أن العلم يقتضي ما بقي منه ٠‏ ويستدعي ما تأخّر عنه » وليس للراغب فيه ْ 
قناعة ببعضه . 

وروئ عون بن عبد الله » عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال : 
( منهومانٍ لا يشبعان : طالبُ علم ٠‏ وطالب دنيا ؛ أمَا طالب العلم. . فإنّه يزداد 
للرحمئن رضاً » ثمَّ قرأ : # إِنَمَايحسَى أله مِنَ باد ألُْلَكو» . وأمًا طالب الدنيا. . ١‏ 
فإِنَهُ يزداد طغياناً » ثم قرأ : «كلآإنَ ادن يَطهدٌ - أن يا استنق 4 )240 , ا 

وليكنْ مستقلاً للفضيلة منه ليزداد منها » ومستكثراً للنقيصة فيه لينتهي عنها » | 
ولا يقنع في العلم بما أدرك منه ؛ لأنَّ القناعة فيه زهد » والزهد فيه ترك » والترك ١‏ 
له جهل . 

وقد قال بعض الحكماء : ( عليك بالعلم والإكثار منه ؛ فإنَّ قليله أشبهُ شيع ١‏ 
بقليل الخير » وكثيره أشبهٌ شيءٍ بكثيره » ولن يعيب الخيرٌ إلا القلّةُ. فأمَا | 
كثرته . زتها افيه 





. من قول قتادة‎ ) 4١9/١ ( » أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

زع أورده في « الموشئ ل »0 ص7١‏ )2 ء و( ربيع الأبرار » ( ٠/4‏ 0). 

فرش أورده في البصائر والذخائر » ( ه/ 0 

(5) رواه الدارمي في « مسنده » ( 745 ) » والآجري في « أخلاق العلماء » ( ص38 ) » وقوله : ( منهومان 
لا يشبعان. . . دنيا ) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠ ) 45/١‏ والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 9088 ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 8 
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وقال بعض البلغاء : ( من فضل علمك استقلالّك لعلمك » ومن كمال عقلك |7 


الع مب --- وجب 


استظهارك علئ عقلك ) . ْ 
ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها » ولا أن يتجاوز بها قدر حقها , ا 


ولأنْ يكون بها مقصّراً فيذعنّ بالانقياد. . أول من أن يكون بها مُجاوزاً فيكف عن 
الازدياد ؛ لأنَّ مَن جهل حال نفسه . . كان لغيرها أجهل . 

وقد قالث عائشة رضى الله تعالين عنها : .يا رسول الله ؟ متئع يعرف الإنسان 
00 


و 


ريه ؟ فقال : « إذا عرف نفسّه » 


7 2 عر 22 جو 0 0 


وقد قسم الخليل بن أحمد أحوالَ الثامن فيما علموة.وجهلوه أربعة أقسام 
كارا ١‏ يحل تال اولسار بيه فقال : ( الرجال أربعةٌ : رجلٌ يدري ويدري 
أنه يدري » فذاك عالم فاسألوه » ورجل يدري ولا يدري أنه يدري » فذاك ناس 
فذكروه ٠‏ ورجلّ لا يدري ويدري أنه لا يدري » فذاك مسترشدٌ د فعلّموه - وفي 
رواية أخرى : فذلك لا عالم يُسأل » ولا جاهل يُرفض - ورجلٌ دري 
ولا يدري أنه لا يدري » فذاك جاهلٌ فارفضوه )!2 . 


حج 25022172722 يج يجت د 2 لج تي 227 2 2 م 2 


ا و م اط 


جب ؟جج ع م 2 25 جو جل 2 رجت 














0 وأنشد أبو القاسة الافدي ” : [من الطويل] 
1 1 22 . 2 5 اله 2 -ه ٠‏ 2 2 
١‏ 00 7 5-8 ع5 م ١‏ 
١‏ تعلذ نانك حاهة :همون ءلى نيان تنرئ بانك لا يد ١‏ 
جهلت ولم تعلم بانك جاهل فمّن لي بأن ري بأنك لا ري 
إذا جنت في كل الأمور بغْمّةٍ فكن ههكذا أرضا يطأكَ الذي يدري 2١‏ | 
/ 
)١(‏ ليس بحديث ؛ وإنما هو لفظ محكي عن يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى . انظر ١‏ قواطع الأدلة » ١‏ 
١») 70/9(‏ المسائل المنثورة »؛( ص748 ) . ا 
)١(‏ أورده في «عيون الأخبار » ( ١77/7‏ )». و« الجليس الصالح » .)١6٠١/*(‏ وأخرجه بسنده في 
« تهذيب الكمال »758/8022 ) . ١‏ 
إفرفق هو الحسن بن بشر بن يحيى المتوفئ ( «لالاه ) . صاحب « المؤتلف والمختلف »4 » والبيتان الأولان ا 
| للخليل بن أحمد في « ديوانه » ( ص١٠‏ ) . 5 
6 


3 
3 2 




















1 
0 
00 
86 
5 
3 
3 
ل 
0 5 


وليكنْ من شيمته العمل بعلمه » وحثٌ النفس علئ أن تأتمر بما يأمر به » ولا 
سس ابر 


يكن ممّن قال الله تعالئ فيه : ١‏ مكل ان يوا الود نم لم يلوه كمكر 


لْحِمَارٍ تحَعِلُ أَسَفَارًا 4 . وقد قال قتادة في قول الله تعالى : 8 وَإنَمُ لدو عِنْرِ يَنَ 


عَلََئَهُ» : ( يعني : إِنّهِ لعاملٌ بما علم )220 . ْ ا 
وددف أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ويلٌ لأقماع القول . ويل 
للمُصرّين »”' يريد : الذين يستمعون القولٌ ولا يعملون به . 
وروئ عبد الله بن وهب عن سفيان : أنّ الخضر قال لموسئ عليهما السلام : 
( يا بنَ عمران ا 00 
بُورُه » ولغيرك نورُه )”" . ا 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إنّما زهد النامُ في طلب العلم ؛ لما 
يرون من قلة انتفاع مَن علم بماعلم )29 . 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنه : ( أخوّفٌ ما أخاف إذا وقفتُ بين 
يدق اللاتعالي: أن كول “فد هلم خناذ ا عجلت را ملم 010 , 


77:7 9 





ب ةر ا 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره » 5١/١7/80‏ )ء والبخاري فى « صحيحه » ( كتاب تفسير القرآن - سورة 
يوسف 76/5 ) معلقاً . ْ 
00 رواه البيهقي في « شعب الإيمان 8459 )ء والبخاري في « الأدب المفرد» ( 78٠١‏ ) عن سيدنا '”١‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وأقماع القول ‏ جمع قمع - : الإناء الذي يُجعل في رأس الظرف 
ليملا بالمائع ؛ فقد شبّه استماع من لا يعي ولا يعمل به بالأقماع التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيها . 
قرف رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »؛ ( ٠) ١51/١‏ والطبراني في ١‏ المعجم 
الأوسط ٠8(»‏ ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عليك بوره بضم الباء - مصدر يستوي 
| فيه الجمع والمفرد » والمذكر والمؤنث ٠»‏ ومعناه : الهلاك والفساد . والأرض البور : الأرض الميتة التي - ١‏ 
١‏ (4) أورده الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 770/١‏ )2 ورواه في « الجامع ) 
2*1 )ء والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 7197 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
مرفوعاً . 
| (0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75174١‏ )ء والبيهقي في « المدخل إلى السنئن الكبرى » 
(١‏ كلاه ). 1 

/ 


وجوج 


و م 














ا 




















ا « ع ججججج و 3070 سح دوع 


1 
: وكان يقال : ( خيرٌ من القول قاعلة وخيد من الصواب قائله 2 وخير من 0 
| العلم حاملّه )27 . ١‏ 
وقيل في منثور الحكم : ( لم ينتفغ بعلمه مَن ترك العمل به ) . ْ 
ْ وقال بعض العلماء : ( ثمرةٌ العلم العمل به وثمرةٌ العمل به أن يُؤْجَرَ | 
ا علله )050 ا 
١ 1 2001‏ 


وقال بعض الصلحاء : ( العلمٌ يهتف بالعمل ؛ فإِنْ أجابه » وإلا.. 
وف )اك 

وقال بعض الحكماء : ( خيرٌ العلم ما نفع » وخيرٌ القول ما ردع )2*0 . 
وقال بعض الأدباء : ( ثمرةٌ العلوم العمل بالمعلوم )”2 . 

فال عفن البلغاء : ( من نمام العلم استعماله » ومن تمام العمل استقلاله ؛ 

فمّن استعمل علمّه. . لم يخلٌ من رشاد » ومّن استقلَ عمله. . لم يقصر عن 
مراد ) . 

وقال أبو تمام الطائي'"2 : [من الطويل] 
ولم يحمدوا من عالم غير عاملٍ خلاقاً ولا من عاملٍ غير عالم ا 
رأرا اطزقانا اتحيل حوبا قلية .ررائله عجر على عدا عانم ْ 
وراك و كان مزقة نوق عند افده هو العلمه عند + سج ناوفه العسل فد | 
والحمعي التداري كاؤيطليه اتح ترون الو لذ مرية العمل قل مركة اقول يه ١‏ 
كما أن مرتبة العلم قبل مرتبة العمل . 


ل 


عمججج ع 22 
وح 0 


تيت 


مع يت 
222 2 2 ج252 جك و 0 وج سجاه 


جع 0 


د 


كك ل كك ق جوزت 2 0 


مع ا و 


. من قول محمد بن علي بن موسئ بنحوه‎ ) 777/١ » أورده في « التذكرة الحمدونية‎ )١( 

. أورده في « يتيمة الدهر » ( 777/5 ) من قول أبي بكر الخوارزمي بنحوه‎ )١( 

زفرة أورده في « عيون الأخبار » ( 7/ ١70‏ ) من قول سفيان الثوري رحمه الله . 

(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 4507 ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه . 
(0) أورده فى « المستطرف »( ١ . ) 25/١‏ 

00 البيتان في « ديوانه » بشرح التبريزي ( 799/7 ) . 





وده تددزا زا رد و01 - 
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7 0 وه ا و ا 2 22222 


0# ا ا 2 8 


وقد قال أبو العتاهية 0 [من مجزوء الكامل] 
اسمّع إلى الأحكام تح مهلها البُواةٌ إليِكَ عنكا 
ثم ليجتنبٌ أن يقول مالا يفعل » أو يأمر بما لا يأتمر» وأن يُسِبَ غير 
ما يظهر . ولا يجعلّ قولّ الشاع 9" : [من البسيط] 
اعمّل بقولي وإن قصَّرتُ في عمَّلو ينفعْكٌ قولي ولا يضرٌرْكٌ تقصيري 

عذراً له في تقصيرٍ يضرّه وإِنْ لم يضر غيره ؛ فإنَّ أعذار النفس تغريها , 
وتحسّن لها مُساويها » وإِنَّ مَن قال ما لا يفعل.. فقد مَكرء» ومن أمر بما 
لا يأتمر. . فقد حَدَع » ومن أسرّ غير ما يُظهر . . فقد نافق . 


وقد روي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ المكدُ والخديعة 


وصاحباهما في النار 000 

علئ أن أمره بما لا يأتمر به مطح » وإنكاره ما لا يتكره مو اده كديع ٠‏ بل 
رما كان ذلك سبباً لإغراء المأمور ركنا أن دهان وارتكاب ما نهي عنه 
كيادا . 


حكي : أنَّ أعرابيآً أتى ابنَ أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق » فأفتاه بطلاق 

تجن + فقآل :.انظن سنا + قال : قد ترك وقلديانة ميلك + فولّى الأعرابيٌ 

وهويقول”' : [من الطويل] 
أتيثُ ابنّ ذئب أبتغي الفقة عند فطلّق جِبّي البَتَ بتَّتْ أناملّة 
أطلّقُ في فتيا ابن ذئبٍ حَليلتي2 وعند ابن ذثب أهلّهُ وحَلائل: 


فظن بجهله : أنه لا يلزمُه الطلاق بقول من لم يلتزم الطلاق » فما ظنّك بقولٍ 





0 البيتان في « ديوانه » ( ص0997 ) . 

(0) البيت للخليل بن أحمد في ١‏ ديوانه » (( ص١١‏ ) . 

(؟) رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك » ( 701//4 ) عن سيدنا أن رضي الله عنه » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( /5841 ) عن سيدنا قيس بن سعد رضى الله عنه . 

دع أورد القصة مع البيتين في « محاضرات الأدباء » ( 492/8 ) ١‏ 





0 
١ 


0 0 


جكب مجع و مر ل 
































أ ولا قابل له ؟ كلا . 

ا امن المسرح؟ | 
| وعاملٍ بالفجور يأمُرُ بر كهادٍ يخوضٌ في الظُلّمٍ 
ا أو كطبيبٍ قد شه ف 2 وَهْوَيُداوي من ذلك السَقَمٍ 0 





1 ياواعظٌ الناس غير مُتُمظٍ توك كه از لأفلا تلم ْ 
| وقالآخر: لمن الكامل] | 
٠١‏ :يناك أن سطا الرسيان ركذ . اعيجة مساج إلى الود ١‏ 
ْ فأمَا الانقطاعٌ عن العلم إلى العمل ٠‏ أو الانقطاعٌ عن العمل إلى العلم إذا عمل ْ 
بموجّب العلم. . فقد حُكي عن الزهري فيه ما يغني عن تكلّف غيره ؛ وهو أله ١‏ 
قال : ( العلم أفضل من العمل به لمّن جهل ٠‏ والعمل أفضل من العلم لمن | 


على )20 . 
فأمًا فضلٌ ما بين العلم والعبادة إذا لم يخلّ بواجب 2 ولم يقصرافي قرضن:: ‏ 
فقد رو جابر بن عبد الله عن ال: الله عليه و أنه قال + «قث الغا 
بن عن النبيّ صلى لم 


يده 





ع ع سن ات ان 1 ج55 521901 





| والعابدٌ ٠»‏ فيقال للعابد : ادخل الجنة » ويقال للعالم : اتَئذٌ حتئ تشفع 
0 2 5 

.  )» للناس‎ ١ 

| ومن آداب العلماء : آلا يبخلوا بتعليم ما يُحستون » ولا يمتنعوا من إفادة | 
١ 0‏ 


| ما يعلمون ؛ فإِنَّ البخل به لوم وظلم » والمنع منه حسدٌ وإثم ٠‏ وكيف يسوغ لهم | 


ا )١(‏ الأبيات في ١‏ الأغاني » (917/ 97517 ) » و0 زهر الآداب »( 589/١‏ ) . ا 
| (5) رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ » ( ٠ ) 47/١‏ والعلم فرض عين وفرض كفاية » ومستحب ا 
١‏ ا ع ا ا ا 0 كيد ٠‏ وذلك العمل ) 
أفضل لمن علم مما هو فرضضٌ على الكفاية من العلم ؛ وإلا. . لزم تفضيل الشيء رحد وي 
1 طاغر كثلية سن العلم فصل من كقاية العمل مجه من متحي 

5 زهرق رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 19848 ) ء واتَيد :اتأن:ؤاقيت. + 


110 
الل لي و ا ل ل ا و 0 ق 
































0 :| البخل بما مُنحوه جوداً من غير بخل 3 رامت قرا معو 
أم كيف يجوز لهم الشخٌ بما إن بذلوه .. زاد وثماء وإن كتموه. . تناقص 1 
ووهئ ؟ ولو استنَّ بذلك مَن تقدّمهم. . لما وصل العلم إليهم » ولانقرض عنهم 
بالقراضهنم ٠»‏ ولصاروا علل مرور الأيام عا 3 وَيتقَلت الا وتناقضها 
أرذالاً ؛ وقد قال الله تعالى ##وَإِد أَحَدَ أله مه صسِكقّ لذن أونو أ الكتاب لميَننَه م ناس وآ 
و 4 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ لا تمنعوا العلم أهله 
في ذلك فساد ديتكم » والتباس بصائركم » » ثم قرأ ٠‏ تيه 
ليت وَأَطُدَى مرا بَعْدٍ مَاء بَيَكنَهُ لئاس في الْكِتَب وليك يَلْعَمبُم أ و ليزت » 7 : 
وتران سل بون 1 « مَن كتم علماً يُحسنه. 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار »230 . 
ورُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( ما أخذ الله تعالى العهدَ 
علئ أهل الجهل أن يتعلّموا ؛ حتئ أخذ العهدّ علئ أهل العلم أن يُعلّمُوا )”© . 
وقال بعض الحكماء : ( إذا كان من قواعد الحكمة : بذلُ ما ينقصه البذل. . 
فأحرئ أن يكون من قواعدها يذل ماايريدة البذل: )1 1 
وقال بعض العلماء : ( كما أنَّ الاستفادة نافلةٌ للمتعلّم ؛ كذلك الإفادةٌ فريضة | 
على المعلّم ) . ا 
0 : ل ٠‏ يم ش 


و 


اد 4 





0 





. رواه ابن حبان في ” صحيحه » ( 45 ) » وأبو داوود ( 7508 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 











6 رواه الجريري في ” الجليس الصالح » ( ٠١/١‏ ) » وانظر « شرح نهج البلاغة » ( 740/7١‏ ) . / 
53 () أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص”55١‏ ) » و« زهر الآداب »( "194/١‏ ) . 8 
ما له 





























ا أحدهما : ما يرجوه من ثواب الله تعالئ ؛ فقد جعل النبيئٌ صلى الله عليه وسلم 
ا التعليمَ صدقة فقال صلى الله عليه وسلم : « تصدَّقوا علئ أخيكم بعلم يُرشدُه » 


| ورأى يسدَده) . 


ا وروى ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

ا ١‏ تعلّموا وعلّموا ؛ فإنَ أجرّ العالم والمتعلّم سواء ' قيل : وما أجرّهما ؟ قال : | 
' 
ا ١‏ مئةٌ مغفرةٍ » ومئةٌ درجة في الجنة » . ا 
0 و«النفع الثاني : زيادة العلم » وإتقان الحفظ ؛ فقد قال الخليل بن أحمد 0 


لجسل تسنمك حراس لملتلنب: والجمن. ماخر الململ يها على نا لين ا 


عندك 200 1 ا 
١‏ 


1 
يخمدها ألا تجدّ حطباً ؛ كذلك العلم لا يفنيه الاقتباسُ » وللكنْ فقدٌ الحاملين له 


ْ٠‏ فإياك والبخل بما تعلمه » وقال بعض العلماء : ( علّمُ علمّك » وتعلَّمْ علمَ 


ا 


| غيرك ؛ فإذا أنت قد علمت ما جهلت ». وحفظت ما علمت)!0" . ا 
ا ا 


ا واعلم أنَّ المتعلّمِين ضربان : مستدعى » وطالبٌ . 

فأمَا المستدعئ إلى العلم : فهو مَنِ استدعاه العالم إلى التعليم ؛ لما ظهر له 
| من جودة ذكائه » وبان له من قوة خاطره » فإذا وافق استدعاءٌ العالم شهوة 
المتعلّم. . كانت نتيجتُها دَرْكَ التجباء » وظفر الشعّداء ؛ لأنَّ العالم باستدعائه 
0 














. ) 714/١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ )١( 
2.) 3 0 أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص/7١ ( » و« زهر الآداب‎ (١ 
. ) 7١19//9(» و« العقد الفريد‎ » ) 774/١ ( » أورده في البيان والتبيين‎ 4 ' 


جع 0 


2 


1571 00701 0 51 3 
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| /وسفة و 1 


يلت ا ل ا اا ا 00 
0 



































وأمَا الطالب للعلم : لداع يدعوه وباعث يحدوه : 

فإِنْ كان الداعي دينيً » وكان المتعلّم فطناً ذكياً. . وجب على العالم أن يكون 
عليه مُقبلاً » وعلل تعليمه متوقراً» لا يخفى عليه مكنونا » ولا يطوي عنه 
ويا 

وإن كان بليداً بعيد الفطنة. . فينبغي ألا يُمنم من اليسير فيُحرمَ » ولا يُحملٌ 
عليه بالكثير فيْظلم » لامها بلادته دوي لحرمانه ؟؛ فإِنْ الشهوة ناعئة » 
والصبر مؤثُرٌ , وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لااتمبعوا 
العلمَ أهله فتظلموا » ولا تضعُوه في غير أهله فتأتّمو ل" 

وقال بعض الحكماء : ( لا تمنعوا العلمَ أحداً ؛ فإنَّ العلم أمنعُ لجانبه ) . 

فأمَا إن لم يكن الداعي دينياً. . نظر فيه : 

فإن كان مباحاً ؛ كرجل دعاه إلى طلب العلم حب النباهة » وطلبُ الرياسة. . 
فالقولٌ فيه يقارب القول في تعليم مَّن قبل ؛ لأنَّ العلم يعطفه إلى الدين في ثاني 
الحال وإن لم يكن مبتدثاً به في أول حال . 

وقد حكي عن سفيان الثوري أَنَّه قال : ( تعلّمنا العلمّ لغير الله » فأ 
إلالله)0" , 

وقال عبد الله بن المبارك : ( طلبنا العلم للدنيا » فدلّنا علىئ ترك الدنيا )20 . 

وإن كان الداعي محظوراً ؛ كرجلٍ دعاه إلئ طلب العلم شدٌ كامن , ومك 
باطن ؛ يريد أن يستعملهما في شَبَهِ دينية » وحِيّلٍ فقهية » لا يجد أهلٌ السلامة 
منهما مَخلصاً » ولا عنهما مَدفعاً ؛ كما قال النبيئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ أهلكُ 


فَّ 


بى أن يكون 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان» (1770 )» والدارمي في ١‏ مسئده » ( 14٠‏ ) من قول كثير بن مرّة 
الخضرس يجمه الله الو + ْ 

(1) رواه في « جامع بيان العلم وفضله »( 70٠/١‏ ) بلفظ : ( كنا نطلب العلم للدنيا » فجرّنا إلى الآخرة ) 
ولفظ المصنف رواه البيهقي في « المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 76/7 ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
1 21/1 )دن فول مسر ابن تزاشيد رمه الال 

5 روم ذكره ابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( #/ 75 ) . 
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متي رجلان : عالمٌ فاجر . وجاهلٌ متعبّد ”2 » وقيل : يا رسول الله ؛ أ 
الناس شد ؟ فقال : ١‏ العلماءٌ إذا فسدوا "'2. . فينبغي للعالم : إذا رأى مَن هلذه 
اله أن تحتعه فك طلقة ج ويضيرقه عن يقط .ولا يفيه عار إنضاة مكره 

وإعمال شرّه ؛ فقد روئ أنس بن مالك رضى الله عنه » عن النبئنٌ صلى الله عليه 


وسلم أنه قال : « واضعٌ العلم في غير أهله كمُقلّدٍ الخنازير اللؤلوٌ والجوهرٌ 
م2 3 


ا : 


والذهب » 


ل ل 0 


وحكي : أن تلميذاً سأل عالماً عن بعض العلوم فلم يُفِدْه » فقيل له : (لم 
منعته ؟ فقال : لكلّ تربة غرمن . ولكلّ بناء أُمٌ 00 


وقال بعض البلغاء : ( لكل ثوب لابسنٌ » ولكلّ علم قابسنٌ )”2 . 


وقال بعض الأدباء : ( ازْثِ لروضة توسّطها خنزيرٌ » وانْكِ لعلم حواه 
0 2 


وينبغي أن تكون للعالم فراسةٌ يتوسّم بها المتعلّم ؛ ليعرف بها مبلغ طاقته » 


م 


وقدرَ استحقاقه ؟؛ ليعطيه قدرٌ ما يحتمله بذكائه » أو لا يضعف عنه ببلادته ؟ فإنه 
أروح للعالم , وأنجح للمتلم . 

وقد روى ثابت » عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إِنَّلله عباداً يعرفون الناس بالتوشم 40 


)000( أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله 557/١»‏ ) . 

() رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7/7 ) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالئ » و١‏ جامع بيان العلم 
وفضله 519/١»‏ ) مرفوعاً مرسلاً . 

(*) رواه ابن ماجه ( 75١5‏ ) . 

(5) رواه الإمام أحمد ابن حنبل في ١‏ الزهد » ( 494 ) . 

(6) أورده فى « محاضرات الأدباء » ( 47/١‏ ) من قول أفلاطون . 

(7) أورد أوّله الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ » ( / 777 ) من كلام الجاحظ . 

(0) ذكره في « فتح المغيث » ( 7١7/7‏ ) ء للكن بلفظ : ( ارث لرومية ) . 

(4) رواه الشهاب القضاعي في « مسنده » ( ٠٠١6‏ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط »( ه59 ) . 
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14 وقالعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إذا أناالم أعلم ما لم أرّ. . فلا علمتُ 
ماارأيث 59306111 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالئ عنه : ( لا عاش بخير مَن لم ير برأيه 
00 . 


وقال ابن الرومي [من الخفية 1 


الوحلنة حعحرف بجنازلار رأي آخِرّ الأمر من وراء المَغيب 
لتؤذعية ليه فاه دكت . “با لذاعق ذكانه نمو صريية ١‏ 
ل ا د ا ا كي 
وإذا كان العالم في توسّم المتعلّمين بهلذه الصفة » وكان بقدر استحقاقهم 
خبيراً. . لم يضِع له عناءً » ولم يِب على يده صاحبٌ » وإن لم يتوسّمهم 
وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم . . كانوا وإياه في عناءٍ مُكْدٍ » وتعب غير 
مُجْدٍ ؛ أنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكرئٌ يحتاج إلى الزيادة » وبليدٌ يحتاج إلى 
القليل » فيضجر الذكيٌ » ويعجز البليدٌ » ومّن تردّد أصحايه بين ضحرٍ وعج. . 
فلو ومين ا 
وقد روئ عبد الله بن وهب ». عن سفيان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شْ 
قال : ١‏ قال الخضر لموسئ عليهما السلام : يا طالب العلم ؛ إِنَّ القائل أقلّ مَلالة ١‏ 
من المستمع , فلا تُملَّ جُلساءَك إذا حدّثتهم » يا موسئ ؛ واعلم أنَّ قلبك وعاء » ١‏ 
فانظر ما تحشو في وعائك )29 . ٠‏ 
وقال بعض الحكماء : ( خيرُ العلماء : مَن لا يُقلُ ولا يمل ) . 

وقال بعض العلماء : ( كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم . . ازداد به 


/ . ) البديع » ( ص77‎ ١ أورده ابن المعتز في‎ )١( 
.)؟5/١0(‎ » )»ء و« عيونالأخبار‎ ٠ ( » زفة رواه أبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ 

.)١57/1١(» ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ 2١ 

(5) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » (7408)ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 (60١115/1)؛‏ 
3 للكن الحديث فيهما عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

ع ْ 5-5 
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القلن عمر © وإنماد امو . إذا قوي فهمٌ القلوب في الأبدان ) . 


2 772 2 © 


وربّما كان لبعض السلاطين رغبةٌ في العلم ؛ لفضيلة نفسه » وكرم طبعه » فلا 
يجعل ذلك ذريعة في الانبساط عندة والإدلال عليه ؛ بل يعطيه ما يستحقه بسلطانه 
وعلوٌ يده ؛ إن للسلطان حقّ الطاعة والإعظام . وللعالم حقٌّ القبول والإكرام 

ثم لا ينبغي أن يبتدئه إلا بعد الاستدعاء » ولا يزيده علئ قدر الاكتفاء ؛ فربّما 
أحبّ بعض العلماء إظهارَ علمه للسلطان فأكثر » فصار ذلك ذريعة إل ملله » 
ومفضياً إلئ بُعده ؛ لأنَّ السلطان متقسّم الأفكار » مستوعب الزمان » وليس له في 


ا و 


0 مهيب 
2 


ع م 1 


العلم فراغ المنقطعين إليه » ولا صبدُ المنفردين به . ٠‏ 
وقد حكي عن الأصمعي قال : ( قال لي الرشيد : يا عبد الملك ؛ أنت أعلم | 


ما » ونحن أعقلٌ منك ؛ لا تعلّمنا في ملأ » ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاء » ا 
واتركنا حتئ نبتدئك بالسؤال . فإذا بلغت من الجواب حَسْبَ الاستحقاق. . فلا 
تزدْ إلا أن نستدعي ذلك منك )230 . 

انظر إل ما ألطفف في التأديب » وأنصف في التعليم » وبلغ بأوجز لفظ غاية 
التقويم !! 
٠‏ ولخ تتليطها ترح المذاكرة والسسحاضيزة ..الاامشرح التقليه .والاقادة”” ا 
' لأنَّ لتأخير التعلّم حَجِلةَ تقصير يجلٌ السلطان عنها ؛ فإن ظهر منه خطأ أو زللٌ في ا 
قولٍ أو عمل . . لم يجاهره بالردٌ عليه » وعرّض باستدراك زلله » وإصلاح خلله ١‏ 
| حكي : أنَّ عبد الملك بن مروان قال للشعبي : ( كم عطاءك ؟ قال : ألفين » .٠‏ 
| قال : لحنت !! قال : لما ترك أمير المؤمنين الإعراب . . كرهث أن أعرب كلامي 


ع 
جع ل ا 2 


عع 0 
تمكح و 














ا )000( أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية 6 ).ء و«نثر الدر »( 9/ .6)17١‏ 
رفع أورده في « العقد الفريد » ( ؟/ ١758‏ ( 3 وا مرآة الجنان » ( 0 )بين الشعبي والحجاج . 


١‏ ل ا 
١ ١‏ 
|0 ثم ليحذر اتباعه فيما يجانب الدَّينَ ٠‏ ويضاةٌ الحقّ ؛ موافقة لرأيه » ومتابعة ١‏ 
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| 
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3 ا 


ومن آدابهم : 


أنشدني ب 
يقولوة الي “فيك انقباضن: وَإثمًا 
ارق الثاني من داناهُمُ هانَ عندهُّمْ 
ولم أقض حقّ العلم ِنْ كان كلَّما 
وما كل برقي لاح لي يستفرّني 
إذا قينَ هنذا مَنهلٌّ قلثُ قد أرىئ 
أنهِِيُها عن بعض مالا يُشينها 
ولم أبتذل في خدمة العلم مُهجتي 
أأشقئ به غرساً وأجنيه ذِلة 
ولو أنَّ أهلّ العلم صَانُوه صَائَهُمْ 
ولكن اماكره نا ودنسُوا 


يوافق ٠‏ وفي ( ه ) : ( مالم يمار ) 


00 


5 2 الأبيات في ١‏ ديوانه )رص .)١7"9‏ 
22 


5-000 








ل ا و ا م ا ا ا ا 2 0 

- و و 0 
لهواه » فربّما زلّت أقدام العلماء في ذلك ؛ رغبةً أو رهبة » فضلوا وأضلّوا . 
تزالٌ هلذه الأمهٌ تحت يد الله تعالئ وفي كتّفه : ما لم يُّمالٍ قرّاؤها أمراءّها » ولم 
يزِكَ صُلّحاؤها فسجَارّها ٠‏ وما لم يمال أخياُها أشرارّها » فإذا فعلوا ذلك. . رفع 


عنهم يذه 2 ثم سلّط عليهم جبابرتهم 2 فسامُوهم سوءً العذاب 2 وضربهم بالفاقة 
والفقر » وملا قلوبهم رعباً )"2 . 


نزاعة الشين عن :شه المكاني + .والقتافة (المسون عن كد 
المطالب ؛ فإنَّ شْبَه المتكسب إثمٌ » وكدّ المطلب ذل » والأجر أجدرٌ به من 


0 
بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني”": آمن الطويل] 


والايعة و كرس لذن كنا 

ومن 0 و 0 30 
0 
0 نفس الح و الظما 
إذاً ايا الجهل قد كان أحرنا 
ولو عظمّوه في النفوس لعظما 
مُحيّاه بالأطماع حت تجهّما 


وا 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠» ) 85١‏ وابن أبي الدنيا في « العقوبات » ( ؛ ) . وما لم يمال : مالم 


( لك 
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2ك في ع كود واي جو 2ر0 


10 
فيه. . لم يكن له همّةٌ فيما يجد بدّاً منه . 

وقد قال بعض الحكماء : ( من تفرّد بالعلم. . لم توحشه خَلُوة » ومّن تسلّىئ 
!| بالكتب.. لم تفئْه ل ومن آنسته قراءة القرآن. . لم توحشه مفارقة 

2) ٠. ١ 
. ) الإخوان‎ 


ومن آدابهم : أن يقصدوا وجة الله تعالئ بتعليم مَن علَّموا » ويطلبوا ثوابه 
بإرشاد مَن أرشدوا » من غير أن يعتاضوا عنه عوضاً » ولا يلتمسوا عليه رزقاً ؛ 
فقد قال الله تعالىل : ## ولا تَمْمرُوأ ابت ثَمنا قَإِلَا* قال أبو العالية : ( لا تأخذوا عليه 
أجراً , وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : يا بنَ آدم ؛ علّم مجَاناً كما عُلّمتَ 
ميان )277 . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أجِرُ المعلّم كأجر الصائم 


2 


القاء الى حست م كان هنذا أجده أن 5 عليه أ- .١‏ 
كم و دمن 3-1 23 5 


ومن آدابهم , : نْصحٌ مَن علّموا » والرفقٌ بهم ٠‏ وتسهيلٌ السبيل عليهم » وبذل 
المجهود في رفدهم ومعونتهم ؛ إن ذلك أعظم لأجرهم 2 وأسنئ لذكرهم 3 
وأنشرٌ لمعلومهم » وأرسخ لعلومهم » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : ديا علي ؛ لأنْ يهدي الله بك رجلا . 
خي لكَ مما طلعَتُ عليه الشمسٌ »)2 . 


. ) 53/١ ( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

2( رواه الطبري في « تفسيره» 2)777/١/١(‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
.)5608/1١(‏ 

(*) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » )70١/١(‏ من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 


7 2 رواه البخاري ( 7٠١9‏ ) 4 ومسلم 50 189 ) بنحوه 5 
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رار 
ست 





ع 2 و ا 


ا 0 0 


0 
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0 92 
ومن آدابهم : ألا يعتّفوا متعلّماً » ولا يحتقروا ناشئآ » ولا يستصغروا 5 


مبتدثاً ؛ فإِنّ ذلك أدعئ إليهم ٠‏ وأعطفُ عليهم . وأحثٌ على الرغبة فيما لديهم ٠‏ 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : « علّموا ولا تعثفوا ؛ إن 
الحعل يفن لوعن 00 

.وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ل © '#وَقَروا من فتعلمون مده 
وروا كن لم11 

ومن آدابهم : ألا يمنعوا طالب » ولا ينقّروا راغباً » ولا يؤيسوا متعلّماً ؛ لما 
في ذلك من قطع الرغبة فيهم . والزهد فيما لديهم ٠‏ واستمرارٌ ذلك مفضٍ إلى 
انقراض العلم بانقراضهم ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
١‏ ألا أنبّتكم بالفقيه كلّ الفقيه ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « مَن لم يقبط ١‏ 
الناسن من رجمة هتما ارلم شه من روح افد ولاج القران رغة ولي ا 
ما سواه » آلا لا خيرٌ في عبادة ليس فيها تفقّه » ولا علم ليس فيه تة تَفهُمٌ » ولا قراءة 
ل فليا كز 0 0 1 


نلعيل كانه وال الو ١‏ 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١115 ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

(؟) رواء في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (147)» وأورده الديلمي في « الفردوس » 
7١55( |‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

ا زهة رواه ابن عبد البر في « عاق يبان لعل ونشيلة: 151/170 رفوه + والدارمي في « مسنده 306006 ) 
© موقوفاً علئ سيدنا على رضي الله عنه . 

مل عاد 
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0 6 


ري 7 ال ا ا ال ل ا 1 وري 








١ : 7 سس يعي سمي مسي يبح يباور يريبير‎ : ١ 
ْ 0 او مسو او و ا تكن‎ ' 
لخر جاع يعنه إلى كليمهم .ود من‎ ١ وشرع لهم دينه.‎ ٠ اد بتعث إليهم رسله‎ 
م كن ؛ وإِنّما قصد نفعهم تفضّلاً منه عليهم » كما تفضل بما‎ ١ 
لا بُحصئ عدداً من نعمه . بل النعمة فيما تعبّدهم به أعظمٌ ؛ لأنَّ نفع ما سوى‎ ١ 

| المتعّدات مختصنٌ بالدنيا العاجلة » ونفع المتعبّدات يشتمل علئ نفع الدنيا 
ا والآخرة » وماجمع نفعّي الدنيا والآخرة. . كان أعظم نعمة » وأكثرٌ تفضّلاً . ا 


ع ع 0ه 


ا 


0 د ا سد ١‏ 
ا( 


ولذلك 0 التكليفث إلئ من كمل عقله » 0 0 بالهدئ ودين 


5 


عجعج 0 


ع م م د 


الحقٌّ ؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » فبلغهم رسالته . وألزمهم | 
| حبّته يعته » وتلا كتابه فيما أحلّه وحرّمه» وأباحه | 
٠‏ . وبيّن لهم شريعته » و عليهم وحرّمه » و ْ٠‏ 
١‏ وحظره » واستحبّه وكرهه . وأمر به ونهئ عنه » وما وعد به من الثواب لمن 1 
م : 1 2 ١‏ 
ا فك 1 1د بست عا ص ا 
72 نكر يَتَلُوأ عَلكَي يكنا ويرك 0 عم الكتب وآ 12 ع ىا ا 
١‏ و 5 ١‏ 
ا 1 نوأ لبون 4 ا 
٠‏ بع اد قز ماني 0 الوا للف ان الاعف ارم ا 


تكفتٌ عن المعصية » والتكليف يجمع أمراً بطاعة » ونهياً عن معصية ؛ ولذلك 
| كان التكليف مقروناً بالرغبة والرهبة » وكان ما عن كتابه من قصص الأمم 
السالفة وأخبار القرون الخالية عظةً واعتباراً » تقوئ معهما الرغبةٌ » وتزداد بهما 
/ الرهبةٌ » فكان ذلك من لطفه بناء وتفضّله علينا ؛ فالحمد لله الذي نعمه 
ٍ لا نُحصئ . وشكرٌه لا يُؤدَى 

2-7 سك .07 














جم 0 ا ا 





























8 
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لم1 
ع0 0 


ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيانَ ما كان مُجمّلاً » وتفسيرٌ ما كان /! 
مُشكلاً ٠‏ وتحقيقّ ما كان محتيلاً ؛ الل 0 
به » ومنزلة التفويض إليه » قال الله تعالى #وأنزلنا إِلَكَ ألزْكْر لبن لئاس ما 
دهم كلهم يشَكرُو 4 . 

ثم جعل إلى العلماء بعد رسوله صلى الله عليه وسلم استنباطً ما نبّه على 
معانيه » وأشار إلئ أصوله ؛ ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلئ علم المراد به ؛ فيمتازوا 
بذلك عن غيرهم » ويختصوا بثواب اجتهادهم » قال الله تعالئ : #8 يَرَهع أله ألْذِينَ 
اموأ سك وَالدنَ أُوثوأ الور دَرَحَتٍ © » وقال تعالئ : « ,: م أي 21 
وَالدسِحُونَ في الهاو 4* . 

فصار الكتاب أصلاً » والسنة فرعاً .» واستنباط العلماء إيضاحاً وكشفاً . 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : ١‏ القرآن : أصلٌ علم الشريعة , 
تطعه وويله «الحكية : بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والآمةٌ 
المجتمعةٌ : حجّةٌ على مَن شد عنها )20 . 


وكان من رأفته بخلقه وتفضّله على عباده : أن أقدرّهم علئ ما كلّمهم » ورفع 
الحرج عنهم فيما تعبّدهم ؛ ؛ ليكونوا مع ما قد أعدَّه لهم ناهضين بفعل الطاعات » 


ومحانبة المعاصى . قال الله تعالئ #لا يكلف أنه نَفْسا إِلَا وسَعَها» »2 وقال 
عدا #لارد سكع سور لبد رز 74 


وجعل ما كلفهم ثلاثة أقسام : قسماً أمرهم باعتقاده » وقسماً أمرهم بفعله , 
وقسماً أمرهم بالكففٌ عنه ؛ ليكون اختلافُ جهات التكليف أبعت علا قبوله . 
وأعؤن علا فعله 6 ستكمة ننه و23 . 





)١(‏ ذكره أبو حيان التوحيدي في ١‏ البصائر والذخائر» )75١9/7(‏ وسمعه من أبي عبد الله الطبري غلام 
أبي إسحاق المروزي من قوله . 

(0) إن التكليف بالأقسام الثلاثة أحكم وأمتن من التكليف بأحدها أو بقسميها ؛ لأن للمكلف سراً وعلانية » 
ولكل منهما فعلاً وتركاً ؛ فالأقسام أربعة , إلا أن الترك القلبي لما كان عبارة عن اعتقاد العدم أزلاً وأبداً. . 
دخل في قسم الاعتقاد » فبقي ثلاثة أقسام . 


مسح مهم . 
- د 
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وجعل ما أمرهم باعتقاده قسمين : قميما إنياتاً 2 وقيها لف ع فأمَا الإثباث . 1 


3 ع يت ع 


5 520 7 95 5 
فإثباثُ توحيده وصفاته » وبعثه رسله » وتصديقٍ محمد صلى الله عليه وسلم فيما 


وأمًا النفيٌ . . فنفي الصاحبة والولد » والحاجة ٠‏ والقبائح أجمع ) وهلذان 
القسمان هما أول ما كلفه العاقلٌ2"9 . 


0 و 0 


0 وجعل ما أمرهم بفعله ثلاثة أقسام : قسماً علئ أبدانهم ؛ كالصلاة والصيام ٠‏ | 
١‏ ا ا 


ع ل د ١‏ 
وجعل ما أمرهم بالكف عنه ثلاثة أقسام : فيهاً لإحياء نفوسهم وصلاح 
أبدانهم ؛ كنهيه عن القتل وأكل الخبائث والسّموم وشرب الخمور المؤدّية إلى 
فساد العقل وزواله . 
وقسماً لائتلافهم وصلاح ذات بينهم ؟ كنهيه عن الغصب والخلة والظلم 
| والسرف المُفضي إلى القطيعة والبغضاء” . 
وقسماً لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم ؛ كنهيه عن الزنا ونكاح ذوات 
| المحارم . 


جع 0 


0 
2 


2 


د د 


عي ب جم 2 2 5 


فكانت نعمثه فيما حظره علينا كنعمته فيما أباحه لنا » وتفضّله فيما كما عنه 
٠ 01 7 2‏ 2 5 9 أ 7< 0 ع 1 
كتفضله فيما أمرنا به » فهل يجد العاقل فى رَويّته مساغا أن يقصر فيما أمر به وهو ١‏ 


عع 0 


ْ ١ ه‎ 1 

ُ نعمةٌ عليه » أو يرئ فسحة في ارتكاب ما نهي عنه وهو تفضل عليه ؟!‎ ١ 
١ ١ : 1 ١ 
١ ا وهل يكون من أنعم عليه بنعمةٍ فأهملها مع شدة فاقته إليها إلا مذموماً في‎ 


جج 0 














(1) لأنه لا يتأنّى الإتيان بشيء على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيءٍ علئ قصد الانزجار إلا بعد معرفة 
00( في ( ب » دء ه ) : ( كنهيه عن الغضب. . . ) . 


مه 2 1 


2 
00 6 


5 2 























2 


01 ثم من لطفه بخلقه وتفضّله علئ عباده : أنْ جعل لهم من جنس كل فريضة 
| تفل" نفلا ٠‏ وجعل لها من الثواب قسطأ » وندبهم إليه ندباً » وجعل لهم بالحسنة 
عشراً ؛ ليضاعف ثواب فاعله » ويضع العقاب عن تاركه . 


ا 
7 
00 





ومن لطيف حكمته : أنْ جعل لكل عبادة حالتين : حالة كمال . وحالة 
وا رفقاً منه بخلقه لما سبق في علمه : أنَّ فيهم العَجلَ المُبادرَ » والبطيء 
المُتثاقل » ومن لا صبرَ له علئ أداء الأكمل ؛ ليكون ما أخلّ به من هيئات عبادته 
غيرَ قادح في فرض . ولا مانع من أجر ؛ فكان ذلك من نعمه علينا ». وحسن نظره 
لنا 2 


وكان أول ما فرض بعد تصديق نبيّه صلى الله عليه وسلم : عبادات الأبدان ٠‏ | 
وقدّمها علئ ما يتعلّق بالأموال ؛ لأنَّ النفوس على الأموال أشخٌ » وبما يتعلق | 
بالأبدان أسمحٌ ؛ وذلك الصلاة والصيام . ١‏ 

فقدّم فرض الصلاة على الصيام ؛ لأنَّ الصلاة أسهلٌ فعلاً » وأيستٌ عمل | 
وجعلها مشتملة علئ خضوع له . وابتهال إليه » فالخضوع له رهبة منهء» ' 
والابتهال إليه رغبة فيه ؛ ولذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا قام أحدّكم 
إلئ صلاته . . فإنّما يُناجي ربّه » فلينظز أحدُكم بم ناجيه 21706 


وروي عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام : أنه كان كلّما دخل عليه وقت 
الصلاة .. اصفرٌ مرة » واحمرّ أخرى . فقيل له في ذلك » فقال ابن الأمانة 
التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال ؛ فأبينَ أن يحدنيا :. رافق ا 
منها » وحملتها أنا » ولا أدري أأسيء فيها أم أحسنٌ ؟ ) . ا 
ثم جعل لها شروطاً لازمة : من رفع حدّث . وإزالة نجس ؛ ليستديم النظافة 
للقاء ربه » والطهارة لأداء فرضه . 

















4 رواه الإمام حمل في ( مسئده » 0-18 3 وابن أبي شيبة في « المصنف ») (8:ه6م)2 عن سيدنا 






م سوسم حودوين مك 
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60 


























01 8 2 ع 55575 
و 


1 ثم ضمّنها تلاوة كتابه المنزل ؛ ليتدبّر ما فيه من أوامره ونواهيه » ويعتبر : 
إعجاز ألفاظه ومعانيه . 
ثم علّقها بأوقات راتبة » وأزمان مترادفة ؛ ليكون ترادفٌ أزمانها وتاب أوقاتها 
سبباً لاستدامة الخضوع له » والابتهال إليه » فلا تنقطع الرهبة منه ٠‏ ولا الرغبة 
فيه . 
وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبة. . استدام صلاح الخلق . وبحسّب قوة الرغبة 
| والرهبة يكون استيفاؤها على الكمال » أو التقصيرُ فيها عن حال الجواز . 
ا وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الصلاةٌ مكيالٌ ؛ فمّن ا 
وفَّى. . وُفِي له » ومن طقف . . فقد علمتم ما قال الله تعالئ في المُطمَفِينَ »297 . ْ 
ا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ مَن هانت عليه صلاته. 
ا كانت على الله أهون )0 . ا 
1 رأشوت عن عقن تجاه السعراءة: [من الكامل] 
أقبِلْ علئ صلّواتك الخَمْسٍ كم مُصبح وعَساةٌ لا يُنْسِي 
واستقبلٍ اليومٌَ الجديد بتوبةٍ فكو اعم امن 
فليْفعلَنَ بوجهك العَضٌ البلى فعلّ الظلام بصورة الشمسٍ 
ثم فرض الله تعالى الصيام » وق علي زكرات الأموال التملق الفنام 
بالأبدان » فكان في إيجابه حثٌّ علئ رحمة الفقراء » وإطعامهم وسدّ جَوَعَاتهم ؛ 
لما قد عاتوه من شدة المجاعة في صومهم » وقد قيل ليوسف عليه الصلاة 
١‏ والسلام : ( لم تجوعٌ وأنت على خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبعَ فأنسى 
| الجائع )"" . 
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|| رواه البيهقي في السئن الكبرئ ( 741/7 )ع وابن أبي شيبة في « المصنف » (7447 ) موقوفاً على‎ )1( ١ 
. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه‎ | 














ا 

. زفق رواه الإمام أحمد ابن حنبل في « الزهد » ( 1770 ) من قول الحسن البصري رحمه الله‎ ١ 

ٍ زفرة رواه البيهقي في (١‏ شعب الإيمان » (99؟0ه)2 وأبو بكر الدينوري في 20 المجالسة وجواهر العلم » 
8 (199). 


ع ا 20 
2 
3 


ىو 9 55 
9-6 سي : 3 ميج جججببببسججع سح عدصحددوون : واي 


























عر 

















-- 1-0 
- 0 
ثم لما في الصوم من قهر النفس وإذلالها » وكسر الشهوة المستولية عليها » 5 
وإشعار النفس ما هي عليه من الحاجة إلئ يسير الطعام والشراب » والمحتاج إلى ا 
الشيء ذليلٌ به » وبهنذا احتج الله تعالئ على من اتخذ عيسئ وأمّه إللهين من دونه ١‏ 
ففال + #مَاالمَيبِيح أ مَرَيم إلا رننول قد حل من فإ الكل َأَثّهٌ صِدَية ا 
كان يْحَكُلَانٍ ألَصامَ4 . فجعل حاجتهما إلى الطعام نقصاً فيهما عن أن يكونا ١‏ 
إللهين . ْ 
7 اع امن الور امل اك جر ين ا 
و ري ا 
وصريع شبعة » تؤذيه البقّة » وتنتنه العرقة » وتقتله الشَّقة » لا يملك لنفسه ضرا ا 
ولا نفعاً » ولا موتآ ولا حياةً ولا نشورا )20 . ْ 
1 1 ا 

فانظر إلى لطفه بنا فيما أوجبه من الصيام علينا ؛ كيف أيقظ العقول له وقد | 
كانت عنه غافلة أو متغافلة » ونة يه ا 
ثم فرض زكوات الأموال . وقدّمها علئ فرض الحج ؛ لأنّ في الحجّ مع ا 
الل سر اه ال لد كادف ا 
يحابها مواساة للفقراء 4 ومعونة لذوي الحاجات 2 تكقهم عن البغضاء ١‏ 
وتمنعهم عن التقاطع ٠‏ وتبعثهم على النواضل ؛ 'لأن. الآمل وَصَول ‏ ا ١‏ 
هائبٌ . ا 
وإذا زال الأمل ٠‏ وانقطع الرجاء » واشتدّت الحاجة.. وقعت البغضاء » / 
واشتدٌ الحسد ٠»‏ فحدث التقاطع , ا 0 ٠‏ 
ذوي الحاجات والأغنياء ؛ حتئ مض تفضيّ إلى التغالب على الأموال . والتغرير ا 
هنذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السماحة المحمودة » ومجانبة ١‏ 

95 

2 


)0 أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص””7 ) . 


0 
ل 
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7 





2 
8 
62 




















جح يي ع ب د مو وي ادي ع و جا ا و ور د و ا 1 0 عددرب 5 ةا 


مي ؛ لأنّ السماحة تبعث علئ أداء الحقوق » والشحّ يصدٌ عنها » وما |5 
الى ا 


0 


20 


5ت 


مح عب د 


ا اوقد رو أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ا 
1 ما أعطِيّ العبدٌ شح هالعٌ 4 وجبنٌ خالع 010 , 0 


فسبحان من ديّرنا بلطيف حكمته » وأخف عن فطننا جزيل نعمته ؟؛ حتى ١‏ 
استوجب من الشكر بإخفائها أعظم مما استوجبه بإبدائها . ١‏ 


ثم فرض الحجّ ٠‏ فكان آخرَ فروضه ؛ لأنّه يجمع عملاً علئ بدن » وحقاً في ١‏ 


م 


م ع ل 2 


مال » فجعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان وفروض الأموال ؛ ليكون 
استئناسهم بكل واحد من النوعين ذريعة إل تسهيل ما جمع النوعين » فكان في 


إيجابه تذكيرٌ ليوم الحشر في مفارقة المال والأهل ٠‏ وخضوع العزيز والذليل في ١‏ 
| الوقوف بين يديه » واجتماع المطيع والعاصي في الرهبة منه والرغبة إليه » وإقلاع ١‏ 
١‏ أهل المعاصي عمًا اجترحوه » وندم المذنبين على ما أسلفوه ١‏ 
١‏ فقلَّ مَن حم إلا وأحدث توبة من ذنب ٠‏ وإقلاعاً عن معصية ؛ ولذلك قال ' 


النبينُ صلى الله عليه وسلم : « من علامة الحَجّة المبرورة : أنْ يكونَ صاحيُها ١‏ 
بعذها خيراً مئه قبلها 0 ْ 


وهلذا صحيح ؛ لأنّ ا ا و ا وجي ا 
| مكفرة لما سلف منها ؛ فإذا كنف عمًا كان يُقدم عليه. . أنبأ عن صكّة توبته » | 
| وصحَةٌ التوبة تقتضي قبولَ حبّه . 1 
١ 3 ١‏ 
١‏ 0 32 8 4 ما : ف ١‏ ص 8 ة > فاهة ا 
ا م كايها نعات فيه ين متاق الذثر المؤدي إل على مومع التعمة إإرقافة ا 
| الإقامة » وأنّسة الأوطان ؛ ليحت علئ من سلب هلذه النعمة من أبناء السبيل . | 


ثم أعلم بمشاهدة حرمه ؛ الذي أنشأ منه ديته » وبعث فيه رسوله ٠‏ ثم 
بمشاهدة دار الهجرة ؛ التى أعرَّ الله تعالئ بها أهلّ طاعته » وأذلَ بنصرة نبيّه ١‏ 














. ) 5301١ ( وأبو داوود‎ » ) 7”6٠ ( » رواه ابن حبان فى ( صحيحه‎ )١( 
. ) 7379/54 () أورده فى « محاضرات الأدباء‎ )١( 
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كمه ا 1 3 ع 
صلى اله عليه وعلم أهن نتصيية ) بغتن' خضع له عظلماء + الممكترون » وقدال له" 
زعماء المتكبّرين ن.. أنه لم ينتشر عن ذلك المكان المنقطع » ولا قوي بعد / 
الضعف البيّن حتئ صار به طبَقّ الأرض شرقاً وغرباً إلا بمعجزة ظاهرة » ونصر ١‏ 
عكري ْ 
فاعتبز ‏ ألهمك الله تعالى الشكرء ووثّقك للتقوئ - إنعامّه عليك فيما | 
كلّفك . وإحساته إليك فيما تعبّدك ؛ فقد وكَلئْتَ إلى فطرتك » وأحلتُكَ علئ ا 
بصيرتك » بعد أن كنتُ لك رائداً صدوقاً » وناصحاً شفيقاً عو ل بر 1 
يكز ناذا زات ها لطر لك بولك ما عزنا ؟ 1 
ريك نع برعت الك راوها قز عر نا ملف كد ا 
توجب الشكرّ في المؤتتئف(' ؛ ولذلك قال الحسن بن علي عليهما السلام : / 
( يه لل اكز أن شدكر الما أعان عليد ‏ وذنوت ابن قد أكلك من أن لفقل إلا 
ما عفاعنه )29 . ا 
واكك لصوو ين ستاغيا الفقه الممترق سفاني 0 البو مبرو ةرما ١‏ 
فكه ف شكريبِلرَةٌ وشكك رمن بره 
وإذا كنت عن شكر نعمه عاجزاً. . فكيف بك إذا قصَّرتَ فيما أمرك » أو 
| فوطت فيما كلّفك ؟! ونفعٌه أعوَدُ عليك لو فعلته. . هل تكون لسوابغ نعمه إلا 
| كفوراً » وببدائه العقول إلا مزجوراً ؟ وقد قال الله تعالئ : ل يَعْرفُونَ نْعَمَتَ أله ثُمّ 
| ينحكرونها4 قال مجاهد : ( أي : يعرفون ما عدّد الله عليهم من نمه وينكرونها 
ا بقولهم : إِنّهم ورثوا ذلك عن آبائهم » أو اكتسبوها بأفعالهم )”24 . 
وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالئ : يا بنّآدم ؛ 





أ )١(‏ المؤتتف : الجديد المستأئف . 

)١( |‏ أورده في « عيون الأخبار » ( 170٠/7‏ )» وفي « الكامل» 191/١‏ ) ونسبه للإمام الحسن البصري 
رحمه الله تعال . 

'/) (3) البيتان منسوبان لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه ؛ ( ص5 ؟7 ) . 

2١ 3‏ رواه الطبري في ١‏ تفسيره » (8/ 185/15 ) . 2 


ملم 
2222 ل سلسم يي 2 



































1 0000 ١ 
ا وشرّك إليّ صاعد » كم من ملك كريم يصعد إلى منك بعمل قبيح ؟! 200 . ا‎ 
ْ وقال بعض صلحاء السلف : ( قد أصبح بنا من نعم الله تعالئ ما لا نحصيه مع‎ .[ 
| .©9) كثرة ما نعصيه !! فلا ندري أيّهما نشكر؛ أجميلٌ ما نشر ء أم قبيح ما ستر ؟‎ | 
| فحقٌّ علئ مَن عرف موقع النعمة أن يقبلها ممتثلاً لما كُلّف منها » وقبولها‎ 

يكون بأدائها » ثم يشكر الله تعالئ علئ ما أنعم من إسدائها ؛ فإنَّ بنا من الحاجة. | 
نإذ فس الناعة السحمة فى التكليان: . تفضّل بإسداء النعمة من غير جهة ْ 
التكليف . فلزمت النعمتان » ومن لزمته النعمتان.. فقد أوتي حظ. .الذننا ا 
والآخرة » وهلذا هو السعيد بالإطلاق . ا 
وإن قصّرنا في أداء ما كُلّفنا من نعمه. . قصّر عنا ما لا تكليف فيه من نعمه 2 ا 





فنفرَتٍ النعمتان » ومن نفرت عنه النعمتان. ال ا م 
يكن له في الحياة حظٌ » ولا في الموت راحةٌ » وهلذا هو الشقي بالاستحقاق 
وليس يختار الشّقوة على السعادة ذو لب صحيح » ولاعقل ستليم» وقد 
قال الله تعالئ اليس ماني وله أمان أهل الحكتب من يَعَمَلْ سوه ع ا 
بد 4 . ا 
وقد روى الأعمش » عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ؛ ما أشدّ ١‏ 
هلذه الآية : # مَن يَعَمَلُ سُوْءًا يجْرَ به * !! فقال : ١‏ يا أبا بكر ؛ إِنَّ المصيبة فى ١‏ 





الدنيا جزاءغ )7 . ١‏ 
واختلف المفسّرون في تأويل قوله تعالى : # سَنْعَذ مهم مَرَتَيْنِ» : ا 





فقال بعضهم : (أحد العذابين : الفضيحة في الدنيا » والثاني : عذاب 





)١( |‏ رواه أب نعيم في « حلية الأولياء » ( 77/4 ) » وابن عبد البر في بهجة المجالس )797/١(»‏ . 
') (5) رواه في « تاريخ دمشق »( 7794/7١‏ ) مما كتب منصور بن عمار إلى بشر الحافي رحمهما الله تعالىئ . 
() رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 797١‏ ) » وسعيد بن منصور في « سئنه » ( 170٠9‏ ) . 
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2015 وقال عبد الرحمئن بن زيد : ( أحد العذابين : مصائبهم في الدنيا في أموالهم 
٠‏ وأولادهم ٠‏ والثاني : عذاب الآخرة في النار 2306 . 

وليس وإن نال أهلّ المعاصي لذَّةَ من عيش أو أدركوا أمنية من دنيا. . كانت 
غلتهم نين ميل فلا يكوق الك( مغتراجا ونقمة 6 ررك اتن لهيئة + عرو نيبن 
مسلم » عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا رأيت الله 
تعالئ يُعطي العبادٌ ما يشاؤون علئ معاصيهم إِيّاه ه.. فإِنّما ذلك استدراج منه 
لب ان لاد كوه تقال : # كَلَمَا دَوَأْمَا مُحكَروأ بو هَتَحَنَا عََيْهْ أَبوَابٌ كل ١‏ 


2 آذ 1 2 1 
عَىء حَقَةإِدَاوحوأيمآ أونوا َحَذْسَهم بَمْتَدَ داهم فم و2904 . ا 


5 


فأمَا سائ ون يمنعٌ الشرعٌ منها ؛ واستقرَ التكليف عقلاً أو سمعاً 

منها : ما تكون النفوس داعية إليها » والشهوات باعثة عليها ؛ كالسّفاح 
وشرب الخمر ». فقد زجر الله تعالئ عنها ؛ لقوة الباعث عليها » وشدة الميل إليها 
ْ بنوعين من الزجر : أحدهما : حدٌ عاجلٌ يرتدع به الجريّ”" » والثاني : وعب 
| أجل يزدجرٌ به التقيّ . ا 

ومنها : ما تكون النفوس نافرة منها » والشهوات مصروفة عنها ؛ كأكل ا 
الخبائث والمستقدّرات » وشرب السموم المتلفات » فاقتصر الله سبحانه في ١‏ 
| الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحدٌّ ؛ لأن النفوس مسحّدة في الزجر عنها » | 
0 والشهوات مصروفة عن ركوب المحظور منها . ْ 
ا لم أكد الله “تقال “رواجر» اهار :اليتكوية. لها + تاوحث الأمر بالمفروت ْ 
والنهي عن المنكر ؛ ليكون الأمر بالمعروف تأكيداً لأوامره » والنهي عن المنكر ١‏ 
تأييداً لزواجره ؛ لأنَّ النفوس الأشرة قد أَلهَنْها الصَّبُوةٌ عن اتباع الأوامر » وأذهلتها ٠‏ 


.)1١ا9/-١8/1١١‎ 7/1/0» ته تفسير الطبري‎ (١ انظر‎ )١( 
. ) لاا‎ /١؟‎ (١ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 475778 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )75( ): 
. الجري : الجسور المقدام ؛ وهو هلهنا بمعنى : الفاسق بقريئة المقابلة‎ )*( 0 


ف ا 
كن اورم اسجصجمص ا 2 031 م 
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همق روآاه ابن المبارك في « الزهد 02 ١94١‏ ( عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما 3 والبخاري 
0 )من طريق الأعمش . 


2 

:| الشهوة عن تذكار الزواجر ٠‏ فكان إنكار المجانسين أزجرٌ لها » وتوبيخ المخالطين 0 
| أبلغ فيها ؛ ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « ما أة قرّ قوم المنكرٌ بين | 
ا أظهّرهم إلا عمّهمٌ الله تعالئ بعذاب محتضر )220 . ا 
وإذاكان ذلك كذلك. . فلا يخلو حال فاعلي المنكر من أحد أمرين : ْ 
ْ أحدهما لكر عدا متفرّقين » وأفراداً متبدّدين ٠‏ لم يتحرَّبوا فيه » ولم ْ 
ا يتقمائروا عليه » وهم رعيّة مقهورون ٠.‏ وأشذاذ مستضعفون ٠‏ فلا خلاف بين ْ٠‏ 
1 الناس أن أمرهم بالمغروق ونهيهم.عن: المدكر مع المكنة وظهؤر القدرة واجببتٌ | 
| على مَن شاهد ذلك من فاعليه » أو سمعه من قائليه » وَإِنّما اختلفوا في وجوب | 
| ذلك علئ منكريه : هل وجب عليهم بالعقل أو بالشرع ؟ ا 
ا فذهب بعض المتكدّمِين إلئ وجوب ذلك بالعقل ؛ لأنَّه لما وجب بالعقل أن ا 
ا يمتنع من القبيح. . وجب أيضاً بالعقل أن يمنع غيرّه منه ؛ لأنَّ ذلك أدعئ إلى | 
ا مجانبته » وأبلغ في مفارقته . ْ٠‏ 
]| وقد رو عبد الله بن المبارك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | 
١‏ 04 4 ءِ 0 7 ١‏ 
ْ إن قومأ ركبوا سفينة في البحر ٠‏ فاقتسموا » فأخذ كل واحدٍ منهم موضعاً » فتقر ١‏ 
ا ا ل ا ل ع ل 
م شع شئث » فلم يأخذوا على يدّيه » فهلك وهلكوا ”" . ْ 
|2 وذهب آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع دون العقل ؛ لأنَّ العقل لو أوجب ١‏ 
| النهي عن المنكر ومنمّ غيره من القبيح. . لوجب مثلّه على الله تعالئ » ولما جاز ١‏ 
١‏ ورود الشرع بإقرار أهل الذمة على الكفر وتركِ النكير عليهم ؛ لأنَّ واجبات العقول ْ٠‏ 
| لا يجوز إبطالها بالشرع » وفي ورود الشرع بذلك دليلٌ علئ أن العقل غير موجب | 
٠‏ ا 
)١( ْ‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( 80 ) . 1 
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فأنا إذا كان فى ترك إنكاره مضزة لاحقّة بمتكره. . وجب إنكاره بالعقل على 
القولين معأ . ْ 





0 


وأمَا إن لحق المنكرٌ مضرّةٌ من إنكاره » ولم تلحقه مضرَةٌ من كفّه وإقراره. ٠‏ | 
لم يجب عليه الإنكار لا بالعقل ولا بالشرع ا 
أمَا العقل : فلأنه يمنع من اجتلاب المضارٌ التي لا يوازيها نفع . ا 
وأمَا الشرع : فقد روئ أبو سعيد الخدريٌ رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله ا 
عليه وسلم أنه قال : « أنكر المُنكَرٌَ بِيدِك ؛ فإن لم تستطع. . فبلسانك » فإن لم ْ 
تستطع . . فبقلبكَ ؛ وذلك أضعفُ الإيمان 2376 . ١‏ 


فإن أراد الإقدام على الإنكار مع لُحوق المضرّة به. . نظر : ا 


فإن لم يكن إظهار النكير مما يتعلق بإعزاز دين الله تعالئ » ولا إظهار كلمة | 
الحقٌ. . لم يجب عليه النكير إذا خشي بغالب الظن تلفاً أو ضرراً » ولم يحسن منه ا 
التكيراأيضا : ١‏ 
١‏ 

ا 


وإن كان فى إظهار النكير إعزارٌ دين الله تعالئ » وإِظهارٌ كلمة الحقٌ. . حسْنّ 
منه النكير مع خشية الإضرار والتلف ‏ وإن لم يجب عليه إذا كان الغرض قد 


0 


يحصل له بالنكير وإن استضبٌ أو قُتل » وعلئ هنذا الوجه قال النبيئٌ صلى الله عليه ١‏ 
وسلم :3 إن أفضل الأعمالٍ كلمة حقٌّ عند سلطانٍ جائر 1 ا 


فأمَا إذا كان يُقَمّل قبل حصول الغرض. . قبّحَ في العقل أن يتعرّض لإنكاره » | 


وكذلك لو كان الإنكارٌ يزيد المنهىّ إغراءً بفعل المنكر » ولجاجاً في الاستكثار ١‏ 
منه. . قبح في العقل إنكارة . ا 
والحال الثانية : أن يكون فعلٌ المنكر من جماعة قد تضافرت عليه » وعصبة | 


قد تحرّبت ودعت إليه ؛ فقد اختلف الناس فى وجوب إنكاره على مذاهب شتَى  :‏ | 














)١( 1‏ رواه مسلم ( 44 ) » والترمذي ( 7١/7‏ ) » وأبو داوود ( )١١59‏ . 0 
8 (7) رواه النسائي ( 151/17 )» والترمذي ( 7١1/4‏ ) . 0 


ل ا 
الململا بير وو ----س- تحتو وي 
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هم 
5 
5 فقالت طائفة ئفة من أصحاب الحديث وأهل الاثار الأب إنكان* '" » والأولئ ؛ 5 
| بالإنسان أن يكون كافاً ممسكاً » وملازماً لبيته وادعاً » غير منكر ولا مستنفر . ا 
٠‏ وقالت طائفة أخرئ ممّن يقول بظهور المننظر : لا يجب إنكاره ولا التعؤض ئ 


| لإزالته إلا أن يظهر المنتظر ٠‏ فيتولئ إنكاره بنفسه » ويكونوا حيتئذٍ أعوانه”© . 
وقالت طائفة أخرئ منهم الأصمٌ : لا يجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا عل | 
| إمام عدل » فيجب عليهم الإنكار معه(" . ْ 
1 وقال جمهور المتكلمين : إنكار ذلك واجب ٠»‏ والدفع عنه لازم علئ شروطه ١‏ 
| في وجود أعوان يصلحون له ٠‏ فأمّا مع فقد الأعوان. . فعلى الإنسان الكفثٌ ؛ لأن 
| الواحد قد يُقتل قبل بلوغ الغرض فيه » وذلك قبيح في العقل أن يتعرّ 

فهلذا حكم ما أَكّد الله سبحانه به أوامره » وأَيّد به زواجره من الأمر بالمعروف ١‏ 
والنهي عن المنكر » وما يختلف من أحوال الآمرين به والناهين عنه . ُ 


ثم ليس يخلو أحوال الناس فيما أمروا به ونهوا عنه من فعل الطاعات واجتناب ١‏ 





المعاصى من أربعة أحوال : ا 
ا فمنهم : مّن يستجيب إلئ فعل الطاعات » ويكففثٌ عن ارتكاب المعاصي » ا 
ا وهي أكمل أحوال أهل الدين » وأفضل صفات المتقين » فهلذا يستحقٌ جزاء | 
ا العاملين » وثواب المطيعين » روئ محمد بن عبد الملك المدنٌ » عن نافع ا 
١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذنبٌ ١‏ 
١‏ د ْ 
١‏ لا ينس . والبدُ لا يبلئ ٠‏ والدَّيَانُ لا يموث » فكن كما شئت ؛ فكما تَدينُ. 
ا تدان ) ا ا 
ا )١(‏ لأن الإنكار يفضي إلى أحد الأمرين : إما إلى القتل قبل حصول الغرض إن لم يكن له أعوان » أو إلى الفتنة ١‏ 
| إن كان له أعوان » والفتنة أشد من القتل . 


() وهلذه الطائفة هم الروافض . 











ا (”') وهلؤلاء من المعتزلة . 
0 ددع ا 010 وابن عدي في « الكامل » ( ٠» )١58/5‏ والبيهقي في « الزهد » ( لوا 


























200 0 
35 ٍ 
:1 وقال المسيح عليه السلام : ( بالمكيال الذي تكيلون يُكالٌ لكم )”'' . 
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وقديماً قيل : ( كل يحصد ما يزرع » ويُجزئ بما يصنع ) » بل قالوا : ( زرعٌ 
يومك حصادٌ غدك ) . 

ومنهم عي دز لف رعاو اركاب لومي وهي 
أخبث أحوال المكلّفين » وشدُ صفات المتعبّدين ؟ فهلذا يستحق عقاب اللاهي 
عن فعل ما أمر به من طاعاته » وعذاب المجترىء عل ما أقدم عليه من معاصيه » 
وقد قال ابن شُبْرْمةَ : ( عجبتُ لمّن يحتمي من الطيّبات مخافة الداء » كيف 
لا يحتمي من المعاصي مخافة النار ؟! )!2 . 

فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال9"؟ : لقن السرية] 
جسمّك قد أنفنيته بالجمئن دهراًمنالباردٍ والحار 
وكان أوليئ بك أنْ تحتيي مس المعاصي حدر النارا» 


| وقال ابن ضبارة : ( إِنَّا نظرنا فوجدنا الصبرَ على طاعة الله تعالئ أهونَ من 
| الصبر علئ عذاب الله تعال )(*؟ . 

|| وقال آخر : ( اصبروا_ عبادَ الله على عمل لا غناء بكم عن ثوابه » واصبروا 
1 ب ١‏ له زفق 

. ) 71١/5 ( » هلذا القول زيادة من (أ) » وأورده في « عيون الأخبار‎ )١( ١ 

(75) رواه أبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١/8‏ ) . 

| (") البيتان لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص5؟1١‏ ) . 

| (5) وفي ( ب ) بعد هلذين البيتين : 

| وقال بعضهم وقد وجدها بحاشية الأصل : (من الطويل) 
ا إذا المرءٌ أحمئ نفسّه كل شهوة لصكة أقام تيد وتفقد 

/ فبك يال أن بسر عن خحخرامها لصحّة مايبقئ له ويُخْلدُ 

:| والبيتان للناشىء الأكبر . انظر « بهجة المجالس )١55/١(»‏ . 

| (ه) أورده في 7 البيان والتبيين » ( ١777/7‏ ) ء و المجالسة وجواهر العلم » )١9009(‏ . 

7 0 أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( ١7/1‏ )ء. و التذكرة الحمدونية » ( 78/١‏ ) من قول سيدنا علي بن 
,2 أبي طالب كرم الله وجهه . 

: 18 
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0 ا اي يبعي ل ا ا ا حصصضديا 
1 9 
: وقيل للفضيل بن عياض : ( رضي الله عنكَ » فقال : كيف يرضئا عثي ولم ا 
١‏ أرضه ؟! ) . ا 
| ومنهم : من يستجيب إلى فعل الطاعات ٠‏ ويُقدم على ارتكاب المعاصي ؛ ْ 
| فهلذا يستحقٌ عقاب المجترىء ؛ أله توئط بغلبة الشهوة على الإقدام على | 
| المعصية وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة » وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه | 
ْ وسلم أنه قال : « أقلعُوا عن المعاصي قبلَ أن يأخدّكم الله تعالى فيدَعَكم هنا | 
ا با » . الهّتُ : الكسر ء والبّثُ : القطع'"2 . ا 
1 ولذلك قال بعض العلماء : ( أفضلٌ الناس : مَن لم تُفسد الشهوة ديته » ولم ١‏ 
0 وقال حمّاد بن زيد : (عجبتُ لمّن يحتمى الأطعمة لمضرّتها » كيف 0 
| لايجتنب الذنوب لمعرّتها ؟!1 )”© . 0 
ا وقال بعض الصلحاء : ( أهل الذنوب مرضى القلوب ) . 0 
ْ وقيل للفضيل بن عياض : ( ما أعجبُ الأشياء ؟ فقال : قلبٌّ عرف الله تعالئ 
0 ثم عصاء لثذاا 1 
2 وقال بعض الأولياء : ( يُدِلُ بالطاعة العاصي ٠‏ وينسئ عظيم المعاصي ) ١ ٠‏ | 
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : أيُما أحبٌ إليكَ ؛ رجلّ قليل ' 


الذنوي قليلن العمل + أو رجل كنيو الذتوق كتير العمل © فقال > ابن عتانيل 
رضي الله عنهما : ( لا أعدل بالسلامة شيعاً )”* . ا 

وقيل لبعض الزهاد : (ما تقول في صلاة الليل ؟ فقال : حَِ الله تعالئ | 
بالنهار » ونم بالليل ) . ْ 


ب 2 


ِ . ) 95/4 ( » الفائق‎ ١ أورده الزمخشري في‎ )١( 
٠ . ) 85/١ ( » (؟) أورد أوله فى « المستطرف‎ 
. من قول علي بن الحسين رحمهما الله تعالئ‎ ) ٠١5/4 ( » محاضرات الأدباء‎ ٠ (؟) أورده في‎ 
0 شرح نهج البلاغة‎ ١ أورده في‎ (2) 

89 (0) رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 11879 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف © (70915) . 
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ٍ وسمع بعضل الزمّاد رجلاً يقول لقوم : ( أهلككم النومٌ » فقال لام 
اليقظةً) . [ 
شوك ؟ فقال 0 حا 0 م" ْ 
وقال عبل الله بن المبارله0؟) 3 [من الوافر] ا 


أيضمنُ لي فتىّ تَرْكَ الممعاصي وأرهنه الكفالة بالخَلاص 

أطاع الله ل ولم يتجرّعوا غصّصَ المَعاصي 

ا ابي بن اال للاحاة اوار كبو رابو لين يل 
يستحقٌ عقاب اللاهي عن دينه . المنذر بقلّة يقينه5 "زوق أب إدريس 
الخولانيٌ » عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله 
قال : « كانت صحف موسئ عليه السلام كلها عِبّراً : عجبث لمّن أيقن بالنار ثم 
هو يضحكُ » وعجبث لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » وعجبثٌ لمن أيقن بالقدر 
ثم هو ينصّب » وعجبثُ لمن رأى الدنيا وتقلَّها بأهلها ثم يطمئرٌ إليها » وعجبتٌ 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل )!© . 

ل ا : « اجتهدٌوا في العمل ؛ فإن ا 
قصّرٌ بكم ضعففٌ. . فَكُفُوا عن المعاصي 2*0 » وهلذا واضح المعنئ ؛ لأنَّ الكت ١‏ 
عن المعاصي ترك . وهو أسهلٌ ‏ وعمل الطاعات فعلٌ » وهو أثقلٌ اولدتك يم 
يبح الله تعالى ارتكاب معصيةٍ قط لعذرٍ , ولأ غير غذرة لأنه كرك + والتركٌ 





بلق رواه البيهقي في ١‏ الزهد » ( 957 ) . 

(0) أورد البيتين في « المجالسة وجواهر العلم » ( 7545 ) » وابن أبي الدنيا في « القبور » ( 5١١‏ ) بدون 
نسبة . 

(9) في (1ء ب) : ( المُبذَّر بقلة يقينه ) . 

2( رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( ”5١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 18/١‏ ) . 

(4) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 759/5 ), ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ١١90‏ ) من قول ١‏ 
| بكر بن عبد الله المزنيَّ رحمه الله تعالئ . 5 
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لا يعجز المعذور عنه » وأباح ترك الأعمال بالأعذار ؛ لأنَّ العمل قد يعجر 


| المعذورٌعنه . 

ْ وقال بكر بن عبد الله : ( رحم الله امراً كان قوياً فأعمل قوّته في طاعة الله 
١‏ تغال + او كان معنا فكت عن مخصية العا )0 , 

ْ قال عبد الأعلى بن عبد الله الشاميٌ : [من الكامل] 
7 الثقة شمن اتتدرف نيه "ونان كرت السين سوه 
١‏ هل يستطيع جحوة ذنب واحدٍ رجلٌ خراشه عاب تيصرة 
ا والمرء مسأل عن فيه ؛ فيشتهي2 تنقيصّها ومن المّماتٍ يحيدٌ 


واعلم : أنَّ لأعمال الطاعات ومجانبة المعاصي آفتين : إحداهما : تكسب 


الوزرَ » والأخرئ : تذهب الأجرّ . 


فأمًا المكسبة للوزر : فالإعجاب بما أسلف من عمله » وقدَّم من طاعته ؛ لأن 


0 
/ . د كله هه ان ك2 5 ١‏ ك3 
١‏ الما سو ا ا والممتنّ على الله تعالئ جاحد 


أما هدك في الدنيا ٠.‏ فقد استعجلت به الراحة » وأا انقطاهُكَ إل . فهو عد 


لك » فهلذان لك ٠»‏ وبقيث أنا 0 


والفائية :أن الشمكن: تعملة وك :5ه زالمدك مجترع 5 والمتحترق» 


على الله تعالئ عاص » وقد قال مُوَرّق العجليٌ 
تأتى بطاعة )0 . 


: ( خيد من العحب بالطاعة ألا 


وقال بعض السلف : ( ضاحكٌ معترف بذنبه. . خيد من باك مُدِلٌ عل ربه » 


. )5455 ( ) رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( 1877 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.2 87١ /9 ( » تاريخ بغداد‎ ١ زههم رواه في « المجالسة وجواهر العلم ؛( 955 ) » والخطيب في‎ 
. ) 990/5 ( » و« شرح نهج البلاغة‎ ») ١98/7 ( » أورده في البيان والتبيين‎ )( 
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د سيد 
وباك نادم علئ ذنبه. . خيرٌ من ضاحك مغترٌ بلهوه )”'2 . 
وأمَا المذهبةٌ للأجر : فالثقة بما أسلف . والركونٌُ إلى ما قدّم ؛ لأن الثقة 
تؤول إلئ أمرين سيكين : ١‏ 
أحدهما : يحدث اتكالاً علئ ما مض . وتقصيراً فيما يستقبل » ومن قصّر ١‏ 

















0 3 وء 2 عه 2 

ا واثكل. . لم يرج أجراً . ولم يؤدٌ شكراً . 

2 -والثاني : أن الوائق آمِنٌ » والآمن من الله تعالئ غير خائف . ومن لم يَف ١‏ 
ْ الله تعالئ. . هانت عليه أوامره » و سهلت عليه زواجره » وقد قال الفضيا بن ا 
١ 1 03 0 2 5 0‏ 
| عياض : ( رهبة المرء من الله تعالىا على قدْر علمه بالله تعالرا )20 . ١‏ 
2٠‏ وقال مورّق العجليٌ : ( لأنْ أبِيتَ نائماً وأصبح نادماً. . أحبٌ إلىَّ من أن أبيت ١‏ 
| قائمآ وأصبحٌ ناعم )0 . ا 
| وقالت الحكماء : (ما بينك وبين ألا يكون فيك خيرٌ إلا أن ترئ أنَّ فيك ١‏ 
ا 40)1) ١‏ 
ال ا ١‏ 
2 وقيل لرابعة العدويّة : ( هل عملتٍ عملاً قط ترَينَ أنه يُقبّل منك ؟ قالت : إن | 
1 5 تاه 5. دراه 2 ( أ 
1 كان شيءٌ. . فخوفي من أن يرَدَ علي عملي )!* 5 ١‏ 
]|2 وقال ابن السمّاك : ( إِنَا لله فيما مضئ . ما أعظم فيه الخطرّ !! وإنَا لله فيما ١‏ 
| بقى ». ما أقلَّ منه الحذر !! ) . ا 
| الأغنياء ؛ لكم أقول : استكثروا من الحسنات ؛ فإنَّ ذنوبكم كثيرة » ويا معشر ١‏ 
)١( ْ‏ أورد شطره الأول في « البيان والتبيين » ( ١148/5‏ ) ». وه التذكرة الحمدونية » ( 7٠١5/١‏ ) من قول ا 
'| مورّق العجلي . ا 
| (5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( 05 ) ء وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 29/8 ) . ١‏ 
١‏ (9) رواه الإمام أحمد في « الزهد» ( ١747‏ )» وأبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ١‏ 
١‏ (7111) عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله » وفيه وفي (ج ) : ( معجباً ) بدل ( ناعماً ) ٠»‏ وفي ا 
| هامش ( ب ) :(لعله : زاعماً ) . 
') (5) في هامش ١‏ د ) : ( فعلئ هلذا يكون غايةٌ ما تطلب هو غايةً ما تترك ) . ' 


3 )2 أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( 5 ).ء و« بهجة المجالس »14(؟/740). 0 
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الفقراء ؛ لكم أقول : أقنُوا من الذنوب ؛ فإنَّ حسناتكم قليلة ) . 

فينبغي ‏ أحسنّ الله لك التوفيقّ ‏ ألا تضيع صحّة جسمك وفراعٌ وقتك بالتقصير 
فى طاعة ريّك » والثقة بسالف عملك » واجعل الاجتهاد غنيمة صحّتك ». والعمل 
نرسية قراعاك #اقليين كل الزمان مسهذا :ولا مآ فاك معد رك +« وللفراع ريم أو 
ندم » وللخلوة ميل أو أسف . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعال عنه : ( الراحة للرجال غفلة » 
ولا 11 , ْ 

وقال بُرْرجمهِرَ : ( إن يكن الشغل مَجهدةً. . فإنَّ الفراعً مَفسدة )"© . 

وقال بعض الحكماء : ( إياكم والخلّوات ؛ فإنّها تفسد العقول . وتعقد 
الع 10د 

وقال بعض البلغاء : ( لا يمضي يومّك في غير منفعة » ولا يضيعٌ مالك في 
غير صنيعة ؛ فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع » والمال أقلٌّ من أن ينصرف 
في غير الصنائع » والعاقل أجل من أن يفني أَيَامَّه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره » 
وينفقٌ أموالّه فيما لا يحصل له ثوابه وأجره ) . 

وأبلغ من ذلك قول عيسى ابن مريم عليه السلام : ( البوُ ثلاثة : المنطقٌ 
والنظرٌُ والصمثُ ؛ فمّن كان منطقّه في غير ذكر. . فقد لغا » ومّن كان نظره في 
غير اعتبار. . فقد سها . ومّن كان صمئه في غير فكر . . فقد لها 6" . 


واعلم : أن للإنسان فيما كُلّف من عباداته ثلاثة أحوال : إحداها : أن 
يستوفيها من غير تقصير فيها ولا زيادة عليها » والثانية : أن يقصّر فيها , 
والثالثة : أن يزيد عليها . 


» البصائر والذخائر» (90/8١)ء و« محاضرات الأدباء» (701/1) غير منسوب‎ ١ أورده في‎ )١( 
. والغلمة : هي غلبة شهوة الجماع‎ 

(؟) أورده في نهاية الأرب » (5/ 15 ) » وه التذكرة الحمدونية ؛ ( 758/١‏ ) من قول سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


اقرف أورده في 7 البيان والتبيين » ( ١م‏ )ءوده التذكرة الحمدونية » /١(‏ 59). 
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ا : وهو أن يأتي بها علئ حال الكمال من غير تقصيرٍ فيها 2 1 
ولا زيادة تطوّع علئ راتبها. . فهي أوسطّ الأحوال وأعدلّها ؛ لأنه لم يكن منه / 
تقصيرٌ فيذم » ولا تكثيرٌ فيعجز . 
وقد روئ سعيد بن أبِي سعيد » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ النبيّ 
صلى الله تعالئ عليه وسلم قال : ١‏ سدٌّدُوا وقاربُوا » ويسّروا » واستعيئوا بالعَذُوةٍ ا 
والرّوْحة وشيءٍ من الدُّلْجةَ »20 . 
قال الشناء 77ب [من الطويل] ‏ , 
عليكَ بأوساطٍ الأمور فإِنّها نجاةٌ ولاتركّبٍ ذلولاً ولا صَعْبًا 


تعجج ع 


وأمّا الحال الثانية : وهو أن يقصّر فيها. . فلا يخلو حال تقصيره من أربعة أحوال: 
إحداهنّ أن يكون تقصيره لعذر أعجزه عنه » أو مرض أضعفه عن أداء 
الف 1 فهاذا يخرج عن حكم المقصّرين » ويلحق بأحوال العاملين ؛ 


+ جح جرت محر ري 


لاستقرار الشرع علئ سقوط ما دخل تحت العجز » وقد جاء الحديث عن النبيٌّ ا 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما من عاملٍ كان يعملٌ عمّلاً فيقطمٌه عن ذلك | 


العمل مرضٌ إلا وكّل الله تعالئ به مَن يكتبُ له ثوات عمّله »”7© . ١‏ 


والحال الثانية : أن يكون تة تقصيرّه اغتراراً بالمسامحة فيه » ورجاءً للعفو عنه ؛ 
نذا مخادوع العقل» :متروة باليحول 6" قد مجدل القلزة حجرأ و والر جا مله ٠.‏ فيد ١‏ 





كمن قطع سفراً بعيداً بغير زاد ؛ ظنا بأنه سيجده في المفاوز الجدبة » فيفضي به ا 
الظنٌ إلى الهّلكة » وهلاً كان الحذرٌ أغلبَ عليه وقد ندب الله تعالىل إليه ؟! ٠‏ 
حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال : ( لقيني مجنونٌ كان يكون في | 

8 7< 5 1 0 سه "ا 
الخربات . فقال : يا إسرائيلٌ ؛ حَفٍ الله تعالئ خوفاً يشغلك عن الرجاء ؛ فإنَّ ١‏ 





.) ١77/802 رواه النسائى‎ )١( 
. ) وه التمثيل والمحاضرة » ( ص19‎ » ) 700 /١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ )1( 
. بنحوه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ )0١ ( رواه البخاري ( 5597 ) » وأبو داوود‎ )9( 
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الرجاءً يشغلّك عن الخوف . وفرّ إلى الله تعالئ » ولا تفدّ منه )237 . 
وقيل لمحمد بن واسع : ( ألا تتكىغ ؟ فقال : تلك جلسةٌ الآمنين )”© . 


وحكي : أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك بوعيد الله عز وجل 
المذنبين» فقال سليمان: ( فأين رحمة الله تعالئ؟ قال: قريبٌ من المحسنين )0". 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه إليّ علي بن أ بى طالب عليه 
السلام » قال : ١‏ أمّا بعلٌ : م0 
قَوْثُ ما لم يكن ليدركه » فلا تكن بما نلتَ من دنياك فرحاً » ولا بما فاتك منها 
ترحاً » ولا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخُر التوبة بطول الأمل » فكأن 
قد ء والسلام » ”4 . 
ج200 . 


وقال محمود الورّاق [من المتقارب] 


اغاف على المسن الفقى. :وارعو لذي الهفوات' المنسئ 
فذلكٌ خوفي علئ مُحسن فكيف على الظالم المُعتدِيٌ 


)١(‏ أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص٠5‏ ) ». وابن حبيب في « عقلاء المجانين » ( ص97 ) » واسم 
المجنون : ( سابق ) . 

(؟) أورده في « عيون الأخبار » ( ١1//١‏ ) » و( المجالسة وجواهر العلم » ( لا0ا1١١)‏ . 

زفق رواه الدارمي في ١‏ مسنده » ( 57/7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( /ا199) . 

وزاد في ( ب) : ( وأما قصة أبي حازم . ٠‏ ففيها طول ؛ وذلك أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم : 
عظني ١‏ فقال : ما أعظك بأجل من آية في كتاب الله تعالئ » قال : وما هي ؟ قال : قوله تعال : ظ إِنَالْاَرَارَلبى 
َم :” وَإِنَ آلفُجَارَلتَىجيرِ» » قال : فمن أيهم أنا ؟ قال : أبصر ٠‏ قال : يا هلذا ؛ فأين صلاتنا وصيامنا وحجنا 
وجهادنا ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالئ : 8 إِنَمَا يتَمَبَلُ أنّهُ من ألْمنَِينَ 4 ٠»‏ قال : يا هلذا ؟ فأين قرابتي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالئ : « فَإدَاييْحَ في الصُور كَل نما بَ يه يوفعلا 
سأرت 4 » قال : يا هلذا ؛ فأين الشفاعة ؟ قال : ارجع إلئ قوله تعالئ : «وَلايَْمَعُو ب إلا من ريض 4 » 
قال : يا هلذا ؛ فأين الرحمة ؟ فوثب قائماً فقال : انتهت المسألة » في قوله تعالئ : 9 إِنَمَت أله َرِيبُقسَ 
لْمُحَسِينِينَ4 ) . 

2 رواه في « تاريخ دمشق »© ( 507/57 ) بنحوه » وعبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص 
) ؟ وفيه : ( فكأن قد نزل بك الأجل » والسلام ) . 
(0) الأبيات في « ديوانه » ( ص 73١95‏ ) . 
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0 غلبن أن ف النويغ فق يهيق ويستأنفُ الزيمٌ قلبُ التّمَئْ إلا 


والحال الثالثة : أن يكون تقصيره فيه ليستوفي ما أخلّ به من بعد » فيبدأ بالسيئة 
في التقصير قبل الحسنة فى الاستيفاء ؛ اغتراراً بالأمل فى إمهاله » ورجاءً لتلافى 
ما أسلف من تقصيره وإخلاله . فلا ينتهي به الأمل إلى غاية » ولا يفضي به إلى 
نهاية ؛ لأن الأمل في ثاني حال كهو في أول حال”'' » وقد روي عن النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من كان يأمل أن يعيش غداً. . فإنه يأمل أن يعيش أبداً »!2 . 
ولعَمري ؛ إِنَّ هنذا صحيح ؛ لأن لكل يوم غداً » فإذاً يفضي به الأمل إلى 
القؤت من غير دَرْك » ويؤدّيه الرجاء إلى الإهمال من غير تلافي » فيصير الأمل 
خيبة » والرجاء إياساً . 
وقد روئ عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده أن النبئّ صلى الله عليه وسلم ا 
قال : ١‏ أوَّلُ صلاح هلذه الأمة : باليقين والرُُهدء وفسادها : بالبخل والأمل )0©. 
وقال الحسن البصريٌ رضي الله تعالئ عنه : ( ما أطال عبدٌ الأملَّ إلا أساء ١‏ 
| 0 ا 
وقال رجل لبعض الزمّاد بالبصرة : ( ألكَ حاجة ببغداذ ؟ قال : ما أحبتٌ أن | 
أبسط أملي بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء )© . 
وقال بعض الحكماء : ( الجاهل يعتمد على أمله . والعاقل يعتمد على 
عمله )00 , 


)١(‏ كهو : كالأمل الموجود في أول حال . واستعير المرفوع المنفصل من المجرور المتصل ؛ لتعذر 
الاتصال » إذ لا يقال : ( كه ) كما يقال : ( به ) و( منه ) . 

(5) أورده الديلمي في « الفردوس » ( 5704 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ٠ . ) ٠١80٠ (٠‏ 
(4) رواه البيهقي في ٠‏ شعب الإيمان » ( ٠١549‏ ) , وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( ١ . ) ٠١8‏ 
(5) أورده عبد الحق الإشبيلي في ” العاقبة في ذكر الموت » ( ص 30 ) ؛ وفيه : (... أملي حتئ تمضي | 
إل بغداد وتجىء ) . ٠ ١ ١‏ 
() أورده 7 « العاقبة في ذكر الموت» (ص 748). وفي (ج ) زيادة : ( والعارف يعتمد على ربه |7 
وجلاله ) . 3 
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| المؤمنين !! قال : فرمئى بها إلى ؛ 


واقتصاراً على ما سنح 


)١(‏ أورده 
أعرابىّ . 
0( أوزه في « تاريخ دمشق »4 788/070 ). وذكر فيه ( #م/ 787 ) : أن الأبيات كتبها علي بن موسى 
الرضا إلى المأمون . 

قرف رواه في « حلية الأولياء » ( 777/7 ) » و المجالسة وجواهر العلم » ( )١5704‏ . 
(5) انظر « فيض القدير » ( ١95/7”‏ )ء والمراد : أنه جاسوسة اللي لدم 'ويهن له مرع 'ومنزلاً . 


0 ا 01 عجعج عجعج جع عي 2 222 جك 2 م 0 موي50 و 
م 


وقال بعض البلغاء : ( الأمل كالسّراب » غبَّمّن رآه » وخاب من رجاه 237 . 
وقال محمد بن يزداد : دخلث على المأمون - وكان يومئذ وزيرّه - فرأيته قائماً 


أو 


وبيده رقعةٌ » فقال : يا محمد ؛ أقرأ تَ مافيها ؟ فقلت : هي في يد أمير 
فإذا فيها مكتوثٌ : [من السريع] 


للك فقصي :دان لهكسا سدة 
كن توي المكر متخطيا بين 
والموثُ يأتي بعد ذا غفلة 


فلمًا قرأتها. . قال المأمون : هلذا من أحكم شعر قرأته )""© . 


| لا نتوب حتئ نموت )0© . 
وقال بعض البلغاء : ( الإمهالٌ رائدٌ الإهمال )297 . 


والحال الرابعة : أن يكون تة تقصيره فيها استثقالاً للاستيفاء » وزهداً في التمام» 
؛ وقلةً اكتراثٍ فيما بقي ؛ فهلذا علئ ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون ما أخلَّ به وقصّر فيه غيرٌ قادح في فرض ٠»‏ ولا مانع من 
| إجزاء عبادة ؛ كمّن اقتصر من العبادة علئ فعل واجبآتها ومفروضاتها » وأخل 
| بمسنوناتها وهيئاتها ؛ فهلذا مسيء فيما ترك إساءةً مَن لا يستحقٌ وعيداً » 
ولا يستوجب عقاباً ؛ لأن أداء الواجب يُسقط عنه العقاب . وإخلاله بالمسنون 
يمنع من إكمال الثواب . 


فى « البصائر والنخائر » 2)1١٠١7/0(‏ و7 زهر الآداب » ( 200/١‏ ) مما رواه الأصمعي عن 
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يقطع فيها آمل الاهيلٍ 
وتأمُّلٌ التوبة من قابلٍ 
مااذا تجن العبنازة الستافيل 
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وقد قال بعض الحكماء : ( من تهاون بالدّين. . هان . ومن غالب الحقّ. . 
لان). 

وقال الشاعر : [من مجزوء الكامل] 
لبر حبصا ويف ضيح الف 5 ترك ا 
واعيحة بحا متصان اللعتيي ٠.‏ اوعس أببنا تح ري 
- والضرب الثاني : أن يكون ما أخلّ به من مفروض عباداته » للكن لا يقدح 
ترك اها بقق فعا مضو + كمن أكمل عبادة + اخ بغرها + فهدذا أسوا حالاً مما 
قو الها يتنو الرقة وامتريةين انان 

- والضرب الثالث : أن يكون ما أخلّ به من مفروض عباداته » وهو قادح فيما 
عمل منها ؛ كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض ٠‏ فيكون المقصّر في بعضها تاركاً 
لجميعها . فلا يحتسب له بما عمل ؛ لإخلاله بما بقى » وهلذه أسوأ أحوال 
الاقترين»: رو ليحقة: جرال الغار كو اد قد تكلّف مالا يُسقط فرضاء 
ولا يؤدّي حقآ » فقد ساوى التاركين في استحقاق الوعيد ؛ وزاد عليهم في تكّف 
ما لا يفيد » فصار من الأخسرين ن أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وفي 
لاخر ثم لعلّه لا يفطن لشانه » ولايشعر بخسرانه » وقد خسر الدنيا 
والآخرة » ويفطن لليسير من ماله إن وهيل واختلّ . 

وأنشدني بعض أهل العلم'"© : [من الكامل] 
انك إن من اللبرجببالا نيم في صورة الرجل واس امبر 
فطناً بكلّ مصيبةٍ في ماله كإذايضنات يديه ل يفجر 


وأمَا الحال الثالثة : وهو أن يزيد فيما كلف . . فهلذا علئ ثلاثة أقسام : 
جلها افاحكون الزيادة برياة للساطرين :4 _وسها المكلوقين ‏ مر 


)200 البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١77‏ )» ولعبد الله بن 
الميارك رحمه الله تعا م 2 د أنه » ( ١م‏ . 
في ديو ص 
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:| يستعطف به القلوب النافرة » ويخدع به العقول الواهية » فيتبهرج بالصلحاء وليس 
ا 


خخ 70 7د 


ا منهم » ويتدلّس بالأخيار وهو ضدهم . 

ْ وقد ضرب النبيئٌ صلى الله عليه وسلم للمّرائي بعمله مثلاً فقال : ١‏ المُتشبّع 1ْ 
| بما لايملك كلابس ثوبي رُورٍ 206 يريد بالمتشبّع بما لا يملك : المتزيّن بما | 
ا ليس فيه » وقوله : ( كلابس ثوبّي زُورِ ) هو الذي يلبس ثياب الصّلحاء » ويفعل ١‏ 
ا فعل الطُلّحاء » فهو بريائه محروم الأجرء ملموم الذّكر ؛ لأنه لم يقصد به ا 
| وجه الله تعال فيؤجَرٌ عليه . ولا يخفيئ زياؤه على الناس فَيِحمَدٌ به . 1 
7 وقال الله تعالئ : « هّن كن يمرأ ِقَه ريو ْمَل عمل ملسا واج يصبادة ريد | 


| لَمَدَا قال جميع أهل التأويل : ( معنئ قوله : «وَلَا يرك باد ْو تدا أي : | 


| لايّرائي بعمله أحداً )”" . ٠‏ 
ا ١‏ 011 5 ا 
ا جما الرناء 1415 :لكر سما نا فقمك نه وعذة الها كسالا ستصودا نقاعية الل 
١‏ اي فم 5 3 به و معصوذا به عير ا 
١‏ 0 5 2 ركب مولام وس" 7 مي من بيد 2 أ ١‏ 
١‏ وقال الحسن البصري في قوله تعالئ : « ولا ججَهَرَ بِصَّلانِكَ ولا عخافت يبا # ا 
| قال : ( لاتجهر بهارياءً » ولا تخافت بها حياءً )0"© . ا 
2 وكان سفيان بن عيينة يتأوّل قوله تعالى : 8 إِنَّأَسَهيأَمُرْ بِالْعَدَل وا لحن وإيتآي ١‏ 
| ذى الْشَرف وَينْى عِنِ الْفَحْسَِوَالْمْحكَر وَالْبَي »4 : ( أن العدل : استواء السّريرة | 
0 والعلانية في العمل لله تعالئ » والإحسان : أن تكون سريرته أحسنّ من علانيته » | 
ا والفحشاء والمنكر : أن تكون علانيته أحسنّ من سريرته )247 . ا 
0 وكان غيره يقول: ( العدل : شهادة أنْ لا إلنه إلا الله ء والإحسان : الصبر عل / 


( وإيتاء ذي القربى : صلة الأرحام‎ ٠ أمره ونهيه » وطاعة الله تعالئ في سرّه وجهره‎ ١ 


)١( |‏ رواهالبخاري (5014 )» ومسلم( 7١0‏ )عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . ا 
() رواه هناد في « الزهد » ( 407 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1474 ) عن سعيد بن جبير رحمه الله ١‏ 
| تمالن . ٠‏ 
:/) (") رواه في« تاريخ دمشق »( 8/7 ) . ا 
) رواه الخطيب البغدادى فى « موضح أوهام | التفريق » 198/١‏ ) . 34 

(5) رواه الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » /١1(‏ أ 
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تور عن لاد" يعني : الزناء والمنكر : القبائح» والبغي 0 

ما الا اين مل اناو حا ؛ لأنّه من جملة القبائح . 

وقد روي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أخوّفٌ ما أخافٌ على 
متي 1 الرياء الظاهه 2 والكتهوة الكفية 1 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أشدٌّ الناس عذاباً يوم 
القيامة #مزيرق أن قير ا لكو ووم 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : (لا تعمل شيئاً من الخير رياءً » 
ولا تتركه حياءً )290 . 

وقال بعض البلغاء : ( كل حسنة لم يُرَد بها وجه الله تعال. . فعلتها قبح 
الرياء » وثمرتها سوء الجزاء ) 

وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به ؛ كما حكي أن طاهر بن | 
الحسين قال لأبي عبد الله المروزيٌ : ( منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ ا 
قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة ٠‏ وأنا منذ ثلاثين سنة صائم » فقال : يا أبا 
عبد الله ؛ سألناك عن مسألة . فأجبتنا عن مسألتين ؟! )0 . 


وحكى الأصمعيئٌ : أن أعرابياً صلّئ فأطال وإلئ جانبه قومٌ . فقالوا : ما 
أحسنّ صلاتك !! فقال : وأنا مع ذلك صائم . فقال أعرابييٌ كان فيهم يستهزىئءٌ 
به : [من الكامل] 


ا 1 ا 00 0 0 
صلئ فاعجبّني وصام فرابّني نح القلوصَ عن المصلي الصائم 


0 


ا 


)00( رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ١148/١5/8‏ )ء والطبراني في ١‏ الدعاء » ( 1987 ) عن سيدنا عبد الله بن |) 
عباس رضي الله عنهما . ١‏ 














(؟) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 5805 ) ٠‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١ . ) 1١7/9‏ 
() رواه أبو عبد الرحمئن السلمي في « الأربعين في التصوف» ٠» )١١(‏ والديلمي في ١‏ الفردوس » ا 
20 )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . ا 
(4) أورده في ٠‏ محاضرات الأدباء » ( 170/4 ) » و3 ربيع الأبرار » (780//1 ) . ا 
(6) أورده في ” البيان والتبيين » ( 719/7 ) »ء وه العقد الفريد » ( 7157/7 ) . 0 
(1) أورده في ١‏ البيان والتبيين » (719/5) . 8 


7 وه و و ا 0 ل ا 0 وا يدل 5 
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جوج جح س7 وج 2 اجام اموي ب صف سه 0 بكدة 


0 


م د 


وح ع م 


0 


جع 0 


اس 


0 








ل 

وربّما ساعد الناسَ بظهور ريائه على الاستهزاء بنفسه ؛ كالذي حكي أن زاهداً 
نظر إلى رجلٍ في وجهه سجادة كبيرة واقفاً على باب السلطان » فقال : ( مثل 
هلذا الدرهم بين عينيك وأنت هنهنا ؟! فقال ]نرت قار غير السك )277 
وهلذا من أجوبة الخلاعة التي يدفع بها تهجين المَدمّة . 

وَلكك افحسيق الناش نح الاشعية بن قسن قوله وقد حتف صثل تمر +افقال 
له بعض أهل المسجد : خففت صلاتك جداً !! فقال : ( إنه لم يخالطها 
)00 : 
رناء ٠.‏ 

فخلص من تنقّصهم وسلم من تعيّهم بنفي الرياء عن نفسه » ورفع التصئع من 
صلاته » وقد كان الإنكار لولا ذلك متوجّهاً عليه » واللوم لاحقاً به . 

وم أبو أمامة ببعض المساجد ؛ فإذا رجلّ يصلى وهو يبكي » فقال : ( أنت 
أنت ؛ لو كان هلذا في بيتك ؟ )”" » فلمٌ يرَ ذلك منه حسنآ ؛ لأنه اتهمه بالرياء 
ولعله كان بريئاً منه » فكيف بمّن صار الرياء أغلب صفاته » وأشهر سماته » مع 
أنه آثْمٌ فيما عمل » أنهُ من هبوب النسيم بما حمل » ولذلك قال عبد الله بن 
المبارك : ( أفضلٌ الزهد إخفاءٌ الزهد )!*؟ . 

وربّما أحسنّ ذو الفضل من نفسه ميلاً إلى المراءاة » فبعثه الفضِلٌ علئ هتك 
ما نازعته النفس في المراءاة به » وكان ذلك أبلعَ في فضله ؛ كالذي حكي عن 
واي ال و و 0 
فيكم : فكان أن لغاف الله تمالرن فيكم أ حت إليع + آلا وإني قد فسونث .وها آنا 


)١(‏ أورده في « الكشكول» ( 7١١/5‏ )». و« شرح نهج البلاغة»؛ (119/18 ) من قول الربيع وزير 
المنصور . ْ 

0( أورده البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( 457/٠١‏ ) » وه البيان والتبيين » ( 775/7 ) » و( التذكرة 
الحمدونية » ( 7١8/1‏ ) من قول أشعب . 

إفرف رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 151 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 51/54 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في الزهد » ( ٠١‏ ) » وه المجالسة وجواهر العلم » )[١(‏ . 


2 
ا 


نه 0 





























م ا م 45522622220002 2222 2ه 1 ّ ا 0 ١‏ #جججههجح اش ب ب 50 7 
ارق اعد الو ٠‏ فكان ذلك منه زجراً لنفسه ؛ لتكففٌ عن نزاعها إلى ١|‏ 
مثله . / 

وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي : ( عظني ». فقال : لا 
ا 0 - وشاع 20 5 .ع بير 58 0 
1 ارضى نفسي لك ؛ لاني أجلس بين الفقير والغني ٠»‏ فأميل على الفقير » وأوسع 
ا للف )00 

ولآن طاعة الله تعالئ فى العمل لوجهه لا لغيره . 

حكي : أن قوماً أرادوا سفراً » فحادوا عن الطريق . فانتهّوا إلئ راهب | 
فقالوا : ( قد ضللنا » فكيف الطريق ؟ فقال : هلهنا ٠‏ وأومأ إلى السماء )09© . | 


ات 





- والقسم الثاني : أن يفعل الزيادة اقتداءً بغيره » وهلذا قد تثمره مجالسة 
الأخيار الأفاضل ٠‏ وتحدثه مكائرة الأتقياء الأماثل » ولذلك قال النبيجٌ صلى الله ١‏ 
عليه وسلم : ١‏ المرءٌ علئ دين خَليله ؛ فلينظز أحدُكُم مَن يُخالِلُ »40 . ا 

فإذا كاثرهم المُجالسُ . وطاولهم المؤانس.. أحبٌّ أن يقتدي بهم في 
| أفعالهم , ويتأسّئ بهم في أعمالهم . ولا يرتضي لنفسه أن يقصّر عنهم . ولا أن 
| يكون في الخير دونهم » فتبعثه المنافسة علئ مساواتهم . وربّما دعته الحميّة إلى 
ا الزيادة عليهم . والمكاثرة لهم » فيصيروا سبباً لسعادته » وباعثاً على استزادته . 
0 والعرب تقول : ( لولا الوتامٌ. . هلك الأنام )0 أ :لوالا أن الداس يرق 
| بعضهم بعضاً فيقتدي به في الخير. . لهلكوا . 

ولذلك قال بعض البلغاء : ( إِنَّ من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شر ١‏ 
الاختيار مودّة الأشرار ) وهلذا صحيح ؛ لأن للمصاحبة تأثيراً في اكتساب 


2020 أورده في « عيون الأخبار ؛ ( )2 وميّل بين الأمرين : تردّد أيّهما يأتي . 














ا (؟) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 77١/7‏ ) » وه البيان والتبيين » ( */ 1١57‏ ) . ا 
| (7) أورده في 7 عيون الأخبار» ( 758/5) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( 1/80 ) . ٠‏ 
:) (5) رواه أبو داوود( 5877 ) » والترمذي ( 77078 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 0 
0 )0( أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص ١55‏ ) . 
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0 بجي 0 59 


| الأخلاق 3 فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح ؛ وتفسد بمصاحبة 77 
الفساد . 


ب 


07 


فال القناص 07 [من الطويل] 
١‏ رأيث صلاح المرء يُصلح أهلَهُ ويُعديهم عند الفساد إذا فسَدْ 
| يُعظّمُ في الدنيا بفضل صلاحهء ويُحمَظُ بعد الموتٍ في الأهلٍ والولذ 
وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر الخوارزمي”" : [من الكامل] 
لا تصحب الكسلانَ في حاجاته كم صالح بفسادٍ آخرّ يفسدٌ 
عَدُوى البليدٍ إلى الجليدٍ سريعةٌ 2 والجمرُ و في الرّمادٍ فيخمد 


200 مج لصو دي 


عر 


+ دج ا ا 


ا 2 


عع و 2 2 ب 


و 0 


ا والقنع الكالت : أن يفعل الزيادة ابتداءً من نفسه ؛ التماساً لثوابها » ورغبة 
0ف فى الرُلّفة بها . ٠»‏ فهلذا من نتائج النفس الزاكية » ودواعي الرغبة الوافية » الدالّين 
ا عار وض الدين » وصحّة اليقين ؛ وذلك أفضل أحوال العاملين » وأعلئ | 
! معاقل منازل العابدين . ٠‏ 
ا وقد قيل : ( الناس في الخير أربعة : منهم مَن يفعله ابتداءً » ومنهم مَن يفعله ْ٠‏ 
ْ اقتداءً » ومنهم من يتركه استحساناً » ومنهم من يتركه حرماناً ؛ فمّن فعله ا 


1 اعذاقو». فهو كريع :»ومن قمله اقيذاة.. . فهو حكيم » ومّن تركه استحساناً. . فهو | 
0 : 2 

| ردي » ومن تركه حرماناً. . فهو شقيّ )”" . 
ا 


١‏ ظ 
ا ثم لما يفعله من الزيادة حالتان : ا 
| إحداهما : أن يكون مقتصداً فيها ‏ وقادراً على الدوام عليها ؛ فهي أفضل 

)١( |‏ البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص97 ) . 


١ 
0 
ا‎ 
ا ا‎ 
1 . )17١9/١(» أورد البيتين في ” يتيمة الدهر » ( 4/ 71/0 ) . و0 بهجة المجالس‎ )5( | 
.)9٠ /١( » أورده في « المستطرف‎ 22 
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1 


: ا 
لني ْ 


وقد روت عائشة رضي الله تعالئ عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ْ 
ا ا ل من الثواب / 
حتئ تمَلُوا من العمل » وخيرٌ الأعمالٍ ما دِيم عليه »20 . 

والعرب تقول : ( القصدّ والدوامٌ وأنت السابقٌ الجوادٌ )”© . 

ولأنّ من كان صحيح الرغبة في ثواب الله تعالئ. . لم تكن له مَسرة إلا في 
طاعته » قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : ( قلت لراهب : مت عيدٌكم ؟ 
قال : كل يوم لا أعصي الله تعالىا فيه. . فهو يوم عيد )"" . 

انظر إلى هلذا القول منه وإن لم يكن من مقاصد الطاعة » ما أبلعّه في حب 
الطاعة » وأحثه على بذل الاستطاعة !! 

وخرج بعض الزمّاد في يوم عيدٍ في هيئةٍ رثة » فقيل له : ( أتخرج في مثل 
هلذا اليوم في مثل هلذه الهيئة والناس يتزيّنون ؟! فقال : ما يُتزيّن لله تعالئ بمثل 
طاعته )29 , 


والحال الثانية : أن يستكثر منها استكثارَ م مَن لا ينهض بدوامها » ولا يقدر 
على اتصالها » فهلذا ربما كان بالمقصّر أشبة ؛ لأن الاستكثار من الزيادة : 


إمَا أن يمنع من أداء اللازم » فلا يكون إلا تقصيراً ؛ لأنه تطوُعٌ بزيادة أحدثت 














نقصا . وبنفل منع فرضأ . ا 

01 )23 رواه البخاري ( ": ) 2 ومسلم (85/ا1) 2 وأبو داوود 1١54(‏ )2 وقوله : ( من الثواب ) و( من ْ 
ا العمل ) مدرجٌ في الحديث . ا 
ا لضن أورده في « عيون الأخبار » ( 771/١‏ ) من قول سيدنا سلمان رضي الله عنه » وقوله : ( القصدّ والدوام ) ا 
| منصوبان على الإغراء ؛ أي : الزمهما . 1 
0 (9) أورده في « الكشكول » ( 7١18/١‏ ) » وه البصائر والذخائر » ( ١98/1١‏ ) . 
85 ) روئ نحوه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠١‏ )عن أبى بكر الشبلى رحمه الله تعالئ . 8 
م . 5 3 6 
لعا كع 
“مع 52712ب ج50 022ب 2 ب جور ا 0 0 حلين ' 0 
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1 
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محم ع 


ع حا 





ع 


تود سج م 








0 
5-7 و- ةا 5 20000 


3 


وإِمّا أن يعجز عن استدامة الزيادة » ويمنع من ملازمة الاستكثار من غير إخلالٍ 
بلازم » ولا تقصير في فرض ؛ فهي إذاً قصيرة المدئ » قليلة اللَبْث . 

ولَقليل العمل في طويل الزمان أفضلٌ عند الله من كثير العمل في قصير 
الزمان ؛ لأنَّ المستكثر من العمل في الزمان القصير قد يعمل زماناً ويترك زماناً » 
فربما صار في زمان تركه لاهياً أو ساهياً ٠‏ والمقلّل في الزمان الطويل مستيقظ 
الأفكار » مستديم التَّذُكار . 


وقد روئ أبو صالح . عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ إنَّ للإسلام شِرَّةٌ » وللشّرّة فترةً » فمّن سدّد وقارب. 
فارجُوه » ومن أشير إليه بالأصابع. . فلا تعدّوه )”2 » فجعل للإسلام شرّة ؛ 
وهي : الإيغال في الاستكثار » وجعل للشّْرّة فترة ؛ وهي : الإهمال بعد 
الاستكثار » فلم يخلٌ بما أثبت من أن تكون هلذه الزيادة تقصيراً أو إخلالاً » 
ولا خير في واحد منهما . 

واعلم ‏ جعل الله تعالى العلمّ حاكمآ لك وعليك » والحقّ قائداً لك وإليك ‏ : 
أن للدنيا إذا وصلت تبعاتٍ موبقة”؟ » وإذا فارقت فجعاتٍ محرقةً » وليس 
لوصلها دوامٌ » ولا من فراقها بد » فَرْضُ نفسك علئ قطيعتها لتسلم من تبعاتها . 
وعلئ فراقها لتأمن من فجعاتهاء فقد قيل : (المرء مقترض من عمره 
المنقرض ؛ مع أن العمر وإن طال قصير » والفراغ وإن تمَّ يسير ) . 


5 0 


ع 


أنشدث لعلى بن محمد [من الطويل] 


ال الس ا فلم يَحْظ من سبَينَ إلا بسُدْسها 
ألم ترَ أنَّ النصف لليل حاصلٌ وتذهبُ أوقاث المّقيل بِحُمْسها 
ل الهموم بحصّةٍ وأوقاث أوجاع تميث بِمَسّها 


»)١559( » رواه ابن حبان في «( صحيحه» (7494).» والترمذي ( 5561 )» وتمّام في « فوائده‎ )١( 
. والشرّة : النشاط والرغبة في الخير أو الشر‎ 

(1) التبعة : ما بقي في الذمة واجباً أداؤه كالمظلمة » وموبقة : مهلكة . 

() أورد الأبيات الذهبي في « تاريخه » ( ١115/7١‏ ) لأبي سليمان الضرير . 


0ب سه 0 210 21/0 8 2 
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5 
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: فحاصل ما يبقئ له سدس عَمْره إذا صدقته النفسنٌ عن علم حَدّسها 5 


ورياضة نفسك لذلك تترتّب علئ أحوال ثلاث » وكلٌ حالٍ منها تتشكّب ٠‏ | 
وهي لتسهيل ما يليها سبب . ا 


فالحال الأولى : أن تصرف حب الدنيا عن قلبك ؛ فإنها تلهيك عن آخرتك . 
ولاتعيل سيك ليان . قلاف حظلة مها عروترق الركون إلنقات بولك آنا 
لها ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١مَن‏ أُشرب قلبُه حب 
الدنيا وركن إليها. . ألْتاطً منها بشغلٍ لا يبلغ عَناه » وأملٍ لا يبلغ منتهاه » 


وحرص لا يدرك مداه ا" 


وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا لإبليس مزرعة » وأهليا 
له حُرَاثٌ )”2 . 


اوقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( مثَلُ الدنيا مث الحّة ‏ لين مشهااء | 
قاتل سمّها » فأعرضٌ عمًا أعجبك منها ؛ لقلّة ما يصحبك منها ء وضع عنك | 


هُمومها ؟ لما أيقنت من قراقها + وكن ادر مااتكون' لها ادن ها تكون بها ؛ فإن 
صاحبها كلما اطمأن منها إل سرور. . أشخصه عنها مكروه » وإلئ إينا ا 
أزاله عنها إيحاشنٌ )0 . ُ 


وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ الدنيا لا تصفو لشارب . ولا تفى لصاحب » ولا 
تخلو من فتنة» ولا تخلي من محنة» فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك » واستبدل 


)000( رواه الشهاب في ١‏ مسنده » ( 05١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء »؛ 1٠١/8‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » ركن إليها : تفسير للإشراب ومدرج في الحديث ٠»‏ والتاط : لصق بقلبه ؛ ومنه نكاح 
الجاهلية يقال : التاط به الولد ؛ أي : التصق به وليس له . ١‏ 
ا (5) رواه البيهقي في « الزهد » ( 567 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 115/41 ) . 

:/ (") رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١١١57‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١54‏ ) مما كتبه إلئ 
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2677 ا م 27020 27 يي 


5 بها قبل أن تستبدل بك ؛ فإن نعيمها يتنقّل » وأحوالها تتبدّل » ولذاتها تفنئ , 
| وتبعاتها تبقئ ) . 
| وقال بعض الحكماء : ( انظر إلى الدنيا نظرَ الرَاهدٍ المفارق ٠‏ ولا تتأمّلها 


تأَقْلَ العاشق الوامق )230 . ١‏ 


١ 

وقال , بعض الك ”ا : [من الطويل] ا 

| الاإِنّما الدنيا كأحلام نائم وماخيرٌعيش لايكون بداكم | 
| تأمَّلْ إذا مانلت بالأمس لذَّة فأفنيتها هل أنت إلا ا كحالم ‏ | 
ْ فمن غافلٍ عنه وليس بغافلٍ 2 ومن نائم عنه وليس بنائكم 1 
ا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من هَوَانٍ الدنيا على الله ا 


تعالئ : ألا يُعصَّئْ إلا فيها » ولا يُنالَ ما عنده إلا بتركها 7" . 

وروى سفيان : أن الخضرّ قال لموسئ عليهما السلام : ( يا موسى ؛ اعزفث | 
عن الدنيا » وانبذها وراءك ؛ فَإنَّهها ليست لك بدار » ولا لك فيها محل قرار » 
وإِنّما جُعِلت الدنيا للعباد ؛ ليتزوّدوا منها للمّعاد )9 . 

وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا قنطرة » فاعبروها | 
ولاتعمّروها)!© . ا 

وقال علي عليه السلام يصف الدنيا : ( أولّها عناء » وآخرُها فناء » حلالّها ا 
جنات و حر ائها عكا هب مر رصح الها أبن ومو عرض يها رتوم رومن 
استغنوا فيها. . فتن . ومن افتقر فيها. . حزن » مَن ساعاها. . فاتته » ومن قعد | 


ع 2 


م و و ا 1ك 


' مما كتبه الحسن البصري إلئ عمر بن عبد العزيز » وأورده‎ ) 1١15/7 ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )١( 
. البصائر والذخائر » (/ 55 ) » والوامق : هو المحب المفرط‎ ١ في‎ 

() البيتان الأولان لابن عبد ربه الأندلسى في « ديوانه ؛ ( ص 7319 ) . 

زفرة أورده في « المحاسن والأضداد » ( ص 115 ) , وه بهجة المجالس » ( 18١/1‏ ) من قول أبي الدرداء 
رضى الله غنه . 

(4) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6( /١5‏ 15 ) » والطبراني في « المعجم الأوسط 140806 ) . 
(4) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص ١١‏ ) » وه تاريخ دمشق » ( 470/47 ) . 


ةي ل ا 














ا" 
م عدديون و20 


257 77 


























0 مي 0 003 0 
6 
2 طنها:. أنتد» ومن نظر!إليها ::. أعمته + :ومق نظر مها بصري )37 5 
ا ا 


وقال بعض البلغاء : ( الدنيا تُقبل إقبالَ الطالب ٠‏ وتدبر إدبارَ الهارب » 
وتصل وصال المَلول . وتفارق فراق العَجُول ؛ فخيرُها يسير » وعيشها قصية » 
وإقبالها خديعة » وإدبارُها فجيعة ٠‏ ولذاتها فانية » وتبعاتها باقية » فاغتنم غفوة 
الزمان » وانتهز فرصة الإمكان . وخذ من نفسك لنفسك . وتزوّد من يومك 
لغدك )0"؟ , 

وقال وهب بن منبّه : ( مثل الدنيا والآخرة مثل ضَدّتين ؛ إن أرضيتٌ 
إحداهما: خط الأ 000 

وقال عبد الحميد : ( الدنيا منازل ؛ فراحلٌ ونازلٌ ) . 

وقال بعض الحكماء : ( الدنيا إمّا نقمة نازلة ‏ وإنّا نعمةٌ زائلة ) . 0 

وقيل في منثور الحكم : ( منّ الدنيا على الدنيا دليلٌ )29 . ْ 

وقال بعض الشعراء2©0 : [من الطويل] ا 

تسمّعْ من الأيام إن كنت حازم فإِنَكٌ منهابينَ ناو وآمر 
إذا أبقتٍ الدنيا على المرء دينَهُ فما فات من شيءٍ فليس بضائر 
فلن تعدلٌ الدنيا جناح بعوضةٍ ولا وزن رَفٌ من جناح لطائرٍ 
فما رضي الدنيا ثواباً لمؤمن ولارضي الدنيا جزاءً لكافر 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الدنيا يومان : يوم فرّح ء ١‏ 

ويوم هم » وكلاهما زائل عنك . فَدَعُوا ما يزولُ » وأتعِبُوا أنفسَكم في العمل لما ١‏ 














ع 78 
لايزول). ا 
ا )١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 18 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (089 ) . ا 
1 0( أورده في ؛ سراج الملوك » /١(‏ 1/771 ) » و١‏ شرح نهج البلاغة ©( 78/18 ) . ١‏ 
ا فرق رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١ . ) 91١/5‏ 
: دع أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة » 91/150 ) . 
:) (6) الأبيات لأبي العتاهية فى « ديوانه ؛ ( ص 10١ ١58‏ ) » وعجز البيت الثالث فيه : ( لدى الله أو مقدارَ 0 
5] زغبة طائر ) » وفي (ج ) : ( وزن تففٌ ) . 2 
4 8 





5 
0 
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0 




















5 : 1-0 
00> فك > >2 هش  * *حج-شض٠7ش٠ ٠‏ )ح ح حححج جح جحج|ج بط أ تالالد مو 
9 0 


7 5 5 0 مك الرنا ةد يه 9 
لأا فنا ل قلا دناه أمةه اورم أنق. 00) ١‏ 
ا فينازعوكم في دينكم ؛ فلا دنياهم أصبتم , ولا على دينكم أبقيتم ) 1 ١‏ 


| وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( لا تكن ممّن يقول في الدنيا بقول | 
الزاهدين » ويعمل فيها عمل الراغبين ؛ إن أعطي منها. . لم يشبع » وإن مُنع | 
منها.. لم يقنع » يعجز عن شكر ما أوتي » ويبتغي الزيادة فيما بقي » ينهئ ٠‏ 
ولا ينتهي » ويأمر بما لا يأتي » يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم » ويبغض ١‏ 
الطالحين وهو منهم )0 . ا 

زقالالسين البقترى:.ربحنية: الل + النتنا كلياءغة ع هما كان متها مق | 
سرور. . فهوربحٌ 0" . ٠‏ 

وقال بعض العلماء : ( الدنيا كثيرة التغيير » سريعة التتكير » شديدة المكر » | 
دائمة الغدر » فاقطع أسباب الهوئ عن قلبك . واجعل أبعد أملك بقيّة يومك ٠‏ / 


عجعج ا م 


ع 2 


1ْ وكن كأنّك ترئ ثواب عملك ) . ْ 
1 وقال بعض الحكماء : ( الدنيا : إمّا مصيبةٌ موجعة » وإمًا منيّهٌ مفجعة ) . ْ 
وأنشد : [من مجزوء الخفيف] ْ٠‏ 


هي م دق معو نسلها مَن بها ٠‏ 
بالامحتا مم مر نيج" «الابائكن ساحن 7 
ووش تتييع السنتة امفسيت الولو لدبتت ١‏ 

ا 


جع 2 يج تح ا لتم م د وي 2 0 


٠.‏ 0 ا و 
يستوي في ضريحه ‏ عبد ارضل وحيّها 


000( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )548 ). 

(؟) أورد نحوه في « البيان والتبيين » ( ٠١١/7‏ ) » و« شرح نهج البلاغة » ( 1703/14 ) . 
() أورده في « البصائر والذخائر » ( 57/5 ) ء ورواه في « المجالسة وجواهر العلم »71950 ) ».و« عيون م 
1 الأخبار » ( 7720/7 ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 0 














عجعج جع بج ا 


0 


3 5 ع 
57 ا ع ب 0 9 
ك0 2 ١‏ ا عع دوخ 37 























ا 2 مءمطبطا40 ا الل موي حو يي او و ع تو و 5 ١‏ 
لم ١‏ 


0 


فزن روك تبسك نعو اذ :لاله جنا وم ةجح امترك نتيا فلمك 
| خلال : 

دإخداهن + أن تكمرن إشفاق المحرة. وخذر الوامق 4 فليس لمقفق ثقةء 
ولا عادو راع 

- والثانية : أن تأمن الاغترار بملاهيها » فتسلم من عادية دواهيها ؛ فإِنَّ 
ا اللاهيّ بها مغرور » والمغرور فيها مدهوٌ 0 
1 - والثالثة : أن تستريح من تعب السعي لها » ووصّب الكدّ فيها ؛ فإنَّ من 
أحبّ شيئاً. . طلبه » ومّن طلب شيئاً. . كدّ له » والمكدود فيها شقئٌ إن ظفر » 





ومحرومٌ إن خاب . ٠‏ 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب : « يا كعبٌ ؛ الناسٌ ْ 
غاديان : ففاد نفسّه فَمُعتَقُها » وموثِقٌ نفسّه فمُوبقُها !"© . 
وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( تعملون للدنيا وأنتم تُررّقون 
فيها بغير عمل ٠‏ ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل !1 0" . 1 
زقال عقن التلقاء * ( من كد الذتيا :+ الا جره عله جالة ».ولك تخلو مو ٠‏ 
استحالة » تصلح جانباً بإفساد جانب . وتسرٌ صاحباً بمّساءة صاحب ٠‏ فالركون 
إليها خطر . والثقة بها غرّر )!؟2 . 
٠‏ وقال بعض الحكماء : ( الدنيا مرتجّعة الهبة » والدهر حَسود . لا يأتى على 
شيءٍ إلاغيّره » ولمّن عاش حاجةٌ لا تنقضي )2*0 . ١‏ 
ولما بلغ مَرْدَكُ من الدنيا أفضلَ ما سمّت إليه نفسه.. نبذها"؟ , 


. الدواهي : جمع ( داهية ) وهي النائبة والنازلة العظيمة » ومدهو : مصاب بداهية عظيمة‎ )١( 
. شعب الإيمان » ( 0178 ) بنحوه‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 15١5 ( » صحيحه‎ ١ رواه ابن حبان في‎ (00 
. )940( » مسنده‎ ١ والدارمي في‎ » ) ١ ( » فرق رواه أبو داوود في ” الزهد‎ 

(5) أورده فى ي « الكشكول 6( 189/7 ) » وه شرح نهج البلاغة » (79/18 ) دون نسبة . ' 
(5) روى الجملة الأولئ منه ابن أبي الدنيا في الزهد »( 458 ) عن عامر بن عبد قيس . 0 
)00 مَرْدكَ : : هو مؤسس الزندقة الإباحية » ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان في بلاد فارس » وكثر أتباعه » - ا 


855 سس سس سس تمعز ما زملن‎ ١ 














5 
له 
2 0101 د ون و 























5 مو ب 1 01 ع 


| وقال : ( هنذا سرورٌ لولا أنه غرور» ونعيمٌ لولا أنه عديم » ومُلكٌ لولا أنه )ب 
| هّلك . وغَناءٌ لولا أنه قناء » وجسيم لولا أنه ذميم » ومحمودٌ لولا أنه مفقود , 1ْ 
1 وغنىّ لولا أنه منىّ » وارتفاعٌ لولا أنه اتضاع » وعلاءٌ لولا أنه بلاء » وحَسَنٌ لولا ْ 
| وقال بعض الحكماء : ( قد ملك الدنيا غيرٌ واحد ؛ من راغب وزاهد » فلا ْ 
ْ الراغبَ فيها استبقّث » ولا الزاهدٌ فيها كمَّتْ ) . : ٠‏ 


وقال أبو العتاهية""© : [من المتقارب] 1 
هي الدارٌ دارُ الأذئ والقذئ ودار القشداء ودارٌ الَغجيرْ ْ٠‏ 
| فلونأتهابحذافيرها لمتٌولمتقضمنهاالوطن | 
ْ أيا من يومّلُ طُولَ الحياة وطُولٌُالحياةعليه ضور | 


حو مرو 


|* إذافاكيوت يان الشباث فلا خيوّفي الغيش بعدالكيز | 
١‏ ا 
١‏ 2 ا 
ا وروي عن النبي صاء لله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الهم ؛ إني أعوة بك من عدم ا 
١‏ ا 


لا ينف » ونفس لا تشبع » وقلب لا يخشع . وعين لا تدمع ٠‏ هل يتوق أحدّكم 
الأاعى تطفيك أوفقرا مسي ٠‏ أو رطا عبتن »أو يدها منيدا :]و الد جان فهر 
شر غائب يُنتظر » أو الساعة والساعةٌ أده وأمة 0 ., 


ع 0 


جو م وك جم ا جره 1 


|2 وحكي : أن الله تعالئ أوحئ إلئ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( أن | 
١‏ 6 5 اك كم ٠.‏ . < 2 و ١‏ 
٠‏ هب لي من قلبك الخشوع » ومن بدنك الخضوع » ومن عينك الدموع » وادعني ا 
| فإني قريبٌ ”24 . ْ 


|| > ويسمون المزدكية » دعا إلئ إباحة الحُرّم كلها » وألا يمنع أحدّ أخاه ما يريده ؛ فلما تسلم أنوشروان الحكم. . 


2# عي و 0 د 


ا قتله ونكل بأتباعه . ولزيادة الاطلاع انظر « منهاج اليقين » ( ص90١-191)‏ . 1 
)١(‏ أورده في « سراج الملوك 7١/١»‏ ) . ا 
(؟) الأبيات في « ديوانه » ( ص 138-151 ) . ١‏ 


(”) رواه أبو داوود ( 10544 ) » والترمذي ( 770 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وهو شر كن م 





0 














/ (5) أورده في « عيون الأخبار 4( 598/5 ) » و3 المجالسة وجواهر العلم » ( ٠ ) 17١‏ و« بهجة المجالس » 
4 (/ا؟). 


2 3101 150009 و 9 
7 


لت ب نس جح ا ل 50 حدريون 2857 























2 عي ا ل ا ع ار ا ب ل رح رت شر صححووووة مور 
1 وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( أوحى الله تعالئ إلى الدنيا : من / 

خدمني . . فاخدميه » ومّن خدمك. . فاستخدميه )20 . ا 

وقال بعض البلغاء : ( زد من طول أملك فى قصور عملك ؛ فإنَّ الدنيا ظلٌّ 
الغمام . وحُلم النيام''' ؛ فمّن عرفها ثم طلبها.. فقد أخطأ الطريق » وخرم 
التوفيق ) . 

وقال بعض الحكماء : ( لا يؤمئك إقبالٌ الدنيا عليك من إدبارها عنك . ولا | 
دولةٌ لك من إدالتها منك 0 

وقال آخر: ( ما مضئ من الدنيا كما لم يكن» وما بقى منها كما قد مضئ )17 . 

وقيل لزاهد : ( قد خلعت الدنيا ؟ فكيف سحّث نفسّك عنها ؟! فقال : أيقنتُ 
2 اح بياكارها ٠‏ فرأيتٌ أن أدعها طائعاً )(*2 . 

وقيل لحرقة بنت النعمان : ( ما لكِ تبكين ؟! فقالت : رأيت لأهلي | 
غضارة » ولن تمتلىء دارٌ فرّحاً إلا امتلأت ترّحاً )200 . ْ 

رقالنابت السقالة لحر اعد يه ري . جدعته الآخرةٌ | 
مرارتها لتجافيه عنها )"© . 

وقال صاحب «١‏ كليلة ودمنة ) : ( طالب الدنيا كشارب ماء البحر ؛ كلما الداد ١‏ 
شرب . ازداد عطشاً 0 


» و« المستطرف‎ »)١5757/( » البيان والتبيين‎ ١ وأورده في‎ .»)١4( رواه البيهقي في «الزهد»‎ )١( 
.)”"5:/9( | 

. أورده في ” الإمتاع والمؤانسة » ( ص 774 ) » وه الإعجاز والإيجاز » ( ص 558 ) مفرّقاً‎ )١( 

فرق أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة » ( 17٠١/9‏ ) . 
(4) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » (50/ 740 ) في خطبة لزيد بن علي رحمهما الله . ا 
)2 أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( 5١7/١‏ ) » وه ربيع الأبرار » ( 97/١‏ ) . 
(5) أورده في ” البيان والتبيين » ( "/ ١50‏ ) ». وه التذكرة الحمدونية » ( ١87/١‏ )ء والغضارة : النعمة 
والنبعة في العيش. .. ا 
4 رواه البيهقي في ١‏ الزهد » ( ١5١‏ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ 7980 ) . 
(4) كليلة ودمنة (ص 95 )ء ورواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 747 ) من كلام السيد المسيح عليه 0 
2 


9 
| 
0 0 وا 2 5 71 حت ا سر ني و ا رس و سي 000 














فت تت ا ئش 2 2 00 ص2 


























1 1 / 
لاللل#لكشك4ش4ُأ ١‏ ا ااا ااا ااا ااا ا ا ا 0 ااا 000 تسسمتدك: 


9 


3 وكان عمر بن عبد العزيز يتمثّل بهاذه الأبيات كثير)”"؟ : [من الطويل] ١‏ 
1 نهارُكٌ يا مغرورٌ سهرٌ وغفلة ولِيلّكَ نوم والأسئ لك لازم ٠‏ 
| تُتَهُبمايفنئ وتفرحٌ بالمُن كما سُرٌ باللدّاتٍ في النوم حالم | 
| صِسُسْمَلُفماسوف تكروعِبَةُ كذلكَ في الدنيا تعيش اهام | 
1 وسمع رجل رجلاً يقول لصاحبه : ( لا أراك الله مكروهاً !! فقال : كأنّك 1 


| دعوت علئ صاحبك بالموت ؛ إن صاحبك ما صاحب الدنيا. . فلا بدَّ أن يرئ 


١‏ إن || لا وَإِنْ ألا لأص ولمخاش ين 
5-8 ٍ المتد 9 | انا تسن وحن 


ا ثم الحال الثانية من أحوال رياضتك لها : أن تصدق نفسك فيما منحتك من ا 
ا رغائبها » وأنالتك من غرائبها » فتعلم أن العطية فيها مرتجّعة . والمنحة فيها | 
| مسترَّدّة. بعد أن يبقئْ عليك ما احتقبت من أوزار وصولها إليك » وحسّراتِ 
خروجها عنك ؛ فقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ لا تزولٌ قدّما 
ابن آدمّ من بين يدي الله تعالئ حتئ يُسألَ عن ثلاث : شبابه فيم أبلاه ؟ وعمره فيم 
أفناه ؟ وماله من أين اكتسبه ٠‏ وفيم أنفقه ؟ )!2 . 


مج 2 


» وروي عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال : ( في المال ثلاث خصالٍ‎ ١ 

| قالوا : وماهنٌ يا رُوحَ الله ؟ قال : يكسيّه من غير جِلَّه » قالوا : فإِنْ كسبه من | 
)١( ْ‏ الأبيات لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني » انظر « سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي ( ص ْ 
|-2ىا). ا 


١ . ) 597/4 ( » و« ربيع الأبرار‎ » ) 70١/7 ( » المستطرف‎ ١ أورده في‎ 00 ١ 
. ) دار صادر‎ ١45 البيتان في « ديوانه » ( ص‎ )9( 

(5) كذا أورده في « البيان والتبيين » ( ١70/7‏ ) من قول الحسن ء والمشهور كما في « سنن الترمذي » 
0/ا1ع؟) : أنه يُسأل عن أربع بزيادة ( علمه ) . 
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مزلت 
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:8 


0 مق 
5 00 : فإِنْ وضعه في حقّه ؟ قال السام 




















ا عبادة ريّه "2 . 
ا ودخل أبو حازم علئ بشر بن مروان » فقال له : ( يا أبا حازم ؛ ما المَخرحٌ 
ا مما نحن فيه ؟ قال : تنظرٌ ما عندك » فلا تضعٌْه إلا فى حقّه » وما ليس عندك » 
| فلا تأخدّه إلا بحقّه . 
ْ قال : ومن يطيقٌ هلذا يا أبا حازم ؟ قال : فمن أجل ذلك مُلئت جهنم من 
]| وعيّرتٍ اليهودُ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالفقرء فقال : ( يمن | 
| الغنئ دُهيتم )'" . ْ 
ا ودخل قوم منزل عابد » فلم يجدوا شيئاً يقعدون عليه ٠»‏ فقال لهم : ( ْ 
ا كانت الدنيا دار مُقام . . لاتّخذنا لها أثاناً )47 . 
| وقيل لبعض الزهاد : ( ألا توصي ؟ قال : بماذا أوصي ؟! والله ؛ مالنا | 
شىة » وما لنا عند أحدٍ شىء . ولا لأحد عندنا شىخ )”*' » انظر إلئ هلذه الراحة / 
| كيف تعجّلها » وإلى السلامة كيف صار إليها !! ولذلك قيل : ( الفقرٌ ملك ليس | 
ا فيه محاسبة )29 . ْ 
20 وقيل لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( ألا تتزوّجُ ؟ فقال : إِنَّما نحبٌ ١‏ 
| التكدْر فى دار البقاء )© . ١‏ 
)١( |‏ أورده في 7 عيون الأخبار »( 781/١‏ ) » و١‏ البيان والتبيين »( )١91/‏ . ا 
/ 20 رواه في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ١18٠١١‏ ) » و« تاريخ دمشق »( ١ . ) 59/5١1‏ 
ا للف أورده في عيون الأخبار » ( 7141/١‏ ) » ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 1١58٠‏ ) » ودُهيتم : ا 
أصبتم بالداهية وهي المصيبة العظيمة . ا 
| (4) أورده في التذكرة الحمدونية »( ١ . ) 717/١‏ 
(6) رواهابن أبي الدنيا في القبور » ( 718 ) ضمن خبر طويل . 0 
ا (7) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 3١4/7‏ ) » و١‏ التذكرة الحمدونية » (84/8) . ١‏ 
0 00 أورهده في « البصائر والذخائر » (9/ 7١5‏ ) بنحوه . 
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وقيل له : ( لو دعوت الله تعالى أن يرزقك حماراً ؟ فقال : أنا أكرّمٌ على الله 
تعالئ من أن يجعلني خادمٌ حمار 0 

وقيل لآبي حازم : ( ما مالك ؟ فقال : شيئان ؛ الرضا عن الله تعالئ » 
والغنوا عن النانين )7 

وقيل له : ( إنك لمسكين ٠»‏ فقال : كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في 
السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثّرئ ؟! )0 . 

وقال بعض الحكماء : ( رب مغبوط بمَسرّةٍ هي داؤه ٠»‏ ومرحوم من سقَّم هو 
0 1 1 

وقال بعض الأدباء : ( الناس أشتات » ولكلّ جمع شتات )22 . . 

وكا لعفن لتقام( الوه ميك النؤرج وسحة افيه بن الذ رن 8 
صحّ يقيئه. . زهد في الثراء » ومّن قوي ديئه. . أيقن بالجزاء ؛ فلا تغرّنك صحَةٌ 
نفسك » وسلامةٌ أمسك » فمدّة العمر قليلة » وصحّة النفس مستحيلة )29 . 


71 ب حت 





تع ع ص سويت مو 





ا وقال بعض ا لشعر اك [من المديد] ا 
1 
١‏ كإيء 4 2 ىم 0 ١‏ 
١‏ رب مغرروس يُعاش به عدمّتة كف مُغترسة ا 
وكذاك الده_يٌ مأتقة أقرب ٌالأشياء من عرّسة ْ 


حو ا ا 2 





١ . ) 7071/50» المصنف‎ ١ وابن أبي شيبة في‎ » ) 7١4 ( » الزهد‎ ١ رواه الإمام أحمد في‎ )١( 
١ . ) 458 ( » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ » ) ١154٠ ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقي في‎ )1( 

ْ () رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( 714 ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ا 
١‏ (9/56؟؟). ١‏ 
١‏ (4) أورده في « المحاسن والمساوىء ؛( ص “51 ) » و( الفرج بعد الشدة 198/١0»‏ ) . ا 
(0) أشتات : فرق » وشتات : تفرق بعد اجتماع . ١‏ 

١ 


. ) 85/١» الإمتاع والمؤانسة »؛( ص 54 ) . و« المستطرف‎ ١ أورد بعضه في‎ )١( 
| 61/8 ( معجم الأدباء»؛ (727/5)ء و«عيون الأخبار»؛‎ ١ البيتان لسليمان الأعمئ كما في‎ )10( 
١ والمأتم : كل مجمع في حزن أو فرح » أو هو خاص بالنساء »؛ وغلب على‎ 2) 7١7/9 ( » و البيان والتبيين‎ 
0 اجتماع الناس في حزن » وعَرّسه : شدة السرور . والمعنئ : أن مجمع حزن الدهر أقرب من مجمع سروره‎ 
. وفرحه‎ 
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1 0 
ف اه 3 ا . 5 5 5 
فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفث . . اعتضت منها ثلاث خلال : 2 


- إحداهنَ : نصح نفسك وقد استسلمث إليك » والنظرٌ لها وقد اعتمدثث 
عليك » فانظر لها » ولا تنحرف عنها ؛ فإن غاشّ نفسه مغيبون » والمنحرف عنها 

- والثانية : الزهد فيما ليس لك ؛ لتكفئ تكلّفَ طلبه » وتسلم من تبعات 

1 ٠ 

- والثالثة : انتهاز الفرصة فى مالك ؛ أن تضعه فى حقه » وأن تؤتيه 
لمستحقه ؛ ليكون لك ذخراً » ولا يكون عليك وزراً ؛ فقد روي أن رجلاً قال : 
يا رسولٌ الله ؛ إني أكرهٌ الموتَ » قال : ١‏ ألكَ مال ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ قَدَّمْ 
مالك ؛ فإنَّ قلبَ كلّ امرىءٍ عندٌ ماله 20 . 

وقالت عائشة رضي الله تعالى ع: عنها : ذبحنا شاةً فتصدّقنا بها » فقلت : 
يا سول الله 6ماة بقيّ إلا كَيَمُها ٠‏ فقال : ١‏ كلّها , بقيّ إلا كتفها "7" . 

رع 117 داف رو ماين سن عدر و1 اباتك أل ا 
درهم ٠‏ فقيل له : ( لو اتخذتٌ لولدك من هلذا المال ذخراً ؟ فقال : أنا أجعل ‏ 
هلذا المالَ ذخراً لي عند الله تعالئ ٠‏ وأجعلٌ الله تعالئ ذخراً لولدي » وتصدّقٌ 
0 

وعغوتب سهل بن عبد الله المروزييٌ في كثرة الصدقة » فقال : ( لو أنَّ رجلاً 
١ 5 0 01‏ 07 7 ع م ه6 
أراد أن ينتقل من دار إلى دار . . هل كان يُبقي في الأولئ شيئاً ؟ )”2 . 

وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : ( ما لنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم 


. وهو الذي يعجبك ولا خير فيه‎ ٠ المأفون : هو ناقص العقل‎ )١( 

هق رواه ابن المبارك في « الزهد »59502 ). 

() رواه الإمام أحمد في « المسند » ( 785/1٠‏ ) » وأبو عبيد في ١‏ الأموال » ( 885 ) . 

(4) رواه الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم » ( 785 ) » وابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 774/١‏ ) . 
(5) أورده في ١‏ البصائر والذخائر » 1١١/80‏ ) عن سهيل بن علي . 
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8 
| أخربتم آخرتكم . وعمرتم دنياكم ؛ فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 


الخرات )77 ., 

وقيل لعبد الله بن عمر : ترك زيدُ بن حارثة مئة ألف درهم » قال : ( للكنّها 
| لانتركه )9 . 
| وقال الحسن البصريّ : ( ما أنعم الله تعالئ علئ عبدٍ نعمة إلا وعليه فيها تبعة 
ا إلا سليمانَ عليه السلام ؛ فإنَّ الله تعالئ قال #هلذا عاونا كأنلن أو أتيك بير 
ا ا 7 
2 وقال أبوحازم : (إن حُوفينا من شر ما أعطينا. . لم يضرّنا فقدُ ما رُوي 
| عنا)9؟ , 
2٠‏ وقال بعض السلف : ( قدَّموا بعضاً ليكونَ لكم قرضاً » ولا تخلَّفوا كُلاً فيكونٌ 
| عليكمكلاً )© . 
١‏ : 0 
1 وقال إبراهيم : ( نِعُم القومٌ السوّال ؛ يدقون أبوابكم يقولون : توجّهون إلى 
| الآخرةشيئاً ؟ )20 . 
١‏ وقال سعيد بن المسيب : ( مر بي صل بن أَشِيمَ » فما تمالكثُ أن نهضتٌ إليه 
| فقلت : يا أبا الصهباء ؛ ادعٌ لي ٠‏ فقال : رغّبك الله فيما يبقئ ٠‏ وزمّدك فيما 


العو ين سرد يوه 


- 2 
الل عه سح اوح جر م لس عو مو لو و مج 0 


2 


| يفنئ . ووهب لك اليقينَ الذي لا تسكن النفوسنٌ إلا إليه » ولا يُعوّل في الدّين إلا | 
ا عليه , ا 
ا دق رواه الدارمي في « مسنده » ( 57/7 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 71١‏ ) » وأبو نعيم ا 


| في ١‏ الحلية» (584/8) . 1 
ا (؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ؛ ٠١١97‏ )ء وابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 17014١‏ ) ع وفي 
ا النسخ ماغدا (]) : ( زيد بن خارجة ) . 
هرف رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١١‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 1 
زحق رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ١1501/‏ ) » و« تاريخ دمشق »2 ( 588/57 ) . ا 
)0( أورده في « الكشكول » ( 188/١‏ ) من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأبو علي القالي ١‏ 
في 7 الأمالي » ( 794/١‏ ) من خخطبة لبعض الأعراب . ١‏ 
00( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء »7/80 ) » وإبراهيم : هو ابن أدهم رحمه الله . 0 
3723( أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 78١/7‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ) ( 781/5 ) . 8 
إبغ 


مسيم عو دح سد م 
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5 دم 


0 ولمًا ثقل عبد الملك بن وان رائ عَسَالاً يلوى بيذه وي : فقال : 3 


( وددثُ أنّى كنت غّالاً ؛ لا أعيش إلا بما أكسبه يوماً فيوما » فبلغ ذلك أبا | 
حازم » فقال : الحمدٌ لله الذي جعلهم يتمنّون عند الموت ما نحن فيه » ولا نتم 


عنده ما هم فيه "2 . 
مرحي ال على بل عل وعد 10101 اللبترل د ا مالي اي ١‏ 
ا ل 17 1 
ركنا السان والأمتوة إل وديس .وليه جوم اذ كرد الوداس . ٠١‏ 
وقال خالد بن صفوان : ( بثُ ليلة أتمئّا » فكبسث البحر الأخضر بالذهب ْ 
الأحمر ؛ فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان وكوزان وطِمْران )”*2 . ا 


وقال مورّق العجلي : (يا بن آدم ؟ في كلّ يوم تؤتئ رزقك وأنت تحزن » 
ويتقضن عنةك وآنت لسرن تطلي ما يطفيك وفك ها يفيف 11 101, 

وقال أبو حازم : ( إنّما بيني وبين الملوك يوم واحدٌ ؛ أمَا أمس . . فلا يجدون 
لذّته وا رعس حومان ل اي ل يه 
أعطيج )00 ١‏ 


تك 0 س1 از 21 ع ور لماز ال را خا ا 020 


١ 
١ . ) 1١9ا/ تاريخ دمشق » ( /ا”/‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 7/5 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
1 8 . 2 0 

0( رواه مسلم ( 75968 ) » والترمذي ( 757 ) عن سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . ١‏ 


(*) البيت للبيد في ١‏ ديوانه »؛ ( ص ١7١‏ ) . ا 


2 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ») (759 )2,2 والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ١ 2 ( ١859‏ 
وأورده ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار » ( ؟//751 ) » والطمران : ثوبان خلقان للارتداء والاتزار . ١‏ 
)2 أورده في ١‏ سراج الملوك » ( 454/١‏ 34 ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » (04 ) . وأبو نعيم في ١‏ 


« حلية الأولياء » ( ١79/7‏ ) من كلام شميط بن عجلان رحمه الله تعالئ . ا 
(5) أورده في ١‏ زهر الآداب » (79/1١)ء‏ و« محاضرات الأدباء»؛ ( 18/4 ) » والاستفهام للإتكار 
:/ التقليلي أو التحقيري ٠‏ و( يكون ) تامة ؛ أي : فما عسئ أن يكون يوم واحد ؟! 

م (7) أورده في ” البيان والتبيين » ( 7/ 14٠‏ ) » وه البصائر والذخائر » ( 1831/17 ) . 
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1 ا ا ل ا اطغ حسحو وي 
0 وفالاسض]لجكياة: بلقو قزل مضني م الما ,«انهر وا عطلهمى الالعزه ) 
:وقال آخر » ( ترك التلقى بالدنيا قبل التدكف بها..- هون من .رفضها ابعذ 
ملاريكها 4 

» وقال آخر : ( ليكنْ طلبُك للدنيا اضطراراً » وفكرتك في الأمور اعتباراً‎ 2١ 
. 20) وسعيّك لمعادك ابتدار؟‎ 

21 وقالآخر ١:‏ الزاهد : من لا يطلب المفقود ؛ حت يفقد الموجود )20 . 

| وقال آخر: ( من آمن بالآخرة.. لم يحرص على الدنيا » ومّن أيقن 


| بالمُجازاة. . لم يؤثر على الحسنئ ) . ا 


3 7ل 


دوع و 


م ل 


٠ . وقال آخر : ( من حاسب نفسّه. . ربح » ومّن غفل عنها. . خسر)”"‎ ١ 
|  ]رفاولا ا وقال أبو العتاهية؟2 : تمن‎ 





7 أرعة النذنيا لقن عي كن ندية- -فددانا علنا كو الددابه 


د 








| تين المُكرمينّ لهابصّفْرٍ وتُكرمٌكل مَنهائت علو | 
ا إذا استغنتيت عن شيءٍ فَدَعْهٌ وخدُما نت مُحتاج إلِيهِ ٠‏ 
٠‏ وحكى الأصمعيٌ قال : ( دخلتُ على الرشيد يوما وهو ينظر في كتاب | 
ا ودموعه تسيل علئ خدّه » فلمًا بِصّرَ بي. . قال : أرأيت ما كان مني ؟ قلت : نعم ا 
ا يا أمير المؤمنين ؛ لا أبكى اللهْعيتك ٠‏ قال : أما إنه لو كان لأمر الدنيا. . ما رأيت ١‏ 
| هلذاء ثم رمئ بالقرطاس ؛ فإذا فيه شعرُ أبي العتاهية :2 7 لمن الكامل] | 
)١( ْ‏ أورده في ١‏ نهاية الأرب ١150/50»‏ ) . ا 


| (5) رواه البيهقي في « الزهد » ( 14 ) من كلام ذي النون رحمه الله تعالئ » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(119/01 )من كلام الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى . 

9) أورده في ١‏ العقد الفريد » ( ”107/7 ) مما كتب الحسن إلئ عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالئ » 
و« التذكرة الحمدونية » ( 0 )امن كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 5٠١‏ ) . 









































3 
ٍ 


كحو مله مجه اندز “قنة وطق خليت عقبة مصسابدز 
أبحخ المليوك وابلن رمك تحار تميح ١‏ اح عدا 0 
يامُوؤْثرالدنيا انمد (المستغنية لمكتن فنا جسرزة 
نل ما ذلك أن بعالمو اله “نحا قحرن السحوة اعيزؤة 

7 ا 0 ع - 
فقال الرشيد : والله ؟ لكأني أطالب بهلذا الشعر دون الناس 2 فلم يلبث بعده 


الاسم ا ا 


ثم الحال الثالثة من أحوال رياضتك لها : أن تكشف لنفسك حال أجلك » 
وتصرفها عن غرور أملك ؛ حت لا يطيلَ لك الأمل أجلاً قصيراً » ولا ينسيّك موتاً 
ولا نشوراً . 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض حُطبه  :‏ أيّها النام ؛ 
إن الأيّام نُطوَئ » والأعمار تفنئ » والأبدانَ في الثرئ تبلى » ون الليلَ والنهارَ 
يتراكضان تراكض البريدٍ ؟ ية اتاد كل تروط ويفا كل مدير ».وني (للتزر 
عباد الله_ما ألهئا عن الشَّهّواتِ » ورغبَ في الباقياتٍ الصالحاتٍ 71 

وقال مسعر ال ا ا 
أجَله ؟! ولو رأيتم الأجلّ ومسيره. . لأبغضتم الأملّ وغروره )”") 

وقال رجلٌ من الأنصار للنبيّ صلى الله عليه وسلم : مَن أكيّسُ الناس ؟ قال : 
« أكنزُهم ذكْراً للموت ٠‏ وأشدّهم استعداداً له » أولئك الأكيامُ ؛ ذهبوا بشرّفٍ 
الدتااء رو كزامة الح 


.»)١!9 ديوان أبي العتاهية» (ص‎ ١ والأبيات في‎ .)171١/5( » مروج الذهب‎ ١ أورده في‎ )١( 
. والدَّسْكرة : بناء يشبه القصر حوله بيوت للخدم والحشم‎ 

. ) 99/١ ( » أورده في العاقبة في ذكر الموت » ( ص37 ) » و« سراج الملوك‎ )١( 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١‏ ) » وابن ن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠١8‏ ) عن مسعر بن كدام » 
عن معن » عن عون بن عبد الله رحمهم الله تعالئ . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق » ( 7 ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » (5448 ) عن 
0 ب 2 سمتوطيون 
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ا ج90 0 
ص 3 
1 وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( كما تنامون.. كذلك 0 
7 عر 1 
ا تهو نوق اوكها تفظو كلك تبكتون )77 ١‏ 
| وقال علٌ بن أبي طالب عليه السلام : ( أَيّها الناس ؛ اتقوا الله الذي إِنْ ١‏ 


ا قلتم. . سمع » وإِن أضمرتم . . علم ء وبادروا الموثت الذي إِنْ هربتم . . 
ا أدرككم » وإِنْ أقمتم. . أخذكم )'" . 
:ؤقال العلكاين الميكب : ( نيس قبل الموت "شغ إلأ والموث شد هه ١‏ 
.ولسن بعد الموك شئء إلآ.والموث أيسدمية )77 ٠‏ 
ؤقال عقن الكناء ذإة لتاق #الماضى م 11 وللاعز الأول ١‏ 
مزدّجراً » والسعيدٌ لا يركنُ إلى الخدع ٠‏ ولا يغترٌ بالطمع )**2 . ْ 
وقال بعض الصلحاء ' ( إن بقاءك إلىئ فناء » وفناءك إل بقاء » فخل مق 
فنائك الذي لا يبقئ لبقائك الذي لا يفنئ )2*0 . 
وقال بعض العلماء : ( أي عيش يطيب » وليس للموت طبِيج ؟ )20 . 


٠ 3 2‏ .4 20 
وقال بعض البلغاء : ( كل امرىء يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مده 





بج 2ج 0 2 جم 0ت 0 


6 ير 0 
' اي ا 00 تستوفيّ مدّة الأجل » 


وتقصر عن الزيادة في السعي والعمل )"2 . 





ا ص 1 6(م) 

. " ) وقيل في منثور الحكم : ( من لم د يتعرّض للنوائب . . تعرّضت له‎ ١ 

ا ا 

0 / 

)١( |‏ أورد ابن الأثير نحوه في « الكامل » ( 504/١‏ ) عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ أمر بإظهار | 

١‏ دعوته . ا 

| (؟) أورده المبرّد في ١‏ الكامل »( 597/7 )» و البصائر والذخائر ؛ ( ١ . ) 59/١‏ 

| (") أورده في الكشكول »( 778/1 ) دون نسبة . ا 
20 أورده في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص 87 ) . ا 










(6) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (0/ 09117 مما كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى . 
(5) أورده فى « العاقبة فى ذكر الموت »( ص ”87 ) . 

(1) أورده في العاقبة في ذكر الموت » ( ص 88 ) . 

(4) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 774 ) » وه الأوائل »؛ ( ص 755 ) من كلام ابن المعتز . 
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وقال أبو العناضة(!2 : 

د اموا 
فيهسيٌُ ولدنٌ وأط 
كم من حبيبٍ لم تكن 


ب إذا دَعاه_ي_رٌ الكتيبٌُ 
يكحن الجَنَادلٌ وَالكتيبٌ 
تشححا وتتتحتان ولإيتحصة 


غادرتَّهُ في بعضهيًُ كسيدلا رد الشيبحة 


وسلوث عن هٌ كانما عهدي برؤيته قريب 
وعظ النبنُ صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال له : ١‏ أقللٌ منّ الدنيا. . تعش 
خْرَا» وأقلِل من الدَّنْبِ. . يهُنْ عليكَ الموثُ » وانظز حيثُ تضمٌ ولدَكَ ؛ فإنَّ 
العرقَ دَسّاس )20 . 
وقال الرشيد لابن السمّاك : 
ل" 


( عظني وأوجزء فقال : اعلم أنَّكَ أُوَلُ خليفةٍ 


وعرّئ أعرابييٌ رجلاً في ابن له صغير » فقال له : ( الحمد لله الذى نجّاه مما 
هلهنا من الكدر» وخلصية مكا بن بدو مو لطر 180 , ْ 

وقال بعض السلف : ( مَن عمل للآخرة. . 
الدنيا. . خرمها والآخرة ) . 

وقال بعض الصلحاء : ( استغنم تنشّسَ الأجل » وإمكانَ العمل » واقطع ذكر 
المعاذير والعلل ؛ فإِنَّك في أجل محدود . وتَمْسٍ معدود . وعُمرٍ غير 
0" 


أحرزها والدنيا 3 ومن آثر 





)000( الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 0" ) . 

إفة روأه الشهاب القضاعي في « مسنده » (758 ) . وابن الأعرابي في « معجمه» ( ”91 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ وفيه وفي (ه ) : ( أقلَّ من الدّين. . . ) » ومعنى ( العرق دسّاس ) : أن 
الول شه أصل الروجة في الأخلاق والأعمال + فإنها تسري إليه فى حقاء ولطف . 

2 أورده في ١‏ محاضرات الأدباء 585/5 ). 1 1 

2 أورده في ١‏ البصائر والنخائر » ( 5/ ١7/١‏ ) . 

(0) أورده في « ربيع الأبرار » ( 97/١‏ ) » وه العاقبة في ذكر الموت »( 835/١‏ ) . 


َّ 
ع 22222222 عع جب 59 
ف 


م ب 0 


ب جد عد عر 
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وقال بعض الحكماء 


وقال أبن العتاه:7 © + 


لا تأمن الموتَ في لحظ ولا نفس 
اال ديك اترضئا: أن دده 


واعلم بأنَّ سهامٌ الموتٍ قاصدةٌ 


- 0 - 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 


فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفث . 
أن تكن 'تميويفت أملٍ يُردِيك » وتسويلَ محالٍ يؤذيك ؛ 
شويف الآمل غوار > وتسويل الميال ضوار.. 

- والثانية : أن تستيقظ لعمل آخرتك » وتغتنم بقيّة أجلك بخير عملك ؛ فإن 
من قصّرآمله»» :واستقبل أجله.:. حشن عملة.: 


إحداهن 


جب م م 


جع ‏ ج ا ا ات 


: ( الطبيب معذور إذا لم يدفع المحذور ) . 
وقال بعض البلغاء : ( اعمل عمل المرتحل ؛ فإنَّ حاديّ الموت يحدٌوك ليوم 
لبق يعدوك 237 
صلى الله عليه وسلم”"© : 


[من مجزوء الرجز] 


قحين القبحتن إلا عولتجفنة 


[من البسيط] 


وإنرتكة “بالشكاي» والحرس 
53 وثويك الدهرَ متسُول من الدَّنْسِ 
ونا اشير 
إِنَّ السفينة لا تتجري على اليَبَسِ 


. ) 7918/5 ( » العاقبة في ذكر الموت » ( ص 87 ) » و( الكشكول‎ ١ أورده في‎ )١( 
. )7١7 (؟) الأبيات في « ديوانه ؛ ( ص‎ 
. ) والبيت الثاني زيادة من ( ج‎ » ) ١95 ديوانه » ( ص‎ ١ الأبيات في‎ )9( 


. اعتضت منها ثلاث خلال : 


ع 








إن 


مجع 


م 6 





























© ع 2:05 235 ا لي 0 


7 


7 0 7 6 








زم 
3 
0 


2 
2 


- والثالثة : أن يهون عليك نزول ما ليس عنه محيص » ويسهل عليك حلول 
ما ليس إلئ دفعه سبيل ؛ فإنَّ مَن تحقّق أمراً. . توطأ لحلوله » وهان عليه عند 
نزوله . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذرّ : ١‏ نبّهُ بالتفكر قلبَكٌ » 
وجافف عن النوم جنبّكَ . واتق اللْهريَكَ »230 . 

وقال عمر بن الخطاب لأبي ذرّ رضي الله عنهما : ( عظني ) فقال : ( ارضّ 
بالقُوت ٠‏ وحَفٍ القَوت . واجعل صومَكٌ الدنيا » وفطرّكَ الموت ) . 

قال غمون عب العقة ميات ف و تقرف اند مك لكين 
من يقينٍ نحن فيه ؟ فلئن كنا مقرّ مقرّين .. إِنَا لحمقئ » ولئن كنا جاحدين. 
تملك ا 

وقال الحسن البصري لنيائة فتك فأحسنْ إليه ؛ فإِنّك إن أحسنت 
إليه . . ارتحل بحمدك » وإن أسأت إليه. . ارتحل بذمّك » وكذا ليلّك )20 . 

وقال الجاحظ في كتاب ١‏ البيان » : ( وجد مكتوباآً في حجر : يا بنّ آدم ؛ 
نك لو رأيت يسير ما بقي من أجَلك. . لزهدت في طويل ما ترجو من أمَلك » 
ولرغبت في الزيادة من عملك » ولقصرت في حرصك وحيّلك ٠‏ وإِنَّما يلقاك غداً 
ندمّك لو قد زلّت بك قدمك . وأسلمك أهلّك وحشمُك » وتبرًأ منك القريب » 
وانصرف عنك الحبيب )220 . 


66 
كمه 


ولمّا حضر بشرَ بن منصور الموث. . فرح » فقيل له : ( أتفرح بالموت ؟! 
فقال : أتجعلون قدومي علئ خالقٍ أرجوه كمُقامي مع مخلوقٍ أخافه ؟! )0 . 
وقيل لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالئ عنه في مرضه الذي مات فيه : لو 





. من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ) ١١9/١» أورده في « بهجة المجالس‎ )١( 

فق رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا )ء وأورده في « محاضرات الأدياء ) ( 597/5 ) . 
فرق أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 155/7 ). وروئ نحوه في « المجالسة وجواهر العلم ١58450»‏ ) . 
(؟) البيان والتبيين ( ١557/7"‏ ) . 

)2 أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص 77 ) » و( محاضرات الأدباء » ( 73١7/5‏ ) . 
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54 
ا 





| أرسلت إلى الطبيب ؟ فقال : ( قد رآني ) قالوا : فما قال لك ؟ قال : ( قال : 


لكان الموتُ راحة كلّ حي 
ومكال يعس داعي كنل عي 
قضئ وطراً من منزلٍ ثم هجر 
ألا كل ما قدّمت تلقئ موفرا 


(5) البيتان هتف بهما هاتف بركب يسيرون ؛ كما رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( ١55‏ ) » والدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم »( 0١‏ ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالئ . 


ا 

]| وقيل للربيع بن حُتَّيم وقد اعتلّ : ( ندعو لك الطبيبَ ؟ فقال : قد أردت 
ا ذلك » فذكرت عاداً وثمود وأصحاب الرَمرٌ وقروناً بين ذلك كثيراً » وعلمثُ أنه 
١‏ كان فيهم الداء والمُداوي ٠‏ فهلكوا جميعاً ”") . 

1 وسثل أنوشروان : ( متئ يكون عيشٌ الدنيا ألدَّ ؟ فقال : إذا كان الذي ينبغي 
| وقال بعض الحكماء : ( من ذكر المنيّة. . نسي الأمنيّة )""" . 

|2 وقال بعض الأدباء : ( عن الموت تسل » فهو كريشة تُسَلُ ) . 

2 وقال بعض البلغاء : ( الأمل حجاب الأجل ) . 

|2 وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعلىّ بن أبي طالب عليه السلام”*: آمن الوافر] 
١‏ مس 

' وللك: | إذا | بعث: | 

ا )2 

'. . لاتب ادبا ست ترات 

2 ١ 

١‏ فراحَ ولايدري علامٌ قدومَة 

١‏ روئ سعيد بن مسعود أن أبا الدرداء رضى الله عنه قال : يا رسول الله ؛ 
| ء ' 7 

| أوصني . فقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ اكسبٌ طيّباً » واعمل صالحاً » 
1 2 2 

ا 

. )7008١ (» الزهد » ( /581 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ ١ رواه الإمام أحمد في‎ )١( 

ا 0( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠٠١‏ ) في زيادات نعيم بن حماد » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
١‏ ( 75845 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 960١5‏ ) . 

| (") أورده في ٠‏ الإمتاع والمؤانسة »( ص 70/8 ) . 

| (5) البيتان في « ديوانه » ( ص 74 ) » وفي ١‏ ديوان أبي العتاهية » ( ص 7417 دار صادر ) . 

0 

9 





8 


ع ب 


/#7 ا ظططجبخحيبيببب سوسس رس سه و سد سح 


بيع 








ع 0 د ن 




















8 2 ا 2 7:292739057 1ت :97225 25 ج005 


08 21 
واسألٍ الله تعالئ رزق يوم بيوم » واعدد نفسَكَ من الموتئ 2010 . 5 
| «وكتب الربيع بن خثيم إلئ أخ له : ( قدَّم جَّهازك » وافرغ منْ زادك .» وكن / 
0 وصيًّ نفسك » والسلام 00 1 ٍْ 
|| وقال بعض السلف : ( أصاب الدنيا مَنْ حذرها» وأصابتٍ الدنيا مَنْ ) 


ني 60 
ومرَ محمد بن واسع بقوم » فقيل له : ( هلؤلاء زمّاد ٠‏ فقال : وما قدرٌ الدنيا ) 
| حتى يُحمّد مَن زهد فيها ؟! )240 . ْ 
وقان. بسقرق الها 1"( بقار رقي اط اتش بوامتيو الي ٠‏ 
| والشقئٌ : مَن جمع لغيره » وبخل على نفسه )2*0 . 0 
ع ع ع ا 








ل 


و 5ك عى وى داو م اام 20007 0 
وأنه بين جنات ستبهجه يوم القيامة أو نار ستنضجه 
2 2 5 3 2 - 


0 وقال بعض الشعراء” : [من البسيط] 
ٍ مَن كان يعلمُ أنَّ الموت ك4 دلقي واد 1 ٠‏ 


فكلّ شيءٍ سوى التقوئ به سمج وماأقامَ عليهمنه أسمَّجَةُ 
ترى الذي اتخدّ الدنيا له وطناً لم يدر أنْ المنايا سوف ترعجة 2 ١‏ 
وروئ جعفر بن محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » عن ١‏ 
النبينّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه : ١‏ أَيّها الناسٌ ؛ إِنَّ لكم نهايةً 





. بنحوه‎ ) 7١7/١ ( » حلية الأولياء‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 70577 (© روأه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( ١ 

| 8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 47 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 1١8/570»‏ ) . ا 
() أورده في « نهاية الأرب »2 ٠١77/70‏ ) من قول عبد الحميد » وه البصائر والذخائر » ( 57/4 ) . أ 

ا و يعدا ان ١/٠‏ )» وه تاريخ دمشق 197/0514 ) . ا 

ا (0) أورده فى « نهاية الأرب » (50/لاه .)1٠٠١‏ ا 

000 اروك «اللعافة اف تكن الورك ارام 110 

7 م27 أورد الأبيات في ١‏ المستطرف ؟ ( 708/8 ) » و« سراج الملوك 6( 51/1 ) . 














00 
0 


92-0 


4ل 
0 6 جيب 2 بر 


0 و‎ 
6 
5 
5 
4 
١ 
4 




















جع 


م ل م مد 


س7 2 مر 


ع 


0 








ع م ا د ل 01 


«ِ 
3 


فانتهُوا إلئ نهايتكم » وإِنَّ لكم معالم فانتهُوا إلئ معالمكم ٠‏ وإِنَّ المؤمن بين 
مَخافتين ؟ أجَلٍ قد مضئ لا يدري ما الله تعالئ صانع فيه » وأجَلٍ قد بقي لا يدري 
ما الله تعالئ قاض فيه » فليتزوّدِ العبدٌ من نفسه لنفسه . ومن دنياه لاخرته » ومن 
الحياة قبلَ الموت ؛ فإنَّ الدنيا خُلِقت لكم ٠‏ وإنكم خُلقتم للآخرة » فوالذي نفس 
محمد بيده ؟ ما بعدّ الموت من مُستعتّب » ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو 
الناد )20 . 


وقال الحسن البصريٌ 0 ٠‏ وغداً أمَلٌّ )20 . 
فأخذ أبو العتاهية هنذا المعنو فنظمه شعراً » فقال0" : [من الخفيف] 
ات نزنا سين ول في اندي لم ا 
نذا أتبك طول عَمْرِكَ ماعمٌ رت في الساعة التي أنت فيها 
تشع الفيين بالكفاف وإلة'٠‏ طليتك مك سوق سا يكفيب 
وقيل لزاهدٍ : ( ما بالك تمشي علئ عصاً ولست بكبير ولا مريض ؟! قال : 
لأنّي أعلم آي مسافر + وأنها ذارٌ قُلْعة » وآن العصا من آلة السسفر )9 . 
. وقال بعضهه'*؟ : [من الطويل] 
حملت العصا لا الضعفُ أوجب حَدْلّها ‏ علي ولا أنّي تحنيتُ من كِبَرْ 
ولكبّني الرّمتُ نفسي حَبْلّها لأعْلِمَها أنَّ المقيمَ عل سَفَرْ 
قال عفن المتضوفة: + ( الذنيا سناعة + فا جعلهاة:طاغة )7 . 


. ) 1١١917 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 140 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 
» تاريخ دمشق‎ ١ كلام الليائي والأيام لابن آدم» (؟١)» وابن عساكر في‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في‎ 





.)١68"/1؟(‎ 

فرق الأبيات في : ديوانه ؛( ص 415 ) . 

(4) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 1185 ) ». وأورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( 1/5 ٠‏ )ء ودار قَلْعة ؛ 
أي : اقتلاع وتحؤّل . 

(6) أوردهما في ١‏ عيون الأخبار » ( ؟/ 7" ) . 

(1) أورده ف في 7 التمثيل والمحاضرة » ( ص 178 ) ء وه زهر الآداب » ( .)4٠٠١ ٠/5‏ 

9 

0 
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0 : ( رتّعنا في الدنيا جاهلين » وعِشنا فيها غافلين » وأخرجنا 


ْ٠ 15000 


وقيل في بعض المواعظ : ( عجبٌ لمّن خاف العقاب كيف لا يكفتٌ » وعجبٌ | 
لمّن يرجو الثواب كيف لا يعمل ؟1 )9؟ . ْ٠‏ 
وقال بعض الحكماء : ( المسىءٌ ميت وإن كان فى دار الحياة » والمحسنٌ ١‏ 
حي وإن كان في دار الأموات » وكلٌ بالأثر يومّه ونه )8 ْ 
وقال يعض التتلف :'( الله بالمستعانا عالدنا تسبك + وقلوت عرف | 
وأعمال تخالف )29 . ا 


وقال آخر : ( إن الليل والنهار يعملان فيك . فاعمل فيهما )2*0 . ا 
وقال آخر : ( اعملوا لآخرتكم من هلذه الأيام التي تسير كأنّها تطير )20 . 2 | 
000 م 4 ع 
وقال آخر : ( الموث قصاراك . فَحُذْ من دنياك لأخراك )© . 
وقال آخر : ( عبادً الله ؛ الحذرٌ الحذر . فوالله ؛ لقد ستر حتئ كأنه قد غفر , 
ولقد أمهل حتئ كأنه قد أهمل )0 . ا 


)00( أورده في ١‏ الكشكول » ( ١57/7١‏ ) لميلاطوس 
(5) أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز» (( ص 17 من قول سيدنا على رضى الله عنه » و« العقد الفريد 4ه | 
139460 )من قوق المسن الصري رحب اله هال ': 00 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( ١5١‏ ) » وأورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( ١١5/9‏ ) . 

49 أورده في ” البيان والتبيين » ( /١‏ 784 ) » وه التمثيل والمحاضرة » ( ص ١177‏ ) من قول عمر بن ذرّ » 
وفي « العقد الفريد » ( "/ 185 ) من قول ابن السمّاك . 
(5) أورده ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (47 )» ونسبه في 7 الإعجاز والايجاز» (( ص //ا) 
لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ . 
(5) أورده فني « الكشكول » ( 84/5 ) . 
(0) قصاراك : مبلغ جهدك وغايتك . 
(8) أورده في « محاضرات الأدباء» ( )١١*/4‏ من قول ابن السمّاك » وفي « شرح نهج البلاغة » 
1١/18(‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 
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وقال آخر : ( الأيام صحائف أعمالكم فخلدوها أجملّ أفعالكم ' . 
وقيل في منثور الحكم : ( اقبل نصح الشّيب وإن عجل )''" . 






وقيل : ( ما طلعت شمسٌ إلا وعظت بأمس ) . 


وقال محم وي ع ؛ 


0-1 


نغ أمثك الأدن شهيذا معدلا 


فإِنْ تك بالأمس اقترفت إساءة 


ولا تج فعلَ الخير منكٌ إلئ غدٍ 
إذا ما المنايا أخطأتكَ وصادفتث 


وإِنَّ افآ موه الكا مدنا 


[من الطويل] 


ويومُّكٌ هلذا بالفعالٍ شهيدٌ 
فقن بإِحسانٍ وأنتَ حميدٌ 
لعل غندا ياتي واندت فقسسد 
خميقكَ فاعلهم أنها ستعود 
تزوّدٌ من أعمالها لسعيدٌ 


رو أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبئٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما 
رأيثُ مثلّ الجن نام طالبُها » وما رأيثُ مثلّ النار نام هاريُها »2*7 . 

وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( إِنَّ أولياءَ الله الذين لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون. . الذين نظرُوا إلئ باطن الدنيا حين نظر الناسُ إلى ظاهرها , 
وإلئ آجل الدنيا حين نظر الناسٌ إلئ عاجلها » فأمانُوا منها ما خشُوا أن يُمِيتَ 
قلوتهم » وتركوا منها ما علمُوا أنه سيتركهم )© . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( الناس طالبان يطلبان ؛ فطالبٌ 
يطلب الدنيا » فارفضوها في نحره ؛ فإِنَّه رما أدرك الذي يطلب منها فهلك بما 
أصاب منها » وطالبٌ يطلب الآخرة ٠‏ فإذا رأيتم طالت الآخرة. + فنا فشوة )277 


. )من قول أفريدون ملك العجم‎ 0١ ( » الإعجاز والإيجاز ؛ (ص 55).» و« زهر الآداب‎ ١ أورده في‎ )١( 
1 . (؟) أورده في « نشر الدر » ( / 157 ) من كلام ابن المعتز‎ 
لمحمد بن يسير الرياشيّ » وهي مما نسب‎ ) 1١5 (9؟) أورد الأبيات المرزباني في « معجم الشعراء » ( ص‎ 
» لمحمود الوراق في « ديوانه » ( ص 747 ) وزاد في (ج ) البيتين الأخيرين » وهما ليزيد بن الصقيل العُقيليّ‎ 
. ) 317/١ (© و« التذكرة الحمدونية‎ » ) ١8 /١ ( » أوردهما المبرّد فى « الكامل‎ 

فق رواه الترمذي ( 501 ) + والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ©( 781 ) 1 

(5) رواه الإمام أحمد في « الزهد » 779 ) . وأبو نعيم في « حلية الأولياء »؛ )١١ /١(‏ . 





8 (5) أورده في « البيان والتبيين » ( 178/7 ) » وه التذكرة الحمدونية » ( ١719/1١‏ ) . 
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فاجتمعوا عليه » فقال : ( ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون » وتُؤمّلون ما لا 


تُدركون » وتجمعون ما لا تأكلون ؟! إِنَّ الذين كانوا قبلكم بنّوا مَشيداً » وأْمَنُوا 
يد : وجمعوا ك0 فأصبح أملّهم غروراً. وجمعهم ويا ومساكئهم 
1 

وقال أبو حازم : ( إنَّ الدنيا غرّت أقواماً » فعملوا فيها بغير الحنٌّ » ففاجأهم 
الموث . فخلفوا مالهم لمن لا يحمدهم . وصاروا إلئ من لا يعذرهم , وقد 
خُلّفنا بعدّهم ٠‏ فينبغي لنا أن ننظر الذي كرهناه منهم فنجتنبه » والذي غبطناهم به 
تعمل 270 , 


ومن بعض الزهّاد بباب ملك . فقال : ( باثّ جديد » وموثٌ عتبد » ونزعٌ 
مر بعص يباب بات ومو 2 سع 


شديد ء وف عين 20 : 


ومرٌ بعض الزمّاد برجلٍ قد اجتمع عليه الناس ٠‏ فقالوا عدا هكين شرق 
تنه وجل عدب 0:01 بوم به آخخر:قاعطاء حَية . فقا : ( الحمد لله » #8 إن سيك سس 


لَمَوَّي )190 , 
وقال بعض الحكماء : ( ما أنصف من نفسه مَنْ أيقن بالحشر والحساب » 
وزهد في الأجر والثواب ) . 
وقال آخر : ( بطول الأمل تقسو القلوب ٠‏ وبإخلاص النيّة تقل الذنوب ) . 
وقال آخر : ( إياكَ والمُنئ ؛ فإنّها من بضائع التَؤكئ , وتثيّط عن الآخرة 
)2( 
والأولئ ) ١‏ 


)0( رواه أبو داوود في « الزهد » ( /ا8؟ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( لاه" ) . 

(؟) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( *//ا١‏ ) .» و١‏ البصائر والذخائر » 58/8 ) : 

(*) أورده في ١‏ البيان والتبيين » 785/1١‏ ) . 

(5) أي : إن بعضكم يأخذ دناءة » وبعضكم يعطي كرامة » فسعيكم مختلف . وأجركم كذلك . 

(5) أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص 77 )ء و شرح نهج البلاغة » 917/1١‏ ) من كلام سيدنا علي 
رضي الله عنه . 
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215 وقالآخر : ( قصّر أملك ؛ فالعمر قصير » وأحدين سيرئّك ؛ فالبدُ يسير ) . ١‏ 


وقال عبذ الله بن المعت 277 : من الطويل] 
| نسيرُ إلى الاجالٍ في كلّ ساعةٍ وأيَامنا تطوّئ ومن مَراحَلٌ ‏ | 
| ولمنرّمثلٌ الموتٍ حقآكانّةُ إذاما تخطنةالأماني باطلٌ ‏ | 
]| وما أقبحَ التفريط في زمُن الصّبا فكيف به والشَّيبُ في الرأ د 
تركلْ من الدنيا بزادٍ من الثم فعمكرْك أيَامٌّتعدٌ قلائلُ ‏ | 
وكانغند الملك بن مروان يعمكل بهلذين البيعين كثيرا * [من الكامل] ْ 
فاعمّلْ علئ مَهَلٍ فإِتّكَ ميت واكدخ لنفيك أيُّها الإنسان 

فكأنَّ ما قد كان لم يك إِذْ مضّن وكأنَ ماهو كائرٌ قدكان”) 


عجيم ا 





2 


وار ساعياة برح غيل الجلات: يوا في المزاة نقال : أنا الملك الشابٌ » وكان 
عن زأسةتجارية لد قفال لها :اوها كول انث ؟ 


2 0 ع ع رك 2 


فقالت له الجارية : [من الخفيف] 
| أنث نِعْم المتاعٌ لو كنت تبقل غير أن لا بقههءً للإن سان 


3 


لج نحا بنذ لكا مف كت كان فت الات شي تك 0 


عه > د 


روي عن عبد العزيز بن عبد الصمد . عن أبان » عن أنسٍ قال : خطيّنا 
زينول الله ضلق اش عليه وسل علوم ناقند الجئعاء + .فقا + 3 الها العامة #اكان | 
الموت فيها علئ غيرنا كُتِبَ » وكأنَّ الحقّ فيها علئ غيرنا وجب » وكأن الذين | 
ا نشيّعْ من الأموات سَفْرٌ عمًا قليلٍ إلينا راجعون ٠‏ نبوّثهم أجداتهم » ونأكلٌ ١‏ 
ثرانّهم ء كأنًا مخلّدون بعدّهم » قد نسينا كلّ واعظة . وأَمِنا كلّ جائحةٍ » طوبئ 





ا 0 


لمّن شغَّله عيبُه عن عيب غيره ٠‏ وأنفق من مالٍ كسبَهُ من غير معصية » ورحم أهلّ ا 


. ) 404 ديوانه » ( ؟/‎ ١ الأبيات في‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الاعتبار » ( 08 ) ٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق »2 ( 121١/71‏ ) » والجريري 
في « الجليس الصالح »( ١140/4‏ ) . 

(*) رواه البيهقي في « الزهد » ( 5١15‏ ) » والبيتان لموسى بن يسار الملقب بشهوات » قالهما في حمزة بن 

عبد الله بن الزبير . انظر « الأغاني » ( 7/ /1701 ) » و« الشعر والشعراء » ( ص 078 ) . 
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الذَّلّ والمَسْكَنة , وخالط أهلّ الفقه والحكمة 3 طوبئ لمن أدب نفسّه , ولطددة 
خليقته ) وصاحيك سوير + طويئ لمن عمل يعلمه . وأنفق الفضلّ من ماله » 
وأمسك الفضلّ من قوله » ووسعته السئة . ولم يَعدُها إلئ بدعةٍ »20 . 


7 51 2 ا اس ١‏ 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « زوروا القبورٌ. . تذكروا 


ها" -الأعر . وعقلو «السوية + افانها مسالضة "لأسا «الشاوية 16 ومواعظلة 


بيع 201 


وحفر الربيع بن حُثيم في داره قبراً » فكان إذا وجد من قلبه قسوةٌ. . جاء 
2 فتكت ا ان بلقت الم يتول ) ارت كرد لعل 
كر 


أعمل للها ما 2 رك 20# » ثم يرد علئ نفسه فيقول : ( قد أرجعتك فجدَّي ) . 
فمكث على ذلك ما شاء الله7"© . 


وال ابو مشورر الطفاويت : ( كفتك القبورٌ مواعظ الأمم السالفة )29 . 
وقيل لبعض الزمّاد : ( ما أبلغٌ العظات ؟ فقال : النظر إلئ مَحلة 


الأموات )2*0 . 


فأخذه أبو العتاهية فقال20 : اذخ روه عاتن 
وعطشتك اتتذانة تتست:  .‏ وتقحك ارو ختنحية 
وتكلّمتث عن وبجهو تبلئ وعن صوَرٍ سيت 
وأرتسبك يديرك فحن الحيصنا «وائجية حسم الحم تست 


() رواه البزار في ١‏ مسنده » (7” . 578 )ء والبيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( ٠٠١/4‏ ) » وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق »> ( 751١/54‏ ) . ا 

زم رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 771/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 886١‏ ) » وابن عساكر 
في ١‏ تاريخ دمشق » ( 188/57 ) عن أبي ذرٌ رضي الله عنه . 

(*) رواه البلاذري في أنساب الأشراف »2 )311/1١(‏ . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » 8858 ) بنحوه . 

6 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 8855 ) » وأورده في ي ‏ التمثيل والمحاضرة ) ( ص 6” ) من كلام 
سين ساغلاة الإيادي.. 

(6) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 728 ) . 
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م هكد سسب 
6 7774 جمد سدحك >6 
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ع 00 53 
























تت ممم 055770 
١‏ 37 


| ووجدمكتوباعلئ قب : ( قهزنا من قهزنا , فصزنا للناظرين عبرة )90 ٠‏ | 
2٠‏ وعلئآخر ١:‏ من أمّل البقاءً وقد رأئ مَصارعًنا. . فهو مغرورٌ ) . ْ 
٠‏ وقيل في منثور الحكم : ( ما أكثرٌ مّن يعرف الحقّ ولا يطيعه ) . | 
ْ وقال بعض الحكماء : ( مَن لم يِمُثْ. . لم يقث )”© . ْ 
ْ وقال بعض الصلحاء : ( لنامن كلّ ميت عظة بحاله » وعبرةٌ بمآله )© . ٠‏ 
ْ وقال بعض العلماء : ( مَن لم يتّعظ بموت ولد. . لم يتّعظ بقول أحد ) . ْ 
1 وسفن لاز ها نشدت بناعة دن الريك [لالتقيعة دن فيلك )110 ين ١‏ 
فأخذه أبو العتاهية فقال0*© : [من المنسرح] ْ 
ا إن مح ايوم فأعلّمَنٌ -غداً وتائظ رونا وتقدن عنمي عل ا 


ماارتدٌ طرفٌ امرىئء بِلذَّتَهِ إلا وشيء يموت من حِسَدهة 
ولمًا مات الإسكندر. . قال أرسطاطاليس : ( لقد حرّكتنا بسكونك ) . 

ع8 ع 524 01 و 
وقال بعض الحكماء : ( كان الملك أمس أنطق منه اليوم ' وهو اليومٌ أوعظ 


5 ص ا د ات ا 
م ا يي اده 


: 4 
١‏ فأخذ هاذا المعذ' أنه العتاهة فقال99 ٠‏ ا 
1 خذ هلذا ا ابو العتاهية ل : [من الوافر] |) 


)١( |‏ أورده في « سراج الملوك 5/١١»‏ ) . 

)١( |‏ أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص 71 ) من كلام أكثم بن صيفيّ . 

| (") أورده في العاقبة في ذكر الموت »( ص 4# ) . 

ا (5) أورده في الإمتاع والمؤانسة 4( ص 7308 ) . 

| (©0) البيتان في ديوانه » ( ص 177 ) . 

'/ (5) أورده فى ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ١75‏ ) » و زهر الآداب » ( ؟7/ 3174-5377 ) . 
زفف البيتان في « ديوانه »( ص 5084 ) . 


ع م 0 


س0 ب :90 77 



































8 وقال بعض الحكماء : ( لو كان للخطايا ربح . اجعا ل لزه 
قبيح » ولم يتجالسوا ) . 
فأخذ هنذا المعن أبو العتاهية فقال20 : [من مجزوء الرمل] 
اخسسب اللأتسا أن الخضنايالا تقو 
ا فاإذاالمستّ ور وجا تكن 2 فضوح 
١‏ - بونذ كلدعاعود من قوق النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ لو تكاسّفتم. . 
| ما تدافنثم 1" 
وكتب رجلّ إلى أبي العتاهية : معو الا 
ْ جحنا انا حاف إنمس- - اسل وميك بيد ١ <١‏ 
فأجابه أبو العتا 5 ال | 


١‏ أضيع الله مَبجَيكف ل درك رابا أو دون جَمرِك ا 
أمخط ولا ة لدي ل الامش طافة ع ترد 


> 


وقال بعض الحكماء :)0 من سواه بلوة: . ساءته نفسّه 00 5 
فأخذ هنذا المعنئ أبو العتاهية فقال220 : لمن الخفيف] | 





0 5 7 2 لا جه ل ا 5 / ١‏ 
مابقاء الأب المُلِح عليه بدبيب البلئ شباب بَنِيِو ‏ | 

5 8 5 و .2 2د ى . 3 39 3 ع 2 ا 

وفي معناه : ما حكي عن زر بن حبّيش أنه عاش مئة وعشرين سنة ١‏ فلمًا | 

ا )١(‏ البيتان في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 99 ) . ا 


| (3) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » 117 ) , و« عيون الأخبار » ( 7/ 45 ) من قول الحسن البصري ١‏ 
| رحمه الله تعالي . ١‏ 
زفرفق البيتان في « ديوانه » ( ص 88 - دار صادر ) . 

(5) أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص ١45‏ ) ء و« عيون الأخبار » (7/ 77١‏ ) من قول ضرار بن عمرو 
الضبَي . 


0 
(0) البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص /الا 7‏ دار صادر ) . 3 
0 














عدص در رون 35 2 




















ا ع ا ل ا ا ا 201 


حضرته الوفاة أنشأ يقول : 
إذا الرجال وَلَدَت أولادتهما 
وااتفتحت من كبر اشتجائفيا 
وجعلث امتتتانهنا شنا د هجا 
تلك زَروعٌ قددّنا خصائهم0" 
وكتب رجلٌ إلى صالح بن عبد القدّوس'" : [من البسيط] ١‏ 
الموث بات وكلٌ الناس داغلة .فلت شعري بعد الباب ماالداك | 





0 : 
3 ع 77 عجعج ع 0 





عع 


ع 


َ 
٠‏ ْ 
ا : ٠ ٠‏ 
ا فأجابه صال-”") : [من البسيط] | 
| الدارٌ جتةٌ عَدْنِ إِنْ عملت بما يُرضي الإلة وَإِنْ فيَطت فالنا ‏ | 


ع 7 


هما محلآن ماللناس غيرهما فانظئ لنفسكٌ ماذا أنت مُختارٌ ‏ | 


جح د 0 


عع دج 
ع7 7 0 


عع 


1 
0 
أ 
1 1 
1 0 
1" 
0 
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عوج - 


ع 


١ 

ْ . ) 555 أورده في « الصاهل والشاحج » ( ص‎ )١( 

(0) أورده في « ثمار القلوب » ( 418/7 ) » وهلذا البيت مع الأول من الجواب في ” ديوان أبي العتاهية » ا 

(ص١4١).‏ 0 
فرق البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص .)١١9‏ 
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١‏ 737 ب 


اللقووي جرع ا سمس ممصي ا ا ل يا 
اعلم : أنَّ الله تعالئ لنافذ قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره » وفطرهم | 
بتقديره » فكان من لطيف ما دبّر» وبديع ما قدَّر : أن خلقهم محتاجين » 


وفطرهم عاجزين ؛ ليكون بالغنى متفرّداً » وبالقدرة مختصاً ؛ ا يشعرنا بقدرته | 
| أنه خالق » ويُعلمّنا بغناه أنه رازق » فنذعن بطاعته رغبةً ورهبةً » ونقرّ بنقصنا 


5 


0-0 





ومو م مت 


عجزاً وحاجة . 
ثم جعل الإنسانَ أكثر حاجةً من جميع الحيوان ؛ لأن من الحيوان ما يستقلٌ 
بنفسه عن جنسه » والإنسان مطبوعٌ على الافتقار إلى جنسه . والاستعانة به صفة 
لازمة لطبعه » وخلقة قائمة في جوهره ؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالئ : | 
«وَوُِقَ لانن صَعِيِنًا4 يعني : ضعيفاً عن الصبر عم هو إليه مفتقرٌ » واحتمالٍ | 
ما هو عنه عاجرٌ . ١‏ 
ولمّا كان الإنسان أكثرٌ حاجةٌ من جميع الحيوان. . كان أظهرَ عجزا ؛ لأن | 
ا 


عع ب 


عمج و 0 


عجعج 2 ب مم 


الحاجة إلى 0 افتقارٌ إليه » ماران اك عاجز 7 . 
020 
به )2 3 . 


وإِنّما حَصصّ الله تعالى الإنسان بكثرة الحوائج » وظهور العجز ؛ نعمة عليه » | 
ولطفاً به ؛ ليكون ذل الحاجة ومّهانة العجز يمنعان من طغيان الغن وبغي القدرة ؛ 
لأنّ الطغيان مركوزٌ في طبعه إذا استغنى » والبغي مُستولٍ عليه إذا قدر » وقد 
أنبأ الله تعال بذلك عنه فقال : #8 كلا إنَّ نكن لَطيَح :"أن رََاه أسْتَمْق * » ثم ليكون 
أقوى الأمور شاهداً على نقصه . وأوضحها دليلاً عل عجزه . 
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رع ع عد 21د 





ا 
١‏ 
0 
0 
0 
0 
3 
: 
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عد 20 
م 2 يا 














)١( /‏ فيه إيماء إلى أن الحاجة من العيوب . 
3 0( أورده في « الكشكول » ( ك0 ) من كلام أرسطاطاليس . 


مي ا 0 
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100 


2 
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" 
ا 0 
0 
7 22 


لح 
2 
0 


1 وأنشدتن بعض أهل الأدب لابن الروميّ 610 ء لمن الطويل] ١‏ 
]| أعيّرتي بالنتقص والنقصٌ شاملٌ ومن ذا الذي أعطي الكمال فكمل 1 
وأشهدٌ أني ناقصٌ غير أنّني إذا فسن بي اقدوة كن علذرا ا 
تفاضلّ هلذا الخلقٌ بالفضل والحجا ففي أيِما هلذين أنتَ مفضَلٌ ‏ | 

ولو منم الله الكمالَ ابِنَ آدم لخلحةة واه ما شا يفعَلٌ ْ 

ولمّا خلق الله سبحانه الإنسانَ مان الحاجةٍ » ظاهرٌ العجز. . جعل لنيل ْ 
حاجته أسباباً » ولدفع عجزه حيلةً » دل عليهما بالعقل » وأرشده إليهما بالفطنة » ا 
قال الله تعالئ : 8 وَالِى مَدَرَمَهَدَ4 قال مجاهد : ( قدّر أحوالَ خَلْقه » فهدئ إل ١‏ 
سبيل الخير والشرّ )”2 . ١‏ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالئ : #وَمَدَْمَهُ آَلتَجََينِ» : ( يعني | 
الطريقين : طريقٌ الخير » وطريقٌ الش: )20© . ْ 
ثم لما كان العقل دالا علئ أسباب ما تدعو الحاجةٌ إليه. عل الله على | 
الإدراك والظمّر موقوفا علئ ما قسم وقدر ؛ لكيلا يعتمدوا في الأرزاق علئ ١‏ 
عقولهم . وفي العجز على فطنهم ؛ لتدوم له الرغبة والرهبة » ويظهر منه الغنئ ا 
والقدرة . ا 
وربّما عرّب هلذا المعنى عمّن ساء ظنّه بخالقه حتئ صار سبباً لضلاله ؛ كما 
قال اشر 0 : [من البسيط] أ 


سبحان من أنزل الأيَامَّ منزلها وصيّر الخلقّ مرفوضاً ومرموقا 


)١(‏ أورد الأبيات في ١‏ معجم الأدباء » »)748/١(‏ و« ربيع الأبرار» ( 505/7 ) منسوبة لأحمد بن 
عبيد الله بن محمد بن عمار الثقفي الملقب بحمار العزير » كان ابن الرومي ينحله الشعر » ولابن عمار كتاب2 | 
في أخبار ابن الرومي ومختار شعره . ١‏ 
() رواه الطبري في ١‏ تفسيره »( )١91١/”٠/١8‏ . ا 
فرق رواه الحاكم في : المستدرك » ( 017/9 ) » وابن المقرىء في ١‏ معجمه » (1144) . 

(5) الأبيات في « طبقات الشعراء » ( ص 55: ) لعمرو القصافيّ » وفي « طبقات الشافعية الكبرئ 4 | 
ل و م 8 
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مه اسمن ا 0 1 41ج 2 طٍِ 
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رخ موسج 0 


ع مت 3ه 
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وتم ره 











لي 


20 بعسججج 0 :“| بل ل ااا الام ا ا ا 


فعاقل فطِن أعيّث مذاهية وجاهلٍ خرقي تلقاه مرزوقا 

ذاك الذي ترك الألبابت حائرة وصيّرَ العاقلٌ النُخُرِيرَ زندِيقا 

ولو حسّن ظَنٌ العاقل حت صم نظرٌه . . لعلم من علل المصالح ما صار بها 
صدّيقاً لا زنديقاً ؛ لأنَّ من علل المصالح ما هو ظاهر » ومنها ما هو غامض ٠»‏ 
ومنها ماهو مذكب » .حكمة استاثر بها 


ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 «حَُسْنُ الظنّ بالله من 
عبادة الله )200 . 


م 


ثم إِنَّ الله سبحانه وتعالئ جعل أسباب حاجاته وحيّل عجزه في الدنيا التي 
جعلها د ارَ تكليفي وعمل ؛ كما جعل الآخرة دار قرار وجزاء » فلزم لذلك أن 
يصرف الإنسان إلئ دنياه حظاً من عنايته 0 لأنه لا غنىّ به عن التزؤّد منها لآخرته . 
ولا له بدّ من سد الكل فيها عند الحاجة 1 


وليس في هلذا القول نقضٌ لما ذكرنا قبل من ترك فضولها” 0 
عن الرغبة فيها ‏ » بل الراغب فيها مَلُوم » وطالب فضولها مذموم . والرغبة إنما 
تكدفن نما جاور :قثر «الشاجة . والفضول: تدا يتطلق علنن .ها راد علن: فدز 
الكفاية”" ؛ وقد قال الله تعالئ لنبيه صلى الله عليه وسلم : 9 فَإِدَا قَقْتَ كصب ١‏ 


اه سو 


وَلِلَ ريك فَأَرْعَب # قال أهل العلم بالتأويل : يعنى : ( وإذا فرغت من أمر دنياك. 
فانصب في عبادة ربّك )2*7 . 


وليس هلذا القول منه ترغيباً لنبيّه صلى الله عليه وسلم فيها » وللكن ندبه إلى 
أخذ البُلغة منها » وعلئ هنذا المعنئ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. رواه الحاكم في « المستدرك 4 )©). وأبو داوود ( "1481 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. أي : لما ذكرناه قبل في أدب الدين‎ )( 

(*) أي : لا علئ قدر الحاجة والكفاية » فحاصل كلاميه : طالب ما زاد علئ قدر الحاجة مذموم » وطالب 
قدر الحاجة ليس بمذموم بل ممدوح » فلا تناقض بينهما ؛ لعدم اتحادهما في الإضافة . انظر ( منهاج اليقين ) 
(ص؟2؟؟). 

(5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 748/7١/١5‏ ) عن مجاهد رحمه الله تعالئ . 


قد 
اعبار 
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© 0 كته وق كج ل وجو ورج 0و1 جا بور ا وودار وكاو بج لوجي رت ور يوي كي رج وي يا عع بون 32 9 
9 ممع 


عم 


معت الا و ا ون ١‏ 


امود و00 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ نِعْمَ المَطيّةٌ الدنيا ؛ 
فارتجاوها: . تبلشكُم الآخرة 0 

وذمَّ رجلٌ الدنيا عند عليٌ بن أبي طالب عليه السلام » فقال عليٌ عليه 
السلام : ( الدنيا دار صدقٍ لمن صدقها » ودار نجاةٍ لمن تجاوز عنها » ودار غنىٌ 
لمن تزوّد منها "" . 

وحكئ مقاتل : أن إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال : ( ياربٌ ؛ حتى 
متئ أتردّدُ في طلب الدنيا ؟ فقيل له : أمسكْ عن هنذا ؛ فليس طلبُ المّعاش من 
طلي الدنيا . 

وقال سفيان الثوري : ( مكتوبٌ في التوراة : إذا كان في البيت بُدُ. . فتعبّد » 
وإذا لم يكن. . فاطلب » يا بِنَّآدم ؛ حرّك يدك . . يُسبّب لك رزقك )249 . 
وقال بعض الحكماء : ( ليس من الرغبة فى الدنيا اكتسابُ ما يصون العضّ 
ا ْ 

وقال بعض الأدباء : ( ليس من الحرص اجتلاتٌُ ما يقوت البدنّ ) . 

وقال محمود الورّاق 220 : من السريع] 
لا شب عالدنيا وأامّها ذمّاً وإِن دارّث بك الدائرة 
يكن يري البونيا وين تفليتا: ١‏ .أن بيييها لك 3 اسه 
وإذ قد لزم بما بِيّنّاهِ النظدُ في أمور الدنيا. . فواجبٌ سَيْدْ أحوالها » والكشفُ 











)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 191/70 )ء وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» ( 50 ) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

زفة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ٠١١‏ ) . 

فرق رواه في « المجالسة وجواهر العلم ١5١١0»‏ ) » و١‏ تاريخ دمشق 2( 198/47 ) . ١‏ 
(4) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ١11١١‏ ) ء. وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ١8/1‏ )ء وأورده في || 
« ربيع الأبرار » ( 01/54 ) . 








(0) البيتان في « ديوانه » ( ص 555 ) . 2 
انع 























7 هااا ل للب نأب اللي شي اتا ا مده مج 825 


3 
| عن جهة انتظامها واختلالها ؛ لتُعلم أسباب صلاحها وفسادها , وموادٌ عمرانها |: ٍ 


>+-73© 


ا وخرابها ؛ لتنتفي عن أهلها شب الحيرة » وتتجلّئ لهم أسباب الخيرة » فيقصدوا ١‏ 
| الأمور من أبوابها . ويعتمدوا إصلاح قواعدها وأسبابها . ا 


واعلم : أن صلاح الدنيا معتبرٌ من وجهين : 
ا أولهما : ما ينتظم به أمور جملتها . 
ْ والثاني : ما يصلح به حال كل واحدٍ من أهلها . ا 
ْ فهما شيئان » لا صلاحَ لأحدهما إلا بصاحبه ؛ لأنَّ من صلحت حاله مع فساد ٠‏ 
الدنيا واختلال أمورها. . لن يعدم أن يتعدّئ إليه فسادها » ويقدح فيه اختلاها ؛ ١‏ 
لأنَّ منها يستمدٌ » وبها يستعلٌ . 

ومّن فسدت حالّه مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها. . لم يجد لصلاحها لذّةٌ » 
ولا لاستقامتها أثراً ؛ لأنَّ الإنسان دنيا نفسه » فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت 
له » ولا يعد الفسادَ إلا إذا فسدت عليه ؛ لأنَّ نفسه أخصنٌ » وحاله أممنٌ » فصار | 
دي الس ا 


ومح ع و اي 


2 








ا و ا ا ا 2 


عع 2 2 





0 واعلم : أنَّ الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها مُسهدة » ولا عن كاقّة ذويها ا 
| مُعرضة ؛ لأنَّ إعراضها عن جميعهم عطّب . وإسعادها لكانّتهم فساد ؛ لائتلافهم | 
| بالاختلاف والتباين » واتفاقهم بالمساعدة والتعاون ٠‏ فإذا تساوئ جميعهم. . لم | 


١‏ المج أحيه إلى الانشيانة بت دابولاة »اررهه من الحاظة والعيدق ماومتكاء:: 
ا فيذهبوا حينئذٍ ضيعة » ويهلكوا عجراً . 

.مولا تانيو وتوا سارو ركفي بالعاونة وس ليع بالعاعة 4 أن 
ذا الحاجة وَصُولٌ » والمحتاج إليه موصولٌ » وقد قال الله تعالئ : لملا يران 
يفيت + إِلَام زِّحِمَ رَيْكُ وَِذَِكَ حَلَقَهْرَ 4 » قال الحسن : ( « مُخيَلِفِت4 في 


الرزق ؛ فهلذا غنيّ ؛ وهلذا فقير » # وَلِدَِكَ حَلَمَهُمَ 4 يعني : للاختلاف بالغنول 
.. )2 
والفقر "'؟ . 


جع 2 
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95 8 0 د د 2 له ع كك 1 له 
وقال الله تعالئ : # وَأََهُ فَصَلَ بَعَضَك عل بعْضٍ في الرَزْقِ © . 
فيه أن الدنا | ملسف ا ل 


إذا منحت. . هنّت وأودعت » وإذا استر ترددت .فقت وأبقت:: 


وإذا فسدت الدنيا.. كان إسعاتها 00 وإعراضها غدراً ؛ لأنّها إذا 
منحت . . كدّت وأتعبت » وإذا استردّت. . استأصلت وأجحفت 

ومع هلذا فصلاحٌ الدنيا مصلحٌ لسرائر أهلها ؛ لوفور أماناتهم » وظهور 
دياناتهم ٠»‏ وفسادُها مفسِدٌ لسرائر أهلها ؛ لقلة أماناتهم » وضعف دياناتهم » وقد 
| وجد ذلك في شاهد الحال تجربةً وعرفاً ؟ كما يقتضيه دليلٌ الحال تعليلاً وكشفاً , 
| ؛ فلا شيءَ أنفعُ من صلاحها ؛ كما أنه لا شيء أضدٌ من فسادها ؛ لأنَّ ما به تقوئ 
دياناث الناس وتتوفّر أمانائهم. . فلا شيءَ أحقٌ به نفعاً ؛ كما أنَّ ما به تضعف 


ل سه 
5 2 2 


دياناتهم وتذهب أماناتهم . . فلاشيءَ أجدرٌ به ضرراً . 
وأنشد لأسن يكن ب تدريد لازو 
الناسُ مشل زمانِهمٌ قد الحذاءٍ على مثالة 
ورجال دمرك شل دَهم بعر فوا يعدا 
وذ ]ذا فاقية السرسينا .١ن‏ حرص النسناة عرفا 
وإذ قد بلغ بنا القولٌ إلئ ذلك . . فسنبدأ بذكر ما تصلح به الدنيا » ثم نتلوه 
بوصف ما تصلح به حال الإنسان فيها . 


[من مجروء الكامل] 
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ب كطكش”شش-- 





] 
[في قواعد صلاح الدنيا] 
اعلم : أن ما به تصلح الدنيا حتئ : تصير أحوالها منتظمة » وأمورها ملتكمة. . 
ستة أشياء » هي قواعدها وإن تفرعت ؛ وهي : دين متبّع ) وسلطان قاهر » 
وعدل شامل » وأمن عاةٌ » وخصب دادٌ » وأمل فسيح : 


فأمًا القاعدة الأولئ وهي الدَّين المسّع : فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها » 
ويعطف القلوب عن إراداتها » حتئ يصيدٌ قاهراً للسرائر » زاجراً للضمائر » رقيباً 
على النفوس في خلواتها » نصوحا لها في مُلِمَاتها » وهلذه أمورٌ لا يُوصَل بغير 
الذّين إليها » ولا يصلح سائرٌ الناس إلا عليها » فكان الدّين أقوئ قاعدةٍ في صلاح 
الدنيا واستقامتها . وأجدى الأمور نفعاً فى انتظامها وسلامتها . 

ولذلك لم يحل الله تعالئ خَلْقَه مذ فطرهم عَفْلاً من تكليف شرعيٌ » واعتقاد 

-. 8 عو 
دينييٌ » ينقادون لحكمه » فلا تختلفٌ بهم الاراء » ويستسلمون لأمره » فلا تفترق 
فيهم الأهواء . 


ا ء في العقل والشرع : هل جاءا مجيئاً واحداً » أو سبق 
العقل ثم تعقبه الشرع ؟ 

فقالت طائفة : جاء العقل والشرع معاً مجيئاً واحداً , لم يسبق أحدّهما 
صاحيه . 

وقالت طائفة أخرئ : بل سبق العقل ثم لعي ا ؟؛ لأن بكمال العقل 
يُستدّلٌ علئ صحة الشرع » وقد قال الله تعالى : ا أحْسب الإِضن أن يدرك سدّى » , 
وذلك لآ يوجدمنه إلا عند كمال عَقِْله . 
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فنبت أن الدّين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا » وهو الفرد الأوحد في 1 





7 























د 
0 صلاح الا » وما كان به صلاح الدنيا والأخرةب: 


متمسّكاً » وعليه محافظاً 2 


2 





وقال بعض الحكماء : ( الأدب أدبان : أدبٌ شريعة » وأدبٌ سياسة » فأدبُ 
الشريعة : ما أدّى الفرض ٠»‏ وأدبُ السياسة : ما عمر الأرض ٠»‏ وكلاهما يرجع 
4 و ع2 
إلى العدل الذي به سلامةٌ السلطان . وعمارة البلدان ؛ لأنَّ من ترك الفرض. 


فقد ظلم نفسه » ومّن خرب الأرض . . فقد ظلم غيره )277 . 
وقال سعيد ب : [من الكامل] 


5 ع 2 5 5 57 و 
ماصخ ةٌ أبداً نافمةٍ حتّىئئ يصم الدَينُ والخْلقٌ 





وأمَا القاعدةٌ الثانية. . فهى سلطان قاهر : تأتلفُ برهبته الأهواء المختلفة » 
وتجتمع بهيبته القلوبٌُ المتفرّقة » وتنكففٌ بسطوته الأيدي الغالبة » وتنقمع من 
| خوفه النفوس المتعاندة ؛ لأنَّ في طباع الناس من حبٌ المغالبة على ما آثروه ٠‏ | 
ا والقهر لمّن عاندوه ما لا يتكمُون عنه إلا بمانع قويّ » ورادع مليّ » وقد أوضح ١‏ 
١‏ ا 0 [من الكامل] 

حو بطي لوي ايت ل اد ده ا 
أو دين حاجز . أو سلطان رادع ٠‏ أو عجرٌ صادٌ » إذا تأمّلتها. . لم تجد لها خامساً : 
يقترن بها . ْ 

ورهبةٌ السلطان أبلمُها ؛ لأنَّ العقل والدين رما كانا مضعوفين » أو بداعي ١‏ 
الهو مغلوبين ٠‏ فتكون رهبة السلطان أشدَّ زجراً » وأقوئ ردعاً . ١‏ 


. ) لباب الآداب » ( ص55‎ ١ أورده أسامة بن منقذ فى‎ )١( 
. ) 4590/9 ( » معرفة الثقات‎ ١ أخبار القضاة »( 18/7 ) . والعجليٌ في‎ ١ أورد البيت في‎ )5( /' 
0 . ) ١76/5 ( » البيتان فى « ديوانه‎ )9( 
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وقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إنَّ السلطانَ ظلٌّ الله في 
الأرض » يأوي إليه كلّ مظلوم )”'2 . 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :”إن الله ليَرَعٌ بالسّلطان أكثرٌ ما :2 
بالقرآن )”© . 

وروي عنه أنه قال : ١‏ إِنَّ لله حُرّاساً في السماء » وحُرّاساً في الأرض ؛ 
فَحُرّاسُه في السماءٍ الملائكةٌ » وحُرَاسُه في الأرض الذين يقبضون أرزاقهم » 
يدون عن التاليي +530 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الإمامٌالجائرٌ خيرٌ من الفتنة » 

0 0 ير 2 ٠. ٠.‏ 53 
وكل لا خير فيه » وفي بعض الشرٌ خيارٌ » . 

وقال عبد الله بن مسعود : ( السلطانٌ يُفِسِدٌ » وما يُصلح الله تعالئ به أكند ؛ 
فإِنْ عدل. . فله الأجر ء وعليكم الشكر » وإِنْ جار. . فعليه الوزر » وعليكم 
الغ )0 1 

وروئ أبو هريرة قال : سّبّتِ العجَمُ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم » 
فنهّئ عن ذلك » وقال : ١‏ لا تسيُوها ؛ فإنّها عمَرَتْ بلادَ الله تعالئ » وعاش فيها 
عباد الله تعالئ » . 
مشروع ؛ فإن ظلم. . لم يعدل أحدّ في حكم » وإن عدل. . لم يجسر أحدٌّ على 
ظلم ) . 


)00( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1485 ) » والبزار في « مسنئده » ( “0787 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما 1 

)2( رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 779/5 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في « التمثيل 
والمحاضرة » ( ص 759 ) » وابن شبّة في ١‏ تاريخ المدينة » ( ”/ 984 ) من قول سيدنا عثمان رضي الله عنه » 
ليزع بالسلطان ؛ أي : ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاثام ما لا يمنع كثيراً من الناس بالقرآن وما فيه 
من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد . 

("') رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 7/١‏ ) عن خالد بن معدان مرسلاً . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 78449 ) موقوفاً ٠»‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 7987 ) » 
والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق ؛ ( 7١/7‏ ) مرفوعاً . 
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م ا 11 
وقال بعض العلماء : ( إِنَّ أقرب الدعوات من الإجابة دعوةٌ السلطان العادل 
الصالح » وأولى الحسنات بالأجر والثواب أمرّه ونهيّه في وجوه المصالح ) . 
فهلذه آثار السلطان في أحوال الدنيا وما ينتظم به أمورها . 
ثم لما في السلطان من حراسة الدّين والذبٌ عنه 2 ومنع الأهواء منه » وحراسة 
التبديل فيه » وزجر مَن شد عنه بارتداد » أو بغئ فيه بعناد » أو سعئ فيه بفساد . 


وهلذه أمور إن لم تنحسم عن الذّين بسلطانٍ قويّ ورعاية وافية. . أسرع فيه 
تبديل ذوي الأهواء 2 وتخريف ذوي الاراء 2 فليس دين زال لا 2 إلا بُدّلت 


أحكامه » وطّمست أعلائه » وكان لكلّ زعيم فيه بدعة » ولكلّ عصر في وهائه 
20 : 
الغ 


كما أن السلطان إن لم يكن عن دينٍ تجتمع به القلوب حتئ يري أهله الطاعة فيه 
فرضاً » والتناصرَ عليه حتماً . . لم يكن للسلطان لَبْثْ » ولا للأيام صَمْوٌ » وكان 
سلطان قهر » ومفسدَ دهر . 

ومن هلذين الوجهي.9) وجب إقامة إمام يكون سلطانّ الوقت » وزعيم 

لأمّة , ليكون الدين محروساً سلطانه » والسلطان جارياً على سكن الدّين 
0 

وقد قال عبد الله بن المعتز : [من المجتث] 


اتلك اجتائئية يني يفتك أوالتحة يت وبلالوات فك مي 


واختلف الناس : هل وجب ذلك بالعقل 2 أو بالشرع ؟ 


)١(‏ الوهاء : الضعف . يقال : وهى السقاء ؛ أي : استرخئ رباطه » ووهى الحائط : ضعف وهم 
بالسقوط . 

(؟) أي : حراسة الدنيا » وحراسة الدين . 1 

زفر4 أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة »( ص 177 ) » و« زهر الاداب » ( ؟/ 5/4 ) . 
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هذه الأمور مصلحة لهم. . لم تجب بعثةٌ الأنبياء إليهم 5 


0 ع م 
١‏ وذهب آخرون : إلئ وجوبه بالشرع ؛ لأن المقصود بالإمام القيامٌ بأمور | 
| شرعية ؛ كإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق ٠‏ وقد كان يجوز الاستغناء عنها بألا | 
١‏ يرد التعبّد بها » فبأن يجور الاستغناء عمًّا لا يراد إلا لها أولو21" . 1 
ا وعلئ هلذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء وإرسال الرسل عليهم السلام : ٠‏ 
| ومن قال بوجوب ذلك بالشرع. "سوفن وجرن يمه اناد امالك ان ١‏ 
ا ١‏ 
١‏ المقصود د ببعثتهم تعريف المصالح الشرعية » وكان يجوز من المكلفين ألا تكون ا 


فنا إقامة إعاين أ :اث في عقر رانيد » وبللٍ واحد. . فلا يجوز إجماعاً . 

فأمّا في بلدانٍ شءً شتّئ وأمصار متباعدة 5 

فقد ذهب طائفةٌ شاذةٌ إلى جواز ذلك ؛ لأنَّ الإمام مندوبٌ للمصالح » وإذا 
كانا إمامين في بلدين أو ناحيتين.. كان كل واحدٍ منهما أقومّ بما في يديه , 


ع م ا 0 


222 2 


ا 

ا وأضبط لما يليه » ولأنه لمّا جاز بعثة نبيين في عصرٍ واحدٍ ولم يود ذلك إلئ إبطال ا 
| النبوة. . كانت الإمامة أولئ » ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة9؟ . ْ 
١‏ 

وذهب الجمهور إلئ أن إقامة إمامين في عصر واحدٍ لا يجوز شرعاً ؛ لماروي | 

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ إذا بُوِيعَ لأميرين. . فاقئلوا آخرهما ".2 ١‏ 

0 


١| ذهب بعض المعتزلة إلئ وجوب ذلك بالعقل ؛ كالجاحظ والخياط والكعبي وأبي الحسين البصري وهم‎ )١( 
طائفة منهم » وقال أهل السنة وعامة المعتزلة بوجوب ذلك بالشرع . انظر « منهاج اليقين » ( ص377 ) . ا‎ 
)| (؟) هلذا الدليل كان يتم لو كان أمر الإمامة مقصوراً علئ تسوية مصالح الرعية فقط بدون حراسة البيضة ؛ من‎ 
' وقياسه بالنبوة : قياس مع الفارق ؟ إذ الأنبياء‎ ٠ بل هي أقدم أمورها وأعظمها‎ ٠ عدو في الدّين » وليس كذلك‎ 
/ عليهم الصلاة والسلام معصومون عن عداوة نبي آخر واختلافه » وأما في تعد الإمامة. . فالاختلاف واقع‎ 
١ لا محالة » مع ما ينضم إليه من تحاسد الأكفاء » أو بغي الكثرة وعلو اليد » أو ذل القلة والضعف . انظر‎ 
: . ) منهاج اليقين » ( ص7377‎ « 
2 . رواه مسلم ( "1801 ) بنحوه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )'( 
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وروي عنة ضاي الله عليه روسل اتدقال : ' إن ولَيتُم أبا بكرر. ٠‏ تَجدُوهُ قويّاً في 
ذبن الوه متنا في هدن'+.وإن وليكم عدر . تجدُوةٌ قويّاً في دين الله » قويّاً في 
بدنه » وإِنْ ولثم عليّاً. . تجدُوهُ هاديا مهديّا »'" . ْ 


فتبيّن بهلذا القول أن إقامة جميعهم في وقتٍ واحد لا يصحٌ » ولو صحٌّ.. | 
لأشار إليه » ونبّه عليه . 1 


والذي يلزم سلطانّ الأمّة من أمورها سبعة أشياء : 


أخدها + حفظ الذيو من ديل فيه »:زالحك علن العمل يه عرد غير همال 


والثانى : حراسةً البيضة » والدَّتُ عن الأمّة من عدرٌ في دين ٠‏ أو باغي نفس 
أو قال7 5 


والدالك #قنانة التلد اقانا عكيا 3 مضا سوا وكيز ب ليا وشالكها:.. 





والرابع : تقديرٌ ما يتولاه من الأموال بسنن الدّين من غير تحريف في أخذها 
وإعطائها . 
2٠‏ والخامس : معاناة المَظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها » واعتماد النّصّفة في 


7" والتناوتن + إقامة التحدود غال:مستشحفيها من غير تجاوز فيهاء بولا تقضين | 
| والسابع : اختيارُ خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها ٠‏ والأمانة 


عليها . ْ 








)غ2 رواه الحاكم في « المستدرك » ( 17/١/78‏ ) , والبزار في « مسنده » ( 7/41 ) » والإمام أحمد في « فضائل 
الصحابة » ( 785 ) عن سيدنا على رضى الله عنه . 








3 (؟) حراسة البيضة ؛ أي : حماية حوزة الإسلام وساحة الأمة . 
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زفق رواه الحاكم في « المستدرك )ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 9/١١‏ ) . 


0 فإذا فعل مَن أفضئ إليه سلطانٌ الأمّة ما ذكرنا من هلذه الأشياء السبعة. . كان 51 
١ 5201 ٠. 3 1 55 ++ 1 5 ُّ 12 ١‏ 
ا مؤذيا لتدق الله تعالئ فيهم ء مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم وخلوص نيّاتهم ١ ١‏ 
ا ا 
١‏ وإن قصّر عنها ولم يقم بحقها وواجبها. . كان بها مؤاخذاً » وعليها معاقباً » | 
/ 3 3 و 0 
١‏ ولو الدوار وسار «< و هر الوذ عل أن يعد علا ١‏ 
١ /‏ 
ا ٠‏ 5 3 0 200 71 2 و 0 2 ء 8 ١‏ 
١‏ وفي 57 تعالئ : اه تأويلان : ا 
٠‏ أحدهما : أن العذاب الذي من فوقهم : أمراك السوء . والذي من تحت ١‏ 
٠‏ أرجلهم : عبيدٌ السوء » وهلذا قول ابن عباس رضي الله عنهما . ١‏ 
2٠‏ والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم : الرجم » والذي من تحت أرجلهم : ١‏ 
ا الخسفٌ » وهلذا قول مجاهد وسعيد بن جبير . ١‏ 
١‏ قادس 5 ١‏ > رس حل سك 03 ١‏ 
2 وفي قوله تعالئ : # أويلِيِسَكُم شيعا» تأويلان : ا 
أحدهما : أنه الأهواء المختلفة » وهلذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ١.‏ | 
١‏ 1 ا 
١‏ والثانى : أنه الفتن والاختلاط » وهلذا قول مجاهد("2 . ١‏ 
٠ ْ‏ 
١‏ دروف عن التي صل اله عليه وسلم إل قال300 ماين امت علق عشرر إلا 
ا ا ير اله اطر لا را توي خت يكون عمله هو الذي #طلقه أو ٠‏ 
١‏ 22 ا 
ا 5 ع 7 5 و - ١‏ 
ا وروي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال +( خيد أتمَدة : الذين تحبُونهم ١‏ 
)١( |‏ انظر هلذه الأقوال في « تفسير الطبري » ( 0/ ا/ 7170 ) وما بعدها . 
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و و ووم 


إها 
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اه 


2 8 0ه 1 2000 2006 
ويُحبُونكم ء وشرٌ أنَمَدَ 7 : الذين تبغضونهم ويُبغضونكم » وتلعنونهم 

222 7 
: ١" ويلعّنوتكم‎ 

وهلذا صحيح ؛ لأنه إذا كان ذا خير. . أحبّهم وأحيّوه . وإذا كان ذا شرّ. 
أبغضهم وأبغضوه . 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلئ سعد بن أبي وقّاص رضي الله 
عنه : ( إِنْ الله تعالل إذا أحبّ عبداً. . حيّبه إلى خلقه » فاعرف منزلتك من الله 
تعالئ بمنزلتك من الناس » واعلم أنَّ ما لك عند الله تعالئ مثلّ ما لله تعالى 
عندك )”"2 » فكان هلذا موضحاً لمعنو ما ذكرناه . 

وأصل هلذا : أن خشية الله تعالىل تب ل د ل 
خلقه تبعءة / محبته ؟ فلذلك كانت , دليلاً خيره وخشيته » 

, تبعثهم على 1 محبتهم على 
وبغضهم دليلا علئ شرّه وقلة مراقبته . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبعض خلفائه : ( أوصيك أن 
تخشى الله في الناس . ولا تخشى الناس في الله )”© . 

وأقالفمرريع عبد لحري لبعقن اجلهائه: 92 ]ل اعاف قينا تتلدث )© 
فقان”* ليث أعاق ملك اتات ::وإتنا لحاف غلك الآ فعاف .. 

وهلذا واضح ؛ لأن الخائف من الله تعالئ مأمونْ الحَيْف ؛ كالذي روي عن 
اي الي ا 07 

: ( والله ؛ إنى لا أحيّك حتئ تحب الأرض الدم ) » قال سكن ذلك 

ات 0 


. ) 5555 ( رواه مسلم ( 1865 )» والترمذي‎ )١( 
.)7؟١١ )©)ء و« الصداقة والصديق » (( ص‎ 0١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ 00 


(*) رواه أبو داوود في « الزهد» (7170). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » )198/51١(‏ من وصية )) 
(5) أورده في ” البيان والتبيين» 7١١/١‏ ) » ورواه في 7 المجالسة وجواهر العلم » ١ . )١١87(‏ 
(5) أورده في « عيون الأخبار » ( 1/5 ) » وه الأوائل » ( ص 554 ) . 0 
© 
22 بيب ب ب 0 3 ع0 
سد 
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كلثوم بنت أبي بكر ء قال 


كلثوم 200 ١‏ 
وحكي 


: أنَّ الرشيد حبس أبا العتاهية » فكتب عل حائط الحبس : 


اجها انار إن الشاححت لبي 
إن يان يوم الدّيين نمضسئ 
ستعلمٌُ في المّعادٍ إذا التقينا 


وروي عن عبد الرحملن بن محمد قال : ( أصدق طلحةٌ بن عبيد الله أمّ كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق مئةَ ألف درهم ٠‏ وهو أُوَّلُ مَن أصدق هلذا القدرّء فمُرٌ 
بالمال علئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ما هلذا ؟ قالوا : صَداقٌ أمّ 
: أدخلوه بيت المال » فأخبر طلحةٌ وقيل كلق 
فقال : ما أنا بفاعل لئن كان عمد يرئ أنَّ له فيه حقاً. . لا يردّه بكلامي » ولئن 
كان لا يرئ فيه حقا. . ليردّنّه » فلمًا أصبح عمرٌ. . 


وما زالَ المُسَيءٌ هو الظلوم 


أمر بالمال فدّفع إلئ أمّ 


فمك 


[من الوافر] 


٠. 4‏ 01 5 
فأخبر الرشيدٌ بذلك » فبكئ بكاءً شديداً » ودعا أبا العتاهية فاستحله » ووهب 


له انقو ذينا و ا لوي , 


وأمّا القاعدةٌ الثالثة . 


. فهي عدلٌ شامل : 


يدعو إلى الألفة » ويبعث على 


الذاعة 6 وتعير به الأرفن "وتنم بيه الأموال 6* وكين معة العل + بويامن انه 
السلطان » وقد قال الهُرمُزان لعمر رضى الله عنه حين رآه وقد نام متبِدّلاً : 


ال 0 


ل ليس يقف عائ حة » ولا يتهي إلئ غاية + ايه 


. ذكر في « منهاج اليقين » ( ص59” ) قصة هلذا الخبر ؛ فانظره ففيه فائدة‎ )١( 
. ) 707 أورده في « المجالسة وجواهر العلم 7776 )ء والأبيات في : ديوانه » ( ص‎ )١( 
. )75/50( ©» وه نهاية الأرب‎ » ) ١1١/١ (» أورده في « ثمار القلوب‎ )( 8 
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وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بعس الزادُ إلى المعاد /2' 














العُدوانُ على العباد »20 . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثلاث مُنجياتُ . وثلاثٌ مُهلكاث ؛ نأمًا 
المُنجياث : فالعدلٌ في الغضب والرضا » وخشيةٌ الله تعالئ فى السب والعلانية » 
والقصدٌ في الغنئ والفقر . | 
وأمَا المُهلكاث : فشحٌ مُطاعٌ » وهوئ متَبِعٌ ٠‏ وإعجابٌ المرء بنفسه )" ١‏ 
وحكي : أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأئ قلّة الشرائع بها الم | 
صارت سنن بلادكم قليلةَ ؟ قالوا.: لإعطائنا الحقٌّ من أنفسنا » ولعدل ملوكنا ١‏ 
فينا » فقال لهم : أيُّما أفضلٌ ؛ العدلٌ أم الشجاعة ؟ قالوا : إذا استعمل العدلُ. . ١‏ 
أغنئ عن الشجاعة )© . ١‏ 
وقال بعض الحكماء : ( بالعدل والإنصاف تكون مدّة الاتتلاف ) . ا 
وقال بعض البلغاء : ( إن العدل ميزانْ الله تعالئ الذي وضعه للخلق » ونصبه ا 
للحقٌ » ٠‏ فلا تخالفه في ميزانه » ولا تعارضه في سلطانه » واستَعِنْ على العدل ١‏ 
يليد : قلَِّ الطمع » وكثرة الورع )299 . ا 
وإذا كان العدل من إحدئ قواعد الدنيا التي لا انتظامً لها إلا به » ولا صلاحَ ْ٠‏ 
فيها إلا معه. . وجب أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه . ثم بعدله في غيره . ْ 
ا )١(‏ رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 775٠6‏ ) » وه تاريخ دمشق »4 ( 477/44 ) من قول الفضيل بن ٠‏ 
ا عياض رحمه الله تعالئ » وفي ١‏ تاريخ دمشق » ( 5١١/01١‏ ) من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالىئ . ١‏ 
0 رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» (444 ) ». والبيهقي في « شعب الإيمان؟ )77١(‏ عن سسيدنا )) 
| أنس بن مالك رضي الله عنه . ا 
إفرة أورده أسامة بن منقذ في ؛ لباب الآداب » ( ص 07 ) ٠‏ والمراد بسنن البلاد : قوانيتها ؛ أي : قوانينهم ' 
ٍ 0 ؛ لمعرفة كل ما له وما عليه !! . / 
(4) أورد بعضه في ” ثمار القلوب ٠ ) 41 /١(»‏ وه ربيع الأبرار » ( 500/8 ) . 0 


01 
0 7 و عت و 0 























0 هل هه زهةزة ئ ا ا اتتن'ظ'تن7#--5--تلل سحو سه هده عجمبب 91 
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فأمَا عدلّه في نفسه : فيكون بحملها على المصالح ٠‏ وبكفّها عن القبائح » ٠‏ ثم 
بالوقوف في أحوالها علئ أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير ؛ فإِنْ التجاورٌ بها /| 
جَور» والتقصيرٌ فيها ظلم » ومن ظلم نفسه.. فهو لغيره أظلمٌ » ومن جار | 
عليها. . فهو على غيره أجوَّرٌ . ْ 
وقال بعض الحكماء : ( من توانئ في نفسه. . ضاع )"" . 


وأمَا عدله في غيره : فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره ثلاثة أقسام : 

- فالقسم الأول : عدل الإنسان فيمّن دونه ؛ كالسلطان مع رعيّته » والرئيس 
مع صحابته » فعدله 'فيهم يكون بأربعة أشياء : باتباع الميسور » وحذف 
المعسور » وترك اتدل بالقوة 3 وابتغاء الحقٌ في السيرة 0 إن اتباع الميسور 
أدرّمُ » وحذف المعسور أسلَّمُ » وترك التسلّط أعطّفُ على المحبّة ؛ وابتغاءَ الحقٌّ 
أبعت على اللعينةة: 

وهلذه أمور إن لم تسلم للزعيم المديّر . . كان الفسادُ بنظره أكثرٌ » والاختلال 
بتدبيره أظهرٌ » وقد رُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ أشدٌّ الناس 
عذاباً يوم القيامة من أشركه الله تعالئ في سلطانه » فجارَ في كي 

وقال بعض الحكماء : ( الملك يبقئ على الكفر » ولا يبقئ على الظلم )”" . 

وقال بعض الأدباء : ( ليس للجائر جارٌ » ولا تعمر له دارٌ ) . 
ا وقال بعض البلغاء : ( أقربٌ الأشياء : صَرعةٌ الظَلُوم » وأنفذٌ السهام : د 
المظلوم )”2 . 








. أورده في « البيان والتبيين » ( 5/ 44 ) من جملة ما أوصئ به عبد الملك بن صالح ابنه‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 15/4 ) من قول طاووس رحمه الله تعالئ » وذكره في ” ربيع 
الأبرار » ( 01/8 ) عن طاووس مرفوعاً . 

(*) أورده فى « الإعجاز والإيجاز » ( ص 7/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » )711/١(‏ . 
(4) ذكره البروسوي في « روح البيان » ( 44/4 ) . 
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وقال بعض حكماء الملوك د سو ا 
عرّه بطاعتهم ا 

وقال أردشير بن بابك : ( إذا رغب الملكُ عن العدل. . رغبت الرعيّةٌ عن 
الطاعة )20 . 

وعُوتِب أنوشروان علئ ترك عقاب المذنبين » فقال : ( هم المرضئ » ونحن 
الأطبّاء ؛ فإذالم نُداوهم بالعفو. . فمّن لهم ؟! ) . 


- والقسم الثاني : عدل الإنسان مع من فوقه ؛ كالرعيّة مع سلطانها . 
والصحابة مع رئيسها » وذلك يكون بثلاثة أشياء : بإخلاص الطاعة » وبذل 
النصرة » وصدق الوّلاء ؛ فإنَّ إخلاص الطاعة أجممٌ للشمل » وبذل النُصرة أدفم 
للوهن » وصدق الوّلاء أنفئ لسوء الظن . 

وهلذه أمور إن لم تجتمع في المرعيّ. . تسلّط عليه من كان يدفع عنه » 
واضطرٌ إلى اتّقاء مّن كان يفي عنه ؛ كما قال البحتري”" : لم لواف 

منئ أحرجت ذا كَرَمٍ تتخطئ إِليِكَ ببعض أخلاق اليم 

وفي استمرار هلذا حَلُ نظام جامع » وفساٌ صلاح شاملٍ . 

وقد قال أبرويز : ( أطغ مَن فوقك. . يُطِعْك مَن دونك )299 . 


وقال بعض الحكماء : ( الظلم : مَسلبةُ انعم » والبغئٌ : مَجِلَبةٌ النْقَم )20 . : 


شكرٌ النعمة » ونصحٌ الأمّة » وحسنٌ الصّنيعة » ولزومٌ الشريعة ) . 





. شرح نهج البلاغة )© واستفسد رعيّته : أساء إليهم حتى استعصّوا عليه‎ ١ أورده في‎ )١( 
. )7117/1 (4 (؟) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 15 ) » و( زهر الآداب‎ 

زفرة البيت في ١‏ ديوانه ١/4)‏ ). 

(4) أورده في ” الإعجاز والإيجاز » ( ص 55 ) » و١‏ زهر الآداب »( 717/1 ) . 

(4) أورده في ١‏ لباب الاداب ٠»‏ ص94 ) . وه ربيع الأبرار » ( 47/9 ) . 


ا ا ا ا 02 و5 
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- والقسم الثالث : عدل الإنسان مع أكفائه » وقد يكون بثلاثة أشياء : بترك 
الاستطالة » ومجانبة الإدلال » وكففٌ الأذئ ؛ لأن ترك الاستطالة آلف » ومجانبة 
الإدلال أعطفٌ » وكفتٌ الأذئ أنصفٌ . 

وهلذه أمورٌ إن لم تخلص في الأكفاء. . أسرع فيهم تقاطعٌ الأعداء.» ففسدوا 
وأفسدوا . 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنيّئتكم بشرار الناس ؟ » قالوا : بلى 
.يا رسول الله » قال : « من نزْلَ وحدّه » ومنعَ رفدّه » وجلدٌ عبدّه » : 

ثم قال : ١‏ أفلا أنيّتكم بشرٌ من هنذا ؟ »2 قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : 
( مَن لا يُرجَىْ خيرُه ٠‏ ولا يُوْمَنْ شرّه » . 

ثم قال : ١‏ ألا أنبئكم بشدٌ من ذلك ؟ » قالوا : بلئ يا رسولٌ الله » قال : ” مَن 
يض الناسَ ويِفِضُوتهِ » إِنَّ عيسى ابن مريم عليه السلام قام خطيباً في بَني 
إسرائيلٌ فقال :يا بَني إسرائيل ؛ لا تكَلّموا بالحكمة عند الجُهال . . فتظلِمُوها » 
ول تمتكوها أهلها. ٠‏ فتظلِمُوهم ». ولا تكافئوا ظالما . . فييطلَ فضلّكم » يا بتي 


|| 


إسرائيلَ ؛ الأمورٌ ثلاثة : أمرٌ تبيّنَ رشدٌه. . فاتّبعوه » وأمرٌ تبيّن غَيّْه. . فاجتنبوه » 
وأمد اختلف فيه . . فْرُدُوه إلى الله تعالئ 2١")‏ . 
وهنذا الحديث جامعٌ لآداب العدل في الأحوال كلّها . 
وقد قال بعض الحكماء : ( كل عقلٍ لا يُدارَئ به الكلّ. . فليس بعقل تامٌ ) 
وقال بعض الشعراء”؟ : لم البسيط] 
ما دُمتَ حيّآ فَدَارٍ الناسَ كلَّهُّعُ فإنّما أنتَ في دار المُداراةٍ 


ع 0 


كت 
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نيد رارق ومن لم يذ ر ضوف يرئ عا فقتل ننديبا اللدانات 


-ه 












ا 
| 
ا )١(‏ رواه بنحوه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 77١/4‏ ) » والإمام أحمد في « الزهد » ( /11 ) » والباغنديّ 
١‏ في « مسند عمر بن عبد العزيز » ( 01 ) . 

٠‏ (؟) أورد البيت في ١‏ التمثيل والمحاضرة » (ص ».)5١9‏ وه معجم الأدباء ' (4/ ٠‏ لأبي سليمان الحَطابيَ» 
1 والمداراة مستحبة مع الناس ؛ وهي لين الكلام » وترك الإغلاظ في القول » وهي من أخلاق المؤمنين » والفرق بينها 
ا وبين المداهنة المحرمة : أن المداراة الرفق بالجاهل في التعليم » والفاسق بالنهي عن فعله » والمداهنة : معاشرة 
المعلن بالفسق » وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب . 


























ا 


وفدبيتعلن بهلذه الطبقات أمور عاشة بكرن مده ها اعوط في حائق | 
عادر والسَّرّف ؛ لأنَّ العدل مأخوذ من الاعتدال » فما جاوز الاعتدال. 

وقد قالت الحكماء ء : ( الفضائل : هيئات متوسّطة بين خلتين ناقصتين » 
وأفعال الخير 5 بين رذيلتين ؛ فالحكمة واسطة بين الشرٌ والجهالة » 
والشحاعة واسطة بين التق وال 0ن والغفة واسطة ب من الشرة وضعف 
الشهوة ٠.‏ والسّكينة 0 بين السخط وضعف الفشرك:* والعيرة وافيطة بية 
الحسد وسوء العادة . والطّدف واسطة ببق التتلاعة والفدا902© : والتواضع 
وافتظة + بين الكبّر ودناءة النفس 4 والسّخاء 00 بين التقتير والتبذير » والحلم 
واسطة بين إفراط الغضب وعدمه , والموةة واسطة بين الخلابة وججسا الخُئُق"؟ , 
والحياء واسطة بين القحة والحَصّر”؟) » والوّقار واسطةٌ بين الهزء والسّخافة ) . 


ْ وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلئ ما ليس باعتدالٍ خروجاً عن العدل إلى 
| ما ليس بعدل. . كان ما خرج عن الأول إلئ ما ليس بأولئ خروجاً عن العدل إلى 
| ماليس بعدل : 
ْ وقد قال بعض البلغاء : ( السلطان السوء يخيف البريء » ويصطنع الدنيء » 
ا والبلد السوء يجمع السّفل » ويُورث العلل » والولد السوء يشين السلف ٠.‏ ويهدم 
الشرف . والجار السوء يفشي السر . ويهتك الستر )!*2 . ١‏ 
فجعل هلذه الأشياءً بخروجها عن الأولئ إلى ما ليس بأولئ خروجاً عن العدل ظ 
إلئ ما ليس بعدل » ولست تجد فساداً إلا وسبب نتيجته : الخروجٌ فيه عن حال 
العدل إلى ما ليس بعدلٍ من حالتي الزيادة والنقصان ٠‏ فإذاً لا شيءَ أنفع من 
العدل ؛ كما أنه لا شيءَ أضرٌ مما ليس بعدل . 


2 3 














لم : هو أن يرمي بنفسه في الأمر فجأة من غير روية ولا تأن . 
(؟) الغدامة “اللي مي الي + والكلام مع تقل ووخعارة > (رقلة قوم » 
(9) الخلابة : الخداع بالقول اللطيف . وجسا الخُلَق : صلابته وغلظته . 
(5) القحة : يقال : وقح الرجل إذا قلّ حياؤه . 

)20 أورد بعضه أسامة بن منقذ في ١‏ لباب الآداب » ( ص 5ه ) . 
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وأما القاعدة الرابعة.. ذ فهي أمنٌّ عام : تطمئنٌ إليه التفوسن + وكشي “فيه 
الهمم ‏ ويسكن إليه البريء » وَيانين به الضعيف ؟؛ فليس لخائفي راحة » 


ول لفاك طباحة و ند الك الجكماء : ( الأمن أهناً عيش » والعدل أقوى 
)2 
0 


ولأنَ الخوف يقبض الناس عن مصالحهم » ويحجزهم عن تصرّفهم » 
ويكمّهم عن أسباب الموادٌ التي بها قوام أَوَدهم » وانتظامٌ جملتهم . 

ولئن كان الأمنُ من نتائج العدل » والخوفٌ من نتائج ما ليس بعدل. . فقد 
يكون الخوفُ تارةً بمقاصد الادميين الخارجة عن العدل ٠‏ وقد يكون تارةً بأسباب 
جادثة عن غير عقاضه الآدمين + فلا تكون خارجة غرخ حال العدل © فمن أجل 
ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مُقنعاً عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا 
قاعدة للعدل: . 

فإذا كان ذلك كذلك . . فالأمنٌ المطلّق ما عم » والخوفُ قد يتنوّع تارة ويعجٌ؛ 
فتنؤٌعُه : بأن يكون تارةً على النفس ٠‏ وتارةً على الأهل » وتارةً على المال . 

وعمومه : أن يستوعب جميع الأحوال 2 ولكل واحدٍ من أنواعه حظ من 
الوهن » ونصيب من الحزن . 

وقد يختلف باختلاف أسبابه » ويتفاضل بتباين جهاته » ويكون بحسب 
اختلاف الرغبة فيما خيف عليه ؟ فمن أجل ذلك لم يجز أن نصفَ حال كل واحدٍ 
من أنواعه بمقدار من الوّهَن » ونصيب من الحزن » لا سيّما والخائفٌ على الشىء 
مختصنٌ الهم به » منصرفٌ الفكر عن غيره » فهو يظنٌ أنْ لا خوف إلا إياه » ويغفل 
عن قدر النعمة بالأمن فيما سواه » فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل » 
وعمًا سواه غافل ؛ ولعلَّ ما صرف عنه أعظم ممًا بلي به . [من الطويل] 

على أنّها تَعفو الكلومٌ وإنّما نوكّلٌ بالأدنئ وإِنْ جل ما يمضي"") 


. ) ١77 أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص‎ )١( 
. ) 158/5 ( » ديوان الهذليين‎ ١ (؟) هنذا البيت لأبي خراش الهُذَلِيَ ؛ كما في‎ 





























0 اممو سس سس موي 6 
2 


6 
9 








0 
0 
2 


42 
في 


2 -- 


حكي : أنَّ رجلاً قال وأعرابيئٌ حاضرٌ : ( ما أشدّ وجم الضّرْس !! فقال 
الأعرابينٌ : كل داءٍ أشدٌ داو )290 . 

كذلك من عمّه الأمنْ كمّن استولت عليه العافية » فهو لا يعرف قدرٌ النعمة 
بأمنه حتىل يخافَ ؛ كما لا يعرف المُعافئ قدرٌ النعمة بعافيته حت يُصاب . 

وكالتيففق الحكياء +( نما تعدق قدة النعمة بمقاناة شندذها )+ 

فأخذ ذلك أبو تمام الطائييٌ فقال0© : [من الكامل] 

والحادئاث وإِنْ أصابَكَ بؤسّها فهُرَ الذي أنباكَ كيف تَعِيمُها 

فالأولئ بالعاقل : أن يتذكّر عند مرضه وخوفه قدرٌ النعمة فيما سوئ ذلك من 
شكراً » وبالجَرّع صبراً » فيكون فرحاً مسروراً . 

حُكي : أن يعقوب قال ليوسف عليهما الصلاة والسلام حين لقيّه : ( أيّ شيءٍ 
كان خبرّك بعدي ؟ قال : لا تسألني عمًا فعل بي إخوتي . سلني عمّا صنعه بي 
ربي )7 . 

وقال الشاعر : [من الرجز] 


لا تنس في الصّحَةٍ أُيَامَ السَّهَمْ فإِن عُقبئ تاركا لحَرْم تَدَمْ 


وأمًا القاعدةٌ الخامسة. . فهي خصبٌ دارٌ : تع به الأحوال » ويشترك فيه 


ا - والكلوم : هي الجروح ٠‏ والمعنئ : أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد وإن كانت عظيمة » والتحزن 


بالمصيبة القريبة الحالّة ولو حقيرة . 

)0( أورده في « ربيع الأبرار » ( ٠١5/8‏ ) . 

(0) البيت في ١‏ ديوانه بشرح التبريزي » ( 7/ “/ا3 ) . 

(9) أي : لا تسألني عما فعله بي إخوتي من الغدر » وسلني عما صنعه بي ربي من الإعزاز والإكرام بالنبوة 


والتعبير » والحكم والتعليم . 
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وتتسع النفوس في التوسّع » و ثر المواساة والتواصل ٠‏ وذلك من أقوى الدواعي 
في صلاح الدنيا وانتظام أحوالها ؛ ولأن الخضّبٌ يؤول إلى الغنىئ » والغنى 
يحدث الأمانة والسخاء . 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه إلئ أبي موسى الأشعريٌ : ( لا 
تستقضيّنَ إلا ذا حسّب أو مال ؛ فإِنّ ذا الحسّب يخافٌ العواقبَ » وذا المالٍ 


لا يرغبُ في مالٍ غيره 237 . 


وقال بعض السلف : ( إني وجدثُ خيرَ الدنيا والآخرة في خصلتين » وشرّ 
الدنيا والآخرة في خصلتين : فخيرٌ الدنيا والآخرة في التُّمَئ والغنى » وشرٌ الدنيا 
والآخرة في الفُجور والفقر )”© . 
وقال بعض الشعراء9؟ : لمن الطويل] 
ولمْ أرَ بعد الدّينِ خيراً من الغِتن ولم أرَ بعد الكفر شرًاً منّ الفقرٍ 
وبحسّب الغنئ يكون إقلالٌ البخيل وعطاؤه » وإكثارٌ الجواد وسخاؤه ؛ كما 
قال وغبل7؟؟2 : الطريا] 
لعن كنت لا تولي يداً دونَ إمْرة. فلسشت بمُولٍ نائلاً آخيرٌ الدَّمْرٍ 
وأيُ إناءِ لم يفضل عند مَلقِهِ وأَيُ بخيلٍ لم يُنِلُ ساعة الوَفرٍ 
وإذا كان الخِضّب يُحدِث من أسباب الصلاح ما وصفت.. كان الجَذْبُ 
يُحدِث من أسباب الفساد ما ضادَّها ؛ وكما أن صلاح الخصب عاءٌ. . فكذلك 


)١(‏ رواه فى « أخبار القضاة » ( 75/١‏ ) ؛ وفيه : ( وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس ) » وفي 
قوله : ( وذا المال ) نكت لا بد من التنبيه عليها ؛ وهي أن الإضافة للعهد ؛ يعني : الحافظ لماله » المراعي 
له ؛ لكونه آلة لمجده ومكارمه » لا لحرصه على'ادخاره وجمعه ؛ وإلاً. . فكم من ذوي أموالٍ وحسب سلبوا 
من يد اليتيم الضرير عصاه ؟! 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( /) من قول أبي صالح الأسدي رحمه الله تعالئ . 

() البيت منسوب لسيدنا علي رضي الله عنه في ١‏ ديوانه ؛ (ص )١١‏ » ولصالح بن عبد القدّوس في 
« ديوانه ة)( ص 2»2)١6١‏ ولمحمود الوراق في « ديوانه ) (( ص 75١7”‏ ) . 

(5) البيتان في « ديواته ؛ ( ص ١5‏ ) . 


ُ 
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| فساد الجدب عاد ٠»‏ وما عم به الصلاح إن وُجد وعم به الفسادُ إن فقد. . فأحرئ 
أن يكون من قواعد الصلاح ودواعي الاستقامة ش 

والخصبٌ يكون من وجهين ؛ خصب في المكاسب ». وخصب في 
الم 1 ْ 

فأمًا خصبُ المكاسب . . فقد يتفرّع من خصب الموادٌ » وهو من نتائج الأمن 
المقترن به . 

وأمَا خصبٌ الموادٌ. . فقد يتفرع عن أسباب إللهية » وهو من نتائج العدل 
المقدر نيوا :+ 


وأمَا القاعدةٌ السادسة. . فهي أمل فسيح : يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن 
استيعابه » ويحثٌ علئ إنشاء ما ليس يوثق في دَرْكه بحياة أربابه . 

ولولا أنَّ الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حت يصير به مستغنياً. . لافتقر أهل كل 

عبر إلى إبقاء ماايحاجوة :ل ليه من منازل السكنىل وأراضي الحرث ؛ وفي ذلك 
من الإعواز وتعذّر الإمكان ما لا خفاء به ؛ فلذلك ما أرفق الله تعالئ خلقه باتساع 
الامال حتئ عمر به الدنيا » وتم صلاحها » وصارت تنتقل بعمرانها إلى قرنٍ بعد 
قرن ٠‏ فيتمّم الثاني ما أبقاه الأول من عمارتها » ويرمٌ الثالث ما أحدثه الثاني من 
شعثها ؛ لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة » وأمورها على مرور الدهور 

ولو قصّرّت الأمال. . لما تجاوز الواحد حاجة يومه » ولا تعدّئ ضرورة 
وقته » ولكانت تنتقل إلئ من بعده خراباً ؛ لا يجد فيها بُلغة » ولا يدرك منها 
حاجة . ثم تنتقل إلئ من بعده بأسوأ من ذلك حالاً » حتئ لا ينمي فيها نبت » 
ولا يمكن فيها لبت . 
)١(‏ وخصب في المواد ‏ جمع مادة - : وهي عبارةٌ عن أصولٍ نامية بذواتها ؛ وهي شيئان : نبثٌ نام » وحيوان 


متناسل » والمكسوب من وجهين : تقلّبٌ في تجارة » وتصدّفٌ في صناعة . انظر ١‏ منهاج اليقين» 
(ص١0؟).‏ 


0 
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وقد ازرئ عن وسول الله على الله عليه وسلم أنه قال : « الأملُ رحمة منّ الله 
لأمَتِي ؛ ولولاه. . ما غرسَغارسنٌ شجراً » ولا أرضعث أ وَلداً ”'" . 


وقال الشاع 57) 9 [من البسيط] 
وللفوض .وإن كانت علخ وجل قو المكة امال تفويبينا 
فالمرءٌ يسطها والدَّهدُ يقبضهاا والنفسٌ تنشرها والموثُ يطويها 
فأمَا حال الأمل فى أمر الآخرة.. فهو من أقوى الأسباب في الغفلة عنها . 
ْ وقلّة الاستعداد لها ؛ وقد أفصح لبيد بن ربيعة مع أعرابيّته بما بِيّن به حال الأمل في 
الأمرين 2 ا : [من الرمل] 
وأكذب النَّمسَ إذا حدّثتها إنَّ صِدْقَ النَّْسِ يُزْرِي بالأمَلُ 
غير ألا تكذبنها في الم وأجزها بالبِوٌلله الأججل 
وفرقٌ ما بين الآمال والأماني : أنَّ الآمال ما تقيّدت بأسباب . والأماني 
ما تجكدت علها . 
فهلذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا » وتنتظم أمور جملتها ؛ فإن 
كملت فيها. . كمل صلاحها » وبعيدٌ أن يكون أمرُ الدنيا تامّآ كاملاً » وأن يكون ) 
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رصع عجعج جم 





صلاحها عامّاً شاملاً ؛ لأنها موضوعة على التغيّر والفناء » ومنشأةً على التصرّم ْ 
سمع بعض الحكماء رجلاً يقول : ( قلبَ الله الدنيا !! قال : إذاً تستويَ ؟ | 


لأنها مقلوية )!*) ١‏ 


. رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 7/ 50 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

(1) البيتان لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه ؛ ( ص 558 ) » ونسبه في « منهاج اليقين » ( ص ”590 ) 
للشاعر سابق البربري . 

(") البيتان فى « ديوانه » بشرح الطوسي ( ص 18١‏ ) ؛ وفيه : ( واخزها بالبرّ ) أي : اقهرها . 

(4) أورده فى « البصائر والذخائر » ( /ا/ 7٠١‏ ) » وه نثر الدرّ » ( ٠١9/7‏ ) من قول الخليفة المأمون . 
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1 لع ع 6 6 : م 9 55 
© م م ا 0 

0 وقال بعض الشعراء(١)‏ 3 [من الطويل] 7 


|2 ومن عادةالأيام أن خطوبها إذا سَرَ منها جانبٌ ساءَ جانك ‏ ) 
وما أعرف الأيامَ إلا ذميمةً ولا الدّهرَ إلا وهْرٌ للثأر طالبُ 


وبحسّب ما اختلّ من قواعدها. . يكون اختلالها وفسادها . ا 


0 




















)١( )!‏ البيتان لسعيد بن حميد الكاتب ؛ كما في « مقاتل الطالبيين » ( ص 71 ) ء ونسب الأول في " نهاية 
15 الآرت»11/53) لقس بن الخطيم + وهو في #'ديواته» لصن 674 ) مفرفا ‏ 0 


إْ 1 

7 0 2 -- 2 صستة سجيتصا ست ني :سي ا د ل ب ا اج ل ال ل 0 0 

0 00 ههه ةًُهإ اع ا١ا"”<<#<<#اا‏ 9 ب دن 3 3 
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ع و 0 


اا 
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[في قواعد صلاح الإنسان في الدنيا] 


فأمّا ما يصلح به حال الإنسان فيها. . فثلاثة أشياء » هي قواعد أمره » ونظام 
حاله ؛ وهى : ا 
- نفس مطيعة إلى رشدها » منتهية عن غَيّها . 
# عي و 
وألفة جامعة تنعطف القلوب » ويندفع | وه 
ع 0 ويندفع 
ومادّةٌ كافيةٌ تسكن نفسه إليها » ويستقيم أَوَدُه بها . 


فأمًا القاعدةٌ الأولى التي هي نفسسٌ مطيعةٌ : فلأنها إذا أطاعته. . ملكها » وإذا 
عصته.. ملكته ولم يملكها . ومّن لم يملك نفسه. - قير بالا ملك غيرها 
حر اوم عضعه.. كان معطي غيرها أوليل. 

وقد قال بعض الحكماء : ( لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعةً غيره وطاعةٌ نفسه 
ممتنعةٌ عليه )237 . 

وقال لامر :. [من الوافر] 
أتطمعٌ أنْ يُطيِعَكَ قلبُ سُعْدئ وتزعمُ أنَ قلبَكَ قدْعَصاكا 


وطاعة نفسه تكون من وجهين : أحدهما : نصح » والثاني : انقياد 


فأمَا النْصِحُ : فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها » فيرى الرشدٌ رشداً 


فيستحسنه » ويرى الع غيّاً فيستقبحه » وهلذا يكون من صدق النفس إذا سلمت 


)0غ( أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠*8‏ )» وه محاضرات الأدباء ©( 77/١‏ ) . 
00( اليف للكليل نين أحمد في « ديوانه ؛ ( ص 1١5‏ )»2 ونقل في ١‏ منهاج اليقين » ( ص 7555 5586 ) عن 


« المستطرف »4 (#8/١١7-١١؟17)‏ : أن الشعر للوليد بن يزيد حين طلق امرأته وتزوجت بعده » وأرسل إليها 
أشعب برسالة وردت عليه في قصة طريفة ظريفة : 
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البق 
مت د د لون 0 0 


ع ع ل و ع ا ل ل ا ل 2 


من دواعي الهوى ؛ ولذلك قيل : ( من تفكر. . أبصر )20 . 

وأمَا الانقيادٌ : فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرها » وتنتهي عن العيٌ إذا 
زجرها ء وهلذا يكون من قبول النفس إذا كفيت منازعة الشهوات » قال الله 
تعال : « وَيرِيدُ ررح يد ل ا لا 0 عَظِيمًا» . 

لمي من وا م ا 
الكتاب بابآ » واقتصرنا في هلذا الموضع علئ ما قد اقتضاه الترتيب » واستدعاه 
اللتقريب7؟) ١‏ 

لق 


وأمَا القاعدةٌ الثانية التى هى الألفة الجامعة : فلأنَّ الإنسان مقصوةدٌ بالأذيّة » 
محسودٌ بالنعمة » فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً. . تخطفَئةُ أيدي حاسديه » وتحكّمت 
فيه أهواء أعاديه » فلم تسلم له نعمة » ولم تَضْفُ له مدّة . 

وإذا كان آلفاً مألوفاً. القصر بالالقة على أعاديه » وامتنع بها من حاسديه » 
ببدكم لع ير وصفَّث مدَّنّه عنهم وإن كان صفرٌ الزمان كيراً » ويسره 
عسراً » وسلَمُه حَطِراً . 

وقد روى ابن جريج ؛ عن عطاء » عن جابر » عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ١‏ المؤمنْ آلف مألوفٌ » ولا خيرَ فيمّن لا يألفٌ ولا يلف » وخيرٌ الناس 
أئفةذ للنايق 7 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يرضئ لكم 
ثلاثاً ) ويكره لكم ثلاث ؛ يرضئ لكم : أنْ تعبدُوة ولا تُشركوا به شيئآ » وأنْ 
تعتصموا بِحَبّْلهِ جميعاً ولا تفرَقُوا » وأنْ تُناصِحُوا مَن وَلآه الله تعالئ أمرّكم , 


)00( أورده في « شرح نهج البلاغة » 97/١7‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه » ورواه ابن طيفور في 
« بلاغات النساء » ( ص ١ه‏ ) . واد بن عساكر في « تاريخ دمشق » ١737/5790‏ ) من قول الزرقاء بنت عدي 
الهمدانية . 

(؟) سيأتي ( ص 7517 ) . 

فرق رواه الشهاب في « مسئده » ( ١59‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © ( 504/8 ) . 


برعم ببسببب - به بيبش .بي .ب 
وات ب 0 
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1 شت ا 


0 ع 
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7 
م و حت ص وج باع 


3 ويكرة لكم : قِيلَ وقالَ » وكثرة السُّوالٍ و إناقة الجال:' ودوك ذللكعية 





ا و 


0 
ا منه على الألفة . 
١‏ الل سسا ١‏ 
ا إن القداح 0 اجتمّعغنَ فرامّها بالكسر ذو حنق وبطش أيّدِ ا 
| عرَّث فلم تكسَّرُ وإِنْ هِيّ بُدَّمَثْ فالوَهُْنٌ والتكيِرٌ للمُتبِدّدِ ‏ | 
| وإذا كانت الألفةٌ ‏ كما ذكرت_: عد اه :الا . اقتضت الحال | 
| ذكر أسبابها . ا 
وأسباب الألفة خمسة ؛ وهى : الدّين » والنَّسّب » والمُصاهرة » والمودّة » ا 


| والبرّ . 

|| فأمَاالدينُ : وهو الأول من أسباب الألفة. . فلأنه يبعث على التناصر » ويمنع 
من التقاطع والتدابر » وبمثل ذلك وصّئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 
وأمّتَهِ ؛ فروئ سفيان » عن الزهريّ » عن أنسٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم : قال تقاطتوا + .ولا ثدايدوا + وال تحاسدوا » بوكوتوا: | 
عباد الله إخواناً » لا يحل لمسلم أنْ يهِجُرَ أخاهُ فوق ثلاثٍ »!24 . ا 0 


جع م د مم 
لمت 


جع ع ل - 


درق رواه مسلم (6ل/ا١ا‏ )ء. وابن حبان فى « صحيحه ») (8خى**" )2 والبخاري في « الأدب المفرد ) 1 
| (447) عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه » وقوله : «قيل وقال » هو ما يكون من فضول المجالس مما 


م تج واج واد جد 7 



















يتحدث به فيها ؛ كقيل كذا وقال كذا مما لا يصح ولا يعلم حقيقته » وربما جر إلئ غيبةٍ أو نميمة » أما من قال ا 
١‏ ما يصح وعرف حقيقته » وأسنده إلى ثقة صدوق ٠‏ ولم يجرٌ إلى منهي عنه . . فلا وجه لذمه . 
| (5) أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص 6 ) ؛ وتمامه : ( ومن أمرَ. . فل ) » ورواه في « تاريخ دمشق »© |) 
| ( 4007/8 ) من قول أوس بن حارثة جد قبيلة الأوس . ا 
]| (”") أورد البيتين في « ديوان المعاني » (ص )١07‏ لقيس بن عاصم المنقري » وفي ١‏ ربيع الأبرار؟ ١‏ 
١‏ (407/1 ) و« تاريخ الإسلام » (14/5 ) لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني » وذو حنق : صاحب غيظ » 

'/ وبطش أيّد ‏ علئ وزن : كيّس -أي : قوي وشديد . 

؛/ (5) رواه ,.)١6689(‏ والترمذى ( ه97١‏ ) . 9 
5 7 ا 




















0 


0 


0 وهلذا وإن كان اجتماعٌهم في الدّين يقتضيه. 0 
| تِراتٍ الجاهلية » وإِحَن الضلالة ؛ فقد بُحث رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
والعربُ أشدٌ الناس تقاطعاً وتعادياً » وأكثزهم اختلافآ وتمادياً ؛ خني إن بتي الأب 
الواحد كانوا يفترقون أحزاباً مختلفة » ونشأ ينهم بالتدرت والافتراق أحقاد 
الأعداء » وإِحَنْ البّعَداء » وكانت الأنصار ُشْدّهم تقاطعاً وتعادياً » وكان بين 
الأوس والخزرج من الاختلاف والتباين أكثرٌُ من غيرهم إلئ أن أسلموا » فذهبت 
إِحَنْهِمِ ٠‏ وانقطعت عداواتهم » وصاروا بالإسلام إخواناً متواصلين ٠‏ وبألفة الدّين ا 
أعواناً متناصرين . ا 

قال الله تعالي : # وأذ وأ يَعَمَتَ اله 1 كه إذ كم أعداء كأ 0 ويك َأضْبَحمُ 
نمي إِخْوَنا4 يعني : أعداءً في الجاهلية » فألّف بين قلوبكم بالا ْ 

وقال تعالى : # إن لدت ءَامَنُوا وَحَمِلُوأ ا 5 و | 
دوفلة عنس« الثالله خان الذرى عون التداوة :نه ]املف املد انك ' 
١‏ الإنسان قد يقطع في الدين مَن كان به برَاً » وعليه مشفقاً » هلذا أبو عبيدة ابن ْ 
| الجرّاح وقد كانت له المنزلة العالية في الفضل » والأثر المشهور في الإسلام. 
| قتل أباه يوم بدر. وأتئ برأسه إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طاعة لله ١‏ 
ولوبتوله مين كي على كيادلته > والهيات :في تطتياته فلم بتعطفة علية راحم ؟ 1 
وله كمدعنه إشفاق همق آرة الأبناء »ا تفلي للدي علن ا التتدي: وتطاغة الم ا 


ع ىم رم وء عي 22 


تعالئ علئ طاعة الأب » وفيه أنزل الله تعالئ : «الَاجحدهَوْمَا يمو لله وَالْبَوَو | 














الخ يوذو من > لَه وَرَسُْولة وو كَائًا َابَآءَهُمْ أو أنْصآءهُم أو إخوتز أو ١‏ 
مه و2010 ا 
ا 5 5 ع عي 0 5 5 2 52 1 
ا )١(‏ روئ نحوه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 574/9 710 )ء والبيهقي في «الكبرئ» (110//4). | 
ا والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١54/١‏ )ء وفصل في « منهاج اليقين » ( ص 5١٠١‏ ) من جاهد أقرباءه ا 
0 وعشيرته من الصحاية . 8 
0 طب 
3 60 وام ا م ا ار ا مسسسسس سس ريون * واي 
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ع ب 0 
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مع ع 0 


0 ع 07 000 
٠‏ الجحافين توق الذاوة وار مت ماتسننت بن النهافين قن انا ا 
وعلَّةٌ ذلك : أن الدّين والاجتماع على العقد الواحد فيه لمّا كان من أقوئى | 
أسباب الألفة. . كان الاختلاف فيه من أقوئ أسباب الفرقة » وإذا تكافأً أهل | 
0 المختلفة والمذاهب المتباينة ولم يكن أحدُ الفريقين أعلى يداً وأكثرَ | 
:كانت العدارة بيهم أقوى .لوحن نيهم اعم ؛ لأنّه ينضيٌ إلى عداوة ا 
الاختلاف تحاسدٌ الأكفاء » وتنافس النُظراء . ا 


وأما النسبُ : وهو الثاني من أسباب الألفة. . فلأنَ تعاطف الأرحام » وحَميّة 
القرابة يبعئان على التناضر والألفة » ويمنعان من التخاذل والفرقة ؛ أَنْقَةَ من 
اسييلة الأناعد على الأقارت وتو قي مد لط الغرياء الأجانت ؛ وقدروى ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ إنَّ الحم إذا تماسّث. . تعاطفَتث » 
وإذا تقاست تقاطعت »© . 

' ولذلك حفظت العرب أنسابها لما امتنعت بها عن سلطانٍ يقهرها » ويكف 
الأذئ عنها ؛ لتكون به متضافرةً علئ من ناوأها'2 » متناصرةً علئ من شاقها 
وعاداها . حتئ بلغت بألفة الأنساب وتناصرها عر القويّ الأيّدِ » وتحكمت فيه 
تحكم المتسلّط المتشدّد ؛ حتئ إِنَّ نبي الله لوطا أعذرٌ نفسّه حين عَدِمٍ عشيرةً 
تنصره » فقال لمّن بُعِث إليه 25711 ِل رهن سَّدِيرٍ4 يعني : إلى 
عقيو ةانق 

وزوى الوسالمة : عرز بي خزيره رقي الاح أن ره الانساق أنه عليه 
وسلم قال : ٠‏ رحم اله لوطا !! لقد كان يأوي ! إلى ركن شديدٍ » يعني : الله عد 
ود 1 لااترسية اهاي ناماب ونام : ١‏ فما بعث الله بعدّه نبياً إلا في ثّروة 
من قومه )”") 


. ناوأها : عاداها وخاصمها‎ )١( 


زف رواه البخاري ( 7/ا” ) , ومسلم 2»)١6١(‏ والترمذي واللفظ له (9"6*)ء وقال في ( منهاج - ايخ 
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230 َه 3 يه 


ارح ار ا ود ار 7001 3 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان لا يترك المرء مُفوَجاً ؟ حتئ 
يضمّه إلئ قبيلة يكون منها ) ٠‏ قال الرّياشئٌ : ( والمُفرّج : الذي لا ينتمي إلى 
قبيلة يكون منها )'"" . 

كل ذلك حت منه صلى الله عليه وسلم على الألفة ٠‏ وكفّ عن الفرقة ؛ ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم : « من كثَّرَ سوادً قوم . . فهو منهُم 0" . 


وإذا كان النسب بهلذه المنزلة من الألفة . . فقد تعرض له عوارض تمنع منها » 
وتبعث على الفرقة المنافية لها ؛ فإذاً قد لزم أن نصف حال الأنساب وما يعرض لها 
من الأسباب . 





وجملة الأنساب : أنها تنقسم ثلاثة أقسام : قسمٌ وَالدون » وقسمٌ مولودون » 
وقسمٌ مناسبون . ولكلّ صنفف منهم منزلةٌ في البرٌ والصلة » وعارضٌ يطرأ فيبعث 
على العقوق والقطيعة . ٠‏ 

فأمًا الوالدون : فهم الآباء والأمّهات . والأجداد والجدّات . وهم موسومون 


مع سلامة أحوالهم بحُلقين ؛ أحدهما : لازمٌ بالطبع » والثاني : حادثٌ 


فأمَا ما كان لازماً بالطبع : فهو الحذر والإشفاق ؛ وذلك لا ينتقل عن الوالد 


| - اليقين »ص 257) : ( يعني الله عز وجل : تفسير ومدرج في الحديث » فما وقع من نسخ المتون : « وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لربط آخر الحديث بأوله . لا لأنه حديث آخر ؛ كما رواه الحاكم [7/ 571] 
عن أبي هريرة بتمامه وصححه ) 3 

دلق رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( /ا/ .)١١١/١117‏ 

() رواه الطبراني بنحوه في ١‏ المعجم الكبير » ( 55/١1‏ )»ع والديلمي في « الفردوس » ( 858/ا) عن 
سيدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه » وفي (ج ) : ( مُفرّحاً ) وقد روي الحديث بالوجهين » والمفرّح : 
المُْقّل بالدّين . انظر « تصحيفات المحدثين » ( 110/١‏ ) وما بعدها . 

(*) أورده الديلمي في « الفردوس » ( 057١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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2722 كدت كك ل و ا ور كك ا ا 3 0ت دمحي 19.5 


بحال27 » وقد رُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكلّ شيءٍ ثمَرةٌ » 
وثمَرةٌ القلب الولدٌ 0 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الولدٌ مَبِحَلةٌ مَجِهّلةٌ » مَجِبَنةٌ 
دونه 10«واعين أن العدى عليه كسك عه الأوصاف + عدف دده 
الأخلاق . 

وقد كره قوم طلبّ الولدٍ كراهةً لهلذه الحال التي لا يقدر علئ دفعها عن 
نفسه ؛ للزومها طبعاً » وحدوثها حتماً . 

قيل ليحيى بن زكريا عليهما السلام : ما بالّك تكره الولد ؟ فقال : ( ما لي 
وللولد ؟ إن عاش. . كدّني ٠‏ وإن مات. . هدّني )”21 . 

وقيل لعيسى ابن مريم عليهما السلام : ألا تتزدّجٌ ؟ فقال : ( إِنّما يحب التكثر 
في دار البقاء )!*2 . 

وأمَا ما كان حادثاً باكتساب : فهي المحبّة التي تنمي مع الأوقات » وتتغيّر مع 
تغيّر الحالات ؛ وقد رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الولدٌ 
الوط 0" + يعني أن حك راتضى باط القلني.. 

فإن انصرف الوالد عن حب الولد. . فليس ذلك لبغضة منه ؛ وللكن لسَلَوةٍ 

حدثّث من عقوقٍ أو تقصيرٍ مع بقاء الحذر والإشفاق الذي لا يزول عنه » 
ولا ينتقل منه » وقد قال محمد بن علي”" : ( إِنَّ الله تعالئ رضي الآباءً للأبناء » 


. ) في (1) : ( عن الولد بحال‎ )١( 

هق رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 51/4 ) ٠‏ والديلمي في ١‏ الفردوس » ( 94/ا/ا ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(") رواه الحاكم في « المستدرك »( 597/7 ) عن سيدنا الأسود بن خلف القرشي رضي الله عنه . 

(5) أورده في ١‏ تحسين القبيح وتقبيح الحسن » ( ص ٠١6‏ ) من قول السيد المسيح عليه السلام » وفي ١‏ ربيع 
الأبرار ؛ ( 557/5 ) دون نسبة . 

(6) أورده في « البصائر والذخائر » ( 715/9 ) بنحوه . 

69 رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 85 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 157/454 ) من قول 
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5 فحذّرهم فتنتهم » ولم يُوصِهم بهم , ولم يرض الأبناء للآباء ٠‏ فأوصاهم بهم . 
وإنَّ شد الأبناء ّ : من دعاه التقصيرٌ إلى العقوق 2 وشو الآباء َ مَن دعاه البو إلى 
الإفراط )20 . ْ 

وَالأمَهاتُ أكنز إشفاقاً ٠‏ وآوفة حا ؟ لما باشرَنَ من الولادة + وعانينَ من ْ 
التربية » وأَنّهِنَ أرق قلوباً » وألينٌ نفوساً . وبحسّب ذلك وجب أن يكون التعطّفث ١١‏ 
من الأبناء عليهنَ أكثرَ » والبرٌ لهنّ أوفرَ ؛ جزاءً لفعلهنَ . وكفاءً لحقَّهنَ وإن ١‏ 
كان الله تعاليل ة قد أشرك بينهما في البرّ » وجمع بينهما في الوصية . فقال تعالى : 


:4 « ووصيَا لضن لاون"( 


وَلِدَيّه حسَنًا © . 


4 


اودري © رجدك ج عزن المي ملي المشلية وبنل ان : إِنَّ لي أمَاً أنا 
مَطيتها , أقعِدُها علئ ظهري , ولا أصرف عنها وجهي ٠‏ وأردٌ إليها كسبي ٠‏ فهل 
جزيتها ؟ قال : ١‏ لاء ولا برّفرةٍ واحدة» . قال : ولمَ ؟ قال : ١‏ لأنَّها كانت ا 
تخدمّك وهي تحب حياتك . وأنتَ تخدمُها وتحبٌ موتها »!2 . ا 


وقال الحسن البصري : ( ل ا 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أَنهاكُم عن عُقوقٍ الأنّهاتٍ .» ١‏ 
ووَأدِ البناتِ 3 ومنم وهاتٍ لكا ا 


وسلم يقول : ١‏ إن اله تبارك وتعاليا ُوصيكُم بأئهاكُم , ثم بُوصيكُم بأمهايكُم : ا 


ا )١(‏ كذا أورده في « بهجة المجالس » ( 777/١‏ ) لمحمد الباقر رضي الله عنه » ورواه البيهقي في « شعب. || 
الإيمان » ( 87١5‏ ) . وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 510/١94‏ ) لزيد بن علي بن الحسين رضي الله 
() رواه بنحوه البخاري في « الأدب المفرد » ١١(‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» )77١(‏ » 
وابن وهب في « الجامع في الحديث » ( 4١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه البزار ( 558٠‏ ) عن 
سيدنا بريدة رضى الله عنه مرفوعاً مختصراً . 

(*) أورده في 0 محاضرات الأدباء » ( 585/1 ) . 
(4) رواه البخاري بنحوه ( 7508 ) » ومسلم في كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
( 59 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 
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5 ا بأكهايكُم 0 يُوصيكُم بابائكم ٠‏ ثم يُوصيكم بالأقرب 1 


!0 أ 2 


فالاقرب 0 ١‏ 
وأمَا المولودون : فهم الأولاد وأولاد الأولاد » والعرب تسمي ولد الولد ١‏ 

ار ا 0 قير" بخُلقين : أحدهما لازم » والآخر ا 
منتقل . ا 


فأمَا اللازمٌ : فهو الأنفة للآباء من تهضّم أو حُمول ٠»‏ والأئفة في الأبناء 
في مقابلة الإشفاق في الآباء » وقد لحظ أبو تمام الطائي ذلك في شعره 
فقال20؟2 : [من الطويل] 


عع وج م 


ا ع و 0-0 و 5 و 
ا وأمَا المنتقلُ : فهو الإدلال » وهو أوّل حال الولد » والإدلال فى الأبناء في 
ْ٠‏ مقابلة المحية في الاباء لأنَّ المحبة بالآباء أخصٌ 3 والإدلال بالأبناء مين 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : قلت : 
يا رسول اللو ؛ ما بالّنا رق علئ أولادنا » ولا يَرِقُونَ علينا ؟ قال : ١‏ لأنا 





عع 0 


يه عت 
بي 


ب 0 


ُ ف 
1 ( 5 1 
ا وَلَدُناهُم 2 ولم يَلدُونا ا 
00٠‏ ثم إن الإدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبّر إلئ أحد أمرين ؛ إِمَا إلى البرّ | 
٠‏ والإعظام . وإمًا إلى الجفاء والعُقوق ْ 
| فإنْ كان الولد رشيداً وكان الأب برًاً ععطوفاً. . صار الإدلال برّاً وإعظاماً » وقد | 
: 2 )ص كي له ب 008 
| لجرير بن عبد الله : ١‏ إِنّ حقّ الوالدٍ على الولدٍ أن يخشع له عند الغضب . ويوؤئِرَةٌ | 
)غ0( رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٠‏ )ء وابن ن ماجه ( 77717 )ء والبيهقي في « شعب الؤيمان » ا 
(0دكلا). ا 
(0) البيت في ١‏ ديوانه ؛ (؟/9/9) . ا 














فرق قال في « منهاج اليقين »؟ ( ص 53190 ) : ( وقيل لبعض الحكماء : لأي شيءٍ نحب أولادنا ولا يحبوننا ؟! 
قال : لأن آدم لم يكن له أب حتئ يحبه » وورث منه بئوه ذلك !! ) . 
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علئ نفسه عند السّغابة والنّصَّب ؛ فإنَّ المكافىء ليس بالواصلٍ » وللكنٌ الواصلَ 
مَن إذا قطعث رَحمُّه. 00" 
وإن كان الولد غاوياً » أو كان الوالد جافياً. . صار الإدلال قطيعة وعُقوقاً ؛ 
ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ رجحم لله امراً أعانَ ولدّهُ على بره ل" 
وبُشّر عمرُ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه بمولود تقال( يانه اشكيام ١‏ 
ثم هو عن قريب : ولد بارٌ » أوعدوٌ ضارٌ)”” . 1 


وقد قيل في منثور الحكم : ( العُقوقٌ نُكُلٌ مَن لم يكل )!2 . ْ 


وقال بعض الحكماء : ( ابئك ريحالك سبعاً » وخادمّك سبعا » ووزيثك | 
سبعاً » ثم هو صديقٌ أو عد )0 . ٠‏ 


وأمَا المُناسبون : فهم مَن عدا الاباء والأبناء ممّن يُرجع بتعصيب أو رحم » 
والذي يختصٌّون به الحميّةُ الباعثة على النُصرة » وهي أدنئ رتبةً من الأتفة ؛ لأنَّ ا 
الأثّفة تمنع من التهضّم والخمول معا » والحَميّة تمنع من التهضّم » وليس لها في | 
كراهية الخمول نصيبٌ إلا أن يقترن بها ما يبعث على الأنفة . ١‏ 

حميّة المُناسبين : ]لها قدع تزلن: التيرة على اللقذاة الاحاسة 4 توقق ا 
معرّضةٌ لحسد الأداني والأقارب » موكولةٌ إل منافسة الضاوي والصاحب0"» 000 ا 


الوي امتبه عي ل ب م رن اع ل ا 
طريق أخرئ موصولا » والسغابة والنصب : الجوع وعدم كفاية المؤونة فيقدم الولدٌ والدّه علئ نفسه ٠‏ ' 
وقطعت : روي مبنياً للفاعل والمفعول . والحاصل من أقسامه ثلاثة : مواصل ومكافىء وقاطع ؛ فالمواصل : ١‏ 
من يتفضل ولا يُتفضل عليه » والمكافىء : الذي لا يزيد في الإعطاء علئ ما يأخذ . والقاطع : الذي يُتفضل | 
عليه ولا يتفضل . انظر ١‏ منهاج اليقين »( ص 755 ) بتصرف . ا 
(؟) رواه السلميّ في ١‏ آداب الصحبة » ١57(‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » وابن أبي شيبة في ' 


« المصنف » ( 50475 ) عن الشعبي » وابن وهب في ١‏ الجامع في الحديث » 178 ) عن عطاء رحمه الله || 
(؟) أورده في 7 البيان والتبيين » ( ”/ 785 ) » وه التذكرة الحمدونية »( 377/4 ) . ١‏ 


(5) أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص ١58‏ ) ء و ربيع الأبرار » ( 508/54 ) من قول أوس بن حارثة » 
ومعناه : العقوق فقدان ولد لمن لم يفقده » وقالوا : ( إن العقوق أحد التكلين ؛ ولرٌبٌ عقم أقر للعين ) . 
0 (6) أورده في « عيون الأخبار ؛ ( ”/ 15 ) » و« التمثيل والمحاضرة ©( ص 559 ) . ً! 

5 (5) في( ج » دءه ) : ( الصاحب بالصاحب ) . 
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01 
0 فإِنْ حرست بالتواصل والتلاطف . . تأكّدت أسبابها » واقترن بحميّة النسّب 
تققاقاة المر 4 وذلك اوعد إسات الالفة ب وكد قن تعفن ترون 6( تنا لحة 

ا إليك ؛ أخوك أو صديقك ؟ فقال : أخي إذا كان صديقاً )© . 
|2 وقال مسلمة بن عبد الملك : ( العيشٌ فى ثلاث : سَّعةٍ المنزل » وكثرة | 
| الخدّم . وموافقة الأهل )!© . 1 





وقالة خض التدكباء. :(التعيد ورني اتموذته ‏ القريك لع سا ري ير ١‏ 
ماع م عم م 9 ١‏ 
وإِنْ أهملتٍ الحالٌ بين المُناسبين ؛ ثقةٌ بلخمة النسب » واعتماداً على حميّة | 


| القرابة.. غلب عليها مقت الحسد ء أو منازعةٌ التنافس ٠‏ فصارت المناسبة | 
| عداوة » والقرابة تباعداً . 
1ْ وقال الكنديُ في بعض رسائله : ( الأب رب » والولد كمّد» والأخ فخ . 


والعمّ غم » والخال وبال » والأقارب عقارب )2*7 . 
وقال عبد الله بن المعتر”*© : من الطويل] 
لشرئقه للحي وه ياعتركة” < ويا امات الجر ]لا اقارب: 
ومن أجل ذلك أمر الله تعالئ بصلة الأرحام''' . وأثنئ على واصليها فقال 
تعالئن : ##وَالَدْنَ يصِلُونَ مآ أمرَ الله يه أن يوصل وكسوب ريه ويَافونَ سوء للِسَانٍ» » قال 
المفسرون : ( هي الرحم التي أمر الله تعالئ بوصلها » ويخشون رهم 0505 





معو ا ع 














ا قطعها . ويخافون سوءَ الحساب : فى المعاقبة عليها )© . ا 
١‏ (1) رواه ابن أبي الدنيا في «الإغوان » (14): وأورده في « الموشئ » ( ص ١؟)‏ من قول خالد.بن | 
| (؟) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 57٠‏ ) » و بهجة المجالس ١115/1»‏ ) . ا 
ا (؟) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 5590 ) . ا 
| (5) أورده في « التمثيل والمحاضرة »( ص"55 ) . 
| (0) البيت في ١‏ ديوانه 444/١0»‏ ) . ا 
:/ (7) ومن أجل ذلك ؛ أي : لأجل كون حمية المناسبين تتأكد بالتواصل ٠‏ وتنقطع بالإهمال . / 
3 372ع2 أورده الطبري في ١‏ تفسيره » (1/8/لال0١‏ ) . 5 
2 ظ ووو 
ل سيد 
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. 3 20 7231 ب 22 5 تت 2 2 9 ودين ,19 
8 0 
١ 1‏ يقولٌ الله عرّ وجل : أنا الرحمنٌ » وهي الرَّحِمَّ » اشتققتُ لها اسماً من اسمي » 5 
فم وضلها: وصلكة توت تطعيا” . قطعته )230 . ا 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ صِلةٌ الرّحمٍ "عَتمَاة للغيد ‏ مكراة ا 


للمال » مَحبةٌ في الأهل . مَنسأة في الأجَل )(" . ا 
وقالسعطن ايكيا : ( بُنُوا أرحامكم بالحُقوق :ولا تحدُوها بالعقوق ) 





وقال بعضٌ البلغاء : ( صِلُوا أرحامكم ؛ نه لاتبلئ عليها أصولكم ٠‏ | 

ولا تهتضم عليها فروعكم ) . ا 
| وقال بعض الأدباء : ( مَن لم يصِلّحْ لأهله. . لم يصلّحْ لك » ومن لم يذب | 
| عنهم. . لم يذبٌ عنك ) . ْ٠‏ 
1 وقال بعض الفصحاء : ( من وصل رحمّه. . وصله الله تعالى ورحمه » ومن ١‏ 
<٠‏ أجان معاوف ‏ أغاتة اش و )50 ا 


1 وقال محمد بن عبد الله الأزدي7؟) . لمن الطويل] | 
| وحسْبكَ من ذل وسوء صَنيعةٍ شاواةٌ ذي القُرين أنْ قبل قاطع - | 
ونين أراسين واس دخوت: ترجمَّةٌيوماإليّ الرّواجعٌ 2 | 
وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه”؟ : من الطويل] | 
ولا يستوي في الحكم عبدانٍ واصل وعبدٌ لأرحام القرابة قاطع 


)200 رواه أبو داوود ( ١7945‏ ) » والترمذي ا )ء والمعنئ : إن الرحم أثر من آثار الرحمة » مشتبكة 1 


بها » فالقاطع لها منقطع من رحمة الله » وليس المعنى : أنها من ذات الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » ١‏ 
وقوله : ( وصِلّته ) كناية عن عظيم إحسانه بعبده . ا 


() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 15١/54‏ ) » والترمذي ( 191/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ا 
| (") انظر « الكليات » ( 568/١‏ ) » و« فيض القدير » ( 1517/60 ) . 
ا (5) أورد البيتين المرزوقي في « شرح ديوان الحماسة » ( 504/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( ٠ ) 3/4/١‏ | 
١‏ ومن ذل : ( من ) : زائدة » و( ذل ) : تمييز من النسبة» وأن قيل : ( أن ) مصدرية ؛ والمعنوئ : يكفيك ذلاً 
وسوء صنيعة مباعدةٌ الأقارب وقول الناس : هو قاطع عاق ٠‏ فواهاً لك . 

)0( أورده في 7 تاريخ دمشق » ( /01/ 71/5 ) » و2 الحلة السيراء » 78/١‏ ) . 
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يي ا 1 
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6 حب ومحرج جيم م 2 0 ع صجرونة 46 
8 1 / 
ذا / 


ف 05 و 7 ع رغد اع _ 60 
2015 وأما المصاهرة وهي الثالثة من أسباب الألفة. . فلأنها استحداث مواصلة » (2 
وتمارزج مناسبة » صدرا عن رغبةٍ واختيار ‏ وانعقدا عن خبرة وإيثار » فاجتمع ١‏ 
ا 5 ع 00ظ2 8 2 كك سس لسر 1 
| فيهما أسبابُ الألفة » وموادٌ المصاهرة , قال الله تعالئ : 8 وَمِنْءَايَيَد أن حَلقَ لكر ١‏ 
١‏ ِ. عو 0 000 2 وسره خب حلا جين عبن جيف ١ ١‏ توصت غلبن ص-2 م ساح عات 5 يال ١‏ 
ا مْنْ أنف سكم أزويجا كوا إليْهَا وحَعَلَ رسكم موده وَيَحْمَهَ * يعني بالمودة : أ 


| المحبّة » وبالرحمة : الحنوٌ والشفقة ؛ وهما من أوكد أسباب الألفة . 
0 وفيها تأويل آخر قاله الحسن البصريٌ ‏ : ( أنَّ المودة : التكاح » والرحمة : 


2 


الوا 

١‏ 5 شان ٠.‏ 2 سس سم سار نج 22 علس ور لاراس مك ان 2-4 ع 
ا وقال الله تعالئ : # واللَهُ جَعَلَ لَكم من أنفيس5: أزواجا وجَعَلَّ لَكُم منْ أزواجحكم 
ا َِينَ وَحَفَدَهٌ 4 فاختلف المفسرون في الحفدة ؛ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله 


| عنه : ( هم أصهار الرجل علئ بناته )'"© . 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( هم ولد الرجل ٠‏ وولد ولده) . 
وحُكي عنه : أنه قال : ( إِنَّهُم بنو امرأة الرجل من غيره )7" . 
وسَحُوا حفدة ؛ لتحفّدهم في الخدمة » وسرعتهم في العمل ؛ ومنه قولهم في 
القنوت : ( وإلِيكَ نسعئ ونحفِدٌ )”* أي : نُسرع إلى العمل بطاعتك . 
ا ولم تزل العرب تجتذب البُعَداء وتتألّف الأعداء بالمصاهرة » حتئ يرجع النافر 
| مؤانساً » ويصير العدوٌ موالياً » بل يصير الصهر بين الاثنين ألفة بين القبيلتين » 
ا وموالاة بين الغشيزتين : 


0 


و 0 


مي ع 


ع ع م سم 0 














ْ وحكي عن خالد بن يزيد بن معاوية أنه قال: ( كان أبغض خلق الله إليّ آل الزبير؟ ١‏ 
١‏ حتى تزوّجثُ فيهم رملة» فصاروا أحبٌ خلق الله إليّ ) وفيهم يقول : [من الطويل] ١‏ 
ا 2 0 0 5 4 7 ١‏ 
|| تجولٌ خلاخيلٌ النساءٍ ولا أرئى لرّملة خَلخالاً يجولٌ ولا قلبا ‏ | 
)١( ١‏ أورده أبو حيان في « البحر المحيط » ( 157/1 ) . ا 
| (1) رواه الطبري في 9 تفسيره » (8/ 175/15 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 1//9) . ١‏ 
0 د 0 
| (”") رواهالطبري في ١‏ تفسيره » (5/8١/4ا١).‏ ' 
0 (5) أخرجه البيهقي في « الكبرئ » ( 7١١/7‏ )» وعبد الرزاق (5458 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب 2 


38 8 
3 1 6 عع مع 
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2 
0 


أحتُ بّني العَوَام طُرَاً لأجْلِها ومن أجْلها أحبَئْتُ أخوالها كَلْبا 

كإن سلمن سل وإن سصري بضط رتجال ين اريت صني( 

ولذلك قيل : ( المرء علا دين زوجته ) لما يستنزله الميلٌ إليها من المتابعة » 
ويجتذبه الحتٌ لها من الموافقة » فلا يجد إلى المخالفة سبيلاً » ولا إلى المباينة 
وَالجَشَافة طويقا: 

وإذا كانت المصاهرة والنكاح بهلذه المنزلة من الألفة. . فقد يبتغئ بعقدها 
النذ كوي أنه رع + انان عدر افكدانه وال سواه والاقة كبو التي 


وقد روى سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ تُكَحٌ المرأةٌ لأربع : لمالها » ولجَمالها . 
ولحسّبها » ولدينها ؛ فَأَظَمَرُ بذاثٍ الدّين » تربّث يداك 27 . 


- فإن كان عقدٌ النكاح لأجل المال » وكان أقوى الدواعي إليه . . فالمال إذاً هو 
المنكوح ؛ فإن اقترن بذلك أحدٌ الأسباب الباعثة على الاتتلاف. . جاز أن يثبت 


وإن تجرّد عن غيره من الأسباب » وعري عمًا سواه من الموادٌ.. فأخلق 
بالعقد أن ينحلّ » وبالألفة أن تزول » لا سيّما إذا غلب الطمع ٠»‏ وقلَّ الوفاء ؛ لأن 
المال إن وُصل إليه. . فقد تقضّئ سببُ الألفة به ؛ وقد قيل : ( مَن ودَّك لأمر. . 
ولَى مع انقضائه )20 . ّ 


»)14650/١( » الكامل‎ ١ والمبرّد في‎ ») 1١7٠0 1١19/14 » تاريخ دمشق‎ ١ أورده ابن عساكر في‎ )١( 
وصَلباً : جمع : صليب . والخطاب إلى غير معين » فالتفاته إل رملة ليست لخصوصية ذاتها » بل باعتبار‎ 
: جنس النساء بقرينة ( رجال ) » ونكتة الالتفات إلى الغيبة في قوله : ( يخط رجال ) والتوجيه إلى غير مُعينٍ‎ 
تنزيه نفسه وإياها عن التنضّر » والتصريح بالبراءة عنه وإن كان مستتبعات التراكيب غير ملتفت إليها ؛‎ 
» فالمعنىئ : وإن تَنصَرتن أيتها النساء.. يتبعكن رجال كثير يعلنون النصرانية بخط الصليب بين بين أعينهم‎ 
. ) فاتقين الله ولا تتسبّبن بتنصرهم . انظر « منهاج اليقين » ( ص ”ا79‎ 

زفق رواه البخاري ( 5094١‏ ) » ومسلم .)١5550(‏ 

فرق أورده في التذكرة الحمدونية » ( 715/١‏ ) من قول الحسن بن محمد الجواد . 
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وإن أعوز الوصول إليه » وتعدّرت القدرة عليه. . أعقب ذلك استهانة الآيس 
بعد شدّة الأمل » فحدثت منه عداوة الخائب بعد استحكام الطمع » فصارت 
الؤْضلة فرقة » والألفة عداوةٌ » وقد قيل : ( مَن ودّك طمعاً فيك . . أبغضك إذا 
أمن متك 2 

وقال عبد الحميد : ( مَن أعظمك لاستقلالك. . استقلّك عند إقلالك ) . 


- وإن كان العقد رغبة في الجمال.. فذلك أدوّمٌ للألفة من المال ؛ لأن 
الجمال صفة لازمة » والمال صفة زائلة ؛ ولذلك قيل : '(حَسَنٌ الضورة أوَّلُ 
السعادة )237 . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أعظم النْساءِ بركة : 
عسي وديا رانو كور 0)1 , 

فإن سلمت الحال من الإدلال المُفضي إلى الملل.. استدامت الألفة » 
واستحكمت الوؤصلة . 

وقد كانوا يكرهون الجمال البارع ؛ إِمّا لما يحدث عنه من شدّة الإدلال » وقد 
قيل : ( مَن بسطه الإدلال. . قبضه الإذلال )"© . 

وإِما لما يُخاف عليه من مِحَن الرغبة » وبلوى المنازعة ؛ وقد حكى : أن 
رجلاً شاور حكيماً في التزويج » فقال : (افعل ٠‏ وإيّاك والجمالَ البارع ؛ فإلّه 
مرضي أنيق 11 : 

قال الرجل : وكيف ذلك ؟ قال : كما قال الأوّل : [من البسيط] 


و ار ع اس 7 5 - 
ولن تصادف مرعىّ مُمرعا أبداً إلا وججّدت بهآثار منتج عه" 


. ) 795 ص‎ (١4 أوردهف في « التمثيل والمحاضرة‎ )١ 

إفة رواه الشهاب القضاعي في مسنده »(1143 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(*) أورده المناوي في « فيض القدير » ( 50/١‏ ) . 

() أورده في «عيون الأخبار» ( 4/4 )ء و« محاضرات الأدباء » ( 91/7 )ء ومرعىٌ أنيق : حَسّنٌ 1 
مُعجب ١‏ والانتجاع : طلب الكلا » ويقال : انتجعت فلاناً ؛ أي : طلبت معروفه » والحكيم قصد هلذا -|- 
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ولفظها سي) 


ورأئ بعض الحكماء صيّاداً يكلّم امرأة , فقال : ( يا صيّاد ؟؛ احذر أن 


تُصاد )230 . 


وقال سليمان بن داوود عليهما السلام لابنه ( امش وراء الأسد » ولا تمش 


وراء المرأة 01 :2 


وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه امرأة تقول : 


: 2 بات م 7 
إن النساءً رَياحينُ خُلِفَنَ لكم وكلكم يشتهي شم الرياحينٍ 


إنَّ الساءَ شياطينٌ خُلِفُنَ لنا نعودًبالله من شرٌ الشياطين"© ‏ | 


دوق كان العقد:رضة فن الدّين.. + “فهو أوثنّ العقوة الا ؛ وأدومها ألفة , ا 
وأحمدها بدءاً وعاقبة لأن طالب الدَّين متبعٌ له 2 ومن اتبع الدّين. . انقاد له » 
فاستقامت حاله » وانتظم أمره » وأمن زلله ؟َ ولذلك قال النبينُ صلى الله عليه 


وسلم )2 فاظمَر بذات الدّين 3 تريّث يداك ؛ : ؟ وفيه تأويلان : 


أحدهما : تربت يداك إن لم تظفر بذات الدّين . 


من ولق (241< الاو ساكول ). 
)١(‏ أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز » ( ص ١550‏ ) من قول لقمان الحكيم . 
(؟) رواه الإمام أحمد في « الزهد ؛(9١75)‏ . 


(9) أورده المناوي في « فيض القدير » ( ١71/7‏ ) » والبيت الأول أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 


1 ولعلها عرّضت بشمها وهو محرم ؛ فلذلك استعاذ بالله من شرها 5 


(5) رواه البخاري ( 504٠0‏ ) » ومسلم ١437(‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


6 ا ب 22 





وإمَا لما يخافه اللبيب من شدة الصَّبُوة 3 ويتوقاه الحازم من عواقب الفتنة ؟ 
فقد قال بعض الحكماء : ( إِيَاكَ ومخالطة النساء ؛ فإنَّ لَحْظَ المرأة سهمٌ ‏ 


|| - المعنئ وإن كان السّوق ظاهراً في المعنى الأول » والبيت نسبه الجاحظ في « رسائله » ( 744/١‏ ) للأحنف بن 


دح د عمد طون 5 1 





تمن البسيط] | 





لمن البسيط] 











ب مسحو 
010 


























1 00 
6ه 0 
و 7 23 2 7 , 0 
9 والثاني : أنّها كلمةٌ تذكر للمبالغة » ولايراد بها سوء؛ كقولهم: |9 
: ع 3 م 5 0 
| ما أشجعه ء قاتله الله !! ا 
ا وقيل : التأويلان أحدّهما يقتضى : استغنيت » والثانى : افتقرت . ١‏ 
١‏ ا 
ا 


- وإن كان العقد رغبة في الألفة. . فهنذا قد يكون عل أحد وجهين : 

ما أن يقصد به المكاثرة باجتماع الفريقين » والمضافرة بتناصر الفئتين . 

وما أن يقصد به تألّف أعداء متسلّطين ؛ استكفافا لعاديتهم » وتسكيناً 
لصّولتهم . 


وهلذان الوجهان قد يكونان في الأماثل » وأهل المنازل » وداعي الوجه 


5ك سوه عجولاو وواي ا 011و ارايو 1د 251 


جع ع 2 


| الأول : هو الرغبة » وداعى الوجه الثانى : هو الرهبة ؛ وهما سببان فى غير 

ا فإن استدام السبب. . دامت الألفة » وإن زال السبب بزوال الرغبة والرهبة. . ا 
ا خِيفت زوال الألفة » إلا أن ينضم إليها أحد الأسباب الباعثة عليها » والمقترنة | 
| به0© . 


ا وإن كان العقد رغبة في التعفّف . . فهو الوجه الحقيقيّ المبتغل بعقد 


١ ١ 
النكاح » وما سواه. . فأسبابٌ متعلّقة عليه » أو مضافةٌ إليه . ا‎ | 
١ دروي أنه لمانزل قوله تعالئ : ليَأي اناس اتا الى حَلفَيٌ ين نين وحَوَوَكَقَ‎ 
١ ا ا 02 اي‎ 0 
١ خُلِقَ الرّجلُ منّ الثَّرَابٍ » فهمٌةُ‎  : برها . . قال النبيي صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
ْ٠ . ©"(» في التّراب » وَخُلقَتٍ المرأةٌ منَ الرّجل » فهمّها في الوّجل‎ 

ْ 





. ) في ( ب » د) :( والمقوية لها‎ )١( 
عن سيدنا‎ ) 41١ ( والبيهقي في « شعب الإيمان»‎ ٠) 51١8 » (؟) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره‎ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً » فهمه في التراب : بالزراعة فيها » والبناء عليها » والسير في‎ 















كد تدع تي وات .. 


يت 
2 














1 وروك عطيّة بن يُسْر » عن عَكّاف بن وّداعة الهلالي أنَّ النبيَ صلى الله عليه ' |3 
ا وسلم قال له : «يا عكّافُ ؛ أَلَكَ زوجة ؟» قال : لاء قال : ١‏ فأنت إذاً منْ 
إخوانٍ الشياطين ؛ إِنْ كنت من رُهْبانٍِ النصارى .. فالحَق بهم » وإن كنت منا. . 
فإنّ من سُنَينا الكاح 206 » فكان هلذا القول منه حنّا على التعفّف عن الفساد , 
وباعثاً علئ طلب المكائرة بالأولاد . 


ولهلذا المعنى كان النبيئٌ صلى الله عليه وسلم يقول للقَمّال من غزوهم : ١‏ إذا 
أفضيئم إلى نسائِكّم . . فالكَيْسَ الكَيْسَ ”" يعني : في طلب الولد . 





فلزم حينئذٍ في عقد التعفّف : تحكيجٌ الاختيار فيه » والتماسٌ الأدوم من 


دواعيه 2 وهي نوعان : نوع يمكن حصر شروطه » ونوعٌ لا يمكن ؛ لاختلااف 
أسبابه » وتغاير شروطه . 





فأمًا الشروط المحصورة فيه : فثلاثة شروط 
أحدها : الدّين المُفضي إلى الستر والعفاف , المؤدّي إلى القناعة والكفاف » ٠‏ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : ١‏ لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنة ؛ إِنْ كرة منها خلقاً. . رضي ا 
, ا 
وخطب رجلٌ من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيمة كانت عنده » ا 
فقال : (لا أرضاها لك ) قال : ولم وفي دارك نشأث ؟! قال : ( إِنَّها تتشوّف ) | 














1 

6 ا 

قال : لا أبالي » قال : ( الآن لا أرضاك لها ) ا 
)200 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 5045 ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسئده » ( 1807 ) 5 ٠‏ 
(؟) رواه البخاري ( /او )٠١‏ ء ومسلم ( 119 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ا 
زفرفق رواه مسلم ( ١519‏ ) مرفوعاً » ولا يفرّكُ : لا يُبعْض . ا 
20 أورده في 7 عيون الأخبار » ( 11/4 ) ٠‏ وتتشرّف : تتطلّع وتنظرء ولا أرضاك لها : كأنه تفرس فيه أن 

ا نكاحه نكاح غلمة فردّه . 0 
اه 


00 























ا 
جلك 7072 0 وجوج ع سج سس باصمسس 0 


3 





مها 


9 


وفي معنئ هلذا قولٌ بعض الحكماء : ( مّن رضي بصّحبة من لا خيرَ فيه. . لم 
يرض بصّحبته مَن فيه خية )20 . 

والشرط الثاني : العقل الباعث علئْ حسن التقدير » الآمر بصواب التدبير ؛ 
١‏ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العقلٌّ حيثُ كان أَلوفٌ 
١‏ مألوفٌ » الو 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ عليكُم بالودُود الولو » ولا 
١‏ تنكحُوا الحَمْقاءَ ؛ فإنَ صّحبتّها بلاءٌ » وولدّها ضياعٌ ) ا 
1 والشرط الثالث : الأكفاء الذين ينتفي بهم العار »ء ويحصل بهم الاستكثار ؛ 
ا فقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ تخيّروا لنْطفكُم » ولا تضَّعُوها 
| إلافي الأكفاء )(؟ . 


وقال أكثمٌ بن صيفيّ لولْده 0 بي ؛ لا يحملتّكم جمال النساء عن صراحة 
النسّب ؛ فإنَ المناكح اللثيمة مَدرجةٌ للسّرّف » والكريمة مَدرجةٌ للشرف )00 . 


١‏ وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه : ( قد أحسنثٌ [ إليكم صغاراً » وكباراً ٠»‏ وقبل 





- 7 


ب 


و عن ع 


م و د ا ا 


م 


عع ل 2 


١ أن تولّدوا » قالوا :.وكيف أحسنث إلينا قبل -أن نولك ؟1 قال : اخترثُ لكم من‎ ١ 
ا الأمهات مَن لا ده تُشتؤون بها 0 ا‎ 
ا وأنشد الرياشئٌ , [من الطويل] ا‎ 


: 5 7 2 54 4 و 
| فأوَّل إحساني إليكم تخثّري لماجدةالأغراقٍ بادِعَفافها ‏ | 








١ ١ 
نثر الدرّ »( 4/ اوقلت رار 10 ا‎ ١ أورده الاب في‎ )١( | 


| )2 روأه ابن عساكر بنحوه في ١‏ تاريخ د مشق »5/806 ٠١‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

!| (”) رواه أبو داوود ( 7٠١6٠١‏ ) عن سيدنا معقل ب بن يسار رضي الله عنه » وأورده الديلمي ذ في « الفردوس » 
ْ ( 7" ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

| (4) رواه الحاكم في 9 المستدرك ©( 175/5 ) » وابن ماجه ( 14348 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
'/ (0) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛( ص 756 ) » و« المعمّرون والوصايا » ( ص )١5‏ . 

)3( أوزض لي « بهجة المجالس 357/504 ) » و« ربيع الأبرار » ( ٠5/0‏ 0*). 


0 





























6 . م ا ا ا 00ل ص 1 م 


4 


1 








2 


5 (05) رواه في الطيوريّات 157598 ) لابن شبئمة.. 


مزل 
2 


2 


وقد ينضمٌ إلئ هلذه الشروط من صفات الذات وأحوال النفس ما يلزم التحوز ا 
منه ؛ لبعد الخير عنه » وقلة الرشد فيه ؛ إن كوامن الأخلاق باديةٌ في الصور ) ا 
والأشكال ؛ كالذي رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد بن حارئة : ا 
« أَنَرْوّجِتَ يا زيدٌ ؟ » قال : لاء قال : «تزوّخ. . تستعفف مم عِفْتكَ ) ولا 
تتزوّجٌ منّ النساء خمساً » قال : وما هنَّ يا رسول الله ؟ ١‏ 

قال : ١‏ لاتتزوّج سَهْبَرةَ » ولا لَهْبرةَ » ولا تَهْبرةَ » ولا هَنْدَرةً » ولا لَقُوتاً» . 

صو 

قال:+ 3 ما الَعَوْيَرة + فالررقام التذثة + واما اللّهبرَة #-فالظويلة اللمهرولةةء ْ 
وما 0 فالعجوز الكُدبرة » وأا الهَنْدَرةٌ : فالقضيرة الذميمة » وأا | 
اللّقُوتُ : داك الوك ط 0 ُ ا 

قال كته :من ببني: شليم لابنه : (يا بن ؛ إِيَاكَ والرَقُوبَ العَضُوبت | 
القَطُوب ) . الرّقُوب : التي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله" . ١‏ 

وأوصئ بعض الأعراب ابن له في التزويج ٠‏ فقال : ( إِيَاكَ والحنانة والمنانة 0 
والأثانة ؟ فالحتانة : التي تحن إلى زوج كان لها , والمنانة : التي تمن على ا 
زوجها بمالها » والآثانة البق 5 لاه 





0 500 اه ا 0 
وقع » ببلدٍ فأمرع )2*7 . ا 
ا 

قال السناع 3 :5 [من الطويل] ا 


؟ ١‏ ا 6 واءم 0 2 و ١‏ 


. ) 405١ (» أورده الديلمي في « الفردوس‎ )١( 

2( اررقفق ساف علي 3314/10 

فر أورده في ١‏ مجالس ثعلب 6( 5١14 /١‏ ) » والجاحظ في ١‏ المحاسن والأضداد » ( ص 1847 ) . 

(5) أورده القالي في ١‏ ذيل الأمالي » (8/+5١)ء‏ والمبرّد في ١‏ الكامل » ( ١447/7‏ )»2 و« عيون 
الأخبار » ((6:/”) . 








م يس يب 9/0 
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00 
2 























م 7 
0 5250 الال2222 سس سد مددمتي0 9 19-7 
7 62 
ط -. م دم في 0 
5 فمنهنّ جنات تفيء #كدذليا ومنهنٌُ نيران لهن وَقود 2 
:6 0 
|| وأنشد أبو العيناء عن أبي زيد('© : [من البسيط] | 
ا / 
1 3 7 5 د 2 2 28 و ع و ' 
١‏ دالا كا ار جر يي منهنّ مُرٌ وبعض المَرٌ مأكول ا 
١ 1‏ 
ا 9 :0ه 3 2 ١‏ 
ا إن النساء ولو صَوَّرْنَ من ذهب فيهنٌ من هفواتٍ الجهلٍ تخييل | | 
١‏ 0 >ه > 5 َ« 7 ٠‏ و ا 
ا إن النساء متئى ي: و ع شل فإنهواجبٌ لا بد مفعول ا 
0 0 را 2 5 7 و ١‏ 
١‏ ا وما وعذنك من خير فممطول ١‏ 
١‏ 
ا ١‏ 


وأمَا النوعٌ الآخر. . فهو ما لا يمكن حصد شروطه ؛ لأنه قد يختلف باختلاف |) 


ا ابي ا ا ل 1 ا 
0 5 3 0 ا 
ا ومتابعة الشهوة ؛ ليكون أدومٌ لحال الألفة » وأمدّ لأسباب الوّصلة ؛ فإن الرأي ١‏ 
ا المعلول لا يبقئا على حاله » والميل المدخول لا يدوم علئ دَخَله » ولا بد أن ا 
١ ١‏ 
١‏ ينتقل إلى إحدى حالتين ؛ إمّا إلى الزيادة والكمال ٠»‏ وإمًا إلى النقصان والزوال . ١‏ 
0 كي : أن رجلاً قال لعليّ بن أبي طالب عليه السلام : ني أحبّك وأحبُ ا 
| معاوية » فقال عليّ عليه السلام : ( أمَا الآن. . فأنت أعورٌ ؛ فإمًا أن تبرأء وإِمًا ١‏ 
ا أن ر 0/0 ١‏ 
| ال تعمى ٠ 0 ١‏ ا 
| وإذا كان كذلك.. فلا بدٌ من كشف السبب الباعث علئ هنذا النوع ؛ فإنه | 

لا يخلو من ثلاثة أحوال : ا 


أحدها : أن يكون لطلب الولد » فالأحمدٌ فيه : التمامنٌ الحداثة والبكارة ؟ | 
لأنها أخصنٌ بالولادة » وقد رُوي عن النبئٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ عليكم | 


ْ أورد الأبيات الثلاثة الأول فى « الأغانى » ( 5057/1177 ) لمالك بن عمرو الخزرجيّ » والبيتان الأول‎ )١( 
١ » ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات‎ ١ والثالث في « ديوان طفيل الغتّويّ » ( ص 87 ) » وما عدا البيت الثاني في‎ 
ا‎ .)١54؟ص(‎ 
١ فأنت أعور : كالأعور في رؤيتك الإمامة  التي لا تكون إلا واحدة  متعددة » وأراد بالأعور الأحول ؛ لأن‎ (00 
. تلك الرؤية من لوازم الحول الجعلي‎ 



































مي م يو يي ب 





3 0 فإنَّمِنَ أعذّبثُ أفواهاً ٠‏ وأنتَقُ أرحاماً » وأرضئ باليَسير "'2 » ومعنى 
: ( أنتق أرحاماً ) أي : أكثر أولاداً . 
ليع 5000 
وهلذه الحال هي أولى الأحوال الثلاث ؟ لأنّ النكاح موضوع لهاء والقوم 
واردٌ بها » وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سوداء وَلُودٌ خية 
من حسناءً ءَ عاقر )"" . 
| والعرب تقول :( من لميلدُ. . فلاوْلِدَ !)9 . 
وقد كانوا يختارون لمثل هلذه الحال نكاح البُعّداء الأجانب . ويَرّونَ ذلك 
أنجبٌ للولد » وأبهئ لحَلْقه » ويجتنبون نكاح الأهل والأقارب » ويرونه مُضويا 
لخلق الولد . بعيداً من تجابته » وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ اغتريُوا. . لا تُضؤوا )20 . 
دري كن عجر بن الخطاتا رضي الا تتالن عه أنه قال:+ ريا بي السانه ؟ 
قد أضويتم , فانكحُواذ في الغرائب )20 . 





)١(‏ رواه ابن ماجة :634310 ع والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 4١/7‏ ) عن سيدنا عوّيم بن ساعدة رضي الله 
عنه » وأعذب أفواهاً : أحلئ كلاماً ؛ لعدم تعودهن فحش الكلام بمخالطة الرجال ٠‏ أو أطيب ريقاً . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١144١‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 
والطبراني في « الأوسط » ( 7/777 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وأقل خباً : خداعاً ومكراً » على أنه لم 
يدنسها لامس . ولا استغشاها لابس . ولها الوجه الحيى » والطرف الخفى » واللسان العيى » والقلب 
1 1 ٍِ ٍِ 

إفرة رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 41١1/١194‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 20/١4‏ ) عن 
سيدنا معاوية بن حَيْدة رضي الله عنه . 

2 أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 75١‏ ) » وزاد فيه : ( ومن لم يشتر. . فلا عبد ) . 

)0 ا اس ا لع ل ا له در 
هويا :: لأثاترا بازلا مهاري مناوين . ونقل في منهاج اليقين» ( ص 184 ) عن القسطلاني قوله : 
( ف السكي في هذ الك »ادم صحة اديت الا عي ققد قل إن ال : لم أجد له أصلاً 
. قال السبكي : فلا ينبغي إثباته لعدم الدليل . وقال الحافظ زين الدين العراقي : والحديث المذكور 
0 

)3( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( /ا53١‏ ) » و« عيون الأخبار » (( 55/5 ) . 











ب يي 2 حس و 2 
0 
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وقال الشاعر : من الطويل] 


7 

: 

ْ 
53 
ور 


/ - َه 2 - بخ 2 عاك 1 
| تجاوزث بنت العم رَهْيَ حبييةً ‏ تخافة أن تُصوي علي سَهيلي / 
ا ا 
ْ وكان حكماء المتقدّمين يرون أن أنجب الأولاد خَلقاً وخلقاً : مَن كانت سن ١‏ 
ا أمّه ما بين العشرين والثلاثين » وسرٌ أبيه ما بين الثلاثين والخمسين . ا 
٠‏ 3 3 5 فى ب 7 0 0 
ا والعراب قوق "إن ولك القيرعل الأ يف ون الجة ادا الوروك 1010 
| لأنَ الرجل يغلبها على الشبه ؛ لزهدها في الرجال . ْ 
١‏ ا 
١‏ 





ع6 عط- 5 1 # . 
وقالوا : (إن الرجل إذا أكره المرأةَ وهي مذعورة . ثم أذكرث.. | 


أنجب- 00 1 





والحال الثانية : أن يكون المقصود به القيامَ بما يتولاه النساء من تدبير 
المنازل ؛ فهلذا وإن كان مختصّاً بمعاناة النساء . . فليست ألزم حالتي الزوجات ؛ 
لأنه قد يجوز أن يعانيّه غيدهنَّ من النساء » ولذلك قيل : ( المرأة ريحانة » 
ول ليست بِقَهُرَمانة 0 





ْ وليس في هلذا القصد تأثيد في دين » ولا قدحّ في مروءة » والأحمدٌ في مثل 
| هلذا : التمامنٌ ذوات الأسنان والحُنكة ممّن قد حبرت تدبير المنازل » وعرفت 
ا عادات الرجال » فإنهنَ أقومٌ بهدذه الحال . 

1 والحال الثالثة : أن يكون المقصود به الاستمتاع » وهلذه أذمٌ الأحوال 
ا الثلائة » وأوهنها للمروءة ؛ لأنّه ينقاد فيه لأخلاقه البهيميّة » ويتابع شهواته | 
الذميمة » وقد قال الحارث بن النضر الأزديّ : ( شرٌ النكاح نكاحٌ الغُلمة ) . 








/ . الغيرئ : الشرهة الراغبة » والفردُوك : العفيفة الزاهدة‎ )١( 

(0) أورده في «عيون الأخبار» (؟1/ 70 )2 و« شرح ديوان الحماسة » ( 41/١‏ ) » وأذكرت : بالبناء 
للمفعول ؛ يعني : جُومعت ٠‏ وأنجبت : لأن شهوتها لا تزيد علئ شهوته حيئئذ » وأيضاً يسكن غضبها بميل 
الزوج إليها وتطييب قلبها فتعلق به وهي كاظمة لغيظها » وحالة الكظم تحرك القوى العقلية » والغضب مع 
الكظم والتيقظ مادة النجابة » وأيضاً الغضب يزيد حسن الجميلة ؛ وذلك يورث شدة حب زوجها . 

(9) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 7١5‏ )» و« عيون الأخبار ») ( ١17١/١‏ ) من قول الحجاج ١‏ 
والقهرمان : الخازن والوكيل في الأمور . 


جوج م م و ل 
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صصح ون 5 























إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرها بالإضعاف لها عند الغلبة » أو تسكين 1 
النفس عند المنازعة ؛ حتئ لا تطمحٌ له عينٌ بريبة » ولا تنازعه نفنٌ إلى فجور »| 
ولا يلحقه في ذلك ذمٌ » ولا يناله وَضْمّ » وهو بالحمد أجدرٌ ‏ وبالثناء أحقٌ . | 


ولو تنرَّه في مثل هلذه الحال عن استبذال الحرائر إلى الإماء. . كان أكملٌ 
ال اه ا 
وهلذه الحال تقف على شهوات النفوس ء لا يمكن أن يرجح فيها أولى | 
الأمور » ثم هي أخطر الأحوال بالمنكوحة ؛ لأنَّ للشهوات غاياتٍ متناهية » يزول أ 
بزوالها ما كان متعلّقاً بها ٠‏ فتصير الشهوة في الابتداء كراهية في الانتهاء ؛ ولذلك ١‏ 


كرهت العرب البنات ووأدتهنَ إشفاقاً عليهنَّ » وحمية لهنّ من أن يبتذلهنَ اللئام ١‏ 
بمثل هلذه الحال » وكان مَن تحوّب من قتل البنات ؛ لرقة أو محبّة. . كان موتّهنٌ ا 


ا أحبّ إليه 34 وَآثْرّ عنده 5 ١‏ 
0١‏ خحطب إلى عقيل بن عُلَفةَ ابنته النجراباء » فقال ؛ [التامقطرة لجر ٠‏ 
ظ اخويوا بج واف ا 


الت وعبندان وذوة مشاه 1 
أحبٌ أصهاري إليّ القن ا 


||  ]ليوطلا وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاه 29 : [من‎ ١ 
ْ لكل ابي بهت تراعى شؤوتها لوقه أصهار إذا حمد الصَّهْرٌ‎ ١ 
|  ٌرِبقلاٌمهُرِيَخو فبَغلٌ يُراعيها ونحذرٌ يُكِنّها وقبِرٌيُواريها‎ 





١‏ 000( أورده في ١‏ زهر الآداب » 2/0 )2 و« بهجة المجالس » (١/584/ا) ٠‏ والجرباء : زوج يزيد بن 


١‏ عبد الملك ٠‏ سُمّيت جرباء ؛ لأن النساء ينفرن عنها لتقبيحها بمحاسنها محاستهنّ » وكان أبوها شديد 
| الغيرة . 
0 ,2( أورده في ! ديوان المعاني » ( 701/7 ) » و3 زهر الآداب »( 145/١‏ ) . 














اكع د مو 0 تين 5 5 9 
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محر 1 ل 2 























ا سر ل 1 
ا ب يي د دب دب ا سي وي ا اي اوت ا 00 250915 
7 ََ 


وأمَا المؤاخاةٌ بالمودّة وهي الرابع من أسباب الألفة. . فلأنّها تكسب بصادق 
الميل إخلاصاً ومصافاة » وتحدث بخُلوص المصافاة وفاءً وافياً » ومحاماة 
صافية » وهلذا أعلا مراتب الألفة وعمدثّها ؛ لأنَّ أصلّ الألفة الصفاء » ونتيجتها 
الوفاء ؛ ولذلك آخئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ؟ لتزيد ألفتهم » 
ويقوئ تضافرهم وتناصرهم . 

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليكم بإخوان الصّدق ؛ 
فإنّهم زينةٌ في الرّخاء » وعصمةٌ في البلاء !"2 . ْ٠‏ 

وروئ أبو الزبير » عن سهل بن سعدٍ أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : / 
« المرءٌ كثيدٌ بأخيه » ولا خيرَ في صحبة مَن لا يرئ لك منَ الحقٌ مثلّ ما تر | 
ل )270 , 






6 جا م بج ب ع 








0 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( لقاءٌ الإخوان جلاءٌ الأحزان )7 . 


صم وم جح د حت 


وقال خالد بن صفوان : ( أعجرٌ الناس : من قصَّر في طلب الإخوان » 
أ كر ب ان امو ل ااي اانه : )0 
وأعجز منه : مَّن ضبّع مّن ظفر به منهم ) " . 





| وقال علىّ بن أبي طالب لابنه الحسن عليهما السلام : ( يا بنيّ ؛ الغريبٌ من‎ ١ 
١ 2) ١ 
ليس له ين )1*” . ا‎ ١ 
ا‎ 04 8 04 7 5 0 / 
وقالابن المعترّ : ( مَن اتخذ إخواناً. . كانوا له أعواناً )"2 . ا‎ 1! 
وقال بعض الأدباء : ( أفضل الذخائر أخ وفيٌ ) . ا‎ 21 
١ عن سيدنا‎ ) 77/1١ ( » تاريخ دمشق‎ ١ شعب الإيمان »( 7447 ) ء وابن عساكر في‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( ا‎ 
ا (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (74)» وأبو الشيخ في « جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر » (71). ا‎ 
١ . ) 7١ص‎ ( » الموشئ‎ ١ ا فرق أورده في‎ 
أورده في« الموشئ 6( ص 4؟7).‎ )5( | 














0 أورده في ربيع الأبرار » ( 5/ 475 ) » و١‏ شرح نهج البلاغة )1١/150(»‏ . 
3 69 أورده في ١‏ التمثيا والمحاضرة »( ص 55١‏ ) بدون نسبة . 
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وقال بعض البلغاء : ( صديقٌ مساعد عضدٌ وساعد ) . 
وقال بعض الشعراء(2 : ل الطريل] 
هُمومٌ رجالٍ في أمور كثيرة وهمّي من الدُنيا صديقٌ مُساعِدُ 
و تروع برو عسي للها فجسماهما جسمانٍ والرُوح واحد 
وقيل : (إِنَّما سُمّي الصديق صديقاً ؛ لصدقه . والعدوٌ عدوا ؛ لَعَذُوه 
عليك )20 
وقال ثعلب : ( إِنّما سمي الخليل خليلاً ؛ لأنَّ محبته تتخلّل القلب » فلا تدٌ 
فيه خَلَلاً إلا ملأته ) » وأنشد قولّ بشار : [من الخفيف] 
تبويغللت ملك الووع يتن ١‏ وبي شي الكلدن علووة 








ْ والمؤاخاة في الناس قد تكون علئ وجهين ؛ أحدهما : أخوة مكتسبةٌ بالاتفاق 

الجاري مجرى الاضطرار ٠‏ والثاني : آخرة بكنية بالقضن الاخفار., ا 
فأما'المكشية بالاتفاق :.-فهى أوكدٌ حالاً ؟: لأنها تعفد عن أسبات فود ١‏ 

| إليها . ش ا 

ْ والمكسية بالقصد تعقدالها آسيات تقاد إلييا؛ 

0 وما كان جارياً بالطبع . . فهو ألزمٌ ممّا هو حادث بالقصد . ونحن نبدأ بالوجه 

الأول المكتسب بالاتفاق » ثم نعقبه بالوجه الثاني المكتسب بالقصد . 





ا أمَا المكتسب بالاتفاق : فله أسباب يبتدىء منها » ثم ينتقل في غاية أحواله 
ا المحدودة إلئ مراتب سبع » ربما يستكملهنَ » وربما وقف علئ بعضهنً » ولكلّ 


١ . ) ٠١7 البيتان لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه ؛ ( ص‎ )١( 
. أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 554 ) » و« زهر الآداب » ( ؟/ “877 ) من قول ابن المعتز‎ )( 
وفى « ديوان‎ » ) ١1١/54 ( » ديوان بشار‎ ١ »ع والبيت فى‎ ) 30١0/5 ( تفسيره»‎ ١ أورده القرطبي في‎ ( 
١ 0" . ) 1517/0» البحتري‎ 
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مرتبةٍ من ذلك حكم خاص 4 ومدة بوكو :"قا قال الا 


- 2 َِ 1 
ماهو إِلالةُسََبُ يبتيديي هن هةويتشعهبٌ 


فأول أسباب الإخاء : التجانس فى حالٍ يجتمعان فيها » ويأتلفان بها ؛ فإن 
قوي التجانس . . قوي الائتلاف به » وإن ضعف . . كان ضعيفاً به » ما لم تحدث 


00 


علة أخرئ يقوئ بها الائتلاف . 

]لها كان كذلك ؛ لأن الائتلاف بالتشاكل ٠»‏ والتشاكل بالتجانس ٠‏ فإذا عدم 
التجانس من وجه. . انتفى التشاكل من كل وجه . ومع انتفاء التشاكل يعدم 
الاتتلاف » فثبت أن التجانس - وإن تنرّع - أصلٌ للإخاء » وقاعدة للائتلاف . 

وقد روئ يحيى بن سعيد » عن عَمْرةَ » عن عائشة رضي الله عنها » عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الأرواحٌ جُنودٌ مُحِنّدةٌ ؛ فما تعارّفَ منها. . 
ائتلف . وما تناكرٌ منها.. اختلفت )20 . وهلذا واضحٌ » وهي بالتجانس 
متعارفة +ابوايفقله متاك 

وقد قيل في منثور الحكم : ( الأضداد لا تتفق » والأشكال لا تفترق 76" . 

وقال بعض الحكماء : ( بحسن تشاكل الإخوان يثبت التواصل ) . 

وقال بعض الشعراء!؟؟ : من الطويل] 

فلا تحتقئ نفسي وأنت خَليلُها فكلّ امرىءٍ يَصِبُو إلى من يُجا 

وقال آخرة* : [من الطويل] 


عع 


فقلتُ أخي قالوا أمّ من قراب فقلتُ لَهُمْ إن الشّكولَ أقارِبُ 


. ) 779 البيت لأبى نواس في « ديوانه ؛ ( ص‎ )١( 

زفة رواه الببخاري ( م78 ) : 

(') ذكره الوطواط في « غرر الخصائص »© ( ص 44” ) . 

(5) أورد البيت ابن داوود الأصبهاني ذ في « الزهرة » ( 179/١‏ ) لبعض أهل زمانه . 

)2 البيتان لأبي تمام في « ديوانه »( ٠ ) 4١/4‏ والشُكول : جمع شكل ؛ أي : بعضهم يشبه بعضاً . 
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9 

00 


نسيبيَ في رأبي وعزمي وهِمّتي2 وإن فَرَقَنْنا في الأصولٍ المَناسبُ 
ثم يُحدِث التجانسٌ المواصلة بين المتجانسين ؛ وهي الرتبة الثانية من رتب 
الإخاء » وسبب المواصلة بينهما : وجود الاتفاق منهما » فصارت المواصلة 
نتيجة التجانس » والسبب فيه : وجود الاتفاق ؛ لأنَّ عدم الاتفاق منمّرٌ . 

وقد قال الشاع 27 : [من الكامل] 

اناس إِنْ وافقتهم عَذَّثوا أؤْلافإنَ تتام دمة 

كح ين ريناضن لا اندم بهن" ٠‏ 'تتوكس لان طويكهننا وه 

ثم تحدث عن المواصلة رتبة ثالثة ؛ وهي المؤانسة » وسببها : الانبساط . 

ثم تحدث عن المؤانسة رتبة رابعة ؛ وهي المصافاة ٠»‏ وسببها : خلوص 
النيّة . 

ثم تحدث عن المصافاة رتبةٌ خامسة ؛ وهي المودّة » وسببها : الثقة » وهلذه 
الرتبة هي أدنى الكمال في أحوال الإخاء » وما قبلها أسبابٌ تقود إليها ؛ فإن اقترن 
بها المعاضدة. . فهي الصداقة 

ثم تحدث عن المودّة رتبةٌ سادسة ؛ وهي المحبّة » وسببها : الاستحسان . 

فإن كان سببها الاستحسان لفضائل النفس. . حدثت منه رتبة سابعة ؛ وهي 
الإعظام » وإن كان الاستحسان للصورة والحركات. . حدثت منه رتبةٌ ثامنة ؛ 
وهي العشق . وسببه : الطمع”" . 
وقد قال المأمون9؟ : [من الرمل] 
وَل العشْي مزاح ووَنَعْ فم يزدادٌ إذا زادٌ الطَمَمْ 
كل من يهوئ وإِنْ غالَتْ بو رتبةٌ الملكِ لمّن يهو تَبَعْ 





)١(‏ أورد البيتين في ديوان المعاني » ( 779/7 ) . وفيه © (كو هن رياض ل نظيرالها )+ ولانهاية الآرث ؛ 
(11/5)ء عذّبوا : بضم الذال ؛ أي : صاروا عذباً طيباً ومستاغاً . 

(1) يلاحظ أن الرتبتين الأخيرتين حالتان للرتبة التي تتلو رتبة ( المحبّة ) » وبذلك تكون الرتب سبعاً كما أراد 
المولف رحج الله تعال + بوالله أعدم.. 

ف أورد البيتين في « مصارع العشاق »( 177/7 ) ؛ وفي (1) : ( كل من يهوئ وإن عَالَتْ به. . . ) . 
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5 وهلذه الرتبة هى آخر الرتب المحدودة ٠‏ لبس لما جاوزها رتبة مقدّرة » 
ولا حال محدودة ؛ لأنّها قد تؤول إلىا ممازجة النفوس وإن تمّرت ذواتها » 


١‏ وتفضي إلى مخالطة الأرواح وإن تفارقت أجسادها 2 وهلذه حال لا يمكن حصر 
ا 3 
١‏ 


3 


0 مسد ع عر 


غايتها . ولا الوقوف عند نهايتها . 

| وقد قال الكنديٌ : ( الصديقٌ إنسانٌ هو أنت إلا أنه غيدك )20 . ْ 
ا ١ ١‏ 
ا ومثل هلذا القول يُحكئ عن ابي بكر :الصديق رصي اله تعالل عند في عبر . | 


ْ رضي الله تعال عنه حين أقطع طلحة بن عبيد الله أرضاً » وكتب له بها كتاباً » ْ 
١‏ وأشهد فيه ناساً منهم عمر . فأتى طلحةٌ بكتابه إلئ عمر ليختمه فامتنع عليه » ١‏ 
| فرجع طلحة مغضّبآً إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال : ( والله ؛ ما أدري أأنت | 
٠‏ الخليفة أم عمرٌ ؟! ) » فقال : ( بل عمرٌ . للكنّه أنا ) رضي الله تعالئ عنهه'" . ا 
ا ٠‏ 
ا 





|2 وأمًا المكتسبة بالقصد : فلا بد لها من داع يدعو إليها » وباعثٍ يبعث عليها ؛ 
١‏ وذلك من وجهين : رغبة » وفاقة . 

- فأمًا الرغبةٌ : فهو أن يظهر من الإنسان فضائل تبعث علئ إخائه » ويتوسّم 
بجميلٍ يدعو إلى اصطفائه . ا 

وهلذه الحال أقوى من التي بعدها ؛ لظهور الصفات المطلوبة من غير تكلب ا 
لطلبها » وإنّما يخاف عليها من الاغترار بالتصنع لها ؛ فليس كل مّن أظهر الخير ا 
كان من أهله » ولا كل من تخلّق بالحسنئ كان في طبعه » والمتكلّف للشيء مُنافٍ ا 
له إلا أن يدوم عليه مستحسنآ له في العقل ٠‏ أو متديّنآً به في الشرع ٠‏ فيصير متطبّعاً ١‏ 
به » لا مطبوعاً عليه ؛ لأنّه قد تقدّم من قول الحكماء : ( ليس في الطبع أن يكون ١‏ 





مرجب 2 ا بج 1 و 2 


1 
ما ليس في الطبع )7 . ا 


. ) 557 أورده في « التمثيل والمحاضرة »( ص‎ )١( 

(1) رواه أبو عبيد في ١‏ الأموال» ( 144 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77707 ) » وابن عساكر في 

« تاريخ دمشق »( 144/4 )» وفيها : ( وللكتّه أبئْ ) . 
0 : ( ما ليس من المتطبع ) . 
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ثم أقول : من المتعذّر أن تكون أخلاق الفاضل كاملة بالطبع » 5 08 
الأغلب : أن يكون بعض فضائله بالطبع » وبعضها بالتطبّع الجاري بالعادة مجرى | 
الطبع » حتئ يصير ما تطبّع به في العادة أغلبَ عليه ممّا كان مطبوعاً عليه إذا ١‏ 
خالف العادة ؛ ولذلك قيل : ( العادةٌ طبعٌ ثان )230 . ْ 

وقد قال ابن الرومت”"؟ : تن الببريم] ْ 

واعلَمْ بأنَّ الناسَ من طِينةٍ يصدُقٌ في الئَّلْبٍ لها النَالِبُ ا 

لولا علاجٌ الناس أخلاتَهُمْ إِذالهَاالحَسِاًالاهَزِبُ 


- وأمًا الفاقة : فهو أن يفتقر الإنسان لوحشة انفراده ومهانة وحدته إلى اصطفاء ١‏ 
مَن يأنس بمؤاخاته 2 ويثق بنصرته وموالاته : 


وقد قالت الحكماء : ( مَن لم يرغب في ثلاث. . بُلِي بست : من لم يرغب | 
في الإخوان. . بلي بالعداوة والخذلان » ومن 5 بيرغب في السلامة. . بلي ١‏ 
بالشدائد والامتهان , ومن لم يرغب في المعروف. . بُلِي بالندامة | 
والخسران )0 . ٠‏ 
ولعَمري ؛ إنَّ إخوان الصدق من أنفس الذخائر » وأفضل العُدّد ؛ لأنّهم | 


سُهُماء النفوس”*' . وأولياء النوائب . 

وقد قالت الحكماء : ( رب صديق أوةٌ من شقيق ) . 

وقيل لمعاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنه : أي الناس أحببٌ إليك ؟ قال : 
( صديقٌ يحيّبني إلى الناس )220 . 





١ . أورده في « جمهرة الأمثال » ( ؟79/1)‎ )١( 
.)١1457/١( ) زم البيتان في « ديوانه‎ 

م2 أورد قسمه الأول في « غرر الخصائص » ( ص 758 ) . 

(4) في ( ج » د ) : ( شفاء النفوس ) » وسهماء النفوس : أنصباؤها من هلذه الدنيا الفانية . 
(5) أورد نحوه في « غرر الخصائص »( ص 758) . 
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وقال ابن المعتر : ( القريبٌ بعداوته بعيدٌ » والبعيدٌ بمو > 
وقال الشاعر : تمن الكامل] )١‏ 





تلت 00 


لجر مو يد كك لكرصطة. كيه ون لوي الفويية العام | 
ا وقالآخ 9 : [من الطويل] ْ 
1 يخونُكَ ذو القربئ مراراً ورما وفئ لك عندَ العهدٍ مَن لا تناسية 0 
فإذا عزم على اصطفاء الإخوان.. سبر أحوالهم قبل إخائهم » وكشف عن | 
أخلاقهم قبل اصطفائهم ؛ لما تقدّم من قول الحكماء : ( اسبّز. . تخبز ) . ا 


ولانينه الوخد على الإقنام قبل المخيرة: ولا حسنٌ الظنٌّ على الاغترار بالتصنّع ؛ 
إن المَلّق مَصائدٌ العقول””» » والنفاقَ تدليمنُ الفطن » وهما سجيّة المتصنّع » وليس 


مع ع جر ا ا ام ا 





حم و 





. فيمّن يكون النفاق والمَلَقُ بعض سجاياه خيرٌ يُرجئ , ولا صلاحٌ يؤمل‎ ١ 

| ولأجل ذلك قالت الحكماء : ( اعرففٍ الرجل من فعله . لا من كلامه ٠»‏ | 
| واعرف محبّته من عينه » لا من لسانه )”*© . ا 
2 وقال خالد بن صفوان : ( إِنّما نقَّقتُ عند إخواني ؛ لأنّي لم أستعمل معهم | 
| التّماق » ولا قصرت بهم عن الاستحقاق )© . ا 
ْ وقال حمّاد عَجوَدا"؟ : [من الكامل] 1 
ا مومن اح لك لنت تكزة .ماش من دياك في مشر 

1 مُتصنّع للك في مودَقِهِ يلقاكَ بالترحيب والبشر 


ا فإذا نذا والدّهه ذو غير ده”ٌ عليكٌ عدامع الدّهر 


)١( |‏ أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة »؛( ص 5550 ) . 

0( البيت في ١‏ ديوان بشار » ( 15/4 ) . 

| (") الملق : القول الحسن مع خبث القلب . 

ا (4) لأن العين رائد القلب ٠‏ واللسان ترجمانه » وفي المثل : ( رب عين أنم من لسان ) . 

:/ (5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5557 ) . 

(5) أورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية » ( 5/ 71/4 ) » وه الشعر والشعراء » (؟/7/80) . 
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1 ا 1 زد 0 0ت 8 2 بي 5 
8 : 0 
0 فارفض بإجمالٍ موةة من يقلي المُقلّ ويعشكٌ المُثري 
م وعقييك مخ جبالاة واجحيدة ' كن العسص إتا كنت والجير 
علئ أن الإنسان موسومٌ بسيماء مَن قارب » ومنسوب إليه أفاعيل مَن ١‏ 
صاحب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ المرءٌ مع مَن أحبّ "2 . : 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الصاحبُ مناسب )0 . ا 
وقال عبد الله بن مسعود : ( ما شيءٌ أدلّ على شيءٍ ٠‏ ولا الدخان على النار ١‏ 
من الصاحب على الصاحب )20 . ١‏ 
وقال بعض الحكماء : ( اعرف أخاك بأخيه قبلّك )249 . ا 


وقال عضن الأدياء: ؛ :( يط بالموعها قط ار 00 
0 . 
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1 عيب 


وقال عديّ بن زيد [من الطويل] 


عن المَرْءِ لا تَسْآَنَ وسَلْ عن قرينء فكلٌ قرين بالمُقَارَنٍ يقندِي 

إذا كنت في قوم فصاحب خيارَهُم ولا تصحب الأردئ فتردئ ممّ الردي 

فلزم من هلذا الوجه أيض”" : أن يتحرّز من أخلاء السوء » ويُجانب صحبة 
أهل الريب ؛ ليكون موفورٌ العرض » سليمٌ الغيب » فلا يُلام بلائمة غيره » وهلذا 
قبل التثّت والارتياء ومداومة الاختبار والابتلاء. . متعذّرٌ بل مُعوز . 

وقد ضرب وو الرّمّة مثلاً بالغاً فيمّن حَسّن ظاهره وَحَبّثْ باطنهء 
فقال20؟ : تمن الطويل؟ - | 

امرك ١1‏ اداه يكت طن ,وز عام لوك امد اله عاد ١‏ 


١ . عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 714٠ ( رواه البخاري ( 5178 ) . ومسلم‎ )١( 
| ٠ شرح نهج البلاغة »117/170 ) ء ونسبه في « العقد الفريد » ( 78/9 ) لأكثم بن صيفيّ‎ ١ (؟) أورده في‎ 
ا‎ . ) ١1/9/1/( » وه البصائر والذخائر‎ » ) 5٠ أورده في 7 الصداقة والصديق ؛ ( ص‎ )( 
ا‎ . ) 41١/5 (» (؛) أورده في ” الكشكول‎ 
ا‎ . ) 175/1١ ( » رسائله‎ ١ أورده الجاحظ في‎ )5( 
وفي (أ) : ( وأبصرٌ قريته ) . ا‎ » ) ٠١6 انظر 3 ديوانه »( ص‎ )7( 
١ . وهو الهلاك مع الهالكين‎ 010 / 
البيت في ” ديوانه ؛ ( 1471/7 ) » وذو الرمة - بضم الراء وقد تكسر  : هي في الأصل قطعة حبلٍ -1 م‎ 2 


م ١‏ 
0 لومم اججبي ب 0 يس 1 01 بي اي لي ع ينس مسح 2 وا رمن 6 ا 














6 























كمه م و ع ا ا و ا 0 


ونظر بعض الحكماء إل رجل سوءٍ حسن الوجه » فقال : 


ا فحسنٌ , وأمًا الساكنُ. . فردية )237 . 

١‏ الخد جفطة مدا لسن مول : من الخفيف] 
7 ااام ممق و عدر عاد معدن 

0 وأنشدني بعض أهل العلم : زين النيقدا 


ع 


فاك امش ةدديساة فدا نه 


عو و وو 


الأنس. . أثمرت مودّثه ندم 7" . 


ع م مد 


ادو 


وقال بعض الشعراء(©) : 


مت 


0 


ع 


« منهاج اليقين » ( ص 599 ) . 


د 


فم البيت في ١‏ ديوانه » ( ص47 ) . 





2( أورده في 7 لباب الآداب » ( ص 3١‏ ) . 





000( أورذه ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ١/6‏ ) » و« البصائر والذخائر » ( ؟/ 14 ) . 


لا تركتنَ إلئ ذي منظرٍ حسّنٍ فربٌ رائقة قد سك مخْبرّها 
يك الفقارت. أدناها: واكتها 


ثم قد تقدّم من كلام الحكماء : ( من لم يقدَّم الامتحان قبل الثقة » والثقة قبل 


وقال بعض البلغاء : ( مصارمة قبل اختبار أفضلٌ من مؤاخاةٍ على اغترار ) 
وقال بعض الأدباء : ( لا تَثِقْ بالصديق قبل الخبرة » ولا توقع بالعدوٌ قبل 


[من البسيط] 


5 بض 00 3 - 2 وض عع . 8م ع ٠‏ 2 
لا تحمدنامراحتئ تجوّبه ولا تذمّنه من غير تجريب 
5-5 0 - 0 0 7 - - 8 5 5 
فحمدك المرءً ما لم تبلة خطأ وذمّك المرء بعد الحمد تكذيبٌ 


- بالية » قيل : علقت له تميمة فى صغره فلقب بذلك » وقيل : لقبته محبوبته ( مي ) عندما استسقاها وعل كتفه 
قطعة حبل بالية » فقالت له : اشرب يا ذا الرمة » فكان أحب أسمائه إليه » واسمه : غيلان بن عقبة . انظر 


فرق أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 15 ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 777/5 ) من قول جعفر بن 


)2( البيتان لأبي الأسود الدؤلئّ فى « ديوانه 6 رص 73871 )2,2 وفى (ه): ( وذمّه بعد حمدٍ شِرٌ تكذيب ) 


بلا إقواء . 





١ 
ا‎ 
: ع‎ 





مص تج 2 تر اي 0 2 2 رج جر ص 22 


7 


ومع 


جيرج 


و 0 


مج جك دع جو 


مي ع سر د 


جب 0 


ب حي 2 








ع 0 0000 60 1 




















3 02 
3 جك حول تت عات عماج حيو و ل متو جو بدت مجر لجو بجحت موود عبج عو روج عمتجي مو ا وروي لو و 00 تسن دو برو 7 


1 

1 

1 

و 

1 

1 

اه 

١ 

١ 

4 

1 

١ 
مه‎ 
3 : ل‎ 


0-7 


فإذْ قد لزم من هلذين الوجهين سبرٌ الإخوان قبل إخائهه”"" » وخبرةٌ أخلاقهم !+ 
قبل اصطفائهم . . فالخصال المعتبرة ة في إخائهم بعد المجانسة التي هي أصل 
الاتفاق أربعٌ خصال : 


فالخصلة الأولئ : عقلّ موفور يهدي إلئ مراشد الأمور ؛ فإنَّ الحُمقٌّ لا تنبت 





0 


معه مودّة » ولا تدوم لصاحبه استقامة . 
٠‏ 1 ' ش 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ البَذاءُ لَوْمٌ. وصحبة ١‏ 
الأحمق حمق شُوْم00 . ا 
وقال بعض الحكماء : ( عداوةٌ العاقل أقلٌّ ضرراً من مودّة الأحمق )!" لِأنَّ 1 
| الأحمق ربما ضرّ وهو يقدّر أنه ينفع » والعاقل لا يتجاوز الحدَّ في مضرته » ا 
| فمضرّنُه لها حدٌّ يقف به عليه العقل . ومضرَّةٌ الجاهل ليست بذات حدٌّ. | 
| فالمحدوة أن رمن غير المحدوة . [ 


وقال القنضون للعستن نه زكر 4 انا امافة (الفقل قال 5 عجالسة ١‏ 


العقلاء ) . ا 

5 1 1 4 7 ا 

وقال بعض البلغاء : ( من الجهل : صحبه دوي الجهل . ومن المحال : ا 

ع 2 ا 

مجادلة ذوى المحال )290 , ْ 

ع ع 03 و 

قا ض الأدباء : ( من أشار عليك باصطناع جاها أو عاحز. . حل : ”ا 

وقال بعض الادياء (من اشار عليك باضطاع جاهل او عاجز.... لم ول ١‏ 

)١(‏ الوجهين ؛ أي : المدح والذم . ا 

| (5) كذا أورده في « محاضرات الأدباء » ( 45/7 6 » وروئى أوله ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » | 
ا ()ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (58 ) » وباقيه أورده في ١‏ كنز العمال» ( ٠) 445١6‏ || 
ا و« شرح نهج البلاغة » ( 51١/5١‏ ) من وصية سيدنا علي رضي الله عنه . ١‏ 
ا فرق رواه الخطابي في 7 العزلة ؛ ( ص 07 ) عن بعض الأعراب » وأورده ذ في « نهاية الأرب » ( ”/ 58 ) من ا 
| قول سهل بن هارون رحمه الله تعال . ا 
ا 


ا 2ع أورده في « نهاية الأرب » 17/3 ) . ومن المحال ‏ على وزن كتاب ‏ يجيء لمعانٍ مثل : الكيد » ا 














١ وتسخير أمر بالحيلة 3 والتدبير والقدرة 2 والعذاب والعقاب 3 ومحادلة ذوى المحال : هو إما بكسر الميم‎ ١ 

ا م 0 5 6 327 8 ا ا 

/ أيضاً ؛ فالمعنى : من الهلاك أو العذاب والعقاب مجادلة أصحاب التدبير والعقل » أو بفتحها : جمع ( محل ) 0 
9 أي : مجادلة أرباب المنازل وأصحاب المناصب . 3 
ا 0 
0ك ( سوق 























م 





99 


2 
7ج ب صسح 0 20 
ل ع 


إمَا أن يكون صديقاً جاهلاً » أو عدوا عاقلا ؛ لأنّه يشير بما يض بك ٠‏ ويحتال 
| فيمايضع منك ) . ظ 


وكا يطفن العا ا [من الوافر] 


3 


ل 


ل 


- ع 0 


2 


١ كه‎ 7 ١ 
| 2 فإنخيّرت بِينَهُمٌ فألصئْ بأهلالعقل منهُمْ والحياءو‎ | 
«فبإن العقمل لس لنه إذاامتاة: ' ' #ناضلة الففيائل كن كفاء‎ 

ا 

١ 


ع ل يه 


والخصلة الثانية : الدّين الواقف بصاحبه على الخيرات ؛ فإنَّ تارك الدّين عدوٌ 
تبره ا لكات ترس يحدافيؤةة غير ؟ 1 

وقال بعض الحكماء : ( اصطف منّ الإخوان ذا الدّين والحسب » والرأي 
والأدب ؛ نِّم رِدْءٌ لك عند حاجتك ٠‏ ويد عند نائبتك » وأنسٌ عند وحشتك » 
وزينٌ عند عافيتك ) . 





ع ا ا 2 











ْ٠ وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالل عنه7"؟ : [من الوافر]‎ ١ 
| أغِلآء الرَخَاءِهٌُمٌكتيرٌ ولكن فيالبَلاءهُمٌ يِل‎ 0 
| فلايعِوُركَ حُلَدُمَنَتُواخِي فمالكَعنةنائِةٍخيلٌ‎ | 
ْ ا وككلن اغ يقحول ناوي ولكن ليس يفعلُ مايقولٌ‎ 
| سوى خجلٌ لهحسّبٌ ودِينٌ فذاكٌ لمايقولٌهوالفَكُولٌ‎ | 
0 وقال آخر : [من الكامل]‎ ْ 
| ا والخصلة الثالثة : أن يكون محموةٌ الأخلاق » مرضي الأفعال » مؤثراً‎ 
١ ا‎ 
١ ا‎ 








ا (1) أورد الأبيات في ” البيان والتبيين » ( 744/١‏ ) » و الأغاني » ( /١9‏ 5751 ) لأبي عطاء السّنديّ . 
(١ 0‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 505/١‏ ) . 




















: 5 








للخير » آمراً به . كارهاً للش » ناهياً عنه ؛ فإنَّ مودّة الشدّير تكسب الأعداءَ ‏ 
وتفسد الأخلاق » ولا خيرٌ فى مودّة تجلب عداوة » وتورث مذمّةٌ وملامة ؛ فَإنَّ 
المتبوع تاب صاحبّه'" . 

وقال غك أشابين الممعز :+( إعنوان النوة كشجتر العار حرق عمية 
01" , 

وقال بعض الحكماء : ( مخالطةٌ الأشرار خطرٌ » والصبرٌ على صحبتهم 
كركوب البحر » الذي مَن سلم ببدنه من التلف فيه. . لم يسلم بقلبه من الحذر 
منه )2790 

وقيل © (اضحبة الأشرار: تورك سؤة الظء بالأعار )293 

وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شر الاختيار 
صحبة الأشرار ) . 

وقال بعض الشعراء وهو سراقةٌ البارةه(0» ' [من الوافر] 
مُجالسةٌ السَّفيِه سَفَاءٌ رأي ومن عقل مُجالسةٌ الحليم 
زنك والفسرك فيا سوا كما قد الأدسِمٌمِنَّ الأديم 


والخصلة الرابعة : أن يكون من كل واحدٍ منهما ميلٌ إلى صاحبه ٠»‏ ورغبةٌ في 
مؤاخاته ؛ فإنَّ ذلك أوكدٌ لحال المؤاخاة » وأمدٌ لأسباب المصافاة ؛ إذ ليس كل 
مطلوب إليه طالباً ٠‏ ولا كل مرغوب إليه راغب » ومّن طلب مودَّة ممتنع عليه . 


)١(‏ في (1أ) : ( فإن المسبوع سابع صاحبه ) » والمسبوع : من يُرمئ بالقول القبيح » يقال : هو أرقعم من 
هق أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص51 ) . و« تحسين القبيح» ( ص ٠١5‏ ). وه التذكرة 
الحمدونية )751/502 )2 وفي (ه) : ( كشجر النارنج ) . 

إفرة أورده في ١‏ نثر الدرّ ؛ ( 195/5 ) . 

(5) أورده في ” كليلة ودمنة »( ص17 ) » و« الإمتاع والمؤانسة »( ص754) . 

(0) البيتان في « ديوانه ؛ ( ص57 ) . 


١: 5‏ 
6 3 واشاقعت 27722577521 570157 ولا جا 6 7 ج710 9 0 م لك ب ويج ا و و 
ززم ّ 
5 


0 


9 3 يه 
00 





























كد 7 بج ا 5 تب و م 


جات 


ورغب إلى زاهل فيه. كان سي عانا ‏ كما فال اللجتري 00 [من الكامل] 
وطلبتُ منكِ مودّةً لم أعطها ا ل 
وقال العئّاس بن الأحنف0(" : [من الطويل] 


ب تس ع 


> مر سو 


ا ء 2 و ١‏ 
٠‏ فإن كان لا يُدنِيكَ إلا شفاعةٌ فلا خير في ود يكون بشافع ' ١‏ 
| فأقسِمٌ ماتركي عتابكَ عن قلىَ وللكن لعلمي أَنَّهُغْرُ نافع 2 | 


| وأنّي إذا لم ألزم الصَّبرَ طائعاً فلا بدٌ منه مُكرّهآ غير طائع 


0 7 





| فإذا استكملت هذه الخصال في إنسان. . وجب إخاؤه » وتعيّن اصطفاؤه » | 
٠‏ وبحسّب وُفورها فيه يجب أن يكون الميل إليه » والثقة به » وبحتب ما يرئ من | 
| غلبة إحداها عليه يجعله مستعملاً في الخُلق الغالب عليه ؛ فإنَّ الإخوان علئ | 
ْ طبقات مختلفة ٠‏ وأنحاء عتشمية ٠‏ ولكل واحدٍ منهم حال يختمنٌ بها في ١‏ 


المشاركة » وثُلّمة يسدُّها في المؤازرة والمظافرة » وليس تتفق أحوالٌ جميعهم ١‏ 
علئ حدٌ واحد ؛ لأنَّ التباين في الناس غالب ٠‏ واختلافهم في الشَِّ ظاهر . ا 
٠‏ وقد قال بعض الحكماء : (الرجال كالشحر ؛ شرابه واحد » وثمره ْ 





كت ا ا جات 11ج 

















١ 0 1‏ 
أخذ هنذا ا إسماعيل الفقيه فقا [من الهرج] 3١‏ 
ا و لمعن منصور بن 0 ل ان ١‏ 
2 8 02 كم ا 
١ 0 5-6 "- 1‏ 
ا فنتسسة تححيهة المتسيل والكسنا فو والببِاُ 
١‏ 2 ع. > ١‏ 
١‏ ونة شح دور أفضا ا ١‏ 
ا ومن رام إخواناً تتفق تنفق أحوال جميعهم . . فقدرا م أمراً متعذّراً ؛ بل لو اتفقوا. ا 
١ ١‏ 
)١(‏ البيت في « ديوانه » ( ؟/ ٠١/٠‏ ) . ا 
)١( |‏ الأبيات في « ديوانه ؛( ص 197 ) . ا 

١‏ (9) أورد الأبيات في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 776 ) » والمعنى : الرجال كالنبات ؛ فمنهم : رجال 


ينتفع بهم الأحياء كالصندل » ومنهم : من ينتفع بهم الأموات كالكافور » ومنهم : من يتتفع بهم المرضئ ا 
ٍ كالبان » ومنهم : من نفعه قليل وأذيته أكثر كالقطران . 3 























0 0 
لكان ربما وقع به خلل في نظامه ؛ إذ ليس الواحد من الإخوان يمكن الاستعا به 5 
ل ا و ا 


ا ل 1 
وجيت 


الأعمال » وإِنَّما بالاختلاف يكون الاتتلاف . ا 
وقد قال بعض الحكماء : ( ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف مَنْ لم يجذ ١‏ 
مر امبعنا شبرته يا )517 ا 
وقال المأمون : ( الإخوانٌ ثلاث طبقات : طبقةٌ كالغذاء لا يُستغن عنه» | 
وطبقةٌ كالدواء يُحتاج إليه أحياناً ٠‏ وطبقةٌ كالداء لا يُحتاج إليه أبداً )"© . ا 
1 


ولعَمري ؛ إِنَّ الناس علئ ما وصفهم لا الإخوان » وليس من كان منهم كالداء ١‏ 
من الإخوان المعدودين ٠‏ بل هم من الأعداء المحذورين ٠»‏ وإنما يُداجَون بالموذة 
استكفافاً لشرّهم"" » وتحرّزاً من مكاشفتهم » فدخلوا في أعداد الإخوان | 
بالمظاهرة والمساترة » وفى الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة . ا 

وقد قال بعض الحكماء : ( مثَلُ العدرٌ الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة ١‏ 
أوراقها +"الغائن مذاقي] )59 : ٠‏ 
1 550 ا ٍ ٍ ٠‏ 
١‏ وقد قيل في حكم الفرس : ( لا تغترن بمقاربة العدو ؛ فإِنْه كالماء » إن أطيل 1 
ْ إسخانه بالنار. . لم يمنع من إطفائها )*© . ا 
ا وقال يزيد بن الحكم الثقفكخ(©2 : لمن الطويل] 1 
تكاشرّني كرما كأنّكَ ناصحٌ وعيئك تبدي أن صدرَكٌ لي دوي | 
لسانك معسول ونفسّك علقم وشُوّكٌ مبسوط وخيرّك مُلتوي 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 889 ) ء واب بن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7017١54‏ ) » وابن ن حبان 
| في 2 روضة العقلاء »( 141 ) عن محمد ابن الحنفيّة رحمه الله تعالئ . 

() أورده في « عيون الأخبار » ( */” ) » و« المحاسن والأضداد » ( ص 5٠‏ ) . 

5 . زفرق يداجّون ؛ أي : يساترون عداوتهم‎ ٠ 
ْ . ) 5# أورده في« التمثيل والمحاضرة »( ص‎ )4( | 
. )١91 التمثيل والمحاضرة » ( ص 577 ) » وفي  كليلة ودمنة »( ص‎ ١ أوردهذ في‎ )0( 

69 أورد الأبيات القالي في 0 الأمالي » )2 و« لباب الاداب رص 597 )0 ودَويَ صدره : 
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2 
لحك كتاف مون عيندكة كله وشوُكَ عنى ما ارتوى الماءً مُرتوي 0 
فإذا خرج من كان كالداء من عداد الإخوان.. فالإخوانُ هم الصنفان ‏ 
الآخران ؛ من كان منهم كالغذاء » أو كالدواء ؛ لأنَّ الغذاء قوام النفس وحياتها » ْ 
والدواء علاجها وصلاحها . وأفضلهما مَن كان كالغذاء ؛ لأنَّ الحاجة إليه أعمٌ .2 | 
| - وإذا تمي الإخوان. . وجب أن يُنرّل كن واحدٍ منهم حيث تترّلت به أحواله | 
| إليه » واستقكت خصاله وخلاله عليه » فمّن قويت أسبابه. . قويت الثقة به » / 
| وبحسّب الثقة به يكون الركون إليه » والتعويل عليه . ْ 
ا قال الشاع 20 : [من الكامل] ٌْ 
ْ ما أنت بالسّببِ الضّعيفِ وإِنّما تجح الأمورٍ بقَوَّةٍ الأسباب 1 
ا نان حاجنا المناك وهنا كدح الطريث لدو الاوضاب ا 
ا ا 
ْ وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الإخوان : ْ 
ْ فمنهم : من يرئ أنَّ الاستكثار م: منهم أولئ ؛ ؛ ليكونوا أقوئ منعة ويداً » وأوفْرَ ا 
١‏ ل ا 
0 وقيل لبعض الحكماء : ( ما العيشٌ ؟ فقال : إقبالَ الزمان » وعرٌ السلطان » ٠‏ 
| وكثرةٌ الإخوان”" . ا 
١‏ وقيل : ( حليةٌ المرء كثرةٌ إخوانه ) . ٠‏ 
ا اوسيع : من يرئ أنَّ الإقلال منهم أولئ ؛ لأنّه أخنث أثقالاً وكلفاً . وأقن | 
| وقد قال الإسكندر : ( المستكثِرُ من الإخوان من غير اختبار كالمستوقر من | 
١‏ ا 
ا )١(‏ البيتان لعلي بن الحسن الباخرزيّ في « ديوانه » ( ص ٠») 8١‏ وتجح الأمور : الظفر بالحاجة ؛ أي : ا 
ما أنت بسبب ضعيف باعتمادنا عليك ٠‏ ووثوقنا بك » وكيف نحسبك ضعيفاً والظفر بالأمور العظام بالأسباب | 
القوية ؟! 














٠ 
(؟) أورده في « المحاسن والمساوىء » ( ص 714 ) ء ونحوه في « الصداقة والصديق » ( ص 14 ) عن‎ : 
. عبد الملك بن صالح‎ 5 


تعد 00 101 




















١(ةراجحلا‎ | 








0019ل ل ني 2 


2 ' » والمقل من الإخوان المتخيّرٌ لهم كالذي يتخيّر الجوهر ) . 


غرماؤٌه 


0 


وار )0 0 
يقول0» : 0 
عَدوُكَ من صديقك مُستفادٌ 
فحن الشواة ارنة تدر 


إذا انقلبَ الصََديقٌ غدا عدوًا 


كن كقرإخوائه: 


فلا تَسَكيِرَنَ مس المّحَابٍ 
يكونٌُ منّ الطّعام أو الشّسراب 
0-5 وكم قليل مُستطاب 

00 


. كثر 
؛ قليلُها متاع , وكثيرّها 


وكة عن ١‏ العلة حيف 


[من الوافر] 


ااا 20 م م 


27 


2 3ن عن ع 








9 
6 0 


5-05 


فين لطم الجبلا ينات 

انكسم للق لدي و ماك الإخوان الأخلاء سا ا 
السكاء ء تكثيرٌ العٌدَة » لا تكثير العدّة » وتحصيل النفع , ٠‏ لا تحصيل الجمع . 
فواحدٌ يحصّل به المراد. . خيرٌ من ألف يكثْر الأعدادٌ ) . 

وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوّة وأسباب المودّة. . كان وفور 
العقل وظهورٌ الفضل يقتضي من حال صاحبه لَه إخوانه ؛ لأنّه يروم مثله » 
ويطلب شِكُلّه » وأمثاله من ذوي العقل والفضل أقلُ من أضداده من ذوي الحمق 
والنقض ؛ لأنَ الخيار في كل جنس هو الأقلّ » فلذلك قلّ وُفورُ العقل والفضل ؛ 


20 8 لع افر 


وقد قال الله تعالئ . ا ا 1 حرم ليون 4 2 


١ . المستوقر : المتخذ حملاً ثقيلاً من الحجارة‎ )١( 
. ) 00/١» وه زهر الآداب‎ » ) 7١ التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ ١ أورده في‎ (00 

(9) أورده فى ي ( التمثيل والمحاضرة » ( ص557 ) » و١‏ البصائر والنخائر » 9/90" ) . 
0) الآبيات ف دديزاة :101/1 كوف : ( والأمورٌ إلى انقلاب ) » وعليه فلا إقواء . 
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اكع 1 _- يسيس : : ِ- 3 - ع 
م وجح ب جع ع ع ع ب 2 2 00 


0 

:| فق لهنذا التعليل كران أهل الفضل ؛ لقلتهم ء وكثر إخوان ذوي النتقص 
والجهل ؛ لكثرتهم . 

وقال الحكيم : ( المرء حيث يجعل نفسّه ؛ إن صاتها. . ارتفعت » وإِنْ قصّر 
بها. . انُضعت 00 

وقد قال في ذلك الشاعر””" : [من الطويل] 

لكلّ امرىءٍ شِكْلٌ منَّ الناس مث فأكثرهم شكلاً أقَلّهُمُ عَقَلا ا 

ا وكلٌ أناس آلفونً لشِكَلِهِمْ فأكتِرُهُمْعقلاً أقَلَّهُمٌشكلا 2 ١|‏ 

|  الثم لأنّ كثيرَ العقلٍ ليسَ بواجدٍ له في طريقٍ حينّ يسلكة‎ ١ 

وكلٌّ سفيه طائش إنْ فقدتّهُ ‏ وجذت له في كلّ ناحية عِدُلا 


ٍ ٌ 


إحرتب 
م 


بعرم 
ا 


ل ع 


جع 


0 


جور ري جا جو ا جو د 


وإذا كان الأمر علئ ما وصفنا. . فقد تنقسم أحوال مَّن دخل في عداد الإخوان 
أربعة أقسام : منهم : من يعين ويستعين » ومنهم : من لا يعين ولا يستعين » 
ومنهم : مّن يستعين ولا يعين » ومنهم : مّن يعين ولا يستعين . 

فأمَا المعين المستعين.. فهو معاوضٌ منصف ؛ يؤدّي ما عليه » ويستوفي 
| مالهء. فهو كالمقرض ؛ يُسعف عند الحاجة » ويستردٌ عند الاستغناء » فهو 
ا مشكورٌ في معونته » ومعذورٌ في استعانته » وهلذه أعدل أحوال الإخوان . 


جج 2 


ا 


ممح مد ل 0 


وأمّا مَن لا يعين ولا يستعين. . فهو متارك ؛ قد منع خيره » وقمع شرّه » فلا 
| هو صديق يُرجئى ». ولا عدو يُخشئ . 
2 وقد قال المغيرة بن شعبة : ( التاركُ للإخوان مترولكٌ )9 . 


2 


ا ومّن كان كذلك.. فهو كالصورة الممثّلة ؛ يروعك حسنهاء ويخونك | 


)١(‏ أورده في « محاضرات الأدباء ؛ ( 714/١‏ ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه » والقول زيادة من 
(ج). 

(1) أورد الأبيات في الزهرة »( 191/5 ) » والبيتين الأولين في ١‏ العزلة ؛ ( ص 15 ) . 

() أورده في التمثيل والمحاضرة »( ص 51١‏ ) . ' 


22 1 2 2 عع ع ب 0 
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7 ل سش»> ما ال لل ا 2 ج21 


0 0 
نفعها » فلا هو مشكور لمنع خيره » ولا هو مذموم لقمع شره ٠‏ وإن كان بالدمٌ 5 





انلع 00 امن الطويل] . ! 


وأسوأ أيَام الفتئ يوم لا يُرىئ لهأحدٌيُزري عليه ويك 9 ١‏ 


غير أن فساد الوقت وتغيّر أهله يوجب شكر من كان شرّه مقطوعاً وإِنْ كان | 
خية مفنوعا ؛ كما قال المع 20 [من اابسيط] ١‏ 


و 


إنا لفي زمنٍ ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


وأمّا مَن يستعين ولا يعين.. فهو لثيم كَلَّ » ومّهين مستدَّلٌ .» قد قطع عنه ا 
الرغبة » وبسط فيه الرهبة » فلا خيره يُرجئ . ولا شرّه يؤمّن » وحسيُكَ مهانة / 
برجل يستثقلٌ عند إقلاله » ويستقلٌ عند استقلاله » فليس لمثله في الإخاء حظّ , ١‏ 
ولا في الوداد تضيب + وهو من جعلهالنأمون من داء الاخوان لآ من ذوائهم + 0 
ا ومن سُمّهِم لامن غذائهه”" . ا 
0 وقال بعض الحكماء : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنعك خيره ‏ وخيرٌ ما في | 
| اللئيم : أن يكففٌ عنك شره )299 . ا 


وقال ابن ال 5 [من الوافر] ١‏ 


عزنا التحل في إبداء شوك . برذ به الأتائل عبن جَناة ا 
فماللعوسّج الملعون أبدئ ‏ ناشوكابلائمَرتَراة ‏ | 


. لعبد الملك الحارثيّ‎ ) 577/١ (» أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١1( ٠ 

1 . ) 741/ /7 ( » ديوانه‎ ١ البيت في‎ 6 ١ 

| (؟) أورده في ١‏ عيون الأخبار »( 17/5 ) . وه المحاسن والأضداد » ( ص 5١‏ ) . 

ا (5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١5‏ ) » وه ربيع الأبرار » ( 569/4 ) . 
03 (5) البيتان في ١‏ ديوانه © )1١/1١(‏ . 
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وأمّا مَن يعين ولا يستعين.. فهو كريم الطبع » مشكور الصنع ٠‏ قد حاز 
فضيلتي الإسداء والاكتفاء ؛ فلا يُرىئ ثقيلاً في نائبة » ولا يقعد عن نهضةٍ في 
معونة » فهو أشرف الإخوان نفساً » وأكرمهم طبعاً . 

فينبغي لمن أوجده الزمانُ مثلّه ‏ وقلّ أن يكونّ له مثلٌ ؛ لأنّهِ الب الكريم » 
والدرٌ اليتيم ‏ أن يثني عليه خنصرّه » ويعضٌ عليه ناجدّه » ويكون به أشدّ ضناً منه 
بنفائس أمواله . وسّنِيَ ذخائره ؛ لأنَّ نفع الإخوان عام » ونفع الأموال خاصٌ . 
وما كان أعم نفعاً. . فهو بالادّخار أحقٌ . 

وقد قال الفرزدق20 : لف لقي 

يمضي أخوكَ فلا تلقئ لهُ خَلَفَآ والمالٌ بعد ذهاب المالٍ يُكتسّبٌ 

ؤقال 921 , من المشرت] 

لكل شيءٍ عدِنتَه عِرَضٌ ومالفَمَدٍ الصَّديقٍ مِن عوَضٍ 

ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لحُلقٍ أو ُلقين يكرههما منه إذا رضي سائر أخلاقه » 
وحمد أكثر شيّمه ؛ فإنَ اليسير مغفور ٠‏ والكمال مُعوز . 

وقد قال الكندىٌ : ( كيف تريد من صديقك خُلقاً واحداً وهو ذو طبائع 
أربع ؟! 0" . 
مع أن نفس الإنسان التي هي أخصنٌ النفوس به » ومدبّرة باختياره وإرادته. . لا 
تعطيه قِيادها في كلّ ما يريد ٠‏ ولا تجيب إلئ طاعته في كل ما يحب » فكيف 
فقيل غير #ومميرتت أفاكون السدمن أعرساف كتوق 

وقد قال أبو الدرداء : ( معاتبةٌ الأخ خيدٌ من فقّده » ومّن لك بأخيك 
ل 


للق أورده في التمثيل والمحاضرة )( ص 7١‏ ) » و« نهاية الأرب » ( 8/ ه/ا ) : 
0( أورده في « دمية القصر » ( 415/1 ) . 

("') أورده في « أخلاق الوزيرين » ( ص 740 ) » و« الصداقة والصديق » ( ص 7١‏ ) من قول انتكساغورس . 
والطبائع الأربع : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . 

(5) رواه أبو داوود في « الزهد » ( 557 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١/١‏ ؟). 
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فأخذ الشعراء هنذا المعنو » فقال أبو العتاهية20© : انج عو قاد 1 
االو نولك مو ع اذ نيا بكلٌ أخيكٌ مَنْ لَك ا 
فانستهبقو بعشك لايَمَدٌّ ‏ كَكنٌٌُمّن أعطيت كُلَّكْ 
وقال أبو تمّام الطائت”"© : [من الرجز] 
وقال بعض الحكماء : ( طلب الأنصاف من قلَّة الإنصاف )20 . 
وقال بعض البلغاء : ( لا يزهدنَّكَ في رجلٍ حمدت سيرته » وارتضيت 
وتيرته » وعرفت فضله » وبطنت عقله. . عيبٌ خفيئٌ يحيط به كثرة فضا تله » أو 
ذنبٌ صغير تستغفرٌ له قوّة وسائله ؛ فإنّك لن تجد ما بقيت مهدَّباً لا يكون فيه 
عيبٌ » ولا يقع منه ذنبٌ » فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعين الرضا » ولا تجري | 
فيها علئ حكم الهوى ؛ فإِنْ في اعتبارك بها » وفي اختبارك لها. . ما يؤيسُك مما ا 
تطلب . ويعطفك على من يذنب ) . ١‏ 
وقال الشاعر”*؟ : امن الطريل] | 
وقج ا الدق رفيا تبات لياه دو الف ان أ كارت 
وقال النابغة الذُبيانة © : امل اللوي] 
ولست بمُستبِت أخا لا تلّمُهُ على شَعَثِ أي الرجالٍ المُهدّبُ 
وليس ينقض هلذا القولٌ ما وصفنا من اختياره » واختبار الخصال الأربع فيه ؛ 
لأنْ ما أعوز معفرٌ عنه . 








. ) 5١8؟ص‎ ( » البيتان في « ديوانه‎ )١( 

0( البيت في ” ديوانه )750/5 ة). 

(*) طلب الأنصاف : جمع نصف ؛ أي : ما فوق الواحد ؛ إذ لا يكون لشيءٍ إلا نصفان ؛ يعني طلب الكل 
من الصديق . من قلة الإنصاف ؛ أي : من عدم العدل . انظر « منهاج اليقين " ( ص 7١9‏ ) . 


0 


6 








حدق البيت في ١‏ ديوان علي بن الجهم » ( ص 74 ) ٠‏ ونسبه في ١‏ منهاج اليقين ؛ ( ص 7١5‏ ) إلى يزيد بن 
محمد الباهلي ٠‏ ونقل عن الإمام السيوطي : أنه المهلبي ٠‏ والله أعلم . 
(4) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 75 ) . 




















5 77 م 5 م 0 


2ج ره 
202032 6700770 59 
0 
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3 5 5 5 - 7 
201 وهكذا لا ينبغي أن توحشه فترة يجدها منه » ولا أن يسيء به الظنّ في نَبّوةٍ 5 
| تكون منهء ما لم يتحقّق تغيرّه » ولم يتيقّن تنكرّه » وليصرف ذاك إلئ فترات /) 
| النفوس . واستراحات الخواطر ؛ فإِنَّ الإنسان قد يفتر عن مراعاة نفسه التي هي / 
ا أخصنٌ النفوس به » ولا يكون ذلك من عداوة لها » ولا ملل منها . ا 
| وقد قيل في منثور الحكم : ( لا يفسدك الظنٌ على صديق قد أصلحكٌ اليقينٌ ١‏ 
١‏ له )211 ١‏ 
ا 1 ا 
ْ وقال جعفر بن محمد لابنه : ( يا بنيّ ؛ مَنْ غضب من إخوانك ثلاث مرات » ا 
| فلم يقل فيك سوءاً. . فاتخذه لنفسك خلاً )20 . ا 
وقال الحسن بق وهن : (امن حنقوق الموةة + أخْتدٌ عقو الأعوان:©:والاغضاء ا 


عن تقصير إن كان )0 . 0 
وقد رُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالئ : #فَأصفح الصّفُحَ 
لَمِيلَ4 قال : ( الرّضا بغير عتاب )249 . 














ا 1 له . ْ 
ا وقال ابن الروميّ : [من الطويل] ا 
| هُمُ الناسُ والدّنيا ولا بدَ من قذىّ يُلِمٌبعي نٍأويكدَرُمَشْرَبا | 
ا 8 ء- 5 78 50 
| ومن قلة الإنصاف أنْكَ تبتغى ال مهدب فى الدنيا ولست المهذّبا  ١‏ 
ا ١‏ 
2١‏ وقال بعض الشعراء : امن الوافر] |) 
١‏ و 1 0 ََ ١‏ 
| تواصلنا على الأيَامباتي ولكن هَجْرُنامَطرٌالوّبيع ‏ | 
ا 000 م 7 4 ١‏ 
١‏ بشرواء عك صوية للكن تراه علئ علاته داني النزوع ا 
ْ | 
0١ |‏ أورده في 7 التمثيل والمحاضرة » ( ص 555 ) » و« زهر الآداب »( 877/1 ) من قول ابن المعتز . ١‏ 
ا زفق أورده في ١‏ تاريخ اليعقوبي » ( 747/5 ) . ا 
| () أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ”557 ) . 
ا (5) رواه في « تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » ( 186 ) عنه » وفي « شعب الإيمان » ( 7485 ) عن 
| سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أورد البيتين في « الصداقة والصديق »( ص 7١١‏ ) دون نسبة . 





(5) أورد الأبيات في « معجم الأدباء )ء وه مصارع العشاق » ( ١45/5‏ ) لنفطويه إبراهيم بن 


بي نظ 0 
عومدو لو 5 























1 6 0 الاو لمم 7 حص ري ا 5 
2١ 9‏ 
01:7 مَعاذالله أن نلفئ غضاباً سوىئئ ذَلٌ المُطاع على المُطيع 

ْ وال [من الكامل] 


0 َِ 8 4-6 8 4 5 وه 000 
لايؤيسّنك من صديق نبوة ينبو الفتئ وهو الجواد الخضرم 
فإذا نأىئ فاستبقه وتأنَّهٌ حت تفيء به الطباعٌ الأكرمٌ 





وأمَا المَلُول. . فهو السريع التغثّر » الوشيكُ التدكرء فوداده خطرء | 
وإخاؤه غرّر ؛ لأنّه لا يبقئ علئ حالة » ولا يخلو من استحالة ؛ وقد قال ابن | 
الووية : تعن الظرين] 

إذا أنا عاتبث المَنُولَ فإِنّما أخطط في صّحْفٍ من الماءِ أحدفا 

ومَبْهُ ارعوئ بعد العتاب ألم تكن مودَتُهُ طبع فصارت تكلّقا 




















و 

وهم نوعان : منهم : مَن يكون ملله استراحة » ثم يعود إلى المعهود من 
ا إخائه » فهلذا أسلم المللين » وأقرب الرجلين » يُسامَّح في وقت استراحته » 
ْ وحين فترته ؛ ليرجع إلى الحسنئ » ويؤوب إلى الإخاء وإن تقدم المثل بما نظمه 
| الشاعر حيث يقول"" : [من الطويل] 
| وقالوا يعودٌ الماءٌ في التّهر بعدما عَمَتْ منهٌ آثارٌ وجَمُت مَشارعَة 2 | 
فقلثُ إلى أن يرجم الماء ‏ عافد وتيت شطاة تحوث ضفبادعة” (١‏ 
0 وللكن لا يُطرّح حقه بالتوكّم , ولا تسقط حرمته بالظنون » وقد قال ا 
!١‏ الشاعن : تمن الوافر] - | 
| إذا ما حال عهدٌ أخيكٌ يوم وحادّعن الطريت المستقيم ‏ | 
)١( |‏ أورد البيتين في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 159/8 ) » و١‏ محاضرات الأدباء » ( 710/7 ) . ا 
)١5( |‏ أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » ( 57/0 ) » و« من غاب عنه المطرب »( ص 187 ) لأبي الحسن ١‏ 
| الناشىء الأصغر . ا 
'/ (") أورد البيتين في يتيمة الدهر » ( "/ 187 ) لأحمد بن بندار . ١‏ 
3 5 



























5ع 


كوا أخا 0 الما 


ال ل ار لعلروار كر 
لطر ميا ككل اك بو سور لضام [من الكامل] 
احي :رافك تيا موامضة. “كالتحة سبرعوطت النينن 
فإذا أحذث بعهدذمّتها لعِبّالصٌّدودٌ بذلك الحهد 
وهلذا أذهُ الرجلين حالاً ؛ لأنَّ مودّته من وساوس الخطرات » وعوارض 
الشهوات » وليس إلا استدراك الحال معه بالإقلاع قبل الخلطة » أو حسن 
المتارّكة بعد الورطة ؛ كما قال العبّاس بن الأحنف : من المتقارب] 


عمس ل 


ج- 


تداركت نفسو فعرَّيئُها 
وما طابتٍ النفسسٌ عن سَلوةٍ 


ع 


11 فجت ف فك لحت يمتنا 
وللكئْ حمّلث عليها لها 


وما مَل من هلذه حاله إلا كما قال إبراهيم بن هَزْمة!؟© : [من الوافر] 


فإنّكَ واطراحَكَ وَصْلَ سلمئ 
و 


ع ا د 


ا 


لأخرئ في مودتها 20 
لأذيبا اتنا الشحوث 


0 
5 0 00 0 
وقل بعهيت باذنيها ندوت 


فإذا صفّت عنده أخلاقٌ من سبره 2 وتميّدت لديه أحوال من خبره 2 وأقدم 


حك مح كي 


عاق اصطبات أخاً 3 وعلى اتخاذه خدنا. 
خرسانة فقد قال عمرو بن مسعدة : 


. لزمته حينئلٍ حقوقه 2 ووجبت عليه 
( العبودية عبوديّة الإخاء ٠‏ لا عبوديّة 


)١(‏ الحفاظ المستديم : المصدر بمعنى الفاعل ٠‏ وإضافته من إضافة الصفة إلى مفعوله » يعني : لا تعجل في 
لومه » وتأن فيه ؛ فإن أخا المحافظ للاستدامة مستديم كأخيه علئ ما هو حكم المقارنة وقاعدة الإضافة » 


فالخبر محذوف ولا إقواء في القافية . انظر « منهاج اليقين » ( ص ؟١7)‏ . 








200 الآبنات ني 1 ديوانه » ( ص58 ) . 
في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 55757 ) . 


لمي ا وي 


5-86 



































آآآ 0 م 0 


عدخ 
١ 2 9 1‏ : ا 9 
ِ وقال بعض الحكماء : ( مَن جاد لك بمودته . . فقد جعلك عديل نفسه ) . 3 


فول حقوقه : اعتقادُ مودّته » ثم إيناسُه بالانبساط إليه في غير محرّم » ثم 
نصِحُه في السرٌ والعلانية » ثم تخفيففُ الأثقال عنه » ثم معاونته فيما ينوبه من 
| حادثة » أو يناله من نكبة ؛ فإِنَّ مراقبته في الظاهر نفاق » وتركه في الشدّة لؤه30 . 
:ْ وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيرٌ أصحابك : المُعِينُ ١‏ 
| لك على دَهْرِكَ » وشرُهُمْ : مّن سع لك بسوق يومه 70" . ْ 

وقيل : يا رسول الله ؛ أي الأصحاب خية ؟ قال : ١‏ الذي إذا ذكررت. . 
أغائك :» وإذا سيت 4 كك 506 








وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خيرٌ إخوانك : من واساك » وخيرٌ 
منه : من كفاك )!29 . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : ( الهم ؛ ني أعوذ بك ممّن لا يلتمس 
خالص مودّتي إلا بموافقة شهوتي ٠.‏ وممّن يساعدني علئ سرور ساعتي » 

7 
ولا يفكر في حوادث غدي )0 . 

وقال بعض الحكماء : ( عقودٌ الغادر محلولة » وعهوده مدخولة ) . 

وكا يخضن: التلقاء لها دك من عمل فكلق ولا اسلف من أبنفن ١‏ 











1 وقال بعض الشعراء2) : [من الطويل] 
وكلٌ أخ عند الهُوَينا مُلاطِفٌ ولككنّما الإخوان عند الشّدائدٍ 


ع ا 0 


. ) في ( ب ) : ( وتركه في السرٌلؤم‎ )١( 

(؟) رواه في ١‏ الصداقة والصديق »( ص 105 ) من قول موسى بن جعفر رحمه الله تعالئ . 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ؟4 ) عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلاً . 

(؛) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص "١‏ ) » وه زهر الآداب »( 45/١‏ ) . 

| (0) أورده في « عيون الأخبار » ( 7١/١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 707/7 ) من قول ابن هبيرة رحمه الله 
/ تعالى . 














(5) البيت لأبى الأسود الدوّلىٌ فى « ديوانه ؛ ( ص 05”) . 
3 بي الا سو ي في 7 ديو ص 





ااي ا 222 2000 4 م 


© 























ل 
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1 
ىل 


0 معد 


2 


و 2 


م ب م 0 


ع 








2 د 


5 





1 

0 

1 
0 
م 
ام 





وقال صالح بن عبد القدّوس7" : [من البسيط] 
شو الأخلأءِ مّن كانت مودّثَّهٌ مم الزَّمانِ إذا ماخاف أو رَعْبا 
إذا وَتَرتَ امرأ فاحذدَّرْ عداوتةٌ من يزرّع الشَّوكَ لا يحصّدْ به ِنْبا 
إذ العيدة ون اتن تسسات" ١‏ ااكزاى ملك و امن ونا 
وينبغي أن يتونّى الإفراط فى محبته ؛ فإِنَّ الإفراط دا اع إلى التقصير » ولأَنْ 
تكرد التحان نيما نامي ١‏ اولي من اناتكررن مشاه 
وقد روى ابن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ أَحِبُ حبيكٌ هَوْناً ما » عسئ أن يكونٌ بغيضَّكٌ يوما 
نامع اناف يفشك هونا مات عر ايكون حيلك زوي] 1700 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعال عنه : ( لا يكن حبك كَلْفَاً . 
ولا بغضّكٌ تلّفً )9 . ١‏ 
وقال أبو الأسود الدوّلة© : نتن الطريل] 
وكُنْ معدِنآً للخير واصمَّحْ عن الأذئ دك مام رس 
وأحبث إذا أخيت هيا متكارنيا -فإنك لاتدري متئ أنت نازِعٌ 
وأبغض إذا أبغضت غير ماين فإنّك لاتدري متئ أنتَ راجم 
وقال عدي بن زيد0*» : [من الطويل] 
ولا تأمئنْ من مُبِغْضٍ قرب دارء ولا من مُحبٌ ؛ أن يمل فيَعُدا 
وإنّما يلزم من حقّ الإخاء : بذلٌ المجهود في النصح » والتناهي في رعاية 
ما بينهما من الحقٌّ ؛ فليس في ذلك إفراطً وإن تناهئ » ولا مجاوزةٌ حدٌ وإن كثر 





. ) ديوانه ؛ ( ص15‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
» والهؤن : مصدر بمعنى السكينة‎ » ) ١١97 ( » وتمّام الرازيّ في « فوائده‎ » ) ١497 ( رواه الترمذي‎ 00 
. و( ما ) : زائدة للتقليل » أو إبهامية تزيد النكرة شياعاً‎ 

() رواه البخاري في الأدب المفرد » ( ١17377‏ ) ء وعبد الرزاق فى « المصنف »© ( 7١759‏ ) . 

(4) الأبيات في ١‏ ديوانه (٠‏ ص )1١4‏ . ْ 
(0) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص 17١‏ ) » وقوله : ( أن يملّ ) معناه : خشية 


مع 6 ا بتر ا ا دوق 





0 2562 


د 


0 


دع 
































1 مشهدهما : ا سساح ود ار 
| المشهد كرم . واستواؤهما حفاظ . 
ا وقال بعض الشعراء() : [من الطويل] ' 
تلن الإخواي يوقي من الطفاء "كيذ اللبنالي وخر لعي عيذ |١ ٠‏ 
| وإنّىي لأستحيي أخي أنْ أبرَهٌ قريا ,أن أجِفوْةرَهْوَّبعيدٌ ‏ | 

وهكذا يقصد التوسّط في زيارته وغشيانه غيرَ مقلل ولا مكثر ؛ فإِنْ تقليل ْ 
الزيارة داعية الهجران » وكثرتها سبب المّلال . 

وقد قال النبئنٌ صلى الله عليه وسلم : « يا أبا هريرة ؛ 0 غبّاً. . تَردد 
0 ْ 

وقال لبيد : [من الوافر] 











000 . 002 .57 ا 7 
توقفٌ عن زيارة كل يوم [ذا"أكتجوت ميك من تجرون 
1 وقال آخ ”© : [من الطويل؟ | 
| عليكٌ بإقلالٍ الزيارةإنّهما إذا كثرث كانت إلى الهّجْرٍ مَسلكا 1 














ا 8 ع« - ع عو ع 8 0 6 
1 ألم حر أن الغيث يُسأمُ دائماً ويُسأل بالأيدي إذا هو أمسكا ْ 
١‏ وقال آخر” د( : [من الكامل] ا 
١‏ كت | م 2 00 . 1 ا . ا 
| أقلل زيارتك الصّديق ولاتطل ‏ هجرانه فيلج في هجرقِم | | 
ا لو أ أ ا وي دجاه 00 د ' 
آ إن الصديق يلج في غشيانه لصديقه فيمل من غشيانه ا 
)١( |‏ أورد الأبيات في « الحماسة البصريّة » ( 859/5 ) للحارث المخزوميّ . ا 
| (5) رواهابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( "/ 74 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 2008 ) ٠‏ والبزار في / 
١‏ «( مسئده 9"١8()‏ ). 
| (") أورد البيتين في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 517 ) » و« ديوان المعاني » ( 775/5 ) ٠‏ ونسبهما في 





« وفيات الأعيان » ( ه/ ل/الا” ) لعبد المنعم بن غلبون المصري 2 وهما زيادة من ( ج ) :5 
(5) الأبيات لأبى العتاهية في « ديوانه » ( ص 58١‏ ) . 


0 

كُُ 

5 »© 
تت تت روي لم 0 0 للضم 




















8 1 م 
0 2-- ونه حو مسمس تي جع ات و و و حك و عر مج جح م 0 0 50 
0 


1 12 
8 -حثئ تراة بعة طول سروزة. ‏ بمكاته مكناقئلاً بمكتانهة 
وإذا توانئ عن صيانة نفسهِ رار لد والشقملة باد 

مل ل لسار ل و ا اا 
جميعه دليلٌ علئ قلّة الاكتراث بأمر الصديق » وقد قيل : ( علَّة المعاداة قلّة 

امالك )2 

بل يتوسّط حالتي تركه وعتابه ‏ فإنَّ ذلك أدومٌ لإخائهما » وأحفظ لصفائهما - 

فيسامح بالمتاركة » ويستصلح بالمعاتبة ؛ فإنَّ المسامحة والاستصلاح إذا 


| وقد قال بعض الحكماء : ( لا تكثْرّنَ معاتبة إخوانك.. فيهونَ عليهم 


7ع عو كد 


0 


0 


55 70 مم م ا 


حصو عع م و 


عد ع ع ا 


١‏ و 
' وقال متضوو لتم 20 : [من الكامل] ا 


أقلِل عتاب من استرَبْت بود ليسّث ثنَالُ مودَةٌ بياب 

وقال بشار بن برو0"© : [من الطويل] 
إذا كنت في كلّ الأمور مُعاتباً ِقَكَ لم تلقَّ الذي لا تعاتب ١‏ 
لنت تشرّبُ رار على القذئ 5 الناك فى عقا 
فهثل واحداً أو صِلْ أخاكَ فإنّهُ مُقارِفٌ ذنب مره ومُجاككُ: 


جره رب ع 0 


2 َه 5 م اله ا 3 5 0 2 م 7 
ثم من حقّ الإخوان : أن تغفر هفوتهم » وتسترٌَ زلتهم”*؟ ؛ لأنَّ مَن رام بريثاً | 
من الهفوات ٠‏ سليماً من الرّلات. . رام أمراً مُعوزاً , واقترح وصفاً مُعجزاً ؛ وقد 


ا 2 





قالت الحكماء : ( أي عالم لا يهفو » وصارم لا ينبو » وجواد لا يكبو ؟! 6 . 1 
وقد قال بعض الحكماء 1( كو ساو طدينا ادن زله تيوه اقباط ا 


000 أورده في ١‏ نهاية الأرب ٠١5/50»‏ ) . ا 
(9) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص )7١‏ . 
فر الأبيات في « ديوانه 755/١0»‏ ). ا 














100 قي 10 لتم عق الإعاة + أن عير عقوت .ا وسدز يول + 0 
)0( أورده ذ في « المستطرف »( 5١8/١‏ ) ء و١‏ التذكرة الحمدونية » ( 554/1 ) . م 


ع 7ج سس ب ا د 
ل ا 0 رم 


د شم 2 


و 


ي© .5 























0 


0 كان كَضَال الطريق الذي لا يزداد لنفسه إتعاباً إلا ازداد من غايته عدا اي 











ل 


د 


3-3 + > ل ا تو سي ا م بت 


(0) أورد البيتين في 


وقيل لخالد بن صفوان : ( أي إخوانك أحبٌ إليك ؟ قال : مَن غفر رَلَّلي » 


وقطع عِللي 5 وبلغنو ملي 00 


وقال بعض ال : 


ماكدث أفحصُ عن أخي ثقَةٍ 


وأنشدت عن الربيع للشافعيٌ رحمه الله تعالن”؟2 : 


م 7 9 
أحك من الإعوانٍ كل مؤاني 


و ض ء ءً# 
يُوافقنير في كل أمسر أرمكدة 


نعين لبي يهشدا لنت ات أصبتة 
تصفحتث إخواني فكان أقلّهم 
قنك لي 7 

إذا أنت لم تستقبل الأمرَ لم تجذ 
إذا:أفه لمك تعثك أخاكَ وزَلَةٌ 


وحكى الأصمعئٌ عن بعض الأعراب أنه قال : 
يدم لك وذّهم 3 ١‏ 
ووصّئ بعض الأدباء أخاً له فقال : ( كن للودٌ حافظاً وإن لم تجدٌ مُحافظاً » 
وللخِلٌ واصلاً وإِنْ لم تجذ مُواصِلدً اي 


[من الكامل] 


إلةذكقث عنحزاقِت النخهمن 


وكل عغضيضٍ الطَرْفٍِ عن عثّراتي 
وعدي عا وعد رفاتي 
فقاسمتة مالي من الحسّناتٍ 
على كثرة الإخوانٍ أهلّ ثقاتي 


[من الطويل] 


03 


لكمَّيكَ فى إدباره مُتعلّقا 
إذا ليما اوشكتسا أن نوفا 


. ) 53190 /4 ( » أورده فى « فضل الكلاب علئ كثير ممّن لبس الثياب » ( ص ه ) » وه نثر الدرٌ‎ )١( 
. ) 1431/5 (» رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 7944" ) » وأورده المبرّد في « الكامل‎ 00 
. ) ١77 ديوانه » ( ص‎ ١ الببت لمحمود الورّاق في‎ 2 
ديوانه ؛ ( ص 4# ) » وه مناقب الشافعي » للبيهقي ( 7/4/7 ) » ونسبت لأبي العتاهية في‎ ١ الأبيات في‎ 2) 
..) تديوائة ©( ص 58 ) ء والبيتان الأولان تسا لجحظة البرمكن فى 3 ديواتة © ( مره‎ 

« الزهرة » ( 140/1 )ء و9 الحماسة البصريّة »( 850/5 ) . 

(5) رواه السُّلَمُِ في آداب الصحبة » ( ص 48 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان 1١7850»‏ ) . 
5 (7) أورده في فيض القدير » ( 143/4 ) . 


زمن الطويل] 


( تنام مساوىء الإخوان. . 


ا 
2 9 2 2 7 
8 


























ا 
268 )070 كك #ه:ح7#١١؟آآآ9“©لا‏ ااا تت 0 0 ع 


1 


1 


© 2 أ 77 7 ججج ع 0 


وقال رجلّ من إياد ليزيد , و ام 57 
إذا لم تَجاوّر عن أخ عند رَلَْةٍ فلست غداً عن عثرتي مُتجاوزا 
وكيف يُرجيِكَ البعيدُ لنفهو إذا كان عن مولاكَ خيرُكَ عاجزا 
طلحك ان اكليعة فرق أشيف وها كالك: الأعلذق 7 إله غرزايرا 3 | 


7 22 بج ا 


0 


| وقال أبو مسعود كاتب الرضا : كنا في مجلس الرضاء فشكا رجلٌ أخاه » | 
١ 5 ِ 000 ١‏ 
ا اغكدة أغياة فاجو يريت اشر وغَط علئ عُيوية 
١‏ 1 0072 00 
١‏ واصبِئ على بهت السّفي و وللزمانٍ على حُطوية ا 
| ودّعالحصوب تفضَض لا وكل الوم | إلسئ حَسيية ١‏ 
1 أ 2 5 
١‏ 5 2 2 اد 0 
0 / 
2 وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الله بن عوف | 
| الزّهريٌّ وكان أجودّ قريش في زمانه : ( ما رأيثُ قوماً ألأمَ من إخوانك » قال | 
ا : مه مَهُ ؛ ولم قلتٍ ذاك ؟! قالت : أراهم إذا أيسرت. . لرموك » وإذا ١‏ 
١‏ ا 
ا أعسرت. . تركوك !! قال : هنذا والله ‏ من كرّمهم ؛ يأتوننا في حال القوّة بنا ١‏ 


عليهم » ويتركوننا في حال الضعف منًا عنهم )7" . ا 

انظر كيف تأوّل بكرمه هلذا التأويل ؛ حتئ جعل قبيحَ فعلهم حسناً » وظاهر 
غدرهم وفاء » وهلذا محض الكرم » ولباب الفضل » وبمثل هلذا يلزم ذوي 
الفضل أن يتأوّلوا هفواتٍ إخوانهم . ا 


عجعج د 


ع 





» روضة العقلاء» (1094/5)ء والثالث في « محاضرات الأدباء‎ ١ أورد البيتين الأولين في‎ )١( 
للملاه).‎ 

(1) أورده ابن بشران في « أماليه » ( 797 ) » وابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( 117/19 ) دون البيت 
-: عن ابن أبي مسعود ء عن كاتب الفياض . عن أبيه قال : ( حضرنا مجلس الرضا. . . ) » والأبيات 
١‏ لثلاثة الأولئ منسوبة لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص 3١‏ ) . 

8 () رواه في ؛ روضة العقلاء » ( 97 ) » وأورده في الصداقة والصديق » ( ص 187 ) . 














جع بج ع تج و 1 وج مقع 7 م 


1 ج00 56 را 


م م ب جا بي 1 د 


0 


و 























-752 مي و ا 2 226 أب د20 
0 
9 وقد الع ا : 








3 
0 
لتك 


أجث لفو يق القراحة بيه 
سليم دواع الصدن لز بابيط أذىّ 
إذا كنت أن تدعن كزيها معطي 
إذ1 مايدث من ضاحب: لك زلة 


والداعى إلئْ هنذا التأويل شيئان : 


الصادر عن الوفاء ٠.‏ 


وقد قال اكلم بن صيفيٌ 
والشرفٌ في التغافل ل 

وقال شبيب بن شيبة 
وقال بعض الحكماء 
وقال أبو تمام الطائك7؟؟ : 

ليس الغبييٌ بسيّدٍ في قومه 
وقال أبو العتاهية*2 : 

ل ل 
فألبَسٍ النّاسَ ما استطعت على النّقْ 
عش :رحد إن كنك لا تقبل اعد 





)١(‏ أورد الأبيات التبريزيٌ في ١‏ شرح ديوان الحماسة ») (9/ ٠ )١505‏ وهي في 
55/0“ ماعدا البيت الثالث » » لسالم بن وابصة الأسديّ . 

في ١‏ المعمّرون والوصايا » ( ص 7١‏ ) » وه نهاية الأرب ١175/50»‏ ) . 
(9) أورده في « البصائر والذخائر » ( 197/0 ) عن عبد الصمد بن أبي شبيب عن أبيه . 


زهة أورده 


دق البيت في ١‏ ديوانه » ( 87/١‏ ) . 


(0) الأبيات في « ديوانه »؛ ( ص 778 ) » فالبس الناس ؛ أي : عاشرهم علئ قدر أخلاقهم ٠‏ ولبسست فلاناً 
: المراد به : 


على مافيه ؛ أى ي : احتملته وقبلته » وفي المال 
:/ مختلفة وأبوهم واحد : 


0 


: ( مَن تشدّد. 





عمسي ب م 0 


0 


[من الطويل] 
ل شه 7 
ل 
فكنْ أنتَ مُحتالاً لرَّلَتِهِ عُذْرا 
التغافلٌ الحادث عن الفطنة » والتألّتْ 


أ ومن تراخئ. . تال 


: ( الأريب العاقل : هو الفطن المتغافل )20 . 
: ( وجدث أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل ) . 


[من الكامل] 
لكن سيد قومه المتغابي 
[من الخفيف] 
س وفي له 3 الوفا قله 
حص وإلالم 5 لتك له 


و سهّه 


ؤإن كنت لآ نخحارز رلجه 


ا 


38 


«التذكرة الحمدونية » 


لازمة وهو الميراث ٠‏ وأبناء علة : أمهاتهم 


3 
6 


2 


0 
5 


ست 
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من أب واحد وأمٌ خُلِقنا غيرَّ أنّا في المالٍ أولادُ عَلَّهْ 


> 


وممّا يتبع هلذا الفصل” تلت الأعداء بما يثنيهم عن البغضة » ويعطفهم على 
المحبّة » وذلك قد يكون بصّنوفٍ من البرّ » ويختلف بحسّب اختلاف الأحوال ؛ 
فإنَّ ذلك من سمات الفضل » وشروط السؤدد » فإنّهِ ما أحدٌ يعدم عدوا , 
ولآ يقد حاسدا ٠:‏ وبحشب وفور التعمة تكثر الأعذاء والحسدة + كما قال 


م 7 


.٠‏ الل [من الطويل] 
ْ ولن تستبينَ الدَّهْرَ مَوقع نعمةٍ إذا أنت لم تَدْلّنُ عليها بحاسدٍ 
٠‏ فإن أغفل تألَّت الأعداء مع وُفور النعمة وظهور الحسد. . توالئ عليه من مكر 
ا حليمهم وبادرة سفيههم ما تصير به النعمة غراماً » والدّعة مّلاماً . 

| وروى ابن المسيّب » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ رأسُ العَفْلِ بعد الإيمانٍ بالل تعالى التَّودُهُ إلى 


ا 

ا الناس "قرف ١‏ 
١‏ 7 7 
| صديق »ء فالألفُ قليلٌ » ولا تستقلَ أن يكونَ لكَ عدوٌ واحدٌّ » فالواحدٌ كيد )”*؟ . | 
ا فنظم ابن الروميّ هلذا المعنئ فقال'"© : [من الطويل؟ .| 
١‏ ا تله ف يك الى 00 لم لوم و اع ع ١‏ 
١‏ تكثرُ من الإخوانٍ ما اسطعت إنهم طون إذا استنجدتهم وظهور ُ 
١‏ ْ 
ا ١‏ 
)١( |‏ وهو المؤاخاة بالمودة . ا 
١‏ () البيت في « ديوانه » ( ١ . ) 559/١‏ 


("') رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 8577 ) » وابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ١5٠‏ ) » والقصد بهئذا 
الحديث : الحث على مداراة الناس بكل ما أمكن من الإحساس ». وتحمل أذاهم » وكف الأذئ عنهم 
وملاطفتهم » ولفظ ( الناس ) : عام يشمل الأعداء » فكما أن الإيمان من أسباب الألفة بين المسلمين. . 


وي 0 














0 

فالتودد من أسبابها بين جميع الناس . ا 

1 (5) كذا رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » )7١(‏ » وفي « عيون الأخبار » ( ١/7‏ ) : أنَّ داوود النبيّ قاله ا 

ا لابنه سليمان عليهما السلام . / 
0 (0) البيتان ليسا في ١‏ ديوانه » » وهما في « ديوان سيدنا علي » ( ص 18 ) » وه ديوان الخليل بن أحمد » - 


م 
4 
4 




















5 
3 


0000-7 


1 








وليس كثيراً ألفُ خِلَّ وصاحب ا 

وقيل لعبد الملك بن مروان : ( ما الذي أفذت في ملكك هذا ؟ قال : 
مودّات الرجال ) . 

وقال بعض الحكماء : ( من علامة الإقبال اصطناعٌ الرجال )220 . 

وقال بعض البلغاء : ( مَن استصلح عدوّه. . زاد في عَدَدهِ » ومَن استفسد 
ديق تقض هر و2906 

وقال بعض الأدباء : ( العجَبُ ممّن يطَّرح عاقلاً كافياً ؛ لما يضمره من 
عداوته » ويصطنع عاجزاً جاهلاً بما يظهره من محبّته ٠»‏ وهو يقدر على استصلاح 
مَن يُعاديه بحسن صنائعه وأياديه ) . 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : ثلاثةٌ أبياتِ جامعة لكلّ ما قالته 
العرب ١‏ وهي للأفوه الأؤديّ : [من الوافر] 

بَلُوتُ الناسَ قَرْنآ بعد قَرْنِ فلمأرَ غير خَثَالٍ وقالٍ 

وذفتك اتجررة الاباراحنيا: ” تمناطحة إنةنين السوال 

وغ أري الخطرت: اكد قلا .وام من معتاداة اهنال 

وقال القاضي التو عه( : [من البسيط] 

إِلْقّ العدرٌ بوجو لا قُطُوبَ بو يكادٌ يقطَجْ من ماءٍ البشاشاتٍ 





-( ص 4 ) » و” ديوان محمود الورّاق » ( ص 750١‏ ) » والبيت الثاني فقط في ١‏ ديوان الشافعيّ ؛( ص/3 ) . 
دلق أورده في ” لباب الآداب » ( ص 88 ) نقلاً عن ١‏ الفرائد والقلائد » » و« نهاية الأرب »  /5(‏ ). 
زه6 أورده في « لباب الآداب » ص 205 والقلعيّ ف في فى « تهذيب الرياسة في ترتيب السياسة ») ( ص 
236 . 
هرم رواه الجريريٌ في « الجليس الصالح الكافي » :)2 وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق » 

(58/58).ء والأبيات في ١‏ ديوان الأفوه الأوديٌ » ( ص 4 ٠‏ )» وذكر ابن عساكر : أن سيدنا معاوية 

رضي الله عنه طلب من سيدنا ابن الزبير رضي الله عنهما أن ينشده ثلاثة أبيات من أجمع ما قالته العرب » قال : 


| ( نعميا أمير المؤمنين ؛ بثلاث مئة ألف. . . ) وأنشده هلذه الأبيات وحمل المال إلى بيته . 

زع أورد الأبيات في ١‏ معجم الأدباء» ( 89/6؟١)؛‏ وفيه : ( الصبر خيرٌ وخير القول.. 
5 وه« محاضرات الأدباء » )01١ /١(‏ . 

عاك 
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6 
م 
0 
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تدم عب م 


جع 





























_ 


0 
5 م الناس من يلقئ أعادِيَةٌ 


الرَفقُ يُمْنٌ وخيرُ القولٍ أصدَ 


صرت ول الع راقن 
إني أَحيِي عدؤي عد رؤيدم 
وأظهِرٌ البشْرَ للإنسان أَبِعِضهُ 

راث ابلة شونيك اذكةة 


5 يي تعر يمس روم عد 


عع 0 


فخالقٍ الناسَ وأصبز ما بقيت لهم 


2 ج22 22 02 50502 لج تج اج م جرد 





| الخامس في النسخ ماعدا (ج ) هلكذا : 


و 
الناسُ داءٌ وداء الناس قريهم 










8] المزاح ) 


وأنشدتُ عن الربيع للشافعيٌ رحمه ال 0ك 


و اانه الل . شع و 
الناسٌ داء دواء الناس تركهم 


وليسن - وإن كان بتألّف الأعداء مأموراً + وإلىئ مقاربتهم مندوباً - ينبغي أن 
يكون | إليهم راكنا ٠‏ وبهم وائقا ؛ بل يكون منهم علئ حذر ٠‏ ومن مكرهم علئ 
تحرّز ؛ فَإِنَّ العداوة إذا انتيدكيت في الطباع + 
لا تزول » وإنّما يستكفث بالتأنّف إظهارها » ويستدفمٌ به أضرارّها ؛ كالنار يُستدقع 


| بالماء إحراقها . ويسعفادٌ به إِنضاجُها وإن كانت محرقة بطبع لا يزول ؛ وجوهر‎ ١ 
لايتغيّر . ا‎ | 
ا وقال الا [من الكامل] ا‎ 
١ ١ 
1 ا ا : 0 ان‎ 
ا وإذا عجزت عن العدرٌ فداره  وامزج لَه إن المِزراج وفاق ا‎ 
١ ع 8 و2‎ 1 0 1 
|  ٌقارحإلا فالنارٌ بالماءٍ الذي هو ضدَُها تعطي النْضاج وطبّعها‎ | 
ِْ بوه ش‎ ْ 
ا‎ ٠ 
4 
ديوانه » ( ص ”47 ) » والأربعة الأولئ في « مناقب الشافعي ؛ للبيهقي ( 87/7 ) » والبيت ا‎ ١ الأبيات في‎ )١( ١ 


زههة البيتان لابن نياتة السعديّ في « ديوانه »؛ ( 7/7/7 77/7 ) .. وفي ( ب تج» ه): 





ا 2 ا ل 6 و رو ا و ا ا و ا ا ا ا 0ت مسحو 


في 0 حقدٍ وثوب من مَوَدَّاتِ 
وكير المَرْحَ مفتاحٌ العَداواتِ ا 
[من البسيط] 
أرَحْتْ نفسيّ من هم العّداواتِ 
لأدفعَ السَّرَ عثي بالتَّحيّاتِ 
كاتما قد خحنا قلبي مَحبَّاتِ 
فكيف أسلمٌ من أهل المودَّاتٍ 
وفي الجّفا لهم قطع الأخرّاتٍ 
أصمٌ أبكمّ أعمئ ذا تقَيَاتِ 


0 


و ع 2 2 در 


م و د 20 


. صارت طبعاً لا يستحيل 62 وجبلة 


عت 22 











ا 


0 




















0 1 
© ل 6 م 7201002 ال ا ب ١‏ ااا ا اللا درت تون ,19.7 8 
. 0 





26 


سار . 
| ا 


رم 


انز خافن سات الألفة] ا 


وأما البو وهو الخامس من أسباب الألفة. . فلأنّه يوصل إلى القلوب ألطافاً » | 


ويَئنيها محبةً وانعطافاً ؛ ولذلك ندب الله تعالئ إلى التعاون به » وقرنه بالتقوئ ا 
ل فقال يانه : ماعل و4 ؛ لأنّ في التقوئ رضا الله تعالئ ‏ ا 


سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « جُبلّتِ القلوبٌُ علئ حُبٌ مَن | 
أحسّنَ إليها » وبُغض من أساءً إليها "2 . 0 

وحكي : أن الله تعالئ أوحئ إلئ داوود عليه الصلاة والسلام : ( ذَكْرْ عبادي ْ٠‏ 
إحساني إل لبحُوني ؛ فإ عبادي لا يحون إلامن أحسن إليهم )”" . ١‏ 


نويه 5 5 5 35 5 طاس 730 1 


احجان ابيع عي ا 4 الله تحت ظللالهو ا 
فحاحوفتحة طلحيكن ةا إل لهوأبكم عباليه ١‏ 


والبوُ نوعان : صل » ومعروفٌ . ا 
فأمَا الصَّلةٌ : فهي التبّرع ببذل المال في جهاتٍ محمودة لغير عوض ١‏ 





000 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 801/4 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ١ . ) 17١/54»‏ 
0( أورده في ١‏ نثر الدرّ » ( /9/ 71 ) » وانظر « فيض القدير » ( 8/ ١لا"‏ الا" ) . 
() البيتان لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ه77 ) . 
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3 
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زعام 
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22010000 
706 ات 
5 


0 





و 


اين » وهلذا يبعث عليه سماحة التفين» وسخاؤها ٠‏ ويمنع منه شكّها . 
وإباؤها » قال الله تعالئ : «وَمَن يوق شح تقَِه وليك هْمْ هم الْمُهْيحوت* . 


وروئ محمد بن إبراهيم يم التيميٌ ' » عن عروة ب بن الزبير » عن النبيٌّ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « السّخئٌ قريبٌ من الله » قرو ا السام قريبٌ من 
ل ل ل ال ا 
وقال صلى الله عليه وسلم لعديٌ بن حاتم : ١‏ رفع الله“ تعالئ عن أبِيكَ العذابَ 
الشديدٌ لسخائه » . 
عملي اله علو اوس عن الزيير إمنناك + فجذب عمامته إليه »#وقال:: 
يا زبيدٌ ؟؛ أنا سول الله“ اليك وإلئ غير , يقول الله : او أنفقْ عليكٌ » 
و ع - 
ولا ثُوك. . فأوكى عليك 0" . 


ورو أبو الدّرداء رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما من يوم غرّبث فيه شمسّه إلا وملكان يُناديان : : اللهم ؛ أعط مُنفقاً 


4 


ار سد ل ل تا 269 أل 
تق ٠‏ وَسَدَقَ للقتق ٠.‏ سَيْيي نرف وَنَممْجِِلَ وَاستفق . ككدبَ التق . مير 
اا 


رن ؛ 


عر اس ا ب ار 


) فى (أ) : ( غرض مطلوب‎ )١( 

0( دا البيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( ٠») ٠١51‏ والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 75 ) عن 

متيند بن ]رزاعن انيدي » عن أبيه » عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(”) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ النوادر ؛ ( ص١5١‏ ) في الأصل »)1١١50(‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 
(١15/1١7)ء‏ و« بهجة المجالس .)578/١(6»‏ 

(5) رواه الطبريٌ في ١‏ تفسيره ؛ ( /١١‏ )ء وابن حبان في « صحيحه » ( 7779 ) ع والبيهقي في 

« شعب الإيمان 7١790)»‏ ) . 

(0) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1١7775‏ ) بنحوه . 


ع م و ل و 





حي 
لت 


7076© 


جع م 


يت 


عع م 


ري 


0 
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جع -- 
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م م د 


عوج 2 سم 
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6 © ع 26 0< تي سر 
١ 8‏ 310 


افعتدها فال انه عات وسادة انا الذنا الأسنهاء »دوقن الأسرة 0 
5 بن.: عباس س في في الآخر : 
لني )7 : ا 
وقيل في منثور الحكم : ( الجودٌ عن موجودٍ )!2 . ٠‏ 

وقيل في المثل : ( سؤدٌدٌ بلاجود كملك بلا جنود )”" . ْ 

وقال بعض الحكماء : ( الجودُ حارسن الأعراض )29 . ْ 

وقال بعض الأدباء : ( مَن جاد. . ساد » ومّن أضعف. . ازداد )20 . ا 

ع و 3 ا 

وقال بعض البلغاء : ( جودٌ الرجل يُحيّبه إلى أضداده » وبخله يُبغضه إلى ا 
أولاده )20 , ا 
ؤقال 'يغضن: النصحاء > (غيد الأموال نا امترق: يعدا + «وحيه الاعمال ١‏ 


ها استبيحق شكر )7 ١‏ 
وقال صالح بن عبد 0 : [من الطويل] 7 


ويُظهِرٌ عيب المرء ء في الناس بُخله ويستّرُهُ عنهم جميعا سَخَْاؤُةٌ ا 
تشط بأكواب لكان إن أرئ كلّ عيب والسَّخاءٌ غطاوة ‏ | 


وحدٌ السخاء : بذلٌ ما يحتاج إليه عند الحاجة » وأن يوصل إلئ مستحقّه بقدر ١‏ 


5 : م ١‏ 
الطاقة » وتدبير ذلك مستصعب . ا 


| تاريخ دمشق » ( 07/47 ) عن‎ ١ وابن عساكر في‎ . ) ٠١45 ( شعب الإيمان»‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. علي بن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم‎ 

() في (1) : ( الجود خيرٌ موجود ) . 

2 أورده في « غرر الخصائص » ( ص98١‏ ) . 

ٍ (5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 76١/7‏ ) عن سيدنا على رضي الله عنه » و« البصائر والذخائر » 
| (198/0 )عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . 1 ١‏ 
(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ٠١7/١‏ ) » وه نهاية الأرب » ( / 7١5‏ ) من كلام الحسين بن علي ١‏ 














رضي الله عنهما . ا 

(5) أورده فى ١‏ الكشكول »)( 1/0/9 ) . ١‏ 

0 (0) انظر « فيض القدير » ( 7”55/7) . 7 
ُ )20 البيتان في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١١9‏ ) . 0 
200 ال 00000 كعمعضيث 
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8 
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تج بجعي جع 0 
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04 


ولعلّ بعض من يحبُ أن يُنسَب إلى الكرم يُدكر حدٌ السخاء » ويجعل تقدير 
العطيّة فيه نوعاً من البخل » وأن اموه يدل الموحرف وهلذا تكلّتٌ يفضي إلى 
الجهل بحدود الفضائل » ولو كان" حَد اللحود ذل الموجود. . لما كان للسّرّف 
موضعاً » ولا للتبذير موقعاً » وقد ورد الكتاب بذمّهما » وجاءت السنة بالنهي 
عنهما . 


وإذا كان السخاء محدوداً ؛ فمن وقف على حك سمي كريماً . وكان 
للحمد مستحقاً » ومَن قصّر عنه . . اا د ا 


0 2 


قال الله تعالئ : « وَلايحَسَ ألدبنَ يبَحَلُونَ يمآ الهم أله ين َضْلِو هويا لم بل 
مكب طلا مير فون مَا تلوأ با َوه يكس ة 4 : 

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أقسم الله تعالئ بعرّته ؛ 
لا يُجاورٌه بخيلٌ »27 . 

ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « طعامٌ الجَوادِ دواءً » وطعامٌ البخيلٍ 


, "0 


الظالم » فقال : ١‏ لعن اللهُالشحيحٌ » ولعنّ الظالم »”" . 
وقال بعض الحكماء : ( البخلٌ جلبابٌُ المَسكنة )2*7 . 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » (60018). والخطيب في « البخلاء » ( ٠١0‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(0) رواه الخطيب فى ١‏ البخلاء » ( 77 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(*) رواه الجريري في « الجليس الصالح » ( 5509/76 )» والخطيت في « البخلاء » (01 ) عن سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه بنحوه . وأصل اللعن : الطرد والإبعاد إن كان من الله » وإن كان من الخلق. . 
فالسب والدعاء عليه » والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبِعث لعّاناً ؛ وإنما أوحى الله إليه :أن الله لعن فأخير 
عن الله أنه لعن ٠‏ لا أنه إنشاءٌ ولا دعاء منه عليه الصلاة والسلام » وكذا كل ما ورد عنه من اللعن فإنه مُؤّولٌ 
بذلك . انظر « منهاج اليقين ؛ ( ص58" ) بتصرف . 

1 أورده في « بهجة المجالس ©( 715/١‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 





ع 
ااا ا ا ا ا 0 مده نون :واي 
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00 
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: : ع 
مم ا 2 0201 
59 0 


02 


15 وقال بعض الأدباء : ( البخيل ليس له خليل ) . 

ولالايس اناد انس ردن د وان رن 

وقال بعض الشعراء(© : قن الطريل] 
إذا: كنت حَكَاعاً لبالك: مسكا ١‏ “ناتك عليمة خحازن ميسن 


070 


8 م . 1 2-6 5 يح اع راطيا 
تؤديه مذموماً إلئْ غير حامدٍ 2 فيأكلة عفواًوأنت ذَفِينُ 


وتظاهر بعض ذوي التّباهة بحبٌ الثناء مع إمساكِ فيه , فقال فيه بعض 
العنعر 90 : امن المتقارت] 
أراك تؤمّلُ سس الئَنَاءِ ولميررزّق الله ذاكَ البلا 
وكيف يسوةُ أخحوبطنةٍ يمُيٌ كثيراً ويُعطي قليلا 
وقد يتنافئ حبٌ الثناء وحبٌ المال ؛ لأن حت الثناء يبعث على البذل » وحتٌّ 
المال يمنع منه » فإن ظهرا عليه. . كان حب الثناء كاذياً . ١‏ 








وقال بعض الشعراء”؟2 : 

أردت شكراً بلا بر ولاصلة 
ظننت عِرْضَكَ لم يُقرَعْ بقارعةٍ 
لن سبقت إلى مالٍ حَظِيتَ به 


[من البسيط] 
تيه المُلوكِ وأخلاق المَماليك 
لقد سلكت طريقاً غير مسلوكِ 
وما أَراكَ علئئ حال بمقروك 
لما سبقت إلى شيءِ سؤى الثوك 


)١( |‏ أورده في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص 7,24 ) » وه المستطرف 87/١»‏ ) . 

| (5) أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » 15/7 ) » و3 محاضرات الأدباء » ( 755/1 ) ؛ وفي (1) : 
|"( تباكله مفو وانك وفية ). ١‏ 
9) أورد البيتين في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 47١‏ ) ». و« المجالسة وجواهر العلم» (7705) دون 





نسية 


(5) الأبيات الثلاثة الأولئ لعليّ بن الجهم في ١‏ ديوانه » ( ص 159 ) . 
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5 7 

اك | 
0 امج يجي 0 2 ع ممضوح 5 ع 
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َه 8 0 ٠‏ 8 5 بسن 0 َه - 0« 2 ١‏ برض اوها 46 
وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة ‏ وإن كان ذريعة إلى كل مَذْمَةٍ - 7 
ا 

1 


2 
م 


8 ) ادقن انيت : .2 و درو لح اماس و 
أربعة أخلاق . ناهيك بها ذمّأ ؟؛ وهي الحرص » والشره » وسوء الظنْ » ومنع 
لخر 3 


قد ل©> 2 مده سه 


جل 
دح 


فأمًا الحرصٌ. . فهو شدّة الكَدْح » والإسراف في الطلب . 


0 
بكرم 


ع 


عع 0 


وأمَا الشّرَهُ. . فهو استقلال الكفاية » والاستكثار لغير حاجة » وهلذا فرق 
ما بين الحرص والشْرَّه . 


وقد روى العلاء بن حَريز » عن أبيه » عن سالم بن مسرور قال : قال 


ع 


ل ع 


2 
ع دم زب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَن لا يُجزيه منّ العيش ما يكفيه. . لم يجدذ ا 
١ 3 ١‏ 
ا ما عاش ما يُغنيه ١ . 2١0)‏ 
١ 0‏ 
2٠‏ وقال بعض الحكماء : ( الشرّه من غرائز اللؤم )"© . ا 
أ ١‏ 
0 3 03 1 2 ع اع ا 58 لات ١‏ 
ا وأمَا سوء الظنّ. . فهو عدم الثقة بمّن هو لها أهل ؛ فإن كانت بالخالق. . 0 
| كانت شكاً يؤول إلى ضلال » وإن كانت بالمخلوق. . كانت استخانة يصير بها | 
١‏ 7 5 75 2 111 م 7 ٠ ٠ ٠.‏ ا 
| مُختانآ » أو خَوَاناً ؛ لأنَّظنَّ الإنسان بغيره بحسّب ما يراه من نفسه » فإن وجد فيها | 
ا خيراً. . ظنّه في غيره » وإن رأئ منها سوءاً. . اعتقده في الناس . ١‏ 
وقد قيل في المثل : ( كل إناء ينضح بما فيه )"" . 


0 


ْ فإن قيل : قد تقدّم من قول الحكماء أنَّ من الحزم سوء الظنٌ. . قيل : تأويله 
ا قله الاسترسال إليهم 2 لا اعتقاد السوء فيهم . 


2 














ا دق أورده الخطابي في ” العزلة » ( ص 48 ) من كلام الحكماء . 
(5) في ( ب ) : ( عزائم اللؤم ) . 
5 (*) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 7٠١”‏ ) » و« محاضرات الأدباء ؛ ( 2/9/١‏ ) . 


0 وسكي ع ع ع عع ع 


ال 


























0 
مو ات 6 وك مو ددح وز كارو جر لوصوو جر وتوا عجوو حوور عور ووم وسور بكرت ا ا لو دعوو دو 0 مك1 
١‏ 0 0 


1 وأمامنمٌ الحقوق. دكإه لبن الدجيل 8 مو كزان فحيوبها ود تنقاد إلى 
ترك مظلويهاء قلا تاق بعر ولا تسريه إلى إنصات: + 

]| وإذاآلَ البخلٌ إلئ ما وصفنا من هلذه الأخلاق المذمومة » والشَّيّم اللقيمة. . | 
لم يبقّ معه خيرٌ مرجرٌ » ولا صلاحٌ مأمولٌ . ا 
١‏ وق زوي نمق الثي قلي الله عليه وسالم الدقال للائضان: :-««امن سكم 5؟ 1 
قالوا : الجدٌ بن قيس على بخل فيه » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ وأيٌ داءِ أدوأ ا 
منّ البُخل ؟ )230 . ا 


بج ب 


| قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إِنَّ قوما تَرُوا بساحل البحرء | 
0 و م 5 ب 0 
فكرهُوا لبُخلهم نزول الأضياف بهم , فقالوا : ليبعدٍ الرجال منا عن النساء ؛ حت / 
0" 0 ا 5 001 
ا يَعَنْذوَ الوحال. إلى الآضياف بلع السناءة -ويهدة الضاء تعد الرتفال » جفعلذا ْ٠‏ 
| وطالَ ذلك بهم . فاشتغلٌ الرجال بالرجال . والنساءٌ بالنساء )(" ا 

فأمّا السّرّف والتبذير. . فإِنَّ مَن زاد علئ حد السخاء. . فهو مسرف ومبدّرء | 


وهو بالذّم جدير . ٠‏ 
قال الله تعالئ : طاولا شرِوواً كم لايْث المترفيت» . ا 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ماعالَ مَنِ اقتصد "") 
وقال المأمون : ( لاخيرَ في السّرّف . ولا سَرَفَ في الخير )240 . 
وقال بعض الحكماء : ( صديقُ الرجل قصده » وسّرّفه عدوه ) . 














ْ ا 
)غ2 رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 597 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٠١7١‏ ) عن سيدنا ْ 
| جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والمعنئ : وأيُ عيب أقبح من البخل ؟! ا 
| (5) أورده القرطبى فى ١‏ تفسيره » ( 7947/5 ) وعزاه للمؤلف . ا 
0 0 ءَ ا 
ا فرق رواه الإمام أحمد في ١١‏ لمسند » ( 447/١‏ ) ء وابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 71١77‏ ) » والبيهقي 1 
| في شعب الإيمان» ( 11594 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 1 
1 (5) أورده في " التمثيل والمحاضرة » ( ص ١756‏ )ء و« بهجة المجالس »© ( 5١15/١‏ ) من قول الحسن بن 0 
ل لوطي ات اسه سي ور لكان لداترس» 8 
| 
1 0 ةج ا ا 5 جر 6 0 5 0 




















د مو و و حك ا 
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ا 
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11 

1 0 
وقال بعض البلغاء : ( لا كثير مع إسراف » ولا قليلَ مع احتراف ) 5 
| وعلم : أنَّ السّرّف والتبذير قد يفترق معناهماء فالسرّف : هو الجهل | 
١‏ 
١‏ بمقادير الحقوق » والتبذير : هو الجهل بمواة قع الحقوق » وكلاهما مذموم . وذمٌ ٠‏ 
١‏ التبذير أعظم ؛الأنّ المسرت ف مخطىء في الزيادة الف شخطن: ء في الجميع . ا 
ا - . ١ ٠ _- ٠‏ 
ا ومّن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله وأخطأها. . فهو كمّن جهلها بفعاله ١‏ 
ا فتعذاها » وكما أنه بتبذيره قد يضع الشيء في غير موضعه. . فهكذا قد يعدل به ا 
: 37 ل ا 5 ١‏ 
١‏ عن موضعه ؛ لآن المال اقل من ان يوضع في كل موضع من حق وغير حق . ا 
]|2 وقدقال معاوية بن أبي سفيان : ( كل سَرَفِ. . فبإزائه حقٌ مُضِيّعٌ 7" . ْ 
٠‏ وقال بعض الحكماء : ( الخطأ في إعطاء مالا ينبغي ومنع ما ينبغي | 
واحدٌ)!" . ٠‏ 
و ا ف ٠‏ 
ْ وقال سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالئ : ( الحلال لا يحتمل السَّرّف ) 1 ١‏ 
ا ١‏ 
ا و جع المخاد يالا في وده استى بسيخو اشوا كا يد غيره فلا يمل ا 
0 وقد خحكي : أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : | 
| (أندري لم انَخَذنُكَ خليلاً ؟ قال : لايا رب » قال : لأني رأيئك تحب أن | 
ا تُعطىّ . ولا تحب أن تأخدّ )© . ١‏ 
ا ا 
)١( |‏ أورده في «نثر الدرٌَ»(94/4١). ١‏ 
6١ |‏ أورده في « عيون الأخبار » 7777/١‏ )ء وه البيان والتبيين » ( 175517//7 )2 ورواه في فى « المجالسة ١‏ 
١‏ وجواهر العلم » ( 77١‏ ) من قول سفيان بن عيينة . ا 
| (") أورده في ١‏ ديوان المعاني »( 97/7 ) من قول سقراط . ٠‏ 
0( ا ل ا اي السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » ١‏ 
( ص58 )2 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7٠١8/٠١‏ ) عن بشر بن الحارث . 0 
8 )2( أورده الديلميّ في « الفردوس »2 ( 8577 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 0 
ا 15 
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5-000 م 6 
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/ مسح ير جه ] 
© َ 2200000 ا ٍ دَاةب"|ا4*|-*' ”هه ب ل أ 1 مس تج ت0 57 0 120213 
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وروئ سهل بن سعد الساعديٌ رضي الله تعالئ عنه قال : أتئ رجل إلى النبيّ 5 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أخبرني بعمل يحيّي الله تعالئ عليه » ا 
ويحيّي الناس ٠‏ فقال : ١‏ ازْهَدٌ في الدنيا. . يُحبّكَ الله » وازمَد فيما في أيدي | 
الناس . ٠‏ بحيّك النامث 200 ,0000 1 ْ 

وقال أَيُوب السَحْتِياني : ( لا ينبل الرجلٌ حتَّى يكونَ فيه خصلتان : العفّةُ عن | 
أموال الناض + والتجارر عن 0 ا 

وقيل لسفيان : ( ما الزهدٌ في الدنيا ؟ قال : الزهدٌ في الناس )20 . ْ 
وكتب كسرئى إلى ابنه هرمز : ( يا بنيّ ؛ استقلل الكثيرٌ مما تعطي » واستكثر 
ا القليل ممّا تأخذ ؛ فإنَّ قر عيون الكرام في الإعطاء » وسرور اللئام في الأخذ » ا 
ولا تعدّ الشحيحٌ أميناً » ولا الكذّات حرا ؛ فإنه لا عفة مع الشحّ » ولا مروءة مع ١‏ 
الكذت )59 , ا 
وقال بعض الحكماء : ( السخاءٌ سخاءان . وأشرفهما سخاؤك عمًا بيد | 
غيرك )© , ا 
وقال بعض البلغاء : ( السخاء : أن تكون بمالك متبئعا » وعن مال غيرك | 
و )1 
20 وقال بعض الصلحاء : ( الجودٌغاية الزهد . والزهدٌ غايةٌ الجود )© . 
ْ وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 
1 إذا لم تكن نفنٌ الشَّرِيفٍ شريفة وإن كان ذا قدرٍ فليس له شَرَفْ 


3-7 
6 3 وت 


» والبيهقي في « شعب الإيمان‎ 2) 4٠١7 ( وابن ماجه‎ » ) 7١7/4 ( » المستدرك‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 
الكبير» (5/ 1917 ) . ا‎ ١ )ء والطبراني في‎ ٠٠١44 ( 
رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 75 ) » وابن المقرىء في « المعجم »( 570 ) . ا‎ 20 ١ 
. ) 197/5 ( » حلية الأولياء ؛ ( 59/17 ) » وأورده في ” ربيع الأبرار‎ ١ ره رواه أبو نعيم في‎ 
١ . ) 141 /19/( » أورده في « البصائر والنخائر‎ )5( 
١ ورواه عنه الجريريٌ في‎ ٠ » آثار ابن المقفع‎ ١ القول لابن المقمّع في « الأدب الكبير » ( ص 758 ) ضمن‎ 2) 
ْ . ) 44/4 (» الجليس الصالح‎ ١ 
. من قول عمرو بن عبيد‎ ) 7٠١5 / ( » وه نهاية الأرب‎ » ) 164/١ ( » أورده في « ديوان المعاني‎ 030 
. ) 509 أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ (3,2 


ل 
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70 اي 


والبذل عل وجهين : أحدهما : ما ابتدأ به الإنسان من غير سؤال » والثاني : 
ما كان عن طلب وسؤال . 
أن لسعو لانم لوانتيو سنا قو ليوا عات 
سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن السخاء » فقال : ( ما كان منه 
ابتداءً » فأمًا ما كان عن مسألة. . فحياءٌ وتكوُمٌ )20 . 
وقال بعض الحكماء : ( أجل التّوالٍِ : ما وصل قبل السؤال ) . 
وقال بعض الشعراء() :. [من مجزوء الكامل] 
وفقتىّ خلا مين ماله ومِن المروءة غيرٌ خحالٍ 
أعطاك قل سؤاله فكفاك مكرروة السوالٍ 
وهلذا النوع من البذل قد يكون لأحد تسعة أسباب : 


570 مع ممم ع ا 
:0 


0 


م م 


2 


0 


جج ب 2 


]| فالسبب الأول : أن يرئ خَلَةَ يقدر علئ سدّها » وفاقةً يتمكن من إزالتها » فلا 
5 0 ءٍِ 6 ا 2 ل مم 
ا يدعه الكرم أو التديّن إلا أن يكون زعيم صلاحها » وكفيل نجاحها ؛ رغبة في 
ْ الأجر إن تديّن 2 وفى الشكر إن تكره7” ١‏ 

وقال أبو العتاهية : [من مشطور الرجز] 


جع ع عرو 2 3 ده 


د 


مح تدان إلا انج تسل 
اكير واكك جبيتنا تقلح 


عع ع 0 


عومج ب لي الم ا و ام 


7 


والسبب الثانى : أن ير فى ماله فضلاً عن حاجته » وفي يده زيادة عن 


عع م 0 


. ) 0197/47 (» رواه اين عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

5 هم البيتان لسَلم الخاسر في « ديوانه ؛ ( ص١١٠١‏ ) ضمن ١‏ شعراء عباسيون » لغرونباوم » وفي « ديوان ' 
عبد الله بن المبارك » ( ص 88 ) ٠»‏ والبيت الثاني في « ديوان صريع الغواني » ( ص 775 ) . ا 
١‏ ِ 0 1 ' 

() في ( د ) : ( رغبة في الأجر أن يتوفر » وفي الشكر أن يكثر) . 
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دسحدروون 857 


20-0023226 
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مُستجدًاً 

فقد قال الحسن البصريّ : (ما أنصفكٌ مَن كلَّفكَ إجلاله » ومنعكٌ 
ماله )230 . 

وقيل لهند بنت الحُسنٌ : ( مَن أعظمْ الناس في عينكِ ؟ قالت : مَن كان لي إليه 
ا 13 

وقال الشاع 9" : لمن الظويل ] 

وما ضاع مال ورت الحمدَ أهلهُ ولكنّ أموالَ البخيل تضيع 


والسبب الثالث : أن يكون لتعريض يتنبّه عليه بفطنته » وإشارة يستدلٌ عليها 
بكرمه . فلا يدّعه الكرمٌ أن يغفل . ولا الحياءٌ أن يكف ؛ كالذي خكي أن رجلاً 
سايرٌ بعضّ الؤّلاة » فقال : ( ما أهزل بِرْدُونَكَ !! فقال : يدُه مع أيدينا )"© » 
فوصله اكتفاءً بهلذا التعريض الذي بلغ ما لا يبلغه صريحٌ السؤال . 

ولذلك قال أكثم بن صيفيّ : ( السخاء : حسر الفطنة » واللوم : سوء 
التغافل )220 . 

ومُحكي : أن عبيد الله بن سليمان لما تقلّد وزارة المعتضد.. كتب إليه 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر , بن الحسين » فقال : [من الطويل] 

أب دهرّنا إسعاقنا في نفوسنا وأسعَمّنا فيمّن نحِبُ ونُكرمٌ 

ع 2 00 00006 2 7 
فقلت له نعْماكَ فيهم أَتَمّها ودَعْ أمرنا إن المُهم المقدَمٌ 





6» وه التمثيل والمحاضرة » ص *#) » وه زهر الآداب‎ » ) 1١8( » أورده في « الأجوبة المسكتة‎ )١( 
(الركهة).‎ 

(0) أورده فى « نثر الدرّ » ( 5/لاهة ) . 

فق البيت لبشار في ١‏ ديوانه »( 171/4 ) . 

5( ل ل : عساراً 
ويساراً ؛ يعني : أن سمنه ورفاهه مع سعتنا وإكثارنا » فليس وليس . 

)0( أزرفيقي « نثر الدرٌ »( ١15١/4‏ )» و« التمثيل والمحاضرة »ص 57١‏ ) . 





0 20 0 2070 د ص2 
00 
+ كفايته » فيرى انتهاز الفرصة بها :فقسا نعي بكرن ل ناوطنا 


2-20 








9 7: © 
2 9 7 705200 
١ 2“ 























سمي م يس و و و ا و و و3 حجري #2 
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0 
3 


ا 

١ 

0 

١ 

١ 

1 

/ 

3 

م 
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فقال عبيد الله : ( ما أحسنّ ما شكا أمرّه بين أضعاف مدحه !! ) وقضئل 
| 10 

ولذلك قال بعض الشعراء : [من الطويل] 
ومن لاير من نفسه مُذكراً لها رأئ طلَّب المستنجدين ثقيلا ‏ | 


70 عم جه م 


جر 


والسبب الرايع : أن يكون ذلك رعاية ليدٍ : أو جزاءً على صَنيعةٍ 2 فبرئ تادية ٠‏ 
الحقٌّ عليه طوعاً ؛ إِمّا أنفةَ » وإمّا شكراً ؛ ليكون من أشر الامتنان طليقاً . ومن | 
وقد قآل بعض التحكماء : ( الإنحسان رق » والمكافاة عَنْقٌ )20 .. ا 


وقال أب العتاهيية) : لمع الظريل] ١‏ 


عجعج م او 2 2 لي 


اه 5 0 ٠‏ 2 2 01 2 سٍٍ َه 
وليسَتْ أيادي الناس عندي غنيمة ورب يدٍ عندي أشذدّ من الآسْر 





0 

0 
أ ا 
١‏ 1 
5 
1 5 
5 

ل 

5 

ا 


والسبب الخامس : أن يؤثر الإذعانّ بتقديمه » والإقرارَ بتعظيمه ؛ توطيداً 
لرئاسة هو لها محبٌّ » وعلئ طلبها مكب 5 


وقد قال الشاع 2*9 : [من البسيط] 


عجعج 


ع 0 


شك الدتعاسة داه لأادؤاة لله" ١‏ وقلمنا جد الوَاصين بالقستم 





فتستصعب عليه إجابةٌ النفوس له طوعاً إلا بالاستعطاف ٠‏ وإذعائها إلا بالرغبة 
والإسعاف ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( بالإحسان يرتبط الإنسان ) . 


لع 


وقال بعض البلغاء : ( من بذل ماله . . أدرك آماله ) . 


0 


. ) 877/96» و( زهر الآداب‎ » ) 7١" /8( » أورده فى « البصائر والذخائر‎ )١( 
. ) 197/8 ( » أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 457 ) » وه نثر الدرّ‎ )1( 
. ) 505 ديواته » ( ص‎ ١ البيت في‎ )9( 

(4) البيت في ١‏ ديوان عبد الله بن المبارك » ( ص 5١‏ ) . 














0 د و نر 


الى 
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١ 
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١ 

2 

00 

ا لان مس 0 7 01 
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ا 




















9 عدو 
5 


ٍ وقال بعض الشعراء10) ٍ [من الوافر] 


5 ع - 0 د 5 -- 
اتخوحيي أن تتجوة ولا ددر وكيفٌ يسود ذو الَدَّعَةٍ البخيل 


والسبب السادس : أن يستدفع به سطوة الأعداء ‏ 1-0 ا 
الخصماء ؛ ليصيروا له بعد الخصومة أعواناً » ويعد العداوة إخواناً ؟ ما لصيانة 
عرض ٠.‏ وإمّا لحراسة مجد . 
ْ وقد قال أبو تمّام الطائي”© : من الطويل:] 
| فلم يجتمع شرفٌ وغربٌ لقاصدٍ2 ولا المجدٌ في كف امرىءٍ والدّراهم | 

ولم أرَ كالمعروف تدعول حقوقة مَعْارمٌ في الأقوام وَهْيَ مَعَْانِم ا 
١ 1 52 1 1‏ 
وقال بعض الأدباء : ( مَن عظمّت مَرافقّه . . أعظمه مُرافقه ) . ا 





والسبب السابع : أن يرْبٌ به سالفَ صَنيعةٍ أولاها » ويراعيّ به قديم نعمةٍ ا 

أسداها ؛ كي لا يُنسئ ما أولاه » أو يُضاعَ ما أسداه ؛ فإنَّ مقطوع البرّ ضائع » شْ 

مهم الإحسان فال : ْ 
وذ قال الساط 59 من الطويل] 

| وَسَمْتَ امرأ بالعُزْفٍ ثم أَطَرَحِتَهُ ومن أفضل الأشياءٍ رَثُ الصّنائع 

ْ وقال محمد بن داوود الأصبهانك”؟2 : [من الطويل] ْ٠‏ 


داك نكي وفيت الا الخرية.. الت نه الف تالقدة اعد 





|| 2. )888/١ (» محاضرات الأدباء‎ ١ للأعلم الهذلي » وفي‎ ) 7376/١ (» البيان والتبيين‎ ١ أورد البيت في‎ )١( 
' . ) 7١78/5 ( » ديوانه‎ ١ (؟) البيتان في‎ 
. ربيع الأبرار » ( 4/ 080 ) دون نسبة‎ ١ أورد البيت في‎ )( 
. » ديوانه‎ ١ البيت ليس في مطبوع‎ )5( 
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0 72 
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خا 
نايا 
لي 





2 حر 

والسبب الثامن : المحبةٌ التي يؤثر بها المحبوب علئ ماله » فلا يضنٌ عليه 
بمرغوب » ولا ينفسسٌ عليه بمطلوب ؟ للَدةِ التي هي عنده أحلئ » وإلئ نفسه 
أشهئ ؛ لأنَّ النفس إلئ محبوبها أشوَّق ٠‏ وإلى مُمايلته أسبق . 


وقد قال الشاع. 29 : عن الطويل] 


1-1 
اعد لكين 


1 1 + 0 
25 
رخ 


04 


ره م 


عع 0 


ا 0 ١‏ 2 5100 2 ا 

وما زُرتَكُمْ عَمْداً ولكنّ ذا الهَوى إلئ حيث يهوى القلب تهوي به الرّجل ا 

٠‏ وهلذا وإن دخل في أقسام العطاء . . فخارجٌ عن حدّ | لسخاء » وهكذا الخامس ا 
| والسادس من هلذه الأسباب » وإِنَّما ذكرناها ؛ لدخولها تحت أقسام العطاء . ا 


ويح مشو سي ا 


سي 


وا لسبب التاسع وليس بسبب : أن يفعل ذلك لغير ما سبب » وإِنَّما هي منه 
ع جه 74 2 : 7 93 ١‏ 
سَجِيّةَ قد فطر عليها » وشيمة قد طبع بها . فلا يميّز بين مستحق ومحروم » 
ولا يفرّق بين محمود ومذموم ال [من الخفيف] 


ليس يُعطِيِكَ للوجاءٍ ولا ألَكَروْ ف وللكئ يَلَذ طَعْمَ العَطاءِ 


ودس مج سي 





بسب 2 


سو ع كوي حر 
تهت 


ا 03 2 ٠. 5 ٠ ٠.‏ 1 ع كينا 9 1 
ْ وقد اختلف النامن فى مثل هلذا ؛ هل يكون منسوباً إلى السخاء فيحمَدَ » أو ا 
1 ًْ 1 ا 
ات 1 2 , 00 ا 
ا فقال قوم : هلذا هو السخيٌ طبعاً » والجواد كرماً » وهو أحقٌّ ممّن كان به ١‏ 
0 - 1 
1 ِ . 0 0 
١‏ 1 
ا ب ٠.‏ 5 _-. و . 9 . .- ا 
ا قالوا : ( والتمييز شطرٌ البخل » والبذل لسبب إلجاء ضرورة ) . ا 
4 سس 690 . ١‏ 
0 وقال أبو تمّام 5 [من البسيط] ١‏ 
)١(‏ أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 25 ) لعبد الملك الحارئيٌ المعروف ب( اللّجلاج ) . ا 














)١( /‏ البيت في « ديوانه »( 1755/١‏ ) . 
5 (*) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( )١١9/١‏ . 


عمجب 


0 


2 


3 
سس 
> ص مي ص ات 1 عسسعصم د 7 م ا 


7 























36 وقد قال الحسن بن سهل: (إذا لم أعط إلا مستجقًا. . فكأئّي أعطيت غريما)!". /1 
"١‏ يوفان +« الخرف فى العرق هر اله هين في الشركة + قال :لا 0 
سَرَفَ في الخير )00 : 


وقال الفضل بن سهل : ( العجَبٌ لمن يرجو من فوقه كيف يحرم مَن 
دونه ؟0)1© , 





وقال بشار”؟؟ : [من الطويل] 


وجا لدابت الااصبيان يم سين ومغلول اليدَينِ منّ البخْلٍ 
فامِح يداًما أمكتّئكَ فإنّها ثُقَلُ وتثرِي والعَواذِلٌ في شُغْلٍ 
وقال آخرون : هلذا خارجٌّ من السخاء المحمود إلى السَّرّف والتبذير 
المذموم ؛ لأنَّ العطاء إذا كان لغير سبب. . كان المنعٌ لغير سبب ؛ لأنَّ المال يقل 
عن الحقوق ٠‏ ويقصرٌ عن الواجبات ؛ فإذا أعطئ غير مستحقٌ.. فقد يمنع | 
وما يناله من الذمّ بمنع المستحقٌ أكثرٌ مما يناله من الحمد بإعطاء غير ١‏ 
محص اص سا ره وتوجد لغير |) 
وقد قال الله تعالول : # ولا يَحَعَلٌ يدك معَلُولَة إل عقِكَ ولا بسطها كل السط فدفْعدَ ا 
ملْوما تحْسُوَا 4 ٠»‏ فنهئ عن بسطها سَرَفاً » كما نهئ عن قبضها بُخلاً ٠‏ فدلَ على | 
استواء الأمرين ذمَاً » وعلى اتفاقهما لوما . ْ٠‏ 
قال الشناغ 590 [من الوافر] 
وتان نميا ا وات ٠"‏ .ادو رفسي لهم ميرول 


ا )١(‏ أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص ١187‏ ) . ا 
(5) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 179 ) » و بهجة المجالس »( 514/١‏ ) . ا 














(*) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ١87‏ ) . 
25 ايعان فى قلطن لتديزانه )2 
)2( أورده فى « محاضرات الأدباء » ( 8 ) دون نسبة 4 والبيتان ني لفظا وتيبح ؤتدامة معن 8 


نمم مم 0 م م 0 0 
1 5 


- 
6 8 
5-2 
عوج تتططرقن 5 4 




















م شه هي ب لي اا ا ا . مح 0 
0 
ك4 عه َ« واه 0 5 وو و 
قالوا : ولأنَّ العطاء والمنع إذا كانا لغير علّة. . أفضيا إلىئ ذم الممنوع » وقلّة 
1 أدع كه ولك تر 
شكر المُعطئ ؛ أمَّا الممنوغ. . فلأنه قد فضل عليه من ساواه . ْ 
وأمًا المُعطئ. . فلأنّه وجد ذلك اتّاقاً » وربّما أمَّل بالاتّفاق أضعافاً » فصار ١‏ 
ذلك مُفضياً إلى اجتلاب الذمٌ , وإحباط الشكر » وليس فيما أفضئ إلئ واحدٍ | 
ا 


كأ 2 


سج ته 0س 


2 


0 


توما عرة تس + .وهو حدية أكون هذا قن وليكلا هنذا قل 
5 مث عو 
الجميع أرضئ للجميع ”'2 » وعطاءٌ يكون المنع أرضئ منه . . خسران مبين . 


فأمًا | إذا كان البذل والعطاء عن سؤالٍ وطلب. . فشروطه معتبرة من وجهين : 
أحدهما : في السائل 3 والثاني 3 : في المسؤول : 


فأمَا ما كان معتبراً في السائل . . فله ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون السؤال لسبب » والطلب لموجب ؛ فإن كان 
لضرورة. . ارتفع عنه الحرّج » وسقط عنه اللّوم 

وقد قال بعض الحكماء : ( الضرورةٌ توفَحُ الصورة ) 

وقال بعض الشعراء”؟ : [من الطويل] 


ع ع 2 و ج25 جب ا ممم يج ل 2 امم ستو رجي لنت و 1 2 02ت 


ع ع ع 0 


| ألا قئِح الله الصّرورة إنّها تكلّف أعلى الحَلْققِ أدنى الخَلائق 


ولله در كلاقم فإئنهة 0 فضل السّبقٍ من غير سابق 
وقال الكميت9" : لمن الريل] 
إذا لم يكن إلا الأسنَّةَ مَركَبٌ فلا رأيّ للمُضطرٌ إلا رُكوبُها 


وج 


)0010( أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( ”/ ١98‏ د20 و« عيون الأخبار » ( 5/7 ) من قول محمد بن الجهم 7 


(؟) أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١٠١54‏ ) . 
(9) البيت فى ١‏ ديوانه » ( ص 87١‏ ) . 
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فإ "ازتفعة الضوورة )ودعت الاج فناتهو أولن الأمرين أن يكو ون 
جاز ألا يكون. . فالنفسُ المُسامحة تُغلب الحاجة » وتسمح في الطلب » وتراعي 
ما استقام به الحال » وانتظم به الأمرُ وإن نالته بِذْلَّةِ » ولحقها وَهْنٌّ » ويُتأوّل 
لصاحبها قولٌ البحتري17) : [من البسيط] 

4 04 4 7 

وربّما كان مكروة الأمور إلئ محبويها سبّبامامئثله سَبَبٌ 

والنفس الشريفة تطلب الصيانة » وتراعي ايد وتحتمل من الضَّد 
ما احتملت » ومن الشدَّة ما أطاقت ؛ ليبق ت تجمّلها . ويدوم تصوّنها , ٠»‏ فتكونٌ 


كما قال الشاء (") : [من المتقارب] 
روا بوني مقَضيوا سحي مخ المحال فى تروة مترية 


تخ لقم بسن ماقت سواءً لدى العدلٍ والتَّسويَةٌ 
وقد يكنسي المبرة حر اتاب ومن دونها حالة مُضيَِةٌ 
كمن يكتسي خَدُهُ حُشرةةً وعِلتُهاوَرَءٌ في الرَيَة 
ولا يرى أن يتدمّس بمطالب الشؤم » ومطالع اللؤم ؛ فإن من البهائم الوحشية 
ما يأب ذلك » ويأنف منه » قال الشاعر9”© : [من الوافر] 
وليسسّ اللَِتْ من جوع بغادٍ علئ جِيّفٍ تحيط بها كلابُ 
فكيف بالإنسان الفاضل الذي هو أكرمٌ الحيوان جنساً » وأشرفه نفساً » هل 
يحسن به أن يرئ لوحشيٌ البهائم عليه فضلاً ؟! 
وقد قال الشاع 29 : انِخ الطوير] 
عل كل خا ياكل (المرة زافق “علن. انوس -والصواء .والكدتان 
والفضلٌ في مثل هلذا ما قيل لبعض الرّمّاد : ( لو سألتَ جارك. . لأعطاك ؟ 


. ) ١/1/١» ديوانه‎ ١ البيت فى‎ )١( 

(؟) الأبيات في ديوان البستى » ( ص 588 ) . 

إهرة أورده في ١‏ يتيمة الدهر » ( ؟/ ٠١‏ )»ء و« محاضرات الأدباء » ( 5١8/7‏ ) لابن حجاج . 

(5) أورد البيت في « مجالس ثعلب »© ( 47١/7‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 5/ 77١‏ ) لأعرابية . 
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1 7 001 02 


فقال : والله ؛ ما أسأل الدنيا مَن يملكها 000 


ووصف بعض الشعراء قوماً فقال0© : 


إذا افتقَدوا أغضّوا على الضّرٌ حسبةً 


[من الطويل] 
وإن أيسَدُوا عادُوا سراعاً إلى الفمَر 


فأمّا مَنْ يسأل من غير ضرورةٍ مسَتْ » ولا حاجةٍ دعت .. فذلك صريح اللوم » 
ومشه الذناءة وول مده نه يلحوظا ه ا شولا حطوظ ؟ لأن الحرمانَ قاده 
إلئ أضيق الأرزاق » واللومَ ساقه إلئ أخبث المطاعم » فلم يبق لوجهه ماء إلا أراقه » 


ولا ذلٌ إلا ذاقه ؛ كما قال عبد الصمد بن المُعدّل لأبي تمّام الطائت”© 0 


لست تنقَكٌ طالبآ لوصالٍ 
أ ماءٍِ 


ولو استقبحَ العارٌ » وأنِف من الذُّلٌ. 


علئ ما يقلّه ويصونه . 
وقد قال الشاع 7*) 
واعلم بأنَكَ آخدٌ كن الذي 


والشرط الثاني من شروط السؤال : 


من الخفيف] 
س وكلتاهما بوجه مُذالٍ 
فوحييه !اننا سوال 
د ذل المحارق وذلٌ السوالٍ 


الوجد عير الشؤال مكسا بحونة:+ ولعدز 


[من الكامل] 
ب 4ه 5 و 2 
فلياتينك رزقك المَََدورٌ 
لك فى الكتاب مَحبّر مَسطور 


أن يضيق الزمان عن إرجائه » ويقصر 


الوقت عن إبطائه » فلا يجد لنفسه فى التأخير فسحة . ولا في التّمادي مُهلة » 
فيصير من المعذورين ١‏ وداخلاً في عداد ا لمضطرين . 


فأمَا إذا كان الوقت متّسعاً » والزمان ممتداً. 


. فتعجيلٌ السؤال لوم وقنوط . 


)غ2 رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١‏ ) » و« تاريخ بغداد » ( 55/5١‏ ) من قول سالم بن عبد الله بن 


(1) أورده في « المجالسة وجواهر العلم »( ٠98١/م‏ ) » و« عيون الأخبار » ( 581/١‏ ) . 
(") الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( ص ١5١‏ ) » ومذال : مهان . 


/ (5) أورد البيتين فى ١‏ روضة العقلاء »( 077/١‏ ) . 
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4 وقال الشاءع )١(‏ , [من الطويل] 


أب لي إغضاءً الجُفونٍ على القذى يقيني أن لاعرَ إلا مُفوَّج 
ألا رُتما ضاق الفضاءً بأهلهء وأمكنّ من بين الأسنّة مَخْرَجٌ 


والشرط الثالث : اختيار المسؤول أن يكون مرجوً الإجابة » مأمولَ النُجح ؛ 
إِمَا لحرمة السائل ٠‏ أو لكرم في المسؤول ؛ فإِنَّ مَن سأل لثيماً لا يراعي حرمة » 
ولا يُولي مكرمة. . فهو في اختياره ملوم ؛ وفي سؤاله محروم . 

وقد قال بعض الحكماء : ( المخذولٌ : من كانت له إلى اللّئام حاجةٌ )"2 . 

وقال بعض البلغاء : ( أذلُ من اللثيم سائله » وأقل من البخيل نائله » . 

وقال بعض الشعراء”" : [من مجزوء الكامل] 

تبون كنان اميل أن بكرف بدجشكات - 
فلتيكن رجنسا أن يعسحن من عَوْسَج رُطباً جيَا 


1 


وأما الشروط المعتبرة في المسؤول. . فثلاثة : 

ارط الأول : 3 يكتفيّ بالتعونضن+» ولا يُلجىء إلى السؤال الصريح ؛ 
ليصون السائل عن ذل الطلب 2 فَإن الحال ناطقة » والتعريضّ كاف » وقد قال 
الغا 40 [من المتقارب] 


7 افون ووش الاين لك اسان سي يعاس 


. الفرج بعد الشدّة » ( 0/ 89 ) لمحمد بن وهيب الحميريّ‎ ١ أورد البيتين القاضي التنوخيّ في‎ )١( 

00( أورده في ١‏ لباب الاداب »(ر(ص؟56:). 

(*) أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 774 ) دون نسبة » وفي النسخ عدا (1) : ( من ساقط نيلاً 
سنيا ) . 

(4) أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 7١١‏ ) دون نسبة » ولقد عرض الشاعر بقصة الضّفْدع الذي 
استقرض قمحا من نملة فردّته » وقالت : لا أرعئ جاراً ضيع صيفه بالقهقهة » فلعل الشاعر استحيا من تلقي 
ا » فتستر بالدجئْ ونادئ رجاء الإجابة . 
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حم ب 


5 : 
0 و 2/0/2 1ك 


0 


م 0 0 0 6 0 
0 كلام إن قلثّهُ ضائري وفي الصَّمتِ حتفي فما أصنع 


وربّما فهم المسؤول الإشارة » فألجأ إلى التصريح بالعبارة ؛ تهجيناً للسائل 
١‏ ليخجلّ فد كَ » ويستحييّ فيكففٌ ٠‏ فيكون كما قال أبو تمّاه'"© : [من الكامل] 


| من كان مفقود الحَياءِ فوّجهّهةً ‏ من غير تَوَابٍ لهبَوَابٌ 


ممم و 


والشرط الثاني : أن يَتلقّىْ بالبثبر والترحيب » ويقابل بالطّلاقة والتقريب ؛ 
| ليكون مشكوراً إن أعطئ » ومعذوراً إن منع . 
وقك .قال “خفن الشكياة  ::“‏ ( إلى ضاخ الحاجة: بالبفس 6-فإن عدمت 
كر ل عد 1 1 
وحكى ابن لَنْكَكَ : أنَّ أبا بكر بن دُرَيد قصد بعض الوزراء في حاجة فلم 
يقضهًا » وظهر له منه ضجر » فقال0" : من الكامل] 
لاود وانظة سول .القاءفيذة أ ل سابرن 
تلقى الكريمٌ فتستدِلٌ ببشرِه وترى العُبوسَ على اللثيم دليلا 
واعلَّمْ بأنَكَ عن قليلٍ صائدٌ خبّراً فكن خبّراً يروقٌ جميلا 


مح ع 


ع 


26 0ب سج سبي ا عي ال وناج و مو مساو ديوجت و ا ا 
عع 


20 


والشرط الثالث : تصديق الأمل فيه » وتحقيق الظنّ به » ثم اعتبار حاله وحال 
سائله » فإنّهِما لا يخلوان من أربع أحوال : 
فالحان الأول" أن يكتوة اللشاكل تسعوجبا :والمسؤول مسمكدا؟ 


ع و 2 رع 0 
طم 


1 2 5 


. )71١/54 (6 ديوانه‎ ١ البيت في‎ )١( 

ا )١(‏ أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » 199/80 ) » وه ربيع الأبرار » ( 915/7 ) . 

' (") الأبيات عدا الثالث منها في « ديوانه » ( ص ٠١5‏ ) » وهي جميعها في « ديوان محمد بن حازم الباهليّ ) 
0 ( ص١4‏ البقاعي ) . 
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6 3 
1 فالإجابة هنهنا يستكي كرما وتلزم 5-7 وليس إلى الردّ سبيل إلا لمن /< 
ْ استولئ عليه البخل ١‏ وهان عليه الذمٌ » فيكون كمن قال فيه عبد الرحملن بن ا 
ا [من الكامل] 
ني رأيث من المكارم حسبَكُم أنْ تلبسُوا خرٌ التِابٍ وتشبَعوا 
فإذا 5 ا لمَكارمٌ ع في مَجِلسرٍ أنتم به تَقَنَعُوا 
ونعوذ بالله ممّن حرم ثروة ماله » ومنع حُسنّ حاله. . أن يكون مستودعاً في 
صنيع مشكور . وبر مذخور . 
قيل لبخيل 00 : للنوائب ٠»‏ قيل : فقد نزلت بك ) . 
وقال , بعض الشعراء : . [من السريع] 
مََالنَكَ من مالك إلا التق قوتت فايدن طاتجا مالكاة <١‏ 
فقول انتالص ولت تشيرا أبنت اباتك أعمييرة لعنيا 
01 ثم قد أسقط حقّ نفسه . ورفع أسباب شكره » فصار كأنْ لا حقّ له ؛ مذموماً 
ا 00 
قال أبو العتاهية© : [من الكامل] 
جَزيّ البخِلُ علىيَ صالحةً إذ لحم يشل ب ب,رْهٌ ظيمفري 


أعاجرة وت #عتو يدعو عدن فعَلبتث وَتَرًه فَدَرُهُ فذري ا 


لت 






م بي 0 














مافاتني : خيرٌ امرىءٍ وضعت تع مناه مؤُولَة الشُكر ا 
ركفت مو جنار عاقبِةً الا فجي بتكسه صدذري ا 

فإذا لم , يكن إلى الردٌ في مثل هلذه الحال سبيلٌ . . نظر ؛ فإن كان التأخير ١‏ 
مضرًاً. . عجّل بَذْلَّه » وقطع مَطلّه » وكانت إجابته فعلاً » وقوله عملاً . ١‏ 
)2 البيت الأول في « كتاب سيبويه » ( ”/ 107 ) لعبد الرحملن » ونسبهما في « الزهرة » ( 7/ 700 ) لسيدنا ١‏ 
حسان بن ثابت رضي الله عنه . ْ 
0 زرف الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 1١‏ ) . 3 
ْ له 
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وقال محمد بن حازم 4 [من الوافر] 
ومنتظر سُوالَكَ بالعّطايا وَأفسِرف فزن عطبايناة الفسوال 
| إذا لم يأتِكَ المعروفٌ طُوْعاً فدغَه فالسرُءُعنهمال 


يو م 


| وإن كان في الوقت مهلةٌ . وفي التأخير فسحةٌ. . فقد اختلفت مذاهب الفضلاء 


ا 


2 0 


- فذهب بعضهم إلئ أنَّ الأولئ : تعجيلٌ الوعد قولاً » ثم يتعقَّبه الإنجادٌ 
| فعلاً ؛ ليكون السائل مسروراً بتعجيل الوعد » ثم بآجل الإنجازء» ويكون 
| المسؤول مرهوناً بالكرم » ملحوظا بالوفاء . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العدَةٌ عَطِبْةٌ "2 . 

وقال الفضل بن سهل لرجلٍ سأله حاجة : ( أَعِدُك اليوم » وأحبُوكٌ غداً 
بالإنجاز ؛ لتذوق حلاوة الأمل » وأتزيّن بثوب الوفاء 7" . 

ووعد يحيى بن خالد رجلاً بحاجة سأله إياها » فقيل له : ( تعِدٌ وأنت قادر ؟! 
فقال : إِنَّ الحاجة إذا لم يتقدَّمْها وعد ينتظر صاحبّها نجه . . لم يجد سرورّها ؛ 
لأنَّ الوعدَ طَعْم » والإنجارٌ طعامٌ » وليس من فاجأه الطعام كمّن يجد رائحته 
ويتطعّمُه » فدع الحاجة تختمر بالوعد ؛ ليكون لها طَعمٌ عند المصطنع إليه )4 . 
٠‏ وقان يعض الإلقاءة ذا يتيك القول + «الحندى القعل »المع لك امرية 
1 اللسان » وثمرة الإحسان ٠‏ ولا تقُلْ ما لا تفعل ؛ فإنّك لا تخلو في ذلك من ذنب 
١‏ تكتسبه » أو عجز تلتزمه ”*2 . 


جم 2 


حم تس ب 
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مع 0 


ع رك م ل جح جما 2 سا لق لساري جوج 1ج ج00 


ل 


وخخح جه مو رع مج جر د 


0 ا 
١ ُ‏ 
ا 
)١( |‏ البيتان في « ديوانه » ( ص86_العاشور ) » وأوردهما في « ديوان المعاني » ( ١ . ) ١179/١‏ 


ا 00 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 504/8 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(") رواه في « ديوان المعاني » ( 7١8/7‏ ) » و١‏ الطيوريّات » ( 584 ) . 

ا (5) رواه في « ديوان المعاني » ( 7/ 7١5‏ ) » وأورد بعضه في ( بهجة المجالس »( 140/١‏ ) . 
0 (5) انظر « فيض القدير » ( 5/لالا”؟ ) . 
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20 00 


دومنهم من ذهب إلى : أنّ تعجيل البذل فعلاً من غير وعدٍ أولئ » وتقديمه من 
غير ترقْبٍ ولا انتظار أهنئ ٠‏ وإنّما يقدّم الوعدٌ واحدٌ من رجلين : إمَا مُعورٌ ينتظر ] 
ا ور اسيم ١‏ 
يصحٌ ' ولا رأيٌ ينضح مع ما يغيّره الليل والنهار , ولت الخال هن ا 
وإعسار . ّ 








قال تعضن الشم كم 

يا أثها المَلك المُهَدّ 
أ 2 أ ' 5 و 33 : 
واعلم أن شنواتحنة 


1 وع هه 
م أمره شر 


فنا وقحاينا 


مادام هلذا الطيِنٌ رَ 


0 


جب 


قالوا : ( ولأنَّ في الرجوع عنه من الانكسار » وفي توقّع الوعد من مرارة 
الاتتظار » وفى العود إليه من بذّلة الاقتضاء » وذلّة الاجتداء.. ما يكدَّرُ بره ؛ 
ويُوهِنْ شكرّه ) 

7” 


سي سم 





اي الكامل] 


2 0 
قا توق مي و و 2 0 200 


١ 
1 

| ففي الردّ فسحة . وفي المنع عذر » غير أنه يلين عند الردٌّ ليناً يقيه الذم » ويُظهر ١‏ 
م كام 0 1 رق ام 008 . 
١‏ عذرا يدفع عنه اللوم ؛ فليس كل مقل يعرف ٠‏ ولا كل معذور ينصف . ا 


ف 2< ون أنصفةت: لله 5 


8 5 31 2 ل 

| أيارَبٌ إن الناس لا يُنصفونتي 
)١(‏ أورد الأبيات في « الأوائل » ( ص 7/١‏ ) » و« محاضرات الأدباء » ( 5١4/١‏ ) . 
:) (5) أورد البيتين في « تاريخ إريل » ( 188/١‏ ) . 

8 إفرفق الأبيات في « ديوانه » ( ص 750 ) . 














1 


ف 
0 


م م 0 تع موي50 0 


عع ما 5 





















وإن كان لى شىء تصّدَّوا لأخذه 
و 


وإِنْ نالّهُمْ بَذْلي فلا شكرّ عندَهُح 
ون طرقشي كيه كودراابينا 


0 قلبي أن بحر ليم 


ألا إن ان العيش 207 


وإنْ جئتُ أبغي شِيئَهُمْ مَنَعُوني 
ون أنا له انذل ليذه شتمتوقي 
وإِنْ صحبّني نعمةٌ حَسَدُوني 
وأحجبُ عنم ناظري وجفوني 
أقضي بهاعمري ويوم حَزونٍ 
وما زلته في لذَةَ وسُكُونٍ 


8 
9 

















3 
9 


والحال الثالثة : أن يكون السائل مستوجباً » والمسؤولٌ غيرَ متمكن ٠‏ فيأتي 
بالحمل على النفس ما أمكن من يسيرٍ يسدٌ خَلةٌ » ويدفع مَدمَةَ » أو يوضح من 
أعذار المُعوزين أو توجّع المتألّمين. . ما يجعله في المنع معذوراً ' وبالتوجّع 
يكور ؟ كما فال أو" النصنالتشرة وجوه انون : ذفن السطط] 
اله يعلَمٌُ أي لسك ذا بَحَلٍ ولستُ ملتوساً في البُخْلٍ لي عِلّلا 
لكنّ طاقة مثلي غيرٌ خافية والتَّملُ يُعَدَّرُ في القَدْر الذي حَمّلا 
وريّما د تحمّر بحدوث ا لعجز بعد تقدّم القدرة علم' فقوتا ل لصنيعة » 
وزوال العادة » حتّئ صار أنضئ جسداً » وأزيد كَمَّداً ؛ كما قال بعض 
ال : [من الطويل] 
وكفخ كبناز الجيز فعك حتاغنة. حمر كرات كليا ناز ماده 
يرئ طائراتٍ الجر يخفْقنَ حَولَهُ فيذكٌإِذْ ريش الجناحين وافرُ 
والحال الرابعة : أن يكون السائلٌ غير مستوجب ء والمسؤولٌ متمكناً ٠‏ وعلى 
البذل قادراً » فينظر ؛ فإن خاف بالردٌ قدح عرض ٠»‏ أو قبح هجاء مُمضٌ. . كان 
إلى البذل مندوباً ؛ صيانة لا وجوباً . 


)00( أورد البيتين في « يتيمة الدهر » ( 555/5 ) . 
0( أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 55”) . 


ا ل م 





22525250 
1 


ا ا ا ا ا 2002 


مج 


مج ع 0 























3 د 








5 
< 
لله 


1 
3 


5 : 


" 


و يبيب ببييع سبج ب مويل 
ا م 0332 22 2 2 و م ام و ار ملعك لجر ا 2 حت اجر حو ةط معط اسع لخد :2 والسأ مز إذ 


ددر ويا عن اا علي اللاطو ويام إواكال  :‏ ما وقى المرغ به عرضه 
ب لا 


فهو لهُ صَدَقَةٌ ) 

وإن أمن ذلك وسلم منه ؛ فمن الناس من غلَّب المسألة » وأمر بالبذل ؛ لثلاً 
يقابل الرجاءً بالحيبة » والأمل بالإياس » ثم لما فيه من اعتياد الردّ » واستسهال | 
المنع » وكما أن اعتياد البذل مفض إلى السخاء. . كذلك اعتيادٌ المنع مفضٍ إلى 0 


0 


00 
هك 

0 
نعم 


4 


0 حب 
اه 


ئَّ 00 [من الوافر] 


ات لاه مُحوّمةعليكَفلاتجلٌ | 
فماتدري إذا أعطيت مالاً أيكفدُمن سماحكأميقنٌ ' 
إذا حضّرٌ الشّتاءٌ فأنت شمسنٌ وإنْ حضر المَصيفُ فأنت ظِلٌّ 


ومن الناس من اعقين الأسيات 3 وغليع تحال الئل 2 ا ا 


العطاء في غير حقٌّ ؟ ليقوىئ على الحقوق إذا عرضت . ولا يعجز عنها إذا لزرمت ا 
وتعبّدت . ١‏ 


وقال بعض الشعراء”" : [من الخفيف] 
لا تجّدْ بالعَطاءِ في غيرٍ حقٌٌ ليس في مَنْع غيرٍ ذي الحقّ بُخْل 
انما الخو أن قشو ع عق ٠‏ كله الوه امد فنك أخل 
فأمًا مَن أجاب السؤال ٠‏ ووعد بالبذل والتّوال. . فقد صار بوعده مرهوناً . 
وصار وفاؤه بالوعد مقروناً » ولا اعتبارٌ باستحقاق السائل بعد الوعد 2 ولا سيل 


واو ما ج20 








1 

لق رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » (؟/50) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 777١‏ ) عن سيدنا جابر ١‏ 
رضي الله عنه . ١‏ 
() البيتان الأخيران لبكر بن التّطاح في « ديواته » ( ص ١‏ ). وأوردها في العقد الفريد » ( 400/8 )6 // 
دون نسبة . : 


: 
(*) البيتان لصالح بن عبد القدّوس في ١‏ ديوانه » ( ص )١١8‏ . 0 
اه 


ااا اا ا مد 9 3 
0 


أ “رمدت > ا 211 























زعا 
58 ححص ًّّ#قأأ#قب<عج+++<+<<<<<<©ح“ < “جح جح ب بح سدع ابن 


إلن بمراجعة. تقسه :في االردء فيستوجب مع ذم المنع لوم المخلف ء ومقت 
الغادر » وهّجْنةَ الكذُوب . 


ثم لا سبيل إلئ مَطله بعد الوعد ؛ لما في المَطل من تكدير الصّنيع » وتمحيق ١‏ 





١ ع‎ 


م 


| الشكرء والعرب تقول في أمثالها : ( المَطلُ : أحدٌ المَئعينَ ء واليأيخ : أحدّ | 
0 م 0 3 : 
| التجحين ”22 . ا 
١‏ وقال بشار بن برد : [من الطويل] ١‏ 


أظلث علينا منكٌ يومآ غمامةٌ أضاءَث لنا برقا وأبطا رَسَاشها 
0 ا يُجلى فييئسَ طامع ولا غيْثها يأتي فيُروى عطاشها 


مح م ع سو 
موا جور د جره 


١‏ ثم إذا أنجز وعده » وأوفئ عهده. . لم يُتبع نفسّه ما أعطئ » وَسُرّ ؟ د كتايد 
ا العليا » قال النبيئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ اليدٌ العُليا خيدٌ منّ اليد السُفلئ »20 . 


وقال الشاع © : [من الطويل] 


ع 


نك لاتدري إذا اء ساكل الم ا ا 


وت لي ا 2 


عبول! .شائل” ذو سكاحة إن «منعة منّ اليوم سُوْلاً أ لكو ل عد 


2 


0 


42 1 ؟ ينه 207 ع‎ 5 ٠. 
وليكن من سروره إذ كانت الأرزاق مقدَّرةً » أن تكونٌ علئ يده جاريةً » ومن‎ ١ 
ا‎ 


جع م 


جهته واصلةً » لا تنتقل عنه بمنع ٠»‏ ولا تتحوّل عنه بإياس . 
حُكي : أنَّ رجلاً شكا كثرة عياله إل بعض الزمّاد » فقال : ( انظر مَن كان | 
منهم ليس رزقه على الله تعالئ. . فحوّله إلئ منزلي )2*0 . 0 
وقال ابن سيرين لرجلٍ كان يأتيه علئ دابَةٍ ٠»‏ ففقد الدابة ولم يها تحته » فقال | 





)000( أورده في ١‏ البصائر والذنخائر » ( ١9/4‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » 708/9 ) . 
(5؟) البيتان في ١‏ ديوانه ؛ ( ١٠١5/4‏ ) . / 
هرق رواه البخاري ( ١574‏ ) » ومسلم ( "ا ٠‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

00 أورد البيتين في « خزانة الأدب » ( 004/8 ) لأبي اللَّحَام حُرَيث التغلبيّ . 

)2 رواه البيهقي في « شعب الإيمان ») »)1١1197(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق») (2)740/5 
والزاهد : إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى . 


توه د بي 














1 2 1 


ةي 
8 


ل 


1 7 ع 7 7 


6 


ع 0 عدون ما 


ا 























ا 0 
6906 8 ل 1772 2227212 امت 1225-3 2177 رج ا كك وت واي و ا 111 2 تين ع ا 
8 1 7 5 2 جر ا و . قي 5 0 . 6 

:| له : ( ما فعل برذوُنكَ ؟ قال : اشتدّت على مَؤونته فبعته » قال : أفتراه خلف 5 

5 0006 رَوْقه عندك ؟ِ‎ ١ 


وقال ابن الرومىٌ ع( . : [من الخفيف] 


أذ لوم دوو قا فت بندزة نرتعيه وغير_َ مائقِكَ ماءم ‏ ( 
ع2 0375 55 ىَّ 0-8 2 ور - 1 2 5 0 
أن لله بالبريئة لطفأاً سبق الأمهات والاباء ١‏ 


ثم ليكن غالبُ عطائه لله تعالى. وأكثرُ قصده ابتغاء ما عنده؛ كالذي حكاه أبو بكرة 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : أن أعرابياً أثاه فقال + "1ن مشطرر الرجو): ١١‏ 
ماتفت: القيم سوريية ادمنة 

أفيُ قاني ,أئهلة 
وكنْلنامسَالرَّمانْبجنة 

أفسسة ب ساف لفكت: 

فقال عمر رضي الله عنه : ( إن لم أفعل. . يكون ماذا ؟ ) فقال : ا 


ع 


ذا نيه تتحعتد اق حك 
0 
2 1 18 ا 
«سرنتحق البيب وه ال 
ْ إقاإليئ نار وإقاجَنة ١‏ 
١‏ فبكئ عمر رضي الله عنه حبّى اخضلّت لحيئه » ثم قال : ( يا غلامٌ ؛ أعطه 
قميصي هلذا لذلك اليوم » لا لشعره , أمَا والله ؛ لا أملكُ غيرّه )”© . ١‏ 


فإذا كان العطاء عل هلذا الوجه. . خلا من طلب جزاءٍ وشكر » وعري من 


١ . رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7519/1 ) » وصاحب البرذون : سَلْمُ بن قتيبة رحمه الله تعالئ‎ )١( 
) وهمزة (أنَّ) مفتوحة في الموضعين ؟؛ لأنها مسبوقة ب( تعلّم‎ 2)484/1١( » زفق البيتان في « ديوانه‎ 
. ) و( تيقَّنْ‎ 0 

(") رواه الجريريّ في « الجليس الصالح »( 779/7 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 149/45" ) . 














5-00 د سين 2 .19 


لمك 0 
052 > ل ص عم ل 52 5221ل ا عون و2 


ع 




















7 ممم 2220 5 52/00:3 1 0 


0 امتنانٍ ونشر » فكان ذلك أشرفٌ للباذل » وأهناً للقابل 1 


00 
0 


| فأمًا المُعطى إذا التمس بعطائه الجزاء » وطلب به الشكرّ والثناءَ. . فخارجٌ 

| بعطائه عن حكم السّخاء ؛ لأنّه إن طلب به الشكرّ والثناء. . كان صاحب سمعةٍ | 
ْ ورياء » وفي هلذين من الذمّ ما يُنافي السخاءَ » وإن طلب به الجزاءً. . كان تاجراً ْ 
| متربّحاً » لايستحقٌ حمداً ولا مدحاً . ا 


ا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى : علا تن | 
ا تَتَكيْر» : ( إنه الذي يُعطٍ عطيّة يلتمس بها أفضلّ منها ) . ا 
| وكان الحسن البصري يقول في تأويل ذلك : ( لا تمئنْ بعملك تستكثرٌ علئ | 
تك )200 
رِ ١‏ 





وقال أبو العتاهية0"© : تمن الطريل؟.. | 
27 ل كنك ١‏ ]ذا فيكتي أذ ند لها شكرة | 
على المرع. ها كفي طن ند خلة: .. :إن وأد فيا عام كاه الا عر 0 
واعلم : أنَّ الكريم يُجِتدَئ بالكرامة واللطف ٠‏ والمهين اللثيم يُجتدَئ بالمهانة 
والعنف. فلا يجود إلا خوفاً ولا يُجيب إلاعنفاًء كما قال الشاعر”" : آمن الطويل؟ ١‏ 
0 2 2 2 5 وار 04 و ا ١‏ 
أَيشُكَ مِثْلَ الجؤز يمنعٌ لَبَهُ صحيحاً ويُعطي خيرَهُ حينَ يُكسَرُ | | 

» فاحذر أن تكون المّهانةُ طريقاً إلى اجتدائك » والخوفٌ سبيلاً إلى إعطائك‎ ٠ 





2 





2 22100535 جلك 














١ 017101 حا عارك شق لشفا 7لراني ا لما لوو لكل برا جردا وري‎ ١ 
ُ ا ولمعي يه 0 ال‎ 
ا‎ 4 ١ 
ا - ا‎ 
' لاس ا سح سي‎ 1 
.)١41-1١80/؟94/١5‎ ( » رواه الطبريّ في « تفسيره‎ )١( ١ 
بشرح ا‎ )١480 /” ( » ا شف البيتان في « ديوانه ؛ ( ص 194 ) » والبيت الثاني نسبه أبو تمام في « الحماسة‎ 
. التبريزيّ لسالم بن وابصة الأسديّ‎ | 
أورده في التمثيل والمحاضرة »( ص 771 ) . ا‎ )( | 
. ا (5) الطّغام : الأراذل والأوغاد‎ 

ٍّ 0( البيتان في « ديوانه » ( ص 71١‏ ) » والذّبالة : الفتيلة التي يُصبّح بها السّراج . 

ٍّ 























80 3 م ات ري هت 17 جب تجيكات م تحت كجوا كيت يارت ]1 تبون كبو يزوج كد مضت 0 يلوتسي وي :1 و وتيب جو اوور او مو حور حو رت و 1 0 ار 
0 


0 
: ورت كات انه عي تَضِيءٌ ءُ للنّاس وَهْيَ تحترفٌ 5 
وأمًا النوع الثاني من البرٌ. . فهو المعروف » ويتنو ع أيضاً نوعين ول ١‏ 


وعمل . ا 

فأمّا القول : فهو طِيب الكلام » وحسن البشر » والتودّد بجميل القول » 
وهلذا يبعث عليه حسن الخلق . ورقّة الطبع » ويجحب أن يكون محدوداً | 
كالسخاء ؛ فإنّه إن أسرف فيه. . كان مَلَقَاً مذموماً » وإن توسّط واقتصد فيه. . كان 
معروفاً وبرّاً محموداً . 


محم اس وو 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالئ : #وَالْبقيَتُ 
لصحت حر عِندَ ريك تَوابوَحَيرُ أملا» : ( إنها الكلامٌ الطيّبُ ) . 


وكان سعيد بن جبير يتأوّل : ( أنها الصلوات الخمس ) . 


|| وعن مالك رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( هي قولٌ العبدٍ : سبحانً الوء | 
| والحمدٌ نش ء واللهأكبكء ولا إلنة إلا )290 , ا 


ورو سعيدا"' . عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه » عن النبيّ صلى الله ا 

١ و‎ 8 5 - 

عليه وسلم أنه قال, : ١‏ إِنَكُم لن تَسَعُوا النامن بأموالكُم ؛ فَلْيَسَمْهُمْ نكم بط ١‏ 
الوجه . وحَسّنٌ سن الخُلّق »270 . ا 
|| وروي : أنالنبِيٌ صلى الله عليه وسلم أنشد عنده قولُ الأعرابيٌ : (منالطويل؟ | 
١‏ وحَيّ ذَوِي الأضغانٍ تَسْبٍ فُلوبَهُمْ تحيّتكَ الحُسنئ فقد يُرَقَمُ التَعْلُ ْ٠‏ 
| إن نبَسُوا بالمكر فاعفٌُ تكوّماً وإِنْ حَنَسُواعنكَ الحديثٌ فلا تَّسَلْ | 
فإِن الذي يؤذيكَ منه سماعٌةٌ وإنَّ الذي قالوا وراءكَ لميْمَنَ- | 


سسسب 


)١1( |‏ روى الأقوال الطبريٌ في تفسيره » (4/ 504/16 . 81 )» وقول مالك في ' الموطأ )71١ /١ (٠‏ . 
١‏ (8) في التسخ عدا لالى ):: 7 أبو سعيد ) والمديت هو الضواب:: لآن المتميؤد مزسيدنا سعد بن المسين 
رحمه الله تعالئ . 

5 (1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 790847 ) ٠‏ وأبو يعلئ في « المسند » ( 5060 ) . 
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عد 
6 7272 لج ع 
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بوم 


0 


هه 


فقال النبيئ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ منّ الشّعر لحُكْماً » وإنَّ منّ ال 
اه 


مك > 


ا 8 ال 0 

ا وقيل في منثور الحكم : ( مَن قلّ حياؤه. . قلَّ أحباؤه ”" . 

٠‏ وقال بعض الشعراء”؟؟ : [من الرجز] 
| بتي إِنَالبِوَششيِءْهيِنْ وج هةطييٌوكلامٌ لين 

ا وأنشدني بعض أهل العلم : [من السريع] 


المترءٌ لايعترّق مسسدارة ما 0 تبن لحاس أفمالَة 


0 ا ا 


وأمَا العمل : فهو بذل الجاه » والإسعاد بالنفس ٠»‏ والمعونة في النائبة » 
وهلذا يبعث عليه حبتٌ الخير للناس ٠‏ وإيثارٌ الصلاح لهم » وليس في هلذه الأمور 
سرّفٌ » ولا لغايتها حدٌ » بخلاف النوع الأول ؛ لأنها وإن كثرت. . فهي أفعال 
خيرٍ تعود بنفعين ؛ نفع علئ فاعلها في اكتساب الأجر » وجميل الذكر » ونفع 
على المُعان بها في التخفيف عنه » والمساعدة له 


22ج اي رح لج لج م 2 و م 0 


تت 


ع 


)١(‏ أورده فى « العقد الفريد» 757/7“ ). و« العمدة» 5٠08/١١(‏ )ء. والمنشد : هو سيدنا العلاء بن 
ادرو رضي اله مله والمرفوع رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 717/5 )» وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » (85/54) ٠‏ والتمل : فساد الجلد في دباغه » وفي ( ج) : ( يرق لعل ) أي. : الضعن : 
ونبسوا : تكلّموا أقلّ الكلام . 

فرغ رواه في ١‏ تاريخ بغداد » ( 5487/17 ) » وأورده في « بهجة المجالس ») ( 558/١‏ ) . 
(9) ذكره في « فيض القدير » ( 77/0 ) . 

5( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ١54‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وأورده في 
« محاضرات الأدباء » ( /١‏ 01/7 ) لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالئ . 
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أنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ كل معروففٍ صدّقةٌ »20 . 
وقال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ صنائعٌ المعروف تّقي مَصارع السُوءِ )”" . 
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « المعروفٌ كاسمه . وأوَّلُ مَن يدخُلٌ 
الجنة يوم القيامة المعروفُ وأهلّهُ :7" . 
وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ( لا يزهدّنّك في المعروف كفرُ مَن 
كفره ؛ فقد يشكر الشاكر بإضعاف جحود الكافر )2 . 
وقال الحطيئة(©» : [من البسيط] 
مَن يفعلٍ الخيرَ لا يَعَدَمْ جُوَازِيَةُ لا يذهبُ العْرْفٌ بِينَ اللم والناس 
وأنشد الرّياشة7") : [من الوافر] 
و 1 4 2 “حم و واءع دير 
يد المعروف غنم حيث كانت تحمّلها أو شكورٌ 
0 ا و 3 5 مو 
فينبغى لمّن قدر علئ إسداء المعروف : أن يعجله حذرَ فواته » ويبادر به خيفة 
١‏ 55 و 5 
عجزه » وليعلم أنه من فرّص زمانه وغنائم إمكانه » ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه » 
فكم من واثقٍ بالقدرة زالت عنه » ومن مهمل المعروف خاب منه » وكم واثق 
بقدرة فاتت » فأعقبت ندماً » ومعوّلٍ علئ مُكُنةٍ زالت ٠‏ فأورثت خجّلاً ؛ كما قال 
العاع 1 [من البسيط] 


ما زلتٌ أسمع كُمْ من واثق حَجِلٍ حت ابثليث :فكنث الوائق:! لجلا 





زدق رواه البخاري ( .)١‏ والترمذي ( ا ١‏ ( 5 

0( رواه الشهاب في « المسند » ( ٠١7‏ ) ». والطبراني في « المعجم الأوسط » ( 447 ) عن سيدنا معاوية بن 
حَيّدة رضى الله عنه : 

زشرفق أورده في « ديوان المعاني ؛ ( ١/١‏ ) » ورواه ابن شاذان فى ١‏ مشيخته » ( /ا5” ) . 

050( أورده المبرّد في ١‏ الفاضل » ( ص 46 ) . و« شرح نهج البلاغة »( 75/١9‏ ) بنحوه . 

(0) البيت في ١‏ ديوانه ؛( ص 0١‏ ) . 

زفق البيتان لعبد الله بن المبارك في « ديوانه ) ص )2 3 وأوردهما في « ربيع الأبرار 6 (ه/*م) 
لجعفر بن محمد الصادق رحمهما الله تعالئ : 

4 أورد البيت في « يتيمة الدهر » ( ٠١5/7‏ ) لابن حجاج . 
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تحرو جح ترود عاو اي 








عدت تووم ف 73 


0 
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ولو فطن لنوائب دهرهء وتحقّظ من عواقب مكره.. لكانت مغائكه | 
مذخورة » ومغارمه مجبورة . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” مَن فُتِحَ عليه بابٌ منّ 
الخير . . فلْينتهرْةٌ ؛ فإنَّهِ لا يدري متئ يُعْلَقُ عنه »230 . ْ 

وروي عن النبنٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لكل شيء ثمرةٌ » وثمرةٌ | 
المعروفٍ تعجيلٌ السّراح »27 . ْ 

وقيل لأنوشروان : ١‏ ما أعظم المصائب عندكم ؟ فقال : أن تقدرٌ على 
0 

وقال عبد الحميد : خُر الفرصة عن وقتها.. فليكن على ثقةٍ 
وي 0 

وقال حكيم : ( خيرٌ ابر ما وافقّ وقتَ الحاجة ) . 

وقال بعض الشعراء!*2 : [من الوافر] 

إذا هيت ريامحكَ فاغتينها فإنَ لكل خافقة سُكُونُ 

ولا تغمّلْ عن الإحسانٍ فيها تهنا شري التكوة سن يكون 











اج 2 1 


551517سش5شت52ت2 ااا وي و 223 0 جوج تت 
ل و ا ا 0 


م 


جع ا 


و 
ا وإن درت نياقك فاحتلبها فما تدري الفصيل لمن يكون ا 
ا 6 0 1 
وحُحكي : أن بعض وزراء بني العبّاس مطل راغباً إليه في عمل يستكفيه إياه » | 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( 5800 ) , وابن المبارك في « الزهد » ١١1/(‏ ) عن حكيم بن عمير 
رحمه الله تعالئ مرسلا . 

(؟) رواه في ١‏ ديوان المعاني » ( 155/١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في ١‏ شرح نهج 
البلاغة » ( 517 ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 

() ذكره القرطبى فى « تفسيره » ( 84/60" ) . 

(5) ذكره القرطبى فى ١‏ تفسيره » ( 0/ 85 ) معزواً لقائله » وأورده فى ١‏ نهاية الأرب » (15//1 ) دون 
(5) البيتان في « ديوان علي بن أبي طالب » ( ص 704 ) » وفي ١‏ ديوان الشافعي » ( ص ”1 ) » والبيت 
الثالث زيادة من ( ه ) . 


د ويه د ب 
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ع و 057 
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تت ا ا ا 17207 19 
307 


لي 


| فكتب إليه بعد طول المَطل به : من الوافر] 
" ' كا دضو طون الطيوعتى .غلق اناق سس سهد ١‏ 
وليك أن 15 السلطيان عتاد.. . عل طفق مره سرت هَرلو | | 
وأنك إن تتركمت قفداء حقي. . لبن وقت التَمَوْعْ والتُخلي ‏ | 
ستْصبحٌ نادماًأسفامُعرَّىَ على قوت الصَّنيعةٍ عند مثلي ' | 
وكتب بعض ذوي الحُرمات إلئ والٍ قصّر في رعاية حرمته'' :2 امنالكامل] 
أَعَلى الصَّراطٍ تُريدُ رَعْيةَ حُرمتي أمْ في الجساب تمُنٌ بالإنعام 

للتّمَّع في الدنيا أريدك فانتبة ار يي اس ار 

كتب أبو علي البصير إلى د بعض الوزراء وقد اعتذر إليه بكثرة | 


الأمال 7 : [من الطويل] ‏ | 
ى ع »م ا عي 00 2 00 

ا ١‏ ”4ه 20 2 0ه 
٠‏ فإن تعتزز بالشغل عنافإنّما تناطٌ بك الأمال ما اتّصل الشُغْلٌ ‏ | 
أ ع | 


واعلم أن الفعروف شووط لا يت إلا بها » ولا يكملّ إلا معها . 


دحج وح يج ات و 0 


فمن ذلك : ستره عن إذاعةٍ يستطيل لها . وإخفاؤه عن إشاعة يستذلٌ بها ؛ فقد | 
| قال بعض الحكماء : ( إذا اصطنعت المعروف. . فاسثُره » وإذا اصطنع إليك. . ١‏ 
0 فانغره 00 
0 تسر هة ٠.‏ ا 


وقال تعر 0 : [من المتقارب] 
إذا انتَقَمُوا أعلثوا أمرَهُم وإن أَنعَمُوا أنَعَمُوا باكتتام 
يقومٌُ القَعْودُ إذا أقبَنُوا وتقعئدٌ هِيِبيْهُمْ بالقيام 


ع م ل 


. محاضرات الأدباء » ( 505/7 ) لمعاوية بن أبي أيوب‎ ١ أورد البيت الأول في‎ )١( 

(0) أورد البيت الثاني ذ في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 9١‏ ) » و( معجم الشعراء » ( ص 755 ) . 
اضرف أورده في « المستطرف »6 ( 894/١‏ ) . 

ب ا و 


5" يري ا 2 20 لفقا كك بر 2 
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عر 
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اي 21 


م 2 22 ا 2 


عع و و ل د و 0 











على أنَّ سترّ المعروف من أقرئ أسيات الود 2 وأبلغ دواعي نشره ؟ لما 
جُبلت عليه النفوس من إظهار ما أخفي وإعلان ما كتم . 

وقد قال سهل بن هارون7'؟ : اسيم 

خِلٌ إذا جمَّهُ يومالتسألَة أعطاكٌ ما ملكت كَمفَاهُ واعتذّرا 

يُخفي صنائعَة واللهيُظهِرُها إنَّ الجميلّ إذا أخفيتة ظهّرا 


رمق اقتروط المعروق تعش عن انحا متكت .«وتغليله عن أن يكون 
مستكثراً ؛ لئلاً يصير مُدلاً بطراً » أو مستطيلاً أشراً . 

قال العبّاس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه : ( لا يتم المعروف إلا 
بثلاث خصال : تعجيله , وتصغيره ٠‏ وستره ؛ فإذا عكّلته. . هنّأته » وإذا 
صكّرته . مطاف وإذا معر ا ا 1 

وقال بعض الشعراء9؟ : لمن الرمل] 

ذآد عير وفك عتتدق فطلمت) ‏ . ات عسدك ميعحرة حقيبر 

تتساساه كأنْ لم تأتقّه وَهْوَّعندَ الناس مشهورٌ خطيرٌ 


ومن شروط المعروف : مجانبةٌ الامتنان به » وتركُ الإعجاب بفعله ؛ لما 
فيهما من إسقاط الشكر » وإحباط الأجر . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إيّاكم والامتنان 
بالمعروفي ؛ فإنَه يُِطل الشكْرَ » ويمحق الأجرَ » ثم تلا قوله تعالئ : 8 لا لوا 
صَدَقَنيكُم لمن وَاألآرى» 400 . 


)١(‏ أورد البيتين فى « المحاسن والأضداد ؛ ( ص 8ه ) » وه المحاسن والمساوىء » ( ص 5١١١‏ ) دون 
0 ٍِ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف » ( 57 ) » وابن شاذان في ١‏ مشيخته » 5170 ) . 

(*') البيتان في « الشعر والشعراء » ( 207/7 ) » و« المنصف 0( 7717/١‏ ) لأبي يعقوب الخريميّ . 

(5) أورده في 2 محاضرات الأدباء » ( 547/7 ) » وانظر « تفسير القرطبي © 711/9 ) . 


لي 
ا 





























00 2001 








رهم 
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© 
تحص مكمه هدع بصو مو حون عو وتو ص ح عوك رو م وم وح عموودت قدي صو توي اجرو ا0 لوو 3 09 712022500هدببرب ب طاااالمممممممم ا اا 0 حددوون واي | 


ا 027752 29020020171020 أ 


وسمع ابن سيرين رجلاً يقول لرجل : فعلتُ إليك وفعلتُ . فقال ابن 
بوورية +( اكة ٠‏ فلاخيرٌ في المعروف إذا أحصي )27 . 

قال بعضل البحكماء : ( الم + سد الفيديية 07 

وقال , بعضر الأدباء : ( كدّرٌ معروفاً امتنانٌ » وضبّع حسّباً امتهانٌ ) , 

0 2 ٠ 31 - 5 

وقال بعض البلغاء : ( من منّ بمعروفه.. سقط شكره » ومن اعجب 
عل ع اام 

وقال بعض الفصحاء : ( قَوَّةٌ المئّن من ضعف المُئن ) . 

وقال بعض الشعراء؟؟2 : [من البسيط] 

أفسدت بالمَنٌ ما أسدّيت من حَسّن ليس الكريمُ إذا أسدئ بِمَنَّانِ 

وقال ابو ل [من المديد] 

ماكطي لشن عل يونا مَنْكَ المعروفٌ مِن كدر 

وأنشدتُ عن الربيع للشافعي رحمهم الله" : افو سجرئ الامز] 
لا تسيل ولِمَنْيَمُوُ ُ مي الأنام عليِكٌ مِنَةْ 
والكر لمي سيك و ا م 


ومن شروط المعروف : ألا تحتقرَ منه شيئاً وإن كان قليلاً تَزْراً إذا كان الكثية 


)١(‏ أورده في « عيون الأخبار » 1717/0 ) من قول ابن شُبْردُمة رحمه الله تعالئ » ورواه في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم » ( 1719/م ) » و3 تاريخ دمشق » ( 194/77 ) من قول سَلْم بن قتيبة رحمه الله تعالئ . 

(1) رواه في « تاريخ دمشق » ( 514/47 ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه شعراً » وهو في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 
158 ). 

0 أورده فى « المستطرف »( 88/١‏ ) . 

2( أورده في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص 187 ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( ١785‏ ) دون نسبة . 
(6) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص 5588 ) . 

(5) الأبيات في « ديوانه » ( ص ١59‏ ) . 


00000 
ا يام 











دي 5 15 9 




















: 9 
شد جججج جع 7 ع ع ع و ب م 0 و1 


8 
ون لظام عدوا راس دري اق د . أعجزه كثيره فامتنع | 
عنه » وفعلٌ قليل الخير أفضلٌ من تركه . ا 


وقد رُوي عن النبيٌَ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يَمنعَنّكُم من معروفي | 


3 ورم جو م 


0 ا 
2 ا 
ُ 5 3 ع. كه 1 
0 وقال عبد الله بن جعفر : لاا تستخحي من القليل ؟ فإِن المنع أقل منه » ولا ١‏ 


اي )0 ١‏ 
وقال الشاع 29 [من الخفيف] | 
اقحل :“الع با عطقت :إن كد ٠‏ حرا يلبق تشخط كله | 
ونح شنا اللقيو يد الف سر إذا كنت تاركالأقلّة 
على أنَّ من المعروف ما لا كلفة علئ مُوليه » ولا مشقَةَ على مُسديه ٠‏ وإِنَّما 
هو جاهٌ يستظلٌ به الأدنئ » ويرتفقٌ به التابع . 
وقل قال الشاع 20+ لقع الشزيع] 


2 - 2 2 
ظِلُ الفنقئ ينفَعٌ مَن دونَةٌ ومالةفى ظله حظ 


بجججبج بج 0 


0 


سج 
ع 


ب 


ع 


ع ع 0 2 دب 1 و 
واعلم : أنك لن تستطيع أن تُوسعَ جميع الناس معروقك » ولا أن توليهم 
إحساتك . فاعتمد بذلك أهل الفضل منهم والحفاظ » واقصد به ذوي الرعاية 


والوداد ؛ ليكون معروفك فيهم نامياً ٠‏ وصنيدٌك عندهم زاكياً . 


عع جع 0 


ع7 0 


' 0 8 95 كس ٠‏ 3 - ا 
! وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا تنفع الصّنيعة إلا عند ا 
٠. /‏ أ )2 1 ا 
| دى حسّب ودين ) : ١‏ 
ْ٠ 0‏ 
)١( |‏ أورده فى ١‏ محاضرات الأدباء ٠»‏ (90/9*) . ا 
)١( |‏ أورده في « محاضرات الأدباء » ( 90/9 )ء و نثر الدرّ »( ١ . ) 557/١‏ 


. لعبد الله بن طاهر‎ ) 198/١09 ( » و( تاريخ دمشق‎ » ) 5١17/7 ( » أورده في 7 ربيع الأبرار‎ )( ١ 
. ) 357 البيت لأبي الفتح البستيّ في « ديوانه » ( ص‎ )5( | 














(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » بنحوه ( ٠١575‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (17378/17) 
0 عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 


ةا 


د تي 55 1 


ل 
5-5 يببسب يي يي 























0 ا م و 7 3 م 
0 


أ وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أراد الله تعالئ بعبدٍ خيراً. . جعَلٌ صنائعه في 
أهل الحفاظ )230 . 


دي 
ب 


وقال حسان بن ثابت الأنصاري”"؟ : [من الكامل] 
إن الصّيْعةَ لاتكونٌ صَنِيعةٌ حنّى صاب بها طريقٌ المَصنّع ‏ | 
فإذا صنعت صَنيعةَ فاعمّلَ بها الهأو لذوي القرابة أووّع ‏ | 
وقيل في منثور الحكم : ( لاخيرٌ في معروفب إلئ غير عَرُونٍ )”© . 0 
وقد ضرب به الشاعر مثلاً » فقال9؟؟ : [من المديد] 
كحم السُوءٍ إن أشبعتَهةُ رَمَعَّالناس وإِنْ جاع نَمَقْ ‏ | 
وفدقال عقن الشكماة 1( خلرة قدر الكفاذت يكن اجقاء العارس 6 ١‏ 
فأخذه بعض الشعراء فقال0©© : [من الطويل] 1 
لَعَمْدكَ ما المعروفٌ في غير أهله وفي أهله إلا كبعض الودائع ‏ | 
فمُستودَعٌ ضاع الذي كان عندَهٌ ومستوعٌ ما عنده غيرٌ ضائع ا 
وما النَاسُ في شكر الصَّنيعةِ عندَهُمْ ني تيت الأ كحض ابترا ١‏ 


تنم 0 مه ه© اي و ال 8 ع ا 
كس ل 2 _ و 5 ١‏ 
فأمًا مَن أسدِي إليه المعروفٌ . واصطيع إليه الإحسان.. فقد صار بأسر | 


المعروف مُوتَّقَاً ٠‏ وفي ملكة الإحسان مرقوقاً » ولزمه إن كان من أهل المكافأة. . ا 
أن يُكافىءَ عليها » وإن لم يكن من أهلها. . أن يقابلَ المعروف بنشره » ويُجازيَ | 
لاعن يكل ا 





' . الفردوس »5150 ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها‎ ١ أورده الديلمي في‎ )١( 
البيتان في « ديوانه » ( ص 497 ) » ونسبهما في « معجم الشعراء » ( ص 214 ) للهذيل الأشجعيّ . ا‎ )5( 


(*) أورده في « الكشكول »( 7554/١‏ ) من كلام سيدنا علي رضي الله عنه . 














| (5) البيت لمسكين الدارمي في ١‏ ديوانه » ( ص76 ) . ا 
:) (0) أورد الأبيات في ١‏ روضة العقلاء » ( 417/7- 418 ) لعبد الله بن همام السلولي » وفي ١‏ المنتحل» 7 
3 1 3 5 0 
5 (ص"8). 3 
ف له 
0 و/8 اع جومت > تسو مع جوري م 7 7 عي في 


























2 2 ع 0 





َ 
0 5 8 

ُوِي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ من أُودعَ معروفاً. . فلِينشرَةٌ ؛ ١‏ 
فإنْ نشَرٌَ. . فقد شكَرَهُ » وإِنْ كتَمّةُ. . فقد كفَرَة )20 . ٠‏ 


وروى الزهرىٌ . عن عروة » عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : دخل (١‏ 
على رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتمثّلُ بهلذين البيتين : [من الكامل] ا 


7 2 1 ًَ 2 
ارفع ضعيفكَ لا يَحُْد بك ضعفة يوماً فتدركة العَواقتٌ قد نمول ‏ '" 
يَجِِيكَ أو يُنني عليكَ وإِنَّ مَن أثنئ عليكَ بما فعلت فقد جز | 
١ 2‏ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ رُدّي علىّ قول اليهوديٌ قاتله الله » لقد ا 
2 3 5 9 ' 


أتاني جبريلٌ برسالةٍ من ربّى تعالئ : يما رجل صتع إلئ أخيه صَنيعةَ » فلم يجذ 
لها جزاءً إلا الدُّعاء والثناءَ. . فقد كافأه )(7 


ل 
جر 


م 0 


١ 

' 1 1 7 نيا 

ا وقيل في منثور الحكم : ( الشكرٌ : قي العم )"" . 

: ١ 

. ) وقال عبد الحميد : ( مَن لم يشكر الإنعام. . فاعدُدْه من الأنعام‎ 20٠ 
ا‎ 


4 هْ 5 00005 2 0 
وقيل في منثور الحكم : ( قيمة كل نعمة شكرّها ) . 
ولاقو كيار ( كر الي بيك امالك لعزا ااي الوا 
وقال بعض الفصحاء : ( الكريم 00 أو مشكور » واللئيم رق أو ١‏ 
أ 


جو ا و ع 2 0 


ع 2 


٠. ٠. . 0‏ 5 2 ٍٍِ « « 4 ل 
ْ وقال بعض البلغاء : ( لا زوال للنعمة مع الشكر ء ولا بقاءَ لها مع 0 
0 9 ' 
!| الكفر)0© . ا 
ا 07 
)١( |‏ رواهابن حبان فى « صحيحه » ( 75١5‏ ) » والشهاب فى ( مسئده » ( 585 ) عن سيدنا جابر رضي الله || 
ا (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف » ( 08 ), واليبهقي في « شعب الإيمان » ٠ . )417١15(‏ 

' والبيتان للسّموءل في ١‏ ديوانه ؛ ( ص57 ) » ونسبا لزهير بن جناب الكلبيّ في ديوانه » ( ص ١١١‏ ) . 


(9) أورده ف فى ! التمثيل والمحاضرة » ( ص 4١5‏ ) » وه زهر الآداب » /١(‏ 5 "”) . 

)2 أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية »( ؟/ 187 ) من قول محمد بن علي بن موسى بن جعفر . 
(5) رواه في « المجالسة وجواهر العلم» .)1١0545(‏ و« تاريخ دمشق» /56٠(‏ 57 ) من قول سيدنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
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ا 
3 
28 
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ةا 


2 تت و لط 2 بت جل 5 ات لي اح ورك اح كت مرو 50 71ج لج 5 وق سج 0 جو نا و غات كا م اتيت ات فو ا هي 10 50000 
0 


وقال بعض الأدباء : ( شكرٌ الإلله : بطول الثناء » وشكدٌ الؤلاة : بصد 
الولاء » وشكدٌ النظير : لم 0 0 


5000007 [من الطويل] 
فلو كان يستغني عن الشّكر ماجدٌ لصرّة ملك أو عُلوٌ مكان 


- 


و 


نما أمرَّالله العباد بشككره ‏ فقال اشكؤوا لى أيّها التَّمَلانِ 


فإِنْ شكر معروف من أحسن إليه » ونشر إنعام مّن أفضل عليه. . فقد أذ حقّ 
النعمة » وقضئ موجب الصّنيعة » ولم يبقَ عليه إلا استدامة ذلك ؛ إتماماً 
لشكره ٠‏ ليكون للمزيد مستحقاً » ولمتابعة الإحسان مستوجباً . 
كي : أن الحججاج أَنِي بقوم من الخوارج وكان فيهم صديقٌ له » فأمر بقتلهم 
إلا ذلك الصديق فإنه عفا عنه » وأطلقه ووصله ء فرجع الرجل إلئ قَطَريَ وكان 
من أصحابه » فقال له : ( عد إلئ قتال الحجّاج عدو الله » فقال : هيهات !! عَلَّ 
بدا مطلقها » واسترقّ رقبة معتقّها ) » وأنشأ يقول : من الكامل] 
أأقاتِلُ الحَجَاجَ عن سُلطانِو بيدٍتقهٌبأنَهامَولاتة 
إِنَي إذاً لأخو الدّناءة والذي شهدّث بأقبح فعلِهِغَدَراثُهُ 
ماذا أقولٌ إذا وقفك إزاءَهٌ في الف واكك الها 16 
أأقولٌ جار علي لا إئي إذآا لأحتُ مَن جارّث عليه وْلاثَهُ 
وتحدّث الأقوامٌ أنّ صنائعاً عرست لدي فحنظلّث تَخَلاتئ0" 


وقيل في منثور الحكم : ( المعروف رف ٠‏ والمكافأةٌ عق )29 . 


: في ( ه ) جعله شعراً من المتقارب للكن صدره أثلم فقال‎ )١( 
شكك_و_الإلله بطو الثناء وشّكلرٌالولاة بصدق الولاء‎ 
وشكر النظير بحسن الجلزاء وشكبر التدّتتى بحستن العغطناء‎ 
ْ . ) ١95 البيتان لمحمود الورّاق في « ديوانه ؛ ( ص‎ )( 
» زهر الآداب‎ ١ ولم يسم الشاعر » ونسب الأبيات في‎ ) ١50/١ (» رواه الجريريٌ في « الجليس الصالح‎ )( 
. ) ١١19 وانظر ( *؟ شعر الخوارج »( ص‎ ٠ لعمران بن حطان‎ ) 2656 /5( 
. أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص ”577 ) » وه نثر الدرّ » ( / 157 ) من قول عبد الله بن المعترٌ‎ )5( 


6 و 6م بح عور كل لصويو جا جر جو اس و ووو 0 يي م ا 20 مويق 
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م اليب مج 
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7 0 ع ا 
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يأ 
ا 
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ع ل نيتم عد 


عمو وم وب تمر ا 
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عع 
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ومن أشكر الناس الذي يقول97؟ : لفق الفط 


- 


22 


لأشكُرَّنَكَ معروفاً همَّمُتَ به إِنَّ اهتمامكَ بالمعروف معروفٌ 

ولا ألومُكَ إِنْ لم يُمضِه قَدَرٌ فالشيءٌ بالقدّر المحتوم مروف 

وهلذا النوع من الشكر الذي يتعجّل المعروفٌ » ويتقدّم البرّ. . قد يكون على 
وجوه . 

- فيكون تارة من حسن الثقة بالمشكور في وصول برّه » وإسداء عَرْفه » ولا 
أرق لمن حين يبه طق شاك أن تخلف: حسخ له .قناع فيكون. كما “قال 
العتابي”"؟ : 1 من البسيط] 


قد أَورَقَتْ فيكَ آمالي برَعدِكَ لي وليسّ في وَرَقِ الآمالٍ لي ثَمَرُ 


- وقد يكون تارةً من فرط شكر الراجى .» وحسن مكافأة الآمل » فلا يرضئ 
لنفسه إلا بتعجيل الحقٌّ » وإسلاف الشكر ء وليس لمّن صادف لمعروفه معدناً 
ذأكياً » .ومغرضا تايا .... أن .يفوت نفس نما »ولا برها ريخا فهلذا وجه 
ثان . 


2 


وقد يكون تارةً ارتهاناً للمأمول .» وحثاً للمسؤول ٠»‏ وبحسّب ما أسلفه من 
الشكر يكون الذمٌ عند الإياس . 


قال بعض الأدباء من حكماء المتقدّمين : ( مَن شكرّكٌ علئ معروفي لم تسده 
إليه . . فعاجله بالبرٌ ؛ وإلا. . انعكس فصار ذم )"© . 


» المنتحل » ( ص 85 ) لمحمد بن حازم الباهليّ‎ ١و‎ » ) 9١/5 ( » أورد البيتين في التذكرة الحمدونية‎ )١( 
وفي « ديوانه » ( ص17 البقاعي ) ه:‎ 

0( في ( ج » د ) : ( الغساني ) . 

(*) أورده في « لباب الاداب » ( ص 415 ) من قول أفلاطون . 
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25 5 


وقال ابن الروميٌ في ذلك7© : 

وما الحقدٌ إلا توءمٌ الشّكر في الفتى 
فحيثُ ترئ حقداً على ذي إساءة 
إذا الأرضٌ أدَّتْ رَيِعَ ما أنت زارعٌ 


فأمَا مَن ستر معروف المنعم . ولم يشكر على ما أولاه من نعم.. فقد كفر ا 
النعمة » وححد الصايعة ( وأنبأ من دنر الخلائق وسوء الطرائق عمًا يستوجب به 


فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


« لا يشِكُد اللمَّن لا يشِكدُ الناست )290 . 


وقال بعض الأدباء : ( مَن لم يشكز لمُنعمه. . استحقّ قطم نعمه )7 . ا 
وقال بعض الفصحاء : ( مَن كفر نعمة المفيد. . استوجب حرمانٌ المزيد ) .2 " 


وقال بعض البلغاء : ( مَن أنكر حسنّ الصّنيعة.. استوجب قبح 


القطبعة )2؟ , 


وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام*2 :2 آمن السريع] 


كن عاق العم كالتكتر ل 
لحمو كدان لنعمة زادتَهُمُ 
ل ه 5 رتم لأَزِيددك ٠.‏ 
والكضة جالتعيية يتدضير الخ 





. ) 71878٠0 /4 ( » ديوانه‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
. )١96054 ( زفه6 رواه أبو داوود ( المة)ء. والترمذي‎ 


زفوة رواه هو في فى « الطيوريّات 2 ) من قول السّريَّ السّقطيّ رحمه الله تعالئ . 


)2 أورده في « المستطرف 89/١06»‏ ). 
(6) الأبيات في « ديوانه ؛( ص 195 ) . 


مها ترم و ا ووو و كاوهي 0 ميق 


89 


6 
[من الطويل] 3 


7 


0 9 7 : 
وبعض السّجايا ينتسبّنَ إلى بعض ١‏ | 
م ترئ شكرا على حَسَّنٍ القرضٍ 2١‏ | 

من البَدْرٍ فيها فَهْيَ ناهيكَ من أرض 


ل 


يش على النعمة مُغتالها 


3 04 3 
زوالها والشكر_ٌٌ أبقئ لها ْ 
1 








ص جد يي 7 
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فهنذا اغتررما بعلن بالقاقدة الثانيةهن أنات الألقة البدامعة:, 


وأمًا القاعدة الثالثة . . فهي المادة الكافية ؛ لأنّ حاجة الإنسان لازمةٌ لا يعرئ 


منها يد 5 قال الله تعالئ ا موي 017014 1 لا يأ _ ون الطَعَام وما كاضا 
حَتإرين* . 


فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه. . لم تدم له حياة » ولم تستقم له دنيا » 
وإذا تعذر شيء منها عليه. . لحقه من الوهن في نفسه » والاختلالٍ في دنياه بقدر 
5008 من المادة عليه ؛ لأن الشيء القائم تقيزة كما يكفالة 4 ويخدل 
باختلاله . 

ثم لمّا كانت الموادٌ مطلوبة ؛ لحاجة الكافة إليها. . أعوزت بغير طلب » 
وعدمت لغير سبب » وأسبابُ المواد مختلفة » وجهاث المكاسب متشعبة ؛ 
ليكون اختلاف أسبابها عله للائتلاف بها » وتشكُّبُ جهاتها توسعةً لطلابها ؛ كي 
لا يجتمعوا علئْ سبب واحد فلا يلتئمون » أو يشتركوا في جهة واحدة فلا 
يكتفون . 
نم مداه الله تعالئ إليها بعقولهم » » وأرشدهم إليها بطباعهم ؛ حتى 
لا يتكلفوا ائتلافهم في المعايش المختلفة فيعجزوا . ولا يُعانوا تقديرَ 3 
بالمكاسب المتشعّبة فيختلُوا ؛ حكمةً منه سبحانه وتعالى اطّلع بها علئ عواقب 


٠. امون‎ 


ع 2 


وقد أنبأ الله تعالي فى كتابه إخباراً وإذكاراً بقوله تعالم : 8 َال ريا ألَرِىَ عط 
2-2 ل 00 1 
2 خلقم م هدّئ » 


ىق 
فاختلف المفسرون فى تأويل ذلك : 
فقال قتادة : ( أعطئ كلّ شيءٍ ما يصلحه . ثم هداه له ) . 


0( لايعرئ : لا يتجرد . 
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9 وقال مجاهد : ( أعطئ كلَّ شيءٍ صورته ٠‏ ثم هداه لمعيشته ) . 
ْ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أعطئ كلّ شيء زوجهء ثم هداه | 
لنكاحه )20 . ا 
وقال الله تعالئ : 8 يَتَلَمْنَ ظدهرًا يِنَ ألو الدَنَا 4 يعني : معايشّهم ؛ مت | 
يزرعون » ومتئ يغرسون « ماعن ال هر ع4 . 
وقال الله تعالل : « وَقَدَّرَؤآ أقومَ) ف أربَمَةِ بار سول س4 . ْ 
فال شكرمة + (افدو في كليلد فنها مالم بجعله في لخدو > الستن ١‏ 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلئ بلد ) . 
وقال الحسن البصري وعبد الرحملن بن زيد : ( قدَّر أرزاق أهلها سواءً 
للسائلين الزيادة في أرزاقهم )20 . ٍْ 
ثم إن الله تعالئ جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم ٠‏ وأرشدهم إليه من || 
معايشهم ديناً يكون لهم حكّماً ٠‏ وشرعاً يكون عليهم قيّمَا ؛ ليصلوا إلى موادّهم | 
بتقديره » ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره ؛ حتئ لا ينفردوا بإرادتهم فيتغاليوا. ٠‏ | 
ولا تستوليَ عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا » قال الله تعالىل : : ور بع لح أَحوَآءهُم ا 
فَسَدَتٍ السَمنوتٌ وَالْأَيْضُ ومن فهر * قال المفسرون : ( الحقٌ في هلذا || 
الموضع : هر انيتا وقد 3 
فلأجل ذلك لم يجعل الموادًٌ مطلوبة بالإلهام حتئ جعل العقل هادياً إليها . 
والدّين قاضياً عليها ؛ لتم السعادة » وتعمَ المصلحة . 


ثم إنه ‏ جلت ءة عظمته ‏ جعل سدَّ حاجتهم . وتوصلهم إلى منافعهم من ْ 


وجهين : بمادة » وكسب . 


. ) 73١18-71١1//15/9 ( » تفسيره‎ ١ روئ هنذه الأقوال الطبري في‎ )١( 
.)1١١9 20 1١1//95/١7 ( » تفسيره‎ ١ (؟) روى الطبري هلذه الأقوال في‎ 
.)06089/١8/١٠١ ( » رواه الطبري في « تفسيره‎ 7 
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عع عه دمزين 57 , 


"مسطكتع هد ناح لاي لم كر ا ا عع عقا 06 خا عات انان 6 اهاسع الا نشي نح لاني با 1 ا .ا اي با ا و و و جا ا يا عجوو جور ا ا ااا 000 8 5 5 0 


ل 




















5 0بيب--- -ب2ه2ه2ب ب ### 1 0 
0 أمّا المادةٌ : فهي حادثةٌ عن اقتناء أصولٍ نامية بذواتها ؟ وهي شيئان : نبْتٌ 0 
| نام » وحيوانٌ متناسِلٌ . ا 
| قالاله تعالئ : طوَنه مر أي وَأيَ 4 . قال أبو صالح : ( أغنئئ : خَلْقه 
| بالمال . وأقنئ : جعل لهم قنية » هي أصول الأموال )237 . 


م ع 2 


قو عدي 


1 وأمّا الكسبٌ : فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة » والتصرّف المؤدّي إلى ْ٠‏ 
ْ الحاجة ؛ وذلك من وجهين : أحدهما : تقلّتٌ في تجارة ٠‏ والثاني : تصرّفٌ في ْ 
ْ صناعة » وهلذان الوجهان هما فرعٌ لوجهي المادة . 0 
١‏ فصارت أسباب الموادٌ المألوفة » وجهاث المكاسب المعروفة. . من أربعة ا 
١‏ أوجه : نماء زراعة » ونتاج حيوان » وربح تجارة » وكسب صناعة . ْ 
0 وقد حكى الحسن بن رجاء نحو ذلك عن المأمون قال : سمعته يقول : | 
ْ ( معايشٌ الناس على أربعة أقسام : زراعة » وصناعة » وتجارة » وإمارة ؛ فمّن ا 
ْ خرج عنها. . كان كلا عليها )”© . ْ 
٠‏ وإذ قد تقرّرت أسباب الموادٌ بما ذكرنا. . فسنصف حال كل واحدٍ منها بقول 1 


٠ موجر‎ 


ع م م 0 


أما الأول من أسبابها وهو الزراعة : فهى مادّة أهل الحضر » وسكان الأمصار 
والمدن » والاستمداد بها أعم نفعاً 6 ووذ لض ولذلك ضرب الله تعالل بها | 
المثل فقال : «مَثَل لذن ينفو أَموكَهُمْ فى سَدلٍ لو كَمَشَلٍ حَبْكَةٍ أَْسَتْ سَبْعَ تايل 
كل سم َه اكه ليث لس 415 . 

ورُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيرٌ المالٍ عينُ ساهرةٌ لعين 
ضرف 


مع 


نائمة ) 
- 














. ) 95/7ا//١(‎ » رواه الطبري في ( تفسيره‎ )١( 
. ) 7310/18( » تاريخ الإسلام‎ ١ (؟) أورده الذهبي في‎ 
::- من قول‎ ) 7١1/١ ( » أورده في « النهاية في غريب الحديث »( 558/7 ) » وأورده المبرّد في « الكامل‎ )*( 


0 5 م و ان م لي 0 


ع ع 2 شار وق 























ا 5 ا ا 2222 كه 
3 8 
- 2 5 9 


| 0 أرض ها 0 
خرارة » وتغرس في ارض خوارة :. 


وقال صلى الله عليه وسلم في النخل : «هنَّ الراسخاث في الوّحل » 
المُطعماث فى المّخل )0 . 





وقال بعض السلف : ( خيرٌ المال عينٌ خرّارةٌ » في أرض خوّارة » تفجرها 
الفارة ؟ تسهر إذا نمت » وتشهد إذا غبت » وتكون عقباً إذا مت )© . 

وروئ هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال ١‏ 
08 صلى الله عليه وسلم : ١‏ التمِسُوا الرّرْقَ في حَبايا الأرض©2 يعني : | 

0000 ا 
المنام » فناولّني مسحاة » فقال : خُذّها ؛ فإنَّها مفاتيح خزائن الأرض )© . 

وقال كسرئ للمُوبَذ : ( ما قيمة تاجى هلذا ؟ فأطرق ساعةً » وقال : ما أعرف | 
له قيمة إلا أن يكونَ مطرةً في يسان ؛ فإنَّها تصلح من معايش الرعيّة ما تكون قيمثه | 
مثلّ مقدار تاج الملك )"2 . ٠‏ 


٠ ّ 9 2 2 5 0 5 

ولقي عبد الله بن عبد الملك ابنَ شهاب الزّهريّ ٠»‏ فقال له : دلني على مالٍِ ١‏ 

:]| - سيدنا معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما » وعين ساهرة : جارية لا تفتر أصلاً » لعين نائمة : وهي عين ١‏ 
0 # 5 3 
صاحبها ؛ لأنه فارغ البال . ١‏ 
)١(‏ أورده في « التمثيا والمحاضرة » ( ص 5١‏ ) ء و< البيان والتبيين » ( ؟/ ٠١‏ )ء» وعين خرارة : غزيرة ا 
انع كثيرة الجزيات + وارض خوارة:: له شهلة”. 
)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط» (7١74)ء‏ والشهاب في « مسنده» 15١4(‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
(9) أورده في « عيون الأخبار » ( / 557 ) ء و« سمط اللآلى » ( /١‏ هلا ) من قول سيدنا معاوية رضى الله - /) 

ا 


| (4) رواه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » ( 47١‏ ) » وأبو يعلئ في « مسئده » ( 4584 ) » والبيهقي في 
١‏ «شعبالإيمان »(8/ا١١1).‏ 

(5) ذكرها القرطبي في ١‏ تفسيره » ( 707/5 ) . 

7 000 ا ال ا اجر ل 
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ل جر د حصحوضون * 3ه 
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1 جح ا د ا م مح كس و 


0 6 
1 أعالجه . فأنشأ ابن شهاب يقول : لين الطريل] 0 
تكواهباينا الأرمن واف اليكيا: ١‏ لعلك يونا ان تجات كررقه | 
ْ فيوْتِيِكٌ مالا واسعاً ذا مَثابةٍ ‏ إذا ما مِياءُ الأرضٍ غارّث تَدقّق() ْ 
١‏ وقد اختلف الناس في تفضيل الزرع والشجر بما ليس يتسع كتابنا هلذا لبسط ْ 


١‏ القول فيه » غير أنَّ مَن قضَّل الزرع . لقره هذاه ووفوو جدواابوكن فملا 
١‏ تن 








1 0 وأا الثاني من أسبابها وهو ناج الحبوان: اتبوياة أن لسارت وو‎ ْ٠ 
الخيام ؛ لأنَّهم لمّا لم تستقرٌ بهم دار . ولم تضمّهم أمصار. . افتقروا إلى الأموال ا‎ ١ 
فاقتتوا الحيوانٌ ؛ لأنّهُ ا‎ ٠ » ا المنتقلة معهم » وما لا ينقطع نماؤه بالظَغْن والرّحلة‎ 
ْ » يستقلٌ في الثقْلة بنفسه » ويستغني في العُلوفة برعيه » ثم هو مركوبٌ ومحلوب‎ 
ْ فكان اقتناؤه علئ أهل الخيام أيسرَ ؛ لقلَّة مَؤونته » وتسهيل الكُلفة به » وكانت‎ 
/ جدواه عليهم أكثرَ ؛ لوُفور : نسله » واقتيات رِسْله'" ؛ إلهاماً من الله تعالئ لخلقه‎ 
١ . في تعديل المصالح فيهم » وإرشاداً لعباده في قسمة المنافع بينهم‎ 
| وقد رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيدٌ المال : مُهْرة‎ 

١ ) مأمورة » أو سِكةٌ مأبورة » معنئ قوله صلى الله عليه وسلم : ( مهرة مأمورة‎ ١ 
78 أي : كثيرة النّسْل » ومنه ما تأوّل الحسن وقتادة قوله تعالئ لوقي شار‎ ١ 
0 فيا » أي : أكثرنا عدَّدّهم. وأمًا ( السّكّةٌ المأبورةٌ ) : فهي النخل المؤبّرة‎ ْ 


ا 5 د 5 5 3 9 6 4 4 
ا وروي عن النبئيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغنم : « : مَعاششٌ ' ا 
وصُوفها رياشس 0 ْ 


ا 


. ) .. رواه في « تاريخ دمشق » ( 700/59 ) . وفي (1) : ( تَبَع خبايا.‎ )١( 

2( واقتيات رسّله : ارتزاق لبنه » وفي (ه ) : ( ويستغني عن العلوفة ) . 

| (”) رواه ابن الأعرابي في « المعجم » ( 200 ) ء والحارث في « مسنده » ( 477 ) عن سيدنا سويد بن هبيرة 
:] رضي الله عنه » وانظر « القضاء والقدر » للبيهقيَ ( ١"ا”)‏ . 
د 
م 


ا 














عع 20 


/ (5) رواه الرامهرمزيٌ في « أمثال الحديث ١77»‏ ) . 3 
لم © 


























فى 


1 
02 








0 م ا 2 ا ا رت 
لاخ 





ورُوي عن أبي ظبيان أنه قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما 
مالّكَ يا أبا طَبْيانَ ؟ ) قال : قلت : عطائى ألفان » قال : ( انَخْذْ من هلذا الحَرْثْ 
والسَابياءِ قبلَ أنْ تلِيَكَ غِلْمةٌ من قريش لا تعُدٌ العطاءَ معهم مالاً 2٠)‏ والسّابياء : 
التتاج . 

ورُوي أن امرأة أت النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقالت : يا رسولٌ الله ؛ إني 
انَحَذْتُ غنماً أبتغي نَسْلَها ورسْلّها ٠‏ وإنّها لا تنهي ٠»‏ فقال لها النبينُ صلى الله عليه 
ملم +97 اها ألواتها © قالت + شؤة +فقال ليا +« عفري 490 

وهلذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مناكح الادميّين : ١‏ اغتربُوا. . 
ان 1 


وأمَا الثالث من أسبابها وهو التجارة : فهي فرع لمادّتي الزرع والنّتاج » وروي 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تسعةً أعشار الرّرْقٍ في التجارة » والجزء 
الباقي في السَابِياء »47 

وهي نوعان : 

- تقلت في الحضّر ء من :شين نقلة :ولا فرع وهلذا تريّصٌ واحتكار » قد 
رغب عنه أولو الأقدار » وزهد فيه ذوو الأخطار . 

د والثاني + تلت المال* بالاسنفان + وتقله 9 الأمصار ٠‏ فهلذا أليقٌ بأهل 
المروءة » وأعجٌ جَدوىَ ومنفعة » غير أنه أكثد خطراً » وأعظم غرّراً . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ المسافرٌ وماله على 


. ) "809450 » المصنف‎ ١ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 015 ) » وابن أبي شيبة في‎ )١( 

00 أورده في ” عيون الأخبار » ( 77/7 ) . وه النهاية في غريب الحديث » ( 151/8 ) . 

قرف أورده الحربيّ في « غريب الحديث 6( 77/4/71 ) » و3 عيون الأخبار ©( 57//1 ) من كلام العرب . 
(5) أورده أبو عبيد في « غريب الحديث » ( 7414/١‏ ) ء. ورواه الرافعي القزويني في ١‏ التدوين في أخبار 
قزوين » ( 17١/١‏ ) عن نعيم بن عبد الرحمئن الأزديٌ » وليس في هلذا الحديث تعرّض لأفضل طريق 
الكسباء وأفضلها : سهم الغازي » ثم الزراعة » ثم الصناعة » ثم التجارة . انظر ١‏ منهاج اليقين » 
| (ص808). 


| 


58 
ب م سم مد زان 1 5 
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ع 0 


عم 0 


ع 


تدوج دح د م د 








ددح مه 


قي 
و 


صل 


سلا 


71س 2 1 ص م د 


قلَْتِ إلا ما وَقَى الله تعالئ 2076 يعنى : علي خَطر . 
وقيل : فى التوراة : لايم اه ؛ أحدث سَفَراً. . أحدث لك رزقاً 


وأمَا الرابع من أسبابها وهو الصناعة : فقد تتعلّق بما مضئ من الأسباب 
لثلاثة » وتنقسم أقساماً ثلاثة : صناعة فكر » وصناعة عمل » وصناعة مشتركة 
بين فكر وعمل ؛ لأنَّ الناس آلات للصناعات . 

فأشرفهم نفساً متهيّىءٌ لأشرفها جنساً ؛ كما أنَّ أرذلهم نفساً متهبّىءٌ لأرذلها 
جنساً ؛ لأنَّ الطبع يبعث علئ ما لاءمه » ويدعو إلئ ما جانسه . 


5 


حكي : أن الإسكندر لما أراد الخروج إلئ أقاصي الأرض.. قال 
لأرسطاطاليس : ( أخرج معي » قال : قد نَل جسمي وضعف عن الحركة » فلا 
تزعجني » قال : فما أصنع في عمّالي خاصة ؟ قال : انظر ؛ ؛ فمّن كان له عَبِيدٌ 
فأحسنّ سياستهم . .اقوله الحند + ومن كانت له ضبعة فالحست تدبيدها: وله 
الخَراج )20 . 

فنبّهّه باعتبار الطّباع علئ ما أغناه عن كلف التجربة . 


وأشرفُ الصناعات : صناعةٌ الفكر » وأرذلّها : صناعةٌ العمل ؛ لأنَّ العمل 
نتيجةً الفكر . وهو ملبَّد به . 

فأمَا صناعة الفكر. . فقد تنقسم قسمين : 

أحدهما : ما وقعت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة ؛ 
كسياسة الناس » وتدبير البلاد » وقد أفردنا للسياسة كتاباً لخّصنا فيه من جَمّلها 
ما ليس يحتمل هلذا الكتابُ ذكرّ زيادة عليها!؟؟ . 


. ) 886/0٠ (١) وه تاريخ دمشق‎ » ) 087/١ (4 أورده ف في « الجليس الصالح‎ )١( 

(؟) أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 744 ) » و١‏ بهجة المجالس 555/١»‏ ) . 

(؟) أورده في لباب الآداب ‏ ( ص 07 ) » وه بهجة المجالس ©( )8590//١‏ . 

(5) لعله أراد رحمه الله تعالئ « قوانين ع الوزارة وسياسة الملك »» أو ١‏ الأحكام السلطانية »» والله تعالى أعلم . 









ا 
عه حي يك ته | 8 الي ٍ ع و ا تت" ع 2 
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-- 


و م ع ا د ور وه ير 
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35 


والثاني : ما أدّت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية » وقد مضئ في 
العلم من كتابنا هلذا بابٌ أغنئ ما فيه عن زيادة قولٍ فيه . 


5 
5 0 8 6 


0 
1 


وأمَا صناعة العمل. . فقد تنقسم قسمين : عمل صناعيّ » وعمل بهيميّ .2 | 


فالعمل الصناعيّ : أعلاهما رتبة ؛ لأنه يحتاج إلى مُعاطاة في تعلّمه » ومُعاناة ' 


في تصوّره » فصار آخذاً للشبه من المعلومات الفكرية . ٠‏ 

والآخر : إِنّما هو صناعة كدّ » وآلهُ مهنةٍ ؛ وهي الصناعة التي تقتصر عليها / 
النفوس الرّذِلة » وتقف عليها الطباع الجاسية سية0" ؛ كما قال أكثم بن صيفىٌ : | 
( لكلَّ ساقطةٍ لاقطةٌ )20 . ٠‏ 


ا وقال |! 0 قرف ١‏ [من البسيط] ا 
1 ا معدم امب إلا الم عد عبر الع والوَية ْ 


وأمَا الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل. . فقد تنقسم قسمين : ا 
احذهما :أن كرون سناع النكراغلت + والعطل يما + كالكعابة + ْ 


وار يه صر لص وار ا 
فأعلاهما رتبةً : ما كانت صناعةٌ الفكر أغلبَ عليها » والعملٍ تبعآ لها . ا 
١‏ ديد اعوال الكلى ني رقي فاقيال خليها في )رمال درائقع د ولكلهي | 
| إلئ فطرهم في طلب أكسابهم . وفرّق بين هِمّمهم في التماسها ؛ ليكون ذلك سبباً ١‏ 


فسبحان مَن تفرد فينا بلطيف حكمته » وأظهر لفطننا عزائم قدرته !! 


1 














. الطباع الجاسية : القاسية الصلبة الغليظة‎ )١( 
. ) ١5 والجاحظ في « المحاسن والأضداد »(ص‎ » ) 5١ أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص‎ )0( 
.)17١١٠ 7١8 البيتان في « ديوانه » (ص‎ 7 / 


مجك ا و 0 5-5-5 


ب عدم م 
8 
ع0 
0 
38 
ا 
1 




















1 0 ف / 
70 ري ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 تي 5 5 
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0 
١‏ وإذ قد وضح القول في أسباب المواة » وجهات المكاسب. . فليس يخلو || 
| حال الإنسان فيها من ثلاثة أمور : ١‏ 
ع ع سر ع 3 ١‏ 
ا أحدها : أن يطلب منها قدرَ كفايته » ويلتمسَّ وَفقَ حاجته » من غير أن يتعدّى | 


1 
١‏ إلى زيادة عليها » أو يقتصرَ على نقصان منها » فهلذه أحمدٌ أحوال الطالبين » ا 


ا وقد روئ قتادة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ا ١‏ 


1 تعالئ إلى كلماتٍ » فدخَلْنَ في أذني » ووَقَرْنَ في قلبي : مَن أعطئ فضل ماله : ١‏ 
فهو خية له » ومن أمسَك . . فهو شر له » ولا يَلومٌ اللهُعلئ كفافٍ )230 . 

وروئ حُمّيد » عن معاوية بن حَيْدة قال : قلت : يا رسولٌ الله ؛ ما يكفيني 
من الدنيا ؟ قال  :‏ ما سد جَوعِبَكَ . وسترٌ عَورتَكَ » فإِنْ كان دار. . فذاكَ » وإنْ 


ع 0 





ا 

ا كان حمارٌ. . فبَخ بخ . فلقٌ من خبز . وجَرٌ من ماءٍ » وأنت مسؤولٌ عمًا فوق ا 
ا الإزار )”” ا 
١‏ جح امد م 2 ا 
٠‏ وقد حكي عن ابن عباس ومجاهدٍ في قوله تعال : ## إِد جَعَل فيكم أنبيا | 
| وَبَصَلَكْ مك4 : ( أن كلّ مَن يملكُ بيتآً وزوجة وخادماً. . فهو مَلِكُّ )!" . 1 
ا وروى زيد , بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من كان له 1 
ا بيت وخادم. . فهو مَلِكّ »220 » وهواة في المعنئ صحيحٌ ؛ لأنَّه بالزوجة والخادم ا 
خلا ف أمرة #توبالذا و مجيونة لاعن اد ا 
ْ وليس علئ مَنْ طلب قدرٌ الكفاية » ولم يتجاوز تبعات الزيادة إلا توخي الحلال ١‏ 
٠‏ منه » وإجمالٌ !ا لطلب فيه » ومجانبةٌ الشبهة الممازجة له ؛ فقد روئ نافع » عن ٠‏ 


)١(‏ رواه الطبريّ في « تفسيره » ( 01/1١/17‏ ) » ورواه مسلم ١١*70‏ )ء والترمذي ( 71247 ) عن سيدنا 
أبي أمامة رضي الله عنه . 

4 رواه أبو يوسف الفْسّويّ في « المعرفة والتاريخ 27/84 )ء وفي (أ) : ( عمًا فوق الإناء ) . 

(*) رواه الطبريٌ في « تفسيره » ( 5/4/١7؟)‏ . 

(5) رواه الطبريّ في « تفسيره » ( 75١9/5/4‏ ) . 


صكي او جرد 
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اح د يم م 9 


ابن عمر رضي الله ا 
بين » والحرام بين ٠‏ فدع ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرييْكَ » فلن تجدّ ففْدَ شيء تركتة 


2000“ 7 


وسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُهد » فقال : ١‏ أمَا إِنَّه لِيسَ 
بإضاعةٍ المالٍ » ولا تحريمٌ الحَلالٍ ؛ وللكنْ أنْ تكونَّ بما بِيّدِ الله أُونّقَ منك بما في 
بدِكَ » وأن يكون ثوابٌُ المُصيبةٍ أرجّحَ عندَكَ مِن بقائها »!"© . 

وحكئئ عبد الله بن المبارك قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجرّاح بن 
عبد الله الحَكميّ : ( إنِ استطعت أن تدع ممّا أحلّ اللهالك ما يكون حاجزاً بينك 
وبين الحرام. . فافمَل ؛ فإنّه مَنِ استوعب الحلالَ.. تاقت نفسّه إلى 
الحرام )"”" . 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : فَإنَّ لمُ مَعِسَّةٌ ضَنَك © فقال 
عكرمة : ( يعني : كسبأحراماً ) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هو إنفاقٌ مَنْ لا يوقن بالخلف )29 . 


02 


وقال يحيى بن معاذ : ( الدّرهمٌ عقربٌ ؛ فإن أحسنت رُقْيتَها » وإلاً. . فلا 
تأخذها )220 . 

. 2 06 2 عو د 

وقيل : ( مَن قلّ توقيه. . كثرّت مَساويه )”2 . 

وقال بعض البلغاء : ( خيرٌ الأموال : ما أخذته من الحلال » وصرفته في 
النوال » وشدٌ الأموال : ما أخذته من الحرام » وصرفته في الاثام )"© . 


. ) 15١18 » المعجم‎ ١ أمثال الحديث » ( 4 ) » وابن الأعرابي في‎ ١ رواه الرامهرمزي في‎ )١( 
. )عن سيدنا أبي ذرٌ الغفاريّ رضي الله عنه‎ 5٠٠١ ( وابن ماجه‎ » ) 5154٠ ( (؟) رواه الترمذي‎ 
.) 00 ) وم التذكرة الحمدونية‎ 2. ) ١0/٠١ /” ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ 222 

(1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » 787/١7/90‏ ) . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ٠ . ) 50/1٠١‏ 


)3( ذكره المناوي في « فيض القدير » ( /١‏ 50 ) . 
7ع( أورده في « المستطرف » ( 90/١‏ ) . 
ع4 بان وجوج 2 2-2 - 2 امطمن5 
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7 2225 . 
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وكان الأوزاعيئٌ الفقيه رحمه الله تعالئ كثيراً ما يتمثّل بهاذه الأبيات27 : آمن الكامل] 
انيتال يسية عل روعاف نينا ومين يفك لحان 
ليس التقيٌٌ بِمْنَّقٍ لإللهه حتئ يطيب شرابُهٌ وطعامّة 
وطق سا بت و ويطيبت من لفظ الحديث كلامَةٌ 
ذال كرا التّبخ محقة” -فعلى الب ضلاثة وسلافة 
وحُكي عن ابن المعتمر السُّلَمِيٌ أنه قال : ( الناس ثلاثة أصنافي : أغنياء » 
وفقراء » وأوساط ٠‏ فالفقراء مُوتى إلا مَن أغناه الله تعالئ بعر القناعة » والأغنياء 
سكارئ إلا من عصّمه الله تعالئ بتوقم الخيّر» وأكثرٌ الخير مع أكثر الأوساط » 
او ب ا 0 


ا 01 

ول ٍ. 

6 7 كبر ع م 0 
| لود 


١‏ والحال الثانية : أن يقصّر عن طلب كفايته » ويزهد فى التماس مادّته » وهلذا 
0 5 20 7 

التقصير قد يكون على ثلاثة أوجه : فيكون تارة كسلا » وتارة توكلا » وتارة زهدا 

2 

وتقئعاً . 

| -فإن كان تقصيرٌ .. فقد خرم ثروة النء الاغتباط » ول 

ْ فإن كان تقصيرٌه لكسل ادحوم ارو لاط اوفرع ا ٠‏ ولن 

ا يعدم أن يكون كلا مقصيّا » أو ضائعا شقيًا . 

١‏ رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كاد الحسّدٌ أن يغلبَ القدرّ ء 

ع د له م 
| وكاد الفقرٌ أن يكون كفراً )”" . 


2 2 


ا ا 
١‏ وقال بُرَرَجَمِهْرَ : ( إن كان شيءٌ فوق الحياة. لحك ليه ١‏ 
١‏ 1 
١‏ مثلها. . فالغنئ ٠‏ وإن كان شيءٌ فوق الموت . . فالمرض » وإن كان شيع ا 
ا فالفقء )(؟) . 0 
)١( ١‏ البيتان الأولان رواهما ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( 5 ) للأوزاعي » ورواها جميعاً في ٠‏ شعب ا 
| الإيمان»(8408ه). ١‏ 
١‏ زفق أورده في « عيون الأخبار » ( 7717/1١‏ ) . 














»)5١88( إصلاح المال » ( 5 )ء والبيهقيى في « شعب الإيمان»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )”( ١ 
. وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 157/8 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ]: 
. )*70//4 (» التمثيل والمحاضرة » ( ص ”50 ) » وه التذكرة الحمدونية‎ ١ أورده في‎ )5( 5 


عع موي50 . 























5 ّ 
6 ل ا ااا 20 حص وي 
وقيل في منثور الحكم : ( القبرُ خيرٌ من الفقر )90 . 

ووجد في نيل مصر مكتوبٌ على حجر : ع 
عقي لكبو فجي رعمة ورداءُ الفقرٍ من نَسْج الكَسَلٌ 
وان ال ؛ [من الطويل] 
أعودٌ بك اللّهَُّ من بَطْرٍ الغنئ ومن تَهْكةٍ البلوى ومن ِل الفقر 
إذا لم تدّني الوب بعارها فلسث أ ه. 


يم يسيس 
ع ا - 


لط 


أبالي ما تشكّثٌ من أمري 2 | 





- وإن كان تقصيره لتوكّل. . فذلك عجرٌ قد أعذر به نفسه » وتركُ حزم قد غيّر ْ 
اسمّه ؛ لأن الله تعالئ إنما أمر بالتوكّل عند انقطاع الجيّل » والتسليم إلى القضاء ٠‏ 
بعد الإعذار . ا 

وقذروئ معمن + خرن أبوت غ3 أب قلذية قال + دك عقن الذك صل الله ْ 
عليه وسلم رجلٌ . فذكر فيه تير قار برا رمال جرع عا ا اه (ْ 
فإذا نزلنا منزلاً. . لم يزلْ يصلّي حبَّى نرتحلّ » فإذا ارتحَّنا. . لم يزل يذكرٌ الله | 
تعالئ حتّىئ ننزلَ ٠»‏ فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ فمّن كان يكفيه عَلفَ ناقته ٠»‏ | 
وصنع طعامه ؟ » قالوا : كلَّنا يا رسول الله » قال  :‏ فكلّكم خيد منه 06" . ا 

وقال بعض الحكماء : ( ليس من توكل المرء إضاعته للحزم » ولا من الحزم 
إضاعة نصيبه من التوكل )249 , 








1 . من قول أوس بن حارثة‎ ) ٠١7/١ ( » تاريخ دمشق » ( "/ لاد5 ) » والقالي في « الأمالي‎ ١ رواه في‎ )١( 
| ويد صفر : خالية لاشيء‎ ٠ من نهكة البلوئ : إهلاكها لي وإجهادها » وكل شارق : لامع كالشمس‎ )١( 
1 . فيها » وماتشعث : ماتفرّق‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 7١557‏ ) » فكلكم خير منه ؛ لعدم كونكم كلا علئ غيركم » أو لأنه 
(4) أورده في التذكرة الحمدونية 787/١»‏ ) » وه نثر الدرّ » ( ١١94/7‏ ) من قول المأمون . 


3 1 ا طحي ع حو ل ل ا ل ا 2 0 ا و ال ا ا تو طون 5 و 
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© م بر ل سا ع متب 7 
9 7 
٠ هضا٠‎ ٠. 3‏ 2 0000 م 0 2 
ا عواض كان اتير ار واي راجيا كال عر لمجا نا لني ات 
ْ الغنل والثروة » وخاف عليها بوائقّ الهوئ والقدرة ٠»‏ فآثر الفقر على الغن » 
| وزجر النفس عن ركوب الهوى . 
١‏ وقد روئ أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ا 
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ع 








ف و عو ا 


ع 








سكت 21 0 


5-00 ودر ينقد و وام 2 وت تت ا لانت ا اد كاي تم 


وعم : ”ما من يوم طلَعَتْ فيه شمسنٌ إلا وبِجَذبيها ملْكانٍ يُناديان » يسمعهما 
َلنُ الم كلهم إلا لين : يا آيّها النامرئ ؛ هَلَجُوا إلى ربّكُم ٠‏ إنَّ ما قلّ وكفئ خيد 
مما كثْرٌ وألها )20 . 

وروئ زيد بن علي بن الحسين » عن أبيه » عن جدّه عليهم السلام أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ انتظارٌ الفْرَج من الله تعالئ عبادةٌ » ومّن 
رضي بالقليل منّ الوّزْقٍ . . رضي الله تعالئ منه بالقليل منّ العمل )"© . 

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( من نبل الفقر : 


54 


أَنّكَ لا تجدٌ أحداً يعصي الله تعالئ ليفتقرَ )27 . 
فأخذه محمود الورّاق فقال!؟2 : 3 الخرين] 
ياعائب الفقرٍ ألا تزمجز عيب الغِنئ أكبِرٌ لو تعتبرٌ 
من شرف الققرٍ ومن فَضلِهٍ على الغِنئ إن صَعّ منكٌ الَطَرْ 
الك تتضعبى البال القلصيئ ولست تعصي الله كي تفتقر 
و ص ابن المققّه©© : من الطويل] 


2 


ل أن الفقد خب من الزن" وَإِنَ 'الفلي المال كي مخ الجر 


. ) 150/7 ( » المستدرك‎ ١ صحيحه » ( 71594 ) » والحاكم في‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )١( 
وابن‎ » ) 401١ ( » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ ٠» ) ١( » الفرج بعد الشدة‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
1 . عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 179/01 ) » عن علي بن الحسين رحمهما الله تعالئ‎ 

(9) أورده في « عيون الأخبار » ( 0 )ء ورواه في « تاريخ دمشق » ( 777/737 ) من قول السيد المسيح 
عليه السلام . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛( ص5١5‏ ) . 

(6) أورد البيتين في ” الوافي بالوفيات » (/119/ 784 ). وهما منسوبان لسيدنا علىّ رضي الله عنه في 
ا ١ ١ ١‏ 1 





أ 


5 ص وجرا مار زان 0 
ع 


5 


26 70 ع 


0 


و 0 


ع 


جح 0 


ع 


كت صو صر 


0 


0 


ع و 


ب 








قد 


5 























50 ْ 
لقاوّكٌ مخلوقاً عصى الله بالغِن ولم تر مخلوقاً عَصى الله بالفقر 
وهلذه الحال إِنَّما تصحٌ لمّن نصح نفسه فأطاعته » وصدّقها فأجابته ؛ حتئ لآنَ 
قيادُها » وهان عنادُها » وعلمت أنَّ مَن لم يتقنّع بالقليل . . لم يتقنّع بالكثير ؛ كما 
كتب الحسن البصريٌ إل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنهما : ( يا أخي ؛ 
لا . اكتفئ » ومن انقطع إلئ غيره. . تعنّى » ومّن كان من 
قليل الدنيا لا يشبعٌ بد لم يخيه مها كثره ما يجمع » فعليكٌ منها بالكّفاف ٠‏ وألزم 
فتك السشافه ا التضيوق + فإن مان طول )07 


00 7 





وقال بعض الحكماء : ( هيهات منكٌ الغِنئ إن لم يُقنعك ما حوّيت )0 . 

ا م ا ل ل ل 

| إلى إكراهها سبيلٌ » ولا إلى الحمل عليها وجةٌ إلا بالرياضة والمُرون » وأن 

يستنزلها عن اليسير الذي لا تنفر منه » فإذا استقرّت عليه. . استنزلها إلى ما هو | 

أل منه ؛ لتنتهيّ بالتدريج إلى الغاية المطلوبة » وتستقرٌ بالرياضة والمُرون على ْ 

الحال المحبوبة » فقد تقدّم قول الحكماء بأنَّ الكره يسهُلٌ بالمُرون . ا 
فهلذا حكم ما في الحال الثانية من التقصير عن طلب الكفاية . 








21 وأما الحال الثالثة : فهو ألا يقنم بالكفاية » ويطلب الزيادة والكثرة » فقد 
| يدعو إلئ ذلك أربعة أسباب : 

٠‏ أحدها : منازعة الشهوات التي لا تُنال إلا بزيادة المال » وكثرة المادة » فإذا 
نازعته الشهوةٌ. . طلب من المال ما يوصله إليها » وليس للشهوات حدٌّ متناو» | 
فيصير ذلك ذريعة إلئ أنَّ ما يطلبه من الزيادة غيرُ متناو » ومن لم يتنا طليه . . ٠‏ 








١ استدام كدّه وتعبّه » ومّن استدام به الكدٌ والتعب . . لم يف التذاذه بنيل شهواته ؛‎ ٠ 


بما يعانيه من استدامة كدّه وإتعابه » مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغالبة ا 














(1) رواه البيهقي في « الزهد 6( ٠١7‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه . ا 
) (7) وقال بعضهم كما في ١‏ منهاج اليقين » ( ص597)- : ( انتقم من الحرص بالقناعة كما تتتقم من عدوك ١‏ 
5]) بالقصاص ) 03 
ف ٍ ص ٠.‏ 05 


لامها 
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8 
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الشهوات ». والتعوُض لاكتساب التَبِعات ؛ حتئ يصيرٌ كالبهيمة التى قد انصرف 
طلبّها إلئ ما تدعو إليه شهوتها » فلا تنزجرٌ منه بعقل . ولا تنكفتٌ عنه بقناعة . 
وقد روئ علي بن أبي طالب عليه السلام » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ مَن أراد الله به خيراً. . حال بيه وبينَ شهوته » وحال بيئه وبِينَ 
قلبو » وإذا أراد الله به شرًاً. . وَكَلَهُ إلى نفسه » . 
الال [من الطويل] 
وإِنَّكَ إِنْ أعطيت بطتَكَ همّهُ وِفَرْجَكَ نالا مُنتهى الدَّمّ أجمعا 


والسبب الثانى : أن يطلب الزيادة » ويلتمس الكثرة ؛ ليصرفها فى وجوه 
الخير » ويتقرّب بها في وجوه البرّ » ويصطنع بها المعروف ٠»‏ ويغيث بها 
الجاهر تك 

فهلذا أعذرٌ » وهو بالحمد أحرئ وأجدرٌ إذا انصرفت عنه تبعات المطالب » 
وتوقل شبهات المكاسب ٠»‏ وأحسنّ التقديرٌ فى حالتى فائدته وإفادته عل قدر 
الزمان » وبقدر الإمكان ؛ لأنَّ المال آلهُ المكارم » وعونٌ على الدّين والمغارم . 
وبه يُتألف الإخوان . 


ومن فقده من أبناء الدنيا. . قلَّت الرغبةٌ فيه » والرهبةٌ منه » ومّن لم يكن منهم 
بموضصع رهبةٍ ولارغبة.. استهانوا به ؛ وقد روى عبد الله بن بُريدة » عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ أحساب أهل الذُّنيا هنذا 
المالُ )29 . 


. 2 - و 
وقال مجاهد : ( الخير فى القرآن كلّه : هو المال ؛ فمن ذلك قولّه تعالئ : 
5 و ن مجسه دسم 4 1 52 سح صا حل سه 2 عماس 
م وَإِنَهِ لحب الخير لشَدِيدٌ» يعني : المال » ومنه : #أحَبَت حب اير عن ذكرٍ رق 
(١‏ رواه ابن حبان في 1 صحيحه » ( 5594 ) », والنسائي 55/50 ) . 


حو > رد ب م < دم سعد 5 
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) يعني : المالَ » ومنه 211111 مال 000 
| علئ لسان شعيب عليه السلام : 9«إِفْه أَرنحكم يِحَبْرِ 4 يعني : الغنى ْ 
00 

٠‏ وإِنّما سمّى الله تعالى المالَ خيراً إذا كان في الخير مصروفاً ؛ لأنَّ ما أذ إلى 
١‏ وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : 8 وَمِنَهُم من ُو ربكا َانكا فى 
ا دييكا حَسَكَةٌ حسكتة وَفى ل حسنة وقنا عَدَابَ ألنَّارٍ *». فقال الببحيدى 
١‏ توعد المت بن" ديد (الحفيفى لني الحا + رفي الآخرة الينة + 
| وقال الحسن البصريٌ وسفيان الثوريٌ : الحسنة في الدنيا : العلمُ والعبادة » وفي 
الأخروفة ال 








وج 





وفالبعيد سين غاين رضي الله عتما : ( الدراهم والدنانير خواتيم الله في 
الأرقن:» لا نوكل وله تسوت + يك فعنددت نه فضت حاجتك )1 . 


0 


م 


ْ وقال قيس بن سعد : ( اللهم ؛ ارزقني حمداً ومجداً » فإنّهِ لاحمدٌ إلا 
١‏ تفعال > ول ميحد إلا ننال )0 , 
| وقيل لأبي الرّناد : ( لم تحبٌ الدراهم وهي تُدنِيك من الدنيا ؟ فقال : هي وإن 
أدكني متها ؟ "ققد صاتتئعنها )577 

وقال بعض الحكماء : ( مَن أصلح ماله. . فقد صان الأكرمّين : الدّينَ 
الع ار 


بوم و عكر 2 2 


ع 


. )١99/7 7/7501 تفسيره‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 

زفق رواه الطبري في ١‏ تفسيره »© (5/7/ 140١-5060‏ ). 

() رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 1607 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 795/77 ) من قول وهب بن منبه رحمه الله تعالئ . 

(5) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ١47/7‏ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم »( ١١٠؟75)‏ . 

(5) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 75١1‏ ) » و١‏ تاريخ دمشق 5١/5801)‏ ) . 

(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 478 ) » و( زهر الاداب » ( 986/5 ) . 
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وقيل في منثور الحكم : ( من استغنئ. . كَرْمَ علئ أهله )237 . 
ومرّ رجلّ من أرباب الأموال ببعض العلماء » فتحرك له وأكرمه » فقيل له بعد 
( أكانت لك إلئْ هنذا حاجةٌ ؟ قال : لا ؛ وللكنى رأيثُ ذا المالٍ 
مهيي1 )0 , ْ 
وسأل رجلّ محمد بن عَمّير بن عطارد وعَتَّابَ بن ورقاءً في عشر ديات ٠‏ فقال 
محمد : ( علي دِيّةٌ ) » وقال عتّاب : ( الباقي علىّ ) » فقال محمد : ( نعم 
العونٌ على المجد اليسارٌ )!” . 


وكان يقال : ( الدراهم مراهم ؛ لأنها تداوي كلّ جرح » ونظيب بها كل 
صلح )40 . 


وقيل في منثور الحكم : ( الفقرٌ مَحذَلةٌ » والغنى مَجِذَّلةٌ » والبؤمن مَردَلةٌ » 
الال )0 


وقال الأحنف ان ا [من المتقارب] 
فلو هد نزوي سبال كتمز الجسذت وكتسة لنةسساذلا 
فإنَ المروءة لا تَسسَطلاعٌ إذالم يكن مالهافاضلا 


)١(‏ أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص 784 ) » والعسكريّ في « جمهرة الأمثال » ( 1417/7 ) لحصن بن 
حذيفة . 

(0) أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص 19١‏ ) » وفي « محاضرات الأدباء » ( 781/7 ) للشعبيّ . 

إفرة أورده في ١‏ البيان والتبيين ؛ ( 597/7 ) . ١‏ ْ 

(5) أورد أوله في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 788 ) » وذكره تاماً في فيض القدير » ( 457/١‏ ) . 

(5) ذكره الألوسي في ١‏ روح المعاني » ( 7٠١/4‏ ) . ومخذلة :داع إلى الخذلاك + ومجدلة « داعي ذل » 
وهو الفرح ٠‏ والبؤس مرذلة : شدة الحاجة سبب رذالة ومساوىء أفعال » والسؤال مبذلة : 0 إلى بذل الحياء 
وإراقة ماء الوجه . 

() أورد البيتين في « البيان والتبيين؟ 1797/5 )ء و« بهجة المجالس» 741/١(‏ ). والبيتان في 
( ج ٠ه‏ ) فقط . وسَرُوي : مصدر ( سرو الرجل ) إذا كان ذا مروءة في شرف وأصالة » ومعنى البيت : 
تأسف وتلهف علئ عدم المال ؛ فكأنه قيل : ( الجود بذل الموجود ) . 
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الفقر مكروةٌ » وما أبطرَ من الغن مذمومٌ . 
فذهب قوم إلى تفضيل الغنئ على الفقر ؛ لأنَّ الغنيّ مقتدر » والفقيرَ عاجز , 


)١(‏ البيتان ليسا في ١‏ ديوانه ؛ المطبوع » ومنسوبان للخليل في ١‏ ديوانه ؛ (ص )١8‏ » وانظر « عيون 
الأخبار » ( 789/1١‏ ) » والمساماة : 


وقال أ لت ” : 
زر قث ب ولم رق مروءتة 
2 يي 
إذا أردثٌ مُساماة اعد تي 


0 5 (0) . 
وقال أوس بن حجر 


يم بدار الحَزْم ما دام حَرمهنا 
فإني و وجَدْتُ 0 إلا الو 
وهم لمقلّ المالٍ أولادُ عَلَةٍ 
وال ابو دم 

كفئىئ 8 نئي أروح وأغتدي 
وقال آي 9©) 

أجلّكَ قومٌ حينَ صِرْتَ إلى الغنى 
وليسَ الغِنىئ إلا غِنىَ زَيِّنَ الفتى 


2 بببيُيييُياباُاأشُيييييع يبب ب ب ين تي 5 2 
7 3 ا 


[من البسيط] 


وفنةالشئترت: الأكير: الال 
عفنا تنتذة ماسم :زقة الحبال 


[من الطويل] ١‏ 


وأخرى إذ إذا د بأن م 


0 


3 


3 كان 5 دك الأمر جختلد 
وإن كان مَخْضاً في العّشيرة محولا 


وما لي من مالٍ أصون به عرضي 
وذلك لا يكفي الصديق ولا يتُرضي 


[من الطويل] ‏ ' 


وكلٌ غنيٌ في العُيِونٍ جَليِلُ 


عَشْيَةًَ يقري أو غدة يِل 


وقد اختلف الناسن في تفضيل الغنئ والفقر . مع اتّفاقهم : أنَّ ما أحوج 


المفاخرة . 


(؟) الأبيات فى ١‏ ديوانه ؛ (ص 8# » 9١‏ ) . 
(") أوردهما ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٠١5‏ ) » والبيتان زيادة من ( ج » ه ) . 


)25 ل ع ل ين 
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سصح 00 
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ام 
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2 ا 0 
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١‏ داس انه زم اقيق رعذ مولن تلن ف فل ري 
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر على الغنى ؛ أن الفقيرَ تارك » والغنىّ 
مُلابس » وتركٌ الدنيا أفضلُ من ملابستها » وهلذا مذهب من غلب عليه حب م 
السلامة . 
وذهب آخرون إلىا تفضيل التوسّط بين الأمرين ؛ بأن يخرج عن حدٌ الفقر إلى 
أدن مراتب الغنول ؛ ليصل إلى فضيلة الأمرين » ويسلمَ من مَذْمّة الحالين » وهلذا 
035 0-8 و 
مذهبُ من يرئ تفضيل الاعتدال » وأنْ خيار الأمور أوساطها » وقد مضئ من 


شواهد كلّ فريق في موضعه ما أغنىئ عن إعادته 


ا والسبب الثالث : أن يطلت الزيادة 4 ويقتني الأموال ؟ ليدّخرها لولده 4 
ٍ ويخلّفها علئ ورثته مع شدة ضنّه علئ نفسه » وكمّه عن صرف ذلك في حقّه ؛ 
و 2 وسوء المنقلب : 

شقرئٌ بجمعها » مأخوذٌ بوزرها » قد استحقّ نَّ الوم » واستوجب الذْمّ من 


١‏ فح د 
منها : سوءٌ ظنّهِ بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من جهته ٠‏ وقد قيل 


| القنوط صاحبّه ) . 
اول حضبيع القة ناكما “رجه العلوف: رؤقال هي الخمة .ا 


| علئ حالتك والدهدُ فى إحالتك ؟! )!200 
ا ومنها : الثقةٌ ببقاء ذلك علئ ولده مع نوائب الزمان ومصائبه » وقد 
( الدهد حَسُودٌ » لا يأتى على شىءٍ إلا غبّره ) 


( قتل 


١ 


قيل : 














ا 00 ور 5د ١#‏ 

ا وقيل في منثور الحكم : ( المال مَلُولَ )”2 . 

ا )١(‏ فى إحالتك : في إفنائك ٠‏ يقال : أحالت الدار : إذا أتئ عليها أحوال ؛ أي سنون 
: 00( أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ”797 ) 

7 





00011 























0 وقال بعض الحكماء : ( الدنيا إن بقيت لكَ. . لم تبقّ لها )230 . 


ومنها : ما لحقه من شقاء جمعه » وناله من عناءٍ كدَّه » 


) 0 


وقال ال 2 


عليه ما اكتسب !! ما أسوأ حال هشام إن لم يغفر الله له !! 0 


فأخذ هنذا المعنئ محمود الوراق » فقال0©؟ : 


2ن 





)200 أورده في : التمثيل والمحاضرة » ( ص 44 ) ٠‏ وه نهاية الأرب 11١/1»‏ ) . 


أبى ذرٌ رضى الله عنه . 
(*) أورده في « لباب الآداب » ( ص "55 ) . 
(4) البيت لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص ؟ ) . 








032 الأبيات فى ٠‏ تراه م 2 
هد 





ومنها : ما حرم من منافع ماله » وسّلِبٍ من وُفور حاله » وقد قيل : ( 
مالك : لك » أو للوارث » أو للجائحة » فلا تكن أشقى الثلاثة )"© . 


وقال عبد الحميد : ( اطَّرِحْ كواذبَ آمالك . وكنْ وارث مالك ) . 
م حرا صان ساغبا 
محروماً » وجاهداً مذموماً » وقد قيل الوب يوط بمتزود ذا وا بعرم 


ومن كلَفَنْهُ النّمَسسُ فوقّ كفافها فما ينقضي حتَّى المّماتٍ عَناؤٌَةٌ 
ومنها : ما يُْاحَذْ به من وزره وآثامه » ويُحاسّب عليه من تبعاته وإجرامه ؛ 
كما خكي أن هشام بخ عبد الملك لكا قل . بكي عليه ولدّه » فقال لهم : 
( جاد لكم هشام بالدنيا » وجُدتم عليه بالبكاء !! وترك لكم ما كسب . وتركتم 


[من المتقارب] 
تمنَّعٌ بمالِك قبل المّماتٍِ وإلافلا مالَإِنْأنَتَ مثا 
شق شقيتَ بوئم خلفتَه لغيرك بُغداً وسّخْقاً ومّقتا 
فجادوا عليكٌ بزُور البُكاءِ وبجدت عليهم بما قد جِمَعْتا 
فأرهتوه يل بملافي نبت وخلصوك فنا مينا تك نا 


(0) رواه في « البيان والتبيين » ( ١9١/7‏ )» وأورده فى « بهجة المجالس » 195/١(‏ ) من قول سيدنا ْ 


(4) رواه فى ١‏ المجالسة ام 0 (7041)ء و« الجليس الصالح » (2)185/5. وترك لكم 


م ا 


























6م 7 
2 21ج بي ع 0 0 ا حو و 


وقد روي أن العناس بين عبد المطلب جاء إلى النبينّ صلى الله عليه وسلم ١‏ 
فقال : يا رسول الله ؟ يي فقال وشول: آله صلى الله عليه وسلم : « يا 
عبّامنُ » ياعم النبيّ ؛ قليلٌ يكفيك خيرٌ من كثير يُردِيكَ » يا عبَاسُ » يا عمّ 


5 
00 





| النيّ ؛ نف تنجيها خيرٌ من إمارة لائحصيها ء يا عباس » ياعمٌ ان 4 إن 
ا الإمارة أز لها اتذافة + وأوسطها ملامة » وآخرُها خزيّ يوم القيامة » فقال : | 
| يارسول الله ؛ إلا مَن عدّل ؟ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « وكيف | 
| تعدِلُونَ مع الأقارب ؟ 220 . ْ 
ا وقال رجلٌ للحسن البصريّ : (إِني أخاف الموت وأكرهه !! فقال : إِنّك ا 
| لفت مالك , ولو قدّمته. . لسدَكَ اللحاقٌ به )!© . ٠‏ 
١‏ وقيل في منثور الحكم : ( كثرةٌ مال المبت تُعرَّي ورثته عنه )7 . ْ 


فأخذ هنذا المعنى ابن الروميٌ » فقال وزاو”؟؟ : آمن البسيط] 
القة انك عجتران لوار قن : فلية شرق جا بت اكد الال 
. 1 اه 2 و 2 و ٠.‏ - و 
القوم بعك في حال تسرّهم فكيف بعدهم حالت بك الحال 

- - ء-- . و و ' 
ملّوا البكاءَ فما يبكيكَ من أَحَدٍ واستحكم القيل في الميراثٍ والقال ١‏ | 
لْهَنْمُدُ عنكَ دنيا أقبلّث لهُمُ وأدبرّث عنكٌ والأيَامُ أحوالٌ 


00000 


ع 


جب ع 0 


0 


لم جوت 
جح 0 


والسبب الرابع : أن يجمع المال » ويطلب المكائثرة ؛ استحلاءً لجمعه , 
وشعَفاً باحتجانه(*© . ش 


2 0 4 ع ا هي ص 5 03 
فهلذا أسواً الناس حالاً فيه » وأشدّهم حرماناً له » قد توجّهت إليه سائر 


ا ل اي ا 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 7١75‏ )» وابن أبي شيبة في « المصنف »© ٠») 7135١١‏ وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6( 579/58 ) . 

)١( |‏ أورده في« البيان والتبيين »( 7514/١‏ ) » ورواه في ١‏ المجالسة وجؤاهر العلم ؛( 1977 ) . 

| (") أورده في 7 التذكرة الحمدونية » ( ٠١8/4‏ ) » وه نثر الدر » ( 191/7 ) من قول عبد الله بن المعتز . 
'/ (5) الأبيات منسوبة لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص0١37‏ ) . 

3 )0( احتجان المال : جمعه وضم ما انتشر منه » والاستلذاذ بجمعه وجذبه كما يُجذب الشيء بالمحجن . 
عا 
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9 م 
لدو ؛ حت صار وبالاً عليه » ومّذامَ له » وفي مثله قال الله تعالئ : #والدرت و 
كروت ادهب وَالْفِصَولاسفِفوسَاف سيل أله ميرَهْم بِصَدَاِ لي و4 3 فقال ا 
النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « تبَاً للذّهَبٍ » نبا للفضّة » فشقٌّ ذلك علئ أصحاب 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا : فأيّ مالٍ نتخذٌ ؟ قال عمر رضي الله 
تعالئ عنه : أنا أعلمٌ لكم ذلك ٠‏ فقال : يا رسولٌ الله ؛ إِنَّ أصحابك قد شق 
عليهم ما قلت » وقالوا : فأيّ مال نتَّحْذٌ ؟ فقال : « لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً . 
وزوجة مؤمنة تَعِينٌ أحدكم على دينه )0ك 

وذوق موؤكين حوضية عن أبى أمافة قال : ماك رجل عن آهل الصمة: 
فؤٌجد في مئزره دينارٌ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ كيّهٌ ؛ ثم مات آخر ء ْ٠‏ 
فؤٌجد في مئزره ديناران » فقال النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : « كيان 96 , 0 

وإنّما ذكر ذلك :فبهما وإن كان قد'مات علا غهدة عن تزكة أبوالاً حقة + 
وأحوالا ضخمة » فلم يكن منه فيهم ما كان في هلذين ؛ لأنَّهما تظاهرا بالقناعة » 
واحتبجّنا ما ليس بهما إليه حاجةٌ » فصار ما احتجّناه وزراً عليهما » وعقاباً لهما . 0 

وقد قال الشناء 2 9 [من الطويل] 0 

إذا كنت ذا مال ولم تك ذا تدىّ ‏ فأنت إذاً وَالمُقَيِرُونَ سَواءٌ ‏ | 
علئ أنَّ في الأموالٍ يومآ تباعةَ على أهلها والمُقَتِرُونَ براك | 
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إن الذي رَزْق اليسارَ فلم يُصِبْ ‏ حمدا ولا أجراًلحيِرُمُوفق ‏ | 
' للق رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( )2 والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 0984 ), والطبراني في ا 
« المعجم الأوسط » ( 7574 ) » وقال في « منهاج اليقين )(ص787) : ( ولله در المصنف ؛ لقد ساق الاية ١‏ 
0 في مساق اندفع به شبهات المفسرين » حتئ ذهب بعضهم إلئ أن آية الزكاة نسخت آية الكنز » وبنى الزمخشري ٠‏ 


تفسيرها علئ ما روي عنه عليه السلام : ١‏ كل ما أديت زكاته. . فليس بكنز وإن كان باطناً » وما لم يُرَك. . فهو | 
| كنز وإن كان ظاهراً» ) . ١‏ 
١ 7‏ رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 771 ) » والإمام أحمد في « المسند »( 587/0 ) . | 

(9) البيتان أوردهما الخطابيٌ في غريب الحديث » ( 88/١‏ ) مما أنشده : تعلب » والمُقيرون : المُقلون . 
ام ٠‏ )» وفي « مناقب الشافعي » للبيهقي (؟/197)غ» 
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والعة يدبي كل شيء ساسم والجد يفتح كل باب مغلتٍ 1 
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207 6م ع؟ رامىراات 7 ا ل 5 ا 
فإذا سمعت بأن مُجدودا حوئ عودا فأؤرق فى يِذَيْهِ فحقق 


٠.‏ 3 سر م 2ع ص 8 5 00 35 .ل 
وإذا سمعت بأن محذوداً أنعئ ماء ليشربّه فجف فصدق 
1 01 ِ وك ْ 3 0 1 ٠‏ 3 - 5 567 5 
ا وأحقٌ خلق الله بالهم امرق ذو همّة يُبلئى بعيش ضيّقٍ 
١‏ ومن الدّليل على القضاء وكونه بِؤْسٌ اللبيب وطيبٌ عيش الأحمق 


0 
و 
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وآفةٌ مَن بُلِي بالجمع والاستكثار » ومني بالإمساك والادّخار » حبّى انصرف 
عن رشده فغوئ » وانحرف عن سنن قصده فهوئ.. أن يستوليَ عليه حب 
المال » وبعدٌُ الأمل » فيبعئه حتٌ المال على الحرص في طلبه » ويدعوه بعد 
الأمل على الشحٌ به . 

والحرص والشح أصلا كل ذم » وسببا كلّ لوم ؛ لأنَّ الشح يمنع من أداء 
الحقوق » ويبعث على القطيعة والعقوق ؛ ولذلك قال النبئٌ صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ شوٌ ما أعطِيّ العبدٌ : شح هالع » وجُبْنٌ خالم »230 . 

وقال بعض الحكماء : ( الغنئٌ البخيلٌ كالقويٌ الجبان ) . 

وأمَا الحرصٌ. . فيسلب فضائلَ النفس ؛ لاستيلائه عليها » ويمنع من التوفر 
على العبادة ؛ لتشاغله عنها » ويبعث على التورّط في الشبهات ؛ لقلة تحوّزه 
منها » وهلذه ثلاثُ خلالٍ هنّ جامعاث الرذائل » وسالباث الفضائل”" . 

مع أن الحريص لا يكسب بحرصه وياد علول رزقه سوئ إذلال نفسه » 


عجعج م سو 


ع 








ب 





ب م 0 


!| وإسخاط خالقه . 
!| - والجد : الأول بالفتح : الحظ والبخت » والثاني بالكسر : السعي والاجتهاد » والشاسع : البعيد . 
والمجدود : المحظوظ » والمحدود عكسه ؛ وهو المحروم . 0 


دق رواه ابن حيان فى 7( صحيحه ») (9٠6؟7‏ ), وأبو داوود ( ١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 3 
وشح هالع : البخل الذي يمنع من إخراج الحق الواجب عليه ؟ فإذا استخرج منه. . هلع وجزع » وجبن 
خالع : شديد يخلع الفؤاد من شدته . 

. وهلذه الثلاث هي : سلب الفضائل » ومنع العبادة » والتورط في الشبهات‎ )١( 
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1 وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ الحريصٌ الجاهدٌ » والقَنع ا 
| الزاهد. . يُستوفيانٍ أَكُلَهُما غير منتقّصٍ منه شيئاء فعلام الَهَاقفُتُ في النار ؟! 227 . 
وقال بعض الحكماء : ( الحرصٌ مَفسدةٌ للدّين والمروءة » والله ؛ ما عرفت 
من وجه رجلٍ حرصاً فرأيث أنْ فيه مُصطنعاً )”"© . ١‏ 
وقال آخر : ( الحريصٌ أسيئ مهانة » لا بُفَكُ أسكه ) . 
وقال بعض البلغاء : ( المقاديرٌ الغالبة لا نال بالمُغالبة » والأرزاق المكتوبة 
لا نال بالشدّة والمُكالبة » فلل للمقادير نفسّك » واعلم بأنّك غيرُ نائلٍ بالحرص ا 
إلا حظّك )20 , ْ 
وقال بعض الأدباء : ( رب حظ أدركه غيب طالبه » ودَرٌ أحرزه غيه ْ 
١ 7‏ 
وأنشدتن , بعض أهل الأدب لمحمد بن حازم”*» : امن مجزوء الرمل] ‏ | 
ياأسبرَّالطّمَعالكا ذب في غْ لُّالقَوان ‏ | 
١‏ لفحب ايسان بعية َكَمن ذل الاوك ادن ا 
| ساهح افد ]اعد ونُخدمصَّفروَالوّمان_ | 
رتماأع تدم ذو الجر ص وألرئ ذو التتواني 
وليس للحريص غايةٌ مقصودةٌ يقف عندها » ولا نهايةٌ محدودةٌ يقتنع بها ؛ لأّه ١‏ 
إن وصل بالحرص إلى ما أمّل. . أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل . وإن لم | 
يصل. . رأئ إضاعة العناء لوم » والصبرٌ عليه حزمآ » وصار بما سلف من عنائه ا 


أقوئ ل رجاء اه أملاً . ا 
)١(‏ رواه في المجالسة وجواهر العلم » ( ١145‏ )» وأورده ابن أبي الدنيا في « القناعة والتعفف )1 (55) |) 


من قول الحسن البصريّ رحمه الله . 1 


زهةق رواه في ١‏ الأغاني » ( 24/5 4 5 وأورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( "478/7 ) من قول المأمون 0 ١‏ 
2 أورده في البصائر والنخائر » ( ١ . ) ١51/7‏ 














'/ (5) أورده في ١‏ جمهرة الأمثال )(١/لا7١‏ ) . 1 
8 )2( الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص98- العاشور ) . َ 
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وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يشيبٌ ابن آدم وتَشِبٌ منه 
خصلتان :2 الحرصٌ والأمل 200 : 

وقيل للمسيح عليه السلام : ( ما بال المشايخ أحرص على الدنيا من 
الشباب ؟ قال : لأنّهِم ذاقوا من طعم الدنيا ما لم يذقه الشباب )27 . 


ولو صَدق الحريصٌ نفسّه » واستنصح عقله. . لعلم أنَّ من تمام السعادة » 
وحسن التوفيق. . الرضا بالقضاء ٠‏ والقناعة بِالقسْم . 

ل اه : ١‏ اقتصِدُوا في الطَلّب ؛ فإنَّ 

لا أشدٌ طلبآً لكم منكم له وما حُرِميْمُوةُ. . فلن تنالوه ولو 


ماي "فر 


8 


زوك اد ريل ليه ادو عع على رادي على التسابة ارايو قاد 
إن الله تعالئ يقرأ عليكَ السلامّ » ويقول لك افر يسنم ار الرحمان لن الرحيم : 


سردروه د«دده 000 عع عراس سي فر 


00 تمدن عيِييَكَ إل ما متنا يوه ديجا متهم زهرة لَلْيْوَ الذنيا لنفيتهم فيد وَرذفٌ ريك حير 


وأبقى * ؛٠‏ فأمر الننُ صلى الله عليه وسلم منادياً فنادى : « من لم يتأدّب بأدب الله 
0 . تقطعث نفسّه على الدنيا حَسّراتٍ 4!6) . 


وقيل : ( مكتوبٌ في بعض الكتب : رُدُوا أبصاركم عليكم ؛ فإِنَ لكم فيها 
يت مه 
شغلا )2 5 


وقال مجاهد في تأويل قوله تعالئ : #«#فَْحِِيتمٌ حَيْوْء طْتَبَّهٌ © قال : 
( بالقناعة )290 . 


. رواه الترمذي ( 77"4 ) » وابن ماجه ( 5775 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 

00( أورده في ١‏ البصائر والذخائر » 1١0/8‏ ) » و« محاضرات الأدباء » ( 359/5 ) . 

(") أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 798/17 ) . 

(5) ذكره المؤلف فى « النكت والعيون » ( 575/7 )2. 

للد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 87/17 ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ . 

() رواه الطبري في « تفسيره » ( 7١94/15/8‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله 
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وقال أكثم بن صيفيّ : 
والثروة 0 


وقال بعض السلف : ( قد يخيب الجاهدٌ الساعي » ويظفر الوادعٌ الهادي ) . 


فأخذه البحتريٌ فقال0© : 
نع الى متدورا على استيوقاقد 
وعجبث للمحدود يُحرّمُ ناصباً 
ذا ولت من حُرِمٌ الإرادة وادعاً 
وقال بعض الحكماء : ( إِنَّ مَن قنع 
يقنغ. . كان فقيراً وإِنْ كان مُكيراً )20 . 


وقال بعض البلغاء : ( إذا طلبت العرّ. 


فاطلبه بالقناعة » فمُن أطاع الله عز وجل 
فقرثه 04 

وقال بعض الأدباء : ( القناعةٌ 
ال 

وقال بعض الشعراء29 : 

إفي أرئ من له قُنتُوعٌ 

والوَّزفٌ يأنتي بلا عَنَهٍِ 


. ) ربيع الأبرار » ( 0/ "الا"‎ ١ أورده في‎ )١( 


[من الكامل] 
في الحظ إِمَا ناقصا أو زائدا 
كَلِفاً وللمجدود يغنمٌ قاعدا 
خَطْبَ الذي حُرمَ الإرادة جاهدا 


كان عننا وإن كان مقبراً ع ومن لم 


. فاطلبه بالطاعة » وإذا طلبت الغنى . : 
535 عر نضكه ع ومن لزم القناعة. . زال 


ع اومس : وَالميدقة دور 


[من مخلع البسيط] 
تتدرك ما نال من تجا 
ورّما فات من تعلنى 


زفق الأبيات في « ديوانه ) (7/50 4875757١‏ )2 والمحدود : المحروم 2 والمحدود : ذو الحظط 4 


فرق أورده في « الكشكول » ( 84/7 ) 
(5) أورده في |١‏ لكشكول »065/7 ) . 
(5) أورده في ” الإمتاع والمؤانسة » (( ص4/١)‏ »2 





و« الكشكول » (5/م). وحرز الموسر : حصنه 


( مَن باع الحرص بالقناعة.. ظفر بالغنئ ا 








وملجأه . 
() البيتان رواهما في الطيوريات » ( 494/ ) » وأوردهما في « الزهرة » ( 99/7 ) . ١‏ 
7 ايه 
ل 2 
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2 ا 


0 
والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه : ٍ 
| فالوجه الأول : أن يقتنع بالثلغة من دنياه » ويصرف نفسه عن التعرض لما | 
| سواه ء وهلذا أعلئ منازل أهل القناعة . ا 
وقال الشاعر"' : امن الطريل] | 
إذا شئت أن تحيا غنياً فلا تكن علئ حالةٍإلارضيت بدونها | 
وقال مالك بن دينار : ( أزهدٌ الناس في الدنيا : مَنْ لم تتجاوز رغبئه من الدنيا 
لخت ) . 
| وقال بعض الحكماء : (الرّضا بالكفاف يؤدّي إلى العفاف !"2 . 
ظ وقال بعض الأدباء : ( رب ضيقٍ أفضلٌ من سّعة » وعناءِ خيرٌ من دّعة )”"  .‏ | 
ْ وأنشدني بعض أهل الأدب وذكر أنه لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام””' : [من الوافر] ا 
| أفادتنيالشاعةٌكلٌعدٌ وأيغِفِيَ أعوٌّمرَالقَنَاهَةٌ | 
ا فصيّرها لنفسكٌ رأسَ مال وصيِّر بعدها التّقوى بضاعَة ْ٠‏ 


| تخحزربحَينٍ تغلئ عن بخيل وتنعمٌ في الجنانٍ بصبرٍ ساعة | | 
' والوجه الثاني : أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية » ويحذف الفضول الزائدة » ا 
هلك أرط أحوال المقتنع . 


)١( |‏ في النسخ كلها إلا (ه ) : ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) » وهو بيت شعر ذُكر في 


ا كثير من المصادر ؛ انظر « الصلة » لابن بشكوال ( 55/١‏ ) » و( وفيات الأعيان » ( 778/7 ) في ترجمة ابن 
ا حزم الظاهري حيث قالا عنه : ( أنشدني والدي الوزير في بعض وصاياه لي رحمه الله تعالئ. . . ) وذكرا 


جع م ا ا 3 2 ع ا مجو وت 


)١( |‏ أورده في « الإمتاع والمؤانسة »( ص 7/4 ) » و يتيمة الدهر » ( 7549/5 ) من قول أبي الفتح البستي . 
() خيرٌ من دعة : خيرٌ من سكون وراحة . 
(5) الأبيات في « ديوانه » ( ص؟5١‏ ) . 
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مح ووس 2 























رزقه 00 1 


تطليت الأكفه فى الدبا وقيذ 
وأنشدث لإبراهيم بن المدتر؟ : 
إن لقعي فحية والتييتنا 
فإذا صرت عن المُنئل 


مَرَقَة )000 


() انظر « فيض القدير 774/١0»‏ ) . 
() البيت فى ١‏ ديوانه » ( /797 ١1/1‏ ) . 








7 (5) أورد البيتين في « بهجة المجالس ©( 177/١‏ ) . 
5 (0) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص١١‏ ) . 


ع 
ل 
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وقال بعض الحكماء : ( طلبٌ ما فوق الكفافٍ إسرافٌ ) . 
وقال بعض البلغاء : ( من رضي بالمقدور. . قنع بالميسور 00 


[من الرمل] 
لَّعْ الحاجة منها بالأقَلٌ 


والوجه الثالث : أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح ؛ فلا يكره 
ها أتاهوإن كاة كرا ».ولا يطلب ها تعن إن كان سير : 

وهلذه الحال أدنئ منازل أهل القناعة ؛ لأنها مشتركةٌ بين رغبة ورهبة ؛ أمّا 
الرغية. . فلانه لاايكره الزيادة على الكفاية إذا ستحت > وأا الرهية: . قلاله 
لا يطلب المتعذِّرَ عن نقصان المادة إذا تعذّرت . 

وفي مثله قال ذو النون : ( مَن كانت قناعته سمينة.. طابت له كل 


وقد روى الحسن بن عليّ » عن أبيه » عن جدّه عليهم السلام قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدنيا دُوَلَ ؛ فما كان منها لكَ. . أتاكَ على 


)١(‏ أورده في « عيون الأخبار » (*/187)ء ورواه في « المجالسة وجواهر العلم» (؟7١١١)‏ من قول 


. ا ! 
م ع 0 ع وق 0 5 


2 : ع يكيم 7 
بحو للموويمبيبييمييييري ‏ ر ا 0 20 
3 


م 55 امن عر 57 له 01 و 3 م 58 0-00 
5 رزقه حجاتٌ 2 فإن قنع واقتصد. . أتاه رزقة » وإن هتك الحجات . . لم يُزد في 


عي 








صن دن ته مجع يا شح 56272 ج72 2 97> بج 1 5س يو ج7752 2 0 تي 9 
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1 























ت 0 5 لم ع ب اي ل ا و ع م خط م 


ضعفك . وما كان منها عليكَ. . لم تدفعُةُ بقوّتِك ٠‏ ومن انقطع رجاؤه مما 
الا ا ل د ٠‏ قث عيئة )230 . 
وقال أبو حازم الأعرج : ( وجدت الدنيا شيئين ن : شيئاً هو لي لن أعجله قبل 
أجله ولو طلبئه ال لسارت وانرقين رجاه لدي ارد ما 
فيما مضئ » ولا أناله فيما بقي . يُممَم الذي لي من غيري ؛ كما يُمتّع الذي لغيري 
مني ففي أي هلذين أي عمري » وأهلك نفسي .101" . ا 
وقال أبو تمام الطائي””) : [من الكامل] 


ع 7+ اسع 


الج ات 


ع ددر 


حو ع بده 


عج م م 0 


- تالخدت باك مان ليد لن :تنا نوليت علض الرضاة كنيد ٠١‏ 
ا 3 1 - ١‏ 9 يه 7 ١‏ 
| مَنْزاحف الأيَامَئمعَبالها غيرَّالقَناعةٍلميرّل مَفلولا ‏ | 


من كان مَرعى عزيه 0 روضّ الأماني لم يرّلَ مَهزولا ‏ | 
لو تجاز ملطان القنُوع وحُكمٌة في الحَلْقٍ ما كان القليلٌ قليلا ‏ | 
والتفوق اذ يناه يأتي ولم تَبِعَثْ إليه رَسُولا ا 


ملع عد 


وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الروميٌ 0 [من الوافر] ا 
١‏ " 07 7 ا 
.مسر اقذنة التفنداء اومن يكوك يتان اللعساك والتكصيود ٠١ ٠‏ 
جنون منك أن تسعئ لرزقٍ ويُررّق في غشاوته الجَنينْ ا 
٠. ٠ ١‏ 52 3 312 - 35 ؟.. > 0 كل و ٠.‏ 20000 ا 
ا ونحن نسأل الله تعالئ ‏ أكرمً مسؤولٍ » وأفضل مأمولٍ ‏ أن يُحسن لنا التوفيق ا 


فيما منح , ويصرف عنا الرغبة فيما منع ؛ استكفافاً لتبعات الثروة » ومُوبقات ١‏ 
الشهوة !! 


جع 


جد 0 
و و 


ع ب 50/0200 


2000 رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 55١‏ ) عن زين العابدين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم » وأورده 
الديلمي فى « الفردوس » ( 71١١7“‏ )ء والدنيا دول جمع : دولة - : وهي عبارة عن انقلاب الزمان » 
والغالبية والمغلوبية بالنوبة ؛ أي : ذات انقلابات كثيرة . 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( ١554٠‏ )» وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (//ا7 )»2 وابن 
| عساكر في « تاريخ دمشق »( 90/51 ) . 

(") الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( //58-51 ) . 

() البيتان في ١‏ يتيمة الدهر » ( ١717/0‏ ) لأبي الفرج بن هندو » وفي ١‏ وفيات الأعيان » ( 787/9 ) لأبي 
9 الخير الكاتب الواسطيّ . : 
سرع َ مم 


الى ا 


حورو ار 0 
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18 ع 
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7 5 


روئ شريك , بن أبي نمر » عن أبي الجذّع ٠‏ عن أعمامه وأجداده » عن النبيّ |2 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيرٌ متي الذين لم يُعطوا حتّئ يبطرُوا » ولم ُقبر ل ا 
عليهم وبا و37 ا 


وقال أبو تمام الطائي”" : [من الكامل] 
عدي يسن الايام مالوأنة أضحئ بشارب مُرقدٍ ما عَمَضا 
لا تطلبَّنَ الرّزق بعد شماسه فتَرُومَهُ سَبُّعاًإذا ماغيّضا 


ماعَوّضَ الصَّبِرَ امرُؤٌ إلا رأى مافاتهُ دون الذي قدعَوّضا 


)١(‏ رواه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ( 581/7 ) عن ابن الجذع عن أبيه » والبخاري في 
« التاريخ الكبير » )7١5/8(‏ عن ابن الحوا عن أعمامه » وفي ( ب . ج ) : ( عن ابن أبي الجذع عن 
أعمامة. .. ) . 

0م( الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 7/1 "٠‏ » والمرقد : دواء مُنيم » وما غمضا ؛ أي عينه لشدة الأهوال » 
وبعد شماسه : بعد امتناعه » وغيضا : إذا دخل العَيْضة ؛أي : الأجمة . 
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1ه مج بج جب ل م 0 
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ل 





جوج م م 0م 


0 0 


ع 








سك وها 


6 
لعا 


- 


00 في رربي #ابمييهة ري ارد حبني وى بطي افاي بوي قو تروييها كن ع وري الب ا 











و د رم وات م الم 
أضداداً مقابلة » يُسعدها هوىّ مطاع » وشهوة غالبة . 

فإن أغقل تاديبها تفويضا إلى :العقل + أو توكلا علن آن تناد إلى الكحنين 
بالطبع . . أعدمه التفويضٌ دَرْكَ المجتهدين » وأعقبه التوكُلٌ ندم الخائبين » فصار 
من الأدب عاطلة(١)‏ » وفى صورة الجهل داخلاً ؟؛ لذن أكثر الأدب مكتسَبٌ 
بالتجربة » أو مستحسَنٌ بالعادة » ولكلّ قوم مُواضّعة ٠‏ وكلٌ ذلك لا يُنال بتوقيف 
العقل . ولا بالانقياد للطبع 0 عفرا كنت بالشجرية والمعاناة 34 ويستفاد بالكية 
والمُعاطاة » ثم يكون العقل عليه يمآ » وزكينٌ الطبع إليه سُلَّم . 

ولو كان العقل مُغنياً عن الأدب . . لكان أنبياء الله تعالئ عن أدبه مستغْنِينَ » 
وبعقولهم مستكفين ؛ وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ بت 
أَنمُمَ مَكارِم الأخلاق 0 

وقيل لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : من أَذَبَكَ ؟ فقال : ١‏ ما أدبي 
أحدٌ ال 0 اي 
و ييا تعب الو ان رح اشع يان 
ا 
)١(‏ درك المجتهدين : اللحاق بهم » ومن الأدب عاطلاً ؛ أي : خالياً » يقال للمرأة : عاطل إذا خلا جيدها 
من الحلي . 
)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( #الا5” ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » 517/5 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) أورده في « بهجة المجالس » ( ١١5/١‏ ) » وه العقد الفريد »( 155/1 ) . 


)ع( أورده في التذكرة الحمدونية ١/1‏ 4 2 و« نثر الدرٌ » ( :/١‏ 6 
لي 


52 ا - 0 يد يي ا -- 
6 م 0 م و ده جع 7 وج لج م 0 0 
> 





, 
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وقال أردشير بن بابك : ( من فضيلة الأدب : أنَّه ممدوحٌ بكل لسان ء ومتزيّنٌ /71 
به في كل مكان » وباقٍ ذكرّه علئ أيّام الزمان )20 . ِ 

وقال مهبوذ : ( شب العالم الشريفف العديم الأدب : بالبنيان الخراب الذي 
كلّما علا سَمْكه. ٠‏ كان أشد الوخكته ته ٠‏ وبالنهر اليابس الذي كلَّما كان أعرضّ 
وأعمقّ. . كان أشدّ لوعورته » وبالأرض الجيّدة المعطلة التي كلّما طال خرابُها. . 
ازداد نباتها غيرُ المنتقع به التفافآً » وصار للهواءٌ م مسكنا 6 

وقال ابن المقفّع : ( ما نحن على ما نتقوّئ به علئ حواسّنا من المطعم 
والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاحٌ عقولنا ؛ فإِنَّ الحبّةَ المدفونة في 
ارق لا تقدر أن تطلع زهرثها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من 
و )20 

وحكى الأصمعئٌ : أن أعرابيّاً قال لابنه : ( يا بنيّ ؛ الأدبُ دعامة مة أيَدَ الله 8 
الآلنات 6 وفلية ر مس اس سر -وإن صحّت 
ل 
عن الماء المخرج : ري 


وقال بعض الحكماء : ( الأدب صورة العقل . فصوّر عقلّك كيف 
2 )04 3 





وقال آخر : ( العقلُ بلا أدب كالشجر العاقرء ومع الأدب كالشجرة 
ال 
وقيل : ( الأدب أحد المنصبين )290 . 


. في فضيلة العلم‎ ) ١784 ( » رواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
. » آثار ابن المقفع‎ ١ (؟) الأدب الصغير ( ص587 ) ضمن‎ 
.) 177/5014 أورده في « الكشكول‎ 2 
. ) 558/7 ( » وه التذكرة الحمدونية‎ » ) ١59 أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )5( 
. ) ١59ص‎ (2) أورده ف في التمثيل والمحاضرة‎ )6( 
. ) 1١9 أورده في « التمثيل والمحاضرة ؛( ص‎ 000 


2 



































0 5 - حمت - - اك م ع 5006 ص 
0 ]9 
8 5 8 5 ع 2 ل 

5 وقال بعض البلغاء : ( الفضلٌ بالعقل والأدب . لا بالأصل والنسب ؛ لأنَّ مَن 2 

| ساء أدبّه. . ضاع نسيّه » ومن قلّ عقلّه. . ضلّ أصلّه )"2 . 


عجججوسج سمج ب 








1 


وقال بعض الأدباء : ( ذكّ قلبَكَ بالأدب كما تَذمّى النار بالحطب » واتّخذ 
الأذن عنما + والحرض عليه حظا: + يتيك راشة ٠‏ ويبقاف صولئك راع + 


َأ نفعُك ىا" لك 000 
ويؤمّل » ويرجى عد 0 


وقاله :تعفن العلماء 7( الأدسيه وسيلة إلى كل فضيلة > وذريعة :إل كل 


وقال بعض الفصحاء .: ( الأدي شد قزم الده 1 


وقال بعض الشعراء : 
قحلن )اللا مضل التسؤن 
وفنا كدة الفح إلة الح 
وفي العِلّمِ رَينٌ لأهلٍ الججا 
وقال الأصمعة*) : 
إن يكن العقلُ مولوداً فلَسْتُ أرىئ 


5 9 

إني رأيتهما كالماءٍ مختلطاً 
م بد ماع 1 

وكل مَنْ أخطأتة فى موالدِه 


للق أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص78 ) » و« الكشكول )5/*“” )0 
00( أورد بعضه في ١‏ التذكرة الحمدونية » (770/9) » و« العقد الفريد » ( "/ /ا6١‏ ) من وصية سيدنا على 
رضي الله عنه لابنه محمد رحمه الله تعالئ » وذَكُ : أمرٌ من التذكية ٠‏ يقال : ذكت النار ؛ أي : اشتد لهيبها » 


أي : نَورْه به ٠.‏ 


(") أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص99١)‏ . 


:2 أورده العاملي في « الكشكول »1/51 ). 


(6) روى الأبيات القالي في « ذيل الأمالي » ( / 77 ) » والمحاكاة : المشابهة . 


8 
3 2 م ا 
0 





[من المتقارب] 
ولا افتقيت التنائن م الأدت 
ولاحَسَبُ المرء إلا النَْنَبْ 
وآفةٌ ذي الجلّم طيش العَضَّبْ 


[من البسيط] 





ذا العقل مستغنياً عن حادث الأدَب 
بالتّؤب تظهَرُ عنه زّهرة العُشبٍ 
غريزة العقلٍ حاكى البَهُم في الب 


























6 6 و و ا د م 2 2 5 
8 د 


والتأذُبٌ يلزم من و- جهين : 
أحدهما : ما لزمالوالدَ للولد في صغره . 


والثاني : ما لزم الإنسان في نفسه عند نشوئه وكبره . 


زع 


>72 


فأمَا التأذبٌ اللازم للأب . . فهو أن يأخذ ولدّه بمبادىء الآداب ؛ ليأنس بها . 
ع 8 4 
وينشأ عليها » فيسهل عليه قبولها عند الكبر ؛ لاستئناسه بمبادئها فى الصغر . لأن 
25 0 5 8 
نشوء الصغير على الشىء يجعله متطبّعا به » ومن أغفل فى الصّغر . . كان تأديبه فى 
الكبّر عسيراً . 
وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما نحَلَ والدّ ولَدَهُ نخلة 
أفضلٌ من أدب حسن يُفِيدَُهُ إيَاه » أو جهل قبيح يكمٌهُ عنه ٠‏ ويمنعه منه 2١70‏ . 
وقال بعض الحكماء : ( بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال ٠‏ وتفرّق 
البال )20 . 
- . 3 (*) . 
وقال بعض الشعراء ّ [من البسيط] 
قد ينفعٌ الأَدَبُ الأحدات في مهل وليس ينع بعد الشَّيِةَالأهَبُ ‏ | 
إنَّ الغصونٌ إذا قرّمتها اعتدلث 2 ولا يلي إذا قوَّميَةٌالخَسََبُ ‏ | 














٠ 5( 1م‎ 1 ١ 
ا وقال آي 249 : [من البسيط]‎ 
) يشو الصعية علولا شاكان :والذة - .]إن الأصول عليهتا تحت الشجيظة‎ 0 
رواه الحاكم في المستدرك » ( 757/4 ) » والترمذي ( 1487 ) عن سعيد بن العاص رحمه الله تعالئ ا‎ )1( 

١ . مرسلاً‎ 

| (7) أورد أوله فى محاضرات الأدباء » ( 90/١‏ ) » وانظر « فيض القدير » ( /794) . ١‏ 
١‏ (7) البيتان لصالح بن عبد القدوس في ١‏ ديوانه » ( ص77١‏ ) » ونسبهما في « بهجة المجالس »4 ( ١ ) 1١١7/١‏ 
ِ لسابق البربرّ » وفي ‏ الحماسة المغربية »( 1148/7 ) لطرفة . ا 
(/ (5) أورد البيت في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 198/7 ) » وه الموشّئ » ( ص١7)‏ . م 
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وأمَا الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره.. فأدبان : أدب مُواضعة 0 
واصطلاح » وأدب رياضة واستصلاح . 
١‏ فأمًا أدبٌ المواضعة والاصطلاح : فيؤْحَذ تقليداً عل ما استق تقر عليه اصطلاحٌ 
٠‏ العقلاء »واتفق عليه انتحنان الأدياء.. 


وليس لاصطلاحهم علئ وضعه تعليلٌ مستنبّط » ولا لاتّفاقهم على استحسانه 


لوه عدت 


556 27م 


م 


جع 0 


٠ 
| دليل موجب ؛ كاصطلاحهم على مُواضعات الخطاب » واتفاقهم علئ هيئات‎ | 


اللباس ؛ حتّئ إِنَّ الإنسان الآن إذا تجاوز ما اتّفقوا عليه منها. . صار مجانباً ١‏ 
١‏ للأدب » مستوجباً للذمٌ ؛ لأنَّ فراق المألوف في العادة » ومُجائبة ما صار متمق ٠‏ 
| عليه بالمُواضعة. . مُفض إلى استحقاق الذمٌ بالعقل » ما لم يكن لمخالفته علةٌ ْ 
ظاهرة » ومعنيّ حادثٌ . ا 

وقد كان جائزاً في العقل أن يُوضَمَّ ذلك على غير ما اتّفقوا عليه » فيرونه ١‏ 


حسداً ) ويرون ما سواه قبيحاً : فصار هلذا مشاركاً لما وجب بالعقل من حيثُ ا 
ىن شد الذ ات 00006 ه اء ٠.‏ م 5 ك٠‏ 2 ١ ١‏ 


خلافه . 


عي 0 


وأما أدبُ الرياضة والاستصلاح : فهو ما كان محمولاً على حالٍ لا يجوز في 
العقل أن تكون بخلافها » ولا أن يختلف العقلاء في صلاحها وفسادها . 

وما كان كذلك. . فتعليله بالعقل مستتبّط » ووضوحٌ صحّته بالدليل مرتبط » 
| وللنفس علئ مايأتي من ذلك شاهدٌ ألهمها الله تعالئ إرشاداً لها . قال الله 
| تعالى : لا فَآَْمََا متها قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( بِيّن لها 
ما تأتي من الخير » وتذَّرٌ من الشر )23 . 


وسنذكر تعليلَ كل شيءٍ في موضعه ؛ فإنَّه أولئ به وأحقٌ 5 
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فأوّل مقدّمات أدب الرياضة والاستصلاح : ألا يسبقّ إلى حسن الظن بنفسه ٠‏ /5 
فيخفئ عنه مذمومٌ شيّمه » ومساوىء أخلاقه ؛ لأن النفوس بالشهوات آمرة » وعن 
الرشد زاجرة » ولذا قال الله تعالل : © إِنَالنَفْسَ لَذْمَارَةوالشى 204 . 

وقال النبئٌ صلى الله عليه وسلم : « أعدئ عدوٌّكَ نفِسْكَ التي بين جَنبِيكَ » ثم 
أهلك : ثم عِالُكَ 0 

ودَعَت أعرابيّةٌ لرجلٍ فقالت : ( كبّت اللكلَ عدؤٌ لك إلا نفسَكَ )”2 . 

فأخذه بعض الشعراء فقال9؟ : لفن اسري] 

كيف احتراسي من عدوٌّي إذا ‏ كان عدوّي بينَ أضلاعي 


وإذا كانت النفس كذلك. . فحسنٌ الظنَّ بها ذريعةٌ إلى تحكيمها » وتحكيمُها 
داع إلئ سّلاطتها » وفسادٍ الأخلاق بها . وإذا صرف حسنّ الظنَّ عنها » وتوسّمَها 
بمآهي عليه من التسويف والمكر. . فاز بطاعتها » وانحاز عن معصيتها . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه : ( العاجرٌ : مَن عجز عن 
مانا لي 0 ْ 


)١(‏ أراد الجنس ؛ أي : إن هنذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما فيه من الشهوات إلا ما رحم ربي 
بالعصمة لمن خصّهم بذلك ؛ كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

() رواه البيهقي في ١‏ الزهد» ( 747 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والديلمي في 
« الفردوس » ( 02548 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه » وأعدئ أعدائك ؛ أي : مِنْ أشد 
أعدائك » وليس المراد بالعداوة البغض ١‏ بل المراد : المحنة المفوتة للخير : 

(9) أورده في ” البيان والتبيين » ( 71١/5‏ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١97‏ )2 وكبت : 
صرع وأذل وأخزئ . 

(8) البيتان للعباس بن الأحنف فى ١‏ ديوانه ؛ ( ص”١7‏ ) » ونسبهما فى ١‏ الأغانى » ( /ا7/ 9805 ) لبكر بن 
خارجة . ْ ْ ْ 

(5) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠٠١/77‏ ) » والذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 719/57 ) عن 
أبي عمر الدمشقي رحمه الله تعالئ . 



































حزىا 


فأمًا سوء الظنّ بها. . فقد اختلف الناس فيه : 

- فمنهم من كرهه ؛ لما فيه من اتهام طاعتها » ورد مُناصحتها ؛ فَإنَّ النفس 
| وإن كان لها مكرٌ يُردي. . فلها نصح يهدي . فلمًا كان حسنُ الظنّ بها يُعمي عن 
ا مساويها.. كان سوء الظنٌّ بها يُعمي عن محاسنها . ومن عمي عن محاسن 
شيه .كاذ كم همي هن للباريها» ذا نيع طنها عبليخا »رونم مد إليها لحيننا: ٠١.‏ 
ْ وقد قال الجاحظ في كتاب ١‏ البيان» : ( يجب أن يكون في التهمة لنفسه ْ 
ْ معتدلاً » وفي حسن الظرٌ بها مقتصداً ؛ فإنَّه إن تجاوز مقدار الحقٌّ في التّهمة. . ْ 
٠‏ ظلّمها » فأودّعها ْلَه المظلومين » وإن تجاوز بها الحنَّ في مقدار حسن الظنٌ. ٠.‏ / 
أودعها تهاوٌنَ الآمنين » ولكلٌ ذلك مقدارٌ من الشغل » ولكلّ شغل مقدارٌ من | 
الوهن . ولكلٌ وهنٍ مقدارٌ من الجهل )'"" . ْ 
| وقال الأحنف بن قيس : ( مَن ظلم نفسّه.. كان لغيره أظلمٌ » ومّن هدم 
ديته. . كان لمجده أهدمَ )!"2 . 
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- وذهب قوم إلئ أنَّ سوء الظنَّ بها أبلُ في صلاحها » وأوفْرُ في اجتهادها ؛ 
لأن للنفس جَوْراً لا ينفكٌ إلا بالسخط عليها » وغروراً لا يتكشف إلا بالتهمة لها ؛ 
لأنّها محبوبةٌ تجور إدلالاً ٠‏ وتغرٌ مكراً » فإن لم يُسىءٍ الظنّ بها. . غلب عليه ١‏ 
جَوْرُها » وتموّه عليه غرورُها » فصار بميسورها قانعاً » وبالشّبَه من أفعالها ١‏ 
راضياً . 

وقد قالت الحكماء : ( مَن رضي عن نفسه. . أسخط عليه الناسَ ) . 

وقال كشاج”" : من الكامل] | 
]| لم أرضّ عن نفسي مَخافةَ سّخْطِها ورضا الفتى عن نفسه إغضابُها 0 
| وِلَوَأنَي عنها رَضيتُ لقصَّرَثْ عمّاتزيدٌ بمثله آدابها 














١ . في بيان ما يجب أن يتصف به الخطيب لتجتمع لديه آلة البلاغة‎ ) 97/١ ( البيان والتبيين‎ )١( 
0 . ) 500 /9 ( » التمثيل والمحاضرة » ( ص”457 ) » و« ربيع الأبرار‎ ١ زف6 أورده ف في‎ 
05 ديوانه )(ر(ص7#”).‎ ١ فرق الأبيات في‎ 
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31 24555425022002 112422للالللهة ١ ١ط >١٠ >>>“ 6١)‏ طئ<< << “١ “١‏ “ حب ااا حعضميق 
000 
1 وتبّئث آثار ذاكَ فأكترّث عَذلي عليه وطال فيه عِتابُها 5 
ْ وقد استحسن قو أ تمام الطاعه 217 : [من الكامل] 
7 و 
ويُسيء بالإحسان ظناً لا كمَّنْ ‏ هوّبابنِه وبشغره مفثون 
فلم يرّوا إساءةً ظنّهِ بالإحسان ذمَاً » ولا استقلال عمله لَوْماً » بل رأوا ذلك 
فإذا عرف من نفسه ما تجن » وتصوّر منها ما تك(" . ولم يطاوغها فيما | 
تحب إذا كان غَبّاً » ولاصرف عنها ما تكره إذا كان رشداً. . فقد ملكها بعد أن كان | 
في مَلكتها » وغلبها بعد أن كان في عَلبتها . 
وقد روئ أبو حازم 2 عن أبي هريرة رضي الله تعال عنه قال : قال رسول اللّه 1 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ الشَّدِيدٌ مَن غلب نفِسَهُ 0" . ا 
وقال عون بن عبد الله : ( إذا عصَّنْكَ نفسَكَ فيما كرهّث. . فلا نْطِعْها فيما 
ا حَيث ».ولا يعْرَنّك ثناء من جهل آمك )29 ., ١‏ 
وقال بعض البلغاء : ( مَن قوي على نفسه. . تناهئ في القوّة » ومّن صبر عن 
شهوته. . بالغ في المروّة ) 
فحينئذٍ يأخذ نفسّه عند معرفة ما أكنّت . وخبرة ما أجنّت بتقويم عِرَجها , 
0 0 و - 5 5 5 7 ١‏ ع 
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ؛ مت يعرف | 
الإنسان ره ؟ فقال : « إذا عرّفَ نفِسَهُ )© . 


. ) 73203 7/02)» ديوانه‎ ١ البيت في‎ )١( 

(0) ما تجن وما تكن : ما تخفي وما تستر . 

إفة روأه ابن حبان في « صحيحه * (/19/ ) » وهتّاد في ١‏ الزهد » ( 107 ) . 

2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠ ) 40١‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ©( 1/4/47) . 

)0( ذكر الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة ؛ ( ص 4١9‏ ) أنه من قول يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله 
:) تعالئ » ولا يُعرف مرفوعاً » وقيل في تأويله : ( من عرف نفسه بالحدوث. . عرف ربه بالقدّم » ومن عرف 


ينأ نفسه بالفناء. . عرف ربه بالبقاء » . 
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ثم يراعي منها ما صلح واستقام من زيغ يحدّث عن إغفال ٠‏ أو ميل يكون عن /7 
إهمال ؛ ليتم له الصَّلاحٌ » وتستديم له الاستقامةٌ ؛ فإنَّ المُغفّل بعد المُعاناة ١‏ 
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| ضائمٌ , والمُهمّل بعد المُراعاة زائغ . 


م 2 


وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح فصولا تحتوي علئ ما يلزم 
مراغاته من الأخلاق 2 وتعب معانائة هن الآدات 2 وهى ستةٌ فصول متفرّعة , 
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0 في مينست اكابروا لعجا سب 








لآنيما نان الفضائل و كننان الزذائل > ولس لمن انكونا عله إضعاء 
لنصح ٠‏ ولا قبولٌ لتأديب ؛ لأنَّ الكبر يكون بالمنزلة » والعُجبّ يكون بالفضيلة ؛ 
فالمكبر يجل فك عن وتة المعلمين + والكعكة مقكر قغيله عن أسترادة 
المتأدّبين ؛ فلذلك وجب تقديم القول فيهما ٠‏ بإبانة ما يكسبانه من ذم » ويوجبانه 
من لم20 » فنقول : 

أن الككة: تكسي المقنت 4 ليت ع العالك" + ترفو صدوز 
الإخوان » وحسبك بذلك سوءاً عن استقصاء ذمّه ؛ ولذلك قال النبينٌ صلى الله 
عليه وسلم لعمّه العباس رضي الله تعالئ عنه : ١‏ أنهاكَ عن الشَّرْكِ بالله والكبْرٍ ؛ 
فإنَّ الله تعالئ يحتجبٌ منهما 6( . 

وقال أردشير بن بابك : ( ما الكبرُ إلا فضلٌ حُمقٍ . لم يدر صاحيّه أين يذهب 
به » فصرفه إلى الكبر )2*7 ؛ وما أشبه ما قال بالحقٌّ !! 

حُكِي : أن مطرّف بن عبد الله بن الشّخير نظر إلى المهلّب بن أبي صُفْرة وعليه 
2ل مسن ا ريدق :سياف تقال لك (٠١‏ باهي الى اها هط »الوق الت 
يُبِغضها الله ورسوله ؟ ) فقال المهلّب : أَوَما تعرفتي ؟ قال : ( بل أعرفك ؛ 
ولك : نطفةٌ مَذْرة » وآخذك : جيفةٌ قذِرّة » وحشوّك فيما بين ذلك : بول 


وَعدرة )537 


. لأنهما كقطاع الطريق بينه وبين حسن الخلق » فوجب استعصالهما ؛ ليأمن الطريق‎ )١( 

000 في (]) : ( ويلهي عن التأله ) » وفي ( ج ) : ( ويثير الحقد ) . 

زفرف رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ١٠١7٠٠‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7817/57 ) من 
وصية سيدنا نوح عليه السلام لابنه » ويحتجب منهما ؛ أي : لا يغفر لصاحبهما . 

(4) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص5 55 ) ء و١‏ نهاية الأرب >( "/ 7/١‏ ) . 

:/ (0) أورده في « محاضرات الأدباء » 58//١(‏ ) . 

0 
0 


























00 


0 ا لبن الشترن] 


6 3 0 اع ع 


عجبثٌ من مُعجّب بصورتَه وكان بالأمس تُطفةً مَذْرَة ‏ ' 

فو علسئ يسو وتخويو ما بين ثوبّيه يحمل العَذْرَة 

وقال آخر”"© : [من الطويل] 

فتىّ كان عَذْبَ الوُوح لا مِن عَضاضةٍ ولكمرة كتمرا أن لقتال فو ققد ١‏ 

وقد كان المهلّب أفضلّ من أن يخدعٌ نفسّه بهنذا الجواب » وللكنها رَلَهٌ من 
زلات الاسترسال » وخطيئةٌ من خطايا الإدلال . 

فأمًا الحُمقّ الصريح » والجهل القبيح. . فهو ما حكي عن نافع بن جبير بن 


| مطعم : أنه جلس في حلقة العلاء بن عبد الرحمئن الحُرّقيّ وهو يقرىء الناس ٠»‏ | 
| فلمًا فرغ.. قال : ( أتدرون لمّ جلسث إليكم ؟ قالوا : جلست لتسمع » قال : | 
| لا؛ لكثي أردثُ أن أتواضع لله بالجلوس إليكم )”" ؛ فهل يُرجئ من مثل هلذا | 
| فضلٌ » أو ينفعٌ فيه عذلٌ ؟! ا 
ا وقد قال ابن المعتز : ( لمّا عرف أهلٌ النقص حالهم عند ذوي الكمال. ا 


ا استعانوا بالكبْر ؛ ليعظم صغيراً » ويرفع حقيراً » وليس بفاعل )!*© . 


» وأمَا الإعجابٌ : فيّخفي المحاسنّ . ويُظهر المساوىء » ويكسب المذامً‎ ٠ 
. ويصدٌ عن الفضائل‎ ٠ 
و 5 014 8 واه ع الو أ‎ 5 
: وفل روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِنَّ العحبٌ لياكل‎ 
20() الحسّنات كما تأكلٌ النازٌ الحَطْب‎ 


ا )١(‏ روى الأبيات فى « يتيمة الدهر » ( / ١57‏ ) لأبى محمد عبد الله بن محمد البافىٌ الخوارزميٌ . 
)١( |‏ البيت زيادة من ( ج ) » وهو لأبي تمام في ١‏ ديوانه ؛ ( 85/4 ) . 
(*) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير » ( /9/ 7١6‏ ) » وابن قتيبة في « المعارف » ( ص 7586 ) . 














(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص50 ) » وه نهاية الأرب » ( 1/١/7‏ ) . ا 
)20( أوزفه لي : ربيع الأبرار » ( 4/ 0م 3 و2 محاضرات الأدباء » ( /١‏ لاله ). 3 
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' وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الإعجابٌ ضدٌّ الصواب » وآفةُ 
| الألباب )230 . 

وقال بُرْرُجْمِهْرَ : ( النعمةٌ التي لا يُحسّد صاحبّها عليها : التواضع » والبلاءُ 
الذي لا يُرِحَم منه صاحبّه : العٌجبُ ”" . 

وقال بعض الحكماء : ( عُجْبُ المرء بنفسه أحدٌ حسّاد عقله )0 . 

وليس لما يكسبه الكبرُ من المقت حدٌّ » ولا لما ينتهي إليه العَجبُ من الجهل 
غاية ##سير إل لطم مد المساشة ماسر » ويسيكمن النضاتئل ها اكههر + 
وناهيك بسيّئةٍ تحبط كلَّ حسنة » وبِمَدمّةِ تهدم كلَّ فضيلة » مع ما تثيره من حَنق » 


تنش من 0 1 


وحكل عمر بن حصن قال ريل الجاع : كيف وجدت منزلك بالعراق ؟ 
قال : خيرَ منزل » ٠‏ لو كان الله بلّغني أربعةً » فتقرّبثُ إليه بدمائهم » قيل : ومن 
8 

قال : مقاتلُ بن مسمّع : ولي سجستان . فأتاه الناس فأعطاهم الأموالَ , 
فلمًا عزل. . دخل مسجد البصرة ٠‏ فبسط له الناسٌ أرديتهم » فمشئ عليها وقال 
لرجل يُماشيه : لمثل هلذا فليعمل العاملون . 

وعبيد الله بن زياد بن ظَبْيان التميمئٌ : حزب أهلّ البصرة أمرٌ » فخطب خطبة 
أوجز فيها » فنادى الناسٌ من أعراض المسجد : أكثرٌ الله فينا أمثالك !! فقال : 
لقد كلّفتم الله شططاً . 


ومَعبَّدُ بن زرارة : كان ذات يوم جالساً في طريق » فمرّت به امرأةٌ فقالت : 


درق أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة » 84/150 ) . 
)١(‏ أورده في !١‏ لجليس الصالح » ( 88/5 ) » وه التذكرة الحمدونية ؛ ( )1١9/9‏ . 
(*) أورده في ١‏ ديوان المعاني » ( ؟/ 14 ) » و التذكرة الحمدونية » ( 98/7 ) من قول سيدنا علي رضي الله 


عنة . 
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4 ت ا ب 0 ع 0 3د 07 7 
يأغيد الله 4 كيف لليف الام عي كز فال باد د 1 
0 بك الله 2 لطريق إلئ موضع كذا ؟ فقال : يا هنتاء ؛ مثلي يكون من |0 
أ عبيد الله ؟! | 
٠‏ وأبو سَمَّال الأسديُ : أضلٌ راحلته » فالتمسها الناس فلم يجدوها » فقال : ا 
| والله ؛ لئن لم يرد الله“ عليّ راحلتي. . لاصِلَّيتُ له أبداً » فالتمسها الناس حتيل / 
| وجدوهاء فقالوا له : قد رو اش* راحلتك فصل ٠‏ فقال : إنَّ يمينى يمينٌ | 
ا و 0 00 ١‏ ا 
/ مصر ٠.‏ ا 
١‏ الا الو ب ل ني نك ا 
ا ولو تصوّر المُعجّب والمتكبّر ما قر عليه من جبلّة » وثُلي به من مهنة. 0 
١‏ 


لخفض جناح نفسه . واستبدل لين من عُتوّه » وسكوناً من ثوره . 
قال الأحنف بن قيس : ( عجبثُ لمّن جر في مجرى البول مرّتين » كيف 
٠ 0‏ 
وقدوصف بعض الشعراء الإنسان 2 فقال0) : [من البسيط] 
يا مُظهِرَ الكبر إعجاباً بصُورته انظَؤ خَلاكَ فإنّ التَثنَّ تشريبٌ 
لو فكّرَ الناس فيما في بُطونهم ما ١‏ بعد لكين عتان -ولافنك 
ا : كي ةبسوح 20 9 50 
ا هل في ابن ادم مثل الراس مكرّمة وَهْوَ بخْمس من الأقذار مضرُوبٌُ 
كاه د سل و 2 ع وى مه - 7 و 
ْ٠‏ أنفٌ يسيلٌ وأذن ريجُها سَّهكٌ والعينٌ مُرمَصةٌ والتغد ملعوبُ 
| يابنَ التراب ومأكولٌ التراب غداً أقصِئ فإنَّكَ مأكولٌ ومشروبٌ 


كي 


ا ب 0 


مسح عي اب 


)١(‏ رواه في ١‏ عيون الأخبار؛ 71١ -719/١(‏ ) » وراويه : ( رَحْر بن حصن ) » وأورده في ١‏ التذكرة 
الحمدونية » 1١/8‏ ) . 1 

(؟) رواه في المجالسة وجواهر العلم » ( 5١57‏ ) » و شعب الإيمان »( 7/851 ) . 

22 أورد الأبيات في المجالسة وجواهر العلم » ( 1587 ) » وه عيون الأخبار » ( ١‏ )ء والتثريب : 
اللوم ٠‏ ومضروب : مشهور ء والسهك : ريح كريهة يجدها الإنسان ممن عرق » والأصل في معناه : صدأ 
الحديد وريح السمك وقبح رائحة اللحم . 
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١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
9 
ع‎ 

















م 


: رع 
ع ب يج ا 7 ل ل و ل ل ةي ا ل ا 0 لوالا 0 9 1 71 
0 0 


ف - ا 


بم 


وأحقٌ من كان للكبر مجانباً ٠‏ وللإعجاب مبايناً. ا 2 
وعظم فيها خطره ؛ لأنه قد يستقلٌ بعالي همَّتِه كلّ كثير » ويستصغرٌ معها كل 

وقداقال معكمد ين على الباق رضي :اننا عله (الااينقئ للقتريفت أن يزئ نينا 
هو لدثا شفط )+ شكون بهاتاني 500 1 

وقال ابن السمّاك لعيسى بن موسو : ( تواضعُك في شرفك أشرفٌ لك من 
ل 0 

وكان يقال : ( اسمان متضادّان بمعنىّ واحدٍ : التواضعٌ والشرفٌ )7 . 





1 


وللكبر أسباب » فمن أة 
الأكفاء . 


ُكى : أن قوماً مشّوا خلفَ علىٌ بن أبي طالب عليه السلام » فقال : ( أبعدوا 
عني حَفْقَ نعالكم ؛ فإنَّها مَفسدةٌ لقلوب تؤكى الرّجال )!21 . 

ومشوا خلف ابن مسعودٍ رضي الله تعال عنه » فقال : ( ارجعُوا ؛ فإنّها ذِلَةٌ 
5 0 20 
للتابع » وفتنة للمتبوع 76 : 

وروئ قيس بن أبي حازم : أن رجلا أتي به النبينُ صلى الله عليه وسلم ٠‏ | 
فأصابته رعْدةَ » فقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ هَوَّنْ عليك ؛ فإنّْما أنا ابن 0 
امرأَةٍ كاتث تأكل القَدِيدَ »20 . 


01 و 4 م 
هوى أسَياله عل التدغ ووذ الأمر ع وقلة متقاللة 








)١( |‏ رواه في « المجالسة وجواهر العلم ١/(»‏ ) » وه تاريخ دمشق »( 508/51 ) . 
() أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 7617/١‏ ) ء ورواه في « تاريخ دمشق »2 ( 197/5١‏ ) . 
(9) أورده في « الكشكول » ( 9/7 ) . 

| (4) رواه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة »( 47١‏ ) » والدارمي في 7 مسنده » ( 56١‏ ) . 
| (0) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف )( 758894 ) . ١‏ 
زفق رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 415/7 ) » وابن ماجه ( 7817 ) ٠‏ وأصابته رعدة ؛ أي : من دهشة 
القدوم عليه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم من رآه بديهةً. . هابه » ومن خالطه. . أحبه عليه 


5 الصلاة والسلام . 
0 0 0 120 0 2 ع 














0 
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كيه جب تج عو 0 























وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حَسْماً لموادٌ الكبر » وقطعاً لذرائع 
الإعجاب' © وكسرا لأشر الفيز© + وتذللاً لمطؤة الاستعلاء 


.6 2 سدم 


| جامعةٌ ) فلمًا اجتمع الناس.. صعد المنبر » فحمد الله » وأثن عليه » وصلّى 
على نبيّه صلى الله عليه وسلم . ٠‏ ثم قال : ( أَيّها الناسُ ؛ لقد رأيتئي أرعئ علئ 
خالات يواتن بي محرو ٠»‏ فيقبضنّ لي القَبْضة من التمر والزبيب » فأظلٌ اليومَ » 
وأيُ يوم ؟!) . 

فقال له عبد الرحملن بن عوف : ( والله يا أميرَ المؤمنين ؛ ما زدتَ على أن 
قصَّرتَ بنفسك ) ٠‏ فقال له عمر : ( ويِحَكٌ يا بنّ عوفب ؛ إِني خلّوثُ بنفسي . 
نخدي تلسسى فقالت :+ آنت آمية الموسين ٠‏ فمن ذا افضل مدك ؟1 فاردث أن 
أعدّفها نفسّها )20 , 


0 


2277255222 71232 


عد 


ع 


0 


وللإعجاب أسباب » فمنْ أقوئا أسيابة :: كدرة مديح المتقرّبين » وإطراء 
المتملّقين » الذين قد جعلوا النََّاقَ مادةٌ ومكسبآ ٠‏ والتملّقَ خديعة وملعبا ٠‏ فإذا 
وجدوه مقبولاً في العقول الضعيفة . . أغروا أربابها باعتقاد كذبهم » وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى الاستهزاء بهم . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً يزكّي رجلاً » فقال : 
« قَطْعْت مطاهٌ ؛ لو سمعها. . ما أفلحَ بعدّها »7 . 


ممح م ل ع ا 0 


حك تح سب 


وت م متعم الايد 


. 24!) وقالعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( المدح ذبحٌ‎ 1٠ 


. أشر النفس : بطرها وتكبرها‎ )١( 
وأي يوم : فيه‎ 2 )7١5/45 ( و« تاريخ دمشق»‎ 2) ١787 ( المجالسة وجواهر العلم»‎ ١ رواه في‎ 00 
تحسّرٌ على ما فات مع أنه خليفة » وقصرت بنفسك : لأن تحسّر العالي الكبير على الدنيء الحقير من دناءة‎ 
. النفس . ويحك : كلمة رحمة ؛ كما أن ( ويل ) كلمة عذاب‎ 

زفرة رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 0١/5‏ )» والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 1071 ) عن سيدنا 
أبي بكرة رضي الله عنه » ومطاه : ظهره . 

0 (5) رواه البخاري في « الأدب المفرد » 775 ) » وابن أبي الدنيا في ٠‏ الصمت »5050 ) » والمدح ذبحٌ » 
0 لا يحمنٌ به المذبوح ؛ لحدَّة سنان اللسان . 1 





ا 













2 01 
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ومثل ذلك : ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه نادى : ( الصلاة 




































ا 020 ع ع وو جور وو وو وا اواك اكاك وا ا ا ا 1 ا 1 0ت مستي 5 م 





8 5 م) 
وناك ابو الع 0 ابل المدح كمادع نفدي 1 
وقال بعض الحكماء : ( مَن رضي أن يُمدّح بما ليس فيه . . فقد أمكنّ الساخر 


منه ) 
روي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إيَاكُم وَالتَّمادُحَ ؛ فإِنَّه 


ع 


الدَّبِحُ 9" » ١‏ إنْ كان أحدُكم مادحاً أخاه لا مّحالة.. فليقل : أحسبٌ 
ولا أزكي على الل 0 
وقيل : فيما أنزل الله تعالئ من الكتب السالفة : ( عجباً لمّن قيل فيه الخيرٌ 
وليس فيه كيف يفرح ؟! وعجباً لمّن قيل فيه الشدٌ وهو فيه كيف يغضبُ ؟! )40 . 
وقال بعض الشعراء : [من البسيط] 
ياهلا عذة إفراط متادحةه لا يغِيّنْ جهلٌ ” مَن أطراكَ علمَكَ بك 
أثنئ وقال بلا عِلمٍ أحاطً به وأنتَ أعلَّمُ بالمحصولٍ مِن ريبك 
وهلذا أمرٌ ينبغي للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفرَّها » ويمنعها من تصديق 
المدح لها ؛ فإنَّ للنفس ميلاً إلئ حب الثناء » وسماع المدح . 
قال الشاع ©© : [من الكامل] 
يتهوى النَّناءَ مور ومُقضّدٌ لحب الثّناءٍ طبيعة الإنسانٍ 
وإذا سامح نفسّه في هلذه الصَّبُوة » وتابعها علئ هلذه الشهوة. . تشاغل بها 
عن الفضائل الممدوحة » ولها بها عن المحاسن الممنوحة » فصار الظاهرٌ من 
مدحه كذباً » والباطنٌ من ذمّه صدقاً » وعند تقابلهما يكون الصّدقٌ ألزمَ الأمرين » 


. » آثار ابن المقفع‎ ١ الأدب الكبير ( ص78 ) ضمن‎ )١( 

0( رواه ابن ماجه ( 77747 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »6( 7185 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ») 
(4475 ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه » فإنه الذبح : لأن المذبوح يفتر عن العمل » والمدح يوجب 
الفتور » أو لأنه يوجب العجب والكبر وهو مهلك كالذبح . 

م2 رواه البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( 7٠٠0١‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 7/7470 ) » وأورده في عيون الأخبار ؛» ( الا ). 

(0) البيت لابن نباتة السعديّ في ١‏ ديوانه » ( 041/١‏ ) » والمبرّز : من فاق أصحابه فضلاً وشجاعة ٠‏ وضده 





5 


الكتتيكك” + مجه 


جع ب ل 7 


م ع ع م جع م مده 
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مسحي حير جهن ) 
2 73س ا 0 ع 820 


2 


ع ا : 
وليعلم أنَّ المتقرّب بالمدح يُسرف مع القبول » ويكفتٌ مع الإباء » فلا يغلبه ْ 

حسنٌ الظنّ عل تصديق مدح هو أعرف بحقيقته . 

|2 ولتكن تهمة المادح أغلبَ عليه ؛ فقلّ مدحٌ كان جميعُه صدقاً » وقلّ ثناءٌ كان 

ْ كله جنا ؛ ولذلك كره أهل الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح ؟ تحرّزاً من 

ا التجاوز فيه » وتندُهاً عن التملّق به( , 

ا وقد روئ مكحولٌ قال ا 00 كوو 

عَيَابِينَ » ولا تكونُوا لَحَانِينَ » ولا مُتمادِحِينَ » ولا مُتَماوِتِينَ 1 

: وحكى الأصمعيٌ : أن أبا بكر الصدَّيقَ رضي الله عنه كان إذا مّدِح. . قال‎ 2٠١ 

ا ( اللهمّ ؛ أنتَ أعلمٌ بي من نفسي , وأنا أعلم بنفسي منهم ٠‏ الهم ؛ اجعَلّني خيراً ا 

١ ل ال ا‎ ٠ 

:وقال عضن العترة: [من الطويل] 

05 كنظ اك بو دن وال ادكه تيلى ون كان للصمننا 


بي نه 


0 


م سم 0 


جب 


ب 


وربّما آل حُبُ المدح بصاحبه إلى أن يصيرٌ مادحّ نفسه ؛ إمَا لتوهمه أنَّ الناس 
قد غفلوا عن فضله . وأخلنا يسنان وما ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح 
والإطراء » فيعتقدوا أنَّ قوله حقٌّ متّبَع » وصدقٌ مستمّع » وإمًا ليتلدّةَ بسماع 
| الثناء » ويَسْرٌ نفسّه بالمدح والإطراء ؛ كما يتغنى لنفسه طرباً إذا لم يسمع صوتاً 
| مطرباً. ولاغناءً ممتعاً. ولأيّ ذلك كان.. فهو الجهل الصريح ٠‏ والنقص 
الفاضح . 





(0) المدح متضمنٌ للكذب والباطل » وقد قيل : ( إن أحلى المدح أكذبه !! ) . 

١‏ (0) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 931 ) » والشهاب في « مسنده » ( 440 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق )(/!اه/ 81 ). 
(*) رواه في « أسد الغابة » ( / 715 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 87/0 )2 وقول سيدنا 














أبي بكر رضي الله عنه ودعاوه هلذا. . هو توبة الممدوح » فاقتدوا به رضي الله عنه 5 
(5) أورد البيت في ١‏ عيون الأخبار » (١/لال”‏ ) . 























م 0 9 5 9 1 ب 5 2 وتيخ 29 2 
3 10 


كال عضن الع : [من الطويل] 

وما ءخزق أن يضح الخرفقة :ولكنية أغمالا كذ وتمتح 

وما كلّ حين يصدقٌ المرءَ ظَنْه ولا كل أصحاب التّجارة يربح 

ولا كن من ترجو لعَيبكَ حافظً ولا كل مّن ضمٌ الوديعة يصلّحُ 

وينبغي للعاقل أن يسترشدٌ إخوانَ الصّدق » الذين هم أصفياء القلوب » ومرايا 
المحاسن والعيوب علئ ما ينبّهونه عليه من مساويه التي صرفه حسنْ الظنّ عنها ؛ 
نهم أمكنٌ نظراً » وأسلمٌ فكراً » ويجعلّ ما ينبّهونه عليه من مساويه عِوَضاً عن 
تصديق المدح فيه . 

وقد رو أنس بن مالك ؛ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمن 
مرآةٌ المؤمن ؛ إذا رأئ فيه عيباً. . أصلَحَةُ »0"© . 


8 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ( رجحم الله امرأ أهدئى إلينا 
ا 


2 
0 


عا رشن العهما ا دي انال ني ا 


_ 


صحيحاً لك . قال : فكنْ أنت ذلك الرجل ٠»‏ قال : لا تنتفع بي مع سوء ظني 


. )» شعراء أمويون‎ ١ الأبيات للمغيرة بن حبناء فى « ديوانه » ( / 87-87 ) ضمن‎ )١( 

(؟) رواه البزار في ” مسنده » ( 5197 ) » والطبراني في المعجم الأوسط ©( 7١14‏ ) بنحوه » ولفظه رواه 

البخاري في « الأدب المفرد » ( 778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) رواه الدرامي في 3 مسنده 3 11/6 ) » وأوزده في 3 البيان والتبيين ©( / 184 ) . 

(5) رواه الخطيب في ١‏ المتفق والمفترق » ( 47 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 711/1 ) من قول 

مسر بن كدام رحمه الله تعالى » ومن ناصح ؛ أي : يريد براءتي من العيوب » لا من عدوٌ يشمت بالذنوب . 

م ل ل : 
ظنك بي ) » وسوء ظنك بي لاجد لات حا لمر ودرال راداي ازا او ع 31 0 


5 يي لله ع 
































0 وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن أظهر عيب نفسه . . فقد زكاها )230 . 
١‏ 





فإذا قطع أسباب الكبر » وحسم مواد العُجب. . اعتاض بالكبر تواضعاً » 
١‏ وبالمُجب توددا؛ وذلك من اؤكد اسبات الكرامة + وأقوئ مواد التعم.ء :وأبلغ 
ا شافع إلى القلوب ٠‏ يعطفها إلى المحبة » ويثنيها عن البغضة . 


1 وقد قال بعض الحكماء : ( مَن برىء من ثلاث . . نال ثلاث ؛ مَن برىء من ا 
٠‏ تقوو عذال العرا اوقق برف شن البغل ‏ خال الذنك ومن برع دمن لكريم ١‏ 
| نال الكرامة ) . شْ 
1 وقال مصعب بن الزبير : ( التواضع أحدٌ مصائد الشَّرّف )'" . ْ 
ْ وقيل في منثور الحكم : ( مَن دام تواضّعه . . كثر صديقه ) . ٠‏ 


ا وقد تُحدث المنازل والولايات لقوم أخلاقاً مذمومة » يُظهرها سوءٌ طباعهم ء ا 
| ولآخرين فضائل محمودة ٠‏ يبعث عليهاً زكيٌ شيّمهم ؛ لأنَّ لتقب الأحوال سكرةً 
| تُظهر من الأخلاق مكنوتها » ومن السرائر مخزوتها » لا سيّما إذا هجمت بغير 
١‏ تدريج » وطرقت من غير تأهّبٍ . 

وقال بعض الحكماء : ( في تقلَّب الأحوال تُعرّف جواهرٌ الرجال 7" . 

١‏ وقال الفضل بن سهل : ( مَن كانت ولايته فوق قدره. . تكبّر لها » ومّن كانت 
| ولايثه دونَ قدره. . تواضع لها )!27 . 

| وقال بعض البلغاء : ( الناس فى الولاية رجلان : رجلٌ يجلٌّ عن العمل بفضله 
| ومروءته » ورجلٌ جل بالعمل لنقصه ودناءته » فمّن جلَّ عن عمله. ازذاهيه 
تواضعاً وبشراً » ومّن جلَّ عنه عملّه . لبس به تجثراً وكبرا ) : 


م و 


)١( |‏ أورده في «عيون الأخبار »( 700/١‏ ) » وه بهجة المجالس 570/١١»‏ ) . ا 
(0) أورده في «لباب الاداب » ( ص757 )2 و« زهر الاداب » ( 00/١‏ )ء وقال في ١‏ منهاج اليقين؟ ! 














( ص4٠‏ ) : (مصائد : جمع مصيدة » ولعله مُصِحّف : مصاعد ؛ جمع : مصعد ) . ا 
م2 أورده في « الإمتاع والمؤانسة (١)‏ ص50” ) » وه التذكرة الحمدونية »© )7051/١(‏ . ا 


2 أورده ذ في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص5 ١5‏ ) . 
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دي عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالى اختار لكَدُ 
الإسلامٌ ديناً » فأكرمُوَةُ , ا بحسن الحُلّقِ والسّحَاءٍ ؛ فَإنَّه لا يكمُلٌ إلا بهما :20 . 


وقال الأحنف بن قيس : ( ألا أخبركم بأدوأ الدَّاِ ؟ قالوا : بلئ » قال : 
الخُلق الدّنة :+ .واللسان البذيق )20 , 

وقال بحقن التكماء +( مق نناء خلقة .: فناق:رنؤقه )20 . وعلة هلد القول 
ظاهر و21 , 

وقال بعض البلغاء : ( الحسّنُ الخُلقٍ : مَنْ نفسه في راحة » والنامئُ منه في 
بور ا اصرو ا م ارال و 

وقال بعض الأدباء : ( عاشي أهلّك بأحسن أخلاقك ؛ فإنَّ التَّوَاءَ فيهم 
قلي )20 . 

وقال بعض الشعراء"؟ : [من الوافر] 


ل ل 


. ) 5894/0٠ ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(١‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 741١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5؟//ا"" ) » واللسان 
البذي : الفاحش القول وقبيحه . 

إفرة أورده في « المستطرف .)489/١()»‏ 

لدي يعي أن الروق كسك بالالفة + ل ألفة بسوء الخلق . 

(5) أورده الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( 77/٠١‏ ) من قول عبيد الله بن أبى جعفر رحمه الله تعالى . 
032 رواه ابن أبي الدنيا في : مكارم الأخلاق 6( 5٠‏ ) » وأورده في نثر الدرّ » ( 190/0 ) من كلام الحسن 
البصريّ رحمه الله تعال » والثواء : البقاء أو الإقامة . 

(0) أورد البيتين في ١‏ فضل الكلاب » ( ص6١‏ ) » و« تاريخ دمشق »2 8/15 ) . 


ل و ا 00 
































فإذا حسنت أخلاقٌ الإنسان. . كثر مُصافوه » وقلّ مُعادُوه » وتسهّلت عليه 
الأمور الصّعاب 2 ولانت له القلوبٌ الغضاب ه 


ا وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ حُسِنٌ الخُلْقِ » 


ا 


وقال بعض الحكماء : ( في سّعة الأخلاق كنورٌ الأرزاق )27 . 


يبد 





وسنت اذلقة © “كرا هه كترة: الأضقاة: التسغدين + وقلة: الاعدافة ١‏ 
00 ؛ ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ أحبّكم إلىّ أحسنكم | 

خلاقاً » الجُوَطُؤُونَ أكنافاً » الذين يِألْفُونَ ويُوْلَفُونَ »20 . 

وحسن الخُُلق : أن يكون سهلّ العريكة » ليّن الجانب , طَلْقَ الوجه » قليلَ 
الور , طيّب الكلمة » وقد بيّن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم هلذه الأوصاف 
فقال : ١‏ أهلٌ الجَنْةَ : كل مَيّنٍ لبن » سهل طَلْتِ »0 . 

ولمًا ذكرنا من هلذه الأرعانة فور لقخفة :براقا اميف كنا وال 


عع جع ل م 0 








م > د د 


اللقناع 597 يا 
أسنى راكنة اعياتا لتق لسن تسكعنا صمو بلا كدر 


وليس يريد الكدّرٌ الذي هو البّذاءٌ وشراسةٌ الخُلق ؛ فإن ذلك ذةٌ لا يُستحسّن » 
| وعيبٌ لا يُرتضئ . وإنَّما يريد الكففّ والانقباض في موضع يلام فيه المساعد , 





2 


ا ويّذْمٌ فيه الموافق . 


فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدودٌ مقدّرة » ومواضع مستحقة ؛ فإن تجاوز 





)١( |‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند» (154/5 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وأورده في « عيون | 
!| الأخبار»(#/"7 ). 

(؟) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص5١‏ ) » و« محاضرات الأدباء » ( 055/١‏ ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 750 ) . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (؟/ ٠‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والموطؤون أكنافاً : المتواضعون اللينون الهينون . 

(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١/الا/‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) البيت لسعيد الخالديّ في « ديوان الخالديّين » ( ص79١‏ )ا 











جب تددج لو 1 13 


9 
5 





١ 




















ا 











00 6 


3 


عدت لكا اط سمه لل لط و ما شد م مك 347 لق ا مط لي ع جع شو ةمه ا لما لجوج تو ل ا جع 2س 2 5 2 2ر01 


ها الحد. . صارت مَلَقًَ » وإن عدل بها عن مواضعها. سباي نا 4 لالم 
١‏ لذن ا واستاق لوب ولس لعن يت ساو رو و 

وقد روئ حكيم » عن جابر بن عبد الله رضي الله تعال عنه قال : 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شرٌ الناس ذو الوَّجِهينِ ؛ الذي يأتي هؤلاءِ 
بوجه » وهؤلاء بوجه "2 . 

وروئ مكحول . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لا ينبغي لذي الوجهين أن يكونٌ وجيهاً عند الله اد" 

وقال سعيد بن أبي عَروبة : ( لأَنْ يكونَ لي نصفُ وجه ونصففُ لسانٍ على 
ما فيهما من قبح المنظر » وعجز المَخبّر. . أحببٌ إليّ من أن أكون ذا وجهّين » 
وذا لسانين » وذا قولين مختلفين )0 . 

وقال الشام 10 لمق مسو الكامل ] 
لَالنقاق لأهِهٍ وعليكَ فالتَِّس الطَّريقا 
وازفبة شيك اواتدرق ١ ٠‏ الامحجهودزا أو ممحفايقت) 


وقال إبراهيم بن محمر!*) 8 [من الطويل] 


0 2 : 6 3 21 
وكم من صديي ودَهُ بلسانه خؤون بظهر الغيب لا يتذمّمٌ 
٠. 0 ِ‏ 5 4 5 5 0/1 
يُضاحكنى عجباً إذا ما لقيثَةٌ ويصدفني منهٌ إذا غبثُ أسهم 
كذلك ذو الوجهين يُرضيك شاهدا وفي غيبة إن غات صاتٌ وعلقم 





. ومسلم ( 94/7077 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 7/١179 ( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 1" ) » والإمام أحمد في ١‏ المسند» 7894/5 ) عن سلمان 
الأغرّ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ١49/7‏ ) . 

() البيتان لإبراهيم الصوليّ في ديوانه » ( ص١١١‏ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . 

(0) أورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية ؛ (؟//ا١٠‏ )ء و« روضة العقلاء» 475/١(‏ )ء وصابٌ 


وعلقم : الشيء المرٌ مثل الحنظل . 
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وربما تقار خين الخلى والوظاء 2 إلى الشراشة واليداء 0 لأسباب عارضة 3 
وأمور طارئة 2 تجعل اللْينَ خشونة 2 والوطاء غلظة 2 والطّلاقة غنوس 2 فمن 
أسباب ذلك : 

الولاية : التي قد تحدث في الأخلاق تغيّراً ٠‏ وعلى الخُلطاء تنكراً ؛ إِمّا من 
لؤم طبع ؛ وإما من ضيقٍ صدر . 

وقد قيل : ( من تاه فى ولايته. . ذلَّ فى عَزله )27 . 

وقيل : ( ذل العَزل يَضحك من تيه الولاية )20 . 


١ك‏ د 


عمج 


0 


الكل جاققه سوا به اللة ع وي نافدر 13م ما لْسشْدّة أسف » 
0 


2 


| حكيو مُحمّيد الطويل : أنَّ عمّار بن ياسر عُزل عن ولاية » فاشتدٌ ذلك عليه » 
1 . 3 2 0 0 مم ]أء 5 

ا وقال : ( إني وجدتها حلوة الرّضاع 2 مرّة الفطام 00 5 

١‏ منها : الغنل ؛ فقد تتغيّر به أخلاق اللئيم بطراً » وتسوء طرائقه أَشَراً ؛ 


0 


وأنشد الغياش 9114 : [من البسيط] 
غضبانٌ عله أنَّ المالَ ساق لهُ هالميَسُقَهُ له وِينٌ ولا خلقٌ 
2 8 5 ع 31 

فمّن يكن عن كرام الناس يسألني فأكرم النّاس من كانت له وَرفٌ 


. ) ١59ص‎ ( » التمثيل والمحاضرة‎ ١ أورده ف في‎ )١( 

(؟) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١48‏ ) » و« زهر الآداب » ( 217/7 ) من قول ابن المعتز . 
فرق اود في #السحانين والأغيداد الا ص41 + و« البصائر والنخائر ١78/١»‏ ) . 

(5) أورده في الإمتاع والمؤانسة » ( ص 750 ) » وه ديوان المعاني »( 94/7 ) ء واستطال : تكبّر . 
(6) أورد البيتين في « عيون الأخبار » ( 71٠/١‏ ) ء و« العقد الفريد » ( 59/7 ) . 
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: وقال بعض الشعراء0) : [من الطويل] 
فا كم لقي انالك كوو تاضيكة اس وك قفي ذا عدن 
لقد كشف الإثراء منكَ خلائقآً منّ اللؤم كانت تحت ثوب منّ الفقر 
وبحسب ما أفسده الغنئا . . كذلك يصلحه الفقر . 
كتب قتيبةٌ بن مسلم إلى الحجّاج : ( أنَّ أهل الشام قد التانُوا عليه )"© , 

فكتب إليه : ( أن اقطغ عنهم الأرزاق ) .» ففعل . فساءت حالهم » فاجتمعوا إليه 

فقالوا : ( أقلنا ) فكتب إلى الحتجاج فيهم » فكتب إليه : ( إن كنت آنست منهم 

رشداً. . فأجر عليهم ما كنت تجري ) . 
واعلم : أنَّ الفقرّ جندٌ الله الأكبر » يذل به كلّ جبّار عنيدٍ متكيّر . وقد روي 

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لولا أنَّ الله تعالئ أَذَلَّ ابنَ آدم بثلاث . . 

مااطاطا زا لقن الققة + والتوفن + والموك 36 . 


ومنها : الفقر ؛ فقد يتغيّر به الخُلق ؛ إمَا أنَمَةَ من ذل الاستكانة » أو أسفا علئ 
فائت الغنئ ؛ ولذلك قال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ كاد الفقرُ أنْ يكونَ 
كمراً » وكاة الحسد أن يغلت القرّك )0 , 

وقال أبو تمام الطائي*2 : [من الطويل] 

وأعجبٌ حالات ابن آدمَ خُلْقَهُ يضِلُ إذا فكّرْتَ في كنْهِه الفِكرُ 

فيفرَحٌ بالشّيءِ القليلٍ بقاؤٌةُ ويجرَّعٌ لمّا صار وَهْوَ له دُخْرْ 


. » الطرائف الأدبية‎ ١ البيتان لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه » ( ص08١ ) ضمن‎ )١( 

( التاثوا عليه : تغيّروا علىئ قتيبة وفسدوا عليه حين كان كاتب عبد الملك . 

زفرة رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( 85 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (155 ) 
من كلام الحسن البصريّ رحمه الله تعالى . 

0 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 5184 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء )(9/8ه). 

7 )0( البيتان في ١‏ ديوانه » ( 85/54 ) . 
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3 8 03 ل 
1 ورما تسأّئ مَنْ هلذه حال بالأماني وإنْ قل صدقها ؛ فقد قيل : ( قلَّما تصدقٌ ١‏ 
١‏ 00 1 
ا الأمنيدٌ ) لي لا 1 
ا 1 00 9 7 ٍ ١‏ 
ا 0 ةا اغتَمَفْ | لت فإنهنٌُ مراوح ‏ | 
١ 0 ١‏ 
| وقالآخرا": [من البسيط] .| 
ا ا 
: ل و 01 006 َ« 000 0 5 1 
ا إذا تمنيث بت الليلّ مغتبطاً إن المُنئ رأُ أموالٍ المَفاليس ١‏ ) 
| ومنها : الهموم التي تذهل اللبٌّ » وتشغل القلبّ » فلا يتّسع لاحتمال» ‏ | 
ا ١‏ 0 1 : و ع /5(2) ا 
لا ١‏ ؛ فقد قيل : كالت ١‏ 

2 وقال بعض الأدباء : ( الحزن كالداء المخزون فى فؤاد المحزون )!2 . ا 
١‏ 0 : 
ا وقال بعض الشعراء9) . [من المتقارب] ١‏ 
١‏ ور )> 5 7 2 ٠.‏ 0 و 2 0 7 7 : 
1 4ه 5 7 م 2 5 عه 3 ٠‏ اس 3 0 "| 
٠‏ إذا تم أميرٌ بدانقصه توق عزوالا إذا قيل تم ٠‏ 
٠ 2-5 1 5‏ اه د ٠‏ يَِ - م 5 اه 7 
ا إذا كنت في نعمةٍ فارّعها فإن الممعاصيئ تزيل النعم ١‏ 
1 بق أورده في « ديوان المعاني »( ؟/ 14 ) . ا 
ا (1) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص7 دار صادر ) ؛ فالحرارة تلزم الاغتمام » ولذا يكون دمع الحزن حاراً ومضراً . ! 
(7) أورد البيت في ١‏ عيون الأخبار » ( 771/١‏ ) ء و« المحاسن والمساوىء » ( ص١37‏ ) . ا 
| (5) الهم : ما يكون لأمر يُتتظر وقوعه وذهابه » والغم : ما يكون لأمرٍ واقع أو لخير فات ٠‏ وهما يُحدئان ) 
ا الات الوية : وق كل صلى ان عله وم بيذ بن الم واحزة ير كل صل ا 
(08) أوردهفي « الكشكول ١791/50»‏ ) . ا 
١‏ )3ن( أورد الأبيات الثلاثة الأولئ مع الخامس في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1١7/0١‏ )» والبيت الرابع زيادة من ا 
(ه)ء وقوله : : ( إلا بسم ) أي : بِسَّمّ النحل ؛ إلا أنه أراد العموم » واستحضر تلك الصورة البديعة 4 |) 


للتنبيه على الغفلة » فكل نعمة تنعمت بها من الدنيا ليست نعمة بل هي سم ونقمة » متئ تدرك أوانه. . تجد ‏ 5 


آلامه . 























هس بإ بإ ييييي تت 
0 حمئلاوة وتكاة ايتيحويةة افيا اهم ديه لاقي 0 
فكم قدَرٍ دب في مها 3 فلم يعا : الناسّ 00 م 3 


ومنها : الأمراض التي يتغيّر بها الطبع كما يتغيّر بها الجسم » فلا تبقى 
الأخلاق على اعتدال » ولا يقدر معها على احتمال . 

وقد قال الموج 237 : تمن افيف 

آله العَيِش صِحَةٌ وشّبابٌ فإذا وَليَا عن المرء وَل 

وإذا الشيخ قال أفٌّ فماملٌ عيبا ولعت ا لق م 

وإذا لم تجد من الناس كفواً ذاتٌُ خِذر أرادتِ الموت بعلا 

أبداً تسعردٌ ماتهَبٌ الدّن -يافياليت ججودّها كان بُخْلا 


ومنها : علوٌ السِّنَّ » وحدوث الهرّم ؛ لتأثيره في آلة الجسد » كذلك يكون 
تأثيره في أخلاق النفس » فكما يضعف الجسد عن احتمال ما كان يُطِيقّه من 
الأثقال. . فكذلك تعجز النفس عن احتمال ما كانت تصبرٌ عليه من مخالفة 
الوفاق » ومضض الشّقاق » وكذلك ما ضاهاء”" . 

قال ور 5 : [من البسيط] 

ما كنك أوفي شبابق .كله ويف حقى مشنيئ فإذا الدنياله تسم 

أصبحتٍ لم تَطعِي ذَكلَ الشََّابٍ ولم ١‏ تَشجّي بعْضّقِهِ فالعذرٌ لايق 

ماكان أقصر أَيَامَ الشّبابٍ وما أبقئ حلاوة ؤكراهٌ الذي يَدعٌّ 

ما واجة الشَّيبَ من عينٍ وإِنْ رمقتْ إلالهوةعنه ومرتدَعٌ 
)١(‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 9/ 170-119 ) . 


. ومضض الشقاق : وجع العداوة والمخالفة » وماضاهاه : ما شابهه‎ )١( 
. ) الأبيات فى « ديوانه ؛ ( ص45-/99‎ )9( 
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يد كدت لقف علا نوت العباق أنه "دولا تعريك أن د 
أبكي شَباباً سُلِيْنَاءٌ فكان ولا تفي بقيمتِهٍ الدُّنيا وماتسسّمع 


6 


عمج 


فهلذه سبعة أسباب إن أحدثت سوءً الخُلق. . كان عامّاً . 

وهلهنا سببٌ خاصٌ قد يُحدِث سوءً خُلت خاصُ ؛ وهو البغض الذي تنفر منه 
ا اللنن ٠‏ نتديت قروا على المبغوض :يول االاقيره خلق يخشه دود غير 
ْ وإذا كان سوءٌ الخُلق حادثاً لسبب . . كان زواله مقرونا بزوال ذلك السبب » ثم 
| بالضِدٌ20 . 
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) من الطويل‎ ( ٠: وأعيا الأسباب علاجاً : الهرم ؛ كما قال التميمي‎ )١( 
إذاكسائث السبعوة سنك كم يكتن البدافستك إلا أذ توت طيحت‎ 8 


ا ا ا ا سمح مين 27 ,7 19 
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اعلم : أنَّ الخيرَ والشرّ معانٍ كامنة تُعرّف بسمات دالَّة ؛ كما قالت العرب في 
أمثالها : ( تُخبِرُ عن مَجهوله مرآنّه )!23 . 

وكما قال سَلْم بن عمرو الشاعر(" : [من المنسرح] 

لا تَسألٍ المرءَ عن خَلائقهوِ في وجهه شاهدٌ من الخَبَرٍ 

فسمةٌ الخير : الدّعَةٌ والحياء » وسمةٌ الشيّ : القحَةٌ والبذاء"؟ , وكفئ | 
بالحياء خيراً أن يكون على الخير دليلاً ٠‏ وكفئ بالقحّة والبّذاء شرًا أن يكونا إلى ١‏ 
الكوعيية : ا 














وقد روئ حسان بن عطية » عن أبي أمامة رضي الله تعالئ عنه قال : قال ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحَياءُ والعِئٌ شُعبتانٍ منّ الإيمانٍ . والبذام ١‏ 
والبَيانٌُ شعبتانٍ منّ التّفاق ا ا 

ويشبه أن يكون العِىُ في معنى الصمت ٠‏ والبيانُ في معنى التشدّق ؛ كما جاء ْ 
في الحديث الآخر : ١‏ إِنَّ أبعضَكُم إليّ : التَرئَارُونَ المُتفيهِقُونَ المُتشدّقونَ »© . | 

وروئ أبو سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه ا 
وسلم قال : ١‏ الحياءٌ منّ الإيمانٍ » والإيمانٌ في الجنة . والبّذاءُ من الجَفاو» ١‏ 
والجَفاءٌ فى النار )20 . ا 
)١(‏ أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص7504 ) . ا 
(5) البيت في ديوانه » ( ص١١٠٠)‏ . ا 
(؟) القحة : مصدر ( وقح الرجل ) أي : قلَّ حياؤه , والبذاء : التكلم بالكلام الفاحش . ا 
(5) رواه الحاكم في « المستدرك 4/١»‏ ) » والترمذي ١ . ) 73١71/(‏ 
(4) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 585 ) » والترمذي )7١١8(‏ . 

2 


أ (1) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » (508 ) » والترمذي 7:09 ) . 
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وقال بعض الحكماء : ( مَن كساه الحياءٌ ثوبّه . . لم ير الناسٌُ عيبّه )"'2 . 
وكال«ينفن التلغاء + (غتياة الوحة بحيائه + كما أن حياة الغزس اف )77 


09 
1 
١ 
. 
ا‎ 
0 
١ 
١ 

١ 


وقال بعض البلغاء العلماء : ( يا عجبا !! كيف لا تستحى من كثرة ما لا 
تستجي ١‏ وتتّقي من طول ما لا تتّقي ؟! ) . 

وقال بعض الشعراء وهو صالح بن عبد القدّوس"”" : [من الطويل] 
إذأ قل مع الوييعته قال واف لعي تن برضي إذافر اوه 
حياءَكَ فاحفّظة عليكٌ فإِنَّما يدكٌعلئ فعل الكريم حياقّةُ ‏ | 
وليس لمن سُلِب الحياءً صادٌّ عن قبيح » ولا زاجرٌ عن محظون»» فهو يُقدِمٌ | 
على ما يشاء » ويأتي ما يهوئ » وبذلك جاء الخبر اتروع شحة ‏ عن متصود 
عن ربعي #اعن ابي متبعوة البلدرئ قال عدو ال ار ا 
١‏ إنَّ مما أدركَ الَاسُ يمن كلام الُبُوةٍ الأول : يا بن آدمّ ؛ إذا لم تستخي . فاصنع 
كدق 5406 

وليس هنذا القولٌ إغراءً منه بفعل المعاصى عند قلّة الحياء ؛ كما توهَّمه بعض 
وفي مثل هلذا الخبر قول الشاعر”*؟ : [من الوافر] ١‏ 
إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستخي فاصئع ماتشاء 2 | 
فلا والله مافي العيش خيدٌ ولا الدُّنيا إذا دمب الحَياء 
يعيش المرءٌ ما استحيا بخير ويبقى العُودٌ مابقي اللّحَاهٌ 


م م 


| أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص١4 ) » وه زهر الآداب» ( 984/7 ) من قول يحبى بن معاذ‎ )١( 
+ ريه اله تسالرة‎ 

(؟) ذكره المناوي في « التيسير شرح الجامع الصغير » 9٠١ /١(‏ ) . 

(*) البيتان في « ديوانه » ( ص ١١9‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( »)١557٠‏ وابن حبان فى « صحيحه » ( 707 ) » وأبو داوود ( 41/417 )» وأحمد في 
«مسئده)»)(5/١؟7١). ١‏ 

(5) الأبيات لأبي تمام في ١‏ ديوانه » ( 4//ا59 ) . 
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واختلف أهل العلم في معنئ هلذا الخبر : 7 





فقال أبو بكر محمد بن على الشاشئٌ فى « أصول الفقه» : ( معنا هلذا 
لعي 4 آذ كن لم مخض .دعا ترك الساء ران أن يعمل ها .+ لا ير دعده 
رادعٌ » فليستحي المرءٌ ؟ فإنَّ الحياء يردعُه ) . 

ا بيات ا 

: إذا عُرضت عليك أفعالّك التي هممت بفعلها فلم تستحي منها ؛ لحسنها 
عر و ا ا 

وكلا القولين حسن”'' . والأوَّلُ أشبة ؛ لأنَّ الكلام خرج من النبيّ صلى الله 
عليه وسلم مَخْرِج الذمّ » لا مَخرجَ الأمر . 

للكن قد جاء الحديث بما يضاهي القول الثاني ؛ وهو قوله صلى الله عليه 
وك نا راحية أل مده اناك ناه :وما عرقت إن اميه اناك 


فاجتنية »230 . 


ويجوز أن يُحمّل هلذا الحديث على المعنى الصريح فيه » ويكونٌ التأويل 
الأول في الحديث المتقدّم أصحّ ؟؛ إذ ليس يلزم أن تكون أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلها 2 منئفة المغاني + » بل اختلافٌ معانيها أدخلٌ في الحكمة » 


وأبلغ في الفصاحة إذا لم يضادًٌ بعضها بعضاً 3 


واعلم : أنَّ الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه : أحدها : حياؤه 
من الله تعالئ » والثاني : حياؤه من الناس » والثالث : حياؤه من نفسه . 

فأمَا حياؤه من الله تعالئ . . فيكون بامتثال أوامره » والكففٌ عن زواجره . ١‏ 

وروى ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ 


)١(‏ فمبنى الأول : حمل الأمر على التهديد » ومبنى الثاني : حمله على الإباحة » وكلاهما حسن من حيث 
المبنئ والمعنئ . 
7 0 رداء كر المفرد » ( 777 )ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١51١8‏ ) عن سيدنا ١‏ 
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« استحْيُوا منّ الله تعالئ حقّ الحَياء » قبل : يا رسول الله ؛ كيف نستخيي من الله 0 
عنَّ وجل حقّ الحياء ؟ قال : « مَن حفظ الرأسَ وما حوئ . والبطنَ وما وعئ ٠‏ / 


وتركَ زينة الحياة الدّنيا » وذكرَ الموت والبلئ.. فقدٍ استحيا منّ الله حقٌّ | 
الحياء »207 » وهنذا الحديث من أبلغ الوصايا . ا 


قال أقضى القضاة رحمه الله تعالئ : رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في | 
المنام ذات ليلة » » فقلت : يا رسولٌ الله ؛ أوصني ٠‏ فقال : « استخي من اللو حقّ ا 
الحياء » » ثم قال : ١‏ تغيّرٌ النام » قلت #وكقة :ذلك نا زسؤل 1 فال ا 


كنثُ أنظرُ إلى الصبيٌ فأرئ في وجهه البشرّ والحَياءَ » وأنا أنظرُ إليه اليومَ فلا | 


أرئ ذلك في وجهه !!24 . ١‏ 
ثم تكلم بعد ذلك بوصايا وعظات تصوّرتها » وأذهلني السرورٌ عن حفظها ' ْ 
ووددث أني لو حفظتها , فلم يبدأ صلى الله عليه وسلم بشيء قبل الوصية بالحياء ا 
من الله تعالئ » وجعل ما سُلبه الصبيٌ من البشر والحياء سبباً لتغّر الناس » وخصيٌ ١‏ 
الصبيّ ؛ لأن ما يأتيه بالطبع من غير تكلّف . 
فصلَّى الله عليه وسلّم من هادٍ لأمته » تابعَ إنذارها » وقطع أعذارها » وواصل ١‏ 
تأديبها ٠‏ وحفظ تهذيبها » وجعل لكل عصر حظاً من زواجره » ونصيباً من | 
أوامره » أعان الله تعالئ علئ قبولها بالعمل » وعلى استدامتها بالتوفيق !! 
وقد روي أنَّ علقمة بن عُلاثة قال : يا رسول الله ؛ عِظني ٠‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « استخي من الله تعالى استحياءكَ من ذي الهيبةٍ من 
ق ملف »(5) 1 
قوم . 


وهلذا النوع من الحياء يكون من قوّة الدّين » وصحّة اليقين ؛ ولذلك قال 








) رواه الحاكم في « المستدرك »؛ ( 717/5 ) » والترمذي ( 5508 ) » وعطف ( ما حوئ ) على (الرأس‎ )١( 
إشارة إلئْ أن حفظ الرأس عبارة عن التنزه عن الشرك ؛ فلا يسجد إلا لله » ولا يرفعه تكبراً » والعطف على‎ 
. البطن إشارة إل حفظه عن الحرام » والتحذير من أن يملآه من المباح‎ 
. ) 87547 ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقي في‎ )5( 
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| النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « قلَهُالحَباءِ كُفدٌ 21٠6‏ يعني : من الله تعالئ ؛ لما فيه ا 
من مخالفة أوامره . 

وقال النبيئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحياءٌ نظام الإيمانٍ . فإذا انحل نظامٌ ْ 
الشيء. . تبدَّد ما فيه وتفرقٌ )20 . ا 


وأمَا حياؤه من الناس . . فيكون بكففٌ الأذئ , وترك المجاهرة بالقبيح . ْ 


وقد رُوِي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من تقوى الله تعالى اتقاءُ 
الناس » . 

ورُوي أنَّ حذيفة بن اليمانٍ أتى الجمعةً » فوجد الناسَ قد انصرفوا » فتدكّبَ 
الطريقَ عن الناس . وقال : ( لاخيرٌ فيمّن لا يستحي من الناس )229 . 

وقال بشار بن برولة؟ : [من الخفيف] 


١‏ « أ 


ولقد أَصرِفٌ الفؤادٌ عن الشّي ءِحَياهء وحُيُّهٌ في السّواد 2 | 
أمكث الع بالعتان وأنيتي. ' ..<اكرااكي خد كلدي اماد ٠‏ 
وهلذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة » وحبٌ الثناء ؟؛ ولذلك 
قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من ألقئ جِلْبابَ الحياءِ . . فلا غيبة له »”* يعني 1 
والله تعالئ أعلم : لقلّة مروءته . وظهور شهوته . ْ 


وروى الحسن ». عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله ا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 70408 ) عن ابن المسيب رحمه الله تعالئ مرسلاً » والحكيم 
:| الترمذي في ١‏ المنهيّات » ( ص45 )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١( |‏ أورده في 7 بهجة المجالس /١(»‏ 041 ) من قول سيدنا سليمان عليه السلام . 

000 رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 057١‏ ) ؛ وفيه : أن حذيفة رضي الله عنه أمر من تأخّر بتدكب سَئَن 

الناس . 1 

(5) البيتان في « ديوانه » ( ١19/7‏ ) ؛ وفي ( أ) : ( حديث المعاد ) . 

(0) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7١/٠١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7١5/9898‏ ) عن 
0 سيدنا أنس رضي الله عنه » والمعنى : أن المتجاهر بالفواحش لا يحرم ذكره بما تجاهر به ؛ ا 
3 الناس . 
ع 
0 

















ع مدين 5 م 























| صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ من مُروءة الرجل مَمْسَاهُ » ومَدخَلهُ » ومخرجة , 
ومَجِلسَّةُ » وإلفةُ » وجَلِيسَة )”' . 
وقال بعض ال : [من الوافر] 


١ 
١ 

١ و‎ - - 5 7 5 2000-6 

ورب قبيحة ما حال بيحي وين ركويها إلا الحياء ١‏ 
1 

/ 

1 

١ 


20 


جب و وك 6 ا 031 


) إذا وُزَقَ الفعئ وها وقاحخا تقلت فوالأمور كمايشاءة‎ ١ 
|| وقالآخر"" : [من الطويل]‎ 
إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً وتستخي مخلوقاً فما شئتَ فاصنع ا‎ ٠ 
.>وأنا حياقة هن نقينة .فيكوة بالعنة وصيانة البغلوات: , ا‎ 6 
وقد قال بعض الحكماء : ( ليكن استحياؤك من نفسك أكثرَ من استحيائك من ا‎ 2 


غيرك 04 , ا 


وقال بعض الأدباء : ( مَن عمل فى السرّ عملاً يستحيي منه في العلانية. 


١ : 0 فليس لنفسه عنده قدرٌ‎ ١ 
فلم يُجبهم » وقال : ( إِنّي دخلت شْ‎ ٠ ا ودعا قومٌ رجلاً كان يألفُ عشرتهمٍ‎ 
وأنا أستحبي من سني ا ا‎ ٠ ا البارحة في الأربعين‎ 
|  ]ليوطلا وقال بعض الشعراء9؟ : [من‎ 2 


١ 

١ 0 20 8 ا‎ > 000 
١ 

١ 


١ الزهد » (988 ) عن سيدنا‎ ١ وابن المبارك في‎ 2)1751١١5( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
١ . أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً » وا لمعن : تظهر مروءته في كلَّ من ذلك‎ 


| (5) البيتان لعلي بن الجهم في « ديوانه » ( ص07 ) . ا 
ا زهفة أورد البيت في « روضة العقلاء 8/1 2)©).ء و3 بهجة المجالس 097/١»‏ ) لأبي دُلّف العِجليَ . ١‏ 
| (4) أورده ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ( ص55 ) . ١‏ 


)0( ل ) من قول ذي النون المصريّ رحمة الله تعالي": 
)3( أورده ابن المعتز في ١‏ البديع ٠)»‏ صه١)‏ 

48 أورد البيت ابن المعتز في « البديع 000 

ل 


لان 067 مت ا اللا 














5 5/020 13 
ب م و 0 3 


0 


2 
2 
7 

1 

4 

ا 

1 

2 

ا 

71 

١ 

ا 

ا 























: وو ب ب يو يي ات و 


وهلذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة . 

فمتئْ كمل حياءٌ الإنسان من وجوهه الثلاثة. . فقد كملت فيه أسبابٌ الخير » 
ا 

وقال , بعض الشعراء 0 . [من الطويل] 

5 66. 2 5 3500 ب 4 ١‏ * ويه ؟ رو 

وإني ليثنيني عن الجهلٍ والخنا وعن شتم ذي القربئ خلائق أربع 

حياء وإسلامٌ وتقوى وأنني كريمٌ ومثلي من يضر وينضع 

وإن أخلَّ بأحد وجوه الحياء. . لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من 
الفضل بكماله . 

وقد قال الرياشئٌ : يقال : إِنَّ أبا بكر الصدّيق رضى الله تعالئ عنه كان يتمّل 
ونا ا 0 ف اسيلا 

إني سأستْرٌُ ماذو العقل ساتِرُهُ من حاجة وأُمِيتُ السّرَ كتمانا 

وخاحتؤؤن أعرق فدسيكة ها جِعَلتُها للتي أخفيتُ غنوانا 
إني كاتني أرئ من لا حياء له ولا أمانة وَسْط الناس عُرْيانا 


(0) البيتان في « ديوان أبي الأسود الدؤلي » ( ص18١‏ ) ء وه ديوان محمد بن حازم الباهليّ ؛ (( ص"/ا- 
البقاعى ) . 


() أورد الأبيات في الزهرة » ( 5١5/١‏ )ء و( شرح ديوان الحماسة » للتبريزيّ ( 5١4/9‏ ) لسّوّار بن 
المضكب . 
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1 : 
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ةو ةوةاالااالااآ +++ لبد ربب ربرب ا يي ا مما او و واي دي زه 101 م 52 2/10 نج 5 


يوت 





ع د ل ا الل ا 


و مواور م 


والاخرة : 9# حل العفو وأ الَف وَأعْرِض عن لبهت سج 4 ا 


ور ك ساني 5 15ح سان امصزه وك بالضن ارت 
الآية « حْذ لمر وض يالف + + نيا جَبِرِيلٌ + ما عنذا 4:9 قال : لا أدري تون 
أسألَ العالمّ » ٠‏ ثم عاد جبريل وقال  :‏ يا محمدٌ ؛ إنَّ بك يأمرك : أن تصلّ مَن 
قطعَكَ » وتُعطِيّ مَن حرمَكَ » وتعفْوَ عن ظلمَكَ »20 . 


وروئ هشام . 0 0 
تصدَّقتُ بعؤضى على عبادك )20 . 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن الله تعالئ يحب الحليم 
الحَبِيّ » ويُبغِض الفاحش البذيّ )”24 . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : (مَن حلم. . ساد ومن تفهّم. . 
1 اللي4 
ازداد ) « 


)١(‏ أورده الإمام فكي ابن أبي طالب القيسي في ١‏ الهداية إلئ بلوغ النهاية » ( 5797/4 )»2 والدميري في 
« حياة الحيوان الكبرئ » ( ”/ 587 ) . 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » 197/94/10 )ء وابن ن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق »( 79 ) 

2 رواه البزار في ١‏ مسنده » (559/ا)ء وابن "الس في قبن ابو ايليل »د هذ من سين انق 
رضي الله عنه . 

(5) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١95/٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 776/7 ) » وه العقد الفريد » ( ”/ لا5١‏ ) ضمن وصيته لابنه محمد 
رضي الله عنهما . 


لع 


جع م م د 0 











5-069 




















3 ا سر ود تا را 5113731 دوا اا اك 0461 100111 2 ا 
وقال بعض الأدباء : ( من غرمن شجرة الحِلّم . . عل كير القت )ا ْ 

وقال بعض البلغاء 0 0 
وقال بعض 0 : 


أحتٌ مُكارمٌ الأخلاق جمدي 


[من الوافر] 
واكتة أن اعت أن أعكات] 
وأصفحٌ عن سباب الناس ا 


وش الناس من تبوى السبتابا 
ومن هات التجال تهيوه 


ومّن حقرّ الرّجال فلن يُهابا 
والجلمُ من أشرف الأخلاق وأحقّها بذوي الألباب ؛ لما فيه من سلامة 
العرض ٠‏ وراحة الجسد . واجتلاب الحمد . 


. وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( أَوَلْ عوَضٍ الحليم عن جلمه.‎ ٠ 
:, 7) أن الاين انار‎ 


و و ١‏ 
وس 

وأسباب الحلم الباعثة علئ ضبط النفس عشرة : 

أحذها + الرعيكة للمكوال + وذلك من عير يوافق رق : 

وقد قيل في منثور الحكم : ( من أوكد أسباب الحلم : رحمة الجَهّال ) . 

وقال أبو الدرداء لرجلٍ أسمعه كلاماً : (يا هلذا ؛ لا تعْرِقنَ في سَبّنا » وغ ا 
للصّلح موضعاً ؛ فَإنًا لا تكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نيم الله“فيه )90 . 


. ماذبٌ : ما دفع وطرد‎ )١( 

(5) أورد الأبيات في ١‏ العقد الفريد » ( 7/ 785 ) للحسن بن رجاء » وه البصائر والذخائر » (؟/54١)‏ 
للحسين بن مُطير الأسديّ » وجهدي ؛ بالضم : الطاقة » ويالفتح : المشقة . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ؟١‏ ) ء وأورده في ( عيون الأخبار » ( 580/١‏ ) . 














0 فك رواه فى في « الجليس الصالح » ( ١50/5‏ ) . و« تاريخ دمشق » ( 77/145 ) بين عمر بن ذرٌ وابن نْ عياش ا 
50 رحمهما الله تعالى . 8 





مه 























وشتم رجلّ الشعبيّ » فقال إن كنت كما قلت: ٠‏ فغفر الل لي ٠‏ وإن لم |3 


ا 200 000 01 ُ م 
1 
ا أكن كما قلتَ. . فغفر الل“لكَ )20 . 

1 


فقالت : ( لله درٌ التقوئ . ما تركت لذي غيظ شفاءً )27 . 
١‏ 7 و ع # ع8 8« 
١‏ ايساد لاس لا ا د ا 


): تعاب أن وير 16 ران معاوية » فأتاه فأخبره » فقال له معاوية : ا 


1 
1 : 
1 


١ والثانى من أسبابه : القدرة على الانتصار » وذلك من سعة الصدر » وحسن‎ ١ 
١ . وقد روي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قدّرتَ علئ عدوك.‎ 2| 
1 ا 2 وره ا م و‎ 
١ . ©"0» ا فاجعل العفوَ عنه شكراً للقدرة عليه‎ 
١ 04 م‎ 1 
4 3 عدف‎ 0 4 7 1 5 3 2 0 
ا وقال بعص الحكماء : ( ليس من الكرم عهوبه من لا يجد امتناعا من ا‎ 
0 250) 3 1 
0 . السّطوة‎ 0 
| ٠. وقال بعض البلغاء : ( أحسنٌ المكارم : عفْوٌ المقتدر » وجُودٌ المفتقر )”*؟‎ 2 
ا ]| ه ّ . َ 2 ]اك ئ النهة‎ 
وعلو ا‎ ٠» والثالث من أسبابه : الترفع عن السّباب ؛ وذلك من شرف لنفس‎ ١ 


الهمة ؛ كما قالت الحكماء : ( شرففٌ النفس : أن تحمل المكاره كما تحمل 
المكارمً ) . 


ع ع 0 


. )38١/58 (» و« تاريخ دمشق‎ » ) ٠١ ( » رواه في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

(؟) أورده في « التذكرة الحمدونية » )١55/١(‏ . 

() أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز » ( ص8" ) » وه التذكرة الحمدونية » ( ٠١5/5‏ ) من قول سيدنا علي 
كرم الله وجهه . 

ا ل 

. (0) أورده في « المستطرف » ( ٠ /١‏ ). 


جع 2 














م جع م م 0 


1 


ب 
2 


0 

1 

3 

١ 

دهن ويا 





























وقال الشاع 9 : اف السط] 
لن يبلغ المجد أقوامٌ وإن كرموا حقئ يَذْلُوا وإن عَرُوا لأقوام 
ويُسْتَموا فترى الألوان مُسفرة ‏ لا صَفْحَ ل ول صَفْحَ أحلام 

١‏ والرابع من أسبابه : الاستهانة بالسّاب0" ؛ وذلك عن ضرب من ضروب 

| الكبْر والإعجاب ؛ كما حكي : عن مصعب بن الزبير : أنه لمّا ولي العراق. . 

ا جلس يوماً لعطاء الجند » وأمر مناديّه فنادئ : ( أين عمرو بن جَرْمُورْ ؟ ) وهو 

ا الذي قتل أباه الزبيرَ » فقيل له : أيّها الأميرُ ؛ إنه قد تباعد في الأرض » فقال : 

١‏ ( أَوَظنّ الجاهل أن أَقِيدُه بأبي عبد الله ؟ فليظهر آمنا » وليأخذْ عطاءه موفّراً ) فعدَ 

20 

الناس ذلك من مستحسّن الكبر . 

ومثل ذلك قولٌ بعض الزعماء ا [من الكامل] 

| أوَكلّما طن الذُبِابُ طردثُةُ إنَّ الذُباب إذا عليَ كريهٌ 

ا وأكثرَ رجلّ من سبٌّ الأحنف وهو لا يجيبة » فقال : ( والله ؛ ما منعه من 

| جوابي إلا هّواني عليه )230 . 

1 وفي مثله يقول الشاعر”" : [من المتقارب] 

| تجابك لومُّكٌ مَنِجَ الذَّبابٍ ختئة مفسناؤةة أن تالا 

)١( |‏ رواه الطبري في « تفسيره » ( 8/ 7717/9 ) عن قتادة وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالئ . 

)١( |‏ أورد البيتين في الجليس الصالح » ( */ 775 ) » و« الحماسة البصرية » ( 741/7 ) لعبيد الله بن زياد 

. الحارثيّ‎ ١ 

| (*) في (ه ) : ( الاستهانة بالمسيء ) . 

. ) ١5ص‎ 0١» أورده في « الأوائل‎ )5( ١ 

ا (5) أورد البيت في « مجالس ثعلب »45/1 ) » وه المنتحل » ( ص4١1‏ ) . 

(5) رواه في 7 المجالسة وجواهر العلم » (44/) . وه عيون الأخبار » ( 588/١‏ ) . 

:/ (27 البيت لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه » ( ص17 ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . 

ملت 

5 


وقد قيل : ( إن الله تعالئ سمّئ يحيئ عليه السلام سيّداً ؛ لجلمه )20 . 
































00 لي 


3 


عم 


0 
وفي مثله يقول الشاعر”” 


رجت > مب 


2 ج20 2ج يت ل 27 2 225 2 جو وو جو ري مح الجر و ا وق وق 


سمع رجل ابن شبيرة » فأعرض عنه » فقال له الرجل : 


سس د توالا بر وأ 





[من الكامل] 


ل ل 51 الس ره 
عرض عززت به وأنت ذليل 


0 


6 





م 
7 
3 
1 
7 
: 
3 
ا 
0 
0 
١‏ 
0 
ا 








ْ وقال عمر بن علي" : انناف ١‏ 
إذا نط النلسة فتلاتيدة ٠‏ «تحسويسن إسناجه النكوف 7 
| سكَثُ عن السفيِهفظئٌ أنّي عَيبِتُ عن الجواب وماعَييث | 
ْ والخامس من أسبابه : الاستحياء من خَنا الجواب » وهلذا يكون من صيانة ْ٠‏ 
١‏ “الفين » وكمال العرومةاء ْ 
| وقد قال بعض الحكماء : ( احتمالٌ الكفيه أيسُ من التحلّي بصورته » ٠‏ 
| والإغضاء عن الجاهل خيث من مشاكلته ) : ْ 
ا وقال بعض الأدباء : ( ما أفحشَ حليمٌ . ولا أوحش كريم ) . ْ 
شْ وقال لقيط بن زرارة© لمن 0 1 
| هِقُلْ لبتي سعدٍ فما لي ومالكُمْ تُرِقُونَ منّي مااستطَختُم وأعينٌ ‏ | 
افوككوائى ياحسوئيمة .يصيوواني بالصوا ار أصيق ْ 
| وإِنَتَكُ قد فاحشتني فقهّرتّي هنيئا مريئا أنت بالفّحْشٍ أحدَّقُ ‏ | 
ا (1) أورده المبرّد في « الكامل » ( 48/1 ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 177/9 ) . ا 
| (7) البيت لمسلم بن الوليد صريع الغواني في ١‏ ديوانه » ( ص774)»ء ونسب لدعبل في « ديوانه » | 
| (ص15!:). ا 
| «*) أورد البيتين في ١‏ الزهرة » ( ؟/ ٠١4‏ ) لأبي الدُلّف » و« روضة العقلاء» (؟/ 008-506 ) قال : / 


أخبرنا محمد بن'المنذر + حدثنا عمر بن علي بن زباذ العتبزي قال : سمعت سَلم بن ميموق الخرّاض . 
(5) البيتان الأخيران في ١‏ ديوان المعاني » (١/١4)ء‏ و« الزهرة» 2)17٠١/5(‏ وأخرق : أحمق» 
وفاحشتني : إن طلبت المغالبة في الفحش فغلبتني وقهرتني. . بورك لك ذلك السبق ؛ فأنت أحذق بالفحش 


: 0 


نزلى 


00--- ااا 000 -- آم 1 -- للطلطص شه ااا حددة: وم 














0 سي 5 2 9 
عجعج ون 13 


9 














7 والتباوس تن اانه : التفضّل على السَابٌ ٠‏ وهلذا يكون من الكرم » وحبٌ 
التأللف ؛ كما قيل للإسكتدر : ( إن فلانآ وفلانآ يتنقصانك ويثلبانك ٠»‏ فلو 
عاقبتهما !! فقال : هما بعد العقوبة أعذرٌ في تنقُّصي وَتَلْبِي ) فكان هلذا تفضّلاً منه / 
وتَألفا . الا0 ا 
وقد كي عن الأحنف بن قيس أنه قال : ( ما عاداني أحدٌّ قط إلا أخذثُ في 
أمره بإحدئ ثلاث خصال : إن كان أعلئْ منى. . رك له قدرّه » وإن كان | 
دوني. . رفعثُ قدري عنه » وإن كان عِذْلِي . . تفضّلتُ عليه )227 . ا 
فأخذه الخليل بن أحمد فنظمه شعراً » فقال0© : اطول ] 
سألرم ننسي الطّمعَ عن كل نت ين عطست ننه اتن اجات 
فما النامنُ إلا واحدٌ من ثلاثةٍ ل 
فأمًا الذي فوقي فأعرفٌ قَدْرَهُ وأت بع فيه الحقّ والحقٌّ لازم 
وأمًا الذي دوني فأحلّمُ دائباً را ْ٠‏ 
وأمًا الذي مِثْلي فإنْ زلَّ أو مما تفضّلْتُ إنَّ الفضلّ بالعرٌ حاكمٌ ‏ | 


6 يج ركه 
6 وجي و 5277 220 #10 
3 5 7 ُ 

6 


والشابع كن اسان يكنات ابتاك #6 وقطع السّباب » وهلذا يكون من 
ارام لمات و أن رجلاً قال لضرار بن القعقاع : ( والله ؛ لو قلت 
واحدةً. . لسمعت عشراً ‏ فقال ضرار : والله ؛ لو قلت عشراً.. لم تسمع 


واحدة د00 : 


وخحكي : أن على , بن أبي طالب عليه السلام قال لعامر بن مرّة الزُهريّ : ( مَن 
أحمقٌ الناس ؟ فقال : مَن ظن أنه أعقلٌ الناس » قال : صدقت ». قال : فمّن 
أعقل الناس ؟ قال : من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهّال ) . 

وقال الشعبئٌ : ( ما أدركث أمّي فأبرّها ؛ وللكن لا أسبٌ أحداً فيسبّها ) . 














200 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 3519/55 ) . ْ 
0 2 رواه في « عيون الأخبار » ( 28/١‏ )2 و« المجالسة وجواهر العلم »( 807 ) . م 
6 ع 


56 
2 


ْ 























119.7 69007 0 57 7 7 6 
3 1 


3 


وقال بعض الحكماء : ( في إعراضك صونٌُ أعراضك ) . 
وقال بعض الشعراء(1) : [من الطويل] 
وفي الجلم رَدعٌ للسّفيه عنٍ الأذئ وفي الخُرْقٍ إغراءٌ فلا تك أخرّقا 


ا 


روحس 0 


60 
م 
7 -----9 عستم 


وود ايه كما ندم المغبّون لما تفرّقا ١‏ 
ا 1 ١‏ 
ا 70 ١‏ 
١‏ و و 7 3 ع 0 
١‏ الى لب م" 5 ع ع 2 95 0 0 
| قل ما بدا لك من زؤر ومن كذب حلمي أصمٌ وأذني غيرٌ صمّاء ١‏ | 
٠‏ ْ 
١ ١‏ 
١‏ 3 


والثامن من أسبابه : الخوف من العقوبة على الجواب » وهلذا يكون من ١‏ 
| ضعف النفس » وربما أوجبه الرأي ٠‏ واقتضاه الحزم . ْ 
وقد قيل في منثور الحكم : ( الحلمٌ ججابُْ الآفات )7 . 

وقال الشاعر : [من البسيط] 


ع 0 


04 2 - 


أَرفْقْ إذا خفت من ذي هَفُوة خدة ليس الحلي كمّن فى أمره خرّق 


ع 


ْ والتاسع من أسبابه : الرّعاية لِيدِ سالفة » أو حرمةٍ لازمة » وهلذا يكون من ْ 
| الوفاء » وحسن العهد . ْ 
ْ وقد قيل في منثور الحكم : ( أكرم الشَي أرعاها للذَّمَمِ ) . ٠‏ 
ْ٠‏ وقال الشاعر : [من الكامل] 1 
| إنَّ الوفاءَ على الكرام فريضةٌ واللوْمٌمقروثٌ بذي الإخلافي ‏ | 


وترى الكريم لمن يُعَاشْرٌ مُنصفاً 2 وترى اللئيم مُجِانِبَ الإنصافب 2 | 


عع 0 


. )750 ربيع الأبرار » ( ؟/‎ ١ والأول في‎ » ) 58١/7 ( » أورد البيتين في « العقد الفريد‎ )١( 
. )١60/١ ( ديوانه ؛‎ ١ (؟) البيت لبشار بن برد في‎ 
التمثيل والمحاضرة » ( ص١5 ) » وه زهر الآداب » ( 484/7 ) من كلام يحيى بن معاذ‎ ١ أورده في‎ )"( / 


ْ 5 
3 76 دج سا اد 









































ك4 


2 


6 


5 
لل ا 22 2 00 
0 





والعاشر من أسبابه : المكر » وتوقُع الفرص الخفيّة » وهلذا يكون من 
الدهاء . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن ظهر غضبّه . . قلَّ كيده )"2 . 

وقال بعض الأدباء : ( غضبٌ الجاهل في قوله » وغضبٌ العاقل في 
فعله )"2 . 

وقال بعض الحكماء : ( إذا سكت عن الجاهل.. فقد أوسعتّه جواباً . 
وأوجعته عقاباً ») . 

وقال إياس بن قتادة("© : [من الطويل] 

تُعاقِبُ أيدينا ويَحِلُمُ رأئنا ونشْتِمٌ بالأفصالٍ لا بِالتَكلُمٍ 

وقال شاعر آخرا*» : امن الطويل] 

ولَلكَفُ عن شَنْمِ اللثيم تكرماً أضية لفن شنيه عن ينهم 

فهلذه عشرة أسباب تدعو إلى لى الجلم » وبعض الأسباب أفضلٌ من بعض » 
وليس إذا كان بعض أسبابه مفضولاً ما يقتضي أن يكون نتيجثه من البجلم مذموماً . 
وإِنّما الأولى بالإنسان : أن يدعوّه إلى الحلم أفضلٌ أسبابه وإن كان الجلم كله 


# 


وإن عرِيّ عن أحد هلذه الأسباب . . كان ذلاً » ولم يكن حلما ؛ لأا قد ذكرنا 
ف .حك البجلام أنه ضبط النفس عن هيّجان الغضب » فإذا فقد الغضبٌ بسماع 
ما يُغضْب منه . . كان ذلك من ذل النفس ةيةه : 


. ) 45٠ص‎ ( » أورده في « التمثيل والمحاضرة‎ )١( 

() القول لابن المعتز في « البديع » ( ص5 ) . 

() أورده في « عيون الأخبار » ( 178/7 ) لإياس » وفي « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ( 186/1 ) » 

و الزهرة 7١/70»‏ ) منسوباً لمعبد بن علقمة . 

)0 أورده في « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ( ١57/7‏ ) » وه معجم الأدباء ؛ (/!1/ 151 ) للمؤمّل بن 

ال السجارين . 
5 
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5 
2 








8 
6 
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م 
4 
8 
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18 ولذلك قالت الحكماء : ( ثلاثةٌ لا يُعرّفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يُعرّف 
الجواد إلا في العّسرة » ولا الشجاعٌ إلا في الحرب ». ولا الحليم إلا في 
لعشي 7 

وقال :الات [من الرمل] 
| ليست الأحلامٌ في حالٍ الرّضا إنّما الأحلامُ في حال العَْضَّبْ 
وكال 1 [من البسيط] 
| من يدّعي الحِلْمَ أَعْضِبَهُ لتعرقة لا يُعرَفُ الحِلّمُ إلا ساعةً العَضَبٍ 
ا وأنشد النابغة الجَعْديُ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم : [من الطويل] 
| ولا خيرٌَ في حلم إذا لم يكن له بَوادِرٌ تحمي صَمُوَهُ أنْ يُكَدَرا 
ولا خيرَ في جهْل إذا لم يكن له حَلِيمٌ إذا ماأورد الأمرّ أصدّرا 
فلم يُنكر صلى الله عليه وسلم قوله عليه" . 
ومن فقد الغضب فى الأشياء المُغضبة » حتّى استوت حالتاه قبل الإغضاب 
| وبعده.. فقد عدم من فضائل النفس : الشجاعة والأتفة » والحميّة والغيرة ؛ 
والدفاع والأخذ بالثأر ؛ لأنّها خصال مركّبة من الغضب . فإذا عدمها الإنسان. . 
| هان بها » ولم يكن لباقي فضائله في النفس موضع . ولا لوفور حلمه في القلوب 
| موقع . 
1 وقد قال المنصور : ( إذا كان الحلمُ مَفسدةً. . كان العفوُمَعجّرة )'*' . 


٠‏ م ا 
)١( |‏ أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 75/5 ) » ورواه في المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 578 ) من قول لقمان 
| الحكيم عليه السلام . 

| (7) البيت لمسكين الدارميّ في « ديوانه » ( ص76 ) . 

ا فرق رواه الحارث في « مسنده » ( 845 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق )( ١187/5٠‏ ) ؛ وفيه أنه دعا 








له : « لا يفضض الث فاك » » والبيتان في « ديوانه » ( ص208 ) . 
زفق أورده فى 0 التمثيل والمحاضرة » ( ص78١‏ ) . 
)2 8-56 « التمثيل والمحاضرة » ( ص57 ) » و( ربيع الأبرار » ( )١51/5‏ . 


5-7 
ورمع ا 0 
لجس وو 


عدسسوووطون -53 


8 





0 7 ع جججج ع م 7 0 222 2و 27 جه و هك 32 2ك اك جا اد ص و 21ر5 0200 2 


0 3 1 
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يم حتت <ت7 يي ا ا اليز ل 2 2 ا م 1111 1١”‏ 0 لوقا 


وقال عمرو بن العاص : ( أكرموا سفهاءكم ؛ فإنهم يكفونكم العارَ 
ال 73 

وقال مصعب بن الزبير : ( ما قلَّ سفهاء قوم إلا ذلّوا )”"© . 

وقال أبو تمام الطائي”"© تق كاين 

والحرت ترك رأسّها فى مَسْهِدٍ عَدِلَ السَّفِيِهُ به بألف حَليم 

وليس هلذا القولٌ إغراءً بتحكيم الغضب والانقياد له عند حدوث ما يُخضب » 
فيكتسبٌ بالانقياد للغضب من الرذائل أكثرَ مما يسلبّه عدمٌ الغضب من الفضائل ؛ 
ولكن إذا ثار به الغضب عند هجوم ما يُغضبه. . كفت سَّورته بحزمه ٠‏ وأطفأ نائرته 
بحلمه » ووكل من استحقّ المقابلة إلئ غيره » فلن يعدم مسيءٌ مكافئاً ؛ كما لن 
يعدم محسنٌ مجازياً . 

والعرب تقول : ( دخل بيتاً ما خرج منه ) أي : 
خيرٌ » وإن خرج منه شرٌ. . دخله شر . 


وأنشد ابن دريد عن أبي حاته”4) : [من الطويل] 


إذا أمكن الجوبال حيلك مده 


فعُمَّ عليه الجلم والجَهلَ واآلقَهُ 


إذا أنتَ 5 السييهة كما جر 
ولاات تعضِيَنْ عرض السَّفِيهِ وداره 
10 تارات ويخشاكً كاره 


إن لماتيية ذا من التجمل فاستمن 


فعِرْضكَ للجُهَالٍ عُلْمْ من الغنْم 
بو ال ند بيسن العداوة والشلّم 
فأنت سفيهٌ مثلّهُ غيرٌ ذي جِلْمٍ 
بجلم فإِن أعيا عليك فبالصَّرْم 
وتأخدٌ فيما بينَ ذلك بالحَرْم 
عليه بِجُهَالٍ فذاكَ منّ المَرْم 





. ) 408/١ (» أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص١" ) » و« زهر الآداب‎ )١( 

زع أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص78 ) . 

زفرة البيت في ١‏ ديوانه » ( 557/7 ) . 

20 روى الأبيات في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 861/51 ) ء ولا تعضين : لا تنتقصه ولا تطعن به » والصرم : هو 
القطع ؛ والمعنئ : لا تطعن عرض السفيه » بل داره بحلم ؛ فإن أعيا وأشكل عليك أمر ذلك. . فاطعنه 
بالصرم . 


6 





2 
0 حتريون :2015 | 
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أ 

















2 قتدديتن/؟ 9 























١‏ وهلذا من أحكم أبياتٍ وجدتها في تدبير الجلم والغضب . أ 
ْ وهلذا التدبير إنّما يُستعمّل فيمّن لا يجد الإنسان بدّاً من مقارنته”") “ولا ميل | 
٠‏ إلى اطر اتهتومنا كته 4 ]ترف كوأ واللروم مره ١‏ 
فأمَا من أمكن اطْراححه » ولم يضر إبعادةٌ. . فَالهّوانٌ به أولىا » والإعراضٌ عنه 1 

ع و 0 
أصون . ا 


فإذا كان علا ما وصفتُ. . استفاد بتحريك الغضب فضائله » وأمن بكففٌ | 
نفسه عن الانقياد له رذائله » وصار الحلمٌ مدبّراً للأمور المغضبة بقدر لا يعتوره ١‏ 
نقصٌ بعدم الغضب ., ولا يلحقه زيادة بفقد الجلم . ا 

ولو عزب عنه الحلم حتى انقاد لغضبه . . ضلّ عنه وجةُ الصَّواب فيه » وضعف ا 
رأيُه عن خبرة أسبابه ودواعيه ؛ حتّئ يصيرٌ بليدٌ الرأي » مغمورٌ الرّويّة » مقطوع | 
الحبّة » مسلوبَ العزاء » ابل لتحيل مع مايناله من أثر ذلك في نفسه | 
ونه جد بطير آض كلدم قفي ا 








عجعج جم 1 


ل يعض الحكما : لق كتر كط كر طلط)9 ... 8 


ْ ١ 
ا‎ 
ا ا‎ 
ا ا ان ا‎ 
١ ١ 
) ا وقال بعض السلف : ( أقربٌ مايكون العبد من غضب الله تعالل إذا‎ 
ا م )00 6 ا‎ 
وهلذا التدبير : وهو الاستعانة بالسفهاء . ا‎ )١( | 
ْ !! أي : كمن غضب على فرسه فكسر رجلها » أو علئ زوجته فطلقها » أو علئ عبده فقتله‎ )5( | 

ا 


هته 


(*) أورده فى نهاية الأرب »10/5 ) » و( ربيع الأبرار » ( 147/7 ) » والشطط : التباعد عن الحق . ١‏ 
دق رواه ابن حبان فى ! صحيحه » ( 595 ) » والإمام أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/ ١/5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 1 
يِ : ا 














(0) أورده في « البيان والتبيين » ( ٠») ١945/7‏ و« المجالسة وجواهر العلم» )١555(‏ من قول سيدنا |0 
م أبي الدرداء رضي الله عنه . 


جب عد مين 


ا 


كت بي م ا سوك مد 
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1 

زقال رتدا لعفن الحكفافة< عطي م فقال + ال فص )0 

فينبغي لذي اللّبّ السّويٌّ » والحزم القويٌ. . أن يتلقئ قوة الغضب بحلمه 
فيصدّها . ويقابل عواديّ شرّته بحزمه فيردّها ؛ ليحظئ بانجلاء الحيرة » ويسعدَ 
بحميد العاقبة ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( فى إغضائك راحةٌ أعضائك ) . 

وسببٌ الغضب : هجوم ما تكرهه النفس ممّن دونها » وسببٌ الحزن : هجوم 
ما تكرهه النفسٌ ممّن فوقها . 

والغضبُْ يتحرّك من داخل الجسد إلئ خارجه . والحزنٌ يتحرّك من خارج 
الجسد إلئ داخله ؛ ولذلك قتل الحزنٌُ » ولم يقتل الغضبُ ؛ لبروز الغضب ء 
وكمون الخذن7؟ ع فصار الحادث عن الغضب السّطوة والانتقام لبروزه 4 

2 ع تل 5 5 و 

والحادث عن الحزن المرضّ والأسقامَ لكمونه ؛ فمن أجل ذلك : أفضى الحزن 
إلى الموت » ولم يُفْض إليه الغضب . فهلذا فرق ما بين الحزن والغضب . 


واعلم : أنَّ لتسكين الغضب إذا هجم أسباباً يُستعان بها على الحلم : 
منها : أن يذكر الله تعالئ » فيدعوه ذكره إلى الخوف منه » ويبعثه الخوف منه 
على الطاعة له » فيرجع إلى أدبه » ويأخذ بيديه ؛ فعند ذلك يزول الغضب”” . 


فال الله تعالئ :- 8 واذكر رَبك إذا يت * قال عكرمة : ( يعت إذا 
4 )20 1 


ب ا سحام صر 


ل م سَتَعِذ بِألَّهِ 4 ومعنئ 
له : ( ينرِغَنّكَ ) أي : : يُعضِبنكَ « تََسْمَهِدْ أله إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © يعني : 


)١(‏ جاشك ‏ بتسهيل الهمزة وقد تثبت على الأصل - : وهو رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع ٠‏ وأجاشك ؛ 
(0) فالغاضب كالرامي » والمحزون كالمرمي إليه » وسهم الغضب مسمومة . 

(*) لأن المخلاة التي خرقها سيف الجلالة لا تنتفخ بنفخ الشيطان . 

20 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7947 ) ٠‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء الف رض 8 
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ا اج 2د 


0 


حدم 0 


عدصت 


كمعد عن 


ا 
0 
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د 


و ا 
وذكر أنَّ في التوراة مكتوباً حار تر لكوع بع . أذكدك 


ل 0 


وُكي : أنَّ بعض ملوك الفرس كتب كتاباً ودفعه إلئ وزيره وقال له : ( إذا 
غضبث. . قناولنيه ) » وكان فيه مكتوب : (ما لك وللغضب ؟! إِنّما أنت بشد » 
ارَحَمٌ من في الأرض . . يرحمُك من في السماء )”© . ّ 

وقال بعض الحكماء : ( من ذكر قدرة الله تعالئ. . لم يستعمل قدرته في ظلم 
عباد الله )20 . 

وقال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد : ( يا أميرَ المؤمنين ؛ 
أسألك بالذي أنت بين يديه أذلٌ مني بين يديك » وبالذي هو أقدرٌ علئ عقابك منكٌ 
علئ عقابي . . لما عفوت عن !! ) فعفا عنه لمّا ذكّره قدرة الله تعالئ عليه!©» . 

لوي 1 وج فعا زر رعبرل ل ياه عرسم الشيرة» عالا” 
1 اطل في القُبُورٍ » واعتبرٌ بِالنشُورٍ 4 

وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب. . ألقي عنده مفاتيح توت الملوك » 
فيزول عنه غضئه ا 

ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله تعال عنه : ( مَن أكثرَ ذكرٌ الموت. 
رقي تو الذقا ال 0 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( "/ 50 ) » وابن حبان في « روضة العقلاء ) ( 05١/7‏ ) » وإطلاق 
الغضب على الله سبحانه مجازيٌ ؛ أي : حين أردت أن أفعل بك ما يفعله المّلك إذا غضب على من تحت يده 
من الانتقام وإنزال العقوبة » ومحق الشيء : إبطاله ومحوه ؛ بحيث لم يُبْقِ أثراً منه ولا علامة . 

0( أورده المبرّد في ١‏ التعازي والمراثي 4( ص7١7‏ ) » و( ربيع الأبرار » ( 707/7 ) ١‏ 

(9) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص157 ) . 

(5) أورده في « عيون الأخبار » ( 1١7/١‏ ) . 

(4) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 8867 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

)03 ذكره في سراج الملوك »( ١ . )704/١‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 70 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؛ ( 174/46 ) من كتاب 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ إلئ أهل الشام . 
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ومنها : أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إلئ حالةٍ غيرها » فيزول عنه الغضب 
تتغدر:الأحوال + والتفل من مدال ]لوا طالن.»» وكان هلذا مذهبّ المأمون إذا عضب 
وق 

وكانت الفرس تقول : (إذا غضب القائم . فليجلسن » وإذا غعضب 
0-6 


ومنها : أن يتذكّر ما يؤول إليه الغضبُ من الندم » ومَذْمّة الانتقام . 

كتب أبرويز إلى ابنه شيرويه : ( إنَّ كلمةً منك تسفك دما » وإنَّ أخرئ منك 
تحقن دماً » وإِنَّ نفاذ أمرك مع ظهور كلامك » فاحترس في غضبك من قولك أن 
يُخطىءَ » ومن لونك أن يتغيّرَ » ومن جسدك أن يخفتّ ؛ فإن الملوك تعاقب 
قدرةً » وتعفو حلماً )!" . 

وقال بعض الحكماء : ( الغضبٌ على م من لا تملك عجر » وعلئ من تملك 
لوم ”1 . 

وكال يعفن الأدباء + ( ]ناك .وغزة العقنيت + قإئها :تفظن انلف إلل 5 
الع 

وقال بعض الشعراء29 : لكي ] 

وإذا ما اعيَرَئْكَ في العَضَبٍ العِرّ ةٌفاذكٌن تذللَ الإعتذار 


لع 


)00( في (]) : (أوستم ) . 

(؟) ذكره في ١‏ سراج الملوك » ( 705/١‏ ) . 

إفرة أورده في « عيون الأخبار » ( 0١‏ )ء و« المجالسة وجواهر العلم »( )7١57‏ . 

(5) ذكره في « سراج الملوك »( "01/١‏ ) . 

(5) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 19١1/١‏ ) » و« الإعجاز والإيجاز » ( ص77 ) من كلام سيدنا عمرو بن 
العاص رضي الله عنه . 

3( أورد البيت في « ربيع الأبرار » ( 795/7 ) . 
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0-0 دق 
1 ومنها : أن يذكرّ ثواتٍ العفوء وجزاءً الصفح » فيقهر نفسه على الغضب ؛ م 
| رغبة في الجزاء والثواب » وحذراً من استحقاق الذمٌ والعقاب . ١‏ 
رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ يُنادي مُنادِ يومَ القيامة : مَن له ١‏ 
3 7 _- 0 1 ع 702 0008 كد 2يس] 0 
أجرٌ على الله عرّ وجل . . فليم . فيقومٌ العافون عن الناس » ثم تلا : # هَمَنٌّ ١‏ 








لصم جر 1 050 ع يه , 


لت مر ا اهن : ( إن الله 
عز وجل قد أعطاكٌ ما تحب من الظفّر » فأعط اللهما يبحب من العفو )20 . 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الخيرٌ ثلاثُ خصالٍ , مَن كنَّ 
فيه.. استكملَ الإيمانَ : مَن إذا رضيّ.. لم يُدخِلَهُ رضاهُ في باطل » وإذا 
غضب . . لم يُخْرِجْه عَضَبّهُ من حقٌّ » وإذا قدّرَ. . عا )290 . 


وأسمع رجل كلامآ لعمرٌ بن عبد العزيز » قال عبيرن : ( أردت أن يستفرني 
الشيطانٌ بعر السلطان 3 فأنالَ منكَ اليومَ ما تنانّه مني غداً 34 انتصرف 
5 0 )20 , 


ومنها : أن يتذكر انعطاف القلوب عليه + وميلٌ النفوس إلية ٠‏ فلآ يرعئ إضاعة 
ذلك بتنفير الناس عنه » وبعدهم منه » فيكففٌ عن متابعة الغضب » فيرغب في 
التألف وجميل الثناء . 


روى ابن أبي ليلى » عن عطيّة باح الى بسي نان : ١‏ «البرس اشع انه 
عليه وسلم : ١‏ ما ازدادً أحدٌ بِعَفُو إلا عِرَآ » فاعفوا. . يُعِرَّكُم اللهأ)0* . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 7١8‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء »؛ 1817/1 ) عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه . 

(؟) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ٠١1//7‏ ) ء وه نهاية الأرب 57/502 ) . 

() رواه الطبراني في « المعجم الصغير » ( 5١/١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

4 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 791/١‏ ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5/40 ). 

(5) روئ نحوه مسلم ( 70848 ) » والترمذي ( 7١754‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وقال بعض البلغاء : ( ليس من عادة الكرام سرعةٌ الانتقام » ولا من شروط 
الكرم إزالةٌ العم )207 . 

وقال المأمون لإبراهيم بن المهديّ : ( إِني شاورثُ في أمرك . فأشاروا على 
بقتلك إلا أني وجدث قدرّك فوقَ ذنبك » فكرهت القتلّ ؛ للازم حرمتك ) . 

فقال : ( يا أميرَ المؤمنين ؛ إنَّ المشيرَ أشار بما جرت به العادة فى السياسة » 
[أنانك :مك اومطده! العرو لا تكسي لوو ين لطر فاه هافيك نلك 
لعو وسو ونه رونك ) والفاعر [من البسيط] 


البة بي منكٌ وَطَا العُذْرَ عندك لي قبا ضلدث فلم تسق رليم تلم 
ع جحدتك معروفاً مدنت به بي لني الوم احطى ملك في اكد , 


. ) 01/7 /١( 2» تهذيب السياسة » ( ص8١٠ ) » و« المستطرف‎ ١ أورده في‎ )١( 

(؟) أورد الخبر فى « التذكرة الحمدونية » ( ١١//5‏ ) » و« نثر الدرّ » ( ١577/7‏ )ء وأورد الأبيات سوى 
الثالث في الفرج بعد الشدة » ( 801/6 ) » والبيت الثالث في ١‏ العمدة » ( /١‏ 484 ) » وكان قد خرج عليه 
في بغداد وبايعه العباسيون » وكان المأمون وقتها بخراسان » فرجع إلى بغداد فاختفئ إبراهيم ؛ حتئ أخذ وهو 
متنقب مع نسوة » فأخذه وجرئ بينهما ما قصَّه المؤلف رحمه الله تعالئ . 
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قال الله 55 وهو أصدق القائلين : #ثُمَّ مَبْيَلْ فَتَجَْصَل 
الكدزبيت 2174 : 


وقال, ار : © إِنَّمَا يَفْرَى الْكَذِبَ اين لا يُؤمبُوس ابت الله وأَوْلك 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن بن علي عليهما السلام : 
١دَعْ‏ ما يَرِيبُكَ إل ما لا يَرِيبُكَ ؛ فإنَّ الكَذِبَ رِيبةٌ » والصّدقَ طُمأزينة )”© . 

وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 000 “امرأ أصلحَ من 
لسانه » وقصرٌ من عِنانِء » وألزم طريقَ الحقٌّ مِقوَلَهُ » ولم يُعروّدِ الخَطلَ 
مقصّلهُ ) لو ) 


وروئ صفوان بن سُلَيِم قال : قيل للنبئّ صلى الله عليه وسلم : أيكون المؤمنٌ 
جباناً ؟ قال : « نعم » قيل : أفيكون بخيلاً ؟ قال : « نعم » قيل : أفيكون كذاباً ؟ 
قال : لا )40 , 


)١(‏ ثم نبتهل : بأن نقول : بهلة الله على الكاذب منا ومنكم » والبّهلة : اللعنة » وَبَهلَهُ الله : لعنه الله وأبعده 
من رحمته . 

) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 94/54 )ء والترمذي (8١0؟١)» والبيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 
: .) ركه‎ 

(0) روئ صدره البيهقي في « شعب الإيمان » ( /ا150 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه » وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( 1١7/01‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وسبب الحديث : أن سيدنا عمر رضي الله عنه 
مرّ علئ قوم أخطؤوا في رميهم » ولما تكلموا. . لحنوا في قولهم فقال : ( والله ؛ لخطؤكم في لسانكم أشد 
علي من خطئكم في رميكم ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. .. ) » وقوله : ( وقصر من 
عنانه . . . إلخ ) مدرج في الحديث وتفسير له » ولسانٌ مقصّلٌ : حديدٌ ذربٌ . 

(؟) رواه الإمام مالك في « الموطأ » ( ؟/ 44٠‏ ) ء والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 447 ) . 
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وقال ابن عبامق رضي الله عنهما في قوله تعال : # وَل تَلِْسُوا آلْحَىّ بالطل » 
: ( لاتخلطوا الصدق بالكذب )20 , 

يي 000000 
يسرق عقلك )0 , 

وقال بعضن االخكماة ١‏ ( الكوية يه .من الكدت : وصدق اللساة أذن 
السعادة )9 , 

وقال بعض البلغاء : ( الصادق مُصِانٌ جليل » والكاذب مُهانُ ذليل ) . 

وقال بعض الأدباء : ( لاسيف كالحقٌّ . ولا عون كالصّدق )29 . 

وقال بعض الشعراء : [من الوافر] 

وما شىء إذا فكت فج دادعت للمروءة والجَمالٍ 

والكذبُ جِمامٌ كل شر » وأصلٌ كلّ ذم ؟ لسوء عواقبه » ونخبث نتائجه ؛ لأنه 
ينتج النّميمة 4 والتّميمة تنتج البغضاء 2 والبغضاء تي إلى العداوة 4 وليس مع 
العداوة أمنٌ ولا راحة ؛ ولذلك قيل : ( مَن قلّ صدقه. . قلَّ صديقٌه )© . 

والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية ؛ كما أن الوفاء والخُلْف يدخلان 
المواعيد المستقبّلة ؟ فالصدق : هو الإخبار عن الشىء عل ما هو عليه » 








والكذب : هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما كان عليه . ١‏ 

ولكل واحدٍ منهما دواع ؛ فدواعي الصدق لازمةٌ » ودواعي الكذب عارضة ؟ | 
)220 رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7708/١/١‏ ) . 
(5؟) أورده في « التمثيل والمحاضرة »4 ( ص1:55 )2 و« زهر الآداب » *77/١(‏ ) من قول الحسن بن ١‏ 
(*) أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( 01/0" ) . ١‏ 
(5) ذكره المناوي في « فيض القدير » ( 77/4 ) . ١‏ 
(0) أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص7١؛‏ ) », وه زهر الآداب »2 ( 884/5 ) . ا 
5 لك 
ا -55 ححدرون :وي 
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لأن الصدق يدعو إليه عقلٌ موجبٌ » وشرعٌ مؤكّدٌ » والكذب يمنع منه العقل » 
ويصدٌ عنه الشرع 

ولذلك جاز أن تستفيض الأخبارٌ الصادقة حتئ تصيرٌ متواترة. ''» ولم يجز أن 
تستفيض الأخبارٌ الكاذية ؛ لأنَّ اتفاق الناس في الصدق والكذب إِنّمَا هو لاتّفاق 
الدواعي ٠‏ فدواعي الصدق يجوز أن تمق الجمع الكثي عليها ؛ حت / إذا نقلوا 
خبراً وكانوا عدداً ينتفي عن مثلهم الخواظأة : : وقع في النفس صدقه ؛ لأنَّ 
الدواعيّ إليه نافعةٌ » واتّفاق الناس في الدواعي النافعة ممكنٌ . 

ولا يجوز أن يتَّمََ العددُ الكثير الذي لا يمكن مواطأة ة مثلهم علئ نقل خبر يكون 
كذباً ؛ مر البدغية نافعة >-وركما كانتت ضازة ؛ وليس في جاري العادة 

يتفق الجمع الكثير على وه غير نافعة ؟ فلذلك جاز اتّفاق الناس على 

افق ؛ لجواز اتفاق دواعي عيهم » ولم يجز أن تفقوا على الكذب ؛ لامتناع اتّفاق 
دواعيهم . 


وإذا كان للصدف بوالجدات دواع : . فلا بد من ذكر ما سنح به الخاطرٌ من 
وي : 

أمَا دواعى الصّدقق : 

فمنها : العقلٌ ؛ لأَلَه موجبٌ لقبح الكذب » لا سيّما إذا لم يجلب نفعاً » ولم 
يدفع ضرراً » وموجبٌ لحسن الصدق » لا سيّما إذا لم ينف نفعاً » ولم يجلب 
ضرراً » والعقلُ يدعو إلى فعل ما كان فيه مستحسّناً » ويمنع من إتيان ما كان فيه 
مستقبّحاً . 

وليس ما استحسن من مبالغات الشعراء حتئ صارت كذباً صريحاً. . استحساناً 


. الاستفاضة : الانتشار‎ )١( 
. إفم السنوح : ظهورٌ رأي وعروضه في الخاطر‎ 
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: للكذب في العقل ؛ كالذي أنشدنيه الأزديٌ لبعض الشعراء(© : لبو الناويل] 
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توهّمَهُ فكري فأصبح حَدَهُ وفيه مكان الوَهُمٍ من فكرتي أَثر 
وصافحَهة كفي فآلم كمَّهُ فمن لَمْسٍ كمي في أنامله عَفْرْ 
ومد بقلبني خخاطرا فجديشتلة” .فلم أراشيعا قط يجرخة الفكة 
وكقول العبّاس بن الأحنف وإن كان دون هلذه المبالغة9؟2 : ع الوا 
تقول وقد كتبتُ دقيقّ خَطَّي إِليهالِم تجتّبست الجليِلا 
لأنّه خرج مَخرج المبالغة في التشبيه والاقتدار علئ صنعة الشعر » وأنَّ شواهد 


الحال تخرجه عن تلبيس الكذب ؛ فلذلك استّحسن في الصنعة”" » ولم يُستقبّح 
في العقل وإن كان الكذبٌ مستقبحاً فيه . 


ومنها : الدّين الوارد باتباع الصدق . وحظر الكذب ؛ لأنَّ الشرع لا يجوز أن 
ِرِدَ بإرخاص ما حظره العقل » بل قد جاء الشرع زائداً علئ ما اقتضاه العقل من 
حظر الكذب ؛ لأنَّ الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعاً ٠‏ أو دفع ضرراً » 
والعقلُ إنّما حظر من الكذب ما لا يجلبُ نفعاً » ولا يدفع ضرراً . 


ومنها : المروءة ؛ فإنّها مانعةٌ من الكذب ؛ باعثةٌ على الصدق ؛ لأنّها قد تمنع 
من فعل ما كان مستكرّهاً ٠‏ فأولئ أن تمنع من فعل ما كان مستقبّحاً . 


000 ا )ء ونسبه في ١‏ الوافي بالوفيات » (5/ ١5‏ ) و الكشكول » 
١11١/5‏ ) للنظام » والأنك : أثر الجرح يبقئ بعد البرْءِ . 

(0) أورد البيتين في 7 الزهرة » ( 501//١‏ ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص ١5‏ ) دون نسبة . 

(*) في (1» ب ) : ( فلذلك ما استحسن في الصنعة ) . 
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ومنها : حتٌ الثناء والاشتهار بالصدق ١‏ حت لا يُرَدَّ عليه قولٌ » ولا يُخلَفَ 








وقد قال بعض البلغاء : ( ليكنْ مرجعٌك إلى الحقٌّ » ومنزعك إلى الصدق ؛ 


فالحقٌ أقوئ مُعين » والصدقٌ أفضلٌ قرين )237 . ْ 
وقال بعض الشعراء(© : [من البسيط] ٠‏ 

| عَوَدْ لسانكَ قولّ الصَّدقٍ تَحْظَ بو إنَّ اللُسانَلِماعوَدْت مُعمَادٌ | 
1 توركل متقاصضي ما سكت له فاحتل لنفسكَ وانظئ كيف ترتادُ ْ٠‏ 
[ [ 


1 وأمًا دواعى الكذب : 
| فمنها : اجتلاب النفع . واستدفاع الضرر . فيرئ أنَّ الكذب أسلمٌ وأغنم » 
| فيرخخص لنفسه فيه ؛ اغتراراً بالخدع » واستشفافاً للطمع » وربّما كان الكذبُ أبعد 
لما يأمُلُ » وأقربّ لما يخافٌ ؛ لأنَّ القبيحَ لا يكون حسناً » والشرّ لا يصير خيراً » 
وليس يُجنئ من الشوك العنبُ » ولا من الكَوْم الحنظلٌ . 
ْ وقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ تحوّوًا الصَّدقَ وإن رأيثُم 
١‏ أنّ فيه الهّلكة ؛ فإنَّ فيه النّجاةَ » وتجنَّبُوا الكَذِب وإِنْ ريثم أنَّ فيه النّجاءً ؛ فإنَّ فيه 
المّلكة »(" . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لأنْ يضعني الصّدقٌ وقلّما يفعل. 
أحبٌ إل من أن يرفعنى الكذبٌ وقلما يفعلٌ ) . 


عع 





ا 2 2ت 


0 
0 جوع 


عو 2 ل 2 0 


ص 










2000 أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص 00 ) . 
| (5) أورد البيتين في « الجليس الصالح » 084/١‏ ) . و« روضة العقلاء» ( 7177/١‏ ) ع وفي غير (أ) : 
| (في الخير والشر فانظر كيف ترتاد ) ٠‏ والتقاضي : طلب الدَّين » والسنة : الطريقة والطبيعة والجبلة » 
| والارتياد : الطلب ؛ فاللسان يطلب ما عودته » وقال يحبى بن خالد : رأينا شارب خمر نزع ء ولصاً أقلع » 
وصاحب فواحش رجع » ولم نر كذاباً صار صادقاً !! 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق ؛ ( /1 ) » وهناد في « الزهد » ( 11/0 ) مرسلاً . 
































6 ا 22222 د مدن 5 * يق 


0 5 _- 
3 وقال بعض الحكماء : ( الصدقٌ مُنجِيك وإِنْ خفته . والكذبُ مُردِيكَ وإِن 
١‏ أمنشه )220 , 
وقال الجاحظ : ( الصدق والوفاءً توءمان » والصبرٌ والجلم توءمان . فيهنّ | 

تمامٌ كل دين » وصلاحٌ كلّ دنيا » وأضدادُهنَ سببُ كل فرقة. وأصلٌ كل | 
فساد )0 , ا 
ومنها : أن يؤثْرَ أن يكون حديثه مستغرباً » وكلامه مستظرفاً » فلا يجد صدقاً | 

يُغرب ١‏ ولا حقاً يُطرب . فيستملٌ الكذبّ الذي ليست غرائبه معوزة » ولا طرائقه | 
معجزة . / 
وهلذا النوع أسوأ حالاً ممًا قبل ؛ لأنه يصدر عن مهانة النفس ٠‏ ودناءة | 
الهمّة » وقد قال الجاحظ اله اي ارو ١‏ 


وقال ابن المقمّع : ( لا تَهِاونَ بإرسال الكَذْبة من الهزل ؛ فإنّها سرع إلئ ١‏ 
إبطال الحقٌّ )04 


ومنها : أن يقصد بالكذب التَشفيَ من عدوٌ » فيشتمه بقبائح يتخرّضُها عليه . ا 


| ويصمُّه بفضائح ينسّبُها إليه » ويرئ أنَّ معرّة الكذب عُنمٌ ٠‏ وأنَّ إرسالّها في العدوٌ ١‏ 
١‏ 00000 ا 
١ 0‏ 


وهلذا أنيوأ حالاً من النوعين الأولين ؛ لأنّه قد جمع بين ن الكذب المعرٌ » ١‏ 
والكة القفده ف تولذللك ورة الخيره برذ شهادة العد و بطل عدزة + ١‏ 


. ) ”5٠0 /89( » أورده فى « نهاية الأرب‎ )١( 
١ .: + المعافن والمماد 16:/1:3 © مين رادل الاح‎ (00 
ضمن « رسائل الجاحظ »© . ا‎ ) ١15/١ ( ا إفرف المعاش والمعاد‎ 
ُ . » زم (5) الأدب الكبير ( ص 7508 ) ضمن « آثار ابن المقفع‎ 


كب 
2 1 دجت نت 75ج وج 01 
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57 
4# 


بع ا عي 


ع ع ب م ع ا ج20 عمدت 


جا ديه 0 





م ره مم 


م 


7 2 ا اجر 3 ا 








702 جسم 0 


ىدي لكلكهّّغغغ ا ا 000000-2-222 





ومنها : أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حَّ ألمها » فصار الكذبُ له 
عادة ٠‏ ونفشسه إليه منقادة امم لورزام تسانة الكديياء: عسر عليه ؛ لأنَّ العادة 
طبع نان 

وقد قالت الحكماء : ( مَنِ استحلئ رَضاعً الكذب. . عسر فطامّه )""2 . 

وقيل في منثور الحكم : ( لا يلزم الكذبُ شيئاً إلاغلبَ عليه )”2 . 


واعلم ل : 


فمنها : أنك إذا لقنت الحديث. . تلقّنه » ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده 
فرق عنده . 

ومنها : أنك إذا شكّكتّه فيه. . تشككك . حنَّ يكادَ أن يرجم فيه » ولولاك. 
ينا اقكاليف العنك فيف: 


و 


ومنها : أنك إذا ردّدتَ عليه قوله . . حصرٌ وارتبكٌ » ولم يكن عنده نصرة 
الممسقين + ولا يرهان السادقين ؟ ولذلك قال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : 
( الكذَّابُ كالسّراب )7" . 


ومنها : ما يظهر عليه من ريبة الكذَّابين » وينْةٌ عليه من ذِلّة المتهومين ؛ لأنَّ 
هلذه أمورٌ لا يمكن الإنسانَ دفعُها عن نفسه ؛ لما في الطبع من إثارتها » ولذلك 
قالت الحكماء : ( العينان أنمٌ من اللسان )”*2 . 


وقال بعض البلغاء : ( الوجوة مرايا ثيك أسرارٌ البرايا ) . 


)000( أورده في محاضرات الأدباء » ( 31/١‏ ). 

(1) أورده في المعمّرون والوصايا » ((ص "3 ) » و« جمهرة الأمثال » ( 50٠7/١‏ ) من قول أكثم بن صيفيّ 
رحمه الله تعال . 

(9) أورده في « شرح نهج البلاغة » (18//ا16 ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 77/١‏ ) » والمعن : أنك 
(5) أورده في « التذكرة الحمدونية » (/ ١55‏ )ء و« بهجة المجالس » ( 18١/7‏ ) من قول خالد بن 
صفوان ؛ فالعينان تفشيان ما كتمه من الريب ٠‏ ولذلك قيل : ا ل اا 


0 ل وااتقاين ا 0 حجوو وا 
50 


48 





ب 


9 


73 7 اسم ل 2 








































وقال بعض الشعراء7١)‏ : [من البسيط] 


مد اليه 0 - 7 2 
تريك أعيّنَهُمْ مافي صَدُورهِمٌ إن العْيُونَ يؤدّي سرّهاالنظرٌ 


ا و 
وإذا انَّسمّ بالكذب. . تُسِبت إليه شواردُ الكذب المجهولة » وأضيفت إلى 


أكاذيبه زياداثٌ مفعولة ؛ حتّئ يصيرٌ الكاذبُ مكذوباً عليه » فيجمع بين مَعرَّة 


الكذب منه 2 ومَضرّة الكذب عليه : 
وقد ال ل 0 ليو العا 


20-7 507 0 م لا يُعتقدٌ 
لاكديك صدن كول درك مج د 

فل العاع 59 [من الطويل] 

إذا عُرِفَ الكَذَابُ بالكذب لم يكذ يُصدَّقُ في شيءٍ وإِنْ كان صادقا 

ومن آفةٍ الكَذَابٍ يان كَذْبهِ وتلقاهُ ذا حفظ إذا كان حاؤقا 


وقد وردت السْنّة بإرخاص الكذب في الحرب ٠‏ وإصلاح ذات البّين » علئ 
وجه التورية والتأويل دون التصريح به ؛ فإِنْ السنة لا يجوز أن ترد بإباحة 
الكذب . لما فيه من التنفير » وَإِنّما ذلك على طريق التورية والتعريض ؛ كما سّئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرّف بَدْراً وانفرد عن أصحابه » فقال له 
رجلّ : ممّن أنت ؟ فقال : « من ماءٍ )!2 . 


. ) البيت لمجئون ليلئ في « ديوانه © ( ص 10 ) + وفيه : ( إِنَّ الصدورٌ يؤدّي غَيبهًا النظة‎ )١( 
. ) ١5١/9 ( » عيون الأخبار » ( 78/7 ) ء و« البصائر والذخائر‎ ١ إفة أورد البيتين في‎ 

إفرة البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص 1١7‏ ) ؛ وفيه : ( بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق ) . 
2 أورده ابن هشام في « السيرة النبوية » ( 5١8 /١‏ ) » و« عيون الأخبار » )١95/١(‏ . 





0 حورت ل #حسود وود و تون يجت كوو زا 1 044 1 ل ل 040 ا 1 4 ص بت 260 
6 


رع 
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ف 





























1 ميا 
5 


0 
4 


20 كك لد لد ِ- 1 2 5 ِ > عي -- مضنا 
ب 2 “لي 2 يج 7 ا سا سج كد لقي 00 جر و 0 الي اسح في ل 0 و ا 2 
5 0 د ب يي ا لدت رج مده ُ در 


فورّئ عن الإخبار بِنسَبِهِ بأمرٍ محتمل » ٠‏ فظن السائل أنه عنى القبيلة المنسوبة / 
إلئ ذلك » وإِنّما أراد رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّه من الماء الذي يُخلّق 
منه الإنسان » فبلغ ما أحبٌ من إخفاء نسبه » وصدق في خبره صلى الله عليه 
56 

وكالذي حُكي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه كان يسير خلفَ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر معه ٠‏ فتلقاه العربُ وهم يعرفون أبا 
بكر » ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ فيقولون : يا أبا بكر ؛ من 


7 


7ج 2 0 
ب ع ع 0 


: ُ 7 ا . ا 
هلذا ؟ فيقول : ( يهدينى السبيا )”2 » فيظئون أنه يعنى : هداية الطريق ؛ و 
| إنمايريد سبيل الخير » فيصدق في قوله » ويُورّي عن مراده . ا 
ا ااي 57 9 0 - ٠.‏ د 3 0 
١‏ وقل روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : () إن شي المعاريض ا 
3 ع و 4 1 
١‏ لمَنذّوحة عن الكزب ل" ا 


وقال غمريخ الخطات رضي اشعنه + ( ]إن فى التعاريفن ما يك أن يعت 
الرجلٌ عن الكذب الدا 0( ْ ١‏ 

وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى : «لَامْوَاحِذْنِ يِمَاضَيِِتٌ4 : ( إِنَهَ لم 
ينس ؛ وللكتّه معاريضٌ الكلام )297 . 


لمم 


ج ع 


ع م 0 


1 : 520000 مه ا 

وقال ابن سيرين : ( الكلامٌ أوسع من أن يُصرّح فيه بالكذب ) . ا 

١ 32 3 . 1ك 1م‎ 3 0 ١ 
١ واعلم : أن من الصدق ما يقوم مقامَ الكذب في القبح والمّعرّة » ويزيد عليه‎ 
2 و ايك 5 ل ا ا‎ 
١ . فى الاذىئ والمَضرّة ؛ وهو : الغيبة » والنميمة » والسعاية‎ | 
9 001 
١ . عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ ) 791١ ( ا إلل4 رواه البخاري‎ 
عن سيدنا ا‎ )1١١١( والشهاب في « مسنده»‎ »)١44/٠١( » السئن الكبرئ‎ ١ ا (1) رواه البيهقي في‎ 
1 عمران بن حخصين رضي الله عنهما والمعاريض -جمع معراض - 8 وهو التورية وإرادة غير الظاهر المتبادر من‎ ١ 


| الكلام » والمندوحة : السّعة والفسحة . والمراد : أن المعاريض يستغني بها الرجل عن الكذب . 
() رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 884 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© (755191 ) . 
ٍ (4) رواه الطبري في 7 تفسيره 2/164 عن سيدنا أَبيَ بن كعب الأنصاريّ رضي الله عنه : 
(0) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 4000 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 784/7 ) . 














تعزعد ع جا د تب 7 : 


* 
5 
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يد سصدد وريج 3 05 























1 فأمًا الغيبة : فإنَّهها خيانة وهّتْكُ ستر 4 ذفان عر سيل وعدن : 
قال الله تعالي : : «ولاينبٌ يَنشك نضا يِب 1ك أن يَأكُلَ لَحَمَ أَحِيه 
متاك يعني : أنه كما لا يحل لحمّه ميتاً. . لا تحلٌّ غيبثه حيّاً . ا 
وروي أن امرأتين صامتا علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وجعلتا 
تغتابان الناس ٠‏ فأخير بذلك النبيُ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : « صامتا عما ١‏ 
أَحِلَّ لهما » وأفطرتا على ما حُوَمَ عليهما »237 . ا 
وروت أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن ا 


َب عن لحم أخيه بِظَهْرٍ الَيب. . كان حقاً على الله تعالئ أَنْ يُحرّم لَحمّهُ على 
النار 30 0 


0 9 


م 


وقال عديٌ بن حاتم : ( الغيبةٌ رع اللئام )0 : 
وكان الحسن البصري يقول : ( الغِيبةٌ فاكهةٌ الشّماك )290 . 


0-4 , 5 2 م 5 1 5 كه 5 . 3 و ا 
وقال رجل لابن سيرين : ( إني اغتبتك . فاجعلني في حل ؟ فقال : ما احبٌ 0 
أن أحلّ لك ما حّم الله عليكٌ )© . 


ؤقال ابن الماك :لا تعن النامن علا عَيبِكَ بسوء غَيِبكَ ):. 


وقال الشاىع 29 : [من البسيط] ْ 
لا تلهس من مَساوي الناسٍ ما سَتَروا فيَعِيِكَ الله سئراً مِنْ مَساويكا 2 | 
واذكرْ مَحاسِنّ ما فيهم إذا ذكروا ولاتعِبٍ أحداًمنهُمْ بمافيكا ‏ | 
22 رواه أبو يعلئ في « مسنده » (5/ا6١).‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 4/ 71/0 ) عن سيدنا عبيد ا 
مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه » وكما قال الزمخشري : ( أتزعم أنك صائم وفي لحم || 
أعيك ناكم 19):. ١‏ 


(؟) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( /581 ) » والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان )977750 ) . 
م2 أورده في ١‏ بهجة المجالس )7984/١(»‏ . 
2 أورده في « الجليس الصالح » ( 775/١‏ ) » ورواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 775٠0‏ ) من قول ١‏ 

















فضيل بن عياض رحمه الله تعالئ » وفيهما : ( فاكهة القراء ) » وفي ( ب ) : ( فاكهة النساء ) . ٠‏ 
/ (ه) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 140 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 757/5 ) . 0 
5 () البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١١8‏ ) . ٍِ 
ل 9 























1 للللششش2# م اُاُاام ما ا 2م2207 
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4 
غ1 
0 


0 


يح 


0 وركما اعدو المهتابة تقض ه ران يفول ما عب وقكلق شق وسععيدجما ذو 
| عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ثلاثهٌ لِيسَث غَيتَهُمْ بغيبةٍ : الإمامُ 
الجائرٌُ » وشاربُ الخَمْرٍ » والمُعلِنُ بفِسْقهِ "'' » فيبعد من الصواب » ويجانب 





ْ الات « اران كان بلغي ناذنا. . فقد هتك ستراً كان بصّونه أولئ » وجاهر .٠‏ 


| وربّما دعا المغتابت ذلك إلئ إظهار ما كان يستره » والمجاهرة بما كان | 
| يضمره » فلم يفده ذلك إلا فسادً أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاحٌ لغيره . 1ْ 
|2 وقد قيل لأنوشروان : (ما الذي لا خيرَ فيه ؟ قال : ما ضرّني ولم ينقع | 
غيري » أو ضر غيري ولم ينفعْني » لا أعلمُ فيه خيراً ) . 
وقيل في منثور الحكم :) لاتبد من العيوب ما ستره علامٌ الغيوب ) : 

ا وقد روى العلاء بن عبد الرحملن » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
| قال : سّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة » فقال : « هو أنْ تقول 
لأخيك ما فيه ؛ فإِنْ كنت صادقاً.. فقد اغتَيّته » وإِنْ كنت كاذباً.. فقد 


0 
1 سدة ١؟)‏ 
ا بهته )0 0 . 





و 2 


ع ع ع 0 


25 
م م26 ع راداع 6 ني شم ماج بجوو نل 


١‏ وقال عبد الرحملن بن زيد في قوله تعالئ : 9يكأيها الذي ءامنوأ لايسخر فوع من 
| فَوْمٍ عَم أن يكووواأ حَيرَا مو ولا كك مّن يمَآ عميع أن يَكنَّ خا يمن © : '( إنه استهزاء 


و عي ص ب 





ا 0 ١‏ 
| المسلم بِمّن أعلن بفسقه ) ” . 1 
2 ودخلت امرأة على النبِيّ صلى الله عليه وسلم تستفتيه » فلمًا خرجت. . قالت ١‏ 
| عائشة رضي الله تعالئ عنها : يا رسولّ الله ؛ ما أقصرّها !! فقال : ١‏ مَهْلاً ‏ إِيّاكِ | 


وجح 


|| رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 757 ) من قول إبراهيم النخعيّ رحمه الله تعالئ . والبيهقي في‎ )١( 
شعب الإيمان» 571/54 ) من قول ابن عيينة رحمه الله تعالئ ؛ وفيه : ( المبتدع ) بدل : ( شارب‎ « 
١ . ) الخمر‎ 
| ؛ وفيه : ( ذكرك أخاك بما‎ ) ١95 ( رواه مسلم (544؟)ء وأبو داوود ( 5415 )». والترمذي‎ )١( | 

31 
يكره ) د 
(6) رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؟ (150/95/15) . 0 


0 إكامه 


بير ا 
22> ب 5070 1 عون 5 
0 ا 2 


بع ع 


0 






































10آآ آآأتأت تأت أت 7573 
والنبية؛ قالت : يا رسول الله ؛ إنْما قلثث مافيها. قال : ١‏ أجَل. ولولا 50 


2 


ذلك. . لكان بُهتاناً »207 
كس اناس به لق ل لا ْ 
حضر. . اغتاب )20 . ْ 
فأمّا الخبرٌ. . فمحمول على الإنكار لأفعال هلؤلاء . ولا يكون الإنكار غيبةَ ؛ ٠‏ 
لأنه نهيٌ عن منكر » وفرق بين إنكار المجاهر » وغيبة المساتر . ْ 


وأمَا النَمِيِمةٌ : فهي تجمعٌ إلئ مَذْمّة الغيبة رداءة وشرًاً » وتضهٌ إلئ لؤمها دناءة ١‏ 
وغدراً » ثم تؤول إلئ تقاطع المتواصلين » وتباعد المتقاربين » وتباغض | 
التكياته : 


وقد رو شهرُ بن حَوْشْبٍ ء عن أسماءً بنت يزيد » عن النبيّ صلى الله عليه ا 
وسلم أنه قال : ٠‏ آلا أخيركم بشِرارِكُمْ ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : ا 
« من يرا ركم :“العشاؤوث بالتفيخة + المُفْسدون نين الأحنة »«الباغعون ا 
العوت 0 1 1 

وزو سمحي رشعو عن ابي بلنة ب عن الى بعري رضي اانه فال» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ملعونُ ذو الوجهّين » ملعون ذو 
اللسائَينِ » ملعونٌ كل شَقَارٍ » ملعونٌ كل قَنَاتِ » ملعونٌ كل مَنَانِ »47 . 

الشّقَارُ : المُحرّش بين الناس يُلقي بينهم العداوة والبغضاءً 

والقَنّات : النَّمَام . وقيل : إِنَّ النَمَامِ : هو الذي يكون مع القوم يتحدّثون » 


. بنحوه‎ ) 7١8(» الصمت‎ ١ رواهابن وهب في « الجامع » ( 008 ) » وابن أبي الدنيا في‎ )١( 
١ . ) 7417 ( 2» زع أورده في « غرر الخصائص‎ 
| 2: ؛ وفيه‎ ) ٠١595 » رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 757 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ )*( 
١ الباغون البُرَآءَ العَنَتَ ) . طح‎ ( 
؛ وفيه وفي (ه):‎ ) 5017/١( جع أورده في « سراج الملوك» (117/5 )غ. وه المستطرف»‎ 
شغاز)ء والشَغْرٌ : الإغراء بين القوم » وفي ( ج . د ) : ( شغار ) . يقال : اشتغرت الحرب بين الفريقين‎ ( 
. إذا اتسعت وعظمت‎ ]© 
00 جل‎ 
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| فينم حديتهم ؛٠‏ والقنّات : هو الذي يتسمَعٌ علئ قوم وهم لا يعلمون ء فينم /ذأ 
ا | حديتهم » والمّنان : الذي يعمل الخيرَ ويمنٌ به . ا 


© 7 0 ج205 
0 6 


_ ل ٠‏ اله 7 نفّ قاد 00 ا 
ْ٠‏ وقيل في منثور الحكم : ( النّمِيمةٌ سيف قاتل 1 
١ 5: 5 1 5 ١‏ 
3 ا 
2 وأما السّعاية : فهي شر الثلاثة'" ؛ لأنّها تجمع إلى مَذْمّة الغيبة ولؤم النميمة | 


0 3 والقدح في المنازل والأحوال 1 ا 
١ 5 .‏ 5 1 7 وي ' 

روى ابن قتيبة أنَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الجنة لا يدخلها دَيبُوبٌ » 
ولا قلع 47 . 1 


م 0 


| فالدَّييُوبٍ : الذي يجمع بين الرجال والنساء » سُمّي بذلك لأنّه يدب بينهم ٠.‏ | 
0 و«القّلآع : هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء » سمي قلعا لأنّه يأتي | 
ا الرجل المتمكّن عند الأمير » فلا يزال يقع فيه حت يقلعّه . ْ 


ا وقال بعض الحكماء : ( الساعي بين منزلتين قبيحتين ؛ إِمَا أن يكون صدق. . 
| فقد خان الأمانة » وإمًا أن يكون قد كذب. . فخالف المروءة )2*0 . 


ع م رو ا 2 


. ) 500 التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ ١ أورده في‎ )١( ١ 

| (5) أورده فى ١‏ نهاية الأرب »( 59/9 ) . 

(6) قال في « منهاج اليقين» ( ص١4؛‏ ) : ( وقد وُجد في حكم القدماء : أبغض الناس المثلث » قال 
الأصمعي : هو الذي يسع بأخيه إلى السلطان فيُهلك نفسه وأخاه وإمامه !! ) . 

| (5) أورده في« النهاية في غريب الحديث » ( 45/7 ) » و« سراج الملوك » ( 515/5 ) ؛ وفي النسخ ما عدا 
13:7 > 0ل يدخليا سوك »رهما عم 1 

| (0) في هامش ( د ) : ( وحُكي : أن رجلاً جاء إلئ عبيد الله ابن زياد » وقال له : إِنْ فلاناً سبك » [فأحضر] 
| الرجل » وقال له : إنك سببتني وهلذا يسمع » فقال المسعيئٌ به للساعي : [من الطويل] 
وأننت اتتمووٌ إكننا افمشك اليا :عفنت وإقنا قليثاسولاً نلعم 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمسزلة بين الخخانة والإأئم) 


مص ع 














0 والخبر أورده في « عيون الأخبار » ( 4١/١‏ ) » و تاريخ دمث مشق » ( 7359/7 ) عبن ابن زياد » ورواه في 
/ 
1 « روضة العقلاء 187/756 ) عن زياد ابن أبيه » والمسعييٌ به : عبد الله بن همّام السلوليّ . 


عم 7 1020035 100079 17 117 
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00 
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قال يعضو سكا الفررن ١:‏ الصلاق ييل عن لد رلؤارلقيعاء فزن الشناعة 
أذةٌ وآثّمُ ما يكون إذا صدق )227 . ْ ْ 

وقان عضن البلكان : ( الكنية قاذ ته والتهاية 51اكة زهما انه القدوة ١١‏ 
وأحانة الن دك نيليا ادو امفيك أهاينها 6 1 

ووقّ الفضلٌ بن سهل علئ قصّةٍ ساع سعئ إليه في رجل : ( نحن نرئ قبولَ 
السّعاية شرّاً منها ؛ لأنَّ السّعاية دلالةٌ » وَالقبولَ إجازةٌ » فائّقوا الساعيّ ؛ فإنّه إن 
كان في سعايته صادقاً. . كان في صدقه آثماً ؛ إذ لم يحفظ الحرمة » ويستر 1 
1 1 

وقال الإسكندر لساع سعئ إليه برجلٍ (اأمعة أن تقال جلك عادول تعن ٠١‏ 
أن نقبل منه ما يقول فيك ؟ قال : لاء قال : فكففٌ عن الشبٌ. . يكنتٌ عنك / 
الغ )9؟ . ْ 

وحكي : أن الله سبحانه وتعالئ أوحئ إلئ موسئ عليه الصلاة والسلام : ( إن ا 
في بلدك ساعياً » ولست أمطرُك وهو في أرضك !! قال : يارب ؛ ذُلني عليه حتئ / 
أخرجّه . فقال : يا موسئ ؛ أكرةٌ النّميمةَ وأنْةُ ؟! )240 . 





. ) 7717 ( » مساوىء الأخلاق‎ ١ م ) » والخرائطي في‎ /17١9 ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه في‎ )١( 
و التذكرة الحمدونية »؛ ( *//ا19 ) » ورواه في « حلية‎ ٠) 777/7 ( عيون الأخبار»‎ ١ أورده في‎ )0( 
. الأولياء » ( 177/4 ) من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ 

() أورده في « عيون الأخبار » ( 75/7 ) » وه العقد الفريد » ( 787/9 ) . 
(5) أورده ابن قدامة المقدسيّ في ١‏ التوّابين » ( ص 83١‏ ) . 
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07 
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اراتيف للب 


بف امقر وان تر 


بره الوتتلسيي التسدن طمن مما تي الاسدجامي جد جاداتي ممصي عستي جدعدصوي ايد مسي بمممحيق لذن 
مسسسسيويية لقي 5 0 - 8 : 3 ب يي باك 37 








اعلم : أنَّ الحسد خَلقٌ ذميمٌ مع إضراره بالبدن » وإفساده الدّين ؛ حتّئ لقد 
أمر الله تعالىئ بالاستعاذة من شدّه » فقال تعالئ : # وَمِن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ # 
وناهيكٌ بحال ذلك شْرٌأ 

و 5 01 ع 5 1-0 ّه م 2 

وروى م لني الله عليه و أنه قال : « دَنتَّ إل داغ ١‏ قبلكم 
2 يا عن اتنب على + 0 3 5 .و 
البتغضاءً والحَسّد ؛ وهي الحالقة حالقة الدين » لا حالقة الشعر » والذي نمس 


له 
ع 01 و ع 


محمَّدٍ بيده ؛ لا تُؤمِنوا حب تَحابُوا » ألا أَنبَيَكُمْ بأمر إذا فعَلتُمُوهُ. . تحابَيثُم ؟ 
أفكوا اكلام ك1 . 

فأخبر صلى الله عليه وسلم بحال الحسد ٠‏ وأنَّ التُحابْبٍ ينفيه » وأنَّ السّلام 
يبعث على التَّحابْبٍ » فصار التّلام إذآ نافياً للحسد » وقد جاء كتاب الله تعالى بما 
وال تر با ساني : «آدْقم يِلَّى لَتى هي لَحَسَنٌ ذا الى يبتك وبَيْتمٌ 
عداو 206 و41 مي ع2 كال مسف ١ ١‏ رد مسهاو © فم اكات سا 
امسق )7 


وقال الشاع ”© : [من البسيط] 

قد يلبَثُ النانُ حيناً ليس بِينَهُمُ وُدٌّ ففِزرعَة التَسليِمٌ واللطفٌ 
وقال بعض الّلف : ( الحسدٌ أوْل ذنب عصي الله تعالئ به في السماء ؛ 

50 حسد إبليسَ لآدم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وأوَلُ ذنب مُصي الله تعالئ به في 


أ 


ك3 


)١(‏ رواه الترمذي »)1١5١٠١(‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 1777/٠١‏ ) عن سيدنا الزبير بن العوّام 
رضى الله عنه . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره » ( ١141/15/17‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف ©( 750518 ) . 

(©) أورد البيت في « المحاسن والأضداد» (ص 79)ء ونسبه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » 
(/4) لأبي حفص الشطرنجيّ . 


3 .بابب‎ 3١ 






































ا ا ا 0 
6 


الأرض ؛ يعني : حسد قابيلٌ ابن آدمّ لأخيه حتّئ قتله )!"2 . 
وقال بعض الحكماء : ( مَن رضي بقضاء الله تعالئ.. رضي الله عنه ولم 
يُسخطه أحدٌّ . ومن قنع بعطائه. . لم يدخله حسدٌ )”© . 
وقال بعض البلغاء : ( الناس حاسدٌ ومحسودٌ » ولكلّ نعمة حَسوةٌ ) . 
وقال بعض الأدباء : ( ما رأيثُ ظالماً أشبه بمظلوم من الحَسود ؛ نفسنٌ دا 2 
وهمٌّلازم » وقلبٌ هاتم )”" . 
فأخذه بعض الشعراء فقال : [من المنسرح] 
2 رصي 
إن العتسوة الطلدوة قبي كدك.. اوتالنة ب نا ملونيا 
ذا فسمن «البع علي فسن" لهسي عقه هنا كان مكتومنا 
ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه حُلقٌ دنيءٌ يتوجّه نحو الأكفاء والأقارب » 
ويختصٌ بالمخالط والمصاحب. . لكانت التّزاهة عنه كرماً . والسّلامة منه 
مَعنَّمَاً » فكيف وهو بالنفس مُضِرٌ » وعلى الهم مصِدٌ ؛ حتئ ربّما أفضئ بصاحبه 
إلى التّلف من غير نكاية بعدرٌ » ولا إضرار بمحسود ؟! 
وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : ( ليس في خصال الشرٌ أعدل من 
الحسد » يقتلّ الحاسدّ قبل أن يصل إلى المحسود )!2 . 
وقال بعض الحكماء : ( يكفيك من الحسود : أن يغتمٌ وقتَ سرورك )© . 
وقيل في منثور الحكم : ( عقوبة الحاسد من نفسه )20 . 


)١(‏ رواه د في « المجالسة وجواهر العلم » ( 504 ) من قول ابن عبينة رحمه الله تعالئ » وأورده في « عيون 
الأخبار » .)١١/57(‏ 

دع أورده في « المستطرف 485/١104»‏ ). 

(5) أورده في « الموشئ » ( ص ه ) ء ورواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 777١‏ ) من قول الخليل بن 
أشي رجه انتعالن ٠‏ : 

(5) أورده المبرّد في « الفاضل » ( ص ٠٠١‏ ) ء وه بهجة المجالس 4١5/١»‏ ) . 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 79 ) من قول سيدنا عثمان رضي الله عنه » وفي « المستطرف » 
( 01/7 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه . ْ 1 

0 (5) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة »؛( ص 457 ) . 





5-000 








5 




















2 ا1اااااااااااا الما مس349 


3 م )0ب م م 2 
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وقال الأصمعيٌ : ( قلت لأعرابيٌ : ما أطولَ عمرَّك !! فقال : تركتُ الحسد 
0 0 )0 
الخصوم . ل لقره 0 فقال : ما نفعك الله + 
مه 22,20 
لأس 01 
فنع سل مان لعي .ور فته قانلهة 
انها هنا كيين بوبنا" . نلعم مسلا ها كنا كلس 


6 )بع ب 7 


0 
6 55 جججج 2 ج00 


0 


م و و م 0 م 


1 وخقيقة الحسد. :كذ الأمزة علن الكير أن يكون للثاس الأفاضل © وهوعية ا 
| وريما غلط قومٌ فظنُوا أن المنافسة في الخير هي الحسد . وليس الأمرُ كما | 


ظَنُوا ؛ لأنَّ المنافسة طلبُ التشيّه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم » والحسدٌ | 
مصروفٌ إلى الضرر ؛ لأنَّ غايته أن يعدم الفاضلٌ فضله من غير أن يصيرٌ الفضل | 


مج جب مع و 0 


4 كيلذ) هو القر تييح المنافنة والفحييل . 1 


فالمنافسة إذاً فضيلةٌ ؛ لأنَّها داعيةٌ إلى اكتساب الفضائل » والاقتداء بالأخيار | 
والأفاضل . 
2 
وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمنٌ يَغبط » والمنافقٌ ١‏ 
0000-5 1 ا 


7س 0 


جججع بج 


. ) 55١ (4 الطيوريّات » ( 155 ) . وه المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه في‎ )١( 

00( وزاء آبى تمع يغلي الأرلياة 3060 

(*") البيتان فى « ديوانه » ( 507/7 ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (8/ 40 ) من قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ . 


أذ اب 00 














د ا 
3-5-5-5 52د تي 7 و1 


5 
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بِ-2 ع 
رو ل 9 5 


9 بجججوس ع ل ----52 ا ا 1 ا 
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2 


























5 
سي 

مه 
4 


م 
و 


ا يي م م ا ا 0 0 ل ٌ»ٌ 2 ٌووؤ ‏ 8#( ةا ااكب#بااماااا ا ا دون جب ,19 
١١ : 3‏ . 0 
وقال الشاعر ١‏ : [من السريع] 7 
-ه 7 3 و 5 و 9 
نافمن على الخيراتٍ أهلّ العلا فإنْماالدّنياأحاديث ‏ ! 


كل امرىءٍ في شأَنِهٍ كادحٌ فوارثٌ منَهِم ومورُوثٌ 0 


واعلم : أن دواعي الحسد ثلاثة : 

أحدها : بغض المحسود ٠‏ فيأسئ عليه بفضيلةٍ تظهر ١‏ أو منقبة تشكر » فيثير 
خبيدا دكار عضا - 

وهلذا النوع لا يكون عامّاً وإن كان أضرّها ؛ لأنه ليس يبغضٌ كلَّ الناس . 

والثانى : أن يظهر من المحسود فضلٌّ يعجز عنه الحاسد » فيكره تَقَدَّمّهِ فيه » 
واعتصام هده قن ذلك سند لو لذ : الكت .+ 

وغكذا أونطها + لأنَ لآ رحسلا الأكفاة .ومن دنا + وإئما يختصل بحصد من | 
علا » وقد يمتزج بهلذا النوع ضربٌ من المنافسة ؛ وللكنّها مع عجز . فلذلك 1 
صارت حسداً . ١‏ 

والثالث : أن يكونّ في الحاسد شح بالفضائل ٠‏ وبخلٌ بِالنّعم » وليست إليه 
فيمنع منها » ولا بيده فيدفم عنها ؛ لأنها مواهبٌ قد منحها الله تعالئ مَن شاء » 
فيسخط على الله تعالئ في قضائه » ويحسد على ما منح من عطائه وإن كانت 
نِعَمٌ الله تعالئ عنده أكثرٌ » ومِتَحُْه عليه أظهرَ . 

وهلذا النوع من الحسد أعمِّها وأخبثها ؛ إذ ليس لصاحبه راحةٌ » ولا لرضاه 
غايةٌ ؟ فإن اقترن بشدٌ وقدرة. . كان يواراً وانتقاماً » وإن صادف عجزاً ومّهانة . . 
كان كمّدا وسقاما . 

وقد قال عبد الحميد : ( الحسود من الهم كساقي السمّ » فإذا سر سمّه. . 


5 و 
سردي عنه همّه ) . 








)0( أورد البيتين في « البيان والتبيين » ( ”/ ٠١5‏ ) . 























“3 
0 وم و 2 م دم 2 


0 
2-7 أب" 


١ 0‏ 
0 واعلم : أن بحسب فضائل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسدٌ الناس له ؛ 
فإن كثر فضله . . كثر خُسَّادُه » وإن قلَّ. قأوا :+ الأن.ظهور الفقيل يكير الحسد* 
| وحدوث النعمة يُضاعف الكَمّد ؛ ولذلك قال النبنُ صلى الله عليه وسلم : 
١ |‏ استعيثوا على قضاء الحوائج بِسَئْرها ؛ فإنَّ كلَّ ذي نعمةٍ محسوةدٌ )0 . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( ما كانت لله على أحدٍ نعمة إلا وجد 
2 8 لاعن 7 0100 يي 5 54 [ 6 
وقد قال الشاع9" : لمن البسيط] 


العا 
0 


دهت 


لج وس دجويو وم بحو وج نو ع جم 


| إنْ يحسدُوني فإني غيُ لائمهم قبلي من النّاس أهلُ الفضل قد حُيثُوا ‏ | 
٠‏ وربّما كان الحسد منيّهآ على فضل المحسودء ونقص الحسود ؛ كما قال | 
ْ٠‏ أبو تمام الطائي”؟ : [من الكامل] ا 
٠‏ وإذا أرادَ اللهُتَقفرّ قَضيلة طَويَث أتاحَ لها لسانَ حَسُودٍ 0 
| لولا اشتعالٌ النار فيما جاورّث ما كان يُعَرَفُ طِيبٌ عَرْف العُوو ‏ | 
| لولا التَّحِوْفُ للعواقب لم تَرَنْ للحاسدٍ النُّمْمئ على المحشودٍ  ١‏ 


ا فأمّا ما يستعمله من كان الحسدٌ عليه غالباً » وكان طبِعْه إليه مائلاً ؛ لينتفيَ عنه 
ا فيكفاه 2 ويسلم من ضرره وعَدُواه. . فأمورٌ هي له حسم » إن صادفها عزمٌ : 


جع ع تر 


عوك سي وجي وكوك جد وما ا 


0 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » (5518 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 0/ 1١5‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ وفيه وفي ( ب » د ) : ( الحوائج بالكتمان ) . 

(؟) رواه في « جمهرة الأمثال » ( 0 )ء وه روضة العقلاء »( 588/5 )ء والقدّحٌ : السهم المُقوّم قبل 
أن يراش ويُتصَل . 

(9) البيتان لبشار بن برد في ١‏ ديوانه » ( */ 90 ) . ولتوما قو اميجة نيعاي 3/134 #الليدين 
عطارد بن حاجب التميمىّ . 

0( لأبيات في ١‏ ديوانه » )741/1١(‏ ؛ وفي (1) : ( طيب نشر العود ) » والعرف : الرائحة طيبة كانت أو 
ال ل لس انم تنتشر الفضيلة بلسان 


ومح جور ب عد 1 


عع ددحي 
٠.‏ ما 
١‏ 
: ا 
مون 














ويه 7 
0-95 
5 
3 


لاق 
ع ع و ع يد حك يه جك وت از عع وم ا ل بط 0 
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0 












0 





منها : اَاع الدّين في اجتنابه » والرجوع إلى الله تعالئ في ندبه وآدابه » فيقهر 
نفسه على مذموم خُلقها . وينقلها عن لئيم طبعها وإن كان نقلّ الطباع عسراً ؛ 
لكنْ بالرياضة والتاريج يسهل هنه:ها ابتصعيه + ويُحبّبُ منه ما أتعب » وإن 
تقدّم قول القائل : ( مَن ريه خلقّه كيف يُخلّى خُلقه ؟! ) . 


غير أنه إذا عانئ تهذيبَ نفسه. . تظاهر بالتخلّق دون الخُلق 2 ثم بالعادة يصير 
كالخُلق . 

قال أبو تمام الطائت”21 : [من الطويل] 

لياح الأخلاقً إلا تخلّقاً ولم أجد الإفضالَ إلا تَمَضّلا 


هجنة مُساويه 3 دل فعه ال اويا ع لهال 1 
صلاحها 2 وهلذا إنّما يصِحٌّ لذي النفس الأبيّة 2 والهمة العليّة وإن كان ذو الهمة 
يجلٌّ عن دناءة الحسد : 

وقد قال الشاعر9" : [من الطويل] 


جر لله تَمسان نفسسٌ رَكيَةٌ ونفسٌ إذا ما خافت الظلم 3 تَشْمُسرٍ 


'ومنها : أن يستدفع الضرورة » ويتوقّى الأثرةَ » ويعلم أنَّ نكايته في نفسه 
أبلعٌ ٠‏ ومن المحسود أبعدُ » فيستعمل الحزم في دفع ما كدّه وأجهده ؛ ليكون 
أطي نيا .اهنا ميا + 

وقد قيل : ( العجبٌ لغفلة الحُسّاد عن سلامة الأجساد !! )0© . 


. )1١١8/ ( » البيت فى « ديوانه‎ )١0( 
أبينٌ : أي : الممدوح أبي لا ينقاد لنفسه الأمارة بالسوء » وتشمس : تبدي عداوتها لمن يخاف ظلمه‎ (000 
» فق أورده في « ربيع الأبرار » ( 788/5 ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه» وفي « نشر الدرّ‎ 
.)١ 95/50 


ا مم 1200 _- 5 - ب 











يه عمجت ,20 
0 ك0 

7 3 

6 8 

3 ١ 




















سوس 


70 ع ع ود مو سام ل م م د ا ا ا 0 عوط م و 0 لاي و ا ا وا ع و ا عت لاه 90 20201 
١‏ 3 


وقال الشاى 230:: [من الطويل] 7 


ا 


بصيرٌ بأعقاب الأمور كأنّما يَرى بصواب الرأي ماهو واقع 


227ص ص 


جب بج 


ا ومنها : ما يرئ من نفور الناس عنه » وبُعدهم منه » فيخافهم : إِمَا على نفسه 


| من عداوة. أو علئ عرضه من مَلامة . فيتألفهم بمعالجة نفسه . ويراهم إن ١‏ 
| صلحوا أجدئى نفعاً . وأخلص ودَاً . ا 
ونان ال [من الكامل] | 
| داوئ جوىٌ بجَوىّ وليس بحازم من يستكف النارَ بالحلفاء 2 | 
7 0 0 ا 
حوقالالموكل بن أ , [من البسيط] | 
ا - 5 2 ار ظٌ و 0 520 ا 
| لا تحسبّوني غنيّا عن مودتكمٌ إني إليكم وإن أيسَسراث مفتقر ‏ | 
ا ا 
| ومنها : أن يساعد القضاءً » ويستسلم للمقدور » ولا يرئ أن يغالب قضاء الله | 
ا تعالئ » فيرجم مغلوباً » ولا أن يعارضه في أمره , فيُردٌ مسلوباً محروباً . 
١‏ ف أيه 4 1 505 2 03 ا 
ا وقد قال أردشير بن بابك : ( إذا لم يساعِدّنا القضاءً. . ساعدذناه )220 . ٠‏ 
| وقال محمد الوزاق"© : موسيزر لتق | 


2 7 7 - و 
تدر اللو كحتسننا فجن حين يقضطيئْ وروده 


ع 0 


. )70١/7( » و« العقد الفريد‎ » ) 70/١ ( » أورد البيت في « عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) أورد البيت في « التذكرة الحمدونية ؛ ( 07/0 )» و« يتيمة الدهر » ( / 7٠١5‏ ), والجوئ : مرضٌ | 
مزمنٌ في القلب أو في الصدر » والجوئ أيضاً : احتراق القلب من شدة الوجد والعشق » والحلفاء : نوع من | 
الحشيش يوقد به النار ؟ والمعنئ : مداواة احتراق القلب من الحسد بمعاداة الناس ليست معقولة ؛ لأنه كالذي | 
يمنع سراية النار بحائط من الحلفاء !! ١‏ 
(*) أورد البيت فى « التمثيل والمحاضرة » ( ض 4١‏ ) » و« الحماسة البصرية » ( "/ 53 )1١‏ . 1 
(4) أورده فى ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 17 ) ؛ أي : ساعدناه باتباعه ورضاه . 
)0( الأبيات في ١‏ ديوانه 4( ص 7594 ) . 


م م ا 









































3 
5 


5 3 
0 - َ 0 8 ع و وان ١‏ 41 : 4 5 
ع 7 6 م دو 7 71 1 عو ١‏ 
وأخو الحَزم حزمه ليس مكاي زيلكله ١‏ 
دار ةبيحنا كتيعكوة إن البو سي بحا لجربي ةا ١‏ 

فإن أظفرته السّعادةٌ بأحد هلذه الأسباب » وهدته المّراشد إلى استعمال ١‏ 
واعتاض من الذمٌ حمداً . ا 
ولَمَّن استنزل نفسّه عن مَذْمَة , وصرفها عن لائمة. . فهو أظهر حزماً ٠‏ وأقوئ 

عزماً ممّن كفن النفسٌ جهادّها ٠‏ وأعطثه قِيادها ؛ ولذلك قال علي بن أبي طالب ا 
عليه السلام : ( خِيارْكُمْ كل مُفّن تَوَابِ )29 . ا 


وإن صدَّته الشّقوة عن مراشده » وأضلَّه الحرمان عن مقاصده » فانقاد للطبع 
اللئيم » وغلب عليه الخُلق الدَّمِيم » حبّئ ظهر حسده » واشتد كمَدُه. . فقد باء 
إحداهنّ : حسرات الحسد . وسّقام الجسد . ثم لا يجد لحسرته انتهاءً , 
ولا يأمُل لسّقامه شفاءً » وقد قال ابن المعترّ : ( الحسد داء الجسد )20 . 
والثانية : انخفاض المنزلة » وانحطاط الرّتبة ؛ لانحراف الناس عنه . 
6 م قرف 
ونفورهم منه » وقد قيل في منثور الحكم : ( الحسود لا يسود )"" . 
والثالثة : مقثُ الناس له » حتّئ لا يجدَّ فيهم محبّآ . وعداوتهم له » حتّى 
لا يرئ فيهم وليّآ » فيصير بالعداوة موتوراً » وبالمقت مزجوراً ؛ ولذلك قال النبيٌ 





)00( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان؛ (8١51)ء‏ وهناد في ١‏ الزهد» (404 ٠»)‏ ورواه البرّار في 
« مسنده » ( 700 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً ؛ كما في ( ب ) ء ومُفتن : اسم مفعول » يقال : 
فتنه إذا أوقعه في الفتنة ؛ أي : كل ممتحن يمتحنه الله تعالئ بالذنوب ثم يتوب عليه » ثم يعود ثم يتوب عليه 
سبحانه . 

هع أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 85١‏ ) . 

(©) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 45١‏ ) » و« البصائر والنخائر » /١(‏ 73797 ) . 
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58 


ب 2 








بجح 210 0 5 25 




















ا 
6 لا 1110 :١ش‏ 3355359390309090983096459841414555 اي يي لم 225 هت ل 
5م 0 


/ 
0 


٠ : 000 1‏ شد الناس مَن يبغضٌ الناسَ ويبغضوته » 600 


3 


١‏ والرابعة سخاط الله تعالئ في معارضته » واحتقاب الأوزار في مخالفته ؛ 


0-0 ب 


١ 0 ا ا اع ا‎ ٠ 
1 > - عزوو عرعو اس‎ 2 ' / 
إِنَّ الحسدّ يأكُلُ الحَسَناتٍ كما تأكل النارٌ الحطبَ "7" . ا‎ ١ : صلى الله عليه وسلم‎ ١ 


وكال عب قثي الم +( الغتانتة مكناط عا وى الأاويت لفنويفيل بعان ا 
لأسملكه طالك لما لذ يج ا 


وإذا بُلي الإنسان بِمَّن هلذه حالّه من حُسّاد النّعَم وأعداء الفضل. . استعاذ بالله | 
من شرّه » وتوقئ مصارع كيده » وتحرّز من غوائل حسده » وبعٌد عن ملابسته | 
وإدئائه 4 لِمَضْل داقها» وإغؤان'دواته ؟ فقذ قبل +3 حَاسدٌ النعمة لا يرضيه ]إلا | 
زوالها )29 . 

فال فقن التوكماء( مضه بطيعة .1 فلااتانن نقرية. +"فإن فلب الأعيان 
ع ال 1 

وقال عبد الحميد : ( أسدٌ تقاربه خيرٌ من حسودٍ تراقبه ) . 


عه ع كع اد 


و 


ع ع م م د 


عع ع 0 


وقال مول 3 : [من الكامل] 


أعطيثٌ كلّ الناس من نفسي الرّضا إلا الحَسُودٌ فإنّه أعياني 
من إن لد ذنكا اله عليكة. :الا تاهيه فب التحمين 
وأبئ فمايّرضيه إلا ذِلّتي وذهابُ أموالي وقطعٌ لساني 


مس ب ب د 2 ا ع اي 120 2 


ع ا 
0 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( 17١1‏ ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( "١8/١٠١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(7) رواه أبو داوود ( 1407 )» والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( 5١185‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


(9) أورده ف ع اا ل و ا ا 
(5) رواه في « المجالسة وجواهر العلم» ( لا56/م)» و« تاريخ دمشق » ( 7٠١/094‏ ) من قول سيدنا 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما . ْ 
)0( الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 1817 ) . 0 


جع ب د سو 

















حص مي ير واو 


5-5 
35 


0 ا ب 0 























وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ثلاثٌ لا يسلم أحدٌ 


ا اا ا 210 حدم 


20 


5 
0 7 اك 3 عو 2 - 3 5 1 
منهن : الطيئرة ١‏ وسُوء الظنّ ) والحسد ؛ فإذا تطئّرت . . فلا ترجع ء وإذا 
ع 5 لفق 1 
( 0 


ظننت . . فلا تحققٌ » وإذا حسدت. . فلا ت, 

















: والطيرة‎ ,)1١96٠١+4( » وعبد الرزاق فى « المصنف‎ 2 )١١59( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 


التشاؤم بالشر . 





ع 
كص عم 0 1 0 























8 سس ل ا 1 12700 0 


0 
5- 5 قد 


[أدب المواضعة والاصطلاح] 


0 ل 
م 07 0 


ا وأما أدب المواضعة والاصطلاح. . فضربان"'2 : ا 
٠‏ أحدهما : ماتكون المواضعة في فروعه » والعقل موجبٌ لأصوله . ا 
٠ش‏ والثاني : ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله » وذلك يتضح في فى الفصول ا 


0 
ا"‎ 
0 
١ 


1 
التى نذكرها إذا سُبرت؟ وهى ثمانية . ُ 





مج تج ب جيه م و 


1 
. 
ا 
. 
0 ا 
ا 0 
. ا 
أ "ا 
0 
1 
0 





1 
7 ع 
0 ا 
0 7 
0 5 
8 . 
١ ١‏ 
١‏ 0 
0 1 
ا 
: 0 
7 3 
1 
ا 
0 
8 


)| وأما أدب المواضعة : معطوف على قوله فيما سبق : ( فأما أدب الرياضة والاستصلاح ) اللذين هما‎ )١( 
١ قسمان من الأدب اللازم للإنسان عند نشوته وكبره » فلما فرغ من بيان أدب الرياضة في ستة فصول . . شرع في‎ 
| تفصيل أدب المواضعة الذي يؤخذ تقليداً » علئ ما استقرّ عليه اصطلاح العقلاء » واتفق عليه استحسان‎ /' 
0 . ) الأدباء . انظر « منهاج اليقين » ( ص84‎ 0 
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ع 
تن 























و ٠.‏ 3 
ْ ) المَصَزالاتكٌ ل 1 
| اعلم : أنَّ الكلام ترجمان يعيّر عن مستودعات الضمائر » ويخبر بمكنونات | 
ا السرائر » لا يمكن استرجاع بوادره » ولا يُقدّر عل رد شوارده » فحقٌّ على ا 
العاقل : أن يحور هر لله بالاممنا شعت » أو بالإقلال منه . ا 
رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ رَحِمَ اللمّن قال خيراً فغْيِم ٠‏ | 
ا وسكت فشل 537 ١‏ 
وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ”يا معاد ؛ أنت سالمٌ ما سكت » ا 
فإذا تكلمت. فعليك أو ك0 1 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اللسان معيارٌ » أطاشّه الجهل ٠‏ | 
وأرجحه العقلٌ )7 . ا 
وقال بعض الحكماء: ( الزم الصمتٌ تعد حكيماً» جاهلاً كنت أو عليما "*“. | 
ا 0 ا 
لخ وت طق لاقي ماق ]را جز 01 ١‏ 
وقال بعض البلغاء : ( الزم الصمت ؛ فإنّه يكسبك صفوّ المحبّة » ويؤمّنك ١‏ 
سوءً المَغبّة » ويلبسك ثوب الوّقار » ويكفيك مؤونة الاعتذار ) : ١‏ 
2000 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4084 ) » والشهاب في ١‏ مسنده » ( 587 ) عن سيدنا أنس بن مالك ا 
00 رواه البيهقتي في « شعب الإيمان » 5108 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 75/7١‏ ) عن سيدنا | 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 1 1 ١‏ 

زهوة أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( 41//1 ) » و« لباب الاداب » ( ص ٠ ) 77١‏ وأطاشه : خففه وأطلقه 

جهل صاحبه » وأرجحه العقل : أثقله وقيده عقله . 1 
2 )2 أورده في « الموشئ ل » ( ص 9 ). 0 
0 (5) في (ه) : ( من أعوز ما يتكلم به العاقل ) أي : أصعبه وأشده . 0 
58 © 
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وقال بعض الفصحاء : ( اعقلٌ لساتك إلا عن حقٌّ توضحه »ء أو باطل 
وده )ريتك داكا ارقف ع ١‏ 
وقال بعض الشعراء(2© : [من الوافر] 
ريت الِعِرَّ في أدب وعَقلَ ‏ وفي الجهلٍ المَذَّلَهُ والهَوان 
وسالعسن لوال لهم شير إذا لم يُسعِدٍ الحُسَنّ البَيِانْ 
كنحن والكز هين ناكرا "لوحن ولميق لج يتان 


واعلم : أن للكلام شروطاً » لا يسلم المتكلم من الرّلل إلا بها » ولا يعرئ 
من النقص إلا أن يستوعبها ؛ وهى أربعة : 

فالشرط الأول : أن يكون الكلامٌ لداع يدعو إليه ؛ إِمَا في اجتلاب نفع » أو 
دفع ضرر . 

والشرط الثاني : أن يأتيَ به في موضعه ٠‏ ويتوخّئ به إصابة فرصته . 

والشرط الثالث : أن يقتصرَ منه علئْ قدر حاجته . 

والشرط الرابع : أن يتخيّر اللفظ الذي يتكلّم به . 

فهلذه أربعة شروط » مت أخلّ المتكلّم بشرطٍ منها.. فقد أوهن فضيلة 


باقيها » وسنذكر من تعليل كل شرطٍ منها ما يُنبىء عن لزومه . 
فأمًا الشرط الأول : وهو الداعي إلى الكلام ؛ فلأنَ ما لا داعي إليه هدَّيانٌ » 


ومالا سبب له هحه9" . 


ومن د نفسّه في «الخلام إذا ع ولم راع صحّة دواعيه » وإصابة 
معانيه . كان قولّه مرذولاً » ورأيه معلولاً ؛ كالذي حكى ابن عائشة : أنَّ شابَاآً 


» ) 7*8 ( » أورد البيتين الأخيرين المبرد في « الكامل » ( 507/7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
: وليس له لسان : يجلب منافعه 2 ويدفع مضاره 0 ولذا شرع الوكالة في الدعاوي لإظهار الحق‎ 
. (؟) الهجْر : قبيح الكلام‎ 
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كا كال لكشت بورط الست :قامس دناه الاعف معد طلقا ١‏ 
يوماً » فقال له الأحنف : ( تكلّمْ يا بنَ أخي » فقال : يا عم ؛ أرأيتَ لو أنَّ رجلاً 
سقط من شّرفة هلذا المسجدٍ. . كان يضره شيء ؟ فقال : يا بنَ أخي ؛ ليتنا 
تركناكٌ مستوراً !! ) ثم تمثّل الأحنف بقول الأعور الشَّنَئيّ : [من الطويل] 
وكائن ترئ من صامتٍ لك مُعجب زيادثه أو نقضُه في التكلّم 
لسانٌ الفتئ نصففٌ ونصف فاده فلم يبقّ إلا صورةٌ اللّحم والدّم210 
وكالذي حكى عن أبي يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالئ : | 
أن وجاذ كاف وجل :اليه قطن العسيةا» قال ل أب يولك انان ؟ ٠‏ 
| قال : بلئ » متا يفطرٌ الصَّيَامُ ؟ قال امام كين 0 ٠‏ 





3 


الشضة إلرا :فبك الليل-؟) +«ضبك ابو يوسفه + .:وسكل زب الخطيق عد 

جرير : [من الطويل] 
عجبتٌ لإزراءِ الغبيٌ بنفسه وصمتٍ الذي قد كان بالعلم أعلّما 
وفي العّضت كذ للعبرة وإننا” . مكيفة الك المرء أن يكلس 








ا قال" انغ القعداةا وككيه الغ تومنةا. أطر التجيه عق + ا ليها يونا ف | 
| مجلسي بالبصرة وأنا مُق علئ تدريس أصحابي » إذ دخل شيخ مسر قد ناهز | 
| الثمانين أو جاوزها » فقال لي : قد قصدئّك بمسألةٍ اخترئك لها . ا 
ا فقلت : سل » عافاك الله تعال » وظننته يسأل عن حادث نزل به . ا 
00 فقال : أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم عليه السلام ما هو ؛ فإنَّ هلذين | 

لعظم شأنهما لا يُسأل عنهما إلا علماء الدّين ؟! ١‏ 


)١( |‏ رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 0١‏ ) . والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقّه » ( 141 ) ء وكائن : 
١‏ أصله ( أي ) دخلت الكاف عليه » وصارت بمعنئ ( كم ) الخبرية » والنون تنوينٌ أثبت في الخط على غير 
] قياس . والمعنئ : وكم صامتٍ يعجبك صمته فتستحسنه » وإنما تظهر زيادته علىئ غيره ونقصانه عند تكلمه . 

(؟) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 101/14 ) » والحَطَفَئ - بفتحات وقصر الألف ‏ : لقب حذيفة جد 
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95) جرير . 
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فعجبثُ وعجب مَن في مجلسي من سؤاله » وبدر إليه قومٌ منهم بالإتكار |3 
والاستخفاف ٠‏ فكففتُهم » وقلت : هنذا لا يقتنع مع ما يظهر من حاله إلا بجواب | 
مثله » فأقبلتُ عليه وقلت : يا هلذا ؛ إِنَّ المنجّمين يزعمون : أنَّ نجوم الناس ا 
7 01 هه 5 11 
لا تعرّف إلا بمعرفة مواليدهم ؛ فإن ظفرت بمّن يعرف ذلك . . فاسأله . 


1 3 
١‏ 
7 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
0 
ا 
ا 
0 
١‏ 
ا 


فحينئذٍ أقبل علىّ » وقال : جزاك الله خيراً » ثم انصرف مسروراً » فلمًا كان ٠‏ 
ْ بعد أيَامِ . . عاد وقال : ما وجدث إلئ وقتي هلذا من يعرف مولد هلذين . ْ 
ْ فانظر إلى هلؤلاء كيف أبان الكلامٌ عن جهلهم » وأعرب السؤالُ عن نقصهم ؛ ِْ 
ا إذلم يكن لهم داع إليه » ولا رَوِيَةٌ فيما تكلّموا به » ولو صدر عن رَوِيَةٍ » ودعا إليه ا 
ْ داع . . لُسلِموا من شَيْنهِ » وبرئوا من عيبه . ْ 
٠‏ ولذلك قال النببيُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ لسانٌ العاقل من وراء قلبه » فإذا | 
0 


أراد الكلامّ. . رجع إلئ قلبه ؛ فإن كان له. . تكلّمُ » وإن كان عليه. . أمسكٌ » | 
وقلبُ الجاهل من وراءِ لسانه » يتكلّهُ بكلّ ما عرّضّ له »230 . ا 
وقال عمربن عبد العزيز : ( مَن لم يعُدَّ كلامّه من عمله.. كثّرت 
خطاياه )29 . 
وقال بعض الحكماء : ( عقلٌ المرء مخبوءٌ تحت لسانه )7 . / 
وقال بعض البلغاء : ( احبسن لساتك قبل أن يُطيلٌ حبِسَك » أو يُتلفَ نفسَكَ » ا 
فلا شيع أولئ بطول حبس من لسانٍ يقصر عن الصواب ٠‏ ويسرع إلى الجواب ) . 
وقال أب بو تمام الطائك”؟؟ : [من الوافر] 
وما كانت الحُكماءُ قالََتثْ ‏ لسان المَرءِ مِن تبّع الفؤادٍ 


0 








دج 222222 عع 


م 
0 


وكاق :عضن الحكماء بحسم الرخصة في الكلام » ويقول : ( إذا جالستَ 


عع 


-_-- 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد » ( 154٠‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 771785 ) من قول الحسن 
البصري رحمه الله تعالئ . 

(؟) رواهابن أبي شيبة في المصنف »7515550 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 158٠0‏ ) . 

(9) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ١7/١/1١‏ ) ء وابن عبد البرّ فى « أدب المجالسة » ( ص 5 ) . 

(5) البيت في ” ديوانه »( "1/5/١‏ ) ؛ وفي (أ) : ( من خدم الفؤاد ) . 


م 














امم 


7 
2 02 5 5 
0 
7 
4 
/ 
١ ١‏ 1 
5 :1 عا ا 
3 1 
ف )مه 
1 1 
0 
1 5 
: 1 
مسحو وز 
































5-6 1-6 0 

2 29772271502 22 6ط ج05 272 02110ب 272 و يوون تكد ع 0701 0 10 0 
الجهّالَ. . فأنصث لهم » وإذا جالست العلماء . . فأنصت لهم ؛ فإن في إنصاتك 5 
عن الججهّال زيادةً في الجلم ٠‏ وفي إنصاتك للعلماء زيادةً في العلم ) . : 


وأمَا الشرط الثاني : وهو أن يأتيَ بالكلام في موضعه ؛ فإنَّ الكلام في غير 
حينه لا يقع موقم الانتفاع به » وما لا يُنتفّع به من الكلام. . فقد تقدّم القول فيه بأنّه 
هذّيان ومُجر ؛ فإن قدّم ما يقتضي التأخيرٌ. . كان عجّلةَ وخرقاً » وإن أخَّر 
ما يقتضي التقديم. . كان توانياً وعَجزاً ؛ لأن لكل مقام قولا » وفي كل زمانٍ 
عملاً . 

وقد قال الشاع 29 : [من الكامل] 


تضعٌ الحديثٌ علئ مَواضعِهِ وكلامّها من بعدهو نَررٌ 


وأمَا الشرط الثالث : وهو أن يقتصرّ منه علئ قدر حاجته ؛ فَإنَّ الكلام إذا لم 
ينحصر بالحاجة » ولم يتقدّر بالكفاية. . لم يكن لحدّه غايةٌ » ولا لقَدْره نهايةٌ » 
وما لم يكن من الكلام محصوراً. . كان إمّا حَصّراً إن قصر . أو هَذّراً إن كثر . 

رُوي أنَّ أعرابيَآ تكلّم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوّل » فقال النبئ 
على اضرعت رمم "كم وون لساتك ين جات 17 فيال شفتاي 
وأسناني » قال : ١‏ فإنَّ الله عنَّ وجل يكرّهُ الانبعاق في الكلام » فنضّر الله وَجْهَ 
امرىءٍ أوجَرَ في كلامه » واقتصر علئ حاجته )”© . 1 

وحُكي : أن بعض العلماء رأئ رجلاً يكثر الكلام » ويقلٌّ السكوت » فقال : 
( إن الله تعالئ إِنّما خلق لك أذنين ولساناً واحداً ؛ ليكون ما تسمعُه ضعفت 


ما تتكلّم به )0 . 


. ) 9١ ديوانه » ( ص‎ ١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلىٌ فى‎ )١( 

(؟) أورده في « البصائر والذخائر 0 » » والانبعاق : التوسّع في الكلام » والتكثُر منه » والاندفاع 
إليه . 

9 (") أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص 456 ) » وه بهجة المجالس »185/5 ) . 
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وقال بعض الحكماء : ( من كثر كلامّه . . كثرت آثامّه )237 . 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( أَنذِرٌكم فُضول المنطق )220 . 

وقال بعض البلغاء : ( كلامٌ المرء : بِيانُ فضله » وترجمانٌ عقله » فاقصره 
على الجميل » واقتصر منه على القليل » وإياك وما يُسخط سلطانك » أو يُوحش 


5 5 سو ص ا 


| إخواتك . فمّن أسخط سلطاته. . تعض للمنيّة » ومّن أوحش إخواته. . تبأ من 
| الحدية )0 , 


0 بج جب عب م 0 


وقال بعض الشعداء9؟) : [من الكامل] 

وَِنِ الكلامَ إذا نطقت فإنَّما ,يُبدِي عُيُوبَ ذوي العُقَولٍ المَنطِقُ 

ولمخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتان : تقصيرٌ يكون حَصّراً » وتكثير يكون 
هَذَراً » وكلاهما شين » وشِينٌ الهَدّر أشنم » وربّما كان في الغالب أخوفٌ . 

قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « وهل يكت الناسَ على مَناخِرهِم في نار 
جَهَنَمَ إلا حصائدٌ ألستِهه ؟ )00 . 

وقال بعض الحكماء : ( مَقَمَلُ الرجل بينَ فكّيه )290 . 


ع ع 


جم ع 0 
عع 


م حر ود 


ع 22 


وقال بعض البلغاء : ( الحَصّرُ خيرٌ من الهَدَرِ ؛ لأنَّ الحَصّرَ يُضعفُ الحُجَةَ » شْ 
وَالهَدَّرَ يُتلفُ المُهجة ) . ٠‏ 
وال عفن لق [من المتقارب] ‏ 1 
واكك لحان سني امت , :تساي الكيدا العا ليمي ٠٠‏ 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 847 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 84 ) من قول شَمَيَ بن ماتع 
الأصبحيّ . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7075 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4544 ) . 

(9) أورده في « غرر الخصائص (١‏ ص1597) . 0 

(5) البيت لصالح بن عبد القدّوس في « ديوانه ؛ ( ص ١1١‏ ) . 

)0( رواه الحاكم في « المستدرك » (5/ 517)» والترمذي ( 7551١5‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(6) رواه في المجالسة وجواهر العلم» (874 ) » وأورده في « عيون الأخبار» )771/١(‏ من قول 
أكثم بن صيفيّ رحمه الله تعالى . 

“4 أورد البيت في عيون الأخبار » ( 770/١‏ ) ء و( المجالسة وجواهر العلم » (884 ) . 
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ل 5 
وعااك الس عد لصون لتحم أعكدان امحساليضي. . ١‏ 
وما ينتقصْ من سباب الرّجالٍ يَزِدْفي نهاها وألبابها 0( 
وقد ذهب بعضهم إلئ أن الكلام إذا كثر عن قدر الحاجة » وزاد علئ حدّ 

الكفاية » وكان صوابا لا يشوبّه حَطل » وسليما لا يعتوره رَلّل. . فهو البيان 

والسّحدُ الحلال . 

|| وقال سليمان بن عبد الملك وقد دْمَّ الكلامُ في مجلسه : ( كلاً ؛ إِنَّ من تكلّم 

| فأحسن. . قدر علئ أن يسكت فيُحسن » وليس كل من سكت فأحسن. . قدر علئ 

ا الوك حي 
ووصف بعضهم الكاتب فقال : ( الكاتبُ : مَن إذا أخذ شبراً. . كفاه » وإن 

د ا 





وأنشد بعضهم في خطباء إياد”؟؟ : امن عاد 

يرمُونَ بِالحُطَبٍ الطُوالٍ وتارة وَحُيّ المَلاحظ خيفة الرُقَباءِ 

وقال الهيثم بن صالح لابنه : ( يا بنيّ ؛ إذا أقللت من الكلام. . أكثرت من 
الصَّوابٍ ٠‏ قال : يا أبتٍ ؛ فإن أنا أكثرث وأكثرث ؟ يعني : كلاماً وصواباً . 
قال : يا بنيَ ؛ ما رأيث موعوظاً أحقّ بأن يكونّ واعظاً منك )”* . 

والفليت لأبي الفتح ال : [من الطويل] 

تكلَّمْ وسَدَّدْ ما استطغت فإنّما كلامُّكَ حَيٌ والشّكوث جَمادُ 


. ) 587/١ ( البيتان لابن المعتز في « ديوانه »؛‎ )١( 

(0) رواه فى ي « ديوان المعاني » ( ١59/١‏ )» و١‏ تاريخ بغداد 2 ((17577/4) . 

() أورده فى « محاضرات الأدباء » ( ١١9/١‏ )ء و« التمثيل والمحاضرة » ( ص ١55‏ ) .ء والطومار : 
الصحيفة » والمعنول : أنه يراعي المقام فيأتي بالإيجاز الوفي » ولا يعجز عن الإطناب في محله . 

(4) أورد البيت في « البيان والتبيين » ( ١50/١‏ ) » وه العقد الفريد » ( 5/ 50 ) لأبي دواد الإياديّ . 

(5) أورده في ١‏ البيان والتبيين » 7355/١‏ ) . 

() البيتان في « ديوانه » ( ص ١75‏ ) . 2 


سس ييه هبيه هيبي سورد ون :وال 



































2 0 
0 ورب ل ون 1571020 0 
فإنْ لم تجدٌ قؤلاً شديدا تقولة. :فصبتك عن غيئز الكنداد سداد 


0 كك 


وقيل لإياس بن معاوية : ( ما فيك عيبٌ إلا كثرة الكلام » قال :“افتسيعون 


ا ا لم لك 0 ١‏ 
]| قال أبوعثمان الجاحظ : ( وليس كما قال ؛ لأنَّ للكلام غايةً » ولنشاط / 
| السامعين نهايةً » وما فضلَ عن مقدار الاحتمال » ودعا إلى الاستثقال والمّلال. . | 


| فذلك الفاضلٌ هو الهَدَّرُ )2 . 


وود ع جك 


ا وصدق أب و عثمان في هلذا ؟ لأنَ الإكثار منه - وإن كان صواباً - يمل السامع » 


١ وي الخاطرَّ ؛ فهو صادرٌ عن إعجاب به » لولاه. . لأقصرَ عنه » ومن أعجب‎ ١ 
بكلامه . استرسلٌ فيه » والمسترسلٌ في كلامه كنيد الرلل » داقمٌ العثار . ا‎ | 


قالانتفل الخكماء > ( كن أعحب يفول + ضيه يتكله 0 ١‏ 
وليس للمكثر الهَدَرِ رجاء يقابل خوقّه » ولا نفع يوازي ضررّه ؛ لأنه يُخاف 
من نفسه الرَّلَنُ » ومن سامعيه السّآمةٌ والمَلَلُ » وليس في مقابلة هلذين حاجةٌ 
١‏ داعيةٌ » ولا نفع مرجوٌ . 

ا وقد رُوي عن النبئ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أبغضكم إليّ : المتفيهق 
| المكثارٌ » والمُلِحٌ المهذارٌ » . 

> موسا وجل حكينا قفال: 2س اتعذة ؟ تال إذا اشتهيت المت + قال 
ا ال مس اه 


ججج ب م 


عجعج م ب 2 


ب 0 د ردي 5 03 9 


2 وقال جعفر بن يحيئ : ( إذا كان الإيجارٌ كافياً. . كان الإكثار عِيَآً » وإذا كان 
الإكثارٌ واجباً. . كان التقصير عجزاً )”" . 


وقيل في منثور الحكم : ( إذا تمّ العقلُ. . نقص الكلام 2 . 


. ) 994/١ ( البيان والتبيين‎ )١( || 

)١1( |‏ أورده في العقد الفريد »( 477/5 ) » والحكيم : عمرٌ بن عبد العزيز . 

: (") أورده ف في ! التمثيل والمحاضرة » ( ص ١51‏ ) ء وه عيون الأخبار » ( 174/7 ) . 

)2 أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠ ٠8‏ )ء وه الفقيه والمتفقّه » ( 07/7 ) من قول ابن المعترٌ . 
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وقال بعض الأدباء : ( مَن طال صمته. . .اجتلب من الهيبة ما ينفعه » ومن 


الوحشة ما لايق )30 , 


وقال بعض البلغاء : ( عيٌٍ تسلم به خيرٌ من نطق تندمٌ عليه )"2 . 

فاقتصِرٌ من الكلام علئ ما يقيم حبك , ويبلّمْ حاجتك . وإياك وفْضولّه ؛ 
ا” 

وقال الشاع 7 : [من الطويل] 

إذا كنت عن أن تَحسنّ الصَّمتَ عاجزاً فأنتَ عن الإبلاغ في القولٍ أعجَرُ 


وقال بعض الفصحاء : ( فم العاقل مُلجَمّ » إذا هم بالكلام. . أحجم ٠‏ وفم 
الجاهل مُطلق . كلّما شاء. . أطلق ) . 


وقال بعض الشعراء9؟؟ : سينا 


3 


إن ١‏ لكلام يُعِرٌ القوم جَلُوتَهُ حتئ يَلجّ بهعِيٌ وإكثار 


وأما الشرط الرابع : وهو اختيار اللفظ الذي يتكلّم به ؛ فلأنَ اللسان عنوان 
الإنسان » يترجم عن مجهوله » ويبرهن عن محصوله ٠‏ فلزمه أن يكون بتهذيب 


ارياخين لحك ملي الله ظليية ونام اخو ايان ليجة المخاس ررضتي اله 
عنه : ( يعجبني جَمالُكَ » قال : وما جمالَ الّجل يا رسول الله ؟ قال : 
اد" 


ل لي 
20 أورده في «المستطرف .)9١/١()»‏ 

فرق البيت لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص 187 ) » وهو زيادة من (ج ) . 

(0)البيت لإبراهيم بن هزمة في « ديوانه 4 (( ص ١١١55‏ )؛ وفيه وفي (ب): (إن الكلام تغرٌ القوم 
جلوئه )6 

)2 أورده في « لباب الآداب 4 ص نا" ). 


ل 

06 ولاعت م 2 ا ج ‏ ل 2 تتوضون * 9 
و 
59 


_ ره يع 
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وقال خالد بن صفوان : ( ما الإنسانٌ لولا اللّسانُ إلا بهيمة مُهِمَلةَ » أو صورةً 
مُمثلد )20 , 

وقالشتضي الشكياء + (اللسان وري الإنسان )6 

وقال بعض الأدباء : ( كلامٌ المرء وافد أدبه ) . 

وقال بعض البلغاء : ( يُستدّلٌ على عقل الرجل بقوله » وعلئ أصله بفعله ) . 

وقال تعفن 0 تسن الطريق] 

وَإنَّ نسانَ المرء ما لم تكن لَه حَصةً علئ عَوراتِهٍ لَدَليلٌ 


وليس يصحٌ اختيارٌ الكلام إلا لمن أخذ نفسه بالبلاغة » وكلَّفها لزومَ 
الفصاحة » حنَّىْ يصير متدرّباً بها » معتاداً لها . فلا يأتي بكلام مستكرّه اللفظ » 
ولا مختلٌ المعنئ ؛ لأنَّ البلاغة ليست معانيّ مفردةً » ولا ألفاظعارية . 

وإِنّما البلاغة : أن تكونٌ المعانى الصحيحةٌ مستودّعةً في ألفاظ فصيحة » 
فتكونٌ فصاحةٌ الألفاظ مع صحّة المعاني هي البلاغةً ١‏ ْ 

وقد قيل لليونانئ : ١‏ ما البلاغةٌ ؟ فقال : اختيارٌ الكلام » وتصحيحٌ 
الأقسام ) . 


وقيل للروميّ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : حسن الاختصار عند البديهة » والغزارةٌ 


يوم الإطالة ) . 
وقيل للهنديّ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصلٍ )”" . 
وقيل للتريه + (ما التلاغة #ققال اما حفن إيجاره » وفك مبناك 006 
)0غ( رواه في « البيان والتبيين » ( 701/١‏ ) » وأورده ف في « التمثيل والمحاضرة »( ص ؟١73)‏ . 


2 البيت لطرفة بن العبد في « ديوانه ؛ ( ص 40) . 
(9) أورد ثلاثتها في « البيان والتبيين » »2)8488/١(‏ و« زهر الآداب » (118/1)» والأخير فيهما 


للفارسيّ . 1 
(5) أورده في « زهر الاداب» )١١8/١(‏ لعليّ بن عيسى الرمّانيَ » و نهاية الأرب » )١١/17(‏ لابن 
المعتز . 


ع دسو عي دح وو دمتيت 5 7 



































4 6 2 عم ص م 7 25 :1.29/03 


1 وقيل للبدوي ء فقال : ( ما دون السّحرٍ ء وفوق الشعرء ينقت الخادل ع 
اك 
وقيل للحضريّ » فقال: ( ما كثر إعجازه » وتناسبت صدوره وأعجاره )7 . 
وقال ابن المقفّع : ( البلاغةٌ : قلَةُ الحَصّر » والجراءةٌ على البَشَّر )© . 
وسأل الحجّاج ابن القريّة عن الإيجان”*2 » فقال : ( أن تقول فلا تبطىءَ » وأن 
و 9 7 0 0 
تصيبٌ فلا تخطىء ». ثم قال : أقلني . قال : قد فعلتُ » قال : هو ألا تبطىء » 
ولا تخطى 0 
وقال لين : [من المجتث] 


و 


خيي_رٌالكللام َيِل على كثير وليل 
والعمتبوة يتح ففيسية ويه انظ طبوفدل 
وفي الكللام فضولٌ وفيهو قاالوقيِ ل 


وأمّا صحّة المعاني. . فتكون من ثلاثة أوجه : 
| أحدها : إيضاح تفسيرها » حبّئ لا تكونٌ مشكلة ولا مجمَّلةً . 





|0 والثاني : استيفاء تقسيمها . حتّئ لا يدخلّ فيها ما ليس منها . ولا يخرج 
٠‏ والثالث : صحّة مقابلاتها . 

ا (1) أورده في « زهر الآداب 2( 4/١‏ ) » وه البصائر والذخائر » (8/ 55 ) لطالبيٌ . 

)2 أورده في ١‏ زهر الآداب » ( ١118/١‏ ) للرمّانيّ . 


,2 أورده في ” العقد الفريد » ( ١89/5‏ ) . 

(5) في ( 1ج ) : ( ابن القبعترئ ) . 

(4) أورده في « البيان والتبيين » ( 45/١‏ ) » و” العقد الفريد » ( 735١/7‏ ) بين سيدنا معاوية رضى الله عنه 
وصحار العبديٌ رحمه الله تعالئ . , 

/ (5) أورد الأبيات في ؛ معجم الأدباء » ( 0١‏ )»ع وأورد البيتين الأولين في ١‏ بهجة المجالس »( 51/١‏ ) 
(5) لأحمد بن إسماعيل الكاتب . 


دا 
6 عيب سس 
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+ احتهها ‏ نقازلة المطر نما بوافقي وتققة كا المقارية 4 لأن البحانت 

- والثاني : مقابلته بما يضادٌه » وهو حقيقةٌ المقابلة . 

وليس للمقابلة إلا أحدٌ هلذين الوجهين : الموافقة في الائتلاف » والمضادة 
مع الاختلاف . 


وأمَا فصاحة الألفاظ . . فتكون بثلاثة أوجه : 
أخدها + متكادة القريت ال شي » حتّئ لا يمجّه سمع » ولا ينفرَ منه طبع . 
والثاني : تَنَكّبُ اللفظ المستبدّل » والعدولٌ عن الكلام المسترذل » حت 
لا يستسقطه خاصّيٌ » ولا ينبو عن فهمه عامَّيٌ ؛ كما قال الجاحظ في كتاب 
١‏ البيان» : ( أمَا أنا. . فلم أرَ أقواماً أمثلَ طريقةً في البلاغة من الحْتَاب ؛ وذلك 
نهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعّراً وَحْشْيَاً » ولا ساقطاً عامَيَاً )"© . 
والثالث : أن تكون بين الألفاظ ومعانيها مناسبةٌ ومطابقةٌ . 


أمَا المطابقة : فهو أن تكون الألفاظ كالقواليب لمعانيها . فلا تزيد عليها , 
لا تقصر عنها . 


وقد قال بشر بن المعتمر في وصيّته في البلاغة : ( إذا لم تجدٍ اللفظة واقعة 


موقعّها.ء ولا صائرة إل مستقرها » ولا حالة في مركزها » بل وجدتها قلقةً في 
مكانها » نافرةَ عن موضعها. . فلا تُكرهها على القرار في غير موضعها ؛ فإِنّك إذا 
لم تتعاطً قريضٌ الشعر الموزون » ولم تتكلّفٍ اختيارٌ الكلام المتثور . ٠‏ لم يعِبّْك 


01 


بترك ذلك أحدّ » وإذا أنت تكلفتهما ولم تكن حاذقا فيهما. . عابَكَ مَن أنت أقلّ 
عيباً منه أو زرط عليك من ابت )0 1 


صا 


ذا 


. ) ١//١ ( البيان والتبيين‎ )١( 
ل لي الا‎ 2.) ١75 أورده في « الصناعتين » ( ص‎ 0 


كم 0 لطت م عر الك ب لت جرد 


2 


20 ل 20 5-2 
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لاع 
وأمَا المناسبةٌ : فهو أن يكون المعنئ يليق ببعض الألفاظ ؛ إِما لعف /3 
تشعكل:+ أن لاثياق ميتحكو ...جك إذاا ذكرنت كلك بالتعانق. بغر "ذلك 
الألفاظ . . كانت نافرةً عنها وإن كانت أفصحَ وأوضح ؛ لاعتياد ما سواها . 
١‏ وقد قال بعض البلغاء : ( لا يكون البليغ بليغاً حتّئ يكونّ معنئ كلامه أسبقّ 
| إلئ فهمك من لفظه إلى سمعك )2370 . 

فأما معاطاة الإعراب: + وتجدث اللّكن :.. فإئما هو من -صفات الضوات :؛ 
والبلاغةٌ أعلئ منه رتبة » وأشرفُ منزلةً » وليس لمّن لحن في كلامه مدخلٌ في 
الأدباء » فضلاً عن أن يكون في عداد البلغاء الفصحاء 


واعلم : أن للكلام آداباً » إِنْ أغفلها المتكلّم . . أذهب رونقٌ كلامه » وطمس 
بهجة بيانه » ولها الناسُ عن محاسن فضله بمساوىء أدبه » وعدلوا عن نشر مناقبه 























كدف مالي ْ٠‏ 
ا فمن آدابه : ألا يتجوّرٌ في مدح . ولا يسرفّ في ذم وإن كانت التّراهةٌ عن الذَّمٌّ 
| كرماً . 1ْ 
5 1 رك عه ان" الوق مه ١ 50 ٠‏ 
0 والتجوّز في المدح مَلقَ يصدر عن مهانة » والسَّرَفٌ في الذمٌ انتقامٌ يصدر عن ا 
0 لض ا 
0 ل 0 فقال له رسولٌ الث : «ماهلذا؟ | 
ا 7 5 01 ا 
ا مَدَحْتَهُ ثمّ دَمَمْتَهُ !! » فقال قيسنٌ : والله يا رسول الله ؛ لقد علم أَني خيرٌ مما ا 
| وصف ؛ وللكنه حسدنى . ا 
0 إنلق أورده في « البيان والتبيين » ( 1١5 /١‏ ) » وه نهاية الأرب ©( 8/1 ) . ا 
2 (؟) قال في ١‏ منهاج اليقين » ( ص77: ) : ( وهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم. . . فما وقع في نسخ 0 
3 ا 32 





ان 
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فذمّه عمرو . وقال : والطويا رسول اللو ؛ لقد صدقتٌ في الأولئ » وما كذبثُ 
في الأخرئ ؛ لأنّي رضيتٌ في الأولئ » ٠»‏ فقلتُ أحسنّ ما علمتُ » وسخطث في 
الأخرئ ٠‏ فقلثُ أقبحَ ما علمثُ » فقال النبينٌ صلى الله عليه و وسلم : ١‏ إِنَّ من 
البيان ل 6 231 , 

علئ أنَّ المتلامة من الكذب في المدح والذم متعذّرةٌ » لا سيّما إذا مدح تقرُبأ 
وذمٌّ حنقاً . 

حُكي عن الأحنف بن قيس أنه قال : ( سهرثُ ليلة أفكّر في كل نوها 
ملطاي عولا خط بيار لاوجت 11 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( إِنَّ الرجل ليدخل على 
السلطان ومعه ديئه » فيخرج وما معه دِيئه ) قيل : وكيف ذلك ؟ قال : ( يُرضيه 
بما يُسخط الله تعالئن )20 . 

وسمع ابن الروميّ رجلاً يصف رجلاً ويبالغ في مدحهء فأنشأ يقول”: لعن البعارب] 

إذا ما وصَّفْتَ امراًلامرىء فلاتَْلُ في وصفه واقصِدٍ 


كناتك :]د نكل شل الطين .52 قشم رتب الأتجير الأبحند 


2 


قه زلاسية عييسة و11 النفوهز التقبع طلتي الك عد 


ومن آدابه : ألا تبعثّه الرغبة ولا الرهبة على الاسترسال في وعدٍ أو وعيد يل يعجر 
عنهما » ولا يقدر على الوفاء بهما ؛ فإنَّ مَن أطلق بهما لساته » وأرسل فيهما 


)١(‏ كذا أورده في لباب الآداب » ( ص 54" ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 777/7 ) » وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة » ( 647 ) بين الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » وبحضور قيس بن عاصم رضي الله 
عنهم . 

(5) أورده في « نثر الدرّ » ( 5/ 5 ) , و١‏ الكشكول » ( 198/5) . 

() رواه ابن سعد فى ١‏ الطبقات الكبير » 1/8" ) » وهناد في « الزهد » ( ١١917‏ ) . 

2( الأبيات في « قيرانه 051 )ء والغلو : تعارز النعنده والقصد : المجانبة عن الإفراط » وتغل : 
الأول من الغلو » والثاني من الغليان » وآَمَدُ الشيء : غايته ومنتهاه . 


عه 2 




















م 


2 ا ا ا 5 2 د 2ض 5 
5 0 
د 7 58 و كن 
9 0 5 
وقد حكي : أن سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام مرّ بعصفور يدور | 
حول عصفورة . فقال لأصحابه : ( هل تدرون ما يقولٌ لها؟ ) قالوا : لاء ا 
يا نبي الله . ْ 
ا00 
7 قطيها ا سي ول : زوّجيني نفسّك . ماس كر 
له : ( وكذب العصفورٌ ؛ رف يق ْ 
فلن بالصجدر » لا يقدر أن يُسكتها هناك ؛ وللكنْ كلٌّ خاطب كدَّابٌ !! )20 . ا 


ومن آدابه : أنه إذا قال قولاً.. حقّقه بفعله » وإذا تكلّم بكلام. . صدً ا 
بعمله ؛ فإِنَ إرسالَ القول اختيارٌ ٠‏ والعملَ به اضطرارٌ » ولْأَنْ يفعل مالم بل ا 
أجمل به من أن يقولّ ما لا يفعلٌ . ١‏ 

وقد قال بعض الحكماء : ( أحسنٌ الكلام : ما لا يُحتاج فيه إلى الكلام ) ْ 
أي : يُكتفئ بالفعل من القول . ١‏ 


0 من السريع1] || 
ليون عا ميد قَهُالفِعلٌ والفعلٌ ماوَكدَه لتقل ْ 
لايش تٌالفرعٌإذا لم يَكُنْ يُمَلّْهُمنتجِوالاصلُ | 
ومن آذاتهة: أن يراعيّ مخارج كلامه بحسّب مقاصده وأغراضه ؛ فإِنْ كان | 
وفيا ب اقرنديا لز و لشي وان كان رفيا . خلطه بالخشونة والعُنف ؛ فإنَّ  ١‏ 
لينَ اللفظ في الترهيب ٠‏ وخشونته في الترغيب.. خروجٌ عن موضوعهما ء 0 


وتعطيلٌ للمقصود بهما ٠‏ فيصير الكلام لغواً » والغرض المقصود لهواً . ا 














: . ) 590/8 ( » تاريخ دمشق »( 777/17 ) ء و( ربيع الأبرار‎ ١ رواه في‎ )١( 
8 . ) ١159 ديوانه » ( ص‎ ١ (؟) البيتان في‎ 
© -7 
عيبي عصوطين ا‎ 3 3 


ا ب 5 























وك 72 ل 00 





وقد قال أبو الأسود الذُوَّلِنُ لابنه : ( يا بن » إذا كنت في قوم . لامعلل ١‏ 
كا دب 10 


00 53 


0 
2 


ومن آدابه : ألا يرفع بكلامه صوتاً مستكرهاً » ولاينزعج له انزعاجا | 


١ 0 00 -.ك‎ ١ 
مستهجّناً » وليكففْ عن حركة تكون طيشاً » وعن إشارة تكون عبئثاً ؛ فإنْ نقصّ‎ ١ 


| الطيش أكثرٌ من فضل البلاغة . ْ٠‏ 
| وقد خكي : أنَّ الحجّاج قال لأعرابيٌّ : ( أخطيبٌ أنا ؟ قال : نعم ؛ لولا أنّك | 
7 ٍ . ا 
| تكثر الردًّ » وتشير باليدٍ , وتقول : أمَا بِعدٌ )”"" . ْ 


ومن آدابه : أن يتجافئ ه د وني و ال ا ١‏ 
عمًا يُستقبح يحه » تهج" فصيحه » ليبلغ ا ولسانه 00 
مح صر ويُستهجَنْ فصيحّه . ليبلغ الغرض نر 
مصون . 
وقد قال محمد بن عليٌّ في تأويل قوله تعالى : «وَلدَامرُأ بو مرُوأحكرَامًا4 | 
| قال : ( كانوا! إذا ذكروا الفُروج . . كتوا عنها )!© . ٠‏ 


٠ ٠ 7 01‏ 07 24 5 
/ وكما أنه يصون لسانه عن ذلك. . فهكذا يصون سمعه عنه » فلا يسمع ا 
ا تنا'؛» » ولا يصغي إلى فُحش ؛ فإِن سماع القحش داع إلى إظهاره » وذريعة إلئ 
١ /‏ 
ا إكثاره 3 وإذا وجد عن الفحش معرضاً . 1 كف قائله » وكان إغراضه أحد ا 
ا 5 1 
التكيرّين ؛ كما أن استماعه أحدٌ الباعثين . ا 
ا )١(‏ أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 741/7 ) » و« ربيع الأبرار » ( ؟/ /ا/ا9 ) . ا 
١‏ فق أورده في ١‏ الصناعتين » ( ص 154 ) » وه نثر الدرّ » ( 871/7 ) » والأعرابيٌ : هو ابنْ القرّيّة » وتكلم 1 


ابن السماك يوماً وجارية له تسمع » فلما انصرف إليها. . قال : ( كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسنه ؛ 














1 0 
١‏ لولا أنك تكثر ترداده !! فقال : أردده حتئْ يفهمه مَنْ لم يفهمه » قالت : إلئ أن يفهمه من لم يفهمه. . قد ملّه . | 
| منفهمه). ٠‏ 
| (”) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ١780١(‏ ) عن مجاهد» وأورده في « محاضرات الأدباء ؟ ١‏ 
64 عو سكم بوسيرين رضمة له مان .+ ا 
0 (5) الخنا : الفحش في المنطق . 

ل 


2 


527 
: ئ 0 2 20 
8 























ات 


6 


)| وأنشدني أبو بو الحسن بن أبي لعارت الهاي 1 [من المتقارب] |3 
َك صن عن سما القبيح كصَونٍ لان عن الاي ب؛ ا 


وممًا يجري مَجرئ فحش القول وهُجْره في وجوب اجتنابه » ولزوم تنكبه 
ما كان شَنِعَ البديهة"©2 , ٠‏ متك الظاهرٍ وإن كان مع التأل سليما » وبعد الكششف 
والرّويّة مستقيماً ؛ كالذي رواه الأزديٌ » عن الصّوليٌ لبعض المتكلفين من 
ال 0 ماله 

انحنفة ومسي ٠‏ والليصي رازفٌ لصفل الصَّغيترٍ 

يريد بقوله : ( كافرٌ ) أي :لاني 4 لأن العف التفطية ؛ ولذلك سمي الكافر | 
بالل كافرا 4 لآنه قد قط تعمة الله بمعطية:. 

وقوله : ( بالله سيري ) أقسم عليها بالله تعالئ أن تسيرَ . 

وقوله : ( أنتٍ دبي ) يعني : بي ولدَكِ ؛ من التربية » ( وإللهي رازقٌ الطّفلٍ 
الصّرٍ ) كما أنه رازقٌ الجلد الكبير . 

فانظر إلى هنذا التكلّف البتشيع . والتعمُق الشّنيع » ما اعتاضّ من حيثُ 
البديهةٌ إذا سلم بعد الفكر والرّويّة إلا لَْما إن حسن فيه الظرنٌ ‏ أو ذمَاً إن قوي فيه ا 
الارجايم راتما يكو اكز اوسلج كر اودريانه انو 


فأمَا الحديث المرويٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تُصلُوا على 


)١(‏ الأبيات لمحمود الورّاق في « ديوانه ؛ (ص »)1١77‏ ونسبها في « الزهرة » ( 7٠٠١/1‏ ) لعمّار بن 
ياسر » وفي « معجم الأدباء ؛ ( 4/ 47 ) للحسين بن محمد السَّهُواجيَ ١‏ 

0 زفق لزوم تنكبه : لزوم تجنبه والعدول عنه . 

م أورد البيتين في « الزهرة » ( 711/5 ) » وجعل قوله : ( سيري ) مستأنفاً . 






































الى “”'2. . فخارجٌ عن هنذا النوع من التلبيس ٠‏ وفي تأويله وجهان : ِ 
أحدهما : أنه أراد النَّمَيَ عن الصلاة في المكان المرتفع المُحدَودِب » مأخوذ 
من النئوة . 


٠‏ الثاني :+ آنه أزاذابهالطريق + وهنه سَعْن سل ال أنبياة #لأنهم الطرق إليه..: ا 
ْ وإنّما زال عنه التلبيسنٌ إذ قاله النبيئٌ صلى الله عليه وسلم ‏ وإن كان من قول ْ٠‏ 
١‏ غَيْرَة تلبييناً شيفاً - لأنَّ موضوعَ خطابه » وشواهدّ أحواله. . يصرفان كلامّه عن | 
١‏ امد اسرد اك ا ار نهي إلئ ما يجوز أن يرد به شرعٌ » وينهئ عنه نبىٌّ ٠‏ | 

وليس يمتنع ذلك في غيره ؛ فلذلك ما افترق وجودٌه منه ومن غيره . 1 


جع 





تت د 


ومن آدابه : أن يجتنب أمثالَ العامّة الغؤغاء » ويتخصّص بأمثال العلماء 


| والأدباء ؛ فَإِنَّ لكل صنفٍ من الناس أمثالاً تُشَاكِلُّهم » فلا تجد لساقط إلا مثلاً 


ساقطأً » وتشبيهاً مستقبّحاً . 
وقد قال الصّتَوبريُ7" : [من الوافر] 


وللفقضاط انتحال فوتهيتا كلهم لذي الشيء المُرِيبٍ 
إذا ماكنت ذابَولٍ صحيح ألا فاضربُ به وَجة الطَّبيبٍ 


ب 0 





كح وم حت ع عه ات 


| إحداهما : أن الأمثال من هواجس الهمّم » وخَطرات النفوس فلم تكن لذي 
| الهمّة الساقطة إلا مثلاً مرذولاً » وتشبيهاً معلولاً . 
والثانية : أن الأمثال مستخرجةٌ من أحوال المتمثلين بها » فبحسّب ما هم عليه | 


ب 0 


م 














.و 
تكون أمثالهم . ١‏ 
٠. 0 - 3 ٠‏ 1 01 35 ب 1 
ا فلهاتين العلتين ما وقع الفرق بين أمثال الخاصة والعامّة . ١‏ 
١‏ ديق أورده ه في ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( ١١/8‏ ) . 
: (1) البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 297517 + يقال : له بول كثير ؛ أي : ولد أو عدد كثير » وبال الماء : إذا 


تب 5 


© انفجر » ومعنى المثل : إذا كنتَ صحيحاً. . فلا تال ما صنعت . 


وى 0 
2 5 


سي 




















2 ا 0 دحتو 99 م 


2 
2 وربما ألفَ المتخصّص مثلاً عامياً ٠‏ وتشبيها ركيكا ؛ لكثرة ما يطرق سمه من /ذا 
مخالطة الأرذال » فيسترسل في ضربه مثلاً ٠‏ فيصير به في الناس مثلاً ؛ كالذي ١‏ 
حُكي عن الأصمعيّ : أنَّ الرشيد سأله يومآ عن أنساب بعض العرب ١‏ فقال : 1 
(غلى الخيينشقطة يا آي المؤضيق + فقال له الفضل بن الربيع : أسقط الل" 
حِسَكٌ !! أتخاطبُ أميرَ المؤمنين بمثل هلذا الخطاب ؟1 )20 . 
فكان الفضل , بن الربيع مع قلّة علمه أعرفف بما يُستعمّل من الكلام في محاورة 
الخلفاء من الأصمعيٌ الذي هو واحدٌ عصره » وقريع دهره . 
وللأمثال في الكلام مواقمٌ في الأسماع ء وتأثيرٌ في القلوب » لا يكاد الكلام ا 
المرسّل يبلغ مَبلعَها » ولا يؤثر تأثيرها ؛ لأنَ المعانيَ بها لائحة » والشواهد عليها | 
واضحةٌ . والنفوسن لها وامقةٌ » والقلوبّ بها واثقةٌ » والعقولّ لها موافقة' . ْ 
ولذلك ضرب الله تعالى الأمثال في تبه ء وجعلها من دلائل رُسله » وأوضح ْ 
بها الحجّة علئ خلقه ؛ لأنّها في العقول مقبولةٌ » وفي القلوب معقولة . ا 


ولها أربعة شروط : 

أحدها : صحّةٌ التشبيه » وإصابة التمثيل . 

والثاني : أن يكون العلمٌ بها سابقاً » والكلٌ عليها موافقاً . 

والثالث : أن يسرع وصولّها إلى المَهُم ٠‏ ويتعجّل تصوّرها في الوّهم » من ١‏ 
غير ارتياء في استخراجها . ولا كد فكرٍ في استنباطها . ا 

والرابع : أن تناسب حال السامع ؛ لتكون أبلغ تأثيراً » وأحسنّ موقعاً . 

فإذا جمعت الأمثالٌ المضروبة هلذه الشروط الأربعة. . كانت زينة الكلام » 
وجّلاء المعاني » ونذيرَ الأفهام . 














لق أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 7877/١‏ ) بنحوه . 
ه64 وامقة : عاشقة محبة لتلك الغرابة . 


6 
ع 0 دمحين؟ ,19 
ا 
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1 . 
ة ” 
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2 


0-6 


لتصَلالا 


0 








8 بيه بامسسعيي حامج يعد دعرر بي تي جاده يدمحا لطي بي لعجي ين لاسي يباجح 


ا اعلم : أنَّ من حسن التوفيق » وأمارات السعادة الصبرٌ في المُلِمَات » والرّفقَ 
ا عند التوازل 4 بالك نزل الكتاب جات السنة . 


ل م 0 


ْ قال الله تعالئ : # يناد بها الت ءا مَنُوأ آضار رو َأْوَصَابرُوأوََابِطُوأ وَأَعُوأ أله لَحَلَّكُم 1. 
| قيدت؟ . ْ 
ا 0 ْ : ا 
|0 يعني : أصَيرواً 4 علئ ماافترض الله عليكم » #وَصَاِرُواً 4 عدوّكم » | 


| ا وَرَايِطُوأ» فيه تأويلان ؛ أحدهما : ورابطوا على الجهاد . والثاني : رابطوا ١‏ 


1 على انتظار الصلوات"2 . ْ 
ورو أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه | 
1 وسلم  :‏ ألا أدلّكُمْ علئ ما يُحبطٌ ابه الخطايا » ويرفع به الدَرَجاتٍ ؟ » قالوا : 1ْ 
ْ يلو يا رسول الث قال : ١‏ إسباغٌ الؤضوء عند المَكاره » وكثرة الخُطا إلى ٍ 


المَساجِدٍ . وانتظارٌ الصّلاة بعدَ الصّلاة ة ؛ فذَلكُمُ الرّباطً » فلكم الوباطً ل 0 ١‏ 
فنزل الكتاب بتأكيد الصبر فيما أمر به وندب إليه » وجعله من عزائم التقوئ ا 
فيما افترضه وحثٌ عليه . ا 
رُوي عن النبنٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الصَّبِرُ سَترٌ من الكُرُوبٍ ٠‏ | 
وعَونٌ على الحُطُوب لو 0 ١‏ 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الصَّبِرُ مَطيَةُ لا تكبو . والقناعةٌ سيفٌ 
افق 
ل 


ع 0 


م رم 


. )39/1/-”07/5/5 /9( » انظر « تفسير الطبري‎ )١( 
١ . والترمذيّ ( 51 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) ١0١ ( (؟) رواه مسلم‎ 
. ) 595/١ » أورده في « لباب الاداب » ( ص 547 ) » و3 سراج الملوك‎ )'"( 
1 .) "95/١ ( » محاضرات الأدباء ؛ ( 5/ لاا" ) 2 و« سراج الملوك‎ ١ دق أورده في‎ 

© 


ىل 6 
كك ١‏ عبج ا 2 دطوة 25 














حك و ا عدون 1 























6 200 كد 5 ع د 2 ا ل د 2 ا 5 
35 ات 200105 
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غنه:: '( لو أن الضبر والشكر بعيزان: : ما ناليك أيهم ركيية )20 , 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( أفضلٌ العُدّة : الصَّبِدُ على 
الشذ 3 : ش 
وقال بعض البلغاء : ( من خير خلالك : الصَّبِرُ على اختلالك ) . 
وقيل في منثور الحكم : ( مَن أحبٌ البقاء. . فليُعدَ للمصاتب قلباً 
1 
و 
وقال بعض الحكماء : ( بالصبر علئ مواقع الكّره تُدرَك الحظوظ )299 . 
وقال بعض الشعراء وهو عبيد بن الأبرص”*؟ : 
صَك و فسن عنية فل كلدة ٠.‏ إن فى الكجر تيثنة التسيال 
لا تضيقنٌ في الأمور فقد تكد شف عغَمَاوّها بغير احتيالٍ 
ركما تجرَع النفوسٌ من الأمف 2 ر له فوجة كَل العقالٍ 
وقال ابن المقفّع في كتاب ١‏ اليتيمة » : ( الصَّبرٌ صبران ؟ فاللئام أضد 
أجساماً » والكرامٌ أصبرٌ نفوساً » وليس الصّبرُ الممدوحٌ صاحبّه أن يكون الرجلٌ 
قويّ الجسد على الكدٌّ والعمل ؛ لأن هلذا من صفات الحمير » وللكن أن يكونّ 
1 بع م :7 2 3 
للنفس غلوباً » وللأمور محتملاً » ولجأشه عند الحفاظ مرتبطاً )29 . 


[من الخفيف] 





)١(‏ أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ١177/7‏ ) عن أبي عبد الحميد » وقول سيدنا عمر رضي الله عنه رواه ابن 
أبي الدنيا في ١‏ الصبر » ( 7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ١1008‏ ) . 1 

(؟) أورده في « سراج الملوك » ( 95/١‏ ) » وه المحاسن والمساوىء »( ص 705 ) . 

إفرة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الاعتبار » ( ٠ ) 7١‏ و« تاريخ دمشق » ( 7١9/15‏ ) من قول عبد الرحملن بن 
أبي بكرة رضي الله عنهما . 1 

(5) أورده في ؛ لباب الآداب » ( ص ١54‏ ) » وه سراج الملوك »( 795/١‏ ) . 

'/ (0) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛( ص 77٠0‏ ) . 

58 (1) انظر « الأدب الكبير » ( ص 718 ) ضمن ؛ آثار ابن المقفع » » والحفاظ : الغضب . 












ث2 
7 
2 
|أ: 
1 








9 ا‎ 20100 02٠ 0 
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واعلم : ل ل 

فأوّل أقسامه وأولاه : الصبر على امتثال ما أمر الله تعالئ به » والانتهاء عمًا 
نهى الله عا مد 1 ١‏ لس القاء , وبخُلوص الطاعة يصحٌ الدّين . 
وتؤدّى الفروض . ود يُستحَقٌ الثواب ؛ كما قال تعالئ في مُحكم الكتاب : 8 إنَنا 


2 


3 


0 


3 3 6 أرهت 7 ع 


1" 
)| موق ألصَّبِرونَ ير جتابي4 . 
| ولذلك قال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الصَّبدُ مِنَّ الإيمان بِمَزْلةِ الرأس منّ 


| 4 سل 00 5 


ولت نجه اده هل إطاغة الله قدال ا خط من رلة رولا بعك من سا 
ومّن لم يرَ لنفسه صبراً يكسبها ثواباً . ويدفع عنها عقابآً. . كان مع سوء الاختيار 
بعيداً من الرّشاد » حَقيقاً بالضلال . 

وقد قال الحسن البصريٌ : ( يا مَن يطلب من الدنيا ما لا يلحقّه ؛ أترجو أن 
لحن مف الأخرة ها لا تر )27 

وقال أبو العتاهية9" : [من الطويل] 


عن عاج م م تي 7ج بج جر و لاه مايه جا سي اج ري سك مت تا مد 


ع 2 


ع ا 


قود ا وات ا رالقك عا ها لا حت د 

تدُّلٌُ على التقوئ وأنت مُقصّدٌ فيا من يُداوي الناسَ وَهوٌّ سَقِيم 

وهلذا النوع من الصبر إِنّما يكون لقَرط الجزع » وشدّة الخوف ؛ فإنَّ مَن 
خاف الله تعالئ. . صبر علئ طاعته » ومّن جزع من عقابه. . وقف عند أوامره . 


ا و 0 


بج جم مج 02 222 1 22 20 جني ل ب لي لج ري ا لهأتي لوس حوره سي امت رادي اجاج 2007 وهر لامي قط للج جر لدي ا 


والقسم الثاني 1 الضبر على ما اتقعيتت . تقضّث أوقاته به من رَزْيَِ قد أجهده الحزن 
عليها » أو حادثةٍ قد استكدّه الكَمَدُ والهيٌ بها( ؛ فإنَّ الصبر عليها يُعقبّهِ الراحة 


م 2 ا لم 


)١( ١‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١01/4‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ١‏ ) عن سيدنا علي 
/ 1 2 2 

ا رضي الله عنه موقوفا . 
: 





(0) أورده فى « الكشكول »( 157/15 ) . 
م البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 758-757 ) . 
3 2 الرزية : المصيبة » واستكده : أتعبه وأثقل كاهله : 


0 


ل 
2" لسسع اه كت / اك اد 











ا ا ا ع ا ا 2 7/0720 17 م 


6 
١ 
0 
ا‎ 
١ 
٠ 
١ 




















5 2 6 ص م 222222 عتمي م 


0 ل 
| كارها آثما . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالئ : مَن لم 
يَرْضَ بقضائي ٠‏ ولم يصبر علئ بلائي . . فليَختَرْ ربَاً سوايَ )20 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام للأشعث بن قيس : ( إِنَّك إِنْ صبرت . 
جرئ عليك القلمٌ وأنت مأجورٌ » وإِنْ جزعت.. جرى عليك القلمٌ وأنت 
مأزورٌ )27 . 

فذكر ذلك أبو تمام في شعره قال : [من الطويل] 

وقال علييٌ في التّعازِي لأشعَثٍ وخافَ عليه بعض تلك المآثم 

أتصبرُ للبلوئ عَزاءً وجسشبة فتُوجَر أن لين شل التكاتم 
ا قال موي فية مهدي 3ن اق بااشر عليه .ىتنا لوابكة سيا 
| إلى دفعه ) » وأنشد : [من الكامل] 
1 مضي يدم عت الن لتر دوي أذ 
«وقال ]ني 699 أمن لطي 
تصبّرثُ مَغلوبا وإني لَمُوجَعٌ كما صَبَرَ الظَنْآنُ في البلدٍ القَثْر 
ولِيسَ أصطباري عنك صبرٌ استطاعةٍ وللكنه صبرٌ أمرٌ من الصِبْرٍ 


و 5 و 
والقسم الثالث : الصبر علئ ما فات إدراكه من رغبةٍ مرجوّة » وأعوز نيله من 
مسرّة مأمولة ؛ فإنَّ الصبر عنها يُعقبُ السَّلَوةَ منها . والأسف بعد اليأس خَزِقٌ . 


)١(‏ رواه الطبراني ذ في « المعجم الكبير » ( 7٠١/55‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5١0/5١‏ ) 2 وفي 
الحديث : الحث على الرضا بالقضاء » والصبر على البلاء . 

(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية ؛ .2)١945/5(‏ و( شرح نهج البلاغة» (97/19١)؟‏ وفيه وفي 
( ب ) : ( جرئ عليك القدر ) فى الموضعين . 

(2) البيتان في ١‏ ديوانه ع/وه؟) ١‏ 

5( أورده في «سراج الملوك» »)5٠5 /١(‏ وروى البيت في تاريخ دمشق» (75/ )١5‏ لسليمان بن عبد الملك. 
(0) البيت الأول في ١‏ ديوان أبي حكيمة » ( ص ١١4‏ ) ». وفي ١‏ زهر الآداب» (508/5) . 


0 
ا 0 








لقا 75 6ل تا عا 67115106 100 عد تد وين ا 
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جب 2 سح و 











يي 0 جرع 
م 200022 
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2 
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0 ا و عي ع حير وج لور ور و و عمدمدي0 5 0 
2 رد 
زوق عن البئ صلى اللبعلة وسم أنه قال : « مَن أعطيّ فشكرٌ » و 
فصَبَرَ » وظَلِمَ فعَمّرَ » وظَلَمَ فاستغفَرٌ. . أولئكَ لَهُمْ الأمنُ وهم مُهتَدُونَ اك 
وقال بعض الحكماء : ( اجعَلٌ ما طلبته من الدنيا فلم تتله مثلّ ما لم يخطر ا 


- 


م 


الع 


ا 2 جم 2 


ببالك ولم تثله )27 . ا 
- . 3 زفرفق « 5 ١‏ 

وقال بعض الشعراء 8 [من الوافر] ‏ "' 

إذا ملك المقنناء عليدك امرا :فلمنس يخلكة فود التفارة ١‏ 

2 ٍ 1 : 5 

فما لك والممقام بدار ذل ودارٌ العرز واسعة الفضاء ا 


وقال بعض الحكماء : ( إن كنت تجزع علئ ما فات من يدك. . فاجرّعْ على 
ما لم يصِلْ إليك )240 . 

فأخذه بعض الشعراء فقال20 : [من السريع؟ .|| 
| لاتطِلٍالحَُرْنَ علئ فائتٍ فقلَّايُجدِي عليك الحَرَنْ 1 
| سِيَانٍمحزونٌ علئ فائتٍ ومُضيرٌحُزْنآلِمالميكن | 


ع 0 


س2 620 542 0002007 


ا 
ا اسع لدع مويه ما ا 
ا 26 في 1 
ا من الخوف مدفوع . 1 
ا )1١(‏ زواه الطبراتي ة في « المعجم الكبير » ( 18/1 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 41١1‏ ) عن سيدنا ١‏ 
ُ سَخْبّرة رضي الله عنه . ا 


(؟) رواه في « طبقات الصوفية ؛ ( ص 3١‏ ) من قول أبي سليمان الدارانيَ رحمه الله تعالئ ؛ وفي ( ب » 
ج ) : ( يبالك فلم تقله ) . 

() أورد البيتين في « ديوان المعاني » ( 197/7 )ء وه التذكرة الحمدونية » ( 74/١‏ ) منسوباً لسيدنا علي | 
رضي الله عنه » وهما في ديوانه » ( ص 5 ) برواية وقافية أخرئ . 

(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( / 0 ) . و« شرح ديوان البلاغة» )7374/١(‏ من وصية سيدنا 
على لابنه محمد رضى الله عنهما . 

(0) البيتان لمحمود الورّاق في ” ديوانه ؛( ص 188 ) . 


ع ا 0 














تت در ج90 101 


جاجع عومد وو 3 


0 5 
2570527 لتاب بسيي يعي يبع ا مسيم 20100 23 0 























وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ بالصَّبر يُنَوَقُمُ الفَرَجْ ‏ 
ومّن يُدِمِنْ قرْعَ الأبواب. . يلج 237 . 

وقال الحسن البصري : لا تحيلنَ علئ يومِكٌ همّ غَدِكَ » فحسبُ كلّ يوم 
هه )(" , 
وأنشد الجاحظ لحارثة ا : [من الطويل] 
إذا الهم أمسى وَهوّداء فَأَمِضِوِ ولببث بكمضية وأنيت ادك 
ولا تون أمرَ الشّديدة بامرىء إذا هوّأمراً َقَنْة عواذلة 
وقل للفؤادٍإن تزابكَ تزوة صن الرّوع أفرخ أكثرٌ الهم باطلة 


والقسم الخامس : الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها » وينتظره من نعمةٍ 
يأمُلها ؛ فإنه إن أدهشه التوقّع لهاء وأذهله التطلّع إليها. . انسدّت عليه سبل 
المطالب » واستفرّه تسويلٌ المطامع ؛ فكان أبعدَ لرجائه » وأعظم لبلائه . 

وإذا كان مع الرغبة وَقوراً , وعند الطلب يورا + الت عنه عمانة 
الدَّهَش » وانجابت عنه حَيرة الوّله ٠‏ فأبصر رشده 2 وعرف قصذه 5 


وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ الصَّبرُ ضياء »7 يعني - 
والله أعلم - : أنه يكشف ظَلَّمَ الحيرة » ويوضح حقائ تق الأمون. . 
وقال اكلم بن سيفن من يو د00 


» الشطر الأول من الحديث أورده في « المستطرف » ( 775/5 ) » والثاني رواه في « شعب الإيمان‎ )١( 
. )ء واد بن أبي شيبة في « المصنف »© ( 741780 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه‎ 2) 

فم أورده في في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 7”5) » ورواه فى « تاريخ دمشق » (78/ ٠‏ ) من قول السيد 
المسيح عليه السلام . 

زفرف الأبيات في « البيان والتبيين » ( 57١8/7”‏ )» وتعادله : تحار بين فعله وتركه » وأفرخ الروع ذهب 
اي 

)2( رواه مسلم ( 551 ) » والترمذي ( 75١17‏ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

)0 رواء القالي في « الأمالي » ( 177/7 ) » وأورده في « سراج الملوك 7986/١0»‏ ) . 
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ع 2 22 


وقال ابن المقفّع : ( كان في قصر أردشير مكتوبٌ : 00 
ا 





702 ع 
ك0 


. 20) وقال بعضن الحكماء * ( بحسن التآنى تسهْلٌ المطالبث‎ ١ 
3 . 7 9 -ه‎ 7 ٠. ٠. . 0 ا‎ 
وقال بعض البلغاء : ( مَن صبرً. . نال المن » ومن شكر.. حصن ا‎ ١ 
0 و‎ 1 
0 2.) ال‎ ١ 
١ لنعمئ‎ ١ 
ا 5 500 ا‎ 
ا‎ 
ال هاه 2 5 ل وه أ‎ 1 
(١  اجتتراام إن الأمورّ إذا اتسدّث مطالبيّها فالصّبدُ يفتقٌ منها كل‎ ٠ 
|  اجرف لا تيأسَّر وإِنْ طالّث مُطالبةٌ إذا استعَنت بصبر أن ترئ‎ ْ 
ا _- ه س ع .6 ا‎ 
١ أخلة بذ ون أن تدكا ' 8 مُدمه الق* “بواب أن يلجا‎ 
أخلق بذي الصبر أن يحظىئ بحاجتهء ومدمن المج للآبواب أن يل ا‎ ٠ 
١ 


0 


والقسم السادس : الصبر علئ ما نزل من مكروه » أو حل من أمرٍ مَحُوف ؛ 
0 فى هلذا تنفتح وجوه الآراء 2 وتستدقع مكايدٌ الأعداء 0 إن من قل 
6 خزبجا رأيه ‏ واشلحة جرَعْه + فصار ضبريع همومه » وفرينسة غمومه/*" . 
وقد قال الله تعالئ : #وأضيرٌ عل مَآأصَابِك نك لك معز امور 4 . 


روى ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن استطعت أن تُعَامِلَ الله بالرّضا واليقين. . فافعَلُ » فإنْ لم تستطع. . فاصبرٌ ؛ 
فإنَ في الصّبِرٍ علئ ما تكرّةُ خيراً كثيراً » واعلّم أن النَصرَ مع الصَّبرٍ » وَالفَرَجَ مع 
الكرْب » واليْسْرَ مع العْسْر )2*7 , 


ودج بع حي حي كوج جو 
ا 


جب 
ع 


لوس جوم مت روح و لا ب 0 


. )*90 /١( » أورده في « سراج الملوك‎ )١( 
» من قول عيسى بن مسكين رحمه الله تعالئ » و« سراج الملوك‎ ) 200/١ ( » (؟) أورده في « ترتيب المدارك‎ 
(؟/5كلا).‎ 

() أورد الأبيات في ١‏ شعراء أمويون » ( 7٠١/7“‏ ) . 

. عزب رأيه : غاب وضلّ » وفريسة غمومه : مقتول غمومه ومغلوبها‎ )5( ١ 

:] (5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 05١/7‏ ) ؛ وفي غير ( أ) : ( أن تعمل لله بالرضا ) . 


00 


01 جه جم 07 


اجججم ب م 


ع 














دوو 
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> ا ا م نز جات جارك اه جا تح سان + ييز | 
35 
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0 ا 


وقال ب أ ظالب» علنه. البباكه +( العنية “»متاضل الحدتان ) 
- ص بي 0 4 18 2 52 
والجَرّعٌ : من أعوانٍ الزَّمانِ )!2 . 
وقال بعض الحكماء : ( بمفتاح عزيمة الصبر تُعالّج مغاليقٌ الأمور )!"© . 
وقال بعض البلغاء : ( عند انسداد الفُرّج تبدو مَطالعٌ الفَرَحٍِ )!© . 


روى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنَّ سليمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلام لما استكدٌ شياطيته في البناء. اشكوا ذلك ]إل إبليسن لعته الله + فقال * 
ألسدُمْ تذهبون فرّغْاً وترجعون مشاغيلٌ ؟ قالوا : بلئ » قال : ففي هلذا لكم راحة. 
فبلغ ذلك سليمان » فشغلهم ذاهبين وراجعين . فشكوا ذلك إلى إبليس 


لعنه الله » فقال : ألستم تستريحون بالليل ؟ قالوا : بلئ » قال : ففي هلذا راحةٌ 


بلغ ذلك سليمانٌ عليه السلام 2 فاستعملهم بالليل والنهار , فشكوا ذلك إلى 
إبليس لعنه الله » فقال : الآن جاءكم الفَرَجٌ » فما لبنُوا أن أَصِيبَ سليمانُ عليه 
السلام ميت علئ عصاه )2*0 . 


فإذا كان هلذا في نبيّ من أنبياء الله عليهم السلام ؛ يعمل بأمره » ويقف علئ 
حدّه. . فكيف بما جرَّنْه الأقدارٌ من أيدٍ عادية » وساقه القضاء من حوادث نازلة » 
هل تكونُ مع التناهي إلا منقرضة . وعند بلوغ الغاية إلا منحسرة ؟! 


وأنشد بعض الأدباء لعثمان بن عفان رضي الله عنه”*2 : [من الطويل] 


خليليّ لا والله ما من ملمَة تدومٌ علئ حَيٌ وإنْ هي جَلَْتِ 


)000 أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( ١41/78‏ ) » وه شرح نهج البلاغة » ( 770/١‏ )ء والمناضلة : المراماة » 
والحذثان : نوائب الدهر ومصائبه . 

فرع أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( ١‏ )» و« البصائر والنخائر » ( ١6/5‏ ) . 
م2 أورده في ١‏ نزهة المجالس » ( ١/6م).‏ 

(5) أورده في ١‏ نهاية الآرب » ( ١17/١5‏ ) » و« نزهة المجالس » ( 84/١‏ )» واستكدٌ شياطينه : أتعبهم 
في بناء بيت المقدس . 

(6) أورد الأبيات سوى الرابع في « الفرج بعد الشدة » (5/5)» والثالث والرابع في « الكشكول » .)7١/5(‏ 


ببس 22س حدم 
22101112122 تمد دون 
5 





ا ا 0 59 
1 






58 5 م 


























0 م ب و م 57ح حرصو جره من رف حم 


0 إن نْزلَت يومآ فلا تَحْضَعَنْ لها ولا نُكثِرٍ الشّحُوئ إذا النعلَ رَلّتِ 
| فكُمْ من كريم قد بُلِي بنوائب قبا نوها جسن وضية وله 
| وَكُمْ غَمْرهَ هاججث بأمواج غَمْرةٍ تقَّتُها بالصَّرٍ حقئ تَجَلْتٍ 
ْ وكانث عَلى الأيّام ل غَوِيزة” -فلماءرآث صبري غلق الدَلٌ ذلت 
| فقلثُ لها يا نف مُوتي كريمة فقد كانت الدّنيا لناثُم وَلَّتِ 


2 


1 3 جنم بج ببسم بج ب رج د 
209 














ا ولتسهيل المصائب ١‏ وتخفيف الشدائد أسبابٌ » إذا قارنت حزماً » وصادفت 

ا عزماً. . هان وقعها . وقلّ تأثيئها وضررها . 

3 5 ١ 

0 فمنها : إشعارٌ النفس بما تعلمه من حلول الفناء » وتقضي المَّسارٌ » وأن لها 

ا آجالا منصرمةً » ومُدَداً منقضيةً ؛ إذ ليس للدنيا حال تدوم » ولا لمخلوق فيها 

ْ ا 
١‏ . 0 3 58 1 7 52 سِِ كن اس ١ ٠.‏ 
٠‏ روى ابن مسعود رضي الله عنه ١‏ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : / 
ا 2 
ا نما ملي ومَتلَ الدنيا مَل راكب ؛ مال إلئ ظِلُ شجرة في يوم صائففٍ ٠‏ ثم داح ا 
| وتركها »9 . ا 
| وسُئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الدنياء فقال : ( تَعُوُ وتضرٌ | 
| وبخة )0 ا 
| وتمر : 0 
ا ماود ١‏ 
ا وسّئل بعض الحكماء عن الدنيا » فقال : ( إذا أقبلث. . أديرت ) . ١‏ 
2 وقالعمرو بن عبيد : ( الدنيا أَمَدٌّ » والاخرة أبَدٌ)”" . ٠‏ 
| وقال أنوشروان : ١‏ إِنْ أحببت ألا تغتم. . فلا تقتن شيعا )*' . ا 
ا )١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/ 7١15‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7014145) . 

١‏ (؟) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 5١/5‏ ) » و« شرح نهج البلاغة ( 01/596 ) » وتغر : تخدع وتطمع 

| بالباطل . 

١‏ إفة رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( / "777 ) » وابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 7717 ) من قول عبيد بن 


عمير الليثي . 
(4) في (ه) : ( فلا تقتن ما به تهتم ) . 
0 


-53 -- هكب9------ 


ع3 


5 


م جم 0070 17 9 
9 


2 
عع 20702022 0 


3 


























15 فأخذه بعض الشعراء فقال(١2‏ : [من الطويل] 
ظ اه ُكدّرُ ما أعطئ ويسلُّب ماأشدئ ‏ ) 
نطق تسؤرة ألا برع داسو >0 قفد شيعا كناف ل مشلا ١ ١‏ 
وأنشد بعض الحكماء : [من الكامل] 
لحكيونا بُقراطً خيرٌ قضيّةٍ ووصيّة تنفي الهُمُومَ الوُمّدا 
قال الهمومٌ تكونُ من طمّع الوّرئ ام له 


فإذا اقتنّيتَ مِنَ الرُّجاجةٌ قابلاً للكسر فانكسرّث فلا تَكُ مُكمّدا  (١‏ 
وأنشدني بعض أهل العلم لسعيد بن سل(" : [من مجزوء الرمل] ْ 
26 عن ان ١ ١‏ لفت اط را 
جمد عبن خبحنناز اعبية يتطة شييية: 0 
ولقاثل شود" ٠‏ وُجد في جيب قميصه رقع فيها مكتوبٌ : ( إذالم يكن | 
.. ففِيم الكدُ ؟ وإذا لم يكن للأمر دوامٌ. . فَفِيمَ لمر ا 
0 : ا 


وقال ابن الرومي”*' : [من الطويل؟ | 
وأفية نينا المرءٍ رَهُْناً بموته وصحَمَةُ رَهُنا كذلكٌ بالشقم 0 
إذا طابَ لي عيش تنغصث طَيْبَهُ بصِدق يقيني أن سيذَمَبٌ كالخُلم ا 
ومّن كان في عيش يراعي زوالة فذلكَ في بؤس وإِنْ كان في نَعْم ا 





)١(‏ أوردهما في « التذكرة الحمدونية » (8/ ٠١5‏ ) » وه المستطرف » ( 788/7 ) لعبد الله بن طاهر » وفي ا 
« الإعجاز والإيجاز » ( ص ١57‏ ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . ا 


(0) أورده في ١‏ نهاية الأرب » 1١١/370‏ ) » ونسبه في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( 14/0 ) لأبي العتاهية » وهو ١‏ 














في ١‏ ديوانه »( ص 0855 ) . ا 
(0) جد : البخت والحظ والنصيب ؛ : إذا لم يكن لك حظ. . فلا تتعب نفسك ٠‏ ودوام ملك : دوام ١‏ 
حياة . ا 
18 (5) الأبيات فى ديوانه » ( 7179/0 ) 8 
ل 6 























5 ب هتفه :“/هاهاهطاطاا © تايودب .9 
0 1 


6 
ومنها : أن يتصوّر انجلاء الشدائد . وانكشاف الهموم ٠‏ وأنّها تتقدّر بأوقات 5 
5 


7ج 


ْ لا تتصرّم قبلّها . ولا تستديم بعدّها . ولا تقضّر بجَرّعَ » ولا تطول بصبر ء وأنَّ ١‏ 
| كلّ يوم يم بها. . فهو يذهب منها بشّطر » ويأخذ منها بنصيب » حتّى تنجلي وهو | 
| عنهاغافل . ٍْ 
1 كي : أنَّ الرشيد حبس رجلاً » ثم سأل عنه بعد زمان » فقال للموكل به : 1ْ 
١‏ ( قل له : كل يوم يحضي من نعيمك . . يمضي من بؤسي مئلّه » والأمرُ قريبٌ , 0 
ْ٠‏ ار ْ 
1ْ فأخذ هلذا المعنول بعض الشعراء فقال0© : [من البسيط] ْ 
1 لو أن ما أنمٌ فِويدُومٌ لكُمْ ظَدَنْتُ ما أنا فيه دائماً أبّدا 0 
ْ للكنْ .رأيثٌُ اليالئ غيرَ تاركة ما ساءً من حادث أو سر مُطَّرِدا ا 


قد سكنت إنن الى والقه' سكا عيدت الحاقو هذ ١‏ 
2 
وانقيدت لبعشن الشعن و0 + [من الطويل] 


22 


جع ع 2 


- . اي 1 و 5 هع 2 واد و 
١‏ عرواقٌ قب مكروه الأمور خيار وأيَامٌ شر لاتدومُ قصار 
2 5 ا 1 27 2 ىم 03 00 7 ١‏ 
١‏ وليسنَ بباقٍ بُؤسها ونعيمها إذا كر ليل ثم كيرًّنهار 2 
ا و [من الوافر] ا 
١‏ 7 أن نانفا أياديه الحَديئة والقديمة ا 
١‏ ل يُقِوْولاهُمومٌك بالمْقيمَةٌ 2 | 
"١‏ “لفتحن انا يط يوه ذا لمك تطكره نحة ومح | 
)١( |‏ أورده في 0 عيون الأخبار »( 300/7 ) » و« العقد الفريد »( 151/5 ) . ا 
| (1) أورد الأبيات في « الإيضاح في علوم البلاغة » ( ص 507 ) » و” التذكرة الحمدونية ؛ (77/8 ) » ١‏ 
| و8 ذيل تاريخ بغداد »78/19 ) . ا 


(*) روى البيتين في ١‏ الفرج بعد الشدة» (١/94؟7)ء‏ و« الوافي بالوفيات » (774/19) لابن ثوابة 
الكاتب . 

(5) أورد الأبيات ابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة » (48 - نسخة المنتدى الإسلامي ) » والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( 4054 ) ء والأيادي : التّعم ؛ فلا النعم دائمة » ولا الهموم والأحزان دائمة . 
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0 855 م هت ' كهّء ظح ا # # #  #  #‏ 7١ح‏ لاللمسمممححد دوو وخا 
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ومنها : أن يعلم أنَّ فيما وُقِي من الرزايا » وكُفِي من الحوادث . : ما هو أعظم 
من رزيّته ٠‏ وأشدٌ من حادثته ؛ ليعلم أنه ممنوحٌ بحسن الدفاع : 
ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ لله تعالئ في أثناء كل مِحْنةٍ 


مندحة ) . 


وقيل للشعبي في نائبة : ( كيف أصبحت ؟ قال : بين نعمتين : خير منشور ١‏ 
وشرٌ مستور) . 

وقال بعض الشعراء(2 : [من الكامل] 

لتك المكورء عنة خلولة ]إن الغواقت لم تَرلنشيايت: 

كَمْ نِعْمةٍ لا تستقِلٌ بشكرها ظو في طَيّ المتكاره كاينَة 





ومنها : أن يتأسّئْ بذوي الِيّر » ويتسلئ بأولي العبّر » ويعلم نهم الأكثرون 
عدذاً ع والأسرعون مدّدا © فيمتتجد من سّلوة الأسول ‏ وحسن العزاء ما يفف 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الصّقوا بذوي الغيّر. . تتَّسعْ 
قلويكم ) . 
م الشعراء » حتّ قال البحتريٌ0؟ :2 من الطويل] 
فلا ع ع للأطد إن ظفرّث بها كلابُ الأعادي من قصيح وأعجّم 
فَحَرْبةُ شرن بيردت عير الرّدئ وموثٌ علي من حسام ابن مُلِجَم 
وقال أبو فراسر 9" : [من الكامل] 
الصبره بينَ مصائب ما تنقضي حتَئ يُوارَئ شخصّهُ في رَمْسهِ 


فَمُوْجَلُ يَلقى الردئ في أهلوء ومُعجَلٌ يَلقى الرّدئ في نفْسهِ 








(0) البيتان في « ديوان سيدنا عليّ ؛ رضي الله عنه ( ص 7905 ) . 
() البيتان فى ١‏ ديوانه » ( “1958/7 ) . 
(") البيتان فى « ديوانه ) ( ص ١57‏ ) . 
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ومنها : أن يعلم أنَّ النّعم زائرةٌ » وأنّها لا محالة زائلةً » وأنَّ السرور بها إذا 
أقبلت مَسُوبٌ بالحذر من فراقها إذا أدبرت ٠‏ وأنَّها لا تمرّج بإقبالها فرّحاً حتى 
تُعقبَ بفراقها ترّحاً » فعلئ قدر السرور يكون الحزن . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( المفروحٌ به هو المحزونُ عليه !"2 . 

وقيل : ( مَن بلغ غاية ما يححبٌ. . فليتوقّع غايةَ ما يكرّه )!"© . 

وقال بعض الحكماء : ( من علم أنَّ كلَّ ثابتٍ إلى انقضاء. . حسّنَ عزاؤه عند 
نزول البلاء )© . 

وقيل لللحنتن البضري ربحمة الل ( كيف ترى الذنيا © فقال ١‏ شعلتى توق 
بلائها عن الفرح برخائها )”*) . 

فأخذه أبو العتاهية فقال22 : لحن الننرية] 

ترِيدُه الأيِامٌإنَ أقبلنث شت حوفي لتصاريفها 


0-1 
8 و 


ككاتها' فس بال الجتتافهيناة تييخة وقعدة تكن ويفييا 


-ه 


ومنها : أن يعلم أنَّ سروره مقرون بمّساءة غيره » وكذلك حزنه مقرون بسرور 
غيره ؛ إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلئ صاحب » وتصل صاحباً بفراق 
صاحب » فتكون سروراً لمن وصلته اوعدن لمن قارف ' 

ولذلك قال النبنُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما قُرِعَتَ عصاً علئ عصاً إلا فرح 
لها قوم » وحزن آخرون "'2 . 


. )45/١(» أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص "؛ ) » وه الكشكول‎ )١( 

0( أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص 4# ) » وه محاضرات الأدباء » ( 55/4 ) . 
(6) أورذة في 2 سرج الملوك 403/511 6: 

(5) أورده في « الكشكول »( 55/7 ) . 


(0) البيتان فى « ديوانه 4 ( ص 560١_دار‏ صادر ) . 
)5( أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 590 ) » وأبو عبيد فى ١‏ الأمثال )ص 708) ٠.‏ 
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وقال البحتريٌ"" : 

مقي آرت الدُنيا َسَامةَ خاملٍ 
وأوضحه المتنبي فقال(" : 

بذا قصَّت الأيَامُ مابينَ أهلها 


وأنشد بعض أهل الأدب7" : 


1 
0 


لي 
رع “2024 سدع 


[من الطويل] 
فلا ترتقب إلا حمُولَ نيه 

[من الطويل] 
مَصائبُ قوم عند قوم قوائدٌ 

[من الطويل] 












الأنيكة الذي عوسنازة انه إذا اضر منها جانث جف جانت 2 | 


ل ا ا د الا ال لات را ا 0 
١ 7 ١‏ 6 و 1 
وما هلذهالأيَامٌ إلا فجائعٌ وما العيش واللَّذْاتُْ إلا مصائبُ 


فلا تكتجل عيناكَ منها بعَبْرة علئ ذاهب فيها فإِنَّكَ ذاهبٌ 





ومنها : أن يعلم أنَّ طوارقٌ الإنسان من دلائل فضله » ومحَتّه من شواهد 
تله ؛ ولذلك إحدئ علتين : 

-إِنَا لأنَّ الكمال مُعوز » والنقص لازم » فإذا توفّر الفضلٌ عليه. صار النقص | 
قدا شع اد 





قا ا أن امون 5 46) 

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما انتقصّث جارحة من إنسانٍ ا 
إلا كاتث ذكاءً فى عَمَلِهِ » . 

وقال أبو العتاهية*2 : 


| ها جاورٌ المّرءٌ من أطرافه طَرَفاً 


[من البسيط] 


كه ا 5 5 ا ْ 
إلا تخوّنة النتقصان في طرف ' 


. ) 5899/5 ( » ديوانه‎ ١ البيت في‎ )١( 














() البيت فى ١‏ ديوانه » 35/١‏ ) . ا 
زفرة الأبيات لابن عبد ربه في « ديوانه ؛ ( ص 5 ) » والغضارة : النعمة والسعة والخصب والوفرة في 1 
المعيشة » والأيكة : هو الشجر الملتف الكثير » وفجائع - جمع فجيعة ‏ : وهي الرزيئة والمصيبة . 
(4) رواه في « حلية الأولياء ؛ ( 71١/1‏ ) من قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالىئ . 
(5) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص 379 ) . 0 


7 


صم و زر وي 0 2 


0 
لو 67 سس .61/4 ا د 














2 


2 
ع 
4 





مخ جب سو جوج جر ع جب ير ع 1 ار لس دم تيت 7 


وأنشد بعض الأدباء لإبراهيم بن هلال الكاتب”"22 : من الطوي| :] 
إذا جمعث بين امرأين صناعة فأحبَبْتَ أن تدرئ الذي هو أحَدَّقٌ 
٠.‏ 0 8 1 5 ع و عو و 
0000 هٍِ 8 
فحيث يكون التقص فالرّزقٌ واس وحيثٌ يكون الفضل فالرّزق ضيّق 
- وإِمًا لأنَّ ذا الفضل محسود , وبالأذى مقصود ؛ فهو لا يسلم من يَرَة مُعَادٍ » 
واشتطاط مُناو”" . 
وقد قال الصّنوبريُّ9؟ : [من الكامل] 
ف اك و ار“ دان ل ته ا 
مِحَن الفتئ يخبزن عن فضلٍ الفتى كالنار مُخبرة بفضل العنبَرٍ ا 
وقلّما تكون محنةٌ فاضلٍ إلا من جهة ناقص ٠‏ وبلوئ عالم إلاعلئ يد جاهل ؛ . | 
لاستحكام العداوة 2 بالمباينة » وحدوث الانتقام لأجل التقدّم . 





را م ع 








كم ده جوت ا 


وقد قال الشاى 9*) :3 من الطويل] 
قلا حو أن يمتق: أذيك: بجاهل. «فمن دنس لشن تكبيف الشنين 





7 2 


ا و 6 
ومنها : مايعتاضه من الارتياض بنوائب عصره » ويستفيده من الحُنكة بلأواء 
دهره » فيصلب عوذه 2 ويستقيم واو ويكمل بأديَى شذته ورخائه » 
ويتّعظ بحالتي عفوه وبلائه . 


حُكي عن ثعلب قال : ( دخلثُ على عبيد الله بن سليمان بن وهب وعليه خِلَمٌ 


يت 





ع 





000( أورد الأبيات في ١‏ يتيمة الدهر » ( 57/7" ) » و معجم الأدباء » ( 7" 

زفة لا يسلم من جور معاديه في حال بره وإحسانه » فكيف في حال عقوقه وعصيانه ؟! 

(9) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( ص99 ) . 

0( البيت لأبي الفتح البستيّ في « ديوانه » (ص 575 )ء لا عرو : لا عجب »ء وأن يُمنى : أن يُبتلئ به » 

والتنين لمعت جيل العاالى التللخاه 

(6) المراد به : عقله ورأيه » استعار العود والعمود لهما بملاحظة أن كلا منهما يعتمد عليه ٠‏ وفي المثل : 
( زاحم بعودٍ أو دع ) أي : استعن علئ حربك بالمشايخ الكُمّل الذين جرّبوا الأمور . 
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ووم 
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و76 مح 0 





























ع 702 





]1 
237 
اياك مساك 
3 2 وه اس مه 4 
قتوؤاقت حلوا وَذفنَيت مندا 
لميّمض بِوسنٌ ولانعيم 
كنذاك من متباخى اللنالئ 


قلت : لمن هلذه الأبياث ؟ قال : لى 


أنشد بعض الأدباء” 6 

0 رأَيِتُْ عواقبٌ الدُّنيا 
فكَّرتُ في الدُنيا وعالّمها 
وبلوثٌ أكثر أهلها فإذا 
اشم منازلها وأرفعكها 
١‏ .ولد هتورث علس القتوواقنا 


انراق قدرق كم رايت مدق ال 











فإذا ظفر المصابٌ بأحد هلذه الأسباب . 
ع 7 9 اس 2# 0 3 ف ع2 
أشجانه » فصار وَشيك السَّلوة » قليل الجزع 3 حسنٌ العزاء : 
)١(‏ روى الأبيات سوى الأخير في ١‏ الأغاني » ( ١7/7!‏ 


(؟) الأبيات سوى الرابع لأبي العتاهية في « ديوانه 4 ( ص 4 ٠١‏ ) » فتركت ما أهوئى : ما أحبه من متاعها ؛ 
لما أخشئ من حسابها وعقابها » ومن المهوئ : أقربها من السقوط . 


وإفتنا تتو فط الأدريبٌ 
كذاكَ عيش الفَتئ مكررث 
إلاوَلِيْ فيهما تصِيبٌ 

وهدوفى مرّها التطيورت 
ل 


ومنها سوا ال ا ل 
مم امل اللو ل ع ل 
واستحالة ؛ فإِنَّ من عرف الدنيا 2 وكين احوالها: . هان عليه بؤسُها ونعيمها . 


[من الكامل] 


فإذا جميع أمورها يفنى 
كل 08 في شِأنِهِ يسعى 
في العرّ أقربُها من المهوئ 
لأشكى ابح النجن والبوبوين 
مَيَرْتْ بين العبدٍ والمقولى 
أحياء ثم رأيتهم مَوتئ 


او ) لسليمان بن وهب يذكر نكبته أيام الوائق . 


مم تك 2 02 ين : 


م 0 #0 
. تخففت عنه أحزانه » وتسهّلت عليه 


2ز2ةز2 ز2ة2ة2ز 2 2ة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 2 2 2 212 121 1 1 خخ 20 د تيت 5 0 9 
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1 


. قال لي : يا أبا العباس الوط ا 














ع م 50 


ا 




















كت 3غ 0 الحعط ا 
م 9 
0 قال بعض الحكماء : ( مَن حاذر. لم يهلع » ومن راقب لم يجرْغٌ » ومن 1 
' 0 002 
١‏ كان متوقعا. . لم يلف متوجعا ) . ا 
١‏ 1 رن له .)5١‏ ا 
وقال بعض الشعراء ف 1 
ا 3 3 اس ه 4م 0 ١‏ 
ما يكونٌالأمرٌسَيْلاً كأّهُ إِنّما مادرتور وحُؤُون ١‏ 
١ ِ : ١‏ 
تطلبٌالرّاحة فى در العّنا ا و دا ا 
5 وك أغقل تمتة دن ذدواض القلوة > وها نو ادات العم : تام عليه 1 
8 5 2 0 عر ا 
| من شذة الأسئ وهم الجزع ما لا يُطيق صبراً عليه » ولا يجدٌ سُلوَاًعنه . ١‏ 
١‏ وقال ابن الروميٌ 00 [من الكامل] ١‏ 
' 7 4 5 و 43 2 ٠‏ 
إنَ البلا بطاقُ غيرَمُضاَفِ ‏ فإذا تضاعَفَ صارَ غير مُطاقق ‏ | 
1 0 
ا ا 
ا" 000 58 ع 7 ع 2 59 0 
ا فإن ساعد جزعه بالأسباب الباعثة عليه » وأيّد هلعه بالذرائع الداعية إليه. ا 
1 0 0 6 ع و ١‏ 
ا فمن أسباب ذلك : تذْكرٌ المُصاب . حت لا يتناساه » وتصوٌره » حت | 
١‏ ا رُمء التذكاء ئلة : 0 ُ 
١‏ لا يعزب عنه » ولا يجد مع التذكار سّلوة » ولا يخلط مع التصوّر تعزية . ا 
2٠‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا تستغزرُوا الدموع بالتذكر )47 . | 
ْ وقال الشاع 22 : لمن الطويل] ‏ /) 
0 0 
١‏ 2 55 2 :2 1 
١‏ سا أ ا قعل مشعلا امف ل ولا يبعَث الأحران مغل الكذكن ١‏ 
| (1) أورده في 0 سراج الملوك 6( ٠ ) ٠١/١‏ وبعضه في « محاضرات الأدباء » ( 514/4) . ا 
ا زم الأبيات لعمرو بن حلزة اليَشكُريٌ كما في « الحماسة البصريّة » ( 4/ 1584 ) » ووردت في « ديوان ا 
ا سيدنا علي ؛ رضي الله عنه ( ص 7509 )ء وفي (بء ج ) : (دار الفنا) . ا 
زفرم البيت في ١‏ ديوانه » ( 1557/4 ) . ا 
١‏ (:) كذا أورده في « سراج الملوك »؛ ( 4/١‏ 8 ورواه م فى « المجالسة وجواهر العلم » (76ا/م ) ء ١‏ 














3 


0 و« عيون الأخبار » ( 798/7 ) بلفظ : ( استغزروا العيون بالنذكر ) . 


6 


)2 البيت لليلى الأخيّليّة في 7 ديوانها ؛ ( ص 5: ) ؛ وصدره : ( سمَعْنّ بهّيجا أزهقت فذكرنه. 


























5 












وكيا * لأسف وهذة الحيرة > قله براانن تضابه كنا “ولا جد لمنقوده 
َدَلَاَ » فيزداد بالأسف وَلَهاً » وبالحسرة مَلَعاً . 

ولذلك قال الله تعال : # لِكيَلاتَأَْوْأْعَلَ مَاكَانَحْ وَلَاتَفْرَحأَيِمَآءَانَحكُعْ 4 . 

وقال بعض الشعراء20© : [من البسيط] 

إذا ابْلِيِتَ ئِقْ بالله وازض , به إنَّ الذي يكشف البَلوئ هوّالل” 

إذا قَضَى الل فاستسلِمْ لقُدريِهِ مالامرىءٍ حيلةٌ فيما قضى الله 

الأ يقطع أحياناً بصاحبه لا تيأسَنّ فإنَّ الصانع الله 


ومنها : كثرة الشكوئ » وبثُ الجَرّع ؛ فقد قيل في قوله تعالئ : ( # همير 
صَراجَويلا4 .: نه الصّبة الذي لا شكوى فية + ولابيث )20 , 

وروى أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه أنْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : 
لماي و )لكام 

وحكرا كعب الأحبار : أله مكتوت فى التوراة لآ مَن أصابه-مضيبة فشكا إلى 
النافل و انما و 13 

4 لاقل ب جعاته د فادها لسرت عر 1 
( ما هلذا ؟ فقيل لها : مات لهم إنسانٌ » فقالت : ما أراهّم إلا من ربّهم 
يستغيثون » وبقضائه د يتبكمون » وعن ثوابه يرغبون )220 . ا 

وقيل في منثور الحكم : ( من ضاق قلبّه . . انّسعَ لسانه )27 . 1 





| روى البيتين الأول والثالث ابن عساكر في « معجم الشيوخ » ( 89 ) لصالح بن عبد القدّوس » والأوّلين‎ )١( 
. فيما يُروئ لأبي العتاهية‎ ) ٠١ /5 ( » في « الفرج بعد الشدة‎ 
. ) 828/19/١5 ( » تفسير الطبري‎ ١ انظر‎ )0( 

(') رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 7/7 ) » وبث ؛ أي : نشر بلاءه . ١‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( ١1404‏ )»2 والبيهقي في « شعب الإيمان » ( "ا/ا9801 ) من قول فرقد ١‏ 
السبخيّ رحمه الله تعالئ . ١‏ 


ره2 أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( / 3 ) ء ويتبرمون : يتضجرون . 








3 و4 أورده في « عيون الأخبار » ٠ /١(‏ )ء وه الموشئ لفو امن نول :لبيك يو الى طفرةة ' 


أ 6 
000 2020 01 2 























جو 
ا 0 مرب 9.7 


222 تر يت و 2 اج جرد 





2 


١ 
0 


503 


وأنشدني بعض أهل العله20 : طنز ال 
لالكيتر التكسوق الحن الصَديتقٍ 
وارجع إلى الخالق لا المَخْلُوقٍ 
يُخْرَج الغفريقٌُ بالفريتي 
وقال بعض الشعراء(" : لفق امن ] 
لا تشك دَهْرَكَ ما صّحَحْت بهو إنَّ الفنئ مُوَصِحَهةُ الجشم 





ا 2 


0 


عع 


عر 
كب جد مه 


0 


ع8 7 56 و 
وَمنها + البآمن.من جبر مضانه:+ :ودر ك :طلخي + فيقكزن بشو الحادثة قوط 
الإياس » فلا يبقئ معهما صبرٌ » ولا ينّسع لهما صدرٌ ؛ ولذلك قيل : ( المصيبةٌ 
بالصبر أعظم المصيبتين )”") 5 
وقال ابن الروض ةا : [من مجزوء الرمل] 
امتجحروق اللوسكجكنا الل ند تان الطيدة تدرا 





ع 


جو ل 


رتعهلدا خاب رجاءٌ وأتيئئماليسيُرجندل ( 


وأنشدنى بعض أهل الأدب020) . [من الطويل] 0 
اتخنب أن ابوس للححر دا ولو ذاءَ شيءٌ عدَّه الثامثُ في العَجنتا | 


عوج م م 2 












ا )١(‏ أورد الأبيات في ١‏ سراج الملوك » ( 509/١‏ ) . 
ا (1) أورد البيتين في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 71//4 ) » و١‏ معجم الأدباء » ( 000/0 ) لعمارة بن حمزة | 
ا الكاتب . ا 
| (") أورده في « المحاسن والمساوىء ' ( ص 2)7945, و« سراج الملوك» 2)41٠١/١(‏ وهو أعظم | 
المصيبتين ؛ لأن الصبر عوضٌ عن المفقود » ولا عوض عن الصبر ؛ فلذا كان أعظم . ا 
| (5) البيتان لأبي تمّام في ١‏ ديوانه » ( 505/4 ) . ا 


| (0) أورد الأبيات في « الفرج بعد الشدة » ( 8١/5‏ ) لسعد بن محمد الأزديّ والبيتين الأخيرين في ١‏ معجم 
الأدباء ) 75/4 ) للحسين بن عبد الرحيم ابن أبي الزلازل » وصرف دهره : نوائبه ومصائبه » وأعياه : 
ب أعجزه . 


| 


ا ْ 



































0 38 

قد عدرَمَبْكَ الحادثاثُ نُموسّها وقد أُدَبَتْ إِنْ كان ينفعْك الْأَدَبْ 
4 7 و 7 : 98 5 ع 0 

ولو طلبٌ الإنسان من صرف دهره دوام الذي يخشئ لاعياه ما طلبٌ 


© 5 ا 


ومنها : أن يُغرئ بملاحظة مّن حيطت سلامته ٠‏ وحرست نعميّه2"1 ؛ حنتّى 
التحف بالأمن والدَّعة » وا م ستمتع بالثروة والسّعَة » ويرئ أنه قد خُصنٌ من بينهم 
بالرّزيّة بعد أن كان مُساوياً » وأفرد بالحادثة ئة بعد أن كان مُكافياً » فلا يستطيع صبراً ا 
علئ تلوئ » ولا يلتزم شكراً علئ تُعمئ » ولو قابل بهلذه النظرة ملاحظة مَن ا 
شاركه فى الرَّزيّة » وساواه فى الحادثة. . لتكافأ عنده الأمران » فهان عليه 


الصَّيه 4 وحان منه الفرج 








أنشدثُ لامرأة من العرب7 : تو سكرو اليل ١‏ 
عو 3 إلى 5 0 2 / 
تيكجنا الأسكتان مجتهرا " ؟إن شحد الفشجحو امحتجيرا ١ ٠.‏ 


4 


كن رأينا اليم خحراً لميكننبالأمس نجرًا |( 
ملخيلة المي فت أفحتة ١‏ ننكهالكببا غصترا وشحتةا" ‏ 7 


اتحكرب الميعين وإن كسا 
وأنشد بعض أهل الأدب7” 

يراع الفتن للخَّطبٍ تبلق صدورة 
الحى كو أن :اليل لعا تتزاكنيت 


يني الكتبر ايزا 

امن الطريل؟ .| 
فيأسئ وفي عُفَباهُ يأتي سُرُورُةُ | | 
دا اا بويت يم ولتي 0 


فلك تميضية الناسن إن عد عانيا” ‏ “لبينا فَإن الدج عتن مدرو ١‏ 
000 أن يُغرئ : أن يولع ويحرض ٠‏ وحيطت سلامته : صينت وحفظت . ا 


(؟) الأبيات للخبزارزّيّ في ١‏ ديوانه » ( القطعة رقم 7174 ) » من الصبر أمرًّا : هو بكسر الباء نبات شديد ْ 


المرارة » وسكنت باؤه للضرورة 5 





















0: 

ع (؟) أورد الأبيات في « الفرج بعد الشدّة » ( ص 2١-8٠١‏ ) لسعد بن محمد الأزديّ » وشتئ : فعل ماضٍ من 0 
© التشتيت ؛ وهو التفرق الكثير . 8 

و 9 
© 
بحم م4 م ا وصوضون 5 م 














وج بب7بوجومع 7 سي يي ل 0 0 


ل 
5 

واعلم : أنه قنّ مَن صبر علئ حادئةٍ وتماسك في تكبة إلا كان اتكشافها 9 
وَشيكاً ) 0 قريباً . 


أخبرني بعض أهل الأدب 
سنة » حتّئ ضاقت حيلته » وقلَّ صبرُه ٠»‏ فكتب إلى ؛ 


حبسه )© قله صيرة » فردّ عليه جواب رقعته 3 


3 
3 


28 


0 


23 


رخس لحر ع ار ا 
بعض إخوانه يشكو طول 


[من الكامل] 


ع م20 


مج درو 


و 0 
فإذا عجزث عن الخُطوب فمّن لها 


عُقَدُ المكاره فيك يملك حَلَّها 


إن الذي عقدَ الذي انعقدّث له 


جع ع7 م ع د عه 


ع ا 


ا 0 سر عقن راحية ولعلها أن تنجليىئئ ولعلها ٠‏ 
ا فأجابه أبو أيَوبَ : [من الكامل] | 
١‏ 1 ا 
١‏ اه 6 1 1 5 و2 ا 
1 2 ره 5 . 0 0 
| وِيَحُلّها من كان صاحب عَقّْدِها كرما به إذْ كان يملك حَلّها ‏ |( 
ا 1 ِ ١‏ 
ْ قال : فلم يلبَثْ بعد ذلك في السّجن إلا أياماً يسيرةً » ثم أطلق مُكرّم""" . ْ 


١‏ وأنشد ابن دريد عن أبي حاته”") : [من الوافر] ا 


:5 ع ور - 2 ا 
ا إذا اشتملث على اليأس القلوثٌ2 وضاق لما به الصَدرٌ الرحيبٌ ا 
١‏ 3 م 0 0 2 وام ١‏ 
/ 5 : 
ا 53700 1 اس سه اس ع ع م 
| ولم تر لانكشاف الضرٌ وَجْهاً ولا أغنيئ بحيلتهالأريبٌ | | 
ا ع 7 ع 0 م« 5 1 0 
| أتاكَ على قموطٍ منكَ غوكثٌ يَمُونٌ به اللطيف المُستجييبث ‏ | 
٠ 2 3 2 ١‏ 9 د 7 5 8 ١‏ 
/ وكل الحادثئات وإن تناهت فموصول بهافرجَ قريبٌ ١‏ 
)١(‏ رواه في ١‏ الفرج بعد الشدة » (١/1417-185)ء‏ وابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( ١ ١417/19‏ 
1 4 )ء والأخوان : أبو أيوب سليمان والحسن ابنا وهب » وصبر مبرّح : اسم مفعول من التبريح ؟ وهو شدة / 


١‏ الأذى . ا 
() أورد الأبيات في « وفيات الأعيان» (7944/5) لابن السكيت » ورواها في « تاريخ دمشق» /) 

م (5878/47 ) لسيدنا علي رضي الله عنه » وهي في ١‏ ديوانه » ( ص 55 ٠)‏ وأوطنت : 
0 والمصائب وطداً » وأرست : ثبتت . 














اتخذت المكارةٌ !١‏ 























)6 
ول 
2 ا 





ولبعضهم في هنذا المعنئ : 





50 
1 





1 


3 
لمن الكامل] (9 
وإذا الأمورٌ تعدَّرَثْ ثم التَّوَتْ هل التفقاء من السّماء فحَلّها ْ 
فاصبرٌ لها ولعلّها أن تنجلئن وعسى الذي عَقَدَ الأمو 


4 


ايا 


1 
7 
1 
١ 
1 
1 
١ 






































3 1 17 
2 ع 0 ع 20 0 
6 ْ : ل 


9و 
39 


2 5 
9 ِ 
0 


كتضيريا لقصل القَالِتُ لمسحةه ,/ ١‏ 
لل 1 م سي )ا 


ع وا لي 0 4 
4 5 20 


ري" 






ا م 


تي 


ا 








00101271 8 


اعلم : أنَّ من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمراً » ولا يُمضيّ عزماً إلا بمشورة 
ذي الرأي الناصح . ومطالعة ذي العقل الراجح ؛ فَإنَ الله تعالئ أمر بالمشورة نبيّه 
صلى الله عليه وسلم مع ما تكمّل به من إرشاده 34 ووعده من تأييده ؛ فقال تعالل : 


مد م 


« وَسَاورَهُمُ في اند 0174 ' 


بج مج و ب و رج م و 
2 


| وامختلف في معنئ أمره بالمشاورة ؛ فقال قتادة : ( أمره بمشاورتهم ؛ تآلَّا 
| لهم » وتطييبآ لأنفسهم ) . ا 
وقال الضحاك : ( أمره بمشاورتهم ؛ لماعلم فيها من الفضل ) . ١‏ 
0 وقال الحسن البصريٌ : ( أمره بمشاورتهم ؛ ليَستنَّ به المسلمون ٠‏ ويتَبعَه ْ 
| فيها المؤمنون وإن كان عن مشاورتهم غنيّا )'"2 . ْ ا 
0 رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ المشاورةٌ : حصن من ا 
| التّدامةِ » وأمانٌ من المّلامة !"© . ا 


ْ وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( نعم المُؤازْرةٌ المُشاورةٌ » وبئسّ 
| الاستعدادٌ الاستبدادٌ )90 . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الرجال ثلاثةٌ : رجلّ ترد عليه الأمورٌ 





)١(‏ اختلف في اشتقاق المشورة ؛ فقيل : من ( شرت العسل ) إذا جنيته ؛ فكأن المستشير يجني الرأي من 
المشير » وقيل : من ( شرت الدابة ) إذا أجريتها مقبلة ومدبرة لتختبرها » والمكان الذي يعرض فيه الدواب ا 
يُسمئ مشواراً كأنه بالعرض يُعلم خيره وشره ؛ فكذلك يُعلم بالمشاورة خير الأمور وشرها . ْ 
أورد الأقوال الطبريّ في « تفسيره » ( / -1١47/5‏ 14 ) وجعل الأخير قول سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعالى . 

(') أورده في « محاضرات الأدباء » ( 57/١‏ ) . 

(5) أورده في ١‏ نهاية الأرب » ( 14/5 ) ؛ وفي هامش (أ) : ( وقد ورد مسنداً أيضاً ) » وأورده مرفوعاً في 
« محاضرات الأدباء ) ( 67/١‏ ) . : 











7 
3 




















00 
ِ 








فيُصدِرٌها برأيه » ورجلّ يُشَاوِرُ فيما أشكلٌ عليه » وينزلٌ حيث يأمره أهلُ الرأي » 
وجل حاق بائة:ه لأيانمة وشدا :ولا يطبعاشر كنل 016 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( إن المشورة والمناظرة بابا رحمة » ومفتاحا 
بركة » لايضلٌ معهما رأيٌّ » ولا يُفقَدُ معهما حزمٌ )"© . 

وقال سيف بن ذي يزن : ( مَن أعجبّ برأيه.. لم يشاورٌ » ومن استبدٌ 
برأيه . . كان منّ الصواب بعيداً )9 . 

وقال عبد الحميد : ( المُشاورٌ فى رأيه ناظرٌ من ورائه ) . 

وقيل في منثور الحكم : ( المشورةٌ راحةً لك » وتعبٌ علئ غيرك )2 . 

وقال بعض الحكماء : ( الاستشارة عينُ الهداية » وقد خاطر من استغنئ 
0 

وقال بعض الأدباء : ( ماخاب من استخار » ولا ندم مَن استشار )20 . 

وقال بعض البلغاء : ( من حقٌّ العاقل : أن يضيف إل رأيه آراءَ العقلاء 
ويجمع إلئ عقله عقولَ الحكماء ؛ فالرأي الفَدّ ريما زلَّ ٠»‏ والعقل الفردٌ ربّما 
يدا" 

وقال بشار بن ادر من الطويل] 

إذا بلغ الرأيُ المّشُورة فاستعِنْ برأي نصيح أو مَشورة حازم 





» بنحوه‎ ) 7/١731 ( » شعب الإيمان‎ ١ والبيهقي في‎ ٠» ) 174737 ( 2» رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. وحائر بائر : فاسدٌّ رأيه » وهالك لم يتجه برأيه إلى شيء‎ 

0( أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 191/١‏ ) من قول المهديّ . 

زفرف أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 1720/١‏ ) » و بهجة المجالس »( 401/١‏ ) من قول قتيبة بن مسلم . 
(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية ؛» ( 7١77/7‏ ) ء و« التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص 18 ) من قول ابن 
المعترٌ . 

(4) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 4١17‏ ) » و« المستطرف »( 95/١‏ ) . 

69 اواك يا اي ال 030050 وارالطراي ا« المج وريه 131509 عوانيينا الورين 
2372 أورده في ؛ لباب الآداب » ( ص ٠١‏ ) » وه الكشكول 6( 198/5 ) . 

)20 البيتان في « ديوانه » ( 197/4 ) ء وعليك غضاضة ؛ أي : ذلا ومنقصة » والخوافي : إما العيون الذين - 


لع ا د سس مر ص مر 0 وا ني 





تتم 2 


ووعدو ع جمدت مو عو 








عم مس 20 
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0 0 
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8 7 جم 2 27 جح ده 95 
+ 0 : 2 
ولا تجعَلٍ الشُورئ عليكَ عٌضاضة فإنالخواففيْ قوّة للقوادم ١‏ 
ا 


فإذا عزم على المشاورة. . ارتاد لها من أهلها من قد استكملت فيه خمس ا 
خصال : 
إحداهنّ : عقلّ كاملٌ مع تجربةٍ سالفة ؛ فإنَ بكثرة التجارب تصحٌ الوويَةٌ .2 | 
وقد روى أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ ا 

ا صلى الله عليه وسلم أنه قال : « استرشدٌوا العاقل . . تَرشدُوا » ولا صوة 


متم م 0 


0 


ْ فتندَمُوا »20 . ْ 
ْ وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد : ( احدّز مشورةٌ الجاهلٍ وإن كان ناصحاً ْ 
ا كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدر ؛ فإنَّه بوشكُ أن يورّطك بمشورته » فيسبق ا 
| إليك مكدُ العاقل » وتوريط الجاهل )220 . ١‏ 
٠‏ وقيل لرجلٍ من عَبْس : ( ما أكثرٌ صوابكم !! قال : نحن ألفٌ رجل ٠‏ وفينا ا 
حازمٌ » ونحن نطيعٌه » فكأنا ألف حازم )0 . ا 
وكان يقال : ( إياكَ راون ليو عاذ كب بس : قليلٍ التجارب ْ 


فى غيره » أو كبير قد أخذ الدهرُ من عقله كما أخذ من جسمه )29 . 


وقيل في منثور الحكم : ( كل شيءٍ يحتاج إلى العقل » والعقل يحتاج إلى 
8 )2 


ع م م م ل 2 5 


- يتقدمون الجيش ؛ ليتجسسوا مكامن الأعداء » وهم قوة للعسكر القوادم » وإما الريش الصغير لجناح الطائر 


2 


ا هو قوة لمقادمه ؛ فكذلك المشورة قوة للمستشير . 
)غ2 رواه الخطيب البغدادي في « المتفق والمفترق » ( 5557/١‏ ) » والشهاب في ١‏ مسئدة )( آل ) . 
ا" 


(؟) أورده في 7 البيان والتبيين » ( 777/١‏ ) ء وه لباب الآداب » ( ص )١9‏ . 
2 أورده في « عيون الأخبار » ( )0١‏ .» ورواه في « شعب الإيمان » ( 809 ) . 
(5) أورده فى ١‏ عيون الأخبار » ( ١0/١‏ )ء و« التذكرة الحمدونية » ( "08/١‏ ) مما كتبه أبرويز إلى ابنه 


لع مور 


تك عام 





شيرويه ٠.‏ 
(6) أورده في « البصائر والذخائر » ( 91/4 ) ء و« المجالسة وجواهر العلم » 5/0990 ) . 
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ولذلك قيل : ( الأيّامُ تهتك لك عن الأستار الكامنة ) . 3 
وقال بعض الحكماء : ( التجاربُ ليست لها غاية » والعاقلٌ منها في ١‏ 
6 00 
زيادة ١ .  )‏ 


وقال بعض البلغاء : ( من استعان بذوي العقول. . فاز بِدَرْك المأمول)9" . ١١‏ 
وقال أبو الأسود الدؤلي”" : لعن الطريل] 
وما كل ذي لب بِمُوتِيكَ نضْحَهُ ولاكلٌ مؤت نضْحَهُ بلَيبٍ 

وللكنْ إذا ما استجمّعاعندَ صاحب فحقّ له من طاعة بتصيب ‏ | 


والخصلة الثانية : أن يكون ذا دِينٍ وتُقىّ ؛ فإنَّ ذلك عمادُ كل صلاح » وياتث 
اي . فهو مأمون السريرة » موق العزيمة . 


١ 

ا امار ا 100 ١‏ 
والخصلة الثالثة : أن يكون ناصحاً ودوداً ؛ فإِنَّ النصح والمودّة يُصدّقان ١‏ 
الفكرة » ويُمخٌضان الرأيّ . ا 
١ 59‏ 

وقد قال بعض الحكماء : ( لا تشاوز إلا الحازم غير الحسود . واللبيبَ غير ١‏ 
الحقود . وإياك ومشاورة النساء ؛ فإنَ رأيهنَ إلى الأفن . وعزمّهنَ إلى / 
الوَهن 0 ١‏ 


)0غ( أورده في ١‏ العقد الفريد » ( ١57/1‏ ) » و« بهجة المجالس »181/1 ) . 
زم أورده في لباب الآداب » ( ص 59 ) . 

(*) البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 45 ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط »88190 ) . 

0 (5) أورد بعضه في « نثر الدرّ » ( 7١١/4‏ ) . وه المحاسن والمساوىء » ( ص )77١‏ » والأفن : ضعف 
03 لاي : الضعف . 
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6 ودوسسمي يوه جم 2 0 

















وكان كسرئ إذا دهمه أمرٌ. . بعث إل مّرازبته فاستشارهم » فإن قصّروا في 
الرأي. . ضرب قَهارِمته » وقال : ( أبطأتم بأرزاقهم ٠‏ فأخطؤوا في آرائهم )”" . 


5 0 9 مدي 7 1 

09 ٍٍ 
8 وقال بعض الأدياء ١‏ : ( مشاورةٌ المشفق الحازم ظفه 2 0000 غير الحازم ا 
2000 ا 
١ 1 1‏ 
ا وقال بعض القع : [من المنسرح] ا 
"نتن شتيوا نكن ماشةة بدا إلئ ناصح تَشاورُهُ ١‏ 
ا لي بمايُودَّي إليِكٌ ظاهِرْهُ ‏ | 
"١‏ -ميسكققع الناءن الايد اعد شبح كوه لبةاسطرامضي ١‏ 
1 7 1 ع لي ا 
0 أوشّك الأ يدوم وَصْلُأخ ‏ في كد الآبة تكافدة ا 
ا 2 1 
ا «الحكلة ري لحرو كا المكرين مزقاال ورك لال دار ا 
| عارضت فكرّه شوائبٌ الهموم. . لم يسلخ له رأيّ » ولم يستقخ له خاطة . 0 
ا وقد قبل في منثور الحكم : ( بتّرداد الفكر ينجابٌُ لك العمئ ) . ْ 
ْ 0 
١ ١‏ 


ا 





١ ١ 
.)8( 1 1 
| وقال صالح بن عبد القدوس " : تمن البسيط]‎ 2 
ا‎ ١ 

ا 5 وى 
| ولامُشِيرَ كذي نضح ومقدرة في مُشكل الأمر فاخيَر ذاكٌ مُنتصّحا 2 | 
١ - 1‏ 
ا ١‏ 
)١( |‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة» ( ص 418 )» و١‏ التذكرة الحمدونية » (/707) من قول ابن | 
)١( |‏ أورد الأبيات سوى الأول في ١‏ العقد الفريد » ( "١5/7‏ ) لمحمد بن حازم الباهلي » وهي في ١‏ ديوانه » | 
| ( ص١‏ -البقاعي) . ١‏ 
| 06 أورده في ١‏ بهجة المجائس 6( ٠ 1774/١‏ وه عيون الأخبار 297/١١»‏ + والمرازية -جمع ميان - :.. | 
١ 17‏ 


وهو المقدَّمِ على القوم دون ا لملك ٠‏ والقهارمة - جمع َهْرمان ‏ : وهو الخازن والوكيل » الحافظ لما تحت 
يذه . 
(5) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص ١178‏ ) . 














ع وا 


هه 
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0000-0 يجت ع م2 
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والخصلة الخامسة : ألا يكون له في الأمر المستشار غرضٌ يتابعه » ولا هوي 

يساعده ؛ فإنَّ الأغراض جاذبةٌ » والهوئ صادٌّ » والرأي إذا عارضه الهوئ » 

وجاذبته الأغراضٌ. . فسد . 
وقد قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : [من الطويل] 
وقد تُحكِمٌ الأَيَامُ من كان جاهلاً ويُردِي الهّوئ ذا الرأي وَهَْ لَِيبُ 
رعق الى الأمر الول رحو اتشيلرة”. «رمدن في الاتينان زرفو توي 


0 5 
9 


فإذا استكملت هلذه الخصالٌ الخمس فى رجل. . كان أهلاً للمّشورة » ومعديناً 
للرأي » فلا تعدل عن استشارته ؛ اعتماداً على ما تتوهّمه من فضل رأيك ٠»‏ وثقة 
بما تستشعره من صحّة رَوِيّتك ؛ فإنَّ رأيّ غير ذي الحاجة أسلمٌ » وهو من الصواب 
أقربُ ؛ لخُلوص الفكر . وخُلوٌ الخاطر . مع عدم الهوئ » وارتفاع الشهوة . 

وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأسُ العقل بعد الإيمان 
بالل تعالئ : التَوَدّدُ إلى الناس ٠‏ وما استطنا مستبدٌ برأيه 2 وما هلك أحدٌ عن 
أ ٠.‏ ؟ 0 2 00 و 3 
مَشورة » وإذا أراد الله تعالئ بعبدٍ هَلكةً. . كان أوَلَ ما يُهلكه رأيه »2'0 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الاستشارةٌ عينُ الهداية » وقد خاطرٌَ 
وه أنعفة !ا أنه )250 

وقال لقمان لابنه : ( شاور مَن جرب الأمور ؛ فإنّه يعطيك من رأيه ما قام عليه 
بالخلاة + وأنت تأده با لكان 00 , 


0ت ا 3 بيو :77 سيق إن ليو تر اجر ويه ال حو ا 


وقال بعض الحكماء : ( نصفُ رأيك مع أخيك . فشاوزه ؛ ليكمل لك ١‏ 
الرأع 40 ١‏ 


' )7١١/5١( » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) /١5 ( » روئ صدره البيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 
. ) 7١7 / ( » عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأورده كاملاً القاليَ في « ذيل الأمالي‎ 
. ) 95/١0» و« المستطرف‎ » ) 5١7 (؟) أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ 

إهرة أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 0" ) » و١‏ ربيع الأبرار » ( 97/5 ) . 














5 (5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 218 ) » و« محاضرات الأدباء » ( 07/١‏ ) . 
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ام م ب 5 ا 22 ار 0 1 2 


)١١/ 5‏ 
زل )6 . 
0-8 ع ع و 
وقال , بعض ال للغاء : ( للخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع 
الاستبداد )0؟ . 
وقال , بعض الع [من الطويل] 
حَليليَ ليس الرأيُ في صدر واحدٍ2 أَشِيراعليٌ بالذي تَرَيانٍ 


ولا ينبغي أن يصوّرٌ في نفسه : أنه إن شاور في أمره. . ظهر للناس ضعفٌ 
رأيه » وفسادٌ رَوَِته ‏ حتّى افتقر إلئ رأي غيره ؛ فإنَّ هلذه معاذيد التُوكئْ » وليس 
يُراد الرأيُ للمباهاة به » وإِنَّما يُرادُ للانتفاع بنتائجه » والتحوُز من الخطأ عند 
زَلله » وكيف يكون عاراً ما أدَْ إلى الصواب . وصدَّ عن الخطأ ؟! 


وقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : كنا عُفَولكُمْ 
بالمُذاكرة » واستعيئوا على مركم بالمُشاوّرة » 0 

وقال بعض الحكماء : ( من كمال عقلك استظهارك عل عقلك ) . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا أشكلت عليك الأمورٌ » وتغيّر لك الجمهور. 
ل يا 
ولا تستدكف من الاستمداد » فلآنْ تسأل وتسلم.. خيرٌ لك من أن تستبدٌ 
وتندة )10 .. 


وينبغى أن تكثر من استشارة ذوى الألباب . لا سيّما فى الأمر الجليل » فقلّما 


)١(‏ أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز » ( ص ١؛‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 114/7 ) من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه . 

(؟7) أورده ف في « نهاية الأرب » (59/50) . 

فرق البيت لعطارد بن قُرَانَ في ” ديوان اللصوص » ( 77/1 ) . وه معجم الشعراء » ( ص 7١١‏ ) . 

(5) أورده في « محاضرات الأدباء » )160/١(‏ . 

(4) أورده في « لباب الآداب » ( ص 54 ) » و( نهاية الأرب » 76/50 ) . 
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يضلٌّ عن الجماعة رأيٌ » أو يذهبُ عنهم صوابٌ ؛ لأنَّ إرسالَ الخواطر الثاقبة » 
وإجالة الأفكار الصادقة . . لا يعزب عنها ممكن » ولا يخفئئ عليها جائز . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن أكثرَ المشورة.. لم يعدَمْ عند الصواب 
مادحاً » وعند الخطأ عاذراً » وإن كان الخطأ من الجماعة بعيداً )2 . 


فإذا استشار الجماعة. . فقد اختلف أهلٌ الرأي في اجتماعهم عليه » أو إفراد 
كل واحلٍ منهم به : 

فمذهبٌ الفرس : أنَّ الأولى اجتماعُهم على الارتياء » وإجالة الفكر(" ؛ 
ليذكرٌ كل واحدٍ منهم ما قدحه خاطرّه » ونْتِجَه فكره » حتىئ إن كان فيه قدح. . 
عُورض » أو توجّه عليه ردٌ. . نوقض ؛ كالجدّل الذي تكون فيه المناظرة » وتقع 
فيه المنازعة والمشاجرةٌ ؛ فَإنّهِ لا يبقئ فيه مع اجتماع القرائح عليه خَلّلٌّ إلا ظهر » 
ولا زَلَلُ إلا بان . 


وذهب غيرهم من أصناف الأمم إلى : أنَّ الأولى استسرارٌ كل واحدٍ 
َل رة ؛ لَيُجِيلَ كل واحدٍ منهم فكرّه في الرأي ؛ طمعا في الحُظوة بالصواب ؛ 
فَإِنَّ القرائحَ إذا انفردت. . استكدَّها الفكرٌ .2 واستفرغها الاجتهاد . وإذا 
اجتمعت. . فوّضت . فكان الأول من بدائهها متبوعا . 


ولكلّ واحدٍ من المذهبين وجةٌ محتملٌ 2 ووجه الثاني أظهرٌ 1 


والذي أراه في الأولىئ : غيرُ هلذين المذهبين على الإطلاق ؛ وللكن يُنظر في 
الشُورئ : فإن كانت في حال واحدةٍ: هل هي صوابٌ أم خطأ؟.. كان 
اجتماعُهم عليها أولئ ؛ لأنَّ ما تردّد بين أمرين. . فالمرادُ منه : الاعتراضٌ على 


)000( أورده في ١‏ ال مثي| والمحاضرة » ( ص 418 ) » و« زهر الآداب » ( 315/7 ) من قول ابن المعترٌ . 
:/ (5) الارتياء : هو النظر والبحث . 
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اسه 0 


فساد ؛ أو ظهورٌ الحبجّة في صلاحه » وهلذا مع الاجتماع أبلغ » وعند المناظرة 1 


20 
و 


ده 
و 


سسا 
0 جه الع جع 


00 ا 
ْ وإن كانت الشُورئ في خَطْبٍ قد استبهم صوابه » وَاستَعجَمَ جوابه , من أمورٍ ْ 
ا خافية + واحوال فامقنة ٠‏ لم يسك زها عبد ولع يتعنتها قتي ولا عر الها ١‏ 
١‏ جوابٌ » فيكشف عن خطتئه وصوابه .. فالأول في مثله : انفراد كل واحدٍ ا 


بفكره »ولو بتخاظره ؟ اليجتهة في الجؤاب + ثم يقع الكقذفن عنة ؟' أخطأً هو ا 


| أم صواب ؟ فيكونَ الاجتهادٌ في الجواب منفرداً » والكشفُ عن الصواب | 
| مجتمعاً ؛ لأنَّ الانفرادَ في الاجتهاد أصخ » والاجتماعَ على المناظرة أبلغ ٠»‏ | 


ع 


وينبغي أن يسلم أهل الشورئ من حسدٍ أو تنافس يمنعهم من تسليم الصواب 
لصاحبه » ثم يعرض المستشيرٌ ذلك علئ نفسه مع مشاركتهم في الارتياء 
والاجتهاد » فإذا تصفّح أقاويلَ جميعهم . . كشف عن أصولها وأسبابها » وبحث 


كم وح 2 


در ضع مم2 سد عط بم د 


د دم 





١ ١ 
٠ ا عن نتائجها وعواقبها ؛ حب لا يكونَ في الأمر مقلّداً » ولا في الرأي مفوّضاً ؛‎ 
ْ : فَإنّه يستفيد بذلك مع ارتياضه بالاجتهاد ثلاتَ خصال‎ ٠ 
ْ . إحداهن : معرفةٌ عقله » وصحَةٌ رَويّته‎ ْ 
0 . والثانية : معرفةٌ عقل صاحبه » وصواب رأيه‎ ِْ 
والثالثة : وضوحٌ ما استعبّم من الرأي » وانفتاح ما انغلق من الصواب7» ا‎ | 


فإذا تقرّر له الرأيُ. . أمضاه » ولم يأخذهم بعواقب الإكداء فيه ؛ فإنَّما على 
الناصح الاجتهادٌ » وليس عليه ضمافٌ الح لذ كوا والشاذي قال . 


03 ع 78 
ومتئ عرف منه تعقّبُ المشير . . وكل إلئ رأيه » وأسلم إلئ نفسه » فصار فردا 
١‏ لآكنَان بزأى لاا تمد بمشورة : 





م 2 











0 

1 0 

)١( 8‏ فظهر أن العمل بالحق والصواب لا بكثرة الآراء » والاستشارة لإظهار ذلك . 
سم 


ور 
5 > مت م ا حك تم ات ا احص ص ا ا ات 0 جعي 
م 
3 























0 


5 

0 وقد قالت الفرس في حِكمها : ( أضعفُ الجيلة خيرٌ من أقوى الشدّة » وأقلّ 
| التأثي خيد من أكثر العَجّلة » والدولةٌ رسولٌ القضاء الحُبرّم » وإذا استبدٌ المَلِك 
ايه حفويك علي اميل )لك 


وإذا ظفر برأي من خامل لا يراه للرأي أهلاً » ولا للمشورة مستوجباً. . اغتنمه 
عفواً ؛ فإِنَّ الرأيّ كالضالة تؤخذ أين وجدت » ولا يهون لمهانة صاحبه » 
1 0 ا 
فيُطرَحَ ؛ فإنَّ الذّرّةَ لا يضعُها جياه قاتويها + لضا حك لئان و اجليها؟ 
وليس يُرادُ الرأيُ لمكان المُشير به » فيٌراعئ قدره . وإِنّما يراد لانتفاع المستشير 
له . 


وأنقد أبو العبباء قر الاي 50 


النْضْحٌ أرحَصٌ ما باع كاد تَرَدُدْ على ناصح نْضْحاً ولا تلم 


إن التّصائم لا تخفئ مَناهِجُجمها على الرَجالٍ ذوي الألباب والقَهّم 


5 في ان ابي ع ع 0 2 

ثم لا وجه لمن تقرّر له رأيٌّ : أن يَنِيَ في إمضائه ؛ فإِنْ الزمان غادرٌ » والفرّصّ 
منتهزة ) والئقة عجر" . 

قبل تملك زا عد مله : ( ما الذي سلبّك ملكك ؟ قال : تأخيرٌ عمل اليوم 
إلى غد )40) 1 


[من البسيط] 


وقد كال القاض 240 لمن الطويل] 
اراي هرانا سير ولا تك بالتّردادٍ للرّأي مُفسدا 
فإني رأيث الرّيث في العَرْم م هُجْنَةَ وإنفاذ ذي الرأي العزيمة أرشدا 


. ) 778/5 ( أورده في « سراج الملوك »؛‎ )١( 

() أورد البيتين في « البصائر والذخائر » ( 5/ 50 ) » و١‏ المستطرف »( 700/١‏ ) . 
() أن يني : أن يفتر ويضعف ٠»‏ والفرص منتهزة : مختلسة ومغتنمة . 

َ ار و م ل ا 1 الملوك 778/1١»‏ ) . 
©( (0) الريث : مصدر من ( راث الرجل ) إذا أبطأ » والهُجنة : العيب . 


5-3 ا77ا ري ل م 


















00 
مستيق 1 0 1 




















ب : 
4 م م ل ل 2 2 ش2ئ2: 22612522 12 1ا- ااا اا وو كه 20 4 0 
0 0 


3 
وبنبغي لمن أنزل مندلة المستشان ‏ كر الناصح الوا حو مال ١‏ 
مأمول الح » مرجوٌ الصواب. . أن يودي حقّ هلذه النعمة بإخلاص السريرة ٠»‏ | 
ويكافىءَ على الاستسلام ببذل النصح ؛ فقد رُوي عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم | 
أنه قال : ١‏ إِنَّ من حقٌّ المسلم على المسلم إذا استنصّحَةُ أنْ ينصَّحَُ »207 . 
| وربّما أبطرته المشاورةٌ » فأعجب برأيه » فاحذره في المشورة ؛ فليس 


م 0 


0 ا 
0 7 5 ع 0 
١١‏ للمعجب رأء » ولا رَوية سلشمة . ا 
للعمختاراي ضع »بولا زوية سام ْ٠‏ 


20 وربّماشحٌّ بالرأي ؛ لعداوةٍ أو حسد . فورّئ أو مكر . فاحذر العدقٌ , ولا تثِّق | 
ولا عذرٌ لمّن استشاره عدوٌ أو ضدٌّ أن يكتم رأياً وقد استُرشد » ولا أن يخون 
وقل أؤتمن. : 


ع 
8 


روئ محمد بن المنكدر » عن عائشة رضى الله عنها أن النبىَ صلى الله عليه ١‏ 


ساجججم 7 


١ 1‏ 
ْ .ا وى وى عل > 0 أ 
ا وسلم قال : « المستشيرٌ معان . والمستشارٌ مؤتمّن » : ١‏ 
١‏ وقال سليمان بن يزيد : [من الكامل]  ١‏ 
1 0 2 00-0 1« 04 01 د ام 3 2 0 
١‏ واجت أخاك إذا استشارّك ناصحاأ وعليئ أخيك نصيحة لا تردد ١‏ 
/ 0 ا 
20 ولاينبغي أن يشير قبل أن يُستشارَ إلا فيما مسنّ » ولا أن يتبرّع بالرأي إلا فيما | 


ا لزم ؛ فإنه لا ينفكٌ من أن يكون رأيّه متّهمآ أو مُطرحاً » وفي أيّ هلذين وقع. . 
كان وصمة ؛ فإِنْما يكون الرأيٌ مقبولا إذا كان عن رغبةٍ وطلب » أو كان لباعثٍ | 
ا 


ع ا 


وسبناح . 


0 


روئ أبو بلال العجلئٌ » عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » عن النبيّ ا 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال لقمان لابنه : يا بنيَ ؛ إذا استشهذت.. ١‏ 


موك 


عد د ون 3 














)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 4 ( 477 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 185/5 ) عن سيدنا 
أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه . 0 
(؟) رواه في * تاريخ دمشق » (08/ 4٠١‏ ) عن عبيد بن صخر بن لُؤْذَانَ الأنصاري رحمه الله تعالئ . 8 
آبع 
م 


0 5 | 
0 
2 


عد سح رموه 


لي 























0 أ فاشهة ٠‏ وإذا استعنت . . فأَعنْ ذا استقلات : 0 : 
وقال ابن بَيْهسٍ الكلاية”" : [من الطويل] 
| مِنَ الناس مَن إن 520 لهُ الرّأي يستغششكٌ مالم تتابعة 
1 علئ ريه إن كان مَوقِمٌ أيه صّواباً إذا ما الرأيٌ أعيّت مواقعة ْ 
سكن اقزاق ان لج[ أهنة' حكلة انبت ا محيزة ولا انان مان 

















١ . )7١15/7 ( » أورده في « التذكرة الحمدونية‎ )١( 
لبعض أعراب بني أسد ء‎ ) 7١1/( التذكرة الحمدونية»‎ ١ أورد البيتين الأول والشالث في‎ )0( 
. ) 9١ ديوان الشافعي » ( ص‎ ١ والبيت الأخير في‎ » ) 700/١ ( ©» و« المستطرف‎ 


متب 0 0 


: 
3 
مدر ا 


1 
3 
ةا 


ف 























- : 
0 كي 2 حو 0 0 
0 








ع5 رف م 0 عوعجج ع 


0 


0 


م 


زط سس يه © القضل ليغ 6 
0 ٌْ 
ياشائستم 


واعلم : أنَّ كتمان السرٌ من أقوئ أسباب النجاح » وأدوم أحوال الصلاح . 
ورُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ استعينوا على الحاجاتٍ 
بالكتمان فإنَّ كلّ ذي نعمة محسودٌ 200 . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( سدُكَ أسيدكٌ ؟ فإذا تكلّمت به. 
رو 00 
0( 











صبرت أسَيْرٌ 
وقال بعض الحكماء لابنه 8 ( يا بنيّ ؛ كن جواداً بالمال في موضع الحقٌّ » 
صَنينً بالأسرار عن جميع الحَلق ؛ فإِنَّ أحمدَّ جود المرءٍ الإنفاقٌ في وجه البدّء 
والبخلّ بمكتو بمكتوم الس ]”" . 
وقال بعض الأدباء : ( مّن كتم سرّه. . كان الخيارٌ إليه » ومن أفشاه. . كان 
الشاذ عن )2 .. 


وقال بعض البلغاء : ( ما أسرّك ما كتمت سدّك !! )0 . 
وقال بعض الفصحاء : ( مالم تُغيّبه الأضالعٌ . . فهو منكشفٌ ضائع )"2 . 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7778 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 15/5٠١‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » والمعنى : استعينوا علئ إنجاح حوائجكم بالكتمان ؛ اكتفاءً بإعانة الله » فإن كل 
ذي نعمة محسود » فاكتموا النعمة عن الحاسد إشفاقاً عليه وعليكم » واستعينوا بالله على الظفر بها » ولا منافاة 
مع الأمر بالتحدث بالنعمة ؛ لأنه فيما بعد الحصول » ولا أثر للحسد حيكدذ . 

(0) أورده فى « لباب الاداب » ( ص 789 ) » و« المستطرف »2 ( ”37/7 ) . 

(؟) أورده في ؛ التذكرة الحمدوتية »( 74/8 ) . وه سراج الملوك »( 47١/5‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »4 ( 504 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 75١7/77‏ ) من قول 
عتبة بن أبي سفيان . 

(5) أورده في « لباب الآداب » ( ص 754 ) . 
)١(‏ أورده في « لباب الآداب »( ص 784 ) . 


0 


" 


222 0 


تس ا و ا و ب د ا اا 
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تم ا 


ب 0 
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وقال بعض الشعراء وهو أنس بن أسيد”١‏ 
الحو نكر أذ وفنا النوتعينا ...ل الا مدفيوة انبا نهنا 
نحل سنك تموة إلا السك «نحإة لمكن فسم معكا 


ف إظفارسدة آرات د نينا هه ا نطالة كمه : كان ١‏ 
وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه . ومنع من نيل مطالبه » ولو 0 


من سّطواته آمنآ » وفي عواقبه سالماً » ولنجاح حوائجه راجيا . 
وقال الوشتروان ( من حصّنٌ سرّه. . فله بتحصينه خصلتان : الظفه 
بحالعة : والبلامة من القطواق )290 
وإظهارٌ الرجل سرّ غيره أقبحٌ من إظهار سر نفسه ؛ لأنه يبوء بإحدئ 
وَصمتين : ما الخيانة إن كان مؤتمّناً » أو التمتمة إن كان مستودعاً » فأمًا 
الضَّررٌ. . فربّما استويا فيه » أو تفاضلا » وكلاهما مذموم » وهو فيهما مَلومٌ . 


وفي الاسترسال بإبداء السرٌ دلائلٌ علئ ثلاثة أحوالٍ مذمومة : 
أحدها : ضيقٌ الصدر . وقلهٌ الصبر » حتّى لم ينّسعْ لسرٌ » ولم يقدر علئ 
صبر . 
وقد قال الشاعدر9" : ل الطويل] 
إذا المرءٌ أفشئ سرَهٌ بلسانِهءو ولامَّعليهغيرَهُ فَهِوَ أحمّقٌ 
إذا ضاق صَدْرُ المرء عن سرٌ نفسو ضصَّدْرُ الذي يُستودعٌ السّرّ أضي 
والثاني : الغفلة عن تحرّز العقلاء » والسهو عن يقظة الأذكياء ؛ وقد قال 
بعض الحكماء : ( انفرِدْ بسرّك, ولا تودِغْه حازماً فيزلَ» ولا جاهلاً فيخون)؟ . 


000 روى البيتين ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت »© ( 1017 ) لسيدنا علي رضي الله عنه » وهما فى ١‏ ديوانه » ( ص 
5). 
(؟) أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص 778 ) » و3 المستطرف »58/50 ) . 


ّم 
[من المتقارب] [!! 








زفرة البيتان للؤمام الشافعي في ١‏ ديوانه » ( ص 948 ) » ورواهما في « تاريخ دمشق » ١١5/50‏ ) لأبي جعفر 
١‏ أحمد بن يوسف الكاتب ». وأورد البيت الئانى فى « المحاسن والمساوىء » ( ص 778 ) للعتبيّ . 

2 01 مخ 7 5 

5 دق أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 57١‏ ) » و« سراج الملوك » ( 5١9/5‏ ) من قول ابن المعتز . 





م درم 





3 
© 
ححص : وق 




















. 
5 200 ما ا م ااي 22 22373 2 
0 3 


والثالث ا للوتكيه الفووم واتععيل عر التخطر. : 
وقال بعض الحكماء : ( سوك من دمِكَ ؛ فإذا تكلَّمتَ به. . فقد أَرَقْيَه )200 . 


22 702 


5-2 به م 7 2 


| ٠ واعلم : أن من الأسرار مالا يُستغنئ فيه عن مطالعة صديتي مساهم‎ ٠ 


واستشارة ناصح مسالم ٠‏ فليختر العاقل لسرّه أميناً إن لم يجذ إلى كتمه سبيلاً ٠»‏ | 
وليتحرٌ في اختيار مَن يأتمنه عليه ويستودعه إياه ؛ فليس كل من كان على الأموال 
أميناً كان غلق الأسرار مأمونآ » والعفّةُ عن الأموال أيسرُ من العفة عن إذاعة | 
١‏ الأسوان» الأنّ الأنسنان: قداقديم: سه تقسه بخبادرة لسائ »وشقط كلامدا» ويهخ” | 
| على اليسير من ماله ؛ حفاظاً له » وضنآ به » ولا يرئ ما أذاع من سرّه كبيراً في | 
| جنب ما حفظه من يسير ماله » مع عِظم الضرر الداخل عليه . 

ْ فمن أجل ذلك : كان أمناءٌ الأسرار أشدَّ تعذّراً . وأقلَّ وجوداً من أمناء 
الأموال » وكان حفظٌ الأموال أيسرٌ من كتم الأسرار ؛ لأنَّ أحرارَ الأموال منيعةٌ » 
١‏ وأحرارٌ الأسرار بارزةٌ » يذيعها لسانٌ ناطق ٠‏ ويشيعُها كلامٌ سابقٌ . ْ 
| وقال عمربن عبد العزيز : ( القلوبٌ أوعيةٌ السرائر ء والشَّفاهُ أقفالّها . ١‏ 
| والألشنٌ مفاتيخها , فليحفَظ كل امرىء مفتاح سرّه )0"© . 


ع 0 


وك عات امب لسر : أن يكون ذا عقلٍ صا , ودين حاجز ء ونْصح ١‏ 


ا 0 ووذ موفور ‏ ار هلذه ور تمنع من الإذاعة » 
ل" 














05) إن‎ 1 0 000 ١ 
١ : وقيل في منثور الحكم ا‎ ١ 
|| 2. ) "8/١ ( » رواهفى « المجالسة وجواهر العلم » ( 888 ) من قول أكثم بن صيفىّ » و« عيون الأخبار‎ )١( | 
و7 عيو‎ ٠» في ة وجواهر من قول أكثم بن صيفي‎ ١ 
١ . )78/7(» و« المستطرف‎ » ) 71١ زفهة أورده في « لباب الاداب » ( ص‎ ١ 
ا (*) في المثل : ( أعرٌ من عنقاءً مُغرب ) » يضرب في الشيء يُسمع به ولا يُرىئ » وأغرب في الطيران : أبعد . ا‎ 
0 الأوائل » ( ص 715 ) من قول ابن‎ ١ والعسكري في‎ » ) 17١ التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ ١ أورده في‎ )4( 0 


0 


و 
جع ع ل 0 تتم تن الوا 7 )3 


١ 


- 























1 3 5 ون ست 2100 ول 








دك 


وليحدّز صاحبٌ السرٌ أن يودع سرّه مَن يتطلّمٌ إليه 3 ويؤثرُ الوقوفٌ عليه ؟ إن 
طالب الوديعة خائن : 

وقد قيل في منثور الحكم : ( لاشكخ خاطب سرّك 0 

وقال صالح بن عبد و0 : [من الرمل] 

ل تدع سوا الخ عطالية -«مفنك ]إن الطنالنك الشد هدييم 


وليحدّز كثرة المستودعين لسرّه ؛ فإنَ كثرتهم سببٌ للإذاعة » وطريقٌ إلى 
الإشاعة ؛ لأمرين : 

أحدهما : أن اجتماعً هلذه الشروط في العدد الكثير مُعورٌ ٠‏ ولا بد إذا كثروا 
من أن يكون فيهم مَن أخلّ ببعضها . 

والثاني : أن كلّ واحدٍ منهم يجدُ سبيلاً إلى نفي الإذاعة عن نفسه » وإحالة 
ذلك علئ غيره » فلا يضافٌ إليه ذنبٌ » ولا يتوجّة إليه عَشَك9" . 


وس بو 


وقد قال بعض الحكماء : ( كلّما كثر خُرَانُ الأسرار. 0 0 
وقال بعض الشعراء”*؟ : [من المتقارب] 
وسوْكَ ما كان عندَامرىءٍ وسةٌاقَّلائةٍ غير الكَفي 
وقال آخر”'؟ : [من الوافر] 
تكلا تطدة سشحزك كل سدة إذا ما جاور الاثتين فاش 


. من قول ابن المعترٌ‎ ) 77١/7 ( » و« زهر الآداب‎ » ) 37١ أورده في * التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. )١١9 ديوانه » ( ص‎ ١ البيت في‎ )5( 

(6) عَمبٌّ ؛ أي : لوم وتوبيخ . 

(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ”/ ١5٠١‏ )ء و« التمثيل والمحاضرة » ( ص 417١‏ ) من قول ابن 
المعتزٌ . 

)2 أورد البيت في ١‏ الشعر والشعراء » 5٠ ”/١(‏ )ء والمرزوقي في « شرح ديوان الحماسة » ( ١7١١/15‏ ) 
للصّلتان العبديّ » وأورده الجاحظ في « الحيوان » ( 8/ 41/7 ) للصلتان السعديّ . 

فق البيت في ١‏ ديوان قيس بن الخطيم » ( ص 775 ) » ونسبه أبو عبيد في « غريب الحديث » ( 718/١‏ ) » 
وابن عبد البر في « بهجة المجالس 4( 55١/١‏ ) لسابق البربريٌ - 
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1 529 


























' 
اله فكاائءكا ‏ صقأ ب << <+©©+©<##نتنتتن#[[ الماسسسححمسلل لل لل 190 
5 8 
0 بز6 
5 ثم لو سلم من إذاعتهم . . لم يسلم من إدلالهم واستطالتهم ؛ فإنَ لمن ظفر بسرٌ : 
ا من فرط الإدلال » وكثرة الاستطالة . . ما إن لم يحجره عنه عقلٌ2"7 » ولم يكمّه ا 
1 1 
ا عنه فضلٌّ . . كان أشدّ من ذل الدَقّ » وخضوع التعبّد . ا 
١ 0‏ 
ا ١‏ 
20٠‏ ولذلك قال بعض الحكماء : ( مَن أفشئ سرّه. . كثر عليه المتأمّرون )!© . 2 ١‏ 
أ ١‏ 
١‏ : 0 0 م ا 
1 فإذا اختار ‏ وأرجو أن يُوفَّق للاختيار ‏ واضطرٌ إلى استيداع سرّه » وليته كفي | 
| الاضطرار.. وجب على المستودع له أداء الأمانة فيه بالتحمظ والتناسي”" » حتّى 
| لا يخطئٌ له ببال » ولا يدورٌ له في حَلّد » ثم يرئ ذلك حُرمة يرعاها ريدن 


إدلالَ اللّكام . 

الل ا 
جهلثُ » قال : أحفظت ؟ قال : بل نسيث )!24 , 
| وقيل لرجل : ( كيف كتمائك للسرٌ ؟ قال : أجحدٌ المُخبرَ » وأحلف 
١‏ للج تخ 0 5 

وقال بعض الشعراء!2 : [من البسيط] 
١‏ بو 517 5*2 و 5 2 
| ولو قَدَرْتُ على نسيانٍ ما اشتمَلث مثي الضَلوعٌ على الأسرار والخَبَرِ 
لكنت أوَلَ من يسو سرافوّةٌ ‏ إذ كنث من تشرها يوم علوم خطر 


ع 7 
م 


معد 


ا ا و ا 0ت 


0 


ب 


وك : أنَّ عبد الله بن طاهر تذاكر النام في مجلسه حفظ الس » فقال 1 
| عبد الله : [من الطويل] 


ه يرو 


مستود “اآتضئّنتٌ سَدْده فأودّعته مدم: مُستقَرٌ الحشا قيّرا 
ومسس و يي سر در و من مستفمر قبر 


. ) في ( ب . د) :( لم يحجزه عنه عقل‎ )١( 

(1) أورده في 7 سراج الملوك » ( 57١/١‏ ) » و« محاضرات الأدباء » ( 1980/١‏ ) . 
(5) في ( ج ) : ( فإذا استودع سرّه عند الذي اختاره وائتمنه. . وجب. . . ) . ١‏ 
(4) أورده في 0 سراج الملوك » ( 419/7 ) » وه المستطرف 6( 19/1 ) . 1 
(5) رواه في « الموشئ » ( ص 48 ) » والقاليَ في ١‏ الأمالي » ( ؟/لا9١‏ ) . 0 
زف أورد اليين ف «عيون الأخبار » ( 794/١‏ ) » وه لباب الاداب » ( ص 71١‏ ) . 8 


تت 20 


سي د وا و ا ل د 


ده عي و رجو زعو 














2 موق 


8 
3 
5 
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لونم 
1 




















م ا ل ا 1 251 
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فقال ابنه عبيد الله وهو صب : [من الطويل] 
اناه في قلبي كثاو بحفرة دن أرى المدفون ينتظرٌ النشرا ١‏ 
وللكتدني أخفيفة ه حتّئ حاخي من الدّهِرِ يوماً ما أحطث به ري ا 


55 0 ب 

















000( أورد الخبر في ١‏ صبح الأعشئ شئ » »)1١17/1(‏ وتُسمئ هلذه مناضلة ومساجلة في اصطلاح الشعراء ؛ ا 
وهي أن يستقي ساقيان » فيخرج كل واحدٍ منهما من الماء مثل ما يخرج الآخر » فأيهما نكل . . فقدغلب » ثم 
صارت المساجلة لقصد المفاخرة . 


ا م ا 


3 0 0 70 7077 ممه اعوط ها عد وجي د مووز ور جو 0 ٠١‏ 0 وعد كح جد ري ودحو ددريو جد ا ع 0 2207702 كن 2 
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2 عم بس 5ج ص سم سد و م 


0 


عجعج ع 5 


ا و ا 


جع 2 


١ 
١ 
0 
1 
0 
ا‎ 








أ 


0 





كسسما ١‏ لعَصّل الدَامِيين لمسح * 
رت ا 0 07002 


سيف لزاع والشئالت 


8 سق امي بعصي و بي عي بجعسدس حو ممعي جاعامير تجتن بببمتصصي يبد سي 3 








اعلم 00 زاح عن الحقوق ؛ وتخرج إن القطيعة والعقوق ؛ يعم 


المازح » ويؤذي المُمارّح 5 

قوصمة المازح : أنه يذهب عنه الهيبة والبهاء 2 ويجردىء عليه الغوغاء 
والسفهاء » وأمَا أذية المُمارّح. . فلأنّه معقوقٌ بقولٍ كريه » وفعلٍ مض ؛ إن 
أمسك عنه. . أحزن قلبّه » وإن قابل عليه. . جانبَ أدبّه » فحقّ على العاقل أن 
يتقيه » وينزّه نفسّه عن وصمة مَساويه . 

فقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ المُرَاحَ استدراج من 

الشَيطان 2 واختداع من الهوئ ل ) 

راك عه بن عبن العزين. +( اكوا الكرنة + إن نه تررك بنية) 01 

وقال بعض الحكماء : ( إِنَّما المُراحُ سبابٌ إلا أنَّ صاحبّه يضحكٌ )7 . 

وقيل : ( إِنّما سُمّي المُزاح مُراحاً ؛ لأنّهِ يُرِيحُ عن الحقٌّ )21 . 

وقال إبراهيم النَخَعيٌ : ( المُزاحُ من سخ أو بَطْرٍ )20 . 

وقيل في منثور الحكم : ( الماح يأكل الهيبةً كما تأكلٌ النارُ الحطت )0©. 


. من قول الحسن بن حيّ‎ ) 50١ ( 4» رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت‎ )١( 

زع أورده في « نهاية الأرب ؛( 38/5 ) . 

(") أورده فى « التمثيل والمحاضرة »( ص 554 ) . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في الصمت » ( 94 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده العسكري في 
« جمهرة الأمثال ؟(؟7/٠9١).‏ 

(0) أورده في بهجة المجالس » 070/١‏ ) لإبراهيم » وفي « محاضرات الأدباء » ( 081/١‏ ) لعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعال » ومن سخف : قلة عقل » أو بطر : كبر يستهزىء بصاحبه . 

(7) رواه في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب يا د وأورده في « التمثيل والمحاضرة » 
( ص 554 ) من قول عبد الله بن المعتز . 


مر 


505 1ك | 
5 5 
2 


عع م 200 ومو 
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اما اا ا ا يسود و 5/0 3 ص 
د 























5 5 ب و ٍ 
وقال بعض الأدباء : ( مَن كثر مُزاحه. . زالت هيبته » ومن كثر خلافه. . 


طابت غَيبّه )20 . 
: ( مَن قلَّ عقله . . كثر هَرْلُه ) . 

وذكر خالد بن صفوان المُزاح » ا 1ك أحدٌكم صاحبّه بأشدّ من 
الجَندل » ويُنشقه أحرّف من الحَرْدل » ويُفرغ عليه أحرّ من المِرْجَل » ٠»‏ ثم يقول : 
إِنّما كنت أمازححك )20 . 
وقال حفن الحكياء 


وقال بعض البلغاء 


: ( خيرٌ المُزاح لا يُنالٌ » وشرّه لا يُقال )20 . 
فنظمه السابوري في قصيدته الجامعة للآداب ٠»‏ وزاد فقال : 
ركان المرءٍ لا يقال 
وقد يهال كثرةٌ 6 المُراحٍ 
35 المزاح ل خحَلاوَة 
وقال أبو نواس”؟) 


3 || جني لك‎ 1 ٠ 


[من الرجز] 
وخيرهٌ يا ص اح لايِنَالَ 
عون لفقو كتل فين إلى التّلاحي 
كينها العحد ا لمكا 
ويجتري بسُخْفه الشحيحف 
[من مجزوء الرمل] 


وامض عله بتلام 








مَك سبداء الصحت: خ. . .* 
لعجا تالت سين أل 
رتما استفقِمّ بالمَز 
والكناياااك لات 


لك من داع الكلام 
ح مَغفالي فق الحجمام 


شارباتٌ للأنام 


» والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ » ) 514٠ ( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 
. من قول سيدنا عمر رضي الله عنه بنحوه‎ ) 3751 

(1) أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( 7١/0‏ ) » و« بهجة المجالس 01١/١»‏ ) . 
(9) أورده فى « نهاية الأرب »( 88/5 ) ٠‏ و( ربيع الأبرار » ( 159/0 ) . 

7 )2 الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 50 ). 


0 م 











ره وسى تع 7 
ص رو تي ,9 1 
د 


ريحم 0ج 
5 : 




















ا 2 ا و ا 3 0 مر 





3 


3 


0 17 


2 ٠ - : 4 0 - ١ 5 

5 واعلم : أنه قلما يعرئ من المُزاح مَن كان سهلا ؛ فالعاقل يتوخى بمزحه |2 
| إحدى حالتين . لا ثالثةَ لهما : ا 
ا 0 : 3 : ١‏ 
ا 5 إحداهما : إيناسُ المصاحبين » والتودّد إلى المخالطين » وهلذا يكون بما ا 
ا ا اع ا د ا ا ا 
| لابنه : ( اقتصِدّْ في مُزاحك ؛ فإنَّ الإفراط فيه يُذهِب البهاء » ويُجرّىء عليك | 
١‏ 00 وإِنَّ التقصيرٌ فيه يقصي عنك المؤانسين» ويُوحش منك المصاحبين 01 ا 
ا والحالة الثانية : أن ينفي بالمُزاح ما طرأ عليه من سأَمٍ » أو حدث به من هم ؛ 1 
١ ١‏ 


| فقدقيل : ( لا بدّ للمصدور أن ينشْث )220 . ١‏ 
١‏ وأنشدث لذبي الفتح الب وين ُ امن الطويل] 


١ 
١ © ا 2 وام 9 5 رس 1 )اوس‎ ١ 
ا أفد طبّعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشىءٍ من المزح ا‎ 

١‏ 5 ه-ه 58 ب 


| وللكن إذا أعطيبّةُ المَرْحَ فلَيِكنْ بمقدار ما تُعطي الطعامً من الملح 
2٠‏ وقد كان النبيثٌ صلى الله عليه وسلم يمزحٌ علئ هلذا الوجه . 

١ إن لأمرّحٌ » ولا أقولإلأَحََا»؟.‎ ١ وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:‎ ٠ 
) : ا فمن مُزاحه عليه السلام : ما رُوي أنَّ عجوزاً من الأنصار أتته » فقالت‎ 
ْ ا يا رسول الله ؛ ادعٌ الله لي بالمغفرة » فقال لها : « أما علمتٍ أنَّ الجنة لا يدخلّها‎ 





| العُجْرُ؟ » فصرخت . فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال لها : « أو 
0 

)١( |‏ أورده في « محاضرات الأدباء » ( 085/١‏ )ء وه نهاية الأرب »( 9١/5‏ ) . 

| (؟) رواهابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير » ( 547/17 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71614 ) من قول 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم » والمصدور : مَنْ يشتكي صدره » والنفث : هو 


النفخ » والمصدور يخرج نفساً من فيه يستريح به » وهلذا مثلّ يضرب ٠‏ والمراد به : أن المصاب يبث 
الشكوئ . ٠‏ 
(9) البيتان في 7 ديوانه » ( ص ٠١9‏ ) . ا 
(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 750 ) » والترمذي ( 1414٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 

















م9 
ججج ع مم ا 





الي 9 
5< ع ع م 1 * م ١م‏ د 0 0 دددريون وعي | 
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0 : 


6 
7 معاي ع وا 32 0102 0 011 | 121 2 6 
0 ما قرأتٍ قول الله تعالئ : # إنَا أنشأئهنّ إفئه ملسن أت را عربااترابا لاصحئلب 0( 








2 ا ا ري 0 


البين» ؟ 200 , 

وأتته أخرئ فى حاجة لزوجها . فقال لها : « ومن زوجك ؟ » فقالت : 
فلانٌ , فقال لها : «الذى فى عينه بياض ؟ » فقالت : لاء قال : « بلئ » 
فانصرقت عَجُلى إل زوجهاء» وجعلت تتأمّلٌ عيئه » فقال لها : ما شأنك ؟ 
فقالت : أخبرني رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ في عينكَ بياضاً » فقال لها : 


أمَا ترَيْنَ بياضٌ عينيَ أكثرٌ من سوادهما ؟7) . 


؟ت- 


وأتئ رجلّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام » فقال : إِني احتلَمْتُ على 
فقال : ( أقيمُوه في الشَّمس » واضريُوا ظلَّه الحَدّ )06 . 

وسُئل الشَّعْبٌ عن أكل لحم الشيطان » فقال : ( نحن نرضئ منه 
بالكفاف )259 . 

ل 0 

وقال.رجل لغلام : ( بكم تعمل معي ؟ قال : بطعامي . فقال له : 

قليلاً » فقال : فأصوم الاثنين والخميس )20 . 

وحكي عن صالح بن حسّان ‏ وكان محدثاً ‏ : أنه قال يوماً لأصحابه مازحاً : 
أفقهُ الناس وضاح اليمن في قوله : [من الطويل] 


إذا قلثُ هاتي توّليني تبِرَمَتثْ وقالت معاد الله من فعل مَاحَرُمْ 


و 
مى 0 


» عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في « البعث والنشور‎ ) 7٠١ ( » الشمائل المحمدية‎ ١ رواه الترمذي في‎ )١( 
. عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ ) 0/8 ( 

(؟) أورده الخركوشيٌ في « شرف المصطفئ ©( ١178/8‏ ) . 

2 أورده في « محاضرات الأدباء » ( 0857/١‏ ) . 

(5) أورده في « عيون الأخبار » ( 5١/١‏ ) ء وه التذكرة الحمدونية » (1/3/9”*) . 

)0( أورده في « عيون الأخبار » ( ١‏ )»ء و« العقد الفريد » .)1١87/5(‏ 

(6) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 7١7//7‏ ) » و2 نثر الدرّ » ( 787/8 ) . 

5 
5 2-7 0 تش ل ب 


0 3 
39 





72 
ممم س7سي ا صللللط٠صللس‏ لوف يبب ا كد20 وو موي59 ,9 0 
ع 
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2 
لك ين لوق عسوي - الال اكيت و اي 
فما نوّلت حتل تضكعت عندها وأنباتها ما رخص الله في اللمم 


0 


2 
وحظل كي 
رت ع 


مم م 0 


فأمًا الخروجٌ إلئ حدٌّ الخلاعة. . فَهُجْنةٌ ومَدَمَةٌ ؛ كالذي كي عن أبي معاوية 


ْ٠‏ الضّرير - وكان محدّثآ ‏ أنه خرج يوماً إلئ أصحابه وهو يقول : [من مجزوء الوافر] ا 
٠‏ أما ترئ كيف طرّقَ بخلاعته التُّهمة على نفسه بهاذا المزح فيما لعلّه بريء | 
ا منه » وبعيل عنه ؟ ! ٠ ١‏ 
0 وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مُزاحه » فحكى ابن قتيبة في ْ 
١ |‏ المعارف» (١:‏ أن مروان ربّما كان يستخلفه على المدينة » فيركب حمارا قد شد ١‏ 
| عليه بردّعةٌ » فيسير فيلقى الرجل ٠‏ فيقول : الطريقّ » قد جاء الأميرٌ . 1 
ْ ورما أتى الصبيانَ وهم يلعبون لعبة الغرابٍ » فلا يشعرون حتئ يُلقِيَّ نفسه ْ 
| بينهم » ويضرب برجليه » فيفزحٌ الصبيانُ ويفرؤون )”© . 1ْ 
7 وهل روج عن القدر الستممع ين نوررشك أن يكرة تبنذ الفدل ممه | 


تأويل سائغ”* . 
وقد كان صهيب بن سنان مَرَاحاً » فقال له النبينٌُ صلى الله عليه وسلم : 
| «أتأكل تَمْراً وبك رَمَدُ ؟» فقال : يا رسول الله ؛ أنا أمضعٌ على الناحية 
ال ,)2 
خرى ". 
0٠‏ وإنّما استجاز صهيبٌ أن يُعرَضَ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزج ١‏ 


م م و تي م 


انلك أورده في « المعارف» ( ص 85: ) » وه ثمار القلوب » ( 7١1/١‏ )» والبيتان في ١‏ ديوان وضاح ا 
اليمن»( ص87). ا 
١‏ 0( أورده في « المعارف » ( ص 57١‏ ) » ورواه في ١‏ أخبار القضاة » ( ”/ ١ . ) ١0/7‏ 
| (”) المعارف( ص78 ) . ١‏ 
:) (4) كدفع العجب وخطرات النفس ء ولتهذيب نفسه . 

: 














)0( رواه الحاكم في « المستدرك 6 )2 والطبراني في 7 المعجم الكبير » (8/ 9" ) . 5 
1 3 


جح م 2 ا ممسححددد ريون ٠‏ ايز | 
5 

























13: 


4 











في جوابه ؛ لأنَّ استخباره صلى الله عليه وسلم قد كان يتضمّن المزح » فأجابه عن 
استخباره بما وافقه من المزح ؛ مساعدة لغرضه ٠‏ وتقوّباً من قلبه » وإلا. . فليس / 
لأحدٍ أن يجعل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزحاً ؛ لأنَّ المزْحَ هزلٌ » ا 
ومّن جعل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبّنِ عن الله تعالئ أحكامّه » ْ 
والمزذئ ال تعلقه أوامرف ةر لذ رمرضاء ققد عضن الله ورستر تمده مهيب كان 9 
أطوع لله تعالئ ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون بهلذه المنزلة منه ؛ وقد 

والررحك اله لي اللانعليه وسلم . 
بسلفات ساق فازسن 6 ويلال سايق الحَبش 3 


1 وسسيتع الدُّعابة : ما حكى الزبير بن بكار ء عن ْ 
الكبري : أن القشيريّ وقف عليه شيحٌ من الأعراب » فقال : (يا أعرابيئٌ ؛ ؛ ممّن 
أنت ؟ قال : من بني عقيل » فقال : من أيِّ عُقَيل ؟ قال : من بني خفاجة . فقال 


اله 1-6 


3 


فقال الأعرابيئٌ : ما شأنه ؟ فقال : 


له إذا عن الطسلاء حاة 


فقال الأعرابيئٌ : ماهى ؟ قال : 


كحاجة الدَّيكِ إلى الدَجَاجَةٌ 


فاستعبر الأعرابييٌ ضاحكاً . 
القوم !! ) . 


2500 . 7 و 0-0 74 8 
فانظر كيف بلغ هلذا المزحٌ غايته » ولسانه تَرَهٌ » وعرضه مصون . وهلذا غايةٌ 


كاري الحاكم في «السحدرك 015/507 والطبراني في « المعجم الكبير » ١9/80‏ )2 ولم يكن 
سيدنا صهيب رومياً ‏ وإنما تُسب إليهم ؛ لأنهم سبوه وباعوه » وقيل : لأنه كان أحمر اللون » رضي الله 


0 
5 


220041 


)2 أنا سابقٌ العَرَبِ » وصهِيبٌ سابقٌ الرُوم 2 





وقال : قاتلك الله ما أعرقكٌ بسرائر 








عسو و .0 


2 
5 

1 

ا 

© 
9 










































البصريّ رحمه الله تعالئ . 


0 ا 1 حص مو 
7 6 
ما يتسامح به الفضلاء من الخلاعة وإن كان مستكرّة المُحوئ » والنزاهةٌ عن مثله 5 
أولئ . ا 

وليحذز أن يسترسل في ا 0 فيجعل له طريقا إلئ إعلان المساوىء | 


وقد قال بعض الحكماء : ( إذا مازحت عدوّك . . ظهرت عيويُك ) . 


ا 

ع 3 3 ع 5 ١‏ 
وأمًا الضَّحَكُ : فإِنَ اعتياده شاغلٌ عن النظر فى الأمور المُهمّة » مذهلٌ عن | 
الفكر في النوائب المُلِمّة » وليس لمن أكثر منه هيبةً ووقارٌ ء ولا لمن وُسم به ١‏ 
خط ومقدارٌ . ا 
ع 4 ع 2 ل 

رو أبو إدريسَ الحَؤْلاننٌ » عن أبى ذَرٌ الغفاريٌ قال : قال رسول الله | 

ُ 1-00 - 3 5 سن م 500 و 1 

صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِيّاكَ وكثرة الضحِكِ ؛ فإنه يُمِيثْ القلبَ . ويذمّبٌ بنور | 
الوَجْه )27 , 1 


وقد حُكي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : #امَالِ هذا 
الحكتب لا عادر صَعِيرة ولا كِيرءَ ِلآ لَحصَّنهًا 4 : ( أنَّ الصغيرةً الضَّحِكُ )20 . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( مَن كثر ضحكُّه. . قلّت هيبله )7 . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إذا ضحك العالم ضحكة. ٠‏ مج من 


العلم مَجَةَ 00 


ع مع م 


نا وك ‏ خن لوج شا اع اانا )2.2 ا 

١ 

١ . ) 187/5 ( » والطبراني في 3 المعجم الكبير‎ » ) 1١ ( 6» رواه ابن حبان في 0 صحيحه‎ )١( 
١ . )7١75 ( » شعب الإيمان‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 7١5/١5 /9 ( » رواه الطبري في « تفسيره‎ )١( 


(©) رواه الشهاب في « مسئده » ( 771/5 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 554٠‏ ) . ا 
(5) رواه الدارميّ في « مسنده » ( 507 ) بنحوه » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 95٠‏ ) . 
ومج من العلم : يقال : مج الشراب من فيه إذا رماه . 

(5) رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( 1991 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77709 ) من قول الحسن 


ع 








255019 2 























يي ل 2 حمترمقية 

والقول في الضَّحِك كالقول في المُراح ؛ إن تجافاه الإنسان. . نمّر عنه» ١‏ 
وأوحش منه » وإن ألفه.. كانت حاله ما وصفناه » فليكن عند الإيناس بدل / 
الضحك تبشماً وبشراً / 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( المََهْمْ دُعابة ) . 

وهلذا أبلعُ في الإيناس من الضحك الذي قد يكون استهزاءً أو تعجّباً » وليس | 
يُنكر منه المرّة النادرة لطارىء استغفل النفسَ عن دفعه ؛ هلذا رسولٌ الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم وهو أملكُ الخلق لنفسه قد تبسّم حبّى بدّت نواجذه ٠‏ وإنّما كان ذلك 
منه على الوجه الذي ذكرناه : 


0 


0 



































ل 


قز اشايق6 


سناد ليمه* 


ران 


سف ماما ا 4 
0 


يغ 
4 


5 


1 


73 0 


ٍ 


+ 7ت 


جم 





اعلم : أنه ليس شيءٌ أضرٌ بالرأي » ولا أفسدَّ للتدبير من اعتقاد الطيّرة » ومن ١‏ 
ظنَّ أن وار بقرة أو نعيبَ غراب يرد قضاء ٠‏ أو يدفع مقدوراً. . فقدجهل ١‏ | 
وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا عَذُوى » ولا هامة » ا 
ولاطيرَة » ولا صَفَرَ 0" . ا 
1 2 ع 5 ع ع 0 ١‏ 
اي سو اساي ْ٠‏ 


جب نال مانن لايد يل : 0 


جع ع ب ب معد ج90 رز 200 
2 © + ع اج 2 


5 ع عن 01 
وأمّا الهامةٌ : فهو ما كانت العرب فى الجاهلية تعتقده من أنَّ القتيلَ إذا طلَّ 
دمه ٠‏ فلم يُدرَك بئأره. . صاحت هامته في القبر : | 


قال الرٌبْرِقان بن بدر”" : من البسيط] 


ع 2 


0 ل ع ف 2 08 و2 د 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتيى أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 


ووججج ع م 0 ع ددج وخ . 


7 
0 


وقال إبراهيم بن 2 : [من الطويل] 
وكيفَ وقد صاروا عظاماً وأقبراً يصيحح صداها بالعشيٌ ومّامُها 


)١(‏ رواه البخاري ( لادلا ) » ومسلم ( ٠ 7/777١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والطيرة : هي 
التشلؤم يالشيه » وهي من اعتقاد أهل الجاهلة ‏ كان إذاأراد اواحدمنهم حاجة أو سفراً » فا وى امير طلا 
يمينا: . تين به » وإن طار شمالاً. . تشاءم به ورجع اا ويد 

000 روأه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1١1١4‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق مشق )(/ا95/5؟1). 

(9) أورد البيت في « المفضليّات » ( ص 1٠١‏ ). و« الحماسة البصرية » )1١8/١(‏ لذي الإصبع 
العَدُوانيَ . 

(5) أورد البيت الثاني في ١‏ الحماسة البصرية » ( 7١8/7‏ ) لمرّة بن مالك العَذْريَ . 


اساي 


- 














1 





0 























تفاتوا ولم يبقوا وكلٌ قبيلةٍ سريع إلئ ورْدِ الفناءِ كرامُها 





وأما الصَّفَّر : فهو كالحيّة تكون في الجوف ٠‏ تصيب الماشية والناس » وهو 
أعدئ عندهم من الجَرّب ٠‏ وفيه يقول الشاعر""© : امن السييل] 


.4 7 م 
لا يْمسِكُ الساقّ من أَيْنِ ولا وَصَّبٍ ولا يعض عل شرسوفه الصفرٌ 


ع 


الروك ألو فر ا يقتي اله ان وبر لك سوا ل 1 0 
ظَبَنتُمْ. . فلا تَحَقّقوا » وإذا حسَدْدُم. . فلا تَبْعُوا » وإذا تطيَرتُم. . فامضًوا . 
رم د 

وقال الجاع 3 ابو الخفيك] 
طِيْرةٌ الناس لاترةٌ قَضاءً فاعذِرٍ الدهرَّ لا تَشْبِهُ بلّْمٍ 
يوم تخمة نوو والمتكينا يمَزِلنَ في كل يوم 
لبح كر إلا دف هسُعُودٌ ونحوسٌ تجري لقوم وقوم 


: 


اطع 
اوسس 


وقد كانت الفرس أكثرٌ الناس طيّرَةَ » وكانت العرب إذا أرادت سفراً. . نفرت 
أوَلَ طائر تلقاه ؟ فإن طار يَمْنة. . سارت وتيمّنت » وإن طار شأمة. . رجعت 


5 2 فنهى النبينٌ صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وقال : 000 دوا الطيرَ على 


0000 فمرّ طائر 


» والأين : الإعياء‎ . ) ١5 وانظر « المكائرة » ( ص‎ » ) ١58 البيت لأعشئ باهلة في ديوانه ؛ ( ص‎ )١( 
. والشرسوف : طرف الضلع مما يلي البطن‎ ٠» والوصب : الوجع والمرض‎ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في ١‏ المتفق والمفترق » ( 848 ) » وإذا تطيرتم. . فامضوا ؛ أي : إذا خرجتم 
لنحو سفر أو عزمتم علئ فعل شيء فتشاءمتم به لرؤية أو سماع ما فيه كراهة. . فلا ترجعوا . 

م أورد الأبيات في « تفسير القرطبي » )17١5/١(‏ . 

2 م 0 











0 
7 


0 
عجوم 200 11 03 
ك2 


- 


2 


0 


عق مح رحج حو جع حي عبت معزي د 








عم م د دي 49 ب 




















03 


5 م 
ا ل 7 7 11121 
9 


ا 


يصيحٌ , فقال رجلٌ من القوم : خيرٌ » فقال ابن عباس : ( لاخيرٌ » ولا شع )2©"0. 


9 


م 
7 


رع 
2 


77 


ا قال ليو : لمن الطويل]  ١‏ 
| لعَمْرْكٌ ماتدري الضَّواربُ بالحصن2 ولا زاجراثٌ الطير ماالله صَانِع 2 | 
٠‏ واعلم : أنه قلّما يخلو من الطيرة أحد » لا سيّما مَن عارضته المقاديرٌ في | 
ا إرادته » وصدَّه القضاء ع عن طلبته ع فهو يرجو واليأنُ عليه أغلبٌ » ويأمُلٌ ْ٠‏ 
١‏ والخوفٌ إليه أقربٌُ » فإذا عاقه القضاء » وخانه الرجاء . . جل لطي عَذْرَ ا 
ا 
ا خيبته » وغفل عن قضاء الله تعالئ ومشيئته ؛ فهو إذا تطبر من بعدٌ. : أحتجم عن ١‏ 


الإقدام » ويئس من الظَفّر ء وظنّ أنَّ القياس فيه مُطَردٌ » وأنَّ العبْرة فيه مستمرّةٌ » ١‏ 
ثم يصير ذلك له عادةً » فلا ينجح له سعيٌ » ولا يثمرُله قصدٌ . 
ا وأنَا مَن ساعدته المقادير » ووافقه القضاء. . فهو قليلٌ الطَّّرة ؟ لإقدامه ثقةٌ ا 

بإقاله ع واتمر وك عا شعاد تس لذ مله توق ولا يكنه حور فل بووي ةل 
ظافراً » ولا يعودٌ إلا مُنجحا ؛ لأنَّ الم بالإقدام » والخيبة مع الإحجام . 
نضارتك الطيرةمن سات الإذبان + واطراحها من آمارات الإقيال : 


وتع جوع 





فينبغي لمن مُنِي بها وبُّلي : أن يصرف عن نفسه وساوس النوكئ » ودواعيّ ا 
الخيبة » وذرائع الحرمان » ولا يجعل للشيطان سلطاناً في نقض عزائمه » 


ا 0 


ا ومعارضة خالقه ٠‏ ويعلم أن قضاء الله تعالئ غالب » ون وق اليد له طالب ؛ ا 
| وأنّ الحركة سببٌ » فلا يثنيه عنها مالا يضدُ مخلوقاً » ولا يدفع مقدوراً , ا 
ا وليمض في عزائمه واثقاً بالله تعالئ إن أأعطِي ٠‏ وراضياً به إن مُنِع . ا 
ا فقد رو أبو هريرة رضي الله عنه قال 0 ١‏ 


« فى الإنسان ثلاثة له الطيرة 4 والقلة 0 والسكة ٠‏ سه مو الك إلا ا 














0007 أورده في « عيون الأخبار » ( 147/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( لا98 ) . 
ب () البيت في ١‏ ديوانه » ( ص ١95‏ ) . 























52 


0 








2 
3 





3 
| يرجع » ومَخرَّجه من الظنّ 4 ألا يحقق 
ل « كفارة الطيّرة : التَوكُلٌ 
على الله تعالئْ ) . 
وقيل في منثور الحكم : ( الخيرة في ترك الطيرة )”25 . 
وليقل إن عارضه في الطيّرة رببٌ » أو خامره فيها وهم : ما روي عن النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن تطير. . فليقَل : اللَّهُمّ ؛ لا يأتي بالكَيراتٍ إلآ 
أنتَ » ولا يدفمٌ السّيّئاتٍ إلا أنت » ولا حول ولا قوَّة إلآ بالله »”” 
وقد رُوي أنَّ رجلا جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولٌ الله ؛ 
صلى الله عليك إِنَا نزلنا داراً فكثر فيها عددنا » وكثرت فيها أموالنا » ثم تحوّلنا 
عنها إلى أخرئ . فقلَّت فيها أموالّنا » وقلَّ فيها عددُنا » فقال النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ذَرُوها ؛ فهي دَمِيمِةٌ »!2 . 
وليس هنذا القولٌ منه صلى الله عليه وسلم علئ وجه الطَّيرةِ ؛ وللكن علئ 
طريق التبوّك بما فارق » وترك ما استوحش منه إلئ ما أنس به . 


فأمَا الفأل : ففيه 7 تقويةٌ للعزم » وباعثُ على الجدّ » ومعونةٌ على الظَمّر ؛ فقل 
تفاءل سول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحرويه » وروئ أبو هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته » فقال : 
« أحَذْنا فألكَ من فيك )2*0 . 


. ) ١١70 ( » شعب الإيمان‎ ٠ رواه البيهقي في‎ )١( 

0( أورده في ١‏ نر الدرّ » ( /١‏ 794 ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 

() رواه أبو داوود (7919)ء وابن أبي شيبة في « المصنف » (11970) عن سيدنا عروة بن عامر 

رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو داوود ( 9475 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولم يكن ذلك على وجه الطيرة » 
وإنما كانوا في دارهم على استثقال واستيحاش » فأمرهم بالانتقال عنها ؛ ليزول عنهم ما يجدون من الكراهة » 

لأنه سبب في ذلك . 

(5) رواه أبو داوود ( 74117 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ١١57(‏ ) . 


> 20 3 6 





6 0 37 م 22267 57 2 ا تت ته لم4 سج 2:27 22 0065372 1 :771710717700009 ب 1 0 








جع جم در 


1 7 ا ا 3 حصسوضون 5 05 




















تله 


0 0 


0 


0 











ا 
سبيلاً علئ نفسه ؛ فقد قال النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ البلا مُوَكَلُ 
بالمّ: ل 0ك 

كي : أن يوسفت عليه السلام شكا إلى الله تعالئ طول الحبس » ون 
تعالئ إليه : « يا يوسفتُ ؛ أنتَ حبست نفِسَكٌ حيثُ قلت : 8 رب اَلسِجْنُ أ 1 


مو ع 2 


مِمَايدَعْوتَقَ إِلَيِهِ4 . ولو قلت : العافيةٌ أحبٌ إليَ . ٠‏ لعُوفِيتَ ) 0 
ومحكى : أنَّ المؤملَ بن أُمَيل الشاعرَ لما قال : وو الجا 
شَفّ المؤكلَ يوم الحجيرة النّظَدْ ليت المؤكّلَ لم يُخْلَقْ له بَصَرُ 
فعمي . . فأتاه آتِ في منامه » فقال : ( هنذا ما طلبت )7 . 
وُحكي :أ لولج ين يزيد بن عد الدلك تقال يوما في التطيحف + ان 


ا 71 7 


قوله تعالا :لامتحا وتاك حكل عونا عكار عَفِيْل 4‏ فموّق الفضحت + وأنشا 
يقول : [من الوافر] 
أتوعِدٌُ كل جبَارعَنِيدٍ فهنأناذاكٌ جار عَيِد 
إذا ماجئت رككٌ يوم حَشْرِ تقحل يناوث مسقني البولييد 
شق رايط لل حورا اوجك اراق عن عدر الى ان از 
2 

ا 


6 


نعوذ بالله من البغى ومصارعه ( ومن الشيطان ومكائده 3 وهو حسينا 2( وعليه 
توكلنا . 





. عن حذيفة وعليّ رضي الله عنهما » ومن عيّر أخاه بشيء.‎ ) 8 ٠ 5710 ( » مسنده‎ ١ رواه الشهاب في‎ )١( 
وقع فيه » قال الشاعر : 1 (من الكامل)‎ 
احفظ لسانك لاتقول فتبتلل  إنالبلاءموكلٌ بالمنطصقٍ‎ 
. )79 و« المحاسن والمساوىء »( ص‎ » ) 7/4/١ ( » عيون الأخبار‎ ١ (؟) أورده فى‎ 

(؟) أورده في 0 معجم الشعراء » ( ص 017" ) » وه الأغاني 2 (851/7/13 ) . 
)2 أورده في ١‏ الأغاني 289/07 )ء والبيتان في « ديوانه ©( ص 70 ) . 








ا ل ل ع ع ا ا 7 








عجعج جو يج ير تتودمديج؟. 


ىت 














2 1 








© العَصْلٌ التتايغ” 6 
6 ل ل 
ا سب الممورة 
ا ا 1 

اعلم : أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة التي هي حلية النفوس » 
وزينة الهمّم » والمروءة هي مراعاةٌ الأحوال أن تكون علئ أفضلها ؛ حتَّئ لا يظهرَ 
منها قبيح عن قصد ٠‏ ولا يتوجّة إليها ذةٌ باستحقاق . 

وي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من عامل النام فلم يظلِمْهُم ‏ 

ع 

وحدَّئهُم فلم يَكذْبْهُم . ووَعَدَهُمٍ فلم يُحْلِفَهُم. : فهو امك كملث مروءثه 
وظهَرَتُ عدالته » ووجبّت أخوّته 0 

وقال بعض البلغاء : ( من شرائط المروءة : أن تتعفّف عن الحرام » وتتظلّف 
عن ا وتّنصِفَ في الحكم ٠.‏ وتكفف عن الظلم » ولا تطممّ فيما 
لا يستحق .» ولا تستطيلٌ علا مَن لا يُسترّقٌ » ولا تحبر فوا عار في + 
ولا تؤثرَ دَنبَا على شريف ٠‏ ولا تسر ما يُعقبٌ الوزرَ والإثم » ولا تفعلٌ ما بُقبَحُ 
الذكر ولاس ).. 

وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال : ( العقلٌ يأمرك 
بالأنفع » والمروءةٌ تأمرك بالأجمل )(© . 

ولن تجدّ الأخلاق علئ ما وصفنا من حدٌ المروءة منطبعةً » ولا عن المُراعاة 
مستغنية » وإِنَّما المُراعاةٌ هي المروءةٌ » لا ما انطبعت عليه النفسٌ من فضائل 
الأخلاق ؛ لأنَّ غرورٌ الهوئ ونازعَ الشهوة يصرفان النفسَ ‏ إن تُركت فوضئ ‏ عن 
الأفضل من خلائقها . والأجمل من طراتقها . ولو سلمّث منهما - وبعيدٌ أن 








دق رواه الشهاب في « مسئذه » ( 5ه )2 وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » 17/0 ) عن سيدنا علي 
رضي الله عنه . 
(؟) تنظلّف : : تمتلع . 


زفرة أورده في « نثر الدَّر » ( 0 ) من كلام سيدنا علي رضي ألله عنه . 





























2 جب 0 





0 

| تسلم - .. لما استكملت شرف الأخلاق طبعا » ولا استغّت عن تهذيبها تكلفاً 
| قال الشاعر”" : من الرجز؟ 0 
ا 0 و / 
١‏ ا ع 0 

١‏ المُستحسّن من عادات دهره . والموضوع من اصطلاح عصره ه من حقوق المروءة ا 
| وشروطها.. مالا يُتوصّل إليه إلا بالجُعاناة » ولا يُوقّف عليه إلا بالتفقّد | 


| والمراعاة . ا 
فثبت أنَّ مراعاة النفس علوا أفضل أحوالها هى المروءةٌ » وإذا كانت كذلك. ١ ٠.‏ 
فليس ينقادُ لها مع يِل كُلّفها إلا من تسهّلت عليه المَشاقٌ ؛ رغبة في الحمد» | 
ا وهانت عليه المّلاذٌ ؛ حذراً من الدَّمّ ؛ ولذلك قيل : ( سيّدُ القوم أشقاهم )''" . 
وقال أبو تمّام الطائييُ”" : تمن الكامل] | 
والعنييية سيد ل ترف تسا يَجنيِه إلا من نه تيع الحَنظلٍ 
غل لجدامكه رحن البذئ. “لم يرو عانته عبد اك 
وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله!*؟ : ملسف 
لولا المَشْقَةُ ساد النامنٌ كلُّوٌ الجُُودُ يُفَقِرُ والإقدامٌ قَثَالُ 


سا5 ع 27د 


حت زج كه 


0 


بج ا 


ا 

ا م 1 (0) . لخفيف ١‏ 

00 : ' وقوله‎ ١ 

١ وو‎ ١ 

1 و 0 و‎ 7 207 5 0 8 5 ٠. 

| وإذا كانت النْفوسُ كباراً تعِبَتث في مُرادهاالأجسام ْ٠‏ 

ْ ْ 
ا 

)١( |‏ البيت لأبي العتاهية من أرجوزته ذات الأمثال في ١‏ ديوانه » ( ص 4494 ) . ا 


١‏ ا و ل ليك 
| و معناه : أكثرهم تحملاً للمشقة » وأكثرهم شدة ومحنة . 

- البيتان في « ديوانه » ( */ 47 ) » والشّهْد : العسل في شمعه » واشتاره : اجتناه من خلاياه » والقل‎ 0 ١ 
. ولم يوه : لم يُضعفه ويُنْحِله‎ ١ بالضم - : الطوق الذي يُجعل في عنق المحبوس والمجنون‎ 
. ) 781/ / ( » ديوانه‎ ١ البيت في‎ (2 ْ 

59 (0) البيت في ١‏ ديوانه » (8/ 540) . 

ردس 


0 مس جب ع م لللبيابايييب ب 0 2 
7 06 
8 














ع 00 00:2 1 9 


ع 
و 





























كل هم . + 8 

0 عا أ م 5 272 ع 
1 

2 


والداعي إلى استسهال ذلك شيئان ؛ هما كد لقي 
أما 5 الهمّة : فلانّه باعث التقدّم » وداع إلى الت أ مه 
َ من 
خمول العمت واستكباراً لمهانة النتقص ؛ ولذلك قال النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إِنَّ الله تعالى يحبتٌ مَعاليَ الأمور وأشراقها . ود رَءٌ سَفساقها 207 . 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( لا تصن هممكو ؛ 
ا 
وقال بعض البلغاء : ( علوٌ الهِمّم بَذْرُ انعم ) . ١‏ 
وقال بعض العلماء : ( إذا طلب رجلان أمراً. . ظفر به أعظمُهما مروءةٌ )"© . ا 
وقال بعض الأدباء : ( من ترك التماسسّ المعالي يبسوء الرجاء . . لم يئل ْ 
. 3 اك ١‏ 









وأمَا شرف النفس : فإِنّ به يكون قَبِولُ التأديب ‏ واستقرارٌ التقويم ا 
والتهذيب ؛ لأنٌّ نْ النفس ربّما جمحت عن الأفضل وهي به عارفةٌ » ونفرت من 
التأديب وهي له مستحسنةٌ ؛ لأنّها عليه غير مطبوعة ٠‏ وله غير ملائمة » فتصير منه 
أنفرَ » ولضدّه الملائم آثرَ ؛ ولذلك قيل : ( ما أكثرّ من يعرف الحقّ 
ولا يطيعه !! ) . 

وإذا شرّفت النضنُ.. كانت للآداب طالبة » وفى الفضائل راغبةً » فإذا 
مازجها. . صادف طبعاً ملائماً » فنما واستقر . ١‏ 











() رواه الشهاب في « مسنده » ٠١750‏ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما » والبيهقي في ٠‏ شعب 
الإيمان » ( 7747 ) عن طلحة بن كريز الخزاعيّ رحمه الله تعالئ » وسفساف الأمور : رديثها وحقيرها . 

00 أورده في 7 التذكرة الحمدونية » ( 78/7 ) ء وه محاضرات الأدباء » ( 198/7 ) . 

ف رواه في ” تاريخ دمشق 6( 37/11 ) من قول صالح بن جناح اللَّحْميّ . 

0 (4) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 775/١‏ ) من قول موسى بن جعفر . 3 





























6 
: سسببيبيي جح ل 8 
0 5-5-0-0 جع 0 حا ع و ل تل مو كي ج25 رج ع بي بوه لسوتي 2 زر م رو 0 20 








1 فأمًا مَن مُني بعلوَ الهمّة » وشلب شرف النفس . . فقد صار عَرْضةَ لأمرِ أعوزته 
1 أ 21 5 ل 2 
١‏ ه21 » وأفسدّثه جهالته » فصار كضرير يروم الكثبة » وأخرس يريد الخطبة » 
| فلا يزيده الاجتهادٌ إلا عجزاً . والطلبُ إِلاعَوَاً ؛ ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه 
١‏ وسلم 2 ما مَلَكَ امدق عَرَفَ قَذْرَهُ 000 
1 0 2 1 7 
|| وقيل لبعض الحكماء : مَن أسوأ الناس حالا ؟ قال : ( مَن بعٌدت همته , 
١‏ من 5 5 03 و 
ا وانّسعَت أمنيئه » وقصّرت آلته » وقلت مُقدرته )0 . 
١‏ وكا فون الي : [من الطويل] 
| ولا خيرٌ فيما يكذبٌ المرءٌ نفْسَهُ «تَقُوالِهِ للشَّيءِ يا ليت ذا ليا 
ا لعَدْدْكَ ما يدري امرقٌ كيف ينتقي إذا هر لم يجعّل لهالله واقيا 
١‏ َ< 20 4 00 
١‏ وقال بعض الحكماء : ( تجنبوا المنئ ؛ فإنها تذهب بهجة ما خؤلتم » 
ا ب 
| وتستصغرون نعمة الله تعالئ عندكم )'*©2 . 
ا 
: 9 

4 _- 035 . 1 ء اع ١‏ )05( 
ا وقيل في منثور الحكم : ( المُنى من بضائع النوكئ ) ' . 





فإن صادف بهمّته حظاً نال به أملاً . . كان فيما نال كالمغتصب ٠»‏ وفيما وصل 
إليه كالمتغّبِ ؛ إذ ليس في الحظوظ تقديرٌ لحقّ » ولا تمبيزٌ لمستحقٌ . وإِنّما هي 








0 بلسي ع 





كالسحاب الذي يمسك عن مئابت الأشجار إلئ مغايص البحار 4 وينزل حيث 
صادف من خبيث وطيّب ؛ فإن صادف أرضاً طية. . نفع » وإن صادف أرضاً 
4 7 : 031 5 7 7 00 41 2 2 

| خبيثة. . ضر » كذلك الحظ ؛ إن صادف نفساً شريفة. . نفع » وكان نعمة عامة » 
1 1 ل ا 1100 
| وإن صادف نفسأ دنيّة . . ضر » وكان نقمة طامة . 
١ ١‏ 
ا 8 1 ١‏ 
ا )١(‏ من مني : من ابتلي » وأعوزته آلته : صعبت عليه وأشكلت . ا 
ا 0 أورده في ١‏ الأوائل » ( ص 54 ) » ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 757/١‏ ) من قول أكثم بن ١‏ 
| م أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية »( 7417/١‏ ) » وروا ذ في « الجليس الصالح 6( 759/6) . ١‏ 
١‏ (5) أورد البيتين فى « لباب الآدابٍ » ( ص 750 ) » وه العقد الفريد » ( 781/7 ) . 0 
| (0) أورده في « التذكرة الحمدونية » ١ . )786/١(‏ 
ا 300( أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 8/ 70 )ء وه الإعجاز والإيجاز » ( ص 77 ) من قول سيدنا علي 
ب ال “ 



































26 ا 0 وتحدي/؟ 5 1 
5 كي ا ع اي ا ا 


| سبحانه وتعالئ إليه : قد ملّكثُ سفلتها علا عِلَيَتِها . فقال : ياربٌ ؛ كنت 
ل 70 : أوَليس هنذا كلّ العذاب العاجل ١‏ 


الأليم ؟! ) . ا 


اك - 


]| فأمًا شرفُ النفس إذا تجرّد من علرٌ الهمّة. . فَإنَ الفضلّ به عاطلٌ » والقدرَ به | 
٠‏ خامل » وهو كالقرّة في الجَلّد الكل » أو الجبان المَشل » ٠‏ يضيع قوّته بكسله » | 
ا وَجَلَدَه بفشلة : ا 
ا ا يي سد سه 0 ْ 
0 ْ 
ْ الشؤم الكسلٌ 3 فخرج بينهما الحرمان 0 ا 
ا ا 
| وقال بعض الشعراء" : [من الطويل] | 


إذا أنتَ لم تعرف لنفسكٌَ حَقَها هُواناً بها كانت على الئاس أهوّنًا | 

0 ا ّ 95 و م ا 
فنفْسَكَ أكرمها وإن ضاق مَسكَنٌ عليكٌ لها فاطلْبٍ لنفسكَ مَسكتًا | 
إِيَاكَ والسٌكنئ بدار مَذَلَةٍ يُعَدَّ مسيئاً فيه مّن كان مُحسنًا 


وشرفٌ النفس مع صغر الهمّة أولئ من علرٌ الهمّة مع دناءة النفس ؛ ؛ لأنَ من 


_ 


ا “كان عفد يا لز طلك ماله مس .ومس 0 


ا 


ومن شرفت نفشه مع صغر هُمّته ...فهو تارك لما يستحقه + ومقصّر عمًا بجت 
لي ؟ى ٠ 5 ٠‏ . 2 ؟ ساو 
ا له » وفضل ما بين الأمرين ظاهرٌ وإن كان لكل واحدٍ منهما من الذمّ نصيبٌ 


دعباو 





. ) 91/١ (© أورده في « لباب الآداب » ( ص 38 ) » وه المستطرف‎ )١( 

(؟) رواه في « روضة العقلاء ع2 (7460/5) من قول الشَّمَرْدَل » وأورده في «نثر الدرٌ » 87/70 ) من قول 
ميلانا كرو بن العاصن رقن انحن 

() أورد البيتين الأخيرين ن ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » 7١5/150‏ ) . 

١ د‎ 


7 22525566 ش04 انيه مف ا 2 مضو 33 
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عب يج ب ا ا رسي و ورد ا 0 2 
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وقيل لحكيم : ( ما أصعبُ شيءٍ على الإنسان ؟ قال : أن يعرف نفسّه » 
ويكتم الأسرارٌ ) 

فإذا اجتمع الأمران » واقترن بشرف النفس علوٌ الهمّة.. كان الفضلٌ بهما 
ل ل ا 
منهما متهيئة 

وقد قال الحُضَين بن المنذر الرقاشك”22 : [من الكامل] 


إن المروءة ليس يُدركها امكو ورت المَكارمً عن أب فأضاعها 
0 ته ته نفسسٌ ن بالدّناءة م ونهِثة عن سبل العلا فأطاعها 
فإذا أصابّ من المَكارم خَلَة يبني الكريم بها المكارمً باعها 


واعلم : أنَّ حقوقٌ المروءة أكثدُ من أن تُحصئ ٠‏ وأخفئ من أن تظهر”" ؛ لأنَّ 
منها ما يقوئ في الوهم حِسّاً » ومنها ما يقتضيه شاهدٌ الحال حَدْساً » ومنها 
ما يظهر بالفعل » ويخفئز بالتغافل ؛ فلذلك أعورّ استيفاءً شروطها » إلا جملاً 
يتنه الفاضلٌ عليها بفطنته » ويستدلٌ العاقل عليها بفطرته » وإن كان جميعٌ 
ما تضمّنه كتابنا هلذا هو من حقوق المروءة وشروطها . 

وإنّما نذكر في هنذا الفصل الأشهرَ من قواعدها وأصولها » والأظهرٌ من 
شروطها وحقوقها محصوراً في تقسيم جامع . 

وهي تنقسم قسمين : أحدهما : شروط المروءة في نفسه ٠‏ والثاني : 
شروطها في غيره . 


فأمَا شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه. . فتكون بثلاثة 


2 31 و و 
أمور ؛ وهى : العفة . والنزاهة » والصّيانة . 


)0( أورد الأبيات في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 54/17 ) » و( روضة العقلاء » ( 881/7 ) . 
(1) لا يتعلق بها الإحصاء لكثرتها » ولا الإظهار لدقتها . 





جع 


-- 


مت جع ددع اج 0 


ع ل 
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فأمَا العفة. . فنوعان : أحدهما : العمّةٌ عن المحارم » والثاني : العمّةُ عن ١‏ 
لمش 
فأمًا العف عن المحارم. . فنوعان : أحدهما : ضبط الفرج عن الحرام » 
والثاني : كفب اللسان عن الأعراض . 

فأما ضبط الفرج عن الحرام : فلأنه مع وعيد الشرع وزاجر العقل مَعَرّة 
فاضحة » وهتكةٌ داحضة ا" 

ردنت تداج صلن اشع زعام ٠‏ « مَن وَقِيَّ ثَ شَرَ ذَيْذَبِهِ ولقَلقهِ وقبقبه. . ْ 
فقد وُقِيّ » يريد ب( ذبذبه ) : القَرْجَ ٠‏ وب( لقلقه ) : اللسانّ » وب( قبقبه ) ٠:‏ | 
البط0) 1 

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : « أحَبٌ العفافٍ إلى الله تعالى 
0 ). 

وحكي : ن معاوية سأل عمراً عن المروءة » فقال : ( تقوى الله تعالئ » 
8م 

وسأل المغيرة ) فقال : ( هى العفّةٌ عمًا حرّم الله تعالى 2 والحرفة فيما 
أحلّ اللّهعز وجل ) 5 

وسأل يزيد » فقال : ( هي الصبرُ على البَلُوى » والشكدُ على التُمْمِئ » 
والعفؤٌ عند القدرة ) » فقال معاويةٌ : ( أنتَ منى حقّاً ) . 

وقال أنوشروان لابنه هرمز : ( الكامل المروءة : مَن حصّن ديه 2 ووصل 
رحمّه » وأكرمٌ إخواته )"2 . 








)١(‏ معرة فاضحة : إثم ظاهر وجناح مكشوف ٠‏ ومُتكة داحضة : باطلة » والهّتكة : خرقٌّ في الستر » وههلنا 
(0) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان ؛ 5077 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه » وفسّر القبقب فيه 
بالفم . 


اقرف رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠١5/1‏ ) بنحوه من قول إبراهيم بن محمد الإمام . 
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وقال بعض الحكماء : ( مَن أحبٌ المكارم. . اجتنب المحارمَ )20 . ' 
وقيل : ( عارٌ الفضيحة يكدّر لذَّتها 6(" . 1 
وأنشدني بعض أهل الأدب للحسين بن عليّ عليهما السلام”" : من مشطور الرجز] ‏ | 
الموتُ خيرٌ مِن ركوب العارٍ 

والعارٌ خيرٌ مِن دُخحُولٍ الثار 

والله من هلذا وهنلذا جاري 


راع سب 2 23 


تو و 


ع8 م ا 


والداعى إلئ ذلك شيئان”*؟؟ : أحدهما : إرسال الطزؤف ٠‏ والثاني : اتباع 
الشهوة . 
ا وقد رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لعليّ بن أبي طالب عليه 
السلام : ٠‏ يا علي ؛ لا مُه تُتبِع التّظرة التّظرة ؛ فإِنَّ الأولئ لك » والقّانية 
ا 

وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( لاي تتبع النّظرة التّظرة ) تأويلان : 

أحدهما : لا تنبع نظر عينيك نظرَ قلبك . 

والثاني : لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً بالنظرة الثانية التي تُوقعُها 
عمداً . 
| وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( إِيَاكُم والنّظرة بعد التظرة ؛ 
فنا تزرع في القلب الشهوة + ركفل بها لسنائحبها ددة فب )230 , 


2 


0 


3 م 


0 


تعامه سو عو وم زوج 


<5 عع ا ” 


ع 


5 


ا )١(‏ أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 7/ 76 ) » وه التمثيل والمحاضرة » ( ص 47١‏ ) . 
)١( |‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 856 ) . 














. فرق أورد الأبيات فى:: البيان والتبيين » ( 718/7 ) ء وه نثر الدرّ » ( ١//اا7 ) » وجاري : مجيري‎ ١ 
. الداعي إلى الوقوع في الحرام من جهة الفرج شيئان‎ )5( | 
٠. ) والترمذي ( ل/الالا؟‎ » ) 7١59 ( رواه ابن حبان فى ( صحيحه ») ( «لاوه )ع وأبو داوود‎ (2) ١ 


(1) رواه عبد الرزاق في ١‏ مصدّفه » ( "1/407 ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 474/417 ) . 


ل 1012 القد 00 مس سد 62:2 8 7 12013 
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ع 0 0000 5 9 
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ا البي مي ل ا 
00 

15 وقالعليّ بن أبي طالب عليه السلام : ( العيونٌ مصائدٌ الشيطان )220 . 
ش وقالبعضن الحكماء : ( من أرسَل طوفه. + استدغي' خفه )20 ا 
وقال بعض الشعراء9) 8 [من الطويل] 
وكنت هنول أرسلت طَدقَلكَ رز لقلبكٌ يوما أتعبَثكَ المَناظ؛ث 





0 عليه ولاعن بعضه أنتَ صاب 
فأمَا الشهوةٌ : فهي خادعةٌ العقول . وغارّة الألباب » ومحسّنةٌ القبائحم » ١‏ 
ومسوّلةٌ الفضائح » وليس عطبٌ إلا وهي له سببٌ » وعليه أُنْتٌ ؛ ولذلك قال ١‏ 
النبينُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ أربعٌ مَن كنَّ فيه. . وجَبَّتْ له الجَنْةٌ » وحفظ منّ ١‏ 
الشياطين : من ملك نفِسَهُ حينّ يرغبٌ » وحينّ يرهَبٌ » وحينّ يشتهى » وحين 


0 00 ا 
ا 

وقهّرها عن هلذه الأحوال يكون بثلاثة أمور : ا 
أحدها : غضٌ الطَرْف عن إثارتها . وكقّه عن مساعدتها ؛ فإِنّه الرائد | 
المودكله 6 .والقاق المهلك:. ا 
روئ سعد بن سنان”*؟2 » عن أنس بن مالك رضى الله عنه » عن النبيت صلى الله ا 


عليه وسلم أنه قال : ١‏ تقبّلُوا لي بيستٌ. . أتقبّل لكم بالجنّة » قالوا : ومااهي | 


يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إذا حدَّتَ أحدُكم.. فلا يكذب . وإذا وعَدَ.. فلا | 


١ . بنحوه‎ ) 7117/١ ( » أورده في « نثر الدرّ‎ )١( 
١ التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ ١ من قول ذي النون » وأورده فى‎ ) 1٠١780 رواه في « الطيوريّات ؛‎ (0 
ا‎ .)393٠ ا"‎ 
١ المجالسة وجواهر العلم » ( 7184 ) لامرأة اسمها‎ ١ عيون الأخبار » (5/؟7 ) » ورواه في‎ ١ ا زفرف أورده في‎ 


الصّيقل كما في « الإنصاف في مسائل الخلاف » ( ص 510 ) . 














ْ (4) أورده الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 57 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه في ١‏ 
١‏ حلية الأولياء »( 7/ ١44‏ ) من قول الحسن البصريّ رحمه الله تعالئ . ا 
5 (0) في النسخ كلها : ( سعيد بن سنان ) » ولعل الصواب ما أثبت », والله أعلم . 03 
0 © 
































2 اي د 


ع . فلايَحُنْ » عُضُوا أبصاركم , واحفظوا فُرُوجَكُم , وكُقُوا ١|‏ 


- والثاني : ترغيبُها في الحلال عِوَضاً » وإقناعُها بالمباح بدّلاً ؛ فإنَّ الله تعالئ 
ما حرّم شيئا إلا وأغنئ عنه بمباح من جنسه ؛ لما علمه من نوازع الشهوة + 
وتكين القطوة »ايكون «لكزظونا هارا لاضن وحناشر ا عن مخالفته: ؛ 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( ما أمرَ الله تعالئ بشىءٍ إلا وأعان 
عليه » ولا نهئ عن شيءٍ إلا وأغنوئ عنه )97 . ْ 

- والثالث : إشعارٌ النفس بتقوى الله تعالئ في أوامره . واتّقاؤه في زواجره » 
وإلزامُها ما ألزم من طاعته » وتحذيرُها ما حدّر من معصيته » وإعلامُها أنه 


لا يخفئ عليه ضميرٌ » ولا يعرْبُ عنه قطمِيرٌ » وأنَّهِ يجازي المحسنّ » ويكافىء 
لسرا اك ا ري 


سام 


ييجَعُورك فيه | فيد إل أل 00 كسَبت وهم لا يظلمون 4 )220 
٠. 2006 ٠. ٠.‏ ه-. 8 5 1 
وآخرٌ ما نزل من التوراة : ( إذا لم تستخي . . فاصئع ما كت 


وآخرٌ ما نزل من الإنجيل : (شُرٌ الناس من لا يبالي أن يراه الناس مُسيئا)””' . 


700 ا ا ا 220000 
وآخرٌ ما نزل من الزبور : ( من يزرّع خيرا. . يحصد غبّطة ) : 


بلق رواة الحاكم في : المنتدرك 6( 5/4 4 والبيهقي في « شعب الإيمان »10 *٠‏ )ء وابن عساكر في 
١‏ تاريخ دمشق © ( 717/154 ) ٠‏ وتقبلُوا : تكفّلوا . 

(؟) أورده ذ في ( التمثيل والمحاضرة » ( ص 8 ) دون نسبة . 

قرف رواه الطبري في « تفسيره » ( ”/ ١58/7‏ )ء والبخاري ( 4055 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

2 رواء الطبرائي في بي « المعجم الأوسط ؛ ( 51484 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 07/ )عن سيدنا أبي مسعود البدريّ رضي الله عنه . 

(4) رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( 775 ) ٠»‏ والبيهقي في « شعب الإيمان »؛ ( 5507 ) من قول لقمان 
ا ' 

الو ف ار كعد )»و اي لاس اوقتا و 
حال كونه مسرة » وحسن حال . 


0 © 
يريم ا 000000 ا عوضيين 
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1 فإذا أشعرها ما وصفت. . انقادت إلى الكففٌ » وأذعنت بالاتقاء » فسلم /2 


ا ةا ا 
وأمنا كف اللسان عن الأعراض : فلأنه مَلاذّ السفهاء » وانتقامُ العَوغاء » وهو ١‏ 


مستسها الكلف 2 إن لم يقهر نفسّه عنه برادع كاف , وزاجر اضاة اتلبط : 
كاه وتخئّط بمَضاره » وظن 0 لتجافي الثائن علدا كمه قر ورتبة 00 


ترتقي/ » فهلك وأهلك ؟؛ ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « ألا إِنَّ دماءكم ْ 
انرا راع سكم كر جلك ١‏ لاسي و اشر راد تيا لا قاد ْ 
إيغار الصدووم:وإبداء لوو وإظهار البّذاء » واكتساب الأعداء » ولا يبقئن ) 
مع هلذه الأمور ون لمرموق » ولا مروءةً لملحوظ » ثم هو بها موتورٌ وموزور » ا 
ولأجلها مهجورٌ ومزجور . ا 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ شَوٌ الناس : مَن أكرمّة ٠‏ 


الثامر 4 اتقاة للمائة 71 ا 


وقال بعض الحكماء : ( إِنَّما يهلك النامنٌ بفُضول الكلام » وفُضول 
العال )17ب 


وما قدح في الأعراض من الكلام. . فنوعان : ١‏ 
أحدهما : ما قدح في عرض صاحبه » ولم يتجاوزه إل غيره ؛ وذلك | 
فبعان #الكلت 6 وح لفون ا 
والثاني : ما تجاوزه إلئ غيره ؛ وذلك أربعة أشياء : الغِييةٌ » والنّمِيمكٌع ١‏ 
والسّعايةٌ » والسَتُ بقذفي أو شتم . ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري (/57 ) » ومسلم ( 1714 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . ا 
زفة رواه البخاري ( 5077 ) » ومسلم ( 109١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٠١‏ » » وه البيان والتبيين » ( 197/١‏ ) من قول إبراهيم النَّحَعىّ 
5 رحمه الله تعالئ . 
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0 وربّما كان السب أنكاها للقلوب » وأبلغها أثراً في النفوس ؟ ولذلك زجر الله 
| تعالئ عنه بالحدّ تغليظاً » وبالتفسيق تشديداً وتصعيبا”"" . 
ا وقد يكون ذلك لأحد شيئين : إِمَا انتقامٌ يصدر عن سفه » أو بَذَاءٌ يبحدث عن 
| لوم. 
وقد روئ أبو سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النببئَ صلى الله عليه 
| وسلم قال : ١‏ المؤمنٌ غدٌ كريم » والفاجرٌ حَبٌّ لعيم »”" . 

وقال ابن المقمّع : ( الاستطالةٌ لسانٌ الجهالة )20 . 

وكفثٌ النفس عن هلذه الحال بما يصدّها من الزواجر أسلمٌ » وهو بذوي 
لووك العمل يل ري كر 


ع 


ع م 


ا 0 


0 


وأما العفة عن المآثم. . فنوعان : أحدهما : الكفثٌ عن المجاهرة بالظلم » 
والثانى : زَجِرٌ النفس عن الاستسرار بخيانة . 

فأمَا المجاهرةٌ بظلم : فَعْترٌ مهلك » وطُغيانٌ متلفٌ » وهو يؤول إن استمرٌ إلى 
| فتنةٍ أو جَلاءِ . 


ع 


م 


ع ع م 2 














ا 

١‏ - أما الفتنةٌ في الأغلب . . فتحيط يصاحبها » وتنعكس على البادىء ب » فلا 

ا ع2 

0 7 ين صر 53 أَلنَّجحّ َس ا 
ا تتكشف إلا وهو بها مصروعٌ ؛ كما قال الله تعالئ : وَل يحِنُ لمك | َِمَرإِلَا | 
| بِأَملِهِ » . ١‏ 
ا ١‏ 
)١( |‏ ولذلك شرع حد القذف وعقوبته . ا 
ا (؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» 4١8(‏ )» وأبو داوود ( 5194٠‏ )ء والترمذي 2)١934(‏ غرٌّ : ١‏ 
١‏ يغره كل أحد » ولا يعرف الشر وليس بذي مكر ؛ فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه » وخب - بفتح الخاء ا 
| وقد تكسر - : هو الذي يسع بين الناس بالفساد . ١‏ 
ا () أورده في « الصناعتين » ( ص 7308 ) » و١‏ البديع » ( صن ١١‏ ) دون نسبة » والاستطالة : المغالبة في ا 
:) (5) فهلذا الكف شرط من شروط المروءة في نفسه . ا 
3 9 
عر 3-4 





ا 























5 2 221010 ب 0 30 20009 ا 

000 00 الفتنة نائمة ؛ فَمنَ أيفظها: 
بار طغاما 0 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام : ( الفتنةٌ حصادٌ الظالمين ا" ١‏ 

وقال بعض الحكماء : ( صاحبٌ الفتنة أقربُ شيءِ أجل 2 وأسو 
ع 

وقال بعض الشعراء7؟) 3 [من الطويل] 

وكنت كعَئز السُوْءِ قامّثْ لحَتْفها إلى مُذْيةِ تحت التّرى تستئيذها 

وأمًا الحلاء 5 فقد يكون مع قوّة الظالم 4 وتطاول مذّته 4 ضير ظلمه بم 
المكنة جَلاءً وقناءً ؛ كالنار إذا وقعت في يابس الشجر ء ٠‏ فلا تُبقي منه يتمكُنها 
شيئاً » حتئ إذا أفنثْ ما وجدت.. خمدّت ؛ كذلك حال الظالم : مُهِلِكُ ثم | 
هالكٌ . ْ 





2 . لاع 0 


واسبت 


5 
سي 





١‏ والباعثٌ علئ ذلك شيئان : الجرأة » والقسوةٌ ؛ ولذلك قال النببيُ صلى الله ا 
| عليه وسلم : « اطلْيُوا الفَضْلَ والمَعرُوفَ عند الوْحَماءٍ من أمتي.. تعيشوا في | 
١ 0‏ 

كنافهم ) ْ 
والصادٌ عن ذلك : أن يرئ آثارَ الله تعالئ في الظالمين ؛ فإنْ له فيهم عبرا » ١‏ 
ويتصوّرٌ عواقتٍ ظلمهم ؛ فإنَّ فيه مُزَدجَراً . ا 

5 5 5 م 0 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ل : ١‏ من أصبح ولم ينو ظلم 

أخن + عله نا" جترم 2006 . ا 

ا )١(‏ أورده في « محاضرات الأدباء » ( 747/9 ) . ا 
ا فم أورده في ١‏ البصائر والنخائر » 737/١‏ ) . ا 
زفرة رواه الطبري في ١‏ تاريخه » ( 51/8/65 ) من قول هانىء ب بن أبي حيّة الوادعيّ . ١‏ 


| (5) البيت للفرزدق فى « ديوانه ) ( 3٠7١/١‏ ) . ا 
١‏ (5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ( 018 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 41١5‏ ) عن ١‏ 
سيدنا أبي سعيد الخدريّ رضى الله عنه . 

(9) رواه ابن عساكر في« تاريخ دمشق 6 806/683 )+ والحطيب في تاريخ بعداد 6 48/6 )عن سييثا 
7 أ نس رضي الله عنه . 
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ف : 5 9 0 8 
5 وروئ جعفر بن محمد . عن أبيه » عن جذه عليهم السلام قال : قال لأ 
ا 
١‏ 


ا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا علي ؛ ان دَعُوةَ المظلوم ةنما نَأل اله" 
تعالن قانتعال لايمنة دالخ هيه 01.: 


ع 


ْ . ) وقيل في منثور الحكم : ( ويلٌ للظالم من يوم المَظالم‎ 2٠ 
وقال يعض البلغاء : ( مَن جار حكمّه. . أهلكه ظلمُّه ) . ا‎ 2| 
ا‎ ٠ 
|| وقال بعض الشعراء”" : تمن الطويل]‎ 














| ومامِن بدالا يداف فوقها ولا ظ الملا سيلئْبظالِم | 
١‏ ا 
75 :آنا الاتضيراة بالحيائة : :قطنت وئة177 لآل دل التغيانة ميية 4 ولقلة ١‏ 
| الثقة به مستكيرٌ . ١‏ 
0 : ا 
ا 0-7 05 ٠.‏ 9 5 أ ٠.‏ وه :2( / 
ا وقد قيل في منثور الحكم : ( من يخن . . يهن ) : ا 
١:‏ 87 1 7 1 505 عه اس 5 و ١‏ 
ا وقال خالد اربع : ( قرأث في بعض الكتب السالفة : أنَّ مما تُعجّل عقوبته ا 
3 ع ابر بير - - 2*7 1 
| ولاتؤخَّرُ : الأمانةة تخان » والإحسان يُكفَدء والّحجم تقطع » والبغيَ على | 
ا ا 1300 بن 
40د عد 4+ الخيانة: زلة نا جد التعاية ف سه ع العدلة الكقاء 
١‏ 0 سم تن في سس ١‏ 
ا زاجراً ٠‏ ولو تصوّر عقبئ أمانته » وجّدوى ثقته. . لعلم أنْ ذلك من أربح بضائع ا 
ا جاهه » وأقوئ شفعاء تقدّمه » مع ما يجده في نفسه من العزّ » ويُقال عليه.من ١‏ 
١ 0‏ 


. ) 7١5١ ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 774 ) » والبيهقي في‎ )١( 
١ . )551/١ ( » أورد البيت في التمثيل والمحاضرة » ( ص 50 ) » و بهجة المجالس‎ (02) 
التطفُ : التلطّحٌ بالعيب » والضعة : الدناءة . ا‎ )( 
.)١١8/50(6» أورده فى « نهاية الأرب‎ )5( 

)0 الات سرض لبانق تساف رع الو و ا 
(548١ا).‏ 
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15 وقد رُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : « أذ الأمانة إلئ مَنِ 
١‏ انتَمَئكٌ 2 ولا تَحُنْ مَن خاتكٌ )200 . 
وروى سعيد بن جبير قال : لما نزلت هلذ هلذه الآية : # وَمِنَ أَهْلٍ الْكِتَبٍ من إن 
د مدقي كيو اليد 706 عَلِتَه فيا دلِكَ 
نَم قَالُوا سس عَلِْيَنَا الْدْمينَ سَبِيلٌ» يعنون : أنَّ أموال العري عدذالي ؛ لأنّهم 


ع 


كن . قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كدب أعداءً اللء 


َ 


ما من شيءٍ كان في الجاهليّة إلا وهو تحت قَدَمِيَ » إلا الأمانة ؛ فإنّها مُْدَاةٌ إلى 
البَيّ والفاجر )2©0 . 

ولا يجعلٌ ما يتظاهرٌ به من الأمانة زُوراً » ولا ما يُبديه من العفّة غروراً . 
فينهتك الزُورٌ » وينكشف الغرورٌ » فيكون مع هتكه التدليسَ أقبحّ » وبمعرّة الرياء 
أفضح . 

وتحروي ساني على قالع ول لقال +0 لااتزاك انني ببظيرها لم تر 
الأمانة مَغْتماً 2( والصَّدقَة مَعْرَماً 3 وصلة الرّحم 292 , 

وقال بعض الحكماء “لاقو العين آريها بايغ . التمسَ ما لا يكون ؛ من 
التمسَّ الجزاء بالرّياء. . التعس ما لا يكون ٠‏ ومن التمسسّ مودة الناس بالفلظة. . 
القن هالا مونب :وق اتسين وفات] خواف يدر وفائد. ١‏ البعت يلا( رق : 
ومنِ التمسَ العلم براحة الجسد. . التمسّ ما لا يكون ) . 

والداعي إلى الخيانة شيئان : المّهانةٌ » وقلةٌ الأمانة » فإذا حسمهما عن نفسه 
بما وصفث. . ظهرت مروءته » فهلذا شرط قد استوفينا فيه أقسام العفّة» . 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 7078 ) » والترمذي ( ١174‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبِيّن سبحانه 
وتعالئ في الآيات شروعٌ خيانتهم في المال بعد بيان خيانتهم في الدين . 

(؟) رواه الطبري في « تفسيره » ( 5077/7/9 ) . 

(9) رواه الترمذي ( 75١١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(4) فهلذا الحسم شرط من شروط المروءة قد استوفينا فيه أقسام العفة » من ضبط الفرج عن الحرام » وكف 
لمك ااي 2 والكف عن المجاهرة بالظلم » وزجر النفس عن الإسرار بخيانة . 
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ع 31 و ع 0 
وأمَا النزاهة. . فنوعان : أحدهما : التراهة عن المطامع الدَّنيّة » والثاني : 7 


28 7 و2 ل + دتمم 


التّزاهة عن مواقف الرّيبة . ا 


فأمَا المطامع ادن : فلآنَ الطمع ذلٌّء والدّناءة لوْمٌء وهما أدفمٌ شيء | 
| للمروءة » وقد كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : ١١‏ لَهُمَّ ؛ إني ١‏ 
| أعودبكَ من طْمَعِ يهدي إلى طَبَع »230 . ٠‏ 
ْ٠‏ وقال يعض الشعر 1 [من البسيط] شْ 
[ْ لا تضرَعَنَّ لمخلوقٍ على طُمّعْ فإِنَ ذاكَ مُضِرٌ منكٌ بالدّين ْ٠‏ 
| واسترزقٍاللهممّافي خحزائِيِهو فإنَّماهو بين الكافٍ والتُونٍ ‏ | 
ْ والباعثُ علئ ذلك شيئان : الشَّرَهُ » وقلَةُ الأتمة » فلا يقتنم بما أوتي وإن كان ْ 
ا كثيراً ؛ لأجل شَرَهه » ولا يستنكفث مما مُنع وإن كان حقيراً ؛ لقلة أتَفته . ْ 
ْ وهلذه حال مَن لا يرئ لنفسه قدراً » ويرى المالَ أعظمَ خطراً » فيرئ بذلَ ْ 
٠‏ أهون الأمرين لأجلّهما عُنّْماً » وليس فيمّن كان المالُ عنده أجل » ونفسّه عليه أقلّ | 
ْ٠‏ إِصِغاء لتأنيب » ولا قبولٌ لتأديب . ْ 
ا رُوي أنَّ رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصِني » قال : « عليكَ 1 


باليأس ممًا في أيدي النّاسٍ ٠‏ وَإيّاكَ والطْمَعَ ؛ فإنَه فَقْدْ حاضرء وإذا صلَيتَ | 
صلاةً. . فصّلٌ صلاة مُودّع » وإيّاكَ وما تعتذِرٌ منه »0©© . ا 














و ٠.‏ 0 2 50 و 5200 07 
1 وقال بعض الحكماء : ( عر النزاهة أشرفٌ من سرور الفائدة )57 . ا 
)١( ١‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٠») 077/١‏ والطبراني في « المعجم الكبير » ( 97/5١‏ ) عن سيدنا ا 
ا معاذ بن جبل رضي الله عنه » ويهدي إلى طبّع ؛ أي : يؤدي إلى شين وعيب . ا 
)2 البيتان منسوبان لسيدنا علي في ١‏ ديوانه » ( ص74 ) » ولعبد الله بن المبارك في ١‏ ديوانه » ( ص١9‏ ) » ا 
ولمحمود الوراق في « ديوانه »( ص١78‏ ) ء وفي غير (أ) : ( فإِنَّ ذلك نقصٌ منك في الدين ) . 
ا (*) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 777/5 ) ». والبيهقي في الزهد الكبير » ( ٠ ١‏ ) عن سيدنا سعد بن ْ 
أبي وقاص رضي الله عنه . ا 


(5) رواه في « الجليس الصالح » ( 7١5/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» 7*57/١(‏ ) من قول 
أبي حفص الكرمانيّ رحمه الله تعالئ . 
لي 
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[من الطويل] 
وك كانت النذيا تتارعكة 12 الك" واسعيدة المطامع 


1 


وحسم هلذه المطامع شيئان : البامة 2 والقناعة 5 


رزقها 2 اهيلي لب سيف لوو مل لس 


بمعاصى الله تعالئ ؛ فَإِنْ الله لا يُدرَكَ ما عندّه إلا بطاعته !"2 » فهلذا شرط9”؟ . 


انا مواقث الزية ذو الترذة بو سراتي حم يود والوتوفم بين خاني 
سلامةٍ وسّقم » فتتوجّهُ إليه لائمةٌ المتومّمين , 0 ذِلَهُ المُرِيبِين » وكفئ 
بصاحبها موقفاً ؛ إن صمّ. . افتضح . وإن لم يصعّ. . أ 

ل 

وسئل محمد بن عليّ عليه السلام عن المروءة » فقال : ( ألا تعمل في السرٌ 
عملاً تستحى منه فى العلانية )206 . 





)١(‏ البيت لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ص7١5‏ ) » والمعنىئ : من كانت الدنيا والمال غاية ما يتمناه. . كان 
أسير أمانيه وعبد مطامعه . 

() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( :78477 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 484١1‏ ) © وروح 
القدس : هو سيدنا جبريل عليه السلام ؛ سمي بذلك لتقديسه وتطهيره » وحص بذلك مع مشاركة الملائكة 
له ؛ لأنه رئيسهم » ونفث في رُوعي : أوحئ وألقئ في خلدي وبالي . 

هرف فهلذا الحسم بالنزاهة عن المطامع الدنية شرطٌ أيضاً للمروءة . 

20 رواه ابن حبان في « صحيحه » (؟١5/ا)‏ ,2 والترمذيّ ( 10148 ) عن سيدنا الحسن بن عليّ رضي الله 
عنهما . 

(0) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية ؛ (1”/1)ء ورواه في « تاريخ دمشق» (717/54) من قول 
الأحنف بن قيس رحمه الله تعالئ » وأورده في « نثر الدرّ » ( 177/4 ) من قول محمد بن عمران الَيّمِيّ 
رحمه الله تعالئ . 
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وقال حسان بن أبي سنان : ( ما وجِدْتُ شيئاً هو أهون من الورّع ) قيل له : 
وكيف ؟ قال : ( إذا ارتبث بشىء. : تركته )20 . 


رع 


والداعى إلى هلذه الحال شيئان : الاسترسالٌ » وحسنٌ الظنٌ . 

ْ والمانعٌ منها شيئان : الحياءً » والحذرٌ . 

| وربّما انتفّت الرّيبة بحسن الثقة . وارتفعت التُهّمةُ بطول الخبرة ؟ كالذي 
٠‏ كي عن عيسى ابن مريم عليه السلام : أنه رآه بعض الحواريينَ وقد خرج من 


4خ 0ب ٠''>١ب>‏ -اا0ل يمسم ممح مح عو سعصصع مه ممعم 


ا منزلٍ ذاتٍ فُجور , فقال له : يا رُوحَ الله ؛ ما تصنمٌ هلهنا ؟ فقال : ( الطبيبُ إِنَّما 

| يُداوي المَرضئ )20 . 

| الكو لاش أن يل لك نا ان الاسرسل »ملك الح ع | 
1 أغلب » وإلى الخوف من تصديق التَّهُم أقرب » فما كل ريدةٍ ينفيها حسن ا 
ْ هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو أبعدٌ خلق الله من الرّيّب » ْ 
ْ وأصوّنهم من الهم - وقف مع زوجته صفيّة ذات ليلةٍ علئ باب مسجده يحادثها 0 
ْ ا ا ل ا ا يي ْ 
ا « علئ رِسْلِكُما ؛ إِنَّها صَفيَةٌ بنث حُيَيٌ ؛ فقالا : أوَيخالجنا فييك شك ١‏ 
ْ يا رسول الله ؟! فقال : ١‏ م ؛ إن الشّيطانَ يجري من أحدِكُمْ ممجرئ لَحْمِهِ ودعو » 1ْ 
| فكيف بِمّن تخالجت فيه الشّكوكٌ ء وتقابلت فيه الظّنونُ » هل يعر في | 
٠‏ مواقف اليب من قادح محقّق » ولائم مصدّق ؟ وقد رُوي عن النبِيّ صلى الله عليه 1 
٠ ٠‏ 


ا )١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( / "71 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7١5/67‏ ) . 
١‏ (؟) أورده في « عيون الأخبار » ( ؟/ 7/٠١٠‏ ) » وه البيان والتبيين ؟ ( / )١59‏ . 

[فرف رواه البخاري ( 7٠١8‏ ) » ومسلم ( 7116 )» ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نسبهما أنهما يظنان 
به سوءاً ؛ لما تقرر عنده من صدق إيمانهما » وللكن خشي عليهما من وسوسة الشيطان ؛ لأنهما غير 
معصومين » فبادر إلى إعلامهما حسماً للمادة وتعليماً لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك . 
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2 يُشق المرءٌ إلا بما عملّ. . فقد سعد »20 , 

وإذا استعمل الحزم » وغلّبٍ الحذرٌ » وترك مواقف الويّب » ومَظانَ التّهَم » ) 
ولم يقف موقفَ اعتذارٍ » ولا عذرٌ لمختار. . لم يختلج في نزاهته شلك » ولم 1 
يقدح في عرضه إفكٌ . ا 





وقد قال الشاعر9" : لعن الراقي) 
أصونُكَ أنْ أدلَّ عليِكَ ظَنَا الأنَّ الطَيّ يفاح اليَقيِن 
وقال سهل بن هارون : ( مُوْنَةٌ التوقف أيسر من تكلّف التعسّف ) . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن حسّنَ ظلنّه من لا يخاف الله تعالوا.. فهو 


وأنشد بعض أهل الأدب لأبى بكر الصّرلء 29 : الول ابيط 
8 0 5 2 0 08 م 
لآ اقفنن الحاب بعد هكذدا: “ما الخسوت الأ الأمان 


ح عبا ا عد سب مراك كروي كتين ارهج لير 0 جر 


فهلذا شرطً قد استوفينا فيه نوعي النزاهة 000 5 


وأمًا الصَّيانةٌ وهي الثالث من شروط المروءة. . فنوعان : أحدهما : صيانة ١‏ 
النفس بالتماس كفايتها » وتقدير مادتها . ا 
والثانى. #ضبائتها عق تخخل المت والاسترسال فى الاسضانة:. ا 
فأمًا التمامن الكفاية » وتقدير المادة. . فلأنَ المحتاج إلى الناس كل مُهِتضَجْ » ْ 





(1) إذا لم يُشقّ- بالبناء للمفعول ‏ : إذا لم يوقع في المشقة إلا بعمله . ١‏ 
(0) أورد البيت في « بهجة المجالس » (١/94١14)ء‏ و«عيون الأخبار» 70/١(‏ ) لسعيد بن حميد 
الكاتب . 

ز[فرة رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 777/4 ) من قول أبي سليمان الدارانيّ رحمه الله تعالى بنحوه . 














(5) أورد البيتين ابن النجار فى في « ذيل تاريخ بغداد » ( ١)ء‏ ودهاني : أصابني بداهية عظيمة . 

(5) فهلذا شرط من شروط المروءة في نفسه » قد استوفينا فيه نوعي النزاهة عن المطامع الدنية » والنزاهة عن ١‏ 

1 ٍِ ٍِ 

مواقف الريبة . ّ 
ف © 
2 حدو وهو 
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وذليلٌ مُستئقلٌ”' » وهو لما قطِر عليه محتاجٌ إل ما يستمدٌه ؛ ليقيم أَوَدَ نفسه”") 2 


ويدفع ضرورة وقته 2 ولذلك قالت العرب في أمثالها : ( كلب جؤال خير من أسل 
0 


وها ليقمدة توعان : لازم » وتئذب . 

فأمَا اللازمٌ : فما قام بالكفاية » وأفضئ إلئ سَدَ الخَلّة ٠‏ وعليه في طلبه ثلاثة 
03 م[(4). 
شروط ‏ : 

أحدها : استطابئُه من الوجوه المباحة » وتوقّي الوجوه المحظورة ؛ فإِن 
الموادّ المحّمة مستخيئةٌ الأصول . ممحوقة الفروع » إن صرفها في برٌ. . لم 
يؤجّرء وإن صرفها في بلخ. . لم يُشكر » ثم هو لأوزارها محتقبٌ » وعليها 
معاقيك. 


وقد قال النبنُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يُعَجِبّْكَ رجلّ اكتسّب مالا من غير ا 
جِلَّهِ ؛ فإن أنمَقَهُ. . لم يُقبَلْ منه » وإن أمسَكَةُ. . فهو زاده إلى النار »0* ٠‏ 
م 1 ١‏ 
وقال بعض الحكماء : ( شدٌ الأموالٍ : ما لزمك إِثُمْ مَكسّبه » وخُرمت أجرَّ ١‏ 


إنفاقه )230 . 


ا 0 
فقال ال و 


. كل : ثقيلٌ عاجرٌ لا خير منه » مهتضم : منكسر القلب من الحزن » مُغتصّبٍ حقه عند الناس‎ )١( 

(1) الأود : الاعوجاج والميل إلئْ جانب » والمحتاج مائل إلى ما يحتاجه . 

() أورده فى « جمهرة الأمثال » ( ١77/١‏ ) » و« المحاسن والأضداد »( ص9١١).‏ 

(4) أي : وعلى المستمد في طلب اللازم ثلاثة شروط . 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 0/75 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان 6 )عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

(0) أورده في « البصائر والذخائر » (/1/ ١5‏ )». وه محاضرات الأدباء » ( "1١5/7‏ ) من قول جعفر بن 


ا 


0 








١ 


يحبى . 
(0) أورده فى « نثر الدرّ » ( 4/ 777 ) . 


كسد م 























6 : 7 
0 1 


يي 


0 0 >ه (). ل 1 
١‏ وقال علي بن الجهم " : لمن التعفيدة . 
| سَورَّمَنعائ مالةفإذاحا سََذدَاسَهُسَ ره الإعدامم (١‏ 

- والثاني : طلبه من أحسن جهاته التي لا يلحقه فيها عض » ولا يتدنّس له بها ا 
عرض ؛ فإن المال يُراد لصيانة الأعراض ٠»‏ لا لابتذالها » ولعرٌ النفوس .» ١‏ 
لا لإذلالها . 


6 


فقد قال عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه : ( يا حبّذا المال ؛ أصون به 
عرض و أرغني دري 01 ا 
وقال أبو بشر الضرير”" : امن الطريلع أ 
كين خرن انين أزوط اعفد ونا لانن مال امون ارهن" ١‏ 
وأكثرٌ ما ألقى صديقي بمرحَبا وذلك لا يكفي الصَّديقَ ولا يُرضي ا 


ئ ' ْ 
وسئل ابن عائشة عن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ اطلبُوا الحوائج من ١‏ 


حسان الوّجُوه ' . فقال : معناه : من أحسن الوجوه التي تحلٌ”؟ . ا 





ع دن 0 ١‏ 

- والثالث : أن يتأن في تقدير مادّته » وتدبير كفايته بما لا يلحقه خللٌ . ١‏ 
)١(‏ أورد البيت في ١‏ البصائر والنخائر » (9/لا١١)2‏ و« التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص١41‏ ) لأحمد بن ا 
أبي فنن » وورد في ١‏ ديوان علي بن الجهم » ( ص197 ) هلكذا : (من المسرح) | 
بنحة نكن عنائ مسالنة ناذا ”.جنا متسنه هه الها سس الكنلدم 1 
والإعدام : القلة والافتقار . ا 
2( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 91 ) » وأورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » 98/8 ) . ْ 
(9) روى البيتين ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (6١١)ء,‏ وأوردهما في ١‏ ديوان المعاني » ا 
0 ؟). ١‏ 


(5) الحديث رواه الإمام أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ١147‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 8958 )2 '! 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
وفي هامش ( د) : ( الحديث الذي ذكره الشيخ في ١‏ الجامع الصغير » : « اطلبوا الخير عند حسان | 
الورة اوإفال الشارع الصاري فى ١‏ سير 1157/19 ١‏ زاد في رواية : والمعروف » ٠‏ وقال الشارح 
بعد قوله : 8 جسان الوجوه »  :‏ الطّلقة المستبشرة ة وجوههم ؛ فإن الوجه الجميل مظنة الفعل الجميل » وبين | 
0 الخَلق والخُلق تناسب قريب » ٠‏ فهلذا ينافي قولٌ ابن عائشة هنا » فليراجع ) » وأنظر ٠‏ قضاء الحوائج بم » لابن 
أبي الدنيا (55 ) . 
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0 220 
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ممب ب م اج 0 ا 2ج ماج 1 و جا 00 بي 2ج تج به ستاتي شي جا لس لون وجي 7ج لم اك ورت لدج وم لل" يا 
ع لمجم مت م متدلوين ؟ 5 











2-0 ا اي ل عي وا وو سو و وي و ا ا .2 50 
ولا يناله زللٌ ؛ فإنَّ يسيرٌ المال مع حسن التقدير » وإصابة التدبير. . أجدئ نفعا ١| ٠‏ 
وأحسنٌ موقعا من كثيره مع سوء التدبير » وفساد التقدير ؛ كالبذر في الأرض ؛ إذا ا 
روعي يسيره . . زكا » وإن أهمل كثيده. ار ا 
قد 5 ١‏ له ساي 0 ١‏ 
والصبرُ على النوائب » وحسنٌ التقدير في المعيشة ١ . 2١7‏ 
وقيل لبعض الحكماء : ( فلان غنينٌ » فقال : لا أعرفُ ذلك مالم أعرث ١‏ 
تدبيرّه في ماله 1 : ا 
فإذا استكمل هلذه الشروط فيما يستمدٌه من قدر كفايته . . فقد أدَئ حقٌّ المروءة ١‏ 
وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : ( العفة والحرفة ]”" . ا 

8 8 #2 0 ا 

وقال بعض الحكماء لابنه : ( يا بِنيَ ؛ لا تكن عل أحدٍ كلاً ؛ فإنّك تزداد | 

5 ل 5 ءِ 5 3 مم > 56 1 
بذلك ذلا .» واضرب فى الأرض عؤدا وبَذءا » ولا تأسفن لمالٍ كان فذهب . ١‏ 
ولا تعجرَّنْ عن الطلب لوّصّبٍ ولا تَصّب ) » فهنذا حال اللازم . ا 
وقد كان ذوو الهِمّم العليّة » والنفوس الأبيّة يرون ما وصل | إلى الإنسان كسباً ا 

١ 

أفضلّ مما وصل إليه إرثآ ؛ لأنْه في الإرث في جّدوئ غيره » وبالكسب مُجِدٍ على ١‏ 
غيرة © وقرق ما يبتهماة في الفضل ظاهرٌ 0 ا 
وقال كشاجه'" : [من الكامل] ا 

ع 2 5 7 ع2 5 ع م 5 3 ١‏ 

لا أستلذ العَيش لم أدأثِ له طلباً وسّعياً في الهّواجر والغلسل << | 
)١(‏ رواه م في فى « المجالسة وجواهر العلم » 1917١0‏ ,ا ولاإلل/؟5)ء و« تاريخ دمشق) (5ه//ا177 )2,2 ا 
ومحمد هو ابن الحنفيّة » وفي هامش (أ) : ( نسخة : الفقه في الدين ) بدل ( العفة في الدين ) . ' 
(؟) أورده في ١‏ نثر الدرّ » (7/ 55 ) من قول ديوجانس . ١‏ 
(*) رواه في « الطيوريّات » ( 80 ) » و« المجالسة وجواهر العلم »( 854 ) . ١‏ 
(4) لأن الظفر يعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب : 
)2( الأبيات في ١‏ ديوانه » (ص/757 )ء ولم أدأب : لم أتعب » والهواجر ‏ جمع هاجرة ‏ : وهو وقت ١‏ 
نصف النهار » والقَلّس : ظلمة آخر الليل » وتخصيص هلذين الوقتين بالذكر لشدة التعب فيهما ؛ لكونهما ‏ | 
بك 




















07 ب 0 


2 6 امل تت ا ا صر 
0 


.«وارك اتا أن كراضيى الفا سكن عاو بالعتاووياء 
فاصرف نَوالَكَ عن أخيكَ مُوفَّراً فاللَّيتُ لبتن. يشيع إلا .ها :افترسن 


000 


وأما التّدث :فهو ما فضل عن الكقاية + :وزاذ غلرم قدر التحاجة + أفإنّ الأمر 
فيه معتي بحال طالبه : 

فإن كان ممّن تقاعد عن منازل الرّؤساء » وتقاصر عن قطاولة الُظراء » 
وانقبض عن مُنافسة الأكفاء. . فحسيُّه ما كفاه . فليس في الزيادة إلا شَرَهٌ » 
ولا في الأعمول إل لق +« وكلاقيها دمو 4. الك قال سرك لل على ال عا 
وسلم : ١‏ خيرٌ الرَّرْقِ ما يكفي » وخيرٌ الذَّكْرِ الحَفَتُ »230 . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الدنيا كَل على العاقل ) . 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالئ عنه : ( المُستغنى بالدنيا عن الدنيا 
كالمطفىء النار بالتئن )220 . 

وقال بعض الحكماء : (١‏ اسبَرُ ماءَ وجهك بالقناعة » وتسّلّ عن الدنيا ؛ 
لتجافيها عن الكرام ) 


وإن كان مكن قد في بعلو الهكم وكات ا ال + وآثر أن 
يكون مُرأسآً ومقدّمآ » وأن يُرى في النفوس م تلحنا ومعطيا: . فالكفايةٌ لا تُقلّه 
حتوا يكونّ ماله فاضلاً”*2 » ونائله فائضاً . 


(0) رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( 8١٠9‏ ) ء وابن أبى شيبة فى « المصنف »© ( 70018 ) عن سيدنا سعد بن 
أبن لاضن رعني الل سه" ْ ْ 

(0) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 780/7 ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم» (558 ) من قول 
بكر بن عبد الله المُرْنيَ رحمه الله تعالئ . 

م2 أريحيّة الكرم : عبارة عن خخصلة السرور والنشاط عند العطية والإحسان . 
(؟) لاتقله : لا توصله إلئْ مقاصده . 
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#209 وج و0 79 
3 


5 2 
1 قيل لبعض العرب : (ما المروءةٌ فيكم ؟ قال 0 
ا مبذولٌ » ويشر 111 ا 
5 0 
قال الأحنف بن قيس2© : [من المتقارب] . |) 


السو فيل متمووئ لال يجن لخحاث وكتية اكه ناذلا ا 
| فإنَّالمروءة لانْسَطاعٌ إذالميكنْمالهافاضلا | 





0 8 ا‎ ١ 

2 وقال أَحَيْحةٌ بن الجلآح”" : [من البسيط] 
ا علج ع اسه 0 006 - الا مه 2م 

١‏ رزقت لبأ ولم أرزق مروءته وما المروءة إلا كثرة المال 


"٠. 1‏ ؟ و ا لبي 5 00 ع + 
1 إذا أردت متنا متاة تقاعد بى عكا يلوه باسمى رفه الحال 





١ 0 0 5 3 '‏ 
| وأمًا صيانتها عن تحمل المئّن » والاسترسالٍ في الاستعانة. . فلأن لمن | 
1 و ع و كه ه- 0 

| استرقاق الأحرار؟؟ » تحدث ذِلَةَ فى الممنون عليه » وسّطوة في المان بهء 

| والاسترسال في الاستعانة تثقيلٌ » ومّن ثقّل على الناس . . هان » ولا قدر عندهم | 





7 “قال وجل لحتر بن الخطابا وضى اشدعنه “خدكك كؤق الاغال : ١١‏ 
ا 0 8 ا 


2 1 


)١(‏ أورده في « الموشئن» (ص95١)»‏ و« بهجة المجالس » )748/١(‏ من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالئ . 

() أورد البيتين في « البيان والتبيين » ( 7/ 797 ) » و3 بهجة المجالس »( 587/١‏ ) . 

فرق البيتان ليسا في ١‏ ديوانه » المطبوع » وهما منسوبان للخليل في « ديوانه » ( ص8١‏ ) . 

(5) وأما صيانتها ؛ أي : النفس عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة من الناس » وهئذا هو النوع الثاني 
من الصيانة . 

(0) أورده في عيون الأخبار » ( ”/ 97 ) » و« محاضرات الأدباء » ( 559/1 ) . 
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0 
وقال زياد لبعض الدّعاقين : ( ما المروءةٌ فيكم ؟ فقال : اجتنابُ الريّب اد فإنه 1 
لا ينيل مُرِيبٌ » وإصلاحٌ الرجل ماله ؛ فإنَه من مروءته » وقيامٌه بحوائجه وحوائج : 


5 

أهله ؛ فَإِنّه لا ينبل مّن احتاج إلئ أهله» ولا من احتاج أهله إلى غيره )27 . ا 
وأنشد ا 5 [من الكامل] ا 
من عَففَّ خف على الصٌّديق لقاؤه وأو الحوائج وَحِهُهُ مَملولٌَ ا 


وأَخُوكَ من وثَرتَ مافي كيسو فإذاعَبئت به فأنت ثقَِلُ (١‏ 

ركه كان الناين: لحي لل وتهتوى غن الشاو + ولا مستار هو العباعةة 
والتظافر. . فإنما ذلك تعاون ائتلافب . يتكافؤون فيه ولا يتفاضلون ٠‏ وربّما كان 
الندم اه كوي ,د والفعد ‏ سسحتسة :: كاسبانة الاظان: بحيدة > 
والمُرَارع بأكرته*2 » فليس من هنذا بد » ولا بأحدٍ عنه غَناءٌ » وإنَّما الذي يتصوّن ١‏ 
عنه الكرامٌ تعاونٌ التفضّل » فينقبضون عن أن يستعينوا ؛ لثلاً يكون عليهم يدّء ١‏ 
ويسارعون إلى أن يُعينوا ؛ لأنْ يكون لهم يد . ا 

ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاو أو بمالٍ. . فقد أوهئ مروءته » ا 
واستبذل صيانته . ا 
ومن دعاه الاضطرارٌ ؛ لنائب ألم » أو حادثٍ هجم إلى الاستعانة بِمّن يتنفّس ْ 
: من داق د زليه + بورع شوو زه من اراق لراقية . فلالوم علئ مضطرٌ . ا 
| فإن أغتاه الاستعانةٌ بالجاه عن الاستعانة بالمال. . فلا عذرَ له في التعوؤض 














)١(‏ أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة »97/150 ) . ا 
(؟) أورده المبرّد في « الكامل » 1٠١ /١(‏ )2 و« التذكرة الحمدونية » (2)17/7. وفيه : (عمروبن | 
العاصي ) بدل ( زياد ) » والدّمْقان : زعيم فلاحي العجم . ا 
() أورد البيتين في « الصداقة والصديق » ( ص7١‏ ) . و« المستطرف » ( 70/5 )» والعفاف : الكف |) 
والتحرز عما لا يحل ولا يجمل » والملال : السآمة . ا 
') (5) وربما كان المستعين فيه ؛ أي : في تعاون الائتلاف » مفضلاً : اسم فاعل من الإفضال . 0 
ل (5) والمزارع : صاحب المزرعة والأرض » وبأكرته جمع أكار- : وهم حراث الأرض . ّ 
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ك6 

للمال » ويعدل إلى ؤُلاة الأمور ؛ فَإنَّ الحوائج عندهم أنجحٌ . وهي عليهم 0 
ل لي ا ا 
إن تراكم الأمور عليهم يشغلُّهم إلا عن المُلِحٌّ الصّبور ؛ ولذلك قيل : ( قدّم / 
وقد تقدّم من قول الحكماء : ( ريح السُلطان علئ قوم نسيمٌ » وعلئ قوم ْ 
مم20 ا 


وقال عبد الله بن المعترٌ : ( مَن صحب السُّلطان. . فليصبرُ علئ قسوته ؛ 
كصبر الغوّاص على مُلوحة بحره 4 : 


وقال أبو سدرة سُّحَيم بن الأعرف7”" : [من الوافر] 


م 0 


نفَدُ قرابة ونُدٌُ صهْراً وسعَدٌ بالقرابةٍ من رَعاها 
ومارُرْناكَ منعَدَم وللكنْ يَهَسُْ إلى الإمارة مَن رَجاها 
وأكااينا فتلي شان سنن تعُدٌ صلاح نفسكَ من غناها 
فإن تعذّر عليه صلاحٌ حاله إلا بمالٍ يستعين به علئ نوائبه. . كان له مع 
الضرورة فسحةٌ فيه ٠‏ للكن إن وجده قَرضاً مردودا. . لم يأخذه صلةً وَجُوداً ؛ فإِنَّ 
الَرضّ مستسمَحٌ به في المروءات . 

هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أعلى الله تعالئ من قدره » وفضّله 
علئ خلقه. . قد اقترض » ثم قضى فأحسن . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَن أعياةٌ رِزقٌ الله تعالئ حَلالاً. . فلَيسبَدِنْ 
على اوهل وسواله 520 


. من قول ابن المعترٌ‎ ) 701/١ (» أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص77١ ) » و« بهجة المجالس‎ )١( 
. ) 514/9 (© التمثيل والمحاضرة » ( ص17 ) » و« زهر الآداب‎ ١ أورده في‎ )1( 

0) أورد الأبيات في ١‏ الشعر والشعراء» ( 747/7 ). و« خزانة الأدب » .)١١9/5(‏ وفي النسخ : 
( أبو سيارة ) » ويهش : يرتاح وَيُسَرٌ . 

(4) أورده الديلمي في « الفردوس »؛ ( 105 ) عن عبد الله المزنيَّ رحمه الله تعالئ » وأعياه : أعجزه ولم 








يميت ا 222 1 1 2 يض أ لببببببب ب ب ب ب ااا ااا 0 0 56 9 























06" تمن الكامل]  ١‏ 
إلأيكن كُنْرٌفقَلُ عَطيَةٍ يلع بها باغي الرّضا بعض الرّضا 
أو تكن ونه دوي متتو 2 أسكاتة روصتا ميو فو اننا 
]| ولتن كان الدّين رقاً. . فهو أسهلٌ من رق الإفضال . 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( من أراد البقاءة | 
ولا بقاء . . فليباكر العّداءَ » وليُحْمْفٍ الرّداءَ ٠»‏ قيل : وما خفْةٌ الرّداء من البقاء ؟ ١‏ 
قال : قلة الذّين ك0 





فإن أعوزه ذلك إلا استسماحاً. . فهو الدَّقٌّ المُذلٌ ؟ ولذلك قيل : ( لا مروءة 
لمْقِلٌ ) . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن قبل ضلتك.. فقد باعكَ مروءتّه 2 وأذلَ لقدرك 
عرّه وجلالته 204 1 








والذي “يتماسك به الباقي من مروءة الراغبين » واليسيرٌ التافه من صيانة 
السائلين - وإن لم يبِقّ لذي رغبة مروءةٌ » ولا لسائل تصوّنْ -. . أربعةٌ أمور » هي 
جهد المضطرٌ : 

أحدها : أن يتجافئ ضرع السائلين وائهة المستقلّين » فيذلٌ بالضّرّع . 














ا 


ب 0ت نم 


١‏ ورم ١‏ بالأئهة . وليكن من التجمّل على ما يقتضيه حال مثله من ذوي 

)000 أورده في 7 البصائر والذخائر » ( 1727/7 ) » و« بهجة المجالس 7١0/١0»‏ ) من قول جعفر بن محمد ٠‏ 
| (5) البيتان في « ديوانه » ( 1707/7 ) . ا 
/ (”) أورده في « عيون الأخبار » ( / 71/1١‏ )ء و١‏ شرح نهج البلاغة »0 )١74/19‏ . 0 
0 (5) أورده في « المحاسن والأضداد » ( ص7 ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص”18 ) . 2 
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وقد قيل لبعض الحكماء : ( متئ يفحشٌُ زوالٌ النَّعَم ؟ قال : إذا زال معها 
الت 1 00 1 
هي ل و 0 ىا 0 2 أيَامٌ و وتعدِلٌ 
وعاقبة الصّبر الجميل جميلةٌ وأحسنٌ أخلاق البجالٍ التْمَضلّ 
ولا عارَ إن زالّت عنٍ الخُرٌّ نعم وللكنٌ عاراً أنْ يرُولَ التَجمُلٌ 


والثاني : أن يقتصر بالسؤال عل ما دعته إليه الضرورة » وقادته إليه 
الحاجة » ولا يجعل ذلك ذريعة إلى الاغتنام » فيحرَمٌ باغتنامه » ولا يُعذَّرَ في 
ضرورته » وقد قال بعض الحكماء : ( مَن ألِف المسألة. . أَلِقَه المنغ )7" . 


والثالث : أن يعذِرَ في المنع » ويشكرٌ على الإجابة ؛ فإنّه إن مُنع. . فعمًا 
لا يملك » وإن أَجِيبَ . قال مالا سح ْ 

وقد قال النَمْر بن تَوْلّبِ7©) : من الكامل] 

لا تغضبّنَ على امرِىءٍ في ماله وعلئ كرائم صَلْبٍ مَالِكَ فاغضبٍ 


والرابع : أن يعتمد علئ سؤال من كان للمسألة أهلاً » وكان النّجْحُ عنده 
مأمولة + هن ذوي المكنة كثيرٌ » والمُّعينَ منهم قليل*؟ ؛ ولذلك قال النبيٌ 


)00( أورده في ١‏ سراج الملوك » (9/55/7) . 

() الأبيات في ١‏ ديوانه صض"1,7١‏ )ء وفي غير( أ) : ( وأحسن حالات الرجال التفضل ) . 
(*) أورده في « نثر الدرّ » ( 7١54/5‏ ) . 

(5) البيت في « ديوانه ؛ ( ص8؛ ) . 

)0( ذوي المكنة : أرباب الغن واليسار . 
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ِ 000 ل" 


والمرجوٌ للإجابة من تكاملت فيه خصالّها ؛ وهى ثلاث : 

إحداهن : كرَمٌ الطبع ؛ فإِن الكريم مساعد » واللئيم معاند » وقد قيل : 
( المخذول : من كانت له إلى اللئام حاجة جة )7 . 

والثانية © .سلامة “الضدر»؛ فَإنّ العدو آلك علن .كبعك7"؟ ...وحرت: في 
نائبتك » وقد قيل : ( من أوغؤت صدرّه. . استدعيت شرّه ) . 


فإن رق لك بكرم طبعه » ورحمك بحسن ظفره. . فأعظمْ بها محنة أن يصير 
عدوك لك راحماً !! 


وقد قال الشاعر”*؟ : من المتقارب] 
وَحَسْبْكَ من حادثٍ بامرىء ‏ ترئ حاسديه له راحمينا 

]| والثالثة : ظهورٌ المَكنة ؛ فإِنَّ من سأل ما لا يمكن.. فقد أحالَ*2 » وكان 
مسحيض التسحزة استضيمتت دوتو ركان مالك حلنا سر ريا 


| وقدقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( مَن لا يعرف ١‏ لا » حتّئ يُقَالَ له : 

| «لا)..فهوأحمقٌ). 

2 ووصّئ عبد الله بن الأهتم ابه فقال : ( يا بنيّ ؛ لا تطلب الحوائج إلئ غير 
)١( ٠‏ رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 555/١‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 177/80 ) عن سيدنا 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(؟) أورده في « لباب الآداب » ( ص455 ) . 

(*) ألب على نكبتك : يُسرٌ لها ويتهالك علئ إيقاعها . 
(5) أورد البيت في « عيون الأخبار » ( 4/7 ) للعتبيّ . 
(0) فقد أحال : أتئ بالمحال . 
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هه 


؛] أهلها , ولا تطلبها في غير حينها » ولا تطلبُ ما لست له مستحقاً ؛ يك أ 
فعلت ذلك. . كنت حقيقاً بالحرمان )20 . 


وقال الشاع 9 : إن كاري 
سات احيرا لمعا يُحاول من ربّهامثْلها 


وهلذا ما يختص بشروط المروءة فى نفسه : 
فأمًا شروط المروءة فى غيره. . فثلاثة : المؤازرة » والمياسرة » والإفضال . 


فأمَا المؤازرة. . فنوعان : أحدهما : الإسعاد بالجاه » والثاني : الإسعاف 
فى النوائب . 


فأمًا الإسعاد بالجاه : فقد يكون من الأعلئ قدراً » والأنفذ أمراً » وهو أرخصٌ 
المكارم ثمنأ ٠‏ وألطفٌ الصنائع مَوقعا » وربّما كان أعظم من المال نفعاً » وهو 
59 الذي يلجأ إليه المضطدون ٠‏ والحمى الذي يأوي إليه الخائفون ؛ فإن 
.. انس بكثرة الأنصار والشّبَع » وإن قبضّه. . انقطع بنفور الغاشية والتَبّع ؛ 
00001101111111 
فلا عذرٌ لمّن مُنح جاهاً أن يبخلّ به » فيكونَ أسواً حالاً من البخيل بماله الذي 
قد يُعِدَّه لنوائبه » ويستبقيه للَذّته » ويستكثه لذُّرَيّْته ٠‏ وبضدٌ ذلك مَن بخل 





00( رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ١١١‏ ). وه تاريخ دمشق » ( ١119/15‏ ) من قول خالد بن 
صفوان رحمه الله تعالىئ . 

)١(‏ أورد البيتين في ١‏ بهجة المجالس » ( 777/١‏ ) » وقال خالد بن صفوان رحمه الله تعالئ : ( لا تسأل 
الحوائج ثلاثة : لا تسأل كذوباً ؛ فيقرب بعيداً ويبعد قريباً » ولا أحمق ؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك » ولا 
رجلاً له إل صاحبك حاجة ؛ فإنه يصير حاجتك بطانة لحاجته ) . 
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بجاهه ؛ لأنّه قد أضاعه بالشمّ » وبدّره بالبخل ٠»‏ وحزم نفسّه غنيمة مكنته'"© , 
وفرصة قدرته » فلم يُعقبه إلآ ندماً عل فائت » وأسفاً على ضائع » ومقتاً 
يستحكم في النفوس ٠‏ وذمَّاً قد ينتشر في الناس . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الحَلْقُ كلّهم عِيالٌ الله 
تعالئ » وأحتٌ خَلْق الله تعالئ إليه أحسّنهُم صَنيعا إلئ عياله »!"© . 

وقال بعض الحكماء : ( اصنع الخيرٌ عند إمكانه . . يبقّ لك حمذه عند زوال 
أيَامه » وأحسِنْ والدّولةٌ لك. . يُحسَّنْ إليك والدّولةٌ عليك » واجعلّ زمانَ رخائك 
عَدّةٌ لزمان بلائك )0 . 

وقال بعض البلغاء : ( من علامة الإقبال اصطناغٌ الرتجال )”24 . 

وقال بعض الأدباء : ( يَذْلُ الجاه أحدٌ الجباءين )!*2 . 

وقال ابن الأعرابيّ : ( العرب تقول : مَن أمّل شيئاً. . هابه » ومن جهل 
فقا اغانةة)50 ؛ 

وبذلُ الجاه قد يكون من كرّم النفس ٠‏ وشكر النعمة » وضدّه من ضدّه , 
وليس بذلُ الجاه التماسَ الجزاء بذلاً مشكوراً » وإِنَّما هو بائعٌ جاهه » ومعاوض 
على نِعَم الله تعالئ وآلائه » فكان بالذمٌ أحقّ . 
وأنشد بعض الأدباء لعل بن عباس الرومت”" : اتن الطيرها 
لعن ولمعت سو تيل “كسعري العقو ان اعتسافن 


. وهى استرقاق الأحرار‎ )١( 

درف رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان 6( ١47‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © ( 5 / /ا39 ) . 

(") أورد بعضه فى « محاضرات الأدباء » ( "51/١‏ ) . 

(4) أورده في لباب الآداب » ( ص88 ) » وه نهاية الأرب »( 1١/5‏ ) . 

(0) أورده في ' التمثيل والمحاضرة » ( ص؟!؛ ) » وه زهر الآداب »2 (444/1 ) من قول أبي بكر 
الخوارزمي » والحباءان : مثنى العطية التي لا عوض لها » ولا امتنان فيها . 

(5) أورده في « البيان والتبيين » (/707 ٠»)‏ ورواه القاليّ في الأمالي » ( 41/9 ) عن الأصمعيّ 
) رحمه الله تعال ؛ وفيه : ( ومن قضّر عن شيء. . عابه » . 

:5 (7) البيتان في ١‏ ديوانه »( 4/4/ا*1 ) . 
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وغلرا عن أسد يتناف غلظة حقوق © :يستكدر بها الشكر + ويتكمة بها المزيد: 


ع ع 


ا أحدها : أن يستسهلَ المعونة مسروراً بها » ولا يستثقلها كارهاً لها » فيكون ا 
٠‏ بِنِعم الله تعالئ متبتماً » ولإحسانه متسخّطاً . ا 
ا ل لال ا ل ا 
١‏ 2 للروال 2001 ا 


عجعج ع م 0 


والثاني : مجانبةٌ الاستطالة » وتركٌ الامتنان ؛ فَإنّهما من لؤم الطبع » وضيق ا 
الصدر . 00 2 0 


5 ست 


جج ع 2 م 


0 و ' 0 


ا والثالث : ألا يقرِنَ بمشكور سعيه تقريعاً بذنب » ولا توبيخآ علئ مُّوة » فلا 
يفي مضَّصْنُ التوبيخ بإدراك التّجْح » ويصيرٌ الشّكرُوَجداً » والحمدٌ عَيبآ ؛ ولذلك 
ْ قال النبيئُ صلى الله عليه وسلم  :‏ أقِيلُوا دوي الهيْئاتٍ عَثَراتِهِمْ ) 0 

ْ وقال النابغة الجعديٌ 0 [من الطويل] 


| ألوْنسلمااةٌالتلامةتتها ظيلٌإذاماالشيةرلئ فادرا | 


2 


عع 2 


0 ا 
١ 1‏ 
ل 1 
1 ا 
3 ا 
١ 1‏ 
1 0 
0 5 
١ 1‏ 
0 5 
١‏ 


)١( |‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » (708 ) ٠‏ والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 781/0 ) عن سيدنا | 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(؟) أورده فى « نهاية الأرب ١88/506»‏ ) . 

(1) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 44 ) » وأبو داوود ( 57170 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(5) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص08 ) . 
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0 
5 
ف 
يٍُ 2 0 اع و 2 و لمم 
5 واما الإسعاف فى النوائب : فإن الايامٌ غادرة 2( والنوازل غائرة 3 والحوادث 3 
١ ١ ١ 8‏ 
ْ عارضةً» والنوائبَ راكضةٌ » فلا يعذره فيها إلا عليم » ولا يستنقذه منها إلا سليم . ا 
وقال عدي بن زيد220 : [من الطويل] ‏ | 
كفئ زاجراً للمرء أَيَامٌدَهْرِه ترُوحٌ لهُ بالواعظاتٍ وتغتدي 2 ١‏ 
فإذا وجد الكريم مصابا بحوادث دهره.. حثه الكرمٌ وشكرٌ النعم على ٠‏ 
الإسعاف فيها بما استطاع سبيلاً إليه » ووجد قدرة عليه . ا 
ا رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيرٌ مِنَ الخير مُعطيه » وشت ١‏ 
1 07 و 1 
| مِنَّالشّرٌ فاعلة )2"0 . ١‏ 
١‏ وقيل لبعض الحكماء : ( هل شيءٌ خيرٌ من الذهب والفضة ؟ قال : | 
| مُعطيهما"" . 0 
ا ١‏ 
[ 0 
| والإسعاف في النوائب نوعان : واجب ٠‏ وتبرُع . ا 
١‏ : : ا 
| فأمًا الواجب : فما اختصنّ بثلاثة أصناف ؛ وهم : الأهل . والإخوان» ' 
| والجيران . ا 
١‏ 1 0 .باع رمهعرزاي 9 ٠.‏ 5 ا 
١‏ 0000 مر ع عو 3 
2 وقد قيل (١:‏ لم يسُدمَن احتاج أهله إلئ غيره )29 . ا 
ْ وقال حسان بن ثابت رضى الله تعالول عنه(*؟ : [من الطويل] ا 
ا وإن امرأ نال الغنئ ثم لم يبل قريباًولا ذا حاجة لْرَهيدَ 
)١( ١‏ البيت في ١‏ ديوانه » ( ص4 ٠١‏ ) . ا 
ا 6 أورده في 7 العقد الفريد » ( ١ ) ١8/7‏ وه نهاية الأرب » ( 170/5 ) من قول أكثم بن صيفيّ رحمه الله ١‏ 
ان ا 
| (") أورده في ١‏ محاضرات الأدباء »209/9 ) . ١‏ 
| (5) أورده المبرّد في ١‏ الكامل »( ٠١/١‏ ) » و١‏ التذكرة الحمدونية »( 77/5 ) . ا 
0 (5) البيتان في ١‏ ديوانه » ( 4١5/١‏ )ء وروى البيهقي في « شعب الإيمان » ( 8١517‏ ) البيتين ضمن قصة | 
5 جاعلاً الأول لعبد الرحمئن بن حسان + والثانيّ لسعيد بن عبد الرحملن رحمهما الله تعالي . 3 
1 كه 


ود 
2 




















وَإِنَّ ائراً عادئ التعالَ على الفق. :ولم سحا واه السو م 


- وأا الإخوان : فلمُستحكم الود » ومتأكّد العهد . 
سُئل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : ( صدق اللسان » ومواساةٌ 
| الإخوان . وذكرٌ الله تعالئ في كلّ مكان ) . 

وقال بعض حكماء الفرس : ( صفةٌ الصّديق : أن يبذلَ لك مالّه عند الحاجة 
ونفسّه عند النكبة » ويحفظك عند الغيبة ) . 
١‏ ورأئ بعض الحكماء رجلين يصطحبان ولا يفترقان » فسأل عنهما » فقيل : 
٠‏ ( هما صديقان » قال : فما بال أحدهما فقية , والآخر غنيك ؟! )230 . 


له 


- - 
1 جج يجيج 7ب ب7بجلجببلسا7جعجببجبيوب لمج 0 
/ 


وأمَا الحار : فلدنٌ داره » واتصال مّزاره . 

| وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( ليس حسنٌ الجوار كنف الأذئ ؛ 
| وللكتّه الصبث على الأذئ )20 . 

ا وقال بعض الحكماء : ( من أجار جارّه. . أعانه الله وأجارّه ) . 

| وقال بعض البلغاء : ( مَن أحسنّ إلئ جاره. . فقد دل علئ حسن 
ا نجاره ل 

ا وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 
وللجار حّ فاحترس مِنْ أذائهِ وما خيرٌ جار لا يزال مؤاذيا 


فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هلؤلاء الثلاثة تحمل أثقالهم , 












. أورده في « محاضرات الأدباء » ( */ 7 ) » وه نثر الدرّ » ( 58/17 ) من قول ديوجانس‎ )١( 

(0) أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة » ( 1940/5١‏ )» وفي « التذكرة الحمدونية » ( )١917//5‏ » و« لباب 
الاداب » ( ص7١73‏ ) من قول الحسن البصري رحمه الله تعالىئ . 

(*) أورد نحوه في ١‏ نهاية الأرب » ( 7355/7 ) ؛ وفيه : ( من تعدّئ علئ جاره. . دلَّ على لوم نجاره ) » 
والتجار : الأصل والحسب . 
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ا 0 
وأضيافٌ مروءته » فكما أنه لا د بحسن أن س2 عياله وأفينافة إلى الطلب 


ل 0 
وقد قال تعفن الع 01 [من البسيط] 
حدم علي القن المترجة نئل والمُستجارٍ به في العُرْب والعَجّم 
ألا عل الأقاصي صَوْبَ راحته حب يخصّ به الأدنى من الخدم 
إِنَّ المْراتَ إذا جاشّث غَواربُةٌُ رَرَى السّواحلَ ثم امتدّ في الأمَم 


وأمَا التبرُع : فمّن عدا هؤلاءٍ الثلاثةَ من البّعداء الذين لا يُدلون بنسب » 
ولاسلقوة بح 

فإن تبرّع بفضل الكرم » وفائض المروءة » فنهض في حوادثهم » وتكمّل 
بنوائبهم . . فقد زاد علئْ شروط المروءة » وتجاوزها إلئ شروط الرّياسة . 

قيل لبعض الحكماء : ( أي شيءٍ من أفعال الناس يشبه أفعالَ الإلله ؟ قال : 
الإحسان إلى الناس )0 . 

وإن كفت تشاغُلاً بمَن لزم . ٠‏ فلا لوم » ما لم يُلجأ إليه مضطدٌ ؛ لأن القيام 
بالكلٌ مُعوِرٌ » والتكمّلَ بالجميع متعذّرٌ » فهلذا حكم المؤازرة . 


وأمًا المياسرة.. فنوعان : أحدهما : العفو عن الهفوات ٠‏ والثاني : 
المسامحة فى الحقوق . 





000( حٌّ : : خبر مقدم 2 وألا ينيل 8 مبتدأ » والاستحارة : طلب الأمان والحفظ والحماية ؛ وصوب راحته : 
كناية عن الجود والعطية . 


: (؟) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 578/5 ) » و9 نثر الدرّ »( 150/5 ) . 


0 





وإسعافهم في نوائبهم » ولا فسحة لذي مروءة مع ظهور المكنة أن يكلهم إن | 


م 2 
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لجرل نا مو رقمو لتمبج يونين ارو لد د ادر ١‏ 
الدهر بشَططه » وخادع نفسّه بعَلطه » وكان من وجود يُغيته بعيداً » فصار باقتراحه ا 


1 


فرداً وحيداً . 
وقد قالت التحكماء. ‏ ( لا صديق لمن آراد ضديقا للاغيب فيه)20 , 
وقيل لأنوشروان : ( هل من أحدٍ لا عيب فيه ؟ قال : مَن لا موت له )”© . 
وإذا كان الدهدٌ لا يُوجِدُه ما طلب ٠‏ ولا يُيله ما أحبٌ » وكان الوحيدٌ في ١‏ 
الناس مرفوضاً قصيّا » والمنقطمٌ عنهم بهيماً وحشيآ. . لزمه مساعدةٌ زمانه في | 
القضاء » ومياسرة إخوانه في الصّفح والإغضاء . 
رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ الله تعالئ أُمَرَنِي 
بمُداراة الناس ؛ كما أُمَرَنِي بإقامةٍ الفرائض ا 
وقال بعض الأدباء : ( ثلاث خصالٍ لا تجتمع إلا في كريم : حسن 
المتحصير ' واحشنال الدلكء وقلة الملدل )290 , 
وقلران الي 0 قن الشوير] 
فعُذرُكَ مبسوط لذَنبٍ ب مُقَدمٍ ووُدّكَ مقبولٌ بأهلٍ ومَرححب 2 | 
ولو يلكي عنك أذني أمَنتُها حدق مُقامَ الكاشح المُتَكَدّب ٠‏ 
فلستُ بتقليبٍ اللّسَانٍ مُصارماً خليلاً إذا ما القلتُ لم يتقلّبَ ١‏ 


ع 2 








)١(‏ رواه في « تاريخ دمشق » ( ٠١5/1١4‏ ) من قول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالئ ٠‏ وأورده في ١‏ التذكرة 
الحمدونية ؛ ( 7777/5 ) من قول جعفر بن محمد رحمه الله تعالئ . ١‏ 
(؟) أورده في « البصائر والذخائر » ( 1١/5‏ ) لبزرجمهر » و التذكرة الحمدونية » ( 754/7 ) لسقراط . ١‏ 
(") أورده الديلمي في « الفردوس » ( 5604 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وابن عساكر في « معجم || 
الشيوخ »( 174/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . ا 
(5) رواه في « روضة العقلاء » ( 077 ) من قول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه » وأورده في « سراج 
الملوك » (؟5/ 8/54 ) . 

(05) الأبيات في ١‏ ديوانه » 717/١‏ ) » فعذرك مبسوط : مقبول » من ( بسط العذر ) إذا قبله » والكاشح : 
ل ل ا ل ل ل 
ا 
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15 وإذا كان الإغضاءٌ حتماً ٠‏ والصَّفحٌ لازمآ. . ترئّبَ بحسب الهفوة » وتنرَّلَ 
| بقدر الذنب . 


والهفوات نوعان : صغائر » وكبائر . ْ 
فالصغائر مغفورة. والنفوس بها معذورة ؛ لأنّ الناس مع أطوارهم 
المختلفة » وأخلاقهم المتفاضلة. :الا يمون ينها كان الوخد فها تطحاء ١‏ 
والعقت فيها مسفيها . ا 
وقد قال بعض العلماء : ( مَن هجر أخاه من غير ذنب.. كان كمّن زرع | 
زرعاً » ثم حصده قبل أوانه ) . ١‏ 
وقال أبو العتاهية 2 . [من المتقارب] 
وشو الأخلآء مَن لميَرَّلَ يُعاتِبُ طَُؤوراً وطَؤوراً يَذمُ 
2 7 ف« 5 ًْ 58 


نك لوم جعت موتو رمو عبر لسوت موسرو موي 1 


وأمَا الكبائر. . فنوعان : 


أحدهما : أن يهفوَّ بها خاطتاً ٠‏ ويزلَ بها ساهياً » فالحَرَجٌ فيها مرفوع , 


و 0 





والعتبُ عنها موضوع ؛ لأنَّ هفوةً الخاطىء هَدَّرٌ » ولومه هَذَّرٌ . ١‏ 
و ١‏ ا 
وقال بعض الحكماء : ( لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن ا 
استصلاحه )0 , ١‏ 
وقال الأحنف بن قيس : ( حقٌ الصديق أن تحتمل له ثلاثاً : ظلم الغضب » ْ 
وظلم الدالة » وظلمَ الهّفوة )0 . ْ 
١‏ 

١ 


(0) البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص77 دار صادر ) . 

هم أورده في « الصداقة والصديق » ( ص”187 ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 7554/4 ) . 

0 زهوة أورده في « الصداقة والصديق » ( ص56 ) » ورواه ذ في 7 تاريخ دمشق »© ( 757/75 ) » وانظر ١‏ التذكرة 
5 0 : ظلم الغنج والدلال . 
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نينا 









































وحكى ابن أبي عون : أنَّ غلامً هاشميا عَرَْدَ علئ قوم » فأراد عمّه أن يسيء 
به فقال : (يا عم ؛ إِني قد أسأثُ وليس معي عقلي ٠‏ فلا تُسِىءٌ بي ومعكٌ 
عقلّك )7" . 

وقال أبو قات 9 : ان سفت ١‏ 

لَم أَوَاعِذْكَ إِذْ جتيّت لأني وائقٌ منكَ بالإخاء الصَّحيِح ‏ | 

فجميلٌ العدرٌ غيرٌ جميلٍ وقبيحٌ الصَّديقٍ غيرٌ قبيح ا 

فإن تشيّه خطؤه بالعمد » وسهوه بالقصد. . تيت » ولم يلّمْ بالتومّم فيكونٌ 
مَلُوماً » ولا يذمٌ بالظنٌّ فيصيرٌَ مذمومآ ؛) ولذلك قيل : (١‏ التثيّثُ. نص 
العف )0©؟ . ظ 

وقال بعض الحكماء : ( لا يفسدكٌ الظنٌ علئ صديقٍ أصلححك اليقينٌ له )2*7 . 

ولا عل ا [من الوافر] 

ترئ بين الوٌجالٍ العينُ فضلاً 0 أضمَرُوا الفضل المِيِن 

كلوق الضاء متها وليتيث مقافتت الفتحون 









والثاني : أن يعتمدّ ما اجترم من كبائره » ويقصد ما اجترح من سيئاته » فلا 
يخلو حاله فيما أتاه من أحوال أربعة : 


. أورده ف في « الأجوبة المسكتة» ( 018 ) » وعربد : أظهر سوء الخلق » ولم يتلطف بنديمه‎ )١( 
. ) 3١ص‎ (» هق البيتان في « ديوانه‎ 

زفرة أورده في « البيان والتبيين ؛ ( 4/7 ) » و9 العقد الفريد » ( 197/7 ) بين قتيبة بن مسلم وأبي ملز 
لاحق بن حمّيد . 

(5) أورده ف في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص41 ) » وه زهر الآداب 6( 817/7 ) من قول ابن المعتز . 

(5) الأبيات لأبي العيال الهُذَّليَ في « شرح أشعار الهذليين ؛ ( 470/١‏ ) . والغث : المهزول وهو مقابل 
السمين » والخُبْر : العلم بالكنه » فلا تجعل لومك بظنك الباطل قبل اختباره ؛ لأن بالاختبار يحصل اليقين » 
وتنقطع الظئون الفاسدة . 




















تسوس 0 
ات 


ها 


لى- 


إاع 


- فالحال الأولئ : أن يكون موتوراً قد قابل علئ تِرّته » وكافأ على مُساءته ؛ /2 
فاللائمة علئ من وَتّره عائدةٌ » وإلى البادىء بها راجعةٌ ؛ لأن المكافىء أعدذّرٌ وإن / 
كان الصّفْحٌ أجمل . 1 

ولذلك قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِيَاكُم والمُشارَة ؛ فإنّها تيت | 


م 
ع ل سيك ررحي 
0 


الغرّة » وتّحبي العْرَة ج20 ّْ 
وقال بعض الحكماء : ( مَن فعل ما شاء. . لقي ما لم يشأ )”" . ْ 
وقال بعض الأدباء : ( مَن نالته إساء تك . . همّته مَساءتّك )0 . ا 
وقال بعض البلغاء : ( من أُولِع بشبح المعاملة. . أوجع بقح المقابلة ) . 1 
وقال صالح فق حك ارو 50 [من البسيط] ْ 
إذاا كوت اغر أ فاجد: عدار من يزع الشّول لا يحصّدْ به ِنبا 0 
إذ امد ووه امول لجالج ارات بواتديونا رمن ونه ٠‏ 
١‏ 


والإغضاءً عن هلذا الذنب أوجَبٌ وإن لم تكن المكافأة ذنباً ؛ لأنه قد رأئى ١‏ 


مُقبئ إساءته » فإن واصل الشرّ. . واصلته المكافأة . ا 
-ه و ا عر ١‏ 

وقال بعض الحكماء : ( مَن كنت سبباً لبلائه. . وجب عليك التلطفُ له فى ١‏ 
علاجه من دائه )© . ْ 


دق رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 781٠١‏ ) » وابن ا لي او م ١‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه » والمشارّة : مفاعلة من الشر ؛ أي : لا تفعلوا بهم شراً يحوجهم إلى أ ن يفعلوا بكم ١‏ 
مثله » والغرّة : الحسّن والعمل الصالح » والعرّة : المساوىء والمثالب . ١‏ 


زهم أورده في ” الكشكول » ( 717/١‏ ) , و« لباب الآداب » ( ص88 ) ء وفيه : ( من فعل ما شاء. . لقي 
ماساء ) . 


2 أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 007/١‏ ) من قول سيدنا معاوية رضى الله عنه . ا 
() البيتان فى « ديوانه » (( ص1"5 ) . 
(5) أورده في « التذكرة الحمدونية » (؟/ 147 ) . 
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0000 10000 
وقال أوس بن حجر ' : [من الطويل] 


- 


|14 انث لو تعوض هزه التي والكناه - الأمتة خليناة أو أماتك عام 
إ تعرض عن الجَهرٍ يت حلي بك جاه 


د والخاك: الثانية > أن يكوقن عناوا قن اتشحكميت شحتاؤه ‏ واشتوعرت 


51 110 1 3 06 
سَرَاوه » واستخشنت ضرّاؤه ؛ فهو يتريّص بدوائر السُوء انتهاز فرّصه ٠»‏ ويتجرّع 
5 00 1 - 2 
بمهانة ا لعجر مرارة غصّصه ؛ فإذا ظفر بنائبة. . ساعدها » وإن شاهد نعمة. . 
عائّدها ؛ فالبعدٌ منه حذراً أسلَّمُ . والكفتٌ عنه متاركة أَغتَمُ ؛ فإنه لا يُسلّم من 

عواقب شه » ولا يُفلّت من غوائل مكره . 

00 00 7 و 
دع 6() 
شكه )0 . 


وقال لقمان لابنه : ( يا بنئّ ؛ كذب من قال : إن الشر بالشرٌ يُطفأ ؛ فإن كان 
صادقاً. . فليُوقِدْ نارين » ولينظئ هل تطفىءٌ إحداهما الأخرئ ؟ وإِلَّما يُطفى 
الخيد الشبّ ؛ كما يُطفىء الماء النارَ 976© . 

وقال جعفر بن محمد عليه السلام : ( كفاكَ من الله تعالئ نصراً 
يعصي الله تعالئ فيك )!*2 . 


ع 
3 


أن ترئ عدوًٌك 


وقال بعض الحكماء : ( بالسّيرة العادلة يُقَهَرُ المُعادي )"© . 


00( البيت في « ديوان أوس بن حجر » ( ص44 ) » وفي ١‏ ديوان زهير بن أبي سلمئ ؛ ( ص9١5‏ ) ١‏ وفي 
« ديوان كعب بن زهير ») ( ص185 ) » وفي ( ب »ج ) : ( وقال زهير ) . 

(؟) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص55: ) . 

(*) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص70 ) . 

(5) أورده في « الصداقة والصديق » ( ص7555 ) » ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ٠‏ )من قول 
محمد بن علي بن الحسين رحمهم الله تعالى » ومعصية عدوك فيك بحسدك وتربص الدوائر عليك . 

(5) أورده في « ربيع الأبرار » ( 0917/7 ) » و شرح نهج البلاغة » 48/190 ) من قول سيدنا علي رضي الله 


عله . 








ع كاي 


5 


72:22 + جع 2 


50 


ع 2 


و اد 
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- والحال الثالثة : أن يكون لئيم الطبع » خبيث الأصل . قد أغراه لوْمٌ الطبع 
علئ سوء الاعتقاد » وبعثه حُبثٌ الأصل علئ إتيان الفساد ؛ فهو لا يستقبح الشرّ » 
ولا يكفثُ عن المكروه » فهلذه الحالٌ أطَم" ؛ لأنّ الإضرار بها عه » ولا سلامة 
من مثله إلا بالبعد والانقباض ٠‏ ولا خلاص منه إلا بالصَّفْح والإعراض ؛ فإنّه 
كالسّبع الضاري في سَوارح العم » وكالئار المتأجحجة في يابس الغطن: 
لا يقربُها إلا تالفٌ . ولا يدنو منها إلا هالكٌ . 


روئ مكحول » عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
ل ل ل 
ناقذتهم. . ناقَدُوكَ ٠‏ وإِنْ هَرَبْتَ منهم. . طلَبُوكَ » وإن تركتهم. . لم يتذكوكٌ » 
قيل : يا رسولٌ الله ؛ فكيف المَخرّجُ ؟ قال : « أقِرِضْهُم من عِرْضِكٌ ليوم 
فاقنك 06" , د 

وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما : ( العاقل الكريمٌ صديقٌ كل أحدٍ 
إلامّن ضرًه » والجاهلٌ اللئيم عدرٌ لكلّ أحدٍ إلا مَن نفعه )299 . 

وقيل : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنّك خيره » وخيرٌ ما في اللئيم : أن 
عنك شره )2*0 . 


)١(‏ لم نجده في ١‏ ديوانه 4 المطبوع ٠.‏ وهو في ديوان صريع الغواني » ( ص784 ) » والمعنئ : أنا لا أفعل 
الشر أصلاً ؛ لا مثل ما فعلت ٠‏ ولا أعظم منه » ويكفيك أنك شرير حاذق بالشر . 

000( أطم : أشد طامة وداهية ؛ من ( طم ) إذا كثر وعلا وغلب . 

(') رواه الطبراني في « المعجم الكبير » 115/8 ) ٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 17/754 ) ١‏ وناقد 
وناقشَ بمعنىّ » والمناقدة : التدقيق والاستقصاء في المحاسبة » وأقرضهم من عرضك ؛ أي : إذا نال أحدٌ من 
عرضك . . فلا تجازه ؛ وللكن اجعله قرضاً في ذمّته تأخذه منه يوم القيامة . 

:/) (5) أورده في « جمهرة الأمثال » ( 7١5/5‏ )ء و« الصداقة والصديق »( ص747) . 

(0) أورده في ” التذكرة الحمدونية »( 717/5 ) » وه التمثيل والمحاضرة » ( ص ١74‏ ) . 
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وقال بعض البلغاء : ( أعداؤك داؤك » وفي البعد منهم شفاؤك ) . 


وقال ينض الأدباء : ( شرف الكريم تغاقله عن اللئيم ) ٍ 


م 


090 4 


ووصئ بعض الحكماء ابه فقال : ( يا بنيّ ؛ إذا سلم النامُ منك . . فلا عليك 


الأل منيم ؛ نه قلّما اجتمعت هاتان النعمتان ) , 


وقال عبد المسيح بن عمرو ابن بُقيلة!"؟ : [من البسيط] 


الخيرٌ والشَّدُ مقرونانٍ في قَمَنِ فالخيهٌ مُبَعٌ والشَّومِحَدُورٌ 


والحال الرابعة : أن يكون صديقا قد استحدث تبُوة وتغيّراً » وأخاً قد استجدّ 


جَفُوةَ وتدكراً » فأبدئ صفحة عُقوقه » واطّرح لازم حُقوقه » وعدل عن بر الإخا 
إلئْ جفوة الأعداء . 

فهلذا قد يَعرض في المودّات المستقيمة ؛ د 
السليمة ؛ فإن عغولجت. ؛ أفلمكة إن أعيلت. : سقمّت ثم أتلفت . 


ولذلك قالت الحكماء : ( داو المودة بكثرة التعاهد )7© . 


ع 


ُ 


وقال كشاجو”) : لمق الوافر] 


أقنّْ ذا الود مفر كه وقفَهٌ على سَّ سَنَنَ الطريق المُستقِيمَة 
ولا رغ بمَعبَّ ةإِليِهو لبون حر و لي 


ومن الناس من يرئى أنَّ متاركة الإخوان إذا د تغيّروا أصلحٌ . واطّراحهم إذا 
فسّدوا أولين ؟؛ كأعضاء الحسد إذا فسدت. . كان قطعُها أسلم 2 فإن شح بها. . 


دلق أورد البيت في الحماسة البصرية » ( 918/1 ) » و« تاريخ دمشق » ( 357/1 ) , وفي (أ 2 ج 
ه ) : ( ابن نفيلة ) . 
(؟) أورده في التذكرة الحمدونية » ( 54/4 ) من قول جعفر بن محمد رحمهما الله تعالئ . 


(*) البيتان في « ديوانه ؛ ( ص57 )ء وفيه وفي ( ب) : ( ولا تسرع بمعتبة عليه ) » وأقل : أمرٌ من 
دله على الطريق السوية الصحيحة » 


ال ال ل ل له 
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6 مي 7 0 
0 موت إل" نققنة وبوكالنوث»] ذا على كاواط اسه بالحديد احم من لكيه : 


وقد قال بعض الحكماء : ( رغبتّك فيمّن يزهدٌ فيك ذُكَُ نفس . وزهدّك فيمّن 
00 
1 


0 
2 


١ 58‏ م ب 


وقال بُرْرْجْمِهْرَ : ( مَن تغيّر عليك في مودّته.. فَدَعْه حيتٌ كان قبل 
0020 

وقال نصر بن أحمد الخبْرَاورّيُ90؟ : [من الكامل] 

صِلْ من دنا وَتَنَاسَ مَن بَحُدا لا تكرمّنٌ على الهو أَحَدا 

فد أكقوت ححعؤاء إذ ولندك. “نزةاجفا ولد نخد رودا 

وهلذا مذهتٌ من قل وفاؤه » وضعف إخاؤه » وساءت طرائقه » وضاقت 
خلائقه » ولم يكن ذ فيه فضلٌ الاحتمال » ولا صبرٌ على الإدلال ٠‏ فقابلَ على 
الحفوة . وعاقتٌ قب على الهفوة » واطَرحّ سالفت الحقوق .2 وقابل على العقوق 
بالغعقوق . فلا بالفضل أخذ . ولا إلى العفو أخلد 

وقد علم أنَّ نفسَه قد تطغئ عليه فترديه » وأنَّ جسمّه قد يسقم عليه فيؤلمه 
ويؤذيه . وهما أخصٌ به وأحنئ عليه من صديق قد تميّر بذاته » وانفصل بأدواته » 
أفيريدٌ من غيره لنفسه ما لا يجدّه من نفسه لنفسه ؟ هلذا عينٌ المُحال » ومحض 
الجهل . 

مع أنَّ من لم يحتمل . . بقي فرداً ٠‏ وانقلب الصديق فصار عدوٌاً » وعداوة مَّن ١‏ 

كان صديقاً أعظمٌ من عداوة مَن لم يرّل عدو . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « أَحِبِبُ حَبِيبَكَ هَْناً ما 06" . ْ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أوصانى ري بِسَبْع : الإخللاص في الس 


0 


درق أورده ذ « التلذ ة الحمدونية » "8/١0‏ ). واث 98 جح البلاغة » ( )١١١7/7٠‏ ن قول سيدنا 
في سرح هج من فو د 














رضي الله عنه » وفي ١‏ الصداقة والصديق » ( ص١١٠‏ ) من قول الخليل رحمه الله تعالئ . ا 
0 (؟) البيتان ليسا في « ديوانه » . 
/ (*”) رواه الترمذي ( 19917 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 8 


و0 2 30 تع وم د سو ود صو 1 اد لوي 























7 جع جع 2 75 د مر ا 
2 
والعلانية » وأن أعفُرَ عمّن ظلَمَني » وأعيَ مَن حَرّمني » وأصِلَّ مَن قطَعني » 0 


سيا 


6 
3 
0-7 


ْ وأن يكونَ صمتي فكراً » ونطقي ذكْراً » ونظري عبرةً »237 . ا 
ْ وقال لقمان لابنه : (يا بنيّ ؛ لا تترك صديقك الأرلَ » فلا يطمعن إليك | 
| الثاني » يام ؛ انخد أل ديت , والافث قلي » ولا تخد عدوا واحداء. | 
ا 0" ٠‏ 
1 « : ا 


| وقيل للمُهِلبٍ بن أبي صمْرة : ( ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما 


يطترلة الود والبخل + فمكك بالبعاشمت ): ْ 
ْ٠‏ وأنشد ثعلب9” : اسن الطريل] | 
ْ إذا أنتَ لم تستقبلٍ الأمر لم تجدذ : بكفيك في إدباره متعلّقا ْ 
ْ إذا أتتت لم خئل أعاكَ وَرّلَةٌ إذا رّئها أوشكثماان تفرّقا 1 


وإذا كان الأمر على ما و صفتُ. . فمن حقوق الصّفح : الكشفٌ عن سبب 
الهقفوة ؟ ليعرفٌ الداءَ فيُعالحه , فإن لم يعرف الداء. . لم يقف على الدواء » ' 


2 2 


| وكان كما قال المتنبي ©© : لمن الوافر] . | 
ْ فيان ل اح ينفِرُبعدّجينٍ إذاكان الببباءٌ علئ فَسادٍ ا 
وإذا كان ذلك كذلك. . فلا يخلو حال ذلك السبب من أن يكون لمّلل أو زلل : ١‏ 
١‏ فإن كان لمَلّل. . فمَودَاثُ المَلول ظلٌ العَمام » وخُلمُ الثيام . ْ 


جع كي 


)١(‏ رواه في ١‏ عيون الأخبار » ( 75١/7‏ ) مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في إصلاح المال » (777 ) من قول ا 
سيدنا داوود عليه السلام 8 ا 
(؟) رواه أبو حاتم الرازيّ في « الزهد » )7١(‏ من قول لقمان عليه السلام » وأورده في ” عيون الأخبار ) 
١/7 (‏ ) من قول سيدنا سليمان عليه السلام . 
(9) أورد البيتين في ١‏ الحماسة البصرية » (؟/ )ء و« الزهرة » »)١960/١(‏ والمعنئ اإذال فخد ١‏ 
إخواناً قبل احتياجك إليهم . . لا تجدهم عند افتقارك إليهم ٠‏ وإذا لم 3 تبي أخاك مع زلةٍ زلها. . قربث أخحوتكما ) 
إلى التفرق والتباين . 

(5) البيت في « ديوانه » ( 753/1١‏ ) . 


0 
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ا 


عرسا 


وقد قيل في منثور الحكم : ( لا تأمدنّ مَلولاً وإن تحلئ بالصّلة ) . 
وعلاجُه : أن ترك علئ مَلله » فسيمّلٌ الجفاء كما مل الإخاءً . 


وإن كان لرّلل. . لوتحظت أبيبائه ١‏ 
فإن كان لها مدخلٌ في التأويل » وشبهةٌ تؤول إلى الجميل. . حمله عل أجمل 


تأويله » وصرقه إلى أحسن جهتيه ؛ كالذي كي عن خالد بن صفوان : أنه مر به 
صديقان له » فعرّج عليه أحدّهما . وطواه الاخر . فقيل له فى ذلك » فقال : 
( نعم ؛ عرّج علينا هلذا بفضله ٠‏ وطوانا ذاك بثقته )20 . 
وأنشد بعض أهل الأدب لمحمد بن داوود الأصفهاني”"© : لعن الطي) 
وتزعم م للواشين ا فاسكٌ عليكٌ وأنّي لست فيما عَهِذْتَني 
و 


وما فسدّث لي بعلم لانت عليكَ وللكن حُنتّني فانّهَمتَي 
غدّزت بعهدي عامداً وأَحَفتني فَخِفْتَ ولو آمنتني لأمتسي 


فإن لم يكن لرّلله في التأويل مدخلٌ . . نظر حاله بعد رَلّله : 
لنائب » ولالومّ على مُنيب » ولا يُكلف غعُذراً عمّا سلف . فيلجاً إلئ ذل 
التحريف . أو خجل التعنيف . 

ولذلك قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم  :‏ إِيَاكُم والمَعازِرَ ؛ فَإنَّ أكثرّها 


١ 00 مَفاجه‎ 


2 





. ) ١158/4 ( » أورده في « الصداقة والصديق » ( ص58 ) » وه البصائر والذخائر‎ )١( 

() الأبيات في « ديوأنه ؛ ( ص50 ) ؛ وفيه : ( وللكنما استفسدتني فاتهمتني ) » وخنتني فاتهمتني : 
اتهامك لي من خيانتك ٠‏ لا من فساد نيتي والله شاهد علئ ذلك , ولو آمنتني. . لوجدتني أميناً . 

زفرفق ار ن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 504 ) من قول مطرّف بن 
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وقال بعض الحكماء : ( شفيعٌ المذنب إقرارٌه » وتوبته اعتذاره )!© . 


2 


٠: - 5‏ : 5 - 5 3 2 8 و َه و ١‏ 
ا وقال بعض البلغاء : ( مَن لم يقبل التوبة. . عظمّت خطيئته » ومن لم يحيين ١‏ 
! 00 و 0 
| إلى التائب. . قبت إساءته ) . ا 
١‏ 1 
١‏ 1 / 
0 وقال بعض الحكماء : ( الكريمٌ أوسمٌ ما يكون مغفرةً إذا ضاقت بالمذنب ١‏ 
١ 5‏ 
١ 00 ١‏ 
ال ا ا 
ْ٠‏ وقال بعض الشعراء!؟؟ : [من البسيط] ١‏ 
ْ 3 هِ 6 ٠‏ 
| العْذْرٌ يلحقهُ التّحريف والكذبثٌ وليسَ في غير مايُرضيك لي أرَبْ  )١‏ 
١‏ 7 ع 3 5 92 4 0 ١‏ 1 
| وقد أسأث فبالتعمى التي سلفث إلامنت بعفومالهَسَبُ | | 
| ا 
1 1 


وإن عجّل العذرٌ قبل تويته » وقدّم التنصّل قبل | إنابته . . فالعذرٌَ توبةٌ » والتنصلٌ 
إنابةٌ » فلا يكشفت عن باطن عذره ٠‏ ولا يعدّف بظاهر غدره » فيكونّ لثيم الظَفّر » 
سيّىء المكافأة . 


ع 0 


0 


د نه 
0 


ع م عه 


وقد قيل : ( مَن غلبته الحدّةٌ. . فلا تغتر بمودته ) . 
| وقال بعض الحكماء : ( شافعٌ المذنب خضوعّه إلئ عُذره ) . 





2 د 


)١( ٠‏ أورده في « البيان والتبيين » ( 941/7 ) . و« عيون الأخبار » 1١1/7‏ )ء وفي النسخ : ( مسلم بن 
| قتيبة ) . 

(؟) أورده في ١‏ نهاية الأرب » ( 708/7 ) » وه التذكرة الحمدونية » ( ٠١5/4‏ ) من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالئ . 

| (") أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ٠١8/5‏ ) من قول سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » و١‏ العقد 
ا الفريد » ( 77١/4‏ ) من قول إبراهيم بن العباس الصولي رحمه الله تعالئ . 

/ (5) أورد البيتين في « الزهرة» (١/١١١1)ء‏ وفي «العمدة» (41/1 ) لمحمد بن علي الأصبهانيّ 
3 رحمه الله تعالئ . 
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وقال بعض الشعراء”2 : [من البسيط] 
افق معاون من حرافنك ترا ركه عدر دعي فال أو نكا 
فقد أطاعَكَ من يُرضيكَ ظاهةٌ وقد أجلَكٌ من يعصيك مُستَيِرا 


وإن ترك نفسّه في رُلله » ولم يتداركه بعذره وتنضّله » ولا محاه بتوبته 
وإنابته . . راعيت حاله في المتاركة » فستجده لا ينفك فيها من أمور ثلاثة : 

- إِمَا أن يكون قد كفت عن سبِّىءِ عمله . وأقلع عن سالف رَلَّله ؛ فالكفٌ 
إحدى التوبتين » والإقلاع أحدٌ العذرين » فكن أنتَ المعتزرٌ عنه بصفحك . 
والمتنصّلَ له بفضلك ؛ فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( المحسنٌ على 
المسيء أمير )20 . ب 

- والثاني : أن يكون قد وقف علئ ما أسلف من رَلَله غير تارك ولا متجاوز » 
فوقوفٌ المرض أحدٌ البذأين غ وكق ع الزياقاة لحدى السسين .وقد ستقرة 
بالوقوف عن التتجاوز أحد ده ٠‏ فعرّّل به على صلاح شطره الآخرء وإياكَ 
وإرجاءه ؛ فإنَّ الإرجاء * سد شطر صلاحه , والتلافيَ يُصلِحٌ شطرَ فساده ؛ فإنَ 
توس لو اها لم تالا + عر الك المعو وها اوبرت 
الضكة إلرل اسَقمه. :: 

- والثالث : أن يتجاوزٌ مع الأوقات ٠‏ فيزيدَ فيه على مرور الأيام » فهلذا هو 
الدَّاكُ العْضالٌ ؛ فإن أمكن استدراكه ٠‏ وتأتّى استصلاحٌه باستنزاله عنه إن علا » 
وبإرغابه إن دنا » وبعتابه إن ساوئ . وإلاآً. . فآخدُ الداء العّياء الكية”” » ومن 
بلغت به الأعذارٌ إلى غايتها. . فلا لائمةً عليه » والمقيجُ علئ شقاقه باغ مصروع . 
() البيتان في « ديوان الشافعي » ( ص١5‏ ) » و ديوان البحتريّ » ( )1١١6/7‏ . 
(؟) أورده في « البصائر والذخائر » ( ١١5/١‏ ) عنه مرفوعاً . 


(9) وإلا ؛ أي : وإن لم ينفع شيء منها ٠‏ وأعجز الراقي كما أعيا الطبيب. . فآخر الداء العياء ؛ وهو الداء 
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وقد قيل : ( مَن سلَّ سيف البغي . . أغمده في رأسه )27 . 
فهلذا شرط”" . 


مَا المسامحة في الحقوق : فلأن الاستيفاء مواحكنة والاستقصاء 6 
يم م 1 . لم يصِلّ إليه إلا 
بالمنافرة والمشاقة 5 ولم يقدرٌ عليه إلا بالمخاشنة والمفاحة » وقد 0 
الطباع مَقْتُ مَن شاقّها ونافرها » وبُْض من شاحّها ونازعها ؟؛ كما استقرٌ فيها حبٌ 
من سامحها وياسرها » فكان أليقُ الأمور بالمروءة استلطافٌ النفوس بالمياسرة 
والمستافعة:: برعالدي اليقارية والهماعلة.؟ 

وقد قال بعض الحكماء : ( من عاشر إخواته بالمسامحة.. دامت له 
مودّاتهم ) . 
وقال بعض الأدباء : ( إذا أخذت عفوّ القلوب.. زكا رَيْحَك » وإن 


انشقصيت :: كد27 , 


والمسامحة نوعان : في عقود » وحقوق . 

فأمًا العقود : فهو أن يكون فيها سهلّ المناجزة » قليلَ المحاجزة » مأمون 
الغيبة » بعيداًمن المكر والخديعة . 

رُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قا 


04 


و 
كلاً مُيَسَدُ لما كتبّ لهُ منها ا 


ذا 


ل  :‏ أَجِمِلُوا في طلّب الدَّنيا ؛ فإنَ 


8 


)١(‏ رواه في ١‏ حلية الأولياء » ( / 115 ) من قول جعفر الصادق رحمه الله تعالئ » وأورده في ١‏ التذكرة 
الحمدونية » ( 17/١‏ ) » وه الإعجاز والإيجاز » ( ص١4‏ ) من وصية سيدنا علي رضي الله عنه . 

() فهلذا العفو عن الهفوات شرط من شروط المروءة ؛ كما أن المذكور من نوعي المياسرة أل من أصولها. 
زهو أورده في ١‏ البصائر والذخائر » (5/ *77 ) » و« نثر الدرّ » ( ١/١/5‏ ) من قول علي بن عبيدة رحمه الله 
تعالئ » وزكا ريعك : نما زرعك وكثر ربحك . 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك 4 ( 7/7 ) » وابن ماجه ( 7١547‏ ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله 


اح ع ب و و ا ع 5 0 
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2 2م 221222 ا ا ا ارات مسحت 0 بو 
07 
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جع م 1 
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ف ١‏ و2 وو )د 1 
2 وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا أَدُلَكُم علئ شيءٍ يُحبّهُ الله تعالئ ورسولة ؟ » 
قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : ٠‏ التَّعْايْنُ للضّعيفٍ )20 . 

وحكى ابن أبي عون : أن عمرو بن عبّيد اشترئ للحسن البصريٌ إزاراً بستة 
دراهم ونصفٍ . فأعطى التاجرَ سبعةً » فقال له : ( ثمئه ستةُ دراهم ونصففٌ ؟ 
فقال : إني اشتريته لرجل لا يُقَاسِمٌ أخاه درهماً )("© . 

ومن الناس من يرئ أنَّ المساهلة في العقود عجر » وأنَّ الاستقصاءً فيها | 
حزمٌ » حتّئ إِنَّه ليماكس في التافه الحقير وإن جاد بالجزيل الكثير ؛ كالذي كي ْ 
عن عبد الله بن جعفر وقد ماكس في درهم » وهو يجود بما يجود به » فقيل له في 
ذلك » فقال : ( ذاك مالي أجودٌ به » وهلذا عقلي بِخِلَثُ به )0 . 





وهلذا إنّما ينساغ من أهل المروءة في دفع ما يخادعهم به الأدنياء ٠‏ ويغابنهم به ٠‏ 
الأشحّاء » وهلكذا كانت حال عبد الله بن جعفر . فأمًا مماكسة الاستنزال ا 
والاستسماح. . فكلا ؛ لأنَّهمُنافٍ للكرم . ومُباينٌ للمروءة . 


0 00 : فتتنوّع المسامحة فيها نوعين : أحدهما : في الأحوال . 

- فأمًا المسامحة في الأحوال : فهو اطَراحٌ المنازعة في الوُنّب » وتركٌ 
المنافسة في التقدّم ؛ فإنَّ مُشاحّة النفوس فيها أعظمٌ . والعنادَ عليها أكثرٌ . 1 
فإن سامح فيها ولم ينافس.. كان مع أخذه بأفضل الأخلاق . واستعماله | 
لأحسن الآداب أوقع في النفوس من إفضاله برغائب الأموال » ثم هو أزيدٌ في | 
رتبته » وأبلغ في تقدّمه ه ا 
إن شاحّ فيها ونازع . . كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق » واستعماله لأهجن ا 














١ . ) 419/7 ( » و محاضرات الأدباء‎ » ) 7١7/١04» أورده في « بهجة المجالس‎ )١( 
. ) 457 ( الأجوبة المسكتة‎ )( 
3 . ) 594/759 (» رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 5478/" ) ء و« تاريخ دمشق‎ )'( 


0 
5 
يم 22222 عمسولون 7 1 2 






































ولعسرة لعسرة معيشة المديون . 
ددع البيتان في « ديوانه 4( ص ١١9‏ 34 والأحدوئة : الخبر العجيب 2 والكلام الغريب الذي يتحدثه الناس 5 


5 5 95 531 0-0 1 5 5 2 5 0 
1 الآداب أنكئ في النفوس من حدّ السيف » وطعن السّنان » ثم هو أخفض للرتبة » م 
ا ١‏ 
١‏ وأمنع من التقدّم : ا 
1 3 
ا 0 000 37 
١‏ لي مل ب ع لو ا لا ا 
ا 2 2 3 0 
ْ (يا بن ؟ إن الأدب ميراثٌ الأشراف . ولسثُ أرئ عندك من سَّلفك | 
00 ا 
ا 
١‏ 8 70 ع ا 0 2 3 ١‏ 
- وأمًا المسامحة فى الاموال. . تتنوّع ثلاثة انواع : مسامحة إسقاط عدم » ١‏ 
' ومسامحة تخفيف لعجز » ومسامحة إنظار لعسر 00 ' 
٠ ١‏ اع 2 0 َ ع 5 5 ا 
2٠‏ وهي مع اختلاف أسبابها تفضضلٌ مأثور » وتألّفٌ مشكور ء وإذا كان الكريم قد | 
١ َ 5 ١‏ 
١‏ يجود بما تحويه يده » وينفذ فيه تصرّفه. . كان أولئ أن يجو بما خرج عن يده » ا 
ا وطاب نفسأ بفراقه . ١‏ 
ا 000 كك 5 ض 5 ع ل 4 ا 
ا وقد تصل المسامحة في الحقوق إلئ من لا يقبل البرّ » ويأبى الصلة » فيكون ا 

7 00 5 3 2 5 8 20 ا" 
ْ أحسنّ موقعاً . وأزكئ محلا . وركما كانت المشاحّة فيها آلم من رد السائل » ١‏ 
ا ومنع المجتدي ؛ لأنَّ السائل كما اجترأ علئ سؤالك. . فسيجترىء إن رددته على ا 
ا 3 1 تس 0 7 - بر و ص /' 
| سؤال غيرك » وليس كل من صار أسيرٌ حقك . ورهينَ دينِك يجد بدا من | 
ْ٠ ْ‏ 
١‏ وقال محمود الور راق () . [من السريع] ا 
١‏ 0 ْ 5 ا 
ْ٠‏ المحرة بعد المعوت احيدوكة: ينين وتقنين عفة الجارة | 
ا 0 - 0 ١‏ 
فأحسّنٌُ الحالاتٍ حال امرىء تطيبٌ بعد الموتٍ أخبارة 2 | 
ا ١ ١‏ 
فهلذه حال المياسرة . ا 
1 ا 
)١( ١‏ في ( ج ٠ه‏ ) : ( عند ابن أبي داوود ) . 
(١ ١‏ أورده في « البصائر والذخائر 6 ) . وه نثر الدرٌ » ( ه/ هلا١‏ ) . ١‏ 
قرف عدم : لفقر تبيّن ن عجزه عن الأداء كلا أو بعضاً » ولعجز : لعجز المديون عن أداء جميع الدين ١ ١‏ 
ْ 
2 


ئ 


00 ع 
2-3 7 ب ع 0 ع ع و لوو 
لدم 
5 























ن : إفضالٌ اصطناع . وإفضالٌ استكفاف ودفاع . 

فأمًا إفضال الاصطناع. . توعان :2 أكرهيا :نا اماه جود فى شكون: 
والثاني : كا لقم بيه يوه وو وكلاهما من شروط المروءة ؟؛ لما فيهما من 
ظهور الاصطناع 4 وتكاثر الأشياع والأتباع . 

ومّن قلت صنائعه في الشاكرين . وأعرض عن تألّف النافرين . . كان فرداً 
مهجوراً 2 وتابعاً محقوراً 3 ولا مروءة لمتروك مُطرح ؛ ولا قدرَ لمحقور 
مضه 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( ما طاوعني الناسٌُ على شيءٍ أردته من الحقٌّ حتى 
بسطثُ لهم طرَفاً من الدنيا )200 . 


وقال بعض الحكماء : ( أقلُ ما يجب للمنهم بحقّ نعمته : ألا يُتوصّلَ بها إلى 
1000 200 ش 

وأنشدث لعفن الأعر ال : [من مشطور الرجز] 

جبرسي الالو د حم 

وترك المالَ لعام جَذْبِه 

ع جنا علبي لاض عبيؤان كيه 
وقال إسحاق بن إبراهيم المَوصاة 47 : من الكامل] 
فالتا وتذهبٌ الأموالٌ ولكلّ دهر دولةٌ ورجالُ 
ما نال مَحمّدة الجُجال وشكرهم إلا الجواة اله البمقماة 
لا ترضَ من رجلٍ حَلاوة قولء حبتّئ يصدّقَ مايقولٌ فعالٌ 


000 أورده في ١‏ البصائر والنخائر » ( 59/١‏ ) », و« نثر الدرّ » ( 7/5 .)1١١8‏ 


000 أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز » ( ص 2357 ) من قول الخليفة المهديّ » وه تاريخ دمشق » (1931/19) 


من قول زياد بن عبيد . 
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و جد يج 1 0 و ...1 بر 
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إفرة أورد الأبيات الجاحظ في ١‏ الحيوان » ( 0 )لابن الذّئبة » و عيون الأخبار » ( /١‏ ”787 ) . 
(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » (( ص 175 ) . 
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فإن ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله. . فقد عدم من آلة المكارم عمادها 4 
وقدين شرقؤط المروءة سنادها 4 فليُواس بنفسه مواساة المُساعف 4 وَليُسعِدٌ بها 
إبنعاء المتالفة ؛ كما قال المتني ”© : [من البسيط] 


شوو ا اخ وومني. الاقيول الل رقنل ينافال 


وإن كان لا يراها ‏ وإن أجهدها إلا تبَعاً للمُفضلين ٠»‏ قليلةً بين المكثرين ؛ 
فإ اناس ل يمار ون بين المعطي: والنائع ...زلا بنحه القزك دون التقل.»: ولا 
يغنيهم الكلامٌ عن المال » ويرونه كالصّدى ؛ إن رد صوتا. . لم يُجِدٍ نفعاً ؛ كما 
قال الشاعر : [من السريع] 

يجودٌ بالوَغْدواا' لكنة يدهن من قارورة فارغة 

فكلٌ ما خرج عندهم عن المال كان فارغاً » وكلٌ ما عدا الإفضال به كان هيّناً ‏ 
وقد قدَّمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع . 


وأمَا إفضالُ الاستكفاف : فلأنَ ذا الفضل لا يعدم حاسدٌ نعمة » ومعاندَ 
فضيلة » يغريه الجهل بإظهار عناده » ويبعثه اللؤم على البذاء بسفهه 

فإن غفل عن الاستكفاف للسفهاء » وأعرض عن الاستدفاع لأهل البذاء . 
صار عِرضّه هدفاً للمثالب » وحاله عُرضةً للنوائب » وإذا استكفٌ السفية » 
واستدفع البَّذيّ . . صان عرضه » وحمئ نعمته . 

اولاطري عن رول جتان االو علد وبي لقان : « ما وقئ به المرعٌ 


عرضه. . فهو صَدَّقةٌ )!2 . 


وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ذُبُوا بأموالكُم عن أحسابكم )!2 . 


. ديوانه » ( 795/7 ) ؟؛ وصدره : ( لا خيل عندك تهديها ولا مال.‎ ١ البيت فى‎ )١( 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 00/7 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 777١‏ ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

2 رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ؟/ 187 ) . 
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لومي ييا ا 0 7 1 ةااااطا+ لالط“ “ألددددكشقأااااااا#ق#أظببظ 0 00000 0 تفع 
1 ا ٠‏ فأعطاه قميصّه » فقال له رجل : ( أتعطي علئ كلام 
| الشيطان ؟! فقال : مَن ابتغى الخيرٌ. . اتَّقَى الشد )20 . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « مَن أراد بر الوالدين. . فليُعط 
الشّعراة »29 , 

وهلذا صحيح ؛ لأنَّ الشعرٌ سائرٌ . يسير به ما ضَمّن من مدح أو هجاء ؛ ا 
ولأجل ذلك قيل : ( لا تؤاخ شاعراً ؛ فإنه يمدحُك بثمّن » ويهجوك مَجّانآ )”" . 





4 »مه 


جع ع 





|| ولاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان : 


أحدهما : أن يخفيّه حتّئ لا تنتشرٌ فيه مطامع السفهاء » فيتوصّلوا إلى اجتذابه ١‏ 
بسَبّه » وإلئ ماله بتلبه . ١‏ 





والثاني, : أن يتطلْتَ له في المجاملة وجهآ يجعله في الإفضال عليه سببا'» ؛ 


لئلاً يرئ أنه الكنه فنأ » ولأجل البذاء قد 2 يه ذلك بزيادة ١‏ 
ير : حبي فيغري برد ا 
السّفْه » واستدامة البّذاء . ١‏ 


7 9 1 

واعلم : أنك ما حييت ملحوظ المحاسن » محفوظ المّساوي » ثم من بعد ١‏ 

1 و ع 5 

ذلك حديث منتشر ١‏ لآ يراقبك صديق ٠»‏ ولا يحامي عنك شفيق » فكن أحسن 
حديثٌ ينتشر .. يكن سعيّك في الناس مشكوراً » وأجرك عند الله مذخوراً . 

فقد رو زياد بن الجَرّاح » عن عمرو بن ميمون الأَوْديٌ قال : قال رسول الله ١‏ 

صلى الله عليه وسلم : ١‏ اغتنِمٌ خمساً قبل خَمْس : شبابَكَ قبِلَ هَرَمِكَ » وصحَتَكَ | 


)١( |:‏ رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 78١/08‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (8/ 371/1 ) . / 
'| (5) أورده الديلمى فى « الفردوس » 085١(‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك رضى الله عنه » و« محاضرات ' 
ا بي في سس عن سيدنا عوف بن ضي ضر ا 


) الأدباء»(١/154١).‏ 
م أورده في 9 بهجة المجالس » ( 3٠ 7/١‏ )ء وه محاضرات الأدباء ») .)1١155/١(‏ 
ُ 7 في المجاملة وجهاً : من قرابة نسب أو دار أو رفاقة سفر أو مدافعةٍ عنه أو عن ذويه وخليله ونحو ذلك . 
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5 0 تك ا وَاغَتَ : 2 
قبل سَقمك . وغناك قبل كر » وفرا قبل شغلك . 


١ 20 موتك‎ 





فهلذا ما اقتضاه هلذا الفصلٌ من شروط المروءة وإن كان كل كتابنا هذا من 
شروطها ء وما اتصل بحقوقها . 
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)١( 5‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »( ” ) » والنسائيّ في 7 السئن الكبرئ » ( 11817 ) . 
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اعلم : أنَّ الآداب مع اختلافها بتنقّل الأحوال » وتغيّر العادات. . لا يمكن 
استيعابّها » ولا يُقدّر على حصرها . وإِنَّما يذكر كل إنسانٍ ما بلغه الوّسْعُ من آداب 
زمانه » واستحسن بالعُدف من عادات دَمْره » ولو أمكن ذاك. . لكان الأول قد 


0 


أغنى الثاني عنها » والمتقدَّمٌْ قد كفى المتأخُرَ تكلّفها . 

وإتماخط الأعيز > .أن بدارواصلط القارد؟ وني الملوق؛ 

ثم يعرض ما تقدّم علئ حكم زمانه » وعادات وقته » فيثبت ما كان موافقاً . 
وينفي ما كان مخالفاً . 

ثم يستمدٌ خاطرّه في استنباط زيادة » أو استخراج فائدة ؛ فإن أسهف بشيء. . 
فاز بدركه . وحظي بفضيلته . 

ثم يعبر عن ذلك كلّه بما كان مألوفاً من كلام الوقت » وعُرْف أهله ؛ فإِنَّ لأهل 
كل وقتٍ في الكلام عادةٌ تؤلف . وعبارةً تعرّف ؛ ليكونّ أوقمّ في النفوس . 
وأسبقَّ إلى الأفهام . 

ثم يرتّبَ ذلك علئ أوائله ومقدّماته » ويبنيه على أصوله وقواعده حسبّ 
ما يقتضيه الجنسٌ ؛ فإِنَّ لكل نوع من العلوم طريقة ٠‏ هي أوضحٌ مسلكاً ٠‏ وأسهل 
مأخذاً . 

فهلذه خمسة شروط + هي حظ الأخير فيما يعانيه » وكذلك القولٌ في كل 
تصنيف مستحدّث ٠»‏ ولولا ذلك. . لكان تعاطي ما تقدّم به الأوَّلُ عَناءً ضائعاً » 

وأرجو أن يُمِدَّنا الله بالتوفيق لتأدية هلذه الشروط ٠»‏ وتنهضنا المعونة بتوفية 
هلذه الحقوق ؛ حتّئ نسلم من ذم التكلّف » ونبراً من عيب التقصير وإن كان أ 
اليسيرُ مغفوراً » والخاطىءٌ معذوراً » فقد قيل : ( من صنّف كتاباً. . فقد | 
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كل 


استهدّف » فإن أ .. . فقد استعطف » إن أساء . . فقد استقذف 1 ا 
: إل احسن و2 
0 


ىت 42ج م 


وقد مضت أبوابٌ تضمّنت فصولا » رأيث إتباعها بما لم أحبٌ الإخلال به : 


.فين ذلك خان الإثسانة فى ماكله وتعيريه »إن الداعت إل( ذلك شيعان * 
"١‏ بطات نان » وهو بأغقة + ْ ْ 

٠‏ “قأناالساحة © شةعن إل عاسة الكرفة »وسك الطلما + وعدا سذؤت إلنه 
| عقلاً وشرعاً ؛ لما فيه من حفظ النفس » وحراسة الحواسّ ؛ ولذلك ورد الشرعٌ 
بالنهي .عن الوصال بين صوم اليومين ؛ لأله يُضيف الجسدّ » ويُمِيتُ النفسسّ » 
ا ويُعجزٌ عن العبادة » وكلَّ ذلك يمنع منه الشرعٌ ٠‏ ويدفع عنه العقل . 


م 


0 


تي 


0 


ْ دين لمن امع فت لدو الساجاحط من يز و انيت واي 310 أ 

ا ما حرّمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف أكثرٌ ثواباً » وأعظم أجراً ؛ إذ ليس ا 

ا في ترك المباح ثوابٌ يقابل فعلٌ الطاعات » وإتيان القرب ٠‏ ومّن أخسر نفسّه ربحاً 

.٠‏ موفوراً » أو حرمها أجرأً مذخوراً. . كان زهدّه في الخير أقوئ من رغبته » ولم ا 
1 بن غايهمن هكذا الذكلت: إلا الشهرة زريانة وسمحته + 


جع ع 1 


عع 


وأمَا الشهوةٌ : فتتنوّع نوعين : أحدهما : شهوة في الإكثار والزيادة » 
والثاني : شهوة في تناول الألوان المُلِذة . 

فأمًا النوع الأول : وهو شهوة الزيادة عل قدر الحاجة » والإكثار عل مقدار 
الكفاية .. فهو ممنوعٌ منه في العقل والشرع ؛ كما كان قدرٌ الكفاية مندوباً إليه 
بالعقل والشرع ؛ لأنَّ تناول ما زاد على الكفاية نَهَمْ مُعِدٌ » وشّرَة مُضِرٌ . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 0 إيَاكُمْ والبطنة ؛ فإ فَإنها 
مَسَّدة للدّينِ » مُورثة للسّقم » » مَكسّلةٌ عن العبادة »"" . 


225 ده 6 


مج 0 


ا 





000( رواه في.« الطيوريات » ( 501 ) من قول العتابيَ » وأورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص ١٠١‏ ) من 
قول الجاحظ » وفقد استهدف : اتخذ نفسه هدفاً يرميه الخاطىء والمصيب . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( 70١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه . 
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وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إذا كنت بَطناً. . فَعْدَّكَ رَمِناً )”'" . 
وقال بعض العلماء : ( أقلل طعامّك. . تجدٍ الصحّة ) ' 

وقال بعض البلغاء : ( أقلل طعاماً. . تحمَّذ مَناماً )”" . 

وقال بعض البلغاء : ( لا يسكنٌ العلم مَعِدةَ مُلِعْتْ طعاماً )"" . 

وقال بعض الأدباء : ( الوُعُْبُ شوم » والنّهَمْ لو)”© . 

وقال بعض الحكماء : ( أكبٌ الدَّواء تقديئ الغذاء ) . 

وقال بعض الشعراء©© : لمن القاف] 


فَكَمْ مِن أكْلةٍ منَعَتْ أخاها بلّذَّةِساعةأكَلاتٍدَهْر 
وكَمْ من طالب يسعئ لأمرر وفيهِهَلاكَُةُ لو كان يدري 
وقال "© : أن المسترس] 
كَمْ دخلّث أكلةٌ حَشا شرو فأخرجّث روحَهُمِن الجسدٍ 
لا باركَ اللُفي الطّعام إذا كان هلاكُ انوس في المِمَدٍ 
ورب أكلةٍ هاضت الاكل » وحرمثة مآكل !!("© . 
روئ أبو يزيد المدّنيُ » عن عبد الرحملن بن المرقّع قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : « إنَّ الله لم يخلّقْ وعاء مل ء شرّا من بَطنٍ ؟ فإن كان لا بُلّ 





ا )١(‏ أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 455 ) ». وه ربيع الأبرار » ( 507/0 ) دون نسبة » والبطنة : 
امتلاء البطن من الطعام والمبالغة في الأكل . 

(؟) أورده في ' الإمتاع والمؤانسة » ( ص 588 ) ». وه البصائر والذخائر » ( 7١5/١‏ ) ». و« عيون الأخبار » 
| (19/#8#١؟).‏ 

إفوة رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف »)(5/ ٠٠٠١‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 
17١/107 (‏ ) من قول ذي النون المصريّ رحمه الله تعالئ . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء » ١95(‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه » فمن أكثر 
أكله . . كثر شربه » وثقل نومه » ومن ثقل نومه. . مُحيت بركة عمره . 

(5) البيتان لإبراهيم بن هَرْمة في « ديوانه » ( ص ١18‏ ) ؛ وفيه : ( ورُبّتَ أكلةٍ منعت أخاها ) . 

(1) أورد البيتين في ١‏ ربيع الأبرار » ( 0/ 79 ) » و نهاية الأرب» (9/ 740 ) عن أبي بكر العلاف . 

'/) 7) هذا مثلء وهو شبيه للمثل القائل : (رب أكلة تمنع أكلات). انظر ١كتاب‏ الأمثال» لابن سلام 
3 (ص8؟7)», و مجمع الأمثال» (05/1) . 


و 
و .2 
































ب مع 0 2 م ع 2 تم 0 7 و 





فاعلاً. . فاجعَلُوا تنا للطعام » وثُلّنا للشّراب » وتلا للربح 6 

- وأمًا النوع الثاني : وهو شهوة الأشياء المُلدّة » ومنازعةٌ النفس إلئ طلب 
الأنواع الشهيّة . . فمذاهبُ الناس في تمكين النفس فيها مختلفة : 

فمنهم : من يرئ أنَّ صرف النفس عنها أولئ » وقهرها عن اتّباع شهواتها 
أحرئ ؛ ليذلَ له قيادُها » ويهونَ عليه عِنادُّها ؛ لأنَّ تمكيتها وما تهوئ بط 
يُطغي ٠‏ وَأَشَّدْيُردِي ؛ لأنَّ شهواتها غيرٌ متناهية . 

فإذا أعطاها المرادَ من شهوات وقتها. . تعدَّنُها إلى شهوات قد استحدثتها » 
فيصير الإنسانٌ أسيرٌ شهواتٍ لا تنقضي » وعبدَ هوي لا يتتهي » ومن كان بهنذه 
الحال. . لم ير ج له صلاحٌ » ولم يُوجَد فيه فضلٌ . : 

قوت ابي الفتح ا : [من البسيط] 

يا خادمٌ الجسم كَمْ تشقئ بخدميه لتطلّب الوبحَ ما فيه خسان 

أقبل على التَمْسِ واستكملٌ فضائلها فأنت بالتفس لا بالجشم إنسان 

وللحذر من هلذه الحال ما حُكي : أنَّ أبا حازم كان يمرُ على الفاكهة . 
فيشتهيها » فيقول : ( موعدك الجنة )" . 

وقال آخرون : تمكينٌ النفس من لذّاتها أولى » وإعطاؤها ما اشتهّت من 
المباحات أحرى ؛ لما فيه من ارتياح النفس بثيل شهواتها » ونشاطها بإدراك 
لذّانها » فتنحسر عنها ذْلَّهٌ المقهور » وبلادة المجبور » فلا تقصّدُ عن دَرْكَ » 
ولا تقصّرٌ في نهضة » ولا تكلٌّ عن استعانة . 

وقال آخرون: بل توسّط الأمرين أولئ ؛ لأنَّ في إعطائها كلَّ شهواتها سَلاطة 
والنفسسُ السَلِيطةٌ معاندةٌ» وفي منعها من جميع شهواتها بَلادةّ والنفس البليدة عاجزةٌ» 
وفي منعها عن البعض كنت لها عن السّلاطة » وفي تمكينها من البعض حسم لها عن 
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جع دح و ص م 











000( رواه ابن أبي الدنيا في « الجوع »(؟ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( )١8548/5‏ . 
() البيتان في « ديوانه » ( ص 05" ) . 
() رواه في المجالسة وجواهر العلم » ( 450 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 747/7 ) . 
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البّلادة » وهلذا لعَمري أشبهُ المذاهب بالكّداد ؛ لأنَّ التوّط في الأمور أحمدٌ . 
وإذ قد مضى الكلامٌ في المأكول والمشروب . ا فينبغي أن يُتِبَعَ بذكر الملبوس ا 


0 


اعلم : أنَّ الحاجة وإن كانت إل الماكوك والمشووب أدضلة ٠.‏ :فين :إلى 
الملبوسن هاسّة » وبها إليه فاقة ؛ لما في اللباس من حفظ الجسد 2 ودفع الأذئ 2 
وسّتر العورة » وحصول الزينة . 

قال الله تعالم : ا يَبَوَ ءام قََ رليك لاسا برى سَوْءَيَكُم ورا وَلِبَاس التَقوى دَلِكَ 

فمعنئ قوله : 8 مَدَ ونا عَيِكلِيَاسَا4 أي : خلقنا لكم ما تلبّسون من الثياب 
# يوآرى سَوَيَك 4 أي اسع عوراتكم »؛ وَسَمَيت العورةٌ سَوءةً ؛ أنه يسوء 
صاحبّها انكشافها من جسده . 


- وقوله : # وَرِدِمًا4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه المال » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه النّباس والعيش والنّعيم » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
والثالث : أنه المّعاش » وهو قول مَعبّد الجهنيّ . 

والرابع : أنه الجمال » وهو قول عبد الرحملن بن زيد . 


ل 
4 


- وقوله : 7# ولباس النفو: وك * فيه ستة تأويلات : 

أحدها : أن لباسَّ التقوئ هو الإيمان » وهو قول قتادة والسدّيّ . 
والثاني : أنه العمل الصالح ٠‏ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
والثالث : أنه السّمتْ الحسّن » وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
والرابع : هو خشية الله تعالئ » وهو قول عروة بن الزبير . 


يج ير را أل ا 
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والخامس : هو الحياء » وهلذا قول معبّد الجهّنىٌ . 


والسادس : هو ستر العورة » وهلذا قول عبد الرحملن بن زيد : 


- وقوله تعال : # ذَلِكَ حير فيه تأويلان : 

أحدهما : أن 8 دَلِكَ 4 راجمٌ إلئ جميع ما تقدّم من قوله تعالئ : 9 مَدَ ولا 
قن زرالا »7 ثم قال : 9# وَلِكَ حَيدُ* أي : ذلك 
الذي ذكرته خية 


والثاني : أن « َلِكَ4 راج إلى ل وََِاسُالتَوى» » ومعنى الكلام : أنَّ لباسَ 


77 5 7 


التقوئ خية من الدّياش والنّباس » وهنذا قول قتادة والسدي9 . ا 
فلمًا وصف الله تعالئ حال اللباس » وأخرجه مُخْرَّجَ الامتنان. . ملم أنه معونة | 
منه ؛ لشِدّة الحاجة إليه . ا 
ا 

١ 

وإذا كان كذلك. . ففي اللباس ثلاثة أشياء : أحدها : دفع الأذى » والثاني : | 
ستر العورة . والثالث : الجمال والزينة . ْ 
فأمَا دف الأذئ به : فواجبٌ بالعقل ؛ لأن العقل يوجب دفمّ المَضارٌ » | 
واجتلاب المنافع . ا 


وقد قال الله تعاليل : « وَألَّهُ جَعَلَّ لهجَعَلَ كم صمَاحَقَ ظَِا وحص[ لكين ألْجِبَالٍ 
ًا وَجَعَلَ لك سَرَبلَ يَِِحكُمٌ الْحرّ وَسَرْيلَ َفيك بأسَحكُمْ 4 فأخبر 
بحالها » ولم يأمر بها ؛ اكتفاءً بما د يقتضيه العقلّ » واستغناءً بما يبعث عليه 


الطبع . 


)١(‏ وهلذا على قراءة #وَلَِاسٌ التَقَوى * بالنصب » سٍٍ قراءة الإمام نافع والكسائي وابن عامر رحمهم الله 
تعال . 
(1) انظر تفسير الاية » وتفصيل الأقوال فيها في 055000000 
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ويعني ب( الظلال ) : الشجر . وب( الأكنان ) : جمع كنّ ؛ وهو الموضع 
الذي يُستكرٌ فيه : 
ويعنى بقوله : #سَرِيلَ قحك الْحَرَّ 4 : ثياب القطن والكتان والصوف » 


75 ل سس شد مي سش لس عم 5 ع 
وبقوله : #وَسَرِِِلَ تَقيكر بَأْسَحكمّ 4 الدروع التي تقي البأسَ ؛ وهو الحرب . 


مم 
نت 


عو معام 


فإن قيل : فكيف قال : 8« تقِبحكم الْحَرَّ # ولم يذكر البرد » وقال : 

وَحَصَلَ لكين آلْجبَالِ نم4 ولم يذكر السهل ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن القوم كانوا أصحابَ جبال وخيام ٠‏ فذكر لهم الجبال » وكانوا 
أصحاب حر دون برد » فذكر لهم نعمته عليهم فيما هو مختصنٌ بهم » وهلذا قول 

والجواب الثانى : أنه اكتفاءٌ بذكر أحدهما عن ذكر الآخر باذ كان معلزما أن ْ 
اكرات الى مقن اليد تفن أيه الرة وق اتسين التوال اكناناة اعون 
اله زهانا نول صميو 00 


.ٍ 

وأمَا سترُ العورة : فقد اختلف الناس فيه : هل وجب بالعقل أو بالشرع ؟ ١‏ 
فقالت طائفة : وجب سترها بالعقل ؛ لما في ظهورها من القبح » وما كان ْ 
قبيحاً. . فالعقلُ مانعٌ منه » ألا ترئ أن آدمّ وحوّاءً عليهما السلام لمّا أكلا من | 
الشجرة التي نهيا عنها. . بدت لهما سّوءاتهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا 
الجنة ؛ تنيّهاً بعقولهما في ستر ما رأياه مستقبّحاً من سوءاتهما ؛ لأنهما لم يكونا | 














(1) انظر تفسير الآية » وتفصيل الأقوال فيها في « تفسير الطبري » (8/ 184/15 ) وما بعدها » وقال الفخر | 
الرازي رحمه الله تعالئ في «تفسيره» /5١(‏ 44 ) : ( ثبت في العلوم العقلية : أن العلم بأحد الضدين يستلزم | 
العلم بالضد الآخر ؛ فإن الإنسان متئ خطر بباله الحر.. خطر بباله البرد أيضاً . وكذا القول في النور | 


والظلمة » والسواد والبياض » فلما كان الشعور بأحدهما مستبعاً للشعور بالآخر. . كان ذكر أحدهما مغنياً عن 
ذكر الآخر ). 13 
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ا ضيه 0 


2 


2 
2 
5 


2 


220 




















6 ل 


ْ 


لو م وو ع 2 


ا 


كس 








ع حون ونا 


ل 

وقالت أطائقة ارق :بل سر الغورة واج بالشتوع ؛ لأنّه بعضٌ الجسد الذي 
لا يوجب العقل سترّ باقيه » وإِنّما اختصّت العورة بحكم شرعي » فوجب أن يكون 
ما يلزم من سترها حكماً شرعياً . 

وقد كانت قريش وأكثرٌ العرب مع ما كانوا عليه من وُفور العقل » وصحّة 
الألباب. اميطؤفون بالبيث غراة : ويحرفوت علن أيضتهم اللجع والودك .+ وبرون 
ذلك أبل في القَربة » وإنّما القَربُ : ما استّحنت في العقل » حتول أنزل الله 
تعالن : « ينبن 56م خُدُوأ يك عند كل مَسْيِدٍ وَحكُاوا وروأ ولا رفوا إِتَمُ لا خب 
لْمسَرِفِينَ» . 

يعني بقوله : #خُدُوأ ريتك » : الثيابت التي تستر عوراتكم ٠‏ ا «وَخدا 
اربوأ # : ما حرّمتّموه علئ أنفسكم ل 

وفي قوله تعالئ : #وَلا شرِفَا» تأويلان : 

أحدهما : لا تسرفوا في التحريم » وهلذا قول السدّيّ . 

والثانى : لا تأكلوا حراماً ؛ فإنّه إسرافٌ » وهلذا قول ابن زيد 

فأوجب بهلذه الآية سترٌ العورة بعد أن لم يكن العقلٌ موجباً له » فدلّ ذلك على 
أنّ سترّها وجب بالشرع دون العقل . 


زفق 


وأمَا الجمال به والزينة : فهو مستحسّنٌ بالعُغرف والعادة من غير أن يوجبه عقل 
أو شرع ء وفي هلذا النوع قد يقع التجاوز والتقصير . 
)١(‏ لأنهما لم يكلفا ما داما في الجنة » ومن هنا نعلم : أن المراد بالمعصية هو المعنى اللغوي لا المعنى 


(؟) انظر تفسير الآية » وتفصيل الأقوال فيها في « تفسير الطبري » ( 8/6/ 7١‏ ) وما بعدها . 
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والنوشّط المطلوب فيه معتيرٌ من وجهين : أحدهما : في صفة الملبوس 
و كيفيته 3 والثانى 9 فى جنسه وق شمته . 


وأناعفتة :قمر ة بالقرف من وتجعهيد + 

أحدهما : عرف البلاد ؛ فإنَّ لأهل المشرق زيَّاً مألوفاً ٠‏ ولأهل المغرب زيّاً 
مألوفاً » وكذلك لما بينهما من البلاد المختلفة عاداث في اللباس مختلفة . 

والثانى : عرف الأجناس ؛ فإنَّ للأجناد زِيّآً مألوفاً ٠»‏ وللتجّار زِيَاً مألوفاً , 
وكذلك لمن سواهما من الأجناس المختلفة عاداثٌ في اللباس مختلفة . 

وإنّما اختلفت عادات الناس في اللباس من هلذين الوجهين ؛ ليكون اختلافهم | 
فيها سمَّةٌ يتمّزون بها » وعلامةً لا يَحْمُون معها . فإن عدل أحدٌ في لباسه عن 0 
غرف بلذه ويعسف كان وللكستة كوقا قفا اترندلك فيل( الشرق القادخ ١‏ 
خيرٌ من الرّيّ الفاضح )227 . ا 


وأمَا جنسٌ الملبوس وقيمته . . فمعتبرٌ من وجهين : 

الحتعما ف بالك عق السنان والإضار 8 :قإن للعرشر في الوق قرا 1 
وللمعسر دو 

والثاني : بالمنزلة والحال ؛ فإِنَّ لذي المنزلة الرفيعة في الرَّيّ قدراً . 
وللمنخفض عنه دونه ؛ ليتفاضلوا فيه على حسب تفاضل أحوالهم ٠‏ فيصيروا به 

فإن عدل الموسرٌ إلى زِيّ المعبيير . . كان شحّحاً وبخلاً ٠»‏ وإن عدل الرفيعٌ إلى 
زِيٌ الذّنيّ . كان ميالة وذلاً + .ون عدل العسية إلى از ىّ الموسر. كان كديرا 
وسّرَفاً » وإن عدل الدَّنِئٌ إلى زِيٌّ الرفيع . . كان جهلاً وتخلّقا . 

















. )757 أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5785 ) » و« الإمتاع والمؤانسة ©( ص‎ )١( 
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يبي يي 2 د 5 
5 


ل 
0 


0 
شك 























- 
9خ 0ب ا ا ا و اي تر ا ل ال لت 
19 
01 


ُ 111111 ذل علي التق زا 0 
ا من الذمٌ ؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إِيَاكُمْ ولبْسَتَينِ : لِبْسة ' 
مشهورة » ولبْسة محقورة )237 , 

وقال بعض الحكماء : (البَسنْ من الثياب مالا يزدريكٌ فيه العظماءٌ » 
افيه عليلة الملياء 517 
/ 
١‏ وقال بعض الع [من الكامل] 
| إذَا العِْونَ رمَنكَ إِذْ فاجأتها وفك سو شين البات لابق 
| أمَا الطّعامُ فكَلْ لنفسكَ ماتّشا واجعَلٌ لِاسَكَ ما اشتهاء النامنُ 
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م ا 2 2 72 2 








واعلم : أن من المروءة أن يكونَ الإنسانٌ معتدلَ الحال في مراعاة لباسه » من 
غير إكثار ولا اطْراح ؛ فإِنَّ اطَّراحَ مراعاتها » وتركٌ تففّدها. مهانة وذل » وكدرة 
مراعاتها » وصرف الهمّة إلى العناية بها. . دَناءةٌ ونقصٌ . 

وربّما تومّم بعض مّن خلا من فضلٍ ٠‏ وعَرِي عن تمبيز . . أنَّ ذلك هو المروءة 
الكاملة » والسيرة الفاضلة ؛ لما يرئ من تمييزه بذلك عن الأكثرين » وخروجه 
١‏ عن جملة العوامٌ المسترذلين » وخفي عنه أنه إذا عدا طورّه » وتجاوز قدرّه. . كان ظ 


ع جوج جع ع م 








7 تج اك 





أقبيحَ لذكره » وأبعتٌ علئ ذَمّه » وكان كما قال المتنبي”؟» : [من البسيط] 
رع اا اماه )اس 
يُعجِبَنّ مُضيماً حسنُ بِرْتَهِ وهل يَروق دفيناً جودة الكفن 


3 


وحكى المبدة : أنَّ جلاً من فريش كان إذا انّسم. . لبس أرنك ثيابة » وإذا 


7 لي و م م 





١ .) 097/702 » أورده في « محاضرات الأدباء » ( 7/4 ) » و( نثر الدرٌ‎ )١( 
من قول ا‎ ) 07/١ ( » وأبو نعيم في 7 حلية الأولياء‎ ٠ ) 717/17 ( » ا 0( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ا‎ 
. ؛ وفيه : ( أما الطعام.‎ ) 7١/0 ( » بهجة المجالس » ( 58/75 ) » و2 ربيع الأبرار‎ ١ أورد البيتين في‎ )( 
. ) فكل لنفسك ما اشتهث‎ | 

0 (5) البيت في ١‏ ديوانه » ( 73١7/5‏ ) » وقد شبه المظلوم الذي لا يدفع الظلم عن نفسه بالميت ٠‏ وجعل ثوبه 
7 كالكفن . 

1ل 






































| أضاق.. لبس أحستها » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : ( إذا انَّسعتُ. . توييث ا 
بالجود . وإذا أَضَفْتُ. . فبالهيئة )20 . ١‏ 
وقد أتى ابن الروميٌّ بأبلغ من هنذا المعنئ في شعره » فقال'"؟ :2 آمن الطويل] 1 
احا نعلي إلا رجه سفيسة ٠‏ اين وى شمن إذا«القدن لطر ١‏ 
فأمًّا إذا كان الجَمالٌ مُوفَّراً كححسيِكِ لم يَحتَمْ إلى أن يَرَكَا | 
ولذلك قالت الحكماء : ( ليست العرّة في حُسن البرّة )”" . ا 
وقال بعض الشعراء 2 : [من الكامل] ١‏ 


5 “لي 5 5 2و 2 0 2# 6 م 5 2 3 
وترئ سّفية القوم يدنس عرضة سَفهاً ويمسّح نغْلة وشراكها  ١‏ 


وإذا اشتلّ كله بمراعاة لباسه . . قطعه ذلك عن مراعاة نفسه » وصار الملبوسنٌ ١.‏ 
عنده أنفسَ » وهو على مراعاته أحرصّ . ا 
وقد قيل في منثور الحكم: ( الب من التَيِابٍ ما يخدٌّمُك ولا يستخدمّك )2 | 


وقال خالد بن صفوان لإياس بن معاوية : ( أراكَ لا ثُبالي ما لبست ؟ قال : ١‏ 
لبس ثوباً أتّي به نفسي . . أحبٌ إليّ من لبس ثوب أقيه بنفسي )29 . ' ا 
وكما أنه لا يكون سَديدٌ الكلف بها: 0 ١‏ 
فقد حكى ابن عائشة : أن رجلاً جاء إلى النبِيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فنظر إليه )١‏ 
زنك الهيئة 4 قتال: + 9عا مالك ؟ ».قال : مِن كل المالٍ قد آتاني الله قال : | 


« فإِنَ اللهتعالئ يحب إذا أَنعَم على امرىءٍ نعمة. . أن ينظرٌ إلى أثرها عليه »© . 2 | 
)١(‏ أورده في « محاضرات الأدباء » ( 7/5 ) ؛ وفيه : ( إذا اتسعت . . تزينت بالهيبة ) . ١‏ 
98 0 


(5) البيتان فى ١‏ ديوانه » ( 9//ا١٠7)‏ . 

() أورده في التمثيل والمحاضرة © ( ص 184) . 

(5) البيت لأبي الأسود الدُوّليَ في « ديوانه » ( ص ١7#‏ ) . 

)0 1 التمئيل والمحاضرة »ص 788 )ء و« محاضرات الأدباء » ( 9/5 ) . 

000 رواه الحافظ المرِّيّ فى ١‏ تهذيب الكمال » ( 484/8 ) . 

(0) رواه الترمذي 0 والنسائي )١18١/8(‏ عن سيدنا عوف بن مالك بن نضلة الجَشّميّ رضي الله 
عنة . 
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6 0 2 0 وعدضون لز 
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وقد قيل : ( المروءةٌ الظاهرةٌ فى الثياب الطاهرة 2١7)‏ . 


وهكذا القولٌ في غلمانه وحَشَمِه ؛ إن اشتدٌ كَلَفُه بهم. . صار عليهم قَيّماً » 
ولهم خادماً , وإن اطّرحهم. . قل رشادهم , وظهر فساذهم , وصضاروا سبي 
لمقته » وطريقاً إل ع ولكن يكفهم عن سيّىءٍ الأخلاق 8 ويأخدّهم 
بأحسن الآداب ؟ كما قال فيهم العا [من الكامل] 

سَهْلُ الفناءٍ إذا مَرَرْتَ ببابهٍ لدو ادن مودَّتُ الحدَام 

وليكن في تفقّد أحوالهم علئ ما يحفظ تججُله » ويصون تبذّله . 

وقد رُوي عن النبئَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ اذَهِنُوا. . يَذَهّبٍ البِؤْسُ 
عنَكُمْ » والبُّوا. . تظهَرُ نِعمةٌ الله علِيكُجْ » وأحسِئوا إلى مَماليككُم ؛ فإنّهِ أكبّتُ 
لعدل كي 1 

وليتوّط فيهم ما بين حالتي اللّين والخُشونة ؛ إن إن لان. . هان عليهم » 
وإ خش . . مقَنُوه » وكان علئ خطر منهم . 


حكي : أن المُوبَدَ سمع ضحكٌَ الخدّم في مجلس أنوشروان » فقال له : ( أما 
تمنعٌ هؤلاءِ الغلمانَ ؟! فقال أنوشروان : إنّما يهابُنا أعداوّنا )© . 


)١(‏ رواه ابن شبّة في ١‏ تاريخ المدينة » ( 7/ 777 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في « البيان 
والتبيين » ( 177/7 ) من قول سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(؟) لأن العبد إذا شبع. . فسق » وإذا جاع. . سرق . 1 

(؟) أورد البيت في « معجم الشعراء » ( ص ”50 )» والتبريزي في « شرح ديوان الحماسة » (؟/5١1)‏ 
لمحمد بن بشير الخارجيّ » وانظر « الحماسة البصرية »( 114/5 ) . 

2 واه الماش كن الفسعت ارريكة ‏ 2111:7 عبن لياه ة عائشة رضي الله عنها » وأكبت 
لعدوكم : أشد قهراً وأكثر إذلالاً ؛ لأن في الرّقية أثر الكفر» » فلهم ميل طبيعي إلى الأعداء » والإحسان 
يحسمه . 


)2 أورده في لباب الآداب » ( ص 78 ) 0 و2 محاضرات الأدباء » ( 677/١‏ ( 01 والمويذ ُ فقيه الفرس 
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م م 72 95 
1 3 
15 وقال أبو 0 : [من الكامل] 
حَشَمْ العبوة عَيُونَهُم اك لصديقه عن صذقه ونفاقه 
مظن د مِنْعلمانِه فهُمُ خلائفُهُ علكئ أخلاقه 





ا واعلم :“أن للع هالينة : حالة استراحة » إن حرمتها إياه. 5 كنت كليث وؤخالة ا 
|| تصرّفٍ . إن أرحتها فيه. . اختلّتثْ » فالأولئ بالإنسان تقديدُ حالتيه : حالة نومه ا 
٠‏ ودَعَته » وحالة تصوّفه ويقظته ؛ فإنَّ لهما قدراً محدوداً » وزماناً مخصوصاً » يضة ١‏ 
| بالنفس مجاوزة حدّهما » وتغيّرُ زمانهما . ١‏ 
ا الي ع ل : « تَؤْمةٌ الصّبْحة 0 ١‏ 
٠‏ مَكسَلة مَورَمَةٌ + مَفْشَلةٌ مَنساة للحاجة )0 .. ا 
٠‏ ا 
٠‏ وقال عبد الله بن عباس :رصي الله .غنهما : ( النوم ثلاثة : نومة خُْوْقٍ وهي ا 
ا الصّبْحَةُ » ونومة خُلّقِ وهي القائلة » ونومةٌ حَمْقٍ وهي العَشِيٌ )0©؟ . ُ 


١‏ بل قد روئ محمد بن يزداد » عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس رضي الله 
1 00 قال ا ع لمعل وسلم : ١نومٌ‏ الضّحى خُرْقٌ , 


2 





١ . 49) من لم الؤقاه. . حلم الشراد‎ ( : 50007 ١ 
ع 3 5 3 أ‎ ١ 
١ فإذا أعطى النفسن حقّها من النوم والدّعَة » واستوفئ حقَّه منها بالتصؤف‎ | 
. ) 5!9/5 (» ديوانه‎ ١ البيتان في‎ )١( 
| من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وأورده في‎ ) ٠١47 ( » رواه في المجالسة وجواهر العلم‎ (0 


« التذكرة الحمدونية » ( ”/ 7140 ) بنحوه 3 والصبحة : من طلوع الفجر إلى الزوال » ومعحزة : سبب عجز 0 














| ٠ عن القيام بمصالحه » ومنفخة : سبب انتفاخ من الريح » ومورمة : سبب لورم الجلد وذهاب بهاء الوجه‎ ١ 
ومفسلة © سبك كسبل ومف + ومساة للساحة + سيب لصياتها ال تأخرها . ا‎ 
| من قول‎ ) 178١5 ( » رواه البخاري في الأدب المفرد » ( 1147 ) , وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )1( 
/ . سيدنا خحَوّات بن جبير رضي الله عنه‎ 


3 (5) أورده فى « المستطرف »© ( 91/١‏ ) . 


مر 
1 ا ا 7 























ع 0 








» كي : أنَّ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل علئ أبيه » فوجده نائماً‎ 1٠١ 
فقال له : (يا أبتِ ؛ أتنامٌ والناسئُ بالباب ؟! فقال : يا بنيَ ؟ نفسي مَطَيّتي , ا‎ | 
0 | . 2" وأكرة أن أتعبَها . فتقوم بي‎ | 
وينبغي أن يقسمّ حال تصرّفه ويقظته على المهمّ من حاجاته ؛ فإنَّ حاجة‎ 1 


و 0 


| الإنسان لازمةٌ » والزمان يقصّرُ عن استيعاب المهمّ » فكيف به إن تجاوز إلى 

| ما ليس بمهمٌ ؟! هل يكون إلا : [من المتقارب] | 
ا ا : 5 ب ٍ / 
١‏ كتاركة بَيْضِهابالعَرء وكلطة فين اع ا ا 


ااال 


دج ات ع حنج 2 عنتة 


ثم عليه أن يتصفّحَ في ليله ما صدر من أفعال نهاره ؛ فإِنَّ اللِيلَ أحضدٌ 
| للخاطر . وأجمع للفكر ؛ فإن كان محموداً.. أمضاهء وأتبعه بما شاكله 
وضاهاه » وإن كان مذموماً.. استدركه إن أمكن » وانتهل عن مثله في 
المستقبل ٠‏ فإنّهِ إذا فعل ذلك . . وجد أفعاله لا تنفك من أربعة أحوال : 

إمَا أن يكون قد أصاب فيها الغرضّ المقصود بها ء أو يكون قد أخطأ فيها 
| فوضعها في غير مواضعها » أو يكون قد قصر فيها فنتقصت عن حدودها » أو يكون 
قد زاد فيها حتّ تجاوزت محدودّها" . 


١‏ وهلذا التصفّح إنما هو استظهارٌ بعد تقديم الفكر قبل الفعل ؟ ليعلم به'*) 


مواقم الإصابة » وينتهز به استدراكٌ الخطأً 2 . 


)0( رواه الإمام أحمد في الزهد لا)ء وأورده في « بهجة المجالس »( 0/١‏ ). 

زفق البيت لإبراهيم بن هرمة في « ديوانه ؛ ( ص 87 ) : 

(*) فإن أمكن الاستئناف في هلذه الصور الثلاثة. . استدرك فيها ؛ وإلا. . فينتهي عن مثلها في المستقبل . 

0( هنا تتهى التلكة لاب 2 

للد غلم نه مراقع الإصابة من الفكر المتقدم » وينتهز به استدراك الخطأ » فيرجع عن قريب ؛ وذلك لأن 

الأفعال :.إما أن تقع علئ وفق التصور بلا زيادة ولا نقصان ؛ وذلك الحذق التام والتجربة الكاملة » أو يصيب 
في بعض ويخطىء في بعض » فثمرة الاستظهار تعديل ذلك والتمهر في الفكر المتقدم . 
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وقد قيل : ( مَن كثْرَ اعتباره. . قلّ عناده )230 . 

وكما يتصمّح أفعال نفسه. . فكذا يجب أن يتصمّح أفعال غيره » فرما كان 
استدواك الضواب كغها أستهل + لسلاقة الشس من كته الموم + وخلة الشاطر من 
حسن الظن »٠‏ فإن ظفر بصواب وجده من غيره » أو أعجبه جميلٌ من فعله. . زيّن 
نفسَه بالعمل به ؛ فإِنَّ السعيدَ من تصمّح أفعالَ غيره فاقتدئ بأحسنها » وانتهم عن 
يها . 

وقد روى زيد بن خالد الجهَنِيُ رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « السَعيدٌ مَن وُعِْظ بغيره 0 

قال لاض 7 من البسيط] 
إن السعيدَ له مِن غيره عِظةٌ وفي التّجارب تحكيم ومُعتبَرُ 

وأنشدني بعض أهل العلم لطاهر بن الحسين؟؟2 : [من المتقارب] 
[ذا افستدك خميس ال لحرو كني كبز نشلة اتيك 
فليسَ على المّجِدٍ والمَكرمات إذا جئتهاحاجبٌ يحجبيك 

فأمًا ما يرومه من أعماله ‏ ويؤثر الإقدام عليه من مطالبه. . فيجب أن يقدّم 
الفكرٌ فيه قبل دخوله ؛ فإن كان الرجاءٌ فيه أغلبَ من الإياس منه » وحمدت العاقبة 
فيه. . سلكه من أسهل مطالبه » وألطف جهاته » وبقدر شرفه يكون الإقدام”*' . 

وإن كان الإيامنُ أغلبَ عليه من الرجاء مع شدة الع كي ودناءة الأمر 





. ) 91/١ (» أورده في لباب الآداب »( ص 58 ) » و" المستطرف‎ )١( 

زف رواه الشهاب في « مسنده » 760 ) » وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه ») 7٠٠١15‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه ؛ وتمامه : والشقي مَنْ وُعظ به غيره » وهلذا مما لم يُسبق إليه صلى الله عليه وسلم ١‏ 
إفرفق البيت للحارث بن حلزة في ١‏ ديوانه »؛ ( ص /ل5 ) . 

() أورد البيتين فى ١‏ ديوان المعاني » ( ٠١1/١‏ )ء و« المنتحل » ( ص ٠١5‏ ) دون نسبة » وفى 7 بهجة 
الععادى 430/10 لداووة بن حوور 1 

(0) فالأمور العظام تستلزم إقداماً بليغاً » والملال بعد الشروع عجر وجهالة » ومن قرع باباآً. . ولج » والجد 
يفتح كل باب مغلق . 

(1) التغرير : تعريض النفس للهلكة . 
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المطلوب. . فليحدَّرُ أن يكون له متعرّضاً ؛ فقد رُوي عن النبيّ صلى الله 
وسلم أنه قال : ١‏ إذا همَمْتَ بأمر . . ففَكُرْ في عاقبته ؛ إن كان رُشد 00 ل 
وإِنْ كان غَيّاً. . فانته عنه »230 . 
وقالت الحكماء : ( طلبُ ما لا يُدرَكُ عجر ) . 
وقالتنفن العع 50 : تعن الفطريل] 
فإياك. والأمة :الذي إن. توطعت:” . واردة :ضافت غليك المَصَاور 
فما خصو انوميد العيرة نفوئة ٠.‏ ولس اهرون سار الناسن: عادر 


وليعلّمْ أن لكل حين من أيام عمره خُلْقَا ؛ وفي كل وقت من أوقات دهره 

عملاً ؛ فإن تخلق في كبّره بأخلاق الصّكَر ؛ وتعاطيئ أفعالٌ الفكاهة والبَطر. . 
استصغره مَن هو أصِغْرُ . وحقره من هو أقلّ وأحقرُ » وكان كالمثل المضروب 
نشول الام 77 لفن التتريع ] 


وكلٌ بازيمَتُُدُهَرمُ تخرا على رأسه العٌصافِيرٌ 


)١(‏ رواه هناد في « الزهد » ( ١ه‏ ) ع وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان 4( 709/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

00 البيتان لمضرّس بن ربْعيَ الأسديّ في « ديوان بني أسد » ( 5318/7 ) . 
زفرة أورده في « يتيمة الدهر » ( ١1/8‏ ) لابن سكرة الهاشميّ . 
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فكن أبها العاقلز مقبلاً عليز شأنك ».راضياً عن زمانك ٠‏ سِلّْماً لأهل دهرك , 


ا جارياً على عادة عصرك » منقاداً لمن قدَّمه الناس عليك » متحثناً عل مَن قدَّمكٌ 
| الناس عليه » ولا اينهم بالعزلة عنهم فيمقتوك » ولا تُجَاهِرْهم بالمخالفة لهم 
فيعادُوك » فلا عيش لممقوت » ولا راحة لجُعادىّ . 


وأنشد بعض أهل الأدب : [من المتقارب] ا 
إذا أجمع الناس فوخ واحد ا ل لاعت واجسد ا 
ا 


فدهك 2 000 5 لم 

واجعل نصح نفسك عنيمهة عقلك . ولا تداهنها بإخفاء عيبك 2 وإظهار 
عذرك » فيصيرٌ عدوّك أحظئ بك في زجر نفسه بإنكارك ومجاهرتك من نفسك 
التي هي أخصنٌ بك ؛ لإغرائك لها بأعذارك ومساترتك » فحسبّك سوءاً برجل ينفع 
عدؤّه » ويضرٌ نفسّه . ' 
| وقد قال بعض الحكماء: (أصلحُ نفسَك لنفسك.. يكن الناسئ تبَعاً | 
| لك 20 . ْ٠‏ 
وقال بعض البلغاء : ( مَن أصلمحٌ نفسّه. . أرغم أنف أعاديه » ومن أعملَ ١‏ 

7 عه ع 0 
جدّه. . بلغ كنة أمانيه )!"2 . ا 
وقال بعض الأدباء : ( مَن عرف معاي . . فلا يلُمْ مَن عابّه ) . 





دق أورده في ١‏ سراج الملوك »(؟/ ا ) من قول الخليل بن أحمد رحمه الله تعالئ . 
,)0 أورده في « سراج الملوك » (؟/ 5/7١‏ ) » وأرغم أنف أعاديه : : أذلّهم بتقدمه وسده باب ذكر مساويه 2 
وكنه أمانيه : غاية ما يتمناه . 
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وأنشدني أبو ثابت النحويٌ لبعض الشعراء17) : [من الطويل] 
ومصروفة عيناة عن عيب نفسه ولو بان عيتٌ من أخيه لأبصّرا 
ولو كان ذا الإقيات تيد للك لأمسّكٌ عن عيب الصّديق وقصّرا 
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فهّث أنه الإنسانٌ نفِسَك بإنكاز غيوبك + وائقعها كعك لعدوك © فإنّ من 
.لم يكن له من نفسه واعظ. . لم تنفَعُه المواعظ”" . 

أعاننا الله وإياك على القول بالعمل » وعلى النُصح بالقبول » وهو حسيّنا ونعم 
الوكيلٌ » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم . 
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) ومصروفة : الواو واو ( رب ) ومصروفة : بالجر لفظاً وهي مبتدأ » والخبر محذوف تقديره : ( لقيته‎ )١( 

وتنكير ( عيب ) للتحقير ؛ كما أن تعريف الأول بالإضافة للتعظيم . 

(0) وقالوا : ( إن أبواب الحصون لا تفتح إلا من بطونها ) » وقال أبو نواس : ( من السريع ) 
لاترج عالأنفس عنن غيها ‏ مالميكنمنهالهازاجر 
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فرغ من هلذا الكتاب المسملا ؛ أدب الدين والدنيا اانه لحي ارا . 
عاشر شهر رمضان المعظم قدره » الذي من شهور عام أحد وثمان مئة » أحسن الله 
عاقبتها بخير » آمين !! 

وصلى الله علىئْ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » وسلام على 
لع راسمل ارت العالمير . 





ا 3 يي 0 ٠»‏ على 
الا ا 0 








١‏ وهلذا آخر ما تب تمر زو اناي هنذا اناب ع«وايحمد ل غلى الكماك :لمان ؟ 
| والصلاة والسلام علئ أفضل الرسل الكرام » محمد سيد الأنام » وعلى آله 
وأصحابه الذين شيّدوا لنا أركان الدين وقواعد الإسلام . 

وقد تم بفضله تعالئ نقل هلذا الشرح من السواد إلى البياض في دار الخلافة 
العلية » صانها الله تعالئ عن الآفات والبلية » عليل يد مؤلفه : أويس وفا بن 
محمد الأرزنجاني الحنفي . يوم الأحد : الحادي والعشرين من رجب ». لسنة 
سبع وعشرين وثلاث مئة وألف . من هجرة مَنْ له العزة والشرف . 








1 











لع 1 001 59 


2 


2 


مل 
' 
































76 محم ع معت م ا ا ا ا ا ا مره ا مي كا 30 0 


0 


اللهم ؛ اجعله لنا ذخراً نافعاً » وخيراً باقياً » بحرمة الأنبياء والمرسلين » 
| صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » آمين . 

يقول مؤلفه : قد طبع هنذا الكتاب في المرة الأولئ في زمن السلطان 
الأعظم : محمد رشاد خان المعظم . لا زالت لواؤه منشورة » وبلاده معمورة » 
وعساكره منصورة » وأعداؤه مقهورة ؛ ما سجد ساجد » ووفد وافد . 


/ 


وقد قابلت المتن بنسخ خمس من مطبوع وغير مطبوع سوئ ما صححث من 
الأصول والمآخذ من كتب التفاسير والأحاديث والأخلاق والدواوين 3 


١‏ وقد تم طبعه يوم الأحد » التاسع من ذي الحجة » لسنة ثمان وعشرين وثلاث 
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ا 4 ا 
١‏ تم بفضل الله تعالئ وعونه وتوفيقه الفراغ من خدمة هلذا الكتاب الفريد » ١‏ 


وتصحيحه ومراجعته بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي يوم ١‏ 
| الأربعاء » العشرين من شهر شوال » سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من هجرة 
سيد المرسلين » وحبيب رب العالمين » صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 
الموافق للخامس من شهر سبتمبر ( أيلول ) » سنة اثنتي عشرة وألفين للميلاد 
بدمشق الشام » صانها الله وحماها من غدر الغادرين على مر الأيام » وكذا سائر 71١‏ 
بلاد الإسلام » بحق ذي الجلال والإكرام . 
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(*) ارتأى القائمون على المركز العلمي لدار المنهاج : أن يزاد هلذا الفصل الجديد ١‏ 
لكون بعض المخطوطات تحتوي على فوائد ونفائس وضنائن مكتوبة في طرة 

. لمخطوطة وخاتمتها » وهي من الأهمية بمكان‎ ١ 
لعموم النفع‎ ٠» ولذا فقد اعتمدنا : أن يكتب ما وجد من ذلك في.هلذا الموضع‎ / 
. والانتفاع بذلك » والله الموفق‎ ٌ 
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[زهد قومه به] 


مَن عاش فى قومه أبِدَوا سامتة 
يحثو وداداً وتبدو منهُمُ إِحَنٌّ 

١‏ 7 و 
يهوى لإيشارهم ممَوتا يعاجلة 


إن بان من بينهم سُرُوا بغيبتِه 


لا تغغرر بالحفظ والسلامة 
في دنّها فيها صفاءٌ وقذئ 


وعافَّة منهّهٌ أهلّ وجيرانٌ 
وليبس لوهم نُضْحاً وإن خانوا 
والمُرتجيئ بعدّه عفرٌ وعُفرانٌ 
وليشن يَهنؤة عيش إذااياتوا 


لا دة تفسسة ايا سراف : منكَ منتقد 


نالشيم عبالتعواية 


١ 


وهكذا في الدهر نفع وأذئ 


تزوجتٌ لم أَعلّمْ وأخطأتُ لم أصِبْ 
فوالله ما أبكي عل ساكن الثرئ 


ولكنني أبكي على المتزوّج 


[التواضع] 


ف م . فاه تين 4 وشو ع د 
تواضع تكن كالنجم يبدو لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
إلئ طبقاتٍ الجر وَهْوَّ وضيع 


ولا فك كالدخان ا عل بنفسه 


[وصف المحبوب] 


و 5 - 
سَنُوا فار الأجفانٍ عن كبدي الحَرَئ 





رع دز أجفائن هلوا العفة والتخر) 
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حبيبٌ إذا ما رمث عنه تصبّراً 
مِنَّ السُّمر بالألحاظٍ إِنْ صال وانثنئ 
بخيلٌ غدا بالوَصّل ما جاءً سائلٌ 
تذكزتن عي اللجاميق جالة 


يقولٌ الهوئ لن تستطيم مَعِي صَبْرا 
فلا تذكذوا من بعذة البيغى والشمرا 
له الدمم إلا رد سائله تَهْرا 


وأجفانةُ الوَسْنئ تذكرُني كسرئ 


[وضع الأمور في نصابها] 


العْمْْرٌ مهنا حصّلت فيه فضينة 
والعِلمٌ ما تعمل به وتقّلْ به 
وَالعتسال :مما الشركة وبح 
والزهدٌ ترككَ للدّنئ عن قدرة 


أو لا فعيشكٌ في الحياة قَناءٌ 
أو لا فَدَرْسّكٌ للعلوم عناء 
أو لا ففق'ك والقعكاء تخوناة 
أوالا فَإنَ الرهية مك عَيَاء 


[ مناجاة] 


يا من إليه يِذ الأمال باسطة 
يا واحداً تاهّتٍ الألبابُ وانحسَرَتُ 
يكرك غنوك قن حخطات :كانتا 


0م 3 3 
وكل ضيفي له حقٌ وجائزة 


ومّن لديه عَمِيمُ الجُودٍ مبذُول 
8 ره و 

عن وصفه فجوادُ العَقل معقولٌ 

والعفوٌ عندكٌ مرجرٌ ومأمولٌ 
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وَِلَريْكَ فرعب 4 
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طرف الحديث 





/ حرف الهمزة ا 
ْ أبغضكم إِلي المتفيهق المكثار والملح المهذار 0 جيك ١‏ 
0 أتأكل تمراً وبك رمد؟ فقال : يا رسول الله » أنا أمضغ 5 6.60 ا 
1 أتزوجت يا زيد ؟ قال : لاء قال : تزوج تستعفف 2 501 
0 اجتهدوا في العمل ؛ فإن قضّر بكم ضعف ١‏ 
0 أجر المعلم كأجر الصائم القائم 0 ١‏ 
ا أجملوا في طلب الدنيا» فإن كلاً ميسر لما كتب له منها أبو حميد الساعدي ١ه‏ 


أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف الفرج والبطن 3 06 
أحبب حبيبك هونا ما أبو هريرة حك 


أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما أنوهريزة 1 


| أحبكم إلي أحستكم أخلاقاً أب قوير ا 
| الأحمق أبغض خلق الله إليه إذ حرمه أعز الأشياء عليه 3 ٠0‏ 





أ 
ا الأحمق كالفخار لا يرقع ولا يشعب - وه 
أخذنا فألك من فيك أبو هريرة مك 
ْ أخرك با العا مو دل انض #الزياء القناس والقنووه الخقنة 1 - يفن 
أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك أبو هريرة 07 
ادهنوا يذهب البؤس عنكم » والبسوا تظهر نعمة الله عليكم عائشة 00 
إذا أراد الله بعد خيراً .. جعل صنائعه في أهل ا حفاظ أم سلمة ا 


إذا استرذل الله عبداً .. حظّر عليه العلم أبو هريرة 3 
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طرف الحديث 
إذا أفضيتم إلى نسائكم .. فالكيس الكيس 
إذا بويع لأميرين .. فاقتلوا آخرهما 


إذا رأيت الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم 


إذا ظننتم فلا تحققوا ء وإذا حسدتم فلا تبغواء وإذا تطيرتم 
إذا عرف نفسه 

إذا قام أحدكم إلى صلاته .. فإن| يناجي ربه 

إذا قدرت على عدوك ..فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 
إذا لم شق المرء إلا بها عمل .. فقد سعد 

إذا هممت بأمر ..ففكر في عاقبته 

أربع من كن فيه وجبت له الجنة » وحفظ من الشياطين 
الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها .. ائتلف 

ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبك 
استحيوا من الله حق الحياء 

استحبي من الله تعالى استحياءك من ذي الهيبة من قومك 
استرشدوا العاقل ترشدواء ولا تعصوه فتندموا 

استعمل يدك 

استعينوا بقضاء حوائجكم بسترها 

استعينوا على الحاجات بالكتمان » فإن كل ذي نعمة محسود 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة : من أشركه الله تعالى في سلطانه 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة : من يرى أن فيه خيراً 

اطلبوا الحواتج من حسان الوجوه 

اطلبوا الفضل والمعروف عند ال رحماء من أمتي » تعيشوا 
اطَّلعْ في القبور » واعتبر بالنشور 
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اح الراوق الصفحة 
جابر بن عبد الله 30> 
أبو سعيد الخدري لفق 
عقبة بن عامر 10 
أبو هريرة 0٠١‏ 
عائشة نك 


عبد الله بن عمر 1١6‏ 


_- 0001 
عبد الله بن مسعود مه 


عائشة برض 


عبد الله بن مسعود ا 


علقمة بن علاثة لك 


أبو هريرة لك ١‏ 
أبو هريرة م6١١ ١‏ 
عاذ وسيل ممع 00 | 
١‏ 

معاذ بن جبل م ا 
9 1 


عبد الله بن عمر فل 


عائشة “0 








أنس بن مالك ردت 
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طرف الحديث 

أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 

أعظم النساء بركة أحسنهن وجهاً وأقلهن مهراً 

اغتربوا لا تضووا 

اغتنم خمساً قبل حمس : شبابك قبل هرمك 

أفضل الناس أعقل الناس 

اقتصدوا في الطلب » فإن ما رزقتموه أشد طلباً 

أقروا الطير على وكناتها 

أقسم الله تعالى بعزته لا يجاوره بخيل 

أقلعوا عن المعاصي قبل أن يأخذكم الله تعالى فيدعكم هتا بتاً 
أقلل من الدنيا تعش حراً » وأقلل من الذنب 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله 

ألا أدلكم على شيء يحبه الله تعالى ورسوله ؟ قالوا : بلى 
ألا أدلكم على ما يحبط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله 

ألا أنبتكم بشرار الناس ؟ قالوا : بلى يا رسول الله 

أما إنه ليس بإضاعة المال ولا تحريم الحلال 

أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجز !! فصرخت . فتبسّم 
الإمام الجائر خير من الفتنة وكل لا خير فيه 

الأمل رحمة من الله لأمتي , ولولاه ما غرس غارس شجراً 
إن أبغضكم إلي الثرئثارون المتفيقهون المتشدقون 


إن أحساب أهل الدنيا هذا المال 


506 الس ع د ل ل مت الأ لل ١‏ : 2 


أبو هريرة 

أبو بكرة 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
أبو ذر الغفاري 
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طرف الحديث 


إن استطعت أن تعامل الله بالرضا واليقين فافعل 

إن أفضل الأعمال كلمة حق عند سلطان جائر 

إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر 
إن البلاء موكل بالمنطق 

إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 

إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً » وترفع العبد المملوك حتى 


إن الرحم إذا تماست تعاظطفت» وإذا تقاست تقاطعت 


إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم 


إن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الخحطب 

إن القلب يموت ويحيا ولو بعد حين 

إن الله تبارك وتعالى يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم 

إن الله تعالى اختار لكم الإسلام ديناً » فأكرموه بحسن الخلق 
إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس » كما أمرني بإقامة الفرائفض 
أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم : أتدري لم اتخذتك خليلاً ؟ 
أن الله تعالى أوحى إلى داود : ذكر عبادي إحساني 

إن الله تعالى يحب الحليم الحبي » ويبغض الفاحش البذيء 
إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً» ويكره لكم ثلاثاً 

إن الله لم يخلق وعاءً ملىء شراً من بطن » فإن كان لا بد فاعلاً 
إن الله ليزع بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن 

إن المسافر وماله لعلى قلت » إلا ما وقى الله تعالى 

إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رض ابيا يصنع 

إن حق الوالد على الولد أن يخشع له عند الغضب 
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طرف الحديث 

أن رجلاً جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فنظر إليه رث 
أن رسول الله دخل المسجد فإذا هو بمجلسين » أحدهما 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لا موت حتى 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إن قوماً ركبوا سفيئة في البحر فاقتسموا 

إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا محالة .. فليقل : أحسب 
إن لكل شيء دعامة » ودعامة عمل المرء عقله 

إن للإسلام شرة » وللشرة فترة » فمن سدد وقارب فارجوه 
إن لله تعالى في أثناء كل محنة منحة 

إن لله حراساً في السماء وحراساً في الأرض 

إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم 

إن لي أماً أنا مطيتها أقعدها على ظهري ولا أصرف عنها 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 

إن من الشعر لحكرماً » وإن من البيان لسحراً 

إن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصحه 
إن من مروءة الرجل مشاه ومدخله 

إن وليتم أبا بكر تجدوه قوياً في دين الله ضعيفاً في بدنه 

أنا سابق العرب » وصهيب سابق الروم » وسلمان سابق 
انتظار الفرج من الله تعالى عبادة 

أنشد النابغة الجعدي بحضرة رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنكر المنكر بيدك » فإن لم تستطع فبلسانك 

إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 


2 


اسم الراوي 
عوف بن :فاك 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عمران بن حصين 
النعمان بن بشير 

أبو بكرة 
أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 


خالد بن معدان 
أنس بن مالك 
أبو مسعود البدري 


ع اع 


أبو ايوب 

أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
الحسين بن علي 


أبو هريرة 
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إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم 
أغباك عن الشرك بالله والكبر 


أغباكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات 
أنباكم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال 

إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً 

أهل الجنة كل هي لين سهل طلق 

أهلك أمتي رجلان : عالم فاجر » وجاهل متعبد 

أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام : إني عليم أحبٌ 
أوحى الله تعالى إإلي كلمات » فدخلن في أذني » ووقرن في قلبي 
أوصاني رب بسبع : الإخلاص في السر والعلانية » وأن 
أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد 

إياك وكثرة الضحك ؛ فإنه يميت القلب » ويذهب بنور 
إياكم والامتنان بالمعروف ؛ فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر 
إياكم والبطنة ؛ فإنها مفسدة للدين » مورثة للسقم » مكسلة 
إياكم والتمادح ؟ فإنه ذبح 

إياكم والمشارّة ؛ فإنها تميت الغرّة » وتحيي العرّة 

إياكم والمعاذر ؛ فإن أكثرها مفاجر 

إياكم وكثرة السؤال ؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة السؤال 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج 

أيكون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم » قيل : أفيكون بخيلاً ؟ 
أيها الناس ؛ اكلفوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله 

أمها الناس ؛ إن الأيام تطوى » والأععار تفنى » والأبدان في 


أيها الناس ؛ إن لكم خباية » فانتهوا إلى نبايتكم 








عبد الله بن عمرو 


أبو ذر الغفاري 


أبو هريرة 
الحسن بن علي 


صفوان بن سليم 


بض 


ضنل 


000 


لا 


حول 


الا 


اوددنا 


ك0 


158 


ا 


١ك‎ 


ديلا 


١534 


المممعب م م ا ا 0 


بح 


7 


ع 2 


























2 وجي و ع د ه22 ودجو ل د و 2001 
١‏ 


7 


1 
2 











طرف الحديث 
أيها الناس ؛ كأن الموت فيها على غيرنا كُتب » وكأن الحق فيها 
حرف الباء 
بالصبر يتوقع الفرج » ومن يدمن قرع الأبواب يلج 
البذاء لؤم » وصحبة الأحمق شؤم 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد 
حرف التاء 
تباللذهب تباً للفضة 
تحروا الصدق » وإن رأيتم أن فيه الحلكة ..فإن فيه النجاة 
تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء 
تسعة أعشار الرزق في التجارة » والجزء الباقي في السابياء 
تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده 
تعلموا العلم قبل أن يرفع » ورفعه ذهاب أهله » فإن أحدكم 
تعلموا وعلمواء فإن أجر العالم والمتعلم سواء 
تقبلوا لي بستٌ أتقبل لكم بالجنة 
تنكح المرأة لأربع : للها و الما 
حرف الثاء 
ثلاث لا يسلم أحدٌ منهن : الطيرة » وسوء الظن . والحسد 
ثلاث منجيات » وثلاث مهلكات . فأما المنجيات : فالعدل 
ثلاثة ليست غيبتهم بغيبة : الإمام الجائر » وشارب الخمر 
حرف الجيم 
جبلت القلوب على حب من أحسن إليها » وبغض من أساء 


الجنة لا يدخلها ديبوب ولا قلاع 
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أنس بن مالك 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
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الحريص الجاهد والقنع الزاهد يستوفيان | 
حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار 
ين المتوال صقت العلم 
حسن الظن بالله من عبادة الله 
حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات 
الحلال بين والحرام بين 
الحياء من الإيهان » والإيهان في الجنة 
الحياء والعيٌ شعبتان من الإيهان 
حرف الخاء 
خالقوا الناس بأخلاقهم » وخالفوهم في أعراهم 
خلق الرجل من التراب » فهمه في التراب » وخلقت المرأة 
الخلق كلهم عيال الله تعالى » وأحب خلق الله تعالى إليه 
خيار أمتي علماؤها » وخيار علمائها فقهاؤها 
خيار شبابكم المتشبهون بشيوخكم » وشر شيوخكم 
خير أصحابك المعين لك على دهرك . وشرهم من سعى لك 
خير الأمور أوساطها 
خير الرزق ما يكفي » وخير الذكر الخفي 
خير المال عين ساهرة لعين نائمة 
خيو الال مهرةامامورة اواسكة مأزورة 
خبيز أن الذين ل يعوا تاق ييطروا 


خير أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم . وشر أثمتكم 


أبو الدرداء 
عائشة 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 


عبد الله بن عمر 


أبو ذر الغفاري 
عبد الله بن عمر 
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طرف الحديث 

الخير ثلاث خصال من كن فيه استكمل الإيهان 

الخير عادة » والشر لحاجة » ومن يرد الله به خيراً .. يفقهه 

الخير كثير وقليل فاعله 

خير من الخير معطيه » وشر من الشر فاعله 
حرف الدال 

دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد 

دخلت امرأة على النبي صل الله عليه وسلم تستفتيه 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

الدنيا دول » فيا كان منها لك أتاك على 

الدنيا يومان : يوم فرح ويوم هم . وكلاهما زائل عنك 
حرف الذال 

ذروها فهي ذميمة 

الذنب لا ينسى »ء والبر لا يبلى . والديان لا يموت 

حرف الراء 

رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس 

رأس العقل بعد الإيوان بالله تعالى التودد إلى الناس 

رحم الله امرأ أصلح من لسانه وقصر من عنانه 

رحم الله امرأ أعان ولده على برّه 

رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

رحم الله من قال خيراً فغنم » أو سكت فسلم 

ردي علي قول اليهودي قاتله الله لقد أتاني جبريل برسالة من 


رفع الله تعالى عن أبيك العذاب لشديد سخائه 


أنس بن مالك 
معاوية 


عبد الله بن عمرو 


الزبير بن العوام 
الحسن بن علي 


علي بن أبي طالب 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عمر 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 


أنس بن مالك 


إغرة 


فت 


كرك 


نض 


14 
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طرف الحديت 


حرف الزاي 


زوروا القبور تذكروا بها الآخرة » وغسّلوا الموتى 
حرف السين 
سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس 
السخي قريب من الله » قريب من الحنة » قريب من الناس 
سددوا وقاربواء ويسرواء واستعينوا بالغدوة 
السعيد من وعظ بغيرة 
سمنها معاش » وصوفها رياش 
سوداء ولود خير من حسناء عاقر 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرف بدراً 
حرف الشين 
الشديد من غلب نفسه 
شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه 
شر الناس من أكرمه الئاس اتقاء لسانه 
شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه 
شر ما أعطي العبد شح هالع وجبن خالع 
عرف« الغا 
صامتا عما أحل لما » وأفطرتا على ما حرم عليهم| 
الصبر ستر من الكروب » وعون على الخطوب 
الفض ميا 
الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد 


الصلاة مكيال » فمن وقٌّ وف له ومن طقف 


اسم الراوي - 


أبو ذر الغفاري 


عروة بن الزبير 
أبو هريرة 


معاوية بن حيدة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
عائشة 
عبد الله بن عباس 


أبو هريرة 


و ل لوي لت 0 و ب 5 


00011 ع 
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طرف الحديث 
صلة الرحم مناة للعدد» مثراة للمال محبة 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء 
حرف الطاء 
طاعة الشهوة داء » وعصياهها دواء 
طعام الجواد دواء » وطعام البخيل داء 
طلب العلم فريضة على كل مسلم 
حرف العين 
العدة عطية 
العقل حيث كان إلف مألوف 
العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل 
العلم خزائن » ومفاتيحه المسألة » فاسألوا رحمكم الله 
العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً 
علموا ولا تعنفوا» فإن المعلم خير من المعنف 


على رسلك) إنها صفية بنت حبي فقالا : أويخالجنا فيك شك 


عليك باليأس ماني أيدي الناس » وإياك والطمعء فإنه 
عليكم بإخوان الصدق . فإنهم زينة في الرخاء 

عليكم بالأبكار» فإنبن أعذب أفواها » وأنتق أرحاماً 
عليكم بالودود الولودء ولا تنكحوا الحمقاء » فإن صحبتها 
عليكم بخلفائي » قالوا : ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يحيون 


حرف الفاء 


فاظفر بذات الدين تربت يداك 
الفتنة نائمة » فمن أيقظها صار طعاماً لها 


فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 





عبد الله بن عمر 


أنس بن مالك 


علي بن أبي طالب 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


عويم بن ساعدة 


معقل بن يسار 
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1 << ا هااا اا ااااا ات و ا 
طق افديكن 0 اسمالراوي الصفحة ا 
فضل العلم خير من فضل العبادة ش ش اكتيئة بن ازا 0 7 
3 
الفقه في الدين حق على كل مسلم ء ألا فتعلموا أنس بن مالك ”7 ١‏ 
5 
ا 
١‏ 
7 


فا أعدى الأول - 608 


0 عجعج لسسع 0 


فمن كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه أبو قلابة *”3> 
في الإنسان ثلاثة : الطيرة والظن والحسد » فمخرجه أبو هريرة 01١‏ 
٠ /‏ حرف القاف ' 
قال الخضر لموسى عليهم| السلام : يا طالب العلم إن القائل سفيان الثوري ل 
قال لقمان لابنه : يا بني إذا استشهدت فاشهد » وإذا استعنت حذيفة بن اليهان 5 
القرآن أصل علم الشريعة نصّه ودليله أب عبد الله الطبري ١58‏ 
قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها أبو بكرة 1 
قلة الحياء كفر أبو هريرة 4 


2 


ع 


قليل الفقه خير من كثير العبادة » وكفى بالمرء علا إذا عبد الله بن عمرو 6 


تي 2 


جع ع ع 


قيدوا العلم بالكتاب أنس بن مالك 0 ٌْ 
١‏ حرف الكاف ا 
ا كاد الحسد أن يغلب القدرء وكاد الفقر أن يكون كفراً أنس بن مالك م ْ 
1 كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد الحسد أن يغلب القدر 2 ام ا 
ا كان لا يترك المرء مفرجاً حتى يضمه عمرو بن عوف ق ا 
ا كانت صحف موسى عليه السلام كلها عبراً أبو ذر الغفاري كيل 


كذب أعداء الله » ما من شىء كان في الجاهلية إلا وهو تحت - 0708 ' 
كفارة الطيرة التوكل على الله تعالى - 01 


كل معروف صدقة جابر بن عبد الله نض ا 














ا كم دون لسانك من حجاب فقال : شفتاي وأسناني - ال ا 
3 كونوا علماء صا حين » فإن لم تكونوا علماء فجالسوا العلماء 5 4 1١‏ 
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1 د 
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طرف الحديث 
كيّة ثم مات الآخر 

حرف اللام 
لا تزال أمتتي بخير مالم تر الأمانة مغناً والصدقة مغرماً 
لاتزال هذه الأمة تحت يد الله تعاللى وفي كنفه ما لم يهال قراؤها 
لا تزول قدما ابن آدم من بين يدي الله تعالى حتى يسأل 
لا تسبوها فإنبا عمرت بلاد الله تعالى 
لاتصلوا على النبي 
لا تعلموا العلم لتهاروا به السفهاء . ولا تعلموا العلم 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً 
لا تكونوا عيابين » ولا تكونوا لعانين 
لا تمنعوا العلم أهله » فإن في ذلك فساد دينكم والتباس 
لا تمنعوا العلم أهله فتظلمواء ولا تضعوه في غير أهله فتأثموا 
لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين 
لاعدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر 
لا يجادل إلا منافق أو مرتاب 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لا يعجبك رجل اكتسب مالا من غير حله » فإن أنفقه ل يقبل 
لايفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي خلقاً 
لا يمنعنكم من معروف صغيره 
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيهاً عند الله 
لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه 
لعن الله الشحيح ولعن الظالم 
لقحوا عقولكم بالمذاكرة » واستعينوا على أموركم بالمشاورة 





عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
عبد الله بن عياس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
الحسن البصري 

أبو الدرداء 
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طرف الحديث اسم الراوي الصفحة 


تت 


لكل شيء ثمرة » وثمرة القلب الولد عبد الله بن عمر يفف 
لكل شيء ثمرة » وثمرة المعروف تعجيل السراح - م 
لكل شيء فترة » فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا عبد الله بن عمرو 4 
للأنبياء على العلماء فضل درجتين » وللعلماء على الشهداء أبو هريرة /ا4 
اللهم ؛ إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع معاذ بن جبل 4ه 


اللهم ؛ إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ونفس لا تشبع وقلب أبو هريرة ينيل 


وي ب 2 


م 





لو تكاشفتم ما تدافنتم ٍِ ع 


د 





لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم بثلاث ما طأطأ رأسه لشيء ِ م 


11 ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا أنس بن مالك‎ ١ 
1 
0 


ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم معاذ بن جبل 08 


حرف الميم ْ 





م 


جع جمدي 


| ماأحببتٌ أن تسمعه أذناك فأته حرملة بن عبد الله 8 
١ 1‏ 
٠‏ ما ازداد أحدٌ بعفر إلاعزاً فاعفوا يعزكم الله أبو هريرة :4 ا 
ا" : 3 3 . 6 ١‏ ا 
ا ما أقرٌ قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله تعالى /اه 


ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى » أو يرده عمر بن الخطاب 4:١‏ 


ما ألوانها؟ قالت : سودء فقال لها : عفري - كا ١‏ 


0 0 


ما اتتقصت جارحة من إنسان إلا كانت ذكاءً في عقله - 34 ١‏ 
مارأيت مثل الجنة نام طالبها » وما رأيت مثل النار نام هاربها أبو هريرة ”5 ا 


ما سد جوعتك وستر عورتك معاوية بن حيدة ارين 
ماصبر من ببثّ أنس بن مالك 21 











ماعبد الله بشىء أفضل من فقه في الدين » ولفقيه واحد أشدٌ أبو هريرة ”> 





ما قرعت عصا على عصا إلا فرح لما قوم وحزن لما آخرون 2 نفد 
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طرف الحديث 

ما من أمير على عشرة إلا وهو يجيء يوم القيامة مغلولة 

ما من عامل كان يعمل عملاً فيقطعه عن ذلك العمل مرض 
ما من عبد إلا بينه وبين رزقه حجاب 

ما من يوم طلعت فيه شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان 
ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وملكان يناديان : اللهم أعط 
ما نحل والد نحلة أفضل من أدب حسن 

ما هلك امرؤ عرف قدره 

ماوقى المرء به عرضه فهو له صدقة 

المتشبع ب لا يملك كلابس ثوبي زور 

مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر 

المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل 

المرء كثير بأخيه » ولا خير في صحبة من لا يرى 

المرء مع من أحب 

المزاح استدراج من الشيطان » واختداع من الهحوى 

المستدين تاجر الله في أرضه 

المستشير معان والمستشار مؤتمن 

المشاورة حصن من الندامة » وأمان من الملامة 

المعروف كاسمه » وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف 
المكر والخنديعة وصاحباهما في النار 

ملعون ذو الوجهين » ملعون ذو اللسانين 

من أراد الله به خيراً .. حال بينه وبين شهوته 

من أراد أمرأًء فشاور فيه امرأ مسلا .. وفقه الله لأأرشد أموره 


.. فليعط الشعراء 


من أراد بر الوالدين 





أبو موسى 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 


سعيد بن العاص 


أساء بنت أبي بكر 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


عائشة 


أنس بن مالك 
أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 

عبد الله بن عباس 


إرفى 
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طرف الحديث 





مِن لزداة في الغلج رسذاً » ول زرده في الكنيا ها .. ليخد 
من أشرب قلبه حب الدنيا ء وركن إليها .. التاط منها بشغل 
من أصبح ول ينو ظلم أحد .. غفر له ما اجترم 

من أعطي فشكر » ومنع فصبر » وظلم فغفر » وظلم فاستغفر 
من أعناه رؤق التاق خلالا .. فليستدت عل الل 

من أكيس الناس؟ قال : أكثرهم ذكراً للموت وأشدهم 

من ألقى جلباب الحياء .. فلا غيبة له 

من أنت؟ فقالت : بنت الرجل الجواد حاتم 

من أودع معروفاً .. فلينشره » فإن نشره فقد شكره 

من تشبه بقوم .. فهو منهم 

من تطير .. فليقل : اللهم لايأتي بالخيرات إلا أنت 

من تعلم علاً لغير الله » أو أراد به غير الله .. فليتبوأ مقعده 
من تقوى الله اتقاء الناس 

من حسن إسلام المرء .. تركه ما لا يعنيه 

من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب 

من سيدكم ؟ قالوا : الجد بن قيس على بخل فيه 

من سئل فأفتى بغير علم .. فقد ضل وأضل 

من ظن أن للعلم غاية.. فقد بخسه حقه » ووضعه في غير 
من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذبهم 

م لفك نكر شنال عن مقي زو الناض علية 
من علامة الحجة المبرورة أن يكون صاحبها بعدها 

من فتح عليه باب من الخير .. فلينتهزه » فإنه لا يدري متى 


من كان له بيت وخادم .. فهو ملك 


حماس اك م لز ما ودر سي عع ا ا ل ا ا ا ا 


اسم الرادي. 


أنس بن مالك 
سخيرة 

عبد الله المزني 

عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمر 
عروة بن عامر 
أبو هريرة 

أسماء بنت يزيد 


عبد الله بن عمرو 


علي بن أبي طالب 
معاذ ين تجبل 
حكيم بن عمير 
زيد بن أسلم 
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:4 طرف الحديث اسم الراوي 
1 من كان يأمل أن يعيش غداً.. فإنه يأمل عبدالله بن مسعود 0 ١18‏ ا 
8 . 
من كتم علياً يحسنه .. ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار أبو هريرة هن ١‏ 


من كثر سواد قوم .. فهو منهم عبد الله بن مسعود ”> 


من لا يجزيه من العيش ما يكفيه .. لم يجد ما عاش ما يغنيه سالم بن مسرور 1 ١‏ 


من لم يتأدب بأدب الله تعالى .. تقطعت نفسه على الدنيا 35 هوم ١‏ 


| من هانت عليه صلاته .. كانت عل الله أهون الحم نالسر 6١‏ ا 


ْ من هوان الدنيا على الله تعالى .. ألا يعصى إلا فيها - عمل ا 
ْ من وقر عالاً .. فقد وقر ربه عز وجل عائشة 1 ١‏ 
]| من وقي شر ذبذبه ولقلقه وقبقبه .. نقد وقي أنس بن مالك 0000م 00 | 
١ ١‏ 
| المؤمن آلف مألوف ء ولاخير فيمن لا يألف ولا يؤلف جابرينعبدالله 0 58 | | 
ْ المؤمن غر كريم » والفاجر خب لئيم أبو هريرة يالك ا 


المؤمن مرآة المؤمن أنس بن مالك 0 ١‏ 


المؤمن يغبط » والمنافق يحسد 0 وض ١‏ 





ا حرف النون ا 
الناس كشجرة ذات جنى » ويوشك أن يعودوا كشجرة ذات أبو أمامة »0 
1 نبه بالتفكر قلبك » وجاف عن النوم جنبك : 5و 0 | 


نعم المطيّة الدنياء فارتحلوها تبلغكم الآخرة - 1 ا 
نعمت العمة لكم النخلة - رفن 
١‏ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة ء والفراغ عبد الله بن عباس يل 0 
نوم الضحى خرق ., والقيلولة خلق , ونوم العشي حمق عبد الله بن عباس يك 


نومة الصبحة معجزة » منفخة » مكسلة » مورمة » مفشلة عبد الله بن عباس 04 ١‏ 


حرف الغاء 


هلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال عبد الله بن عباس ف 
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طرف الحديث 


همة السفهاء الرواية » وهمة العلماء الرعاية 
هن الراسخات في الوحل ء المطعمات في المحل 
هون عليك » فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد 

حرف الواو 
واضع العلم في غير أهله ..كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجواهر 
وقروا من تتعلمون منه » ووقروا من تعلمونه 
الولد الوط 
الولد مبخلة مجهلة » مجبنة محزنة 
ومن زوجك ؟ فقالت : فلان» فقال لحاء الذي في عينه بياض 
وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد 
ويل لأقماع القول » ويل للمصرين 

حرف الياء 
يا أبا بكر ؟ إن المصيبة في الدنيا جزاء 
يا أبا هريرة ؛ زر غباً تزدد حباً 
يا رسول الله ؛ إني أكره الموت » قال : ألك مال ؟ 
يا رسول الله ؛ أوصني » فقال النبي كك : اكسب طيباً 
يا رسول الله ؛ أي الأصحاب خير ؟ قال : الذي إذا ذكرت 
يا رسول الله ؛ أي البقاع خير» وأي البقاع شر؟ 
يا رسول الله ؛ أي الناس شر؟ فقال : العلماء إذا فسدوا 
يا رسول الله ؛ ما بالنا نرقٌ على أولادنا 
يا رسول الله ؛ ما بقي إلا كتفهاء فقال : كلها بقي إلا كتفها 
يا رسول الله ؛ متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال: إذا عرف نفسه 


يا زبير ؛ أنا رسول الله إليك وإلى غيرك 


77 


7 م تت »0 5 0 
- ُّ 5 
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عبد الله بن عمر 


معاذ بن جبل 


عبد الله بن عمرو 


تسلوين الحجاج 


سعيد بن مسعود 
الحسن بن علي 


عبد الله بن عمر 


عائشة 


عائشة 


رضنا 
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17 
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طرف الحديث 

يا عباس يا عم النبي ؛ قليل يكفيك .. خير من كثير يرديك 
ياعكاف ؛ ألك زوجة ؟ قال : لا 

يا علي ؛ اتق دعوة المظلوم » فإنم| يسأل الله تعالى حقه » وإن الله 
يا علي ؛ لا تتبع النظرة النظرة , فإن الأولى لك والثانية عليك 
ياعلي ؛ لأن يهدي الله بك رجلا .. خير لك مما طلعت عليه 
يا عويمر ؛ ازدد عقلاً .. تزدد من ربك قرباً 

يا كعب ؛ الناس غاديان , ففاد نفسه فمعتقها 

يا معاذ ؛ أنت سالم ما سكت . فإذا تكلمت فعليك أو لك 
يبعث العالم والعابد» فيقال للعابد : ادخل الجنة 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله . ينفون عنه تحريف 
اليد العليا خير من اليد السفل 

يشيب ابن آدم وتشبٌٍ منه خحصلتان : الحرص » والأمل 
يعجبني جمالك , قال : وما جمال الرجل يا رسول الله ؟ 
يقول ابن آدم : مالي مالي » ما لك من مالك إلا ما أكلت 
يقول الله تعالى : من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي 
يقول الله تعالى : يا بن آدم ما أنصفتني 

يقول الله عز وجل : أنا الرحمن وهي الرحم 


ينادي منادٍ يوم القيامة : من له أجر على الله فليقم 


معاذ بن جبل 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمر 


أنس بن مالك 


ابن عوف 


أنس بن مالك 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 


الأب رب والولد كمد والأخ فخ والعم غم والخال وبال والأقارب عقارب 


أبطأتم بأرزاقهم ؛ فأخطؤوا في آرائهم 
.ابنك : ريحانك سبعاً وخادمك سبعاً ووزيرك سبعاً ثم هو صديق أو عدو 
أتحب أن تبدى إليك عيوبك ؟ قال : نعم من ناصح 


أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك ؟ 


| أتدرونم جلست إليكم ؟ قالوا : جلست لتسمع 
ا أتعب قدمك فكم تعب قدمك 

ا اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث ضغينة 

١ 


اجعل تعليمك دراسة لعلمك واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما ليس عندك 


كم 


٠‏ اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل مالم يخطر ببالك ول تنله 
ا اجعل ما في الكتب رأس المال وما في القلب النفقة 

أجل التوال ما وصل قبل السؤال 

ا احتهال السفيه أيسر من التحلي بصورته 

ا أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والثاني عذاب القبر 

٠‏ أحد العذابين مصائبهم في الدنيا في أموالهم وأولادهم 


| احذر مشورةالجاهل وإن كان ناصحاً ى! تحذر عداوة العاقل إذا كان عدواً 


الإحسان رق والمكافأة عتق 








صاحبه أو راويه 
الكندي 


كسرى 


3 


نافع بن جبير 


عمر بن عبد العزيز 
الخليل بن أحمد 
أبو سليان الداراني 


الخليل بن أحمد 


عبد الرحمن بن زيد 


عبد الله بن الحسن 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر 

احفظ ميزانك من الندى وأوزانك من الصدا 

أخاف عليكم اثنتين : اتباع الموى وطول الأمل فإن اتباع 


أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي 


إخوان السوء كشجر النار يحرق بعضه بعضاً 

الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه وطبقة كالدواء 
أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله تعالى أن يقول : قد علمت 
الأدب أحد المنصبين 

الأدب أدبان : أدب شريعة وأدب سياسة 

الأدب صورة العقل فصور عقلك كيف شئت 

الأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة 

الأدب يستر قبح النسب 

إذا أحسنت القول .. فأحسن الفعل 

إذا أخذت عفو القلوب .. زكا ريعك وإن استقصيت .. أكديت 
إذا أراد الله بقوم شراً .. أعطاهم الجدل ومنعهم العمل 

إذا أراد الله تعالى بالناس خيراً .. جعل العلم في ملوكهم 

إذا اشتبه عليك أمران .. فدع أحبههما إليك وخذ أثقلهما عليك 


إذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور .. فارجع إلى رأي العقلاء 


إذا اصطنعت المعروف .. فاستره وإذا اصطنع إليك .. فانشره 


إذا ترك العالم قول لا أدري .. أصيبت مقاتله 





صاحبه أو راويه 


فيثاغوررس 
علي بن أبي طالب 


عبد الله بن المعتز 


أبو الدرداء 


علي بن عبيدة 


الأوزاعي 


العباس بن عبد 
المطلب 


عمر بن النطاب 


69 


44 


فيك 


فى 


7ق33 


17 


لمن 


518 


لين 


لمانا 


اونا 


7316 


84 


378 
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21 
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5 طرف الأثر أو القول أو الخبر 


8 

| إذاتم العقل .. نقص الكلام 

| إذارغب الملك عن العدل .. رغبت الرعية عن الطاعة 

0 

ع اع 7 


إذا ضحك العام ضحكة .. مج من العلم مجة 
إذا طلب رجلان أمراً .. ظفر به أعظمههم| مروءة 
إذا طلبت العز .. فاطلبه بالطاعة وإذا طلبت الغنى .. فاطلبه بالقناعة 


سج م 0 


إذا عصتك نفسك في] كرهت .. فلا تطعها في) أحبت 
إذا عقلك عقلك عا لا ينبغي .. فأنت عاقل 

إذا علمت .. فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال 

إذا غضب القائم .. فليجلس وإذا غضب الجالس .. فليقم 


إذا فرغت من أمر دنياك .. فانصب في عبادة ربك 





كد بد عد ضح كع 


0 


إذا فقد العالم الذهن .. قل على الأضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب احتياجه 
إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب .. قعدت وأنت كبير حيث لا تحب 

إذاكان الإيجاز كافياً .. كان الإكثار عياً وإذا كان الإكثار واجباً .. كان التقصير عجزاً 
إذا كان الحلم مفسدةً .. كان العفو معجزة 


إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل .. 


ع ا 


ع 


إذا كنت بطناً .. فعدك زمناً 


جع ج ع 


إذالم أعط إلا مستحقاً .. فكأني أعطيت غرياً 

إذا لم تجد اللفظة واقعة موقعها ولا صائرة إلى مستقرها 

إذا لى يساعدنا القضاء .. ساعدناه 

إذا لم يكن جد .. ففيم الكد ؟ وإذا لم يكن للأمر دوام .. ففيم السرور ؟ 
إذا مازحت عدوك .. ظهرت عيوبك 


0 أذل من اللثيم وأقل من البخيل نائله 


ع ع ل يي م ل 











صاحبه أو راويه 
ابن المعتز 


أردشير بن بايك 


علي بن أبي طالب 
صالح اللخمي 
عون بن عبد الله 


عامر بن عبد قيس 


جعفر بن يحيى 


المنصور 


علي بن أبي طالب 
ا حسن بن سهل 
بشر بن المعتمر 
أردشير بن بابك 


بزر جمهر 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة 


1 
7 


أراك لا تبالي ما لبست ؟ قال : ألبس ثوباً أقي به نفسى أحب إلي إياس بن معاوية 2 #لاه 





ارث لروضة توسطها خنزير وابك لعلم حواه شرير 1 





أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً عمر بن عبد العزيز  4١٠5‏ ا 
ارض بالقوت وخف الفوت واجعل صومك الدنيا أبو ذر الغفاري 115 1 
الأريب العاقل هو الفطن المتغافل ابن أي شبيب 20 8940 ّْ 
أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال : كفى بترك العلم إضاعة 3 4 ٠‏ 


أزهد الناس في الدنيا من لم تتجاوز رغبته من الدنيا بلغته مالك بن دينار نض ١‏ 
اسير تخبر - نض ١‏ 


ممع 0 "0 


الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه عل بن أي طالب برع | 


الاستطالة لسان الجهالة ابن المقفع م0 0000 
استغناؤك عن الشيء خير من استغناءك به : لم ا 
استغنم تنفس الأجل وإمكان العمل واقطع ذكر المعاذير والعلل ِ- 14 ْ 
أسد تقاربه خير من حسود تراقبه عبد الحميد كد ْ 


5 : 0 
اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي ابن سيرين 84 : 
4 


لم صارت سنن بلادكم قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الحق من أنفسنا الإسكندر كن ١‏ 
ا 
اسهان متضادان بمعنى واحد التواضع والشرف - 8 


أسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال له الرجل : إياك أعني فقال : وعنك أعرض 0 ه606 : 
اشتدت عل مؤنته فبعته ابن سيرين 2 


أصاب الدنيا من حذرها وأصابت الدنيا من أمنها 1514 














اصبروا عباد الله على عمل لا غناء بكم عن ثوابه علي بن أبي طالب ١5١‏ 


أصدق طلحة بن عبيد الله أم كلثوم بنت أبي بكر مئة ألف درهم عبد الرحمن بن محمد 560 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 
اصطف من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب ؛ فإنهم ردء لك 
أصل الرجل عقله وحسبه دينه ومروءته خلقه 


٠‏ أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة وأصل الزهد الرهبة 





| أصلح نفسك لنفسك يكن الئاس تبعاً لك 
١‏ 
١‏ اصنع الخير عند إمكانه يبق لك حمده عند زوال أيامه وأحسن والدولة لك 


الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق 

أضعف الحيلة خير من أقوى الشدة وأقل التأني خير من أكثر العجلة 
اطرح كراذتب انالك ون وارت مالك 

ا أطع من فوقك يطعك من دونك 


الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب 





إعجام الخط يمنع من استعجامه وشكله يؤمن من إشكاله 
أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم 
أعداؤك داؤك وفي البعد منهم شفاؤك 





أعدك اليوم وأحبوك غداً بالإنجاز لتذوق حلاوة الأمل وأتزين بثوب الوفاء 
اعرف أخخاك بأخيه قبلك 

اعرف الرجل من فعله لا من كلامه واعرف محبته من عينه لا من لسانه 

أعز العز الامتناع عن ملك امحوى 

اعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها 

اعلم أنك أول خليفة يموت 

ا اعمل عمل المرتحل ؛ فإن حادي الموت يحدوك ليوم ليس يعدوك 

اعملوا لآخرتكم من هذه الأيام التي تسير كأنها تطير 

اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك 


إفراط العقل مضر بالجد 











صاحبه أو راويه 


عبد ا حميد 


علي بن أبي طالب 


خالد بن صفوان 


الفضل بن سهل 
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4 طرف الأثر أو القول أو الخبر 

| أفضل الجهاد جهاد الهحوى 

ْ أفضل الذخائر أخ وفي 

أفضل الزهد إخفاء الزهد 

أفضل العدة الصبر على الشدة 

أفضل الناس من عصى هواه وأفضل منه من رفض دنياه 

أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه 

اقبل نصح الشيب وإن عجل 

اقتصد في مزاحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء 
اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية 

أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم 

أقرب ما يكون العبد من غضب الله تعالى إذا عضب 

أقل ما يجب للمنعم بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته 

أقلل طعامك تجد الصحة 

أقلل طعامك تحمد مناماً 

أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد 

أكبر الدواء تقدير الغذاء 

أكرم الشيم أرعاها للذمم 

أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار والشنار 

أكمل الراحة ما كانت عن كد التعب وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب 
ألا أخبركم بأدواً الداء ؟ قالوا : بلى قال : الخلق الدني واللسان البذي 








ا ألا توصي ؟ قال : بهاذا أوصي ؟ والله ما لنا يء وما لنا عند أحد شيء 


١ 





صاحبه أو راويه 


ا حسن البصري 


عبد الله بن المبارك 


ابن المعتز 


عمر بن الخطاب 


أبو الدرداء 


المهدي 
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اتوي الس مك ته و ع حر ولعي شي ا يوس ا د 


تع 


203 


بي ب 


يد تي 011 





لمح ل 





حو واي 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
أما أنا فلم أر أقواماً أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب 
أما تشبع من هذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فيها المجهود 


أما تمنع هؤلاء الغلمان ؟ فقال أنوشروان : إنا يهابنا أعداؤنا 


أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل ٠‏ في قوله تعالى : لوَسَاوِْهُمْ في الأ 4 
أمرهم بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون 

أمس أجل واليوم عمل وغداً أمل 

امش وراء الأسد ولا تمش وراء المرأة 

الأمل حجاب الأجل 

الأمل كالسراب غر من رآه وخاب من رجاه 

الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش 

الإمهال رائد الإهمال 

أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن خمس عشرة سنة حتى ضاقت حيلته 

أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك 

أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال :يا رب حتى متى أتردد في طلب الدنيا 


إن أحببت ألا تغتم فلا تقتن شيئاً 


إن استطعت أن تدع مما أحل الله لك ما يكون حاجزاً بينك وبين الحرام .. فافعل عمر بن عبد العزيز 


أن أعرابياً أتى ابن أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق فأفتاه 

أن أعرابية دخلت من البادية فسمعت صوارخ في الدار فقالت : ما هذا ؟ 

إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان العادل الصالح 

أن الإسكندر لما أراد الخروج إلى أقاصي الأرض قال لأرسطاطاليس : اخرج معي 
إن الحاجة إذا لم يتقدمها وعد ينتظر صاحبها نجحه 


أن الحجاج أتى بقوم من الخوارج 


4 
5 


صاحبه أو راويه 


الجاحظ 


أنوشروان 
قتادة 
الضحاك 
الحسن البصري 
الحسن البصري 


مقاتل 


أنوشروان 


ويم ا ببب يس يحخ يده 
لدعي 2ت 2 
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5م ج22 ب 0 1 لجيج ورج 
0 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 2 الصفحة 5 
ْ إن الحجاج قال لأعرابي أخطيب أنا ؟ قال : نعم لولا أنك تكثر الرد ابن القرية /اع 
أن الخضر قال لموسى عليهما السلام : يا موسى ؛ اعزف عن الدنيا وانبذها وراءك النضر حل 
إن الخط الحسن ليزيد الحق وضوحاً 5 حل 
إن الدنيا ربا أقبلت على الجاهل بالاتفاق وأدبرت - 0 
إذ الذقيا غرت أقوانا فسملوا فيها بغر الاق طاجاهم اموت أبو حازم ١‏ 
إن الدنيا لا تصفو لشارب ولا تفي لصاحب - ١4‏ 
إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت أنجبت 5 4 ١‏ 
إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه دينه عبد الله بن مسعود ‏ 4080 
أن الرشيد حبس رجلاً ثم سأل عنه بعد زمان فقال للموكل به : قل له كل يوم 0 58 


أن الرشيد سأله عن أنساب بعض العرب فقال على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين 2 الأصمعي 13 





إن العاقل من عقله في إرشاد ومن رأيه في إمداد فقوله سديد - 0 
إن العدل ميزان الله تعالى الذي وضعه للخلق ونصبه للحق فلا تخالفه في ميزانه - لكلف 
أن القشيري وقف عليه شيخ من الأعراب فقال يا أعرابي ممن أنت ؟ الزبير بن بكار ميان 
إن الله تعالى إذا أحب عبداً حببه إلى خلقه فاعرف منزلتك من الله عمربن الخطاب ١55‏ 
أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : عظ نفسك مالك بن ديار 55 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام إن في بلدك ساعياً - 1 
إن الله تعالى رضي الآباء للأبناء فحذرهم فتنتهم ول يوصهم بهم محمد بن علي يذ 
إن الله تعالى سمى عيسى عليه السلام سيداً لحلمه قتادة وسعيد بن جبير ‏ 404 
إن الله تعالى لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه وحقه شكر النعمة ونصح الأمة ِ- 14 
إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بينه وبينكم علي بن أبي طالب 2 1 


إن الله عز وجل قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يحب من العفو رجاء بن حيوة 














إِنَ َه يَأْمُرٌ بألْمَدلِ4 أن العدل استواء السريرة والعلانية فى العمل لله تعا سفيان بن عيينة 
ا لمعبو 2 22-5 


:.) إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيه] 3 عمرين عبد العزيز 























5-2 5 2د 27020 ول 


طرف الأثر أو القول أو الخبر ْ صاحبه أو راويه ٠‏ الصفحة 5 
إن المشاورة والمناظرة بايا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معههما رأي عمر بن عبد العزيز ‏ 444 1 
إن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين نظروا إلى باطن الدنيا عيسىابنمريم  5١١‏ 
أن بعض العلماء رأى رجلاً يكثر الكلام ويقل السكوت ٍِ 5:4 


أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملاً فشكا العامل منه إلى عبيد الله بن سليان قدامةبن جعفر ١١5 ١‏ 





ا أن بعض ملوك الفرس كتب كتاباً ودفعه إلى وزيره وقال له : إذا غضبت فناولنيه 2 لك 
٠‏ أن تلميذاً سأل عالماًعن بعض العلوم فلم يفده فقيل له : ل منعته ؟ م كيل 


أن جبريل عليه السلام نزل على النبي يكل فقال :يا محمد إني أتيتك بمكارم الأخلاق محموداهلالي ٠ 4١٠ ١‏ 


و ع د 


أن رجلاً أسر إلى صديق حديثاً ثم قال له أفهمت ؟ قال : بل جهلت - الى 


أن رجلاً ساير بعض الولاة فقال : ما أهزل برذونك !! فقال : يده مع أيدينا 0 م 


2 


أن رجلاً شاور حكياً في التزويج فقال : افعل وإياك والجمال البارع : 4١‏ 
أن رجلاً قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلت واحدة لسمعت عشراً ِ- اق 


وو 


أن رجلاً قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : إني أحبك وأحب معاوية علي بن أبي طالب ا 


جو مو حي جر لمح ع0 7 


وماج مد جسحوت عبو << 


١ 
أن رجلا قال وأعرابي حاضر : ما أشد وجع الضرس !! حِ حرفا‎ ١ 
١ 


| أن رجلا من قريش كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه وإذا أضاق لبس أحسنها ِ- لاه 


ا أن زاهداً نظر إلى رجل في وجهه سجادة كبيرة 5 ين 


| أن سلان قال لعلي بن أبي طالب : ما الذي يباعدني من غضب الله ؟ - للك ا 
ع ١‏ 
0 أن سليهان بن داوود عليههما الصلاة والسلام مر بعصفور يدور حول عصفورة سليهان بن داوود 65 

١ 


ْ أن طارقاً صاحب شرطة خالد بن عبد الله القسري مر بابن شبرمة أنوقروة 3 


ص مت 


| أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي : منذ كم صرت إلى العراق ِ- 7 


أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي كم عطاءك ؟ قال : ألفين قال : لحنت 22 عبدالملك بن مروان ١4١‏ 














ع بج م 


أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود باع داراً بعانين ألف درهم - 4 


١ 
1 
1 
/ 
3 أن علي بن أبي طالب قال لعامر بن مرة الزهري : من أحمق الناس ؟‎ : 
0 





7 و ا ا 1 ا 0 1 02ت 























0 0 م 5 دن 1 تي00 7 17 
8 : 


2. 


1:7 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير عمر بن الخطاب 3 
أن عمرو بن عبيد اشترى للحسن البصري إزاراً بستة دراهم ونصف ابن أبي عون 00 
إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا فقد ما زوي عنا أبو حازم 114 


أن غلاماً هاشمياً عربد على قوم فأراد عمه أن يسيء به ابن أي عون ليك 





إن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب عمربن الخطاب ‏ 450 
أن قوماً أرادوا سفراً فحادوا عن الطريق : للا 
| إن كان شيء فوق الحياة فالصحة بز جمهر 8 


إن كلمة منك تسفك دماً وإن أخرى منك تحقن دماً أبرويز 13 ا 





إن كنت تجزع على ما فات من يدك ؛ فاجزع على ما لم يصل إليك علي بن أبي طالب 16 


| إن كنت كم قلت » فغفر الله لي وإن لم أكن كما قلت ؛ فغفر الله لك الشعبي للد 

















٠‏ إن للباقي بالماضي معتبراً وللآخر بالأول مزدجراً والسعيد لا يركن إلى الخدع ١‏ 3ك 
ا إنا لله فييا مضى ما أعظم فيه الخطر !! وإنا لله فيا بقي ما أقل منه الحذر !! ابن السماك 3 
٠‏ إن هذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش فتألفوها بالاقتصاد في التعليم 5 0 
ْ أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ٍ فنا 
ا أن معاوية سأل عمر عن المروءة فقال : تقوى الله وصلة الرحم عمر بن الخطاب ١‏ ١5م‏ 
١‏ إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة ِ- 7 
١‏ إن من تكلم فأحسن قدر أن يسكت فيحسن سليهان بن عبد الملك ‏ 448 
<٠‏ إن من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاخختيار صحبة الأشرار : 1" 
ا إن من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار مودة الأشرار - من 
ْ إن من قنع كان غنياً وإن كان مقتراً 5 0 
ْ٠‏ أن موسى بن عمران عليه السلام دعا على قوم بالعذاب - 014 
1 إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان فاجعلوا الكتب عليها حماةً - 6 
1 أن هشام بن عبد الملك لما ثقل بكى عليه ولده فقال لهم جاد لكم هشام - ليان 
3 





© ْ ل١‎ 



































طرف الأثر أو القول أو الخير ‏ ' ش عناجد أزرارله 
إذ ولك الشرى لا بعتب زرك أن النساءلقررلة - 

أن يعقوب قال ليوسف عليه الصلاة والسلام حين لقيه أي شيء كان خبرك بعدي - 

إن يكن الشغل مجهدةً فإن الفراغ مفسدة بز جمهر 
أن يوسف عليه السلام شكا إلى الله تعالى طول الحبس - 


إنا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله تعالى ابن ضبارة 
أنذركم فضول المنطق 1 عبد الله بن مسعود 
انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق ولا تتأملها تأمل العاشق الوامق الحسن البصري 
انظر إليهم حسناتهم من سيئاتهم ِ 

انظر من كان منهم ليس رزقه على الله تعالى - 

انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فيزل ولا جاهلاً فيخون ابن المعتز 
إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور علي بن أبي طالب 
إنك مسكين فقال : كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في السماوات ومافي الأرض2 أبوحازم 
إنما المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك ِ 


إنما بيني وبين الملوك يوم واحد أما أمس فلا يجدون لذته وأناوهم من غدعلى وجل2 أبوحازم 


إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم علي بن أبي طالب 
إنما سمي الخليل خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته ثعلب 
إنها سمي الصديق صديقاً لصدقه والعدو عدواً لعدوه عليك ابن المعتز 
إنما سمي المزاح مزاحاً لأنه يزيح عن الحق عمر بن الخطاب 
إنما سمي الهوى هوى لأنه بوي بصاحبه الشعبي 
إنما مالك لك أو للوراث أو للجائحة فلا تكن أشقى الثلاثة أبوذر الغفاري 


إن نفقت عند إخواني لأني لم أستعمل معهم النفاق ولااقصرت بهم عن الاستحقاق - 
إنا يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدها 0 


إنما بلك الناس بفضول الكلام وفضول المال إبزاعن لضن 
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00 
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نر 


طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 
إنه لم يخالطها رياء الأحنف بن قيس 
إنه يكون مصروفاً إلى الزهاد 8 

أنى لك هذا العلم ؟ قال :لم أرغب عن قليل أستفيده شريك 
ا و عمر بن عبد العزيز 


إني أخاف الموت وأكرهه فقال : إنك خلفت مالك ولو قدمته لسرك اللحاق به الحسن البصري 
إني دخلت البارحة في الأربعين وأنا أستحيي من سني 
إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم 5 

إني لأفرح بإفادتي المتعلم أكثر من فرحي باستفادتي من المعلم خالد بن صفوان 
إني وجدت خير الدنيا والآخرة في خصلتين وشر الدنيا والآخرة في خصلتين أبوصالحالأسدي 
إني وجدتها حلوة الرضاع مرة الفطام عمار بن ياسر 
أهل الذنوب مرضى القلوب - 

أوحى الله تعالى إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه عيسى ابن مريم 
أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به الراحة 2 ابن عباس 
أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله عمر بن الخطاب 
أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره علي بن أبي طالب 
أول من كتب إدريس عليه السلام ابن قتيبة 
أول من كتب آدم عليه السلام كتب سائر الكتب قبل موته بثلاث كعب الأحبار 
أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار ابن قتيبة 
أول من كتب بها آدم عليه السلام ثم وجدها بعد الطوفان إساعيل كعب الأحبار 
أول من كتب بها قوم من الأزد الأوائل أسماؤهم أبجد عروة بن الزبير 
أول من كتب بها مرامر بن مروة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة المدائني 
أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه عبد الله بن عباس 


أوها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب علي بن أبي طا 


6 7 ورت ب الف تام ل 2 لاش 2 متي ع لمهم جد حا طم 17 في 5 ا 703 
5-052 
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22د 0 2 
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الصفحة 


0 - 3 


رفن 
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لحرن 


شرف 


لمانا 
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184 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 2 الصفحة 


أي إخوانك أحب إليك ؟ قال : من غفر زللي وقطع عللي وبلغني أملي خالد بن صفوان ‏ 788 





أي الأشياء خير للمرء ؟ قال : عقل يعيش به قال : فإن لم يكن ؟ أنوشروان 01 
أي الناس أحب إليك ؟ قال : صديق يحببني إلى الناس معاوية بن أبي سفيان. ٠١55‏ 
ا أي شيء من أفعال الناس يشبه أفعال الإله ؟ قال : الإحسان إلى الناس ب 2:4 
1 أي عالم لا مبفو وصارم لا يثبو وجواد لا يكبو - يننا 
1 أي يطو يطب لبد ارت بيب اين 
1 إياك والحنانة وال منانة والأنانة فا حنانة التي تحن إلى زوج كان لها - 2301 
ا إياك والمنى فإنها من بضائع النوكى وتثبط عن الآخرة والأولل علي بن أبي طالب ٠١7 ٠‏ 
إياك وعزة الطلب فإنها تفضي بك إلى ذل العذر ضروين البافن 414 
ْ إياك ومخالطة النساء فإن لحظ المرأة سهم ولفظها سم - 300 
إياك ومشاورة رجلين : شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غيره أبرويز 1 
إياك ومفارقة الاعتدال ؛ فإن المسرف مثل المقصر في الخروج عن الحد ِ- 1 


إياكم والخلوات ؛ فإنها تفسد العقول وتعقد المحلول - نم 
إياكم والنظرة بعد النظرة ؛ فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها لصاحبها فتنة عيسى عليه السلام . 07١‏ 
إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم ؛ فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم علي بن أبي طالب 5 














إياكم ولبستين ؛ لبسة مشهورة ولبسة محقورة عمربن الخطاب © /الام 

الأيام تبتك لك عن الأستار الكامنة - 6.1 

الأيام مكنا أعمالكم لفق ها أحمل أفعالكم أفريدون 00 

أيه الغقل سراقة الف واغان إمنابة ارح < 14 
]| الإيجاز أن تقول فلا تبطئ وأن تصيب فلا تخطع لسري 0080| 
ا أيا أفضل ا مال أم العلم ؟ فقال : الجواب عن هذا أيما أفضل المال أم العقل ؟ ع أ 

ين تذهب الأرواح إذا فارقت الأجساد ؟ فقال : أين تذهب نار المصابيح ٠‏ . عبدالله بن عباس 07 ٠ه‏ ْ 
7 : _ 





ّ أيها الملك ؛ عليك بالاعتدال في كل الأمور فإن الزيادة عيب والنقصان عجز 0 0١‏ 














50 ا سا ون جيه دي مس ع ويج ل وجا وص د ب بكو و و د مود وو وجا تو دوجا زور وو ست ات 0097 10 30ل 


5 
0 


ف رت 7 1 1 
0 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 


أيها الناس ؛ اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن ضربتم علم علي بن أبي طالب 





أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم عمر بن الخطاب ا 
بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال - ١‏ 
باعتزالك الشر يعتزلك وبحسن النصفة يكثر الواصلون 2 ٠‏ 
بالإحسان يرتبط الإنسان : ا 
بالسيرة العادلة يقهر المعادي علي بن أبي طالب “00 ا 
بالصبر على مواقع الكره تدرك الحظوظ - 5 ْ 
بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف ِ 0006 








بالمكيال الذي تكيلون يكال لكم المسيح عليه السلام  ١5١‏ 
بت ليلة أتمنى فكبست البحر الأخضر بالذهب الأحمر خالد بن صفوان ١40٠ ١‏ 
بترداد الفكر ينجاب لك العمى ِ /ا54 ا 

0 


بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك ِ- 44 





بحسن التأني تسهل المطالب عيسى بن مسكين اع 


بحسن تشاكل الإخوان يثبت التواصل - تن ١‏ 
1 

: ' 

البخل جلباب المسكنة علي بن أبي طالب ”5 ا 
البخيل حارس نعمته وخازن ورثته 54 ١‏ 


دح سمح 


البخيل ليس له خليل 5 مدنا 
بذل الحاه أحد الحبائين أبو بكر الخوارزمي ‏ 044 
الير ثلاثة : المنطق والنظر والصمت عيسى ابن مريم ١١19© ١‏ 


البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبه عليك العلماء عبد الله بن عمر 2١‏ /الام 


عي ع 


جع 


البس من الثياب ما يخدمك ولا يستخدمك يد 20204 


جم 














بشر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمولود فقال : ريحانة أشمها عمر بن الخطاب 7 545 


بطول الأمل تقسو القلوب وبإخلاص النية تقل الذنوب 5 5 


0 

0 

2 

45 

5 

4 
ُُ 
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01 


























ا 77 20020 1 / 
ا 





طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه . الصفحة 
البعيد قريب بمودته والقريب بعيد بعداوته 5 4 
٠‏ بكم تعمل معي ؟ قال : بطعامي فقال له : أحسن قليلاً : لل 
ا البلاغة قلة الحصر والجراءة على البشر ابن المقفع 1407 


بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف درهم حتى إن الرجل ليفادى به على أن يعلم الخط عكرمة /ا١10 ١‏ 


7379 و 
2 


١‏ ا 
٠‏ بلوا أرحامكم بالحقوق ولا تجفوها بالعقوق ِ م4 0 1 
ا ا 
١‏ بم أدركت هذا العلم ؟ قال : كنت إذا لقيت عالماً أخذت منه وأعطيته الخليل بن أحمد عن ا 
١ ١‏ 
ا ا 


بم نلت هذا العلم ؟ بلسان سؤول وقلب عقول 
بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور - 14 


البيان في اللسان والبنان عبد الحميد ال 


ٍ- 
9 
3 
35 
عع 
3 


ع 


عو 


يب 


التارك للإخوان متروك - يفف 


التبسم دعابة عمر بن الخطاب 604 


التشبت نصف العفو 3 ١ده‏ 


لست 


7ب وه با وني تج يكب زر 





التجارب ليست لا غاية والعاقل منها في زيادة 9 يك 
التجربة مرآة العقل والغرة ثمرة الجهل - 50 
تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم وتستصغرون نعمة الله تعالى عندكم 0 9 
ترك التلبس بالدنيا قبل التشبث بها أهون من رفضها بعد ملابستها ٍِ 14١‏ 


ترك زيد بن حارثة مئة ألف درهم قال : لكنها لا تتركه عبد الله بن عمر ١484‏ 


م 
0 


تكد جع مت ع حر ب 


ع ل 


تصدقوا علينا ب لا يتعب ضرساً ولا يسقم نفساً - 7 


ع 2 


تعز عن الشيء إذا منعته لقلة ما يصحبك إذا أعطيته - حل 
تعلم العلم فإن يكن لك مال ؛ كان لك جمالاً مصعب بن الزبير 2 الا 
تعلم العلم ؛ فإنه يقومك ويسددك صغيراً ويقدمك ِ 7 
التعلم في الصغر كالنقش في الحجر فقال الأحنف الكبير أكثر عقلاً ِ- بل 
تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلالله ‏ 2 سفيان الثوري 0 ١١8‏ 


لي 

















5 
22222 دون 37 


ّ 
١‏ 
ا 
ظ 




















يي 








3 
ِ 


ل 

تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون 
تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل 

تفقهوا قبل أن تسودوا 

تناس مساوئ اللإخوان يدم لك ودهم 

التواضع أحد مصائد الشرف 


تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك 


ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم : حسن المحضر واحتمال الزلة وقلة الملال 


ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن ؛ لا يعرف الجواد إلا في العسرة 
ثمرة العلم العمل به وثمرة العمل به أن يؤجر عليه 

ثمرة العلوم العمل بالمعلوم 

الجاهل يعتمد على أمله والعاقل يعتمد على عمله 

جهل الشباب معذور وعلمه محقور 

الجهل في القلب كالنز في الأرض يفسد ما حوله 

جود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده 

الجود حارس الأعراض 

الجود غاية الزهد والزهد غاية الجود 

الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال 

حاسد النعمة لا يرضيه إلا زواها 

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له بخيل با لا يملكه طالب لا لا يجده 
الحرص مفسدة للدين والمروءة 

حرف في قلبك خير من ألف في كتبك 

الحريص أسير مهانة لا يفك أسره 


الحزن كالداء المخزون في فؤاد المحزون 





صاحبه أو راويه 
عمر بن الخطاب 


عيسى ابن مريم 


مصعب بن الزبير 


ابن السهاك 


زيد بن ثابت 


لقيان الحكيم 


بزر مهر 


علي بن أبي طالب 


معاوية بن أبي سفيان 


عبد الله بن المعتز 


المأمون 


1 


يفل 


١54 


م١‎ 


لذ 


ك50 


ك233> 
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2 


3084 





و 
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6 7 ب 0 
58 





حا 


طرف الأثر أوالقول أوالخىر 000000000 07" اس ريه المفط” 1 








ا الحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء ابن عيينة ٠ ١‏ 

ا الحسد داء الجسد ابن المعتز ون ا 
عبد تعن اسان 2 ل 0 

١‏ حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير علي بن عبيدة حا ا 

1 الحسن الخلق من نفسه في راحة والناس منه في سلامة عبيد الله بن أبي جعفر 035 

ا حسن الصورة أول السعادة عائشة 30 ا 

ْ الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة الحسن البصري للداا ٠‏ 

3 الحسنة في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة السدي‎ ١ 

١ 

84 - الحسود لا يسود‎ ١ 


الحسود من الهم كساقي السم فإذا سرى سمه سري عنه همه عبد الحميد 38 


١ 
4 : اشع مر من اهدر نخسي بيت اكه ادر كلت لغيه‎ 1 
1 





ْ الحفدة إنهم بنوا امرأة الرجل من غيره عبد الله بن عباس 5594 
ْ الحفدة هم أصهار الرجل على بناته عبد الله بن مسعود ‏ 744 
ا اتبيه هوولد الركل زول ونه عبد الله بن عباس ١44‏ 
ا حفر الربيع بن خثيم في داره قبراً فكان إذا وجد من قلبه قسوة جاء فاضطجع2 الربيع بن خثيم ٠١4 ١‏ 
ا حق الصديق أن تحتمل له ثلاثاً ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الحفوة - 060 
0 حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم الحسن البصري 0 545 
ا حكى اللأصمعي: أن أعرابياً قال لابنه: يا بنّ؛ الأدب دعامة أيد الله بها الألباب الأصمعي 8 
١‏ 


| الطبيب إن) يداوي المرضى عيسى ابن مريم 67١ ١‏ 
الحلال لا يحتمل السرف بشر بن الحارث ١‏ ا 
الحلم حجاب الآفات 





كت 0 


حلية المرء كثرة إخوانه 


حياة الوجه بحيائه ى) أن حياة الغرس بائه 











ّ 
ا 
0 57> سس سس لت 


























طرف الأثر أو القول أو الخبر 

خدمك بنوك ؟ قال : أغناني الله عنهم 

الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أول السعادة 

الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين 

الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد 

الخط سمط الحكمة به تفصل شذورها وينظم منثورها 
الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسدانية 

الخطأ في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبغي واحد 

خطب رجل من عبد الله بن عباس زضي الله عنهم| يتيمة كانت عنده 
الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة 

خمس خذوهن عني فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن 
خياركم كل مفتن تواب 

خير إخوانك من واساك وخير منه من كفاك 

خير الأموال ما أخذته من الحلال 

خير الأموال ما استرق حراً وخير الأعمال ما استحق شكراً 
خير الأمور النمط الأوسط إليه يرجع العالي وبه يلحق التاللي 
خير البر ما وافق وقت الحاجة 

خير العلم ما نفع وخير القول ما ردع 

خير العلماء من لا يقل ولا يمل 

خير المال عين خرارة في أرض خوارة 

خير المزاح لا ينال وشره لا يقال 

خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل 

خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه 
الخير في القرآن كله هو المال 








صاحبه أو راويه 


530 


1١1 


لحيل 


ليث 


28 


51045 


0١ 


رونا 


17 
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31١ 


اا 
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© 
7 جع دوب ا ددا و 5 0 

















































تت ا )ا 
طرف الأثر أو القول أو الخبر مناغ لو زاك ١:‏ لفقي 7 
خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة مورق العجلي ندل ا 
ا خير من القول فاعله وخير من الصواب قائله وخير من العلم حامله 206 ام ا 
ا الخيرة في ترك الطيرة 1 علي بن أي طالب 0١5‏ ْ 
ا داو المودة بكثرة التعاهد جعفر بن محمد ولك ا 
ا دخلت على الرشيد يوماً وهو ينظر في كتاب ودموعه تسيل على خده فلم| بصر بي 2 الأصمعي 15١‏ ْ 
ْ بعرط رمن عا العو ات ةوالتل لم ارا ود لكي علب 00 0006| 
١‏ الدراهم مراهم لأنها تداوي كل جرح ويطيب بها كل صلح 3 ١‏ ا 
ا الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض عبد الله بن عباس "6١٠‏ ' 
١‏ الدرهم عقرب فإن أحسنت رقيتها يحيى بن معاذ ا ا 
دفع ضغينة بأيسر مؤونة واكتساب إخوان بأهون مبذول العتابي رين ا 
دلني على مال أعالحه عبد الله بن عبد الملك ‏ "ال ا 
الدنيا إما مصيبة موجعة وإما منية مفجعة - 8 ا 
الدنيا إما نقمة نازلة وإما نعمة زائلة - 1 ا 
الدنيا أمد والآخرة أبد عمرو بن عبيد 534ظ ا 
الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها _- ان ا 
الدنيا تقبل إقبال الطالب وتدبر إدبار امهارب - 14 ا 
الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن تجاوز عنها ودارغنىٌّ لمن تزود منها ‏ علي بن أبي طالب 5١5‏ ْ 
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة ِ- 11 ا 
الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها أعيسى ابن مريم 174 ا 
الدنيا كثيرة التغيير سريعة التنكير شديدة المكر دائمة الغدر - 14 ا 
الدنيا كل على العاقل علي بن أبي طالب 5ه ا 
الدنيا كلها غم فم| كان منها من سرور فهو ربح الحسن البصري  ١8١‏ 








الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها له حراث عيسى ابن مريم 0 ١٠١8‏ 





























1 
2 
نهذ 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 


الى 
0 عي جك وجب 





الدنيا مرتجعة الهبة والدهر حسود لا يأتي على شيء إلا غيره 
الدنيا منازل فراحل ونازل 
ا دولة الجاهل عبرة العاقل 
ْ ذاك مالي أجود به وهذا عقلي بخلت به 
ْ ذبوا بأموالكم عن أحسابكم 
ا ذك قلبك بالأدب كما تذكي النار بالحطب 
ا ذكر أن في التوراة مكتوباً يا بن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب 
“الالال ل ا 
| ذللت طالباً فعززت مطلوباً 
الراحة للرجال غفلة وللنساء غلمة 


١‏ رأى بعض الحكماء رجلين يصطحبان ولا يفترقان فسأل عنهم| فقيل: هما صديقان 
رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام فناولني مسحاة 


رب جهل وقيت به علماً وسفه حميت به حل 


رب حظ أدركه غير طالبه 


ده 


رب صديق أود من شقيق 


و م 


1 رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه 


رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه 


رتعنا في الدنيا جاهلين وعشنا فيها غافلين وأخرجنا منها كارهين 





الرجال أربعة : رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم 
الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأمور فيصدرها برأيه ورجل يشاور فيا أشكل عليه 


الرجال كالشجر شرابه واحد وثمره مختلف 








صاحبه أو راويه 


عامر بن عبد القيس 


عبد الحميد 


علي بن أبي طالب 
ابن المعتر 

عبد الله بن عباس 
ديوجانس 


المعتضد 


ذو القرنين 
الخليل بن أحمد 


عمر بن الخطاب 





جسنت بح سر يعم اسل 17م : 
3 تحني 0.0 


الصفحة 


85 
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118 
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رداءة الخخط زمانة الأدب 

الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف 

الرضا بغير عتاب , في قوله تعالى : #ألصَّفْحَ اليل ميل 

الرغب شؤم والنهم لؤم 

رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس وزهدك فيمن يغرب فيك صغر همة 


ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة وركب البهائم من شهوة بلا عقل 


رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله تعالى 


ريح السلطان على قوم نسيم وعلى قوم سموم 

الزاهد من لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود 

زد من طول أملك في قصور عملك فإن الدنيا ظل الغمام وحلم النيام 
زرع يومك حصاد غدك 

زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير 

الزم الصمت ؛ تعد حكيراً جاهلاً كنت أو علياً 

الزم الصمت ؛ فإنه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة 

الزهد بصحة اليقين وصحة اليقين بنور الدين فمن صح يقينه زهد في الثراء 
زيادة العقل فضيلة 

سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء 

الساعي بين منزلتين قبيحتين إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة 


سأل رجل حكياً فقال : متى أتكلم ؟ قال : إذا اشتهيت الصمت 


ل ل 


السخاء أن تكون بالك متبرعاً وعن مال غيرك متورعاً 
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صاحبه أو راويه ٍ 


عمر بن الخطاب 
بكر بن عبد الله 
أبو العباس المبرد 
أبو الفتح البستي 
علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 
علي بن أبي طالب 
الفضيل بن عياض 
ابن المعتز 
ذو النون 
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طرف الأثر أو القول أو الخير 

السخاء حسن الفطنة واللؤم سوء التغافل 

السخاء سخاءان وأشرفهم|ا سخاؤك عما بيد غيرك 

سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسيره 

سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته 

السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه والشقي من جمع لغيره 

السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الدنيء والبلد السوء يجمع السفل 
السلطان في نفسه إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع 


السلطان يفسد وما يصلح الله تعالى به أكثر فإن عدل فله الأجر 


سمع بعض الحكماء رجلاً يقول قلب الله الدنيا !! قال : إذاً تستوي لأنها مقلوبة 


سهرت ليلة أفكر في كلمة أرضي بها سلطاني ولا أسخط بها ربي فما وجدتها 
سئل عن أكل لحم الشيطان فقال : نحن نرضى منه بالكفاف 

سئل عن الدنيا فقال : إذا أقبلت أديرت 

سئل عن الدنيا فقال : تغر وتضر وتمر 

سثئل عن المروءة فقال : العفة والحرفة 

سئل عن المروءة فقال : صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله تعالى 
سئل : ما اسم امرأة إبليس ؟ فقال : ذاك نكاح ما شهدناه 

شافع المذنب خضوعه إلى عذره 

شاور من جرب الأمور ؛ فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء 

شبه العالم الشريف العديم الأدب بالبنيان الخراب 

شر الأموال ما لزمك إثم مكسبه وحرمت أجر إنفاقه 

شر الكتابة المشق كما شر القراءة ال هذرمة 

شر التكاح نكاح الغلمة 


شر ما في الكريم أن يمنعك خيره وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره 
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علي بن أبي طالب 
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طرف الأثر أو القول أو الخير 

شرف الكريم تغافله عن اللئيم 

شرف النفس أن تحمل المكاره ىا تحمل المكارم 

الشرف في السرف فقيل له : لا خير في السرف فقال : لا سرف في الخير 
الشره من غرائز اللؤم 

الشغل مجهدة والفراغ مفسدة 

شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره 

شكر الإله بطول الثناء 

الشكر قيد النعم 

صاحب الفتنة أقرب شيء أجلاً وأسوأ شيء عملاً 
55 

الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل 

الصبر صبران فاللئام أصبر أجساماً والكرام أصبر نفوساً 
الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو 

الصبر مناضل الحدثان والجزع من أعوان الزمان 
ع الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار 

الصدق منجيك وإن خفته والكذب مرديك وإن أمنته 
الصدق والوفاء توءمان والصبر والحلم توءمان 

الصدق يزين كل أحد إلا السعاة ؛ فإن الساعي أذم وآثم ما يكون إذا صدق 
صديق الرجل قصذه وسرفه عدوه 

الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك 

صديق كل امرىء عقله وعدوه جهله 

ليق مسا عا عفد وساعة 


الصغيرة الضحك »في قوله تعالى : «مال عد سكي لايْدادر سير # 


ايع يي يي ا د 1 /اع > ا المجبب_ ا 
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طرف الأثر أو القول أو الخير 

صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة ونفسه عند النكبة ويحفظك عند الغيبة 
الصقوا بذوي الغير .. تتسع قلوبكم 

صلوا أرحامكم ؛ فإنه لا تبلى عليها أصولكم ولا تبتضم عليها فروعكم 
ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه 

ضحك المؤمن غفلة من قلبه 

الضرورة توقح الصورة 

طالب الدنيا كشارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً 

طالب العلم وعامل البر كآكل الطعام إن أخذ منه قوتاًعصمه وإن أسرف فيه بشمه 
الطبيب معذور إذا لم يدفع المحذور 

الطريقين : طريق الخير وطريق الشر » في قوله تعالى : «وَمَدَيَهُالتَمدنٍ 4 
طلب الأنصاف من قلة الإنصاف 

طلب ما فوق الكفاف إسراف 

طلب ما لايدرك عجز 

طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا 

الطلم ملي التعم والبعي خلبة لتقم 

العاجز من عجز عن سياسة نفسه 

عار الفضيحة يكدر لذتها 

عاشر أهلك بأحسن أخلاقك ؛ فإن الثواء فيهم قليل 

العاقل إذا والى .. بذل في المودة نصره وإذا عادى .. رفع عن الظلم 
العاقل الكريم صديق كل أحد إلا من ضره والجاهل اللئيم عدو لكل أحد 
العاقل من عقل عن الله عز وجل أمره ونبيه 

العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً والجاهل لا يعرف العالم 


عباد الله ؛ الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر 
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عبد الله بن المبارك 
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العبودية عبودية الإخاء لا عبودية الرق ' مرو بن مسحلة 
عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله علي بن أبي طالب 
العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد علي بن أبي طالب 
عجب لمن خاف العقاب كيف لا يكف وعجب لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل علي بن أبي طا 
العجب لمن يرجو من فوقه كيف يحرم من دونه الفضل بن سهل 
العجب من يطرح عاقلاً كافياً للا يضمره من عداوته ويصطنع عاجزاً جاهلاً ِ- 
العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم !! - 
عجباً لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح ؟! 5 
عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر ؟! الأحنف بن قيس 
عجبت لمن يحتمي الأطعمة لمضرتها كيف لا يجتنب الذنوب لمعرتها علي بن الحسين 
عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار ابن شبرمة 
العجز مع الواني والفوت مع التواني 0 
عداوة العاقل أقل ضرراً من مودة الأحمق سهل بن هارون 
عدلت فأمنت فنمت ال حرمزان 
العرب تقول من أمل شيئاً .. هابه ومن جهل شيئاً .. عابه ابن الأعرابي 
العري القادح خير من الزي الفاضح - 

عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة أبو حفص الكرماني 
عزى أعرابي رجلاً في ابن له صغير فقال له : الحمد لله الذي نجاه تما ههنا من الكدر ِ- 

عظني فقال : لا تغضب ٠‏ 9 
العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم - 
عقبى الأخرق مضرة والمتعسف لا تدوم له مسرة علي بن أبي طالب. 
العقل أفضل مرجو والجهل أنكى عدو . 

عقل المرء مخبوء تحت لسانه 5 
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1 طرف الآثر أو القول أو الخبر 

٠]‏ العقل بلا أدب كالشجر العاقر ومع الأدب كالشجرة المثمرة 
العقل صديق مقطوع وال هوى عدو متبوع 

العقل نوعان : أحدهما مطبوع والآخر مسموع ولا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه 
العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى 
العقل هو جملة العلوم الضرورية 

العقل هو جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات 

العقل وزير ناصح والهوى وكيل فاضح 

العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأجمل 

عقوبة الحاسد من نفسه 

عمود الغادر محلولة وعهوده مدخولة 

العقوق ثكل من لم يتكل 

علة الراحة قلة الاستراحة 

علة المعاداة قلة المبالاة 

العلم أفضل أم المال ؟ فقال : بل العلم قيل: فم بالنا نرى 

العلم أفضل خلف والعمل به أكمل شرف 

العلم أفضل من العمل به لمن جهل والعمل أفضل من العلم لمن علم 
العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل شيء أحسنه 

العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه 

العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال 

العلم شرف لا قديم له والأدب مال لا خوف عليه 

٠ش‏ العلم عضمة الملوك لأنه يمتعهم من الظلم ويردهم 

علم علمك وتعلم علم غيرك فإذا أنت قد علمت ما جهلت وحفظت ما علمت 


العلم هتف بالعمل ؛ فإن أجابه وإلا ارتحل 
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صاحبه أو راويه 


لقمان الحكيم 
سابور بن أردشير 


الزهري 
عبد الله بن عباس 
الشعبي 


علي بن أبي طالب 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

العلماء غرباء لكثرة الجهال 

علو الهمة بذر النعم 

العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه : قلب مفكر ولسان معبر وبيان مصور 
على قدر المغارس يكون اجتناء الغارس 

عليك بالعلم والإكثار منه فإن قليله أشبه شيء بقليل الخير 
عليك بكل نوع من العلم فخذ منه فإن المرء عدو ما جهل 
عليكم بآراء الشيوخ فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت 
عليكم بالأبكار ؛ فإنهن أكثر حباً وأقل خباً 

عليكم بالحديث السن الحديد الذهن 

عليكم بمشاورة الأحداث فإنهم ينتجون رأياً م يفله طول القدم 
عن الموت تسل فهو كريشة تسل 

عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج 

عوتب على ترك عقاب المذنبين فقال : هم المرضى ونحن الأطباء 
عي تسلم به خير من نطق تندم عليه 

العيش في ثلاث : سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة الأهل 
العينان أنم من اللسان 

العيون مصائد الشيطان 

غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله 

الغضب على من لا تملك عجز وعلى من تملك لؤم 

الغني البخيل كالقوي الجبان 

الغيبة فاكهة النساك 

الغيبة وعي اللئام 


الفتنة حصاد الظالمين 


أنوشروان 


مسلمة بن عبد الملك 
خالد بن صفوان 
علي بن أبي طالب 


ابن المعتز 


الحسن البصري 





يفف 


1١917/ 


54 


18 


1 


0 


اح 





جب 7 م 0 7 5 








0 

6 
5 
08 




















د عم يد © 


_ 


طرف الأثر أو القول أو الخبر ضائحه أؤراويه ‏ المفحة 5 


م 
08 “مع ب>نة 


الفضائل هيئات متوسطة بين خخلتين ناقصتين وأفعال الخير توسط بين رذيلتين . 0 ١‏ 


| الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب 3 م ا 
<٠‏ الفقر ذلة والغنى مجذلة والبؤس مرذلة والسؤال مبذلة : مم 1 
ا الفقر ملك ليس فيه محاسبة - 14 ا 
1 الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه 2 بي ا 
١‏ فلان غني فقال : لا أعرف ذلك مالم أعرف في نفسه ديوجانس 0 1 

فم العاقل ملجم إذا هم بالكلام أحجم وفم الجاهل مطلق كلما شاء أطلق - 8 ا 

في إعراضك صون أعراضك 3 0 ١‏ 


في إغضاءك راحة أعضائك 0 1 / 
في المال ثلاث خصال قالوا : وما هن يا روح الله ؟ قال : يكسبه من غير حله 22 عيسىابنمريم  ١80‏ 
في تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال 8 ممم ] 
في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق - ا 1 


الى صاحب الحاجة بالبشر ؛ فإن عدمت شكره لم تعدم عذره - ان 


قال لي الرشيد يا عبد الملك أنت أعلم منا ونحن أعقل منك لا تعلمنا في ملأ الأصمعي د 0" 
القبر خير من الفقر الأوس بن حارثة #450 | 


قتل القنوط صاحبه - وم 
قد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدوا قالوا : وكيف أحسنت إلينا أبو الأسود الدؤلي ‏ 500 
قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه !! - نان 
قد خلعت الدنيا فكيف سخت نفسك عنها ؟ فقال : أيقنت أني أخرج منها - 18 














قد يخيب الجاهد الساعي ويظفر الوادع الهادي - دم ١‏ 


5 ع هلد . - :8 1 رمك وس ورلا 3 
قدر أحوال خلقه فهدى إلى سبيل الخير والشر ء في قوله تعالى : #وَالَّى مَدَرَفَهْدَئ # مجاهد نح 0 


























5 طرف الأثر أو القول أوأنقين :” صاحه أو راويه: . "الصفيحة 











1 قدم الحاجتك بعض لحاجتك 0 0 

| ريسا يعدم وداءافط لواوع يي 17 1 ب | 
| قرأت في بعض الكتب السالفة : أن ما تعجل عقوبته ولا تؤخر خالدالريعي ‏ لاه 0 ) 
ا القريب بعداوته بعيد والبعيد بمودته قريب أبن المعتر ا ْ 
٠‏ قسم معاوية رضي الله عنه قطفاً فأعطى شيخاً من أهل دمشق قطيفة 5 9 ْ 
٠‏ القصد أسهل من التعسف والكف أودع من التكلف 0 0 

0 , قصر أملك فالعمر قصير وأحسن سيرتك فالبر يسير‎ ٠ 

١‏ القلب إذا أكره عمي 3 ا 
٠]‏ القلب إذاعلق كالرهن إذاغلق ١‏ | 
ا قلب الحدث كالأراضي الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته عليبنأيطالب | 55 0 | 
ا قلت لراهب : متى عيدكم ؟ قال : كل يوم لا أعصي الله تعالى فيه فهو يوم عيد عبد الله بن المبارك  ١75‏ ا 
ا قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني الأصمعي 5 1 
ا قلم) تصدق الأمنية 5 لكا ا 





قلوب العقلاء حصون الأسرار ابن المعتز /5 
القلوب أوعية السرائر والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها - 5 ٍ 
قليل يكفي خير من كثير يطغي : 0( 
القناعة عز المعسر والصدقة حرز الموسر 3 ع 00 


قوة المنن من ضعف المنن - يلض 











قيل لأبي بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه: لو أرسلت إلى الطبيب أبويكرالصنيق: . 195 (١‏ 
قيل لبخيل : لم حبست مالك ؟ قال : للنوائب قيل: قد نزل بك ِ- م 0000| 
قيل لبعض الزهاد : لو سألت جارك لأعطاك ؟ سام ين عبدالله 0 36" 0 |) 





قيل لبعض الزهاد : ما أبلغ العظات ؟ فقال : النظر إلى محلة الأموات قس الإيادي 1 


ب م م ل حون 857 




















6906 م ا 2 ئ5ئ2ئ2 1 1]1ٌٌَّرٌَُاالهلل ب بم 17.1 
0 َ 





4 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 
| قيل لبعض الزهاد : ماتقول في صلاة الليل ؟ فقال : خف الله تعالى بالنهار ونم بالليل - 

]| قيل لبعض قريش : أبها أحب إليك أخوك أو صديقك ؟ خالد بن صفوان 
قيل لرابعة العدوية : هل عملت عملاً قط ترين أن يقبل منك ؟ - 

قيل لرجل : كيف كتتمانك للسر ؟ قال : أجحد المخبر وأحلف للمستخير - 134 
]| قيل لرجل من عبس : ما أكثر صوابكم ! قال : نحن ألف رجل وفينا حازم - 1 ْ 
ا قبل لزاهد : ما بالك تمش على عصا ولست بكبير ولا مريض ؟ ِ- 13 0 





0 قيل لعيسى عليه السلام : ألا تتزوج ؟ فقال : إنها يحب التكثر في دار البقاء ون الل ا ا 
0 قيل للإسكندر : إن فلاناً وفلاناً يتنقصانك ويثلبانك فلو عاقبتهه) !! 3 6 0 
قيل للحجاج : كيف وجدت منزلك بالعراق ؟ 1 مم | 
0 قيل للحكيم اليوناني : من أضيق الناس طريقاً ؟ وأقلهم صديقاً ؟ - هه ْ 
ْ قيل للربيع بن خثيم وقد اعتل : ندعو لك الطبيب ؟ للفو يه وه ٠‏ 
1 قبل للفضيل بن عياض : ما أعجب الأشياء ؟ فقال : قلب عرف الله تعال ثم عصاه 3 1 ا 


١/ 3 قيل لمحمد بن واسع : ألا تتكىء ؟ فقال : تلك جلسة الآمنين‎ ١ 


ْ قيل لبحيى بن زكريا عليه السلام : ما بالك تكره الولد ؟ فقال : مالي وللولد ؟ يحبى عليه السلام ١57”‏ ا 
ا قيمة كل امرئ ما يحسن علي بن أبي طالب 7 ا 
١‏ قيمة كل نعمة شكرها - رسن ا 
1 الكاتب من إذا أخذ شبراً .. كفاه وإن وجد طوماراً .. ملاه 0 14 ا 
| الكامل المروءة من حصن دينه ووصل رحمه وأكرم إخوانه أنوشروان 0 ا 


| 44 2 كان أبغض خلق الله إلي آل الزبير حتى تزوجت فيهم رملة خالدبنيزيد‎ ٠ 
6 كان أبوهريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مزاحه ابن قتيبة‎ ٠ 
” 5 كان الملك أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس‎ 
كان في بني إسرائيل رجل له حمار فقال : يا رب لو كان لك حمار جابر بن عبد الله لاه‎ 
5 كان في قصر أردشير مكتوب الصبر مفتاح الدرك ابن المقفع‎ 
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|| طرف الأثر أو القول أو الخبر 

كان كلما دخل عليه وقت الصلاة اصفر مرةً واحمر أخرى 
كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع 

كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول : موعدك الجنة 


كانت العرب تقول : من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه 


علي بن أبي طا 
المغيرة بن شعبة 
أبو حازم 


القاسم بن محمد 


كانوا إذاذكروا الفروج كنواعنها في تأويل قوله تعالى : ودام سكرام 4 محمد بن علي 


كبت الله كل عدو لك إلا نفسك 

كثرة مال الميت تعزي ورثته عنه 

الكذاب كالسراب 

الكذاب لص ؛ لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك 
الكريم أوسع ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة 
الكريم شكور أو مشكور 

كفاك من الله تعالى نصراً أن ترى عدوك يعصي الله تعالى فيك 
كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك 

كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة 

كفر النعم من أمارات البطر 

كفى بالتجارب تأدباً وبتقلب الأيام عظة 

كفى با يعتذر منه تهمة 

كفى مخبراًعم| بقي ما مضى وكفى عبراً لأولي الألباب ما جربوا 
كل امرئ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله 

كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى فعلتها قبح الرياء وثمرتها سوء الجزاء 
كل سرف فبإزائه حق مضيع 

كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا كثر .. غلا 

كل شيء يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى التتعجارب 





عبد الله بن المعتز 
علي بن أبي طا 

ا حسن بن سهل 
الحسن بن علي 


وج ع 2 تي 2 متم م لوي 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

كل عز لا يوطده علم فهو مذلة وكل علم لا يؤيده عقل 

كل عقل لا يدارى به الكل فليس بعقل تام 

كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم ازداد به القلب عمىّ 

كل يحصد ما زرع ويجزى بم| يصنع 

كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل 
كلام المرء وافد أدبه 

الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب 

كلما حسنت نعمة الجاهل .. ازداد فيها قبحاً 
كلما كثر خزان الأسرار 
كم بين السماء والأرض ؟ فقال : دعوة مستجابة 

كم من ذليل أعزه علمه وكم من عزيز أذله جهله !! 

كم من مستقبل يوماً وليس بمستكمله ومنتظر غداً وليس من أجله 

كما أن الاستفادة نافلة للمتعلم كذلك الإفادة فريضة على المعلم 

كما تنامون كذلك تموتون وى تستيقظون كذلك تبعثون 

الكمال في ثلاثة العفة في الدين والصبر على النوائب وحسن التقدير في المعيشة 


..ازدادت ضياعاً 


كن لهواك مسوفاً ولعقلك مسعفاً وانظر ما تسوء عاقبته 

كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم : خير 
كونوا للعلم رعاةً ولا تكونوا له رواةً فقد يرعوي من لا يروي 

كيف أصبحت ؟ قال : بين نعمتين خير منشور وشر مستور 

كيف تبقى على حالتك والدهر في إحالتك ؟! 

كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها 
ال ا رد وق 


صاحبه أو راويه 


ابن سيرين 


ابن المعتر 


علي بن أبي طالب 


عيسى ابن مريم 


ابن الحنفية 


ابن السماك 
عكرمة 


الحسن البصري 
الكندي 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 
كين ماسب الله العياة عل كثرة علندهم ؟ فقال 5 
لا أراك الله مكروهاً فقال : كأنك دعوت على صاحبك بالموت 


لا أرضى نفسي لك ؛ لأني أجلس بين الفقير والغني فأميل على الفقير 


لا أعدل بالسلامة شيئاً 

لا بد للمصدور أن ينفث 

لا تأخذوا عليه أجراً وهو مكتوب ء في قوله تعالى : ولا نَممَ بق تَمنا فليا 
لا تأمنن ملولاً وإن تحى بالصلة 

لا تبت عن غير وصية وإن كنت من جسمك في صحة 

لا تبد من العيوب ما ستره علام الغيوب 

لا تثق بالصديق قبل الخبرة ولا توقع بالعدو قبل القدرة 

لا تجهر مها رياءً ولا تخافت بها حياءً » في قوله تعاللى : #ولا جَجْهَرٌ يِصَلَاِكَ ... * 


لا تل قلبك من المذاكرة فيعود عقي ولا تعف طبعك عن ال مناظرة فيصير سقياً 


لا تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته 

لا تستحي من القليل : فإن المنع أقل منه 

لا تستغزروا الدموع بالتذكر 

لا تستقضين إلا ذا حسب أو مال فإن ذا الحسب يخاف العواقب 

لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق فالألف قليل 

لا تشاور إلا الحازم غير الحسود واللبيب غير الحقود وإياك ومشاورة النساء 
ل تصغرن هممكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر ال همم 


لا تعرضن لعدوك في دولته فإذا زالت كفيت شره 


لصيل جام القررية ولا ترهس 


لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبك 





صاحبه أو راويه 1 


علي بن أبي طالب 


محمد القرظى 
ابن عباس 
عبيد الله ابن عتبة 


أبو العالية 


الحسن البصزي 
الحسن البصري 


عبد الله بن جعفر 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


سليهان بن داوود 


عمر بن الخطاب 


علي بن أبي طالب 


ابن السماك 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

لا تغترن بمقاربة العدو ؛ فإنها كالماء إن أطيل إسخانه بالنار لم يمنع من إطفائها 
لا تتبطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه 

لا تقلدوا اللؤلؤ للخنزير ؛ فالعلم أفضل من اللؤلؤ 

لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك 

لاتكن تمن يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين 
لا تمنعوا العلم أحداً ؛ فإن العلم أمنع لجانبه 

لا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم فينازعوكم في دينكم 

لاتنكح خاطب سرك 

لا تباونن بإرسال الكذبة من الهزل فإنها تسرع إلى إبطال الحق 

لا تؤاخ شاعراً ؛ فإنه يمدحك بثمن ومبجوك مجاناً 

لاخير في السرف ولا سرف في الخير 

لااخير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي 

لاا خير في معروف إلى غير عروف 

لا خير فيمن لا يستحي من الناس 

لاازوال للنعمة مع الشكر 

لاسمير كالعلم ولا ظهير كالحلم 

لاصديق لمن أراد صديقاً لا عيب فيه 

لاعاش بخير من لم ير برأيه مالم ير بعينه 

لا كثير مع إسراف ولا قليل مع احتراف 

لا مروءة لمقل 

لايتم المعروف إلا بثلاث خصال تعجيله 

لايجب إنكاره والأولى بالإنسان أن يكون كافاً نمسكاً ولازماً لبيته 


ل يجب إنكاره ولا التعرض لإزالته إلا أن يظهر المنتظر فيتولى 








عيسى ابن مريم ١١4 ١‏ 
3 ا 

علي بن أبي طالب ١8١‏ 
د لين 

عيسى ابن مريم 14 
ابن المعتز 1 
ابن المقفع فت 
عوف بن مالك 05313 
المأمون 8 

0 - 

- رين 
حذيفة بن اليهان ‏ 8598 
- ضس 

11 - 

رجاء بن حيوة 1:4 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 00 
لا يجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا على إمام عدل فيجب 1 
لاايدعونك أمر قد تخلصت منه إلى الدخول في أمر لعلك لا تخلص منه سلم بن قتيبة 
لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره علي بن أبي طالب 
لايزهدنك في رجل حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله - 
لايسكن العلم معدة ملئت طعاماً ذو النون المصري 
لايعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل 2 7 علي بن أبي طالب 
لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له ابن المعتز 

لا يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له ابن المعتز 
لايكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً عمر بن النطاب 
لايكون البليغ بليغاً حتى يكون معنى كلامه أسبق إلى فهمك من لفظه إلى سمعك : 
لايلزم الكذب شيئاً إلا غلب عليه أكثم بن صيفي 
لايمضي يومك في غير منفعة ولا يضيع مالك في غير صنيعة - 

لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة - 

لا ينبغي للشريف أن يرى شيئاً من الدنيا لنفسه خطراً فيكون بها تائهاً محمد بن علي الباقر 


لا ينبغى للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه ممتنعة عليه - 


لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عن أموال الناس أيوب السختياني 


لا يؤمنك إقبال الدنيا عليك من إدبارها عنك ولا دولة لك من إدالتها منك - 
لأنذابيت تاها وأضيح ثلاما انحن إلي من أن أزيت في وأطنيتم ناميا مورق العجلي 
لأن يضعني الصدق وقل) يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل) يفعل عمر بن الخطاب 
لأن يكو نلي نصف وجه ونصف لسان على ما فيهما من قبح ال منظر وعجز المخبر سعيد بن أبي عروبة 
اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل علي بن أبي طالب 
اللسان مقصور على القريب الحاضر والعلم بالخط على الشاهد والغائب ابن المقفع 


اللسان وزير الإنسان 7 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

لست بالخب ولا يخدعني الخب 

لعن الله المججوس يتكحون أمهاتهم والله 

لقاء الإخوان جلاء الأحزان 

لقد ردت الرسل على لوط وقالوا : إن ركنك لشديد 

لكل ثوب لابس ولكل علم قابس 

لكل ساقطة لاقطة 

للخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع الاستبداد 

للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار فأتوها من قبل شهوتها 

لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء 

م تجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع 
لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا ؟ فقال : هي وإن أدنتني منها 
م لا يجتمع العلم والمال ؟ فقال : لعز الكهال 

لم يسد من احتاج أهله إلى غيره 

لم يقل هشام بن عبد الملك غير هذا البيت 

لم يمش ماش شر من واش 

لم يتتفع بعلمه من ترك العمل به 

لما حضر بشر بن منصور الموت فرح فقيل له : أتفرح بال موت ؟! 

لما عرف أهل النقص حاهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيراً 
لما مات الإسكندر قال أرسطاطاليس : لقد حركتنا بسكونك 

لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه 

لنامن كل ميت عظة بحاله وعبرة بهاله 

الله المستعان على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف 


اللهم ؛ ارزقني حمداً ومجداً فإنه لا حمد إلا بفعال ولا محد إلا بهال 





صاحبه أو راويه 


عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 


وهب 


أكثم بن صيفي 


أبن مسعود 


ابن السماك 


رضنا 


045 


يفنا 
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سصحدوون :3 


ا 


8 
ميك 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 0 صاحبه أو راويه 


اللهم ؛ إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل الحاحظ 
اللهم ؛ أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم ؛ اجعلني خيراً أبو بكر الصديق 
اللهم ؛ إن أعوذ بك بمن لا يلتمس خالص مودت إلا بموافقة شهوتي أبو هريرة 

لو أن الصبر والشكر بعيران ما باليت أيهم|ا ركبت عمر بن الخطاب 
لو أن رجلاً أراد أن يتتقل من دار إلى دار .. هل كان يبقي في الأولى شيئاً ؟ سهل المروزي 
لو جرت الأقسام على قدر العقول .. لم تعش البهائم - 

لو دعوت الله تعالى .. أن يرزقك حماراً ؟ فقال : أنا أكرم على الله تعالى عيسى ابن مريم 
لو كان أحد مكتفياً من العلم .. لاكتفى منه موسى عليه السلام عبد الله بن عباس 
لو كان للخطايا ريح .. لافتضح الناس من كل عمل قبيح ِ- 

لو كانت الدنيا دار مقام .. لاتخذنا لها أثاثاً ِ 

لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته .. كنا قد بدأنا العلم 3 

لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتاً لأن أعلم .. لقلت لا أعلم : 

لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين .. لانحل مع النسيان عقود الآخرين مهبوذ 
ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بداً محمد ابن الحنفية 
ليس حسن الجوار كف الأذى ولكنه الصبر على الأذى علي بن أبي طالب 
ليس في الطبع أن يكون ما ليس في الطبع - 

ليس في خصال الشر أعدل من الحسد معاوية بن أبي سفيان 
ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر العلاء بن المسيب 
ليس للجائر جار ولا تعمر له دار 5 

ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لست أعلم 1 

ليس من احرص اجتلاب ما يقوت البدن 3 

ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها 2 


ليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعاً من السطوة ١‏ 


8 كت ع سا م 1 
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1 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحته أوزاؤية: ٠‏ «المتقعة 

0ش ليس من توكل المرء إضاعته للحزم المأمون مكنا 
ليست العزة في حسن البزة - 1/اه 
ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك - مض 
ليكن طلبك للدنيا اضطراراً وفكرتك في الأمور اعتباراً وسعيك لمعادك ابتداراً 0 14١‏ 
ليكن غرضك في اتخاذ الإخوان الأخلاء واصطناع النصاح تكثير العدة 3 افق 
ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق فا حق أقوى معين ِ- 4١‏ 
اللئيم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب ِ- 13 
ما أحب أن أبسط أملي بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء - للم 
ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك ابن سيرين هة 
ما أخذ الله تعالى العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ العهد علي بن أبي طالب ١١5‏ 

ْ ما أدبني أحد رأيت جهل الجاهل فاجتنبته عيسى أبن مريم ينض 

١‏ ها ائوعت أن قاررها ولكن انب اهنا فدينها الشعبي 0 لغ 

4١ 2 ما استودع الله أحداً عقلاً إلا استنقذه به يوماً ما ال حسن البصري‎ ١ 

ا ما أسرك ما كتمت سرك - ا 

٠‏ ما أصعب شيء على الإنسان ؟ قال : أن يعرف نفسه ويكتم الأسرار - 14 ا 
ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل الحسن البصري  ١880‏ 0 

ا ما أطول عمرك !! فقال : تركت الحسد فبقيت الأصمعي يضق ا 

1 ما أعجب الأشياء ؟ قال : نجح الجاهل وإكداء العاقل - م 0 
ما أعظم المصائب عندكم ؟ فقال : أن تقدر على المعروف أنوشروان نأيفنا 1 
ما أفحش حليم ولا أوحش كريم - 1 ْ 
ما أكثر ثن يعرف اللق ولا يظطيعه:! : 8 1 
ما الإنسان لولا اللسان إلا مبيمة مهملة أو صورة تمثلة ا 














ِ ما البلاغة ؟ فقال : اختيار الكلام وتصحيح الأقسام 
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وام 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 


ما البلاغة ؟ فقال : ما حسن إيجازه وقل مجازه العربي اليك 





ما البلاغة ؟ فقال : حسن الاختصار عند البديهة والغزارة يوم الإطالة الرومي 15١‏ 


1 
0 
7 
1 
١ 


010 ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل الهندي‎ ٠ 
ا ما التقوى ؟ فقال : أجتزت في أرض فيها شوك ؟ فقال : نعم أبو هريرة كل شْ‎ 
٠ 594”  ناورم ا ما الذي أفدت ني ملكك هذا ؟ قال : مودات الرجال عبد الملك بن‎ 

ما الذي سلبك ملكك ؟ قال : تأخير عمل اليوم إلى الغد - إل ١‏ 


ما الزهد في الدنيا ؟ قال : الزهد في الناس سفيان ا 
ما العيش ؟ فقال : إقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الإخوان عبدالملك بن صالح ‏ 108 2 | 


ما الكبر إلا فضل حمق لم يدر صاحبه أين يذهب به فصرفه إلى الكبر أردشير بن بايك ان ١‏ 


ما المروءة فيكم ؟ فقال : اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب زياد ماه 00( 


22 1 ل و ا و رج م 


0 ما المروءة فيكم ؟ قال : طعام مأكول ونائل مبذول وبشر مقبول جعفر بن محمد خوك ٠‏ 
1 : ا 
ا ما أمر الله تعالى بشىء إلا وأعان عليه ولا نمى عن شىء إلا وأغنى عنه عمربن الخطاب 0 “الام / 
ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب ابن عباس ا ا 


| ماأنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب ِ- ١ ١‏ 


ا ما أنصفك من كلفك إجلاله ومنعك ماله ال حسن البصري 0 5م ٠‏ 
ا ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة إلا وعليها فيها تبعة إلا سليمان عليه السلام الحسن البصري ١84 ٠‏ ْ 
ا ما أنقصت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك 1 0 ١‏ 
٠‏ ما بال المشايخ أحرص على الدنيا من الشباب ؟ قال : لأخهم ذاقوا من طعم الدنيا المسيح عليه السلام ‏ 804 ْ٠‏ 


1 مابينك وبين ألا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك خيراً - لول 
ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما بمنزلة الجود والبخل فتمسك بأيهم| شعت المهلب بن أبي صفرة ‏ 0887 2 | 
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أنسبن مالك 4864 2 | 


| مادون السحر وفوق الشعر يثقب الخردل ويحط الجندل 5 16 














7 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

ما رأيت ألأم من إخوانك قال لا : مه ولم قلت ذلك ؟ 

ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم من الحسود ؛ نفس دائم وهم لازم وقلب هائم 
مارأيت مثلي وما أشاء أن ألقى رجلاً أعلم مني إلا لقيته 

ما رأيت يقيناً للاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من يقين نحن فيه 

ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب 
ما طاوعني الناس على شيء أردته من الحق حتى بسطت لحم طرفاً من الدنيا 
ما طلعت شمس إلا وعظت بأمس 

ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خخصال 

ما فيك عيب إلا كثرة الكلام قال : أفتسمعون صواباً أم خطأ ؟ 

ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا 

ما قيمة تاجي هذا ؟ فأطرق ساعة 

ما كان عنك معرضاً فلا تكن به متعرضاً 

ما كان منه ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم 

ما كانت لله على أحد نعمة إلا وجد لها حاسداً 

ما كثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه 

مالك تبكين ؟ فقالت : لأهلي غضارة ولن تمتلىء دار فرحاً إلا امتلأت ترحاً 
ما لكم لا تعاتبون الجهال ؟ فقال : إنا لا تكلف العمي أن يبصروا 

مالم تغيبه الأضالع فهو منتكشف ضائع 

مالم يكن من العلم بارعاً فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال 

ما لنا نكره اموت ؟ قال : لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم 

ما مادة العقل ؟ فقال : مجالسة العقلاء 

ما مالك يا أبا ظبيان ؟ 


ما مالك ؟ فقال : شيئان الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس 


لمم 


صاحبه أو راويه 
طلحة الزهري 
الخليل بن أحمد 
الشعبي 
عمر بن عبد العزيز 
عبد الله بن مسعود 


عمر بن عبد العزيز 


الأحنف بن قيس 
إياس بن معاوية 
مصعب بن الزبير 


كسرى 


علي بن أبي طالب 


المأمون بن الرشيد 
أبو حازم 

المسيب بن زهير 

عمر بن الخطاب 


أبو حازم 


اق 
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16 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة 
ما مضى من الدنيا كا لم يكن وما بقي منها ى) قد مضى 3 ليلا 
ما نحن على ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب ابن المقفع 8 
ما هيج جاشك كغيظ أجاشك 0 نحت 


ما وجدت شيئاً هو أهون من الورع قيل له وكيف ؟ قال : إذا أرتبت بشيء تركته حسان بن أبي سنان 2 ١"اه‏ 





ما ودك من أهمل ودك ولا أحبك من أبغعض حبك - 520 ١‏ 


ما يتزين لله تعالى بمثل طاعته 0 5لا 


الديية اد ا 
المتعمق في العلم كالسابح في البحر ليس يرى أرضاً : 00 
المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علياً ىا أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءً : 0 ا 
متى يفحش زوال النعم ؟ قال : إذا زال معها التجمل ِ 26 ٠‏ 
متى يكون عيش الدنيا ألذ ؟ فقال : إذا كان الذي ينبغي أن يعمله في حياته معمولاً ‏ أنوشروان ١1/‏ ا 
مثل الإخوان كالنار ؛ قليلها متاع وكثيرها بوار _- فى ْ 
مثل الدنيا مثل الحية ؛ لين مسها قاتل سمها علي بن أبي طالب ١7/8‏ 1 


6 37 3 0 ع 0 


ا مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين ؛ إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى وهنا بيد انا 1 
مثل العدو الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة أوراقها القاتل مذاقها - فق ْ 
المحسن على المسيء أمير عمر بن الخطاب 0 30ه ْ 
تخالطة الأشرار خطر والصبر على صحبتهم كركوب البحر 1 ف ْ 
المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة 0 200 ْ 


م4 في الرزق فهذا غني وهذا فقير ال اك 0 


المداد بنا أحسن من الزعفران ش عبيد الله بن سليان  (١ 01١١‏ 


المدح ذبح : عمر بن الخطاب مم 


مر أبو أمامة ببعض المساجد » فإذا رجل يصلي وهو يبكي - 0/١‏ 


مر بعض الزهاد يباب ملك فقال : باب جديد وموت عتيد ونزع شديد 0 5 
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طرف الأثر أو القول أو الخير 

مر بعض الزهاد برجل قد اجتمع عليه الناس فقالوا : هذا مسكين 

مر به صديقان له فعرج عليه أحدهما وطواه الآخر فقيل له في ذلك فقال : نعم 
مر بي صلة بن أشيم فا تمالكت أن مضت إليه فقلت يا أبا الصهباء ادع لي 
مر رجل من أرباب الأموال ببعض العلماء فتحرك له وأكرمه 

مر محمد بن واسع بقوم فقيل له هؤلاء زهاد فقال : وما قدر الدنيا 

المرء أسير عمر يسير 

المرء حيث يجعل نفسه إن صانها .. ارتفعت وإن قصر مما .. اتضعت 
المرء على دين زوجته 

المرء مقترض من عمره المقترض 

المرأة ريحانة وليست بقهرمانة 

المروءة ألا تعمل في السر عملاً تستحي منه في العلانية 

المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة 

المزاح من سخف أو بطر 

المزاح يأكل الهيبة ى) تأكل النار الحطب 

المستغني بالدنيا عن الدنيا كالمطفئ النار بالتبن 

المستكثر من الإخوان من غير اختبار كالمستوقر من الحجارة والمقل من الإخوان 
مسكين ابن آدم مكتوم الأمل محتوم الأجل مكنون العلل محفوظ 

المبيء ميت وإن كان في دار الحياة والمحسن حي وإن كان في دار الأموات 
المشاور في رأيه ناظر من ورائه 

مشاورة المشفق الحازم ظفر ومشاورة غير الحازم خطر 

المشايخ أشجار الوقار ومنابع الأخيار لا يطيش لهم سهم 

المشورة راحة لك وتعب على غيرك 


مصارمة قبل اختيار أفضل من مؤاخاة على اغترار 





صاحبه أو راويه 


خالد بن صفوان 


محمد بن واسع 


عبد الحميد 


عمرو بن العاص 


الجاع 
محمد بن عل 
عمر بن الخطاب 
إبراهيم النخعي 
عبد الله بن المعتز 
عبد الله بن مسعود 


الإسكندر 


الحسن البصري 


عبد الحميد 


ابن المعتز 


ابن المعتز 


مهمه . 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر ش فانية و زارهه - المي ١‏ 
ا الا 0 
معاتبة الأخ خير من فقده ومن لك بأخيك كله أبوالدرماء - هلام | 
معايش الناس على أربعة أقسام الملأمون فض ا 
المعروف رق والمكافأة عتق - رضن ا 
المفرج الذي لا يتتمي إلى قبيلة يكون منها الرياقق بق ا 
المفروح به هو المحزون عليه : ددا 
المقادير الغالبة لا تنال بالمغالبة ٍِ 0 ْ 
مقتل الرجل بين فكيه أكثم بن صيفي 0 440 ١‏ 
مكتوب في التوراة : إذا كان في البيت بر فتعبد وإذا لم يكن .. فاطلب سفيان الثوري 31 ْ 
مكتوب في التوراة : من أصابه مصيبة فشكا إلى الناس فإن| يشكو ربه كعب الأحبار لوي ا 
١‏ 
مكتوب في بعض الكتب : ردوا أبصاركم عليكم » فإن لكم فيها شغلاً مالك بن دينار ‏ 5مم 0 | 
الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم ِ- ١‏ 
من ابتغى الخير اتقى الشر ظ لزيري ‏ ا كده | 
من اتخذ إخواناً كانوا له أعواناً ِ- للف ا 
من أجار جاره أعانه الله وأجاره ظ 
من أحب البقاء فليعد للمصائب قلباًصبوراً 





من أحب العلم أحاطت به فضائله 

من أحب المكارم اجتنب المحارم 

من أحسن إلى جاره فقد دل على حسن نجاره 

من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على يقين من فوتها 
من أذل الناس ؟ فقال : عالم يجري عليه حكم جاهل 
من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء 








من أرسل طرفه استدعى حتفه 







































طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه 

من استصلح عدوه .. زاد في عدده ومن استفسد صديقه .. نقص من عدده 
من استعان بذوي العقول .. فاز بدرك المأمول 

من استغنى برأيه .. ضل ومن اكتفى بعقله .. زل 

من استغنى .. كرم على أهله 

من أسوأ الناس حالاً ؟ قال : من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته 
من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز .. لم يخل إما أن يكون صديقاً جاهلاً 
من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته ؟ قال : من جاهد ال حوى 
من أشد الناس فتنةً ؟ قال : زلة العالم إذا زل 

من أصلح ماله .. فقد صان الأكرمين الدين والعرض 

من أصلح نفسه .. أرغم أنف أعاديه ومن أعمل جده بلغ كنه أمانيه 

من أطاع هواه .. أعطى عدوه مناه 

من أظهر عيب نفسه .. فقد زكاها 

من أعجب برأيه .. لم يشاور ومن استبد برأيه .. كان من الصواب بعيداً 
من أعجب بقوله .. أصيب بعقله 

من أعطى فيا أمر واتقى فيها حظر وصدق بالحسنى يعني بالخلف من عطائه 
من أعظم الناس في عينك ؟ قالت من كان لي إليه حاجة 

من أعظمك لاستقلالك .. استقلك عند إقلالك 

من أعود ما يتكلم به العاقل ألا يتكلم إلا بحاجته أو حجته 

من أفشى سره .. كثر عليه المتأمرون 

من أكثر المذاكرة بالعلم .: لم ينس ما علم واستفاد مالم يعلم 

من أكثر المشورة .. لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً 


من أكثر ذكر الموت .. رضي من الدنيا باليسير 





صاحبه أو راويه 


سيف بن ذي يزن 


عبد الله بن عباس 


هند بنت انس 
عبد الحميد 


ابن المعتز 


عمر بن الخطاب 


ددحن 


كمع 
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ث0 3 


١ 3 


١ 7 
١ 3” 
١ 

١ 84 


0 
1 
1 
١ 
١ إن‎ 
١ 


1 1 
أ 
1 
ام 51 
1 
0 
3306> 1 
أ 
ا 
6 1 
1 
. 
50١‏ | 


11 


م4 


1 








31 


حص 050 


1 


5 درون :5 3 


























5 اا 0 
2 | . 
طرف الأثر أو القول أو الخبر “عات اوراويه " الس 5 
قن المي ربعا بارع + امنيح ا لكر ٠‏ قو التضل لتر باريد ٍ 0 4ه ا 
من الجهل صحبة ذوي الجهل ومن المحال مجادلة ذوي المحال 0 7 ْ 
من الدنيا على الدنيا دليل 9 الما ْ 
من العلم ألا تكلم فيها لا تعلم بكلام من يعلم فحسبك خجلاً من عقلك - ل ١‏ 
من العلم ألا تحقر شيئاً من العلم ومن العلم تفضيل جميع العلم بز جمهر ديل ا 
من الغنى دهيتم ش عيسى ابن مريم كما 1 
من ألف المسألة ألقه امنع ِ- 0:١‏ ا 

١ 
ْ٠ من الفراغ تكون الصبوة - ل‎ 
١ 33 : من أمات شهوته .. أحيا مروءته‎ 

١ 
00 : من أمغيى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو جد أثله‎ 
من أمل البقاء وقد رأى مصارعنا .. فهو مغرور - " ا‎ 
من آمن بالآخرة .. لم يحرص عل الدنيا ومن أيقن بالمجازاة .. ل يؤثر على الحسنى - لل ا‎ 
من أنكر حسن الصنيعة .. استوجب قبح القطيعة - 0 ا‎ 
ا‎ 0:١ - افر تر ا‎ 
ْ ٠ 1 - من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال‎ 
١ 0001 - من أولع بقبح المعاملة .. أوجع بقبح المقابلة‎ 
من باع احرص بالقناعة .. ظفر بالغنى والثروة لاا‎ 
ْ من بذل ماله .. أدرك آماله كر م‎ 
١ من برئ من ثلاث .. نال ثلاثاً : من برئ من الشره نال العز ِ مم‎ 
ْ 3١ - من بسطه الإدلال .. قبضه الإذلال‎ 
١ 4 : من بلغ أشده .. لاقى من العيش أشده‎ 
من بلغ غاية ما يحب .. فليتوقع غاية ما يكره ّ لف‎ 








من تاه في ولايته .. ذل في عزله 8 ١‏ 























طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة 

من ترك التماس المعالي بسوء الرجاء .. لم ينل جسيمها موسى بن جعفر 6١560070‏ 

من ترك نصيبه من الدنيا .. استوفى حظه من الآخرة 5 3 ا 
ْ من تشدد .. نفر ومن تراخى .. تألف أكثم بن صيفي 1 1 
ْ من تعلم القرآن .. عظمت قيمته ومن تعلم الفقه .. نبل مقداره الشافعي 0 1ْ 

من تغير عليك في مودته .. فدعه حيث كان قبل معرفته بزر جمهر 001 ٍ 

من تفرد بالعلم .. لم توحشه خلوة ومن تسلى بالكتب .. لم تفته سلوة 5 بذ 


من تفكر .. أبصر علي بن أبي طالب 77/8638 
من تكبر بعلمه وترفع .. وضعه الله به ومن تواضع بعلمه 2 1 
من تمام العلم استعماله ومن تام العمل استقلاله ؛ فمن استعمل علمه - ون 


من تهاون بالدين .. هان ومن غالب الحق .. لان 3 1 





22007 عبد املك بن صالح 7107 
من جاد .. ساد ومن أضعف ..ازداد الحسين بن علي ححا 
من جاد لك بمودته .. فقد جعلك عديل نفسه - لين 


من جار حكمه .. أهلكه ظلمه ف فين 





من جرعته الدنيا حلاوتها بميله إليها .. جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها ‏ 2 ابنالساك 2 ١84‏ 
من حاذر .. لم يهلع ومن راقب .. لم يجزع ومن كان متوقعاً .. ل يلف متوجعاً : نقذ 
من حاسب نفسه .. ربح ومن غفل عنها .. خسر الحسن ل 
من حاول صديقاً يأمن زلته ويدوم اغتباطه به .. كان كضال الطريق - ا 
من حسن ظنه بمن لا يخاف الله تعالى .. فهو مخدوع أبو سليان الداراني ‏ ”لام 
من حصن سره .. فله بتحصينه خصلتان : الظفر بحاجته والسلامة من السطوات أنوشروان 14 


من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ويجمع إلى عقوله عقول الحكماء - 185 








من حقوق المودة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير إن كان الحسن بن وهب ١8١‏ 


من حلم .. ساد ومن تفهم .. ازداد علي بن أبي طالب لله 


























- 0 
3 3 0 > مج م م م ع ا لدت 0ت كموق 


طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة |59 


5 


من خير خخلالك الصبر على اختلالك 5 00 
1 


1 من دام تواضعه .. كثر صديقه 5-5 ميرم 1 
| من دام كسله .. خاب أمله 35 2 ا 
| من ذكر المنية .. نسى الأمنية 5 ١ ١‏ 
0 7 1 
| مم ربه خلقه كيف مخل خلقه ؟! 3 ١‏ 
ا من ربه خلقه كيف يخلي خلقه ؟! 1 ا 
١‏ من رد غضبه .. هد من أغضبه 2 ١ 1:١‏ 

ا 


من رضي أن يمدح فيه| ليس فيه .. فقد أمكن الساخر منه كم "0 
من رضي بالمقدور .. قنع بالميسور 2 ينا 


من رضي بصحبة من لا خير فيه .. لم يرض بصحبته من فيه خير 2 يللا 


0 





ا 

ا من رضي بقضاء الله تعالى .. رضي الله عنه ولم يمسخطه أحد 3 بذيق 1 

1 5 ا 
من رق وجهه .. رق علمه 3 0 ا 


0 


من زيد في عقله .. نقص من رزقه سفيان بن عيينة ع1 


هت ع و 0 


1 من ساء خلقه .. ضاق رزقه ِ- كن 1 
ا من ساس نفسه .. ساد ناسه 8 3-3 ا 
١‏ 
1 من سره بئوه .. ساءته نفسه كف 55 ْ 
ْ من سعادة المرء أن يكون رديء الخط الفضل بن سهل ١١‏ ا 
ا من سل سيف البغي .. أغمده في رأسه جعفر الصادق ١ه‏ ْ 
ْ من شروط المروءة أن تتعفف عن ال حرام وتنظلف عن الآثام وتنصف في الحكم - ْ وزه 0 ]ا 
١‏ من شكرك على معروف .. لم تسده إليه 0 علنان ْ 


0 من صاحب العلاء .. وقر ومن جالس السفهاء .. حقر - 3م 


١ 
ا‎ 
1 
ُ من صبر .. نال المنى ومن شكر .. حصن النعمى 2 /اكغ‎ 
36 
9 
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5 
ك: 


1 طرف الأثر أو القول أو الخبر ضاجة اوزاؤيه... «الصفحة 











0 من صحب السلطان فليصبر على قسوته كصبر الغواص على ملوحة بحره ابن المعتز حك 
ْ من صنف كتاباً .. فقد استهدف ؛ فإن أحسن فقد استعطف وإن أساء فقداستقذف 2 الجحاحظ 24 
ْ من ضاق قلبه .. اتسع لسانه المهلب بن أبي صفرة ‏ 4078 
ا من ضر بطبعه .. فلا تأنس بقربه ؛ فإن قلب الأعيان صعب المرام 5 كيف 
ْ من طال صمته .. اجتلب من الهيبة ما ينفعه ومن الوحشة ما لا يضره - 6 
ْ من طال عمره .. نقصت قوة بدنه : 5 5 
ا من ظلم نفسه .. كان لغيره أظلم ومن هدم دينه .. كان لمجده أهدم الأحنف بن قيس 22 “الال 
ْ من ظهر غضبه .. قل كيده 5 ولد 
0 من عاشر إخوانه بالمساحة .. دامت له موداتهم :0 0١‏ 
٠‏ من عرف معابه .. فلا يلم من عابه : م2 
| من عظمت مرافقه .. أعظمه مرافقه : 8 
ْ من علامة الإقبال اصطناع الرجال .2 217 
1 من علم أن كل ثابت إلى انقضاء .. حسن عزاؤه عند نزول البلاء : ع 
٠‏ من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية .. فليس لنفسه عنده قدر ذوالنون المصري 0 894 
ا من عمل للآخرة .. أحرزها والدنيا ومن آثر الدنيا .. حرمها والآخرة - ١4‏ 
١‏ “وعراس شجرة الئل ...الجحى قمر الشلم : 4 
من غلبته الحدة .. فلا تغتر بمودته ِ- 061 
من فضل علمك استقلالك لعلمك ومن كال عقلك استظهارك على عقلك : لفن 
من فضيلة الأدب أنه تمدوح بكل لسان أردشير بن بابك 58م 
من فعل ما شاء .. لقي مالم يشأ ش 0 5 
١‏ من قال لا أدري .. علم فدرى ومن انتحل ما لا يدري .. أهمل فهوى خّ حي 
1 من قبل صلتك .. فقد باعك مروءته وأذل لقدرك عزه وجلالته 3 606 
0 من قل توقيه .. كثرت مساويه ب ع 























5 
© طرف الأثر أو القول أو الخبر 
1 من قل حياؤه .. قل أحباؤه 


| من قل صدقه .. قل صديقه 
٠‏ من قل عقله .. كثر هزله 


من قوي عل نفسه .. تناهى في القوة 


ا من كانت قناعته سمينة .. طابت له كل مرقة 


من كانت ولايته فوق قدره .. تكبر لما ومن كانت ولايته دون قدره .. تواضع لها 


من كتم سره .. كان الخيار إليه ومن أفشاه .. كان الخيار عليه 


جع ع 


من كتم علا .. فكأنه جاهل به 
من كثر إخوانه .. كثر غرماؤه 
من كثر اعتباره .. قل عثاره 


من كثر شططه .. كثر غلطه 


بج ا ا 


ع 


من كثر ضحكه .. قلت هيبته 


]| من كثر كلامه .. كثرت آثامه 

/ 

|| من كثر مزاحه .. زالت هيبته ومن كثر خلافه .. طابت غيبته 
1 

٠‏ من كساه ا حياء ثوبه .. ل ير الناس عيبه 


عع 


من كفر نعمة المفيد .. استوجب حرمان المزيد 
٠‏ من كل شيء يحفظ الأحمق إلا من نفسه 

من كيال عقلك استظهارك على عقلك 

]| من كنت سبباً لبلائه .. وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه 
من لا يعرف ( لا ) حتى يقال له ( لا ) .. فهو أحمق 

من لزم الرقاد .. عدم المراد 


من لم يتعرض للنوائب .. تعرضت له 








وج ب 


0 
7 عه ااي حبني لي يي 


56 


صاحبه أو راويه 


أوس بن حارثة 


ذو النون 
الفضل بن سهل 


عتبة بن أبي سفيان 
عمرو بن العاص 


شفي الأصبحي 
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7 
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5 


ىف 


1 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 











من لم يتعظ بموت ولد .. لم يتعظ بقول أحد 9 ( 
من لم يحتمل ذل التعلم ساعة .. بقي في ذل الجهل أبداً 0 4 
من لم يرغب في ثلاث .. بلي بست : من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والخذلان ١‏ كف ١‏ 
من لم يشكر الإنعام .. 00 عبد الحميد ام 0 
من ل يشكر لمنعمه .. استحق قطع نعمه - نكرو ْ 
من لم يصلح لأهله .. لم يصلح لك ومن لم يذب عنهم .. ل يذب عنك - 14 ا 
من لم يعد كلامه من عمله ؛ كثرت خطاياه عمر بن عبد العزيزن ‏ 440 ْ 
من لم يفد بالعلم مالا ؛ كسب به جمالاً 5 3م ْ 
من لم يقبل التوبة ؛ عظمت خطيئته ومن لم يحسن إلى التائب ؛ قبحت إساءته _- 64 ١‏ 
١‏ من لم يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس ؛ أثمرت مودته ندماً جعفر بن محمد 4 ا 
ٍ من ل يلد ؛ فلا ولد 0 14 ْ 
من لم يمت لم يفت أكثم بن صيفي م ْ 
ْ من لم يؤت من العلم ما يقمعه ؟ فيا أوتي من العلم لا ينفعه مالك بن دينار 44 0 
ْ من مروءة المطلوب إليه ألا يلجئ إلى الالحاح عليه - 0 
! المن مفسدة الضنيعة - ييه : 
من من بمعروفه ؟ سقط شكره 2 لييضنا ا 
من نال ؛ استطال - ايان ١‏ 
من نالته إساءتك ؛ همته مساءتك معاوية لاك ا 
من نبل الفقر أنك لا تجد أحداً يعصي الله ليفتقر عمربن الخطاب 40م ْ 
من نكد الدنيا ألا تبقى على حالة ولا تخلو من استحالة ب ديل 1 
من هجر أخاه من غير ذنب ؛ كان كمن زرع زرعاً ثم حصده قبل أوانه ِِ 6ه ْ 
من ودك لأمر ؛ ولى مع انقضائه الحسن الجواد 160 0 








:4 من وصل رحمه ؛ وصله الله تعالى ورحمه ومن أجار جاره أعانه الله وأجاره - 314 


ديت 000 


م 0 


1 


ا 
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0 ا 
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ا ع ا ا 21 0 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من يخن ؛ من 

من يعرف كل العلم ؟ فقال : كل الناس 

منع الجميع أرضى للجميع 

منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا ؛ أما طالب العلم 
المنى من بضائع النوكى 

الموت قصاراك ؛ فخذ من دنياك لأخراك 

المودة التكاح والرحمة الولد 

مؤنة التوقف أيسر من تكلف التعسف 

النار لا ينقصها ما أخذ منها ولكن يخمدها ألا تجد حطباً كذلك العلم 
الناس أبناء ما يحسنون 

الناس أشتات ولكل جمع شتات 

الناس ثلاثة أصناف : أغنياء وفقراء وأوساط 

الناس حاسد ومحسود ولكل نعمة حسود 

الناس طالبان يطلبان : فطالب يطلب الدنيا فارفضوها في نحره 
الناس في الخير أربعة : منهم من يفعله ابتداءً ومنهم من يفعله اقتداءً 
الناس في الولاية رجلان : رجل يجل عن العمل بفضله 

نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت 
النساء أربع : فمنهم معمع لها شيئها أجمع ومنهن تبع ترى ولا تنفع 
نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي 


نظر الجاهل بعينه وناظره ونظر العاقل بقلبه وخاطره 
نعم القوم السؤال ؛ يدقون أبوابكم يقولون : توجهون إلى الآخرة شيئاً 
نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان عليه وذنوب ابن آدم أكثر 


نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد 


صاحبه أو رأويه 


محمد بن الهم 
علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 
سهل بن هارو 


ابن المعتر 


إبراهيم 
الحسن بن علي 


علي بن أبي طالب 





الصفحة 
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ٍ طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 2 الصفحة 59 
ْ النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع غ! 50 ويم ] 
نعمة الجاهل كروضة على مزيلة عبد الله بن المعتز كم 
نكح العجز التواني فخرج بينهما الندامة ونكح الشؤم الكسل فخرج بينهم| الحرمان عمروبن العاص ١‏ 018 
النميمة دناءة والسعاية رداءة وهما رأس الغدر وأساس الشر - كرف 
التميطة سيك قال 3 1 ا 


نهارك ضيفك فأحسن إليه ؛ فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك الحسن البصري  ١45‏ 





ْ النوم ثلاثة : نومة خرف وهي الصبحة ونومة خلق وهي القائلة عبد الله بن عباس ١ 08٠‏ 
هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع - 0 
هذا سرور لولا أنه غرور ونعيم لولا أنه عديم مزدك ديل 
هل شيء خير من الذهب والفضة ؟ قال : معطيهما - ادن 
هل من أحد لا عيب فيه ؟ قال : من لا موت له أنوشروان 14 
هلك من لا أدري ترك - عن 
الهم قيد الحواس ِ- 4 
الهم كالسم - لضن 


هما ضرتان فذر أيتهما شئت وخذ اللأخرى 2 5268 ا 





الهمة رائد الجد حٍِ 60 
الهوى أمتع والرأي أنفع سليمان بن وهب 0 14 
الهموى عسوف والعدل مألوف 3 1 
الهوى عمى علي بن أبي طالب ١‏ 1 
الحوى مطية الفتنة والدنيا دار المحنة فانزل عن الحوى تسلم 2 5 
الهوى ملك غشوم ومتسلط ظلوم 
ألهوى هوان ولكن غلط باسمه 


1" لمهوى يقظان والعقل راقد فمن ثم غلب 


لمك 
ده سمي ل ل ا ير 





























طرف الأثر أو القول أو الخبر 
هيهات منك الغنى إن لم يقنعك ما حويت 
وا بردها على القلب !! إذا سئل أحدكم عم لا يعلم أن يقول الله أعلم 


والله ؛ إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم 


والله ؛ ما أدري أأنت الخليفة أم عمر ؟! فقال : بل عمر لكنه أنا 

والله ؛ ما منعه من جوابي إلا هواني عليه 

وإليك نسعى ونحفد 

وجد مكتوباً على قبر : قهرنا من قهرنا فصرنا للناظرين عبرة 

وجد مكتوباً في حجر : يا بن آدم إنك لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت 
وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل 

وجدت الدنيا شيئين شيئاً هو لي لن أعجله 

الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا 

وددت أني كنت غسالاً لا أعيش إلا با أكسبه يوماً فيوماً 

وسأل المغيرة عن المروءة فقال : هي العفة عما حرم الله تعالى والحرفة فيها أحل 
وسأل يزيد عن المروءة فقال : هي الصبر على البلوى والشكر على النعمى 


ولأن في الرجوع عنه من الانكسار وفي توقع الوعد من مرارة الانتظار 


ا جع ا و 


أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف 


ج22 


وليس كما قال : لأن للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية 
ويل للظالم من يوم المظالم 


يا أبا حازم ؛ ما المخرج ما نحن فيه ؟ قال : تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه 





ع 1 


يا أبا سعيد ؛ عمن ؟ فقال : ما تصنع ب عمن ؟ أما أنت فقد نالتك عظته 


يب 0 








يي 
١ 1 -‏ 


و 





صاحبه أو راويه 


علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
الأحنف بن قيس 


عمر بن الخطاب 


الجاحظ 


عبد الملك بن مروان 


المغيرة 


يزيد 


أبو عثمان الجاحظ 


أبو حازم . 
الحسن البصري 
يا أبت ؛ أتنام والناس بالباب ؟ فقال : يا بني مطيتي وأكره أن أبعثها فتقوم لي عمر بن عبد العزيز 
يا أخي ؛ من استغنى بالله تعالى اكتفى 


يا أمير المؤمنين ؛ أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك 


الحسن البصري 





1545 


1 


نذا 


وف 


10 


001 


07 


الملا 


ديك 


لحف 


يفك 


كما 


41م 
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7 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة 


ا يا أمير المؤمنين ؛ أعن موجدة أم خيانة ؟! فقال : لاعن واحدة منهما أبو موسى الأشعري ١ 0” ١‏ 
ا يا أهل الشام ؛ اسمعوا قول أخ ناصح فاجتمعوا عليه فقال : مالي أراكم تبنون أبو الدرداء ١‏ ا 
ْ يابن آدم ؛ أحدث سفراً أحدث لك رزقاً ِ- ١‏ ا 
يابن آدم ؛ في كل يوم تؤتى رزقك وأنت تحزن وينقص عمرك وأنت لا تحزن مورق العجلي لم ا 
يان عمران»؛ تل الل لتحمل يه ولاستلي هللات نه الخضر 1 ا 


يا بني ؛ إذا أقللت من الكلام .. أكثرت من الصواب الحيثم بن صالح 0 448 ١‏ 


يا بني ؛ إذا سلم الناس منك .. فلا عليك ألا تسلم منهم فإنه قلما اجتمعت هاتان 7 نايك ا 
يا بني ؛ إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك أبوالأسود الدؤلي ‏ ام 0 )| 


يا بني ؛ استقلل الكثير مما تعطي واستكثر القليل مما تأخذ فإن قرة عيون كسرى ا 
ياابني السائب ؛ قد أضويتم فانكحوا في الغرائب عمرين الخطاب 708 


يابني ؛ الغريب من ليس له حبيب علي بن أبي طالب 75١‏ 














ا يا بني ؛ إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة .. فافعل علي بن أبي طالب فرك ١‏ 
0 أ 
]| يابني ؛ إن الأدب ميراث الأشراف ولست أرى عندك من سلفك إرثاً ابن اهراد عدم | 
٠‏ يا بني ؛ إياك والرقوب الغضوب القطوب ِ 0 ا 
ْ يا بني ؛ تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم عبد الملك بن مروان 2 “١‏ ْ 
يا بني ؛ تعلموا العلم وإن لم تنالوا به من الدنيا حظأً فلأن يذم الزمان - 5م ا 
يابني ؛ كذب من قال : إن الشر بالشر يطفأ فإن كان صادقاً فليوقد نارين ولينظر لقمانالحكيم ١‏ “اده ١‏ 
يا بني ؛ كن جواداً بالمال في موضع الحق ضنيناً بالأسرار عن جميع الخلق 3 6 ا 
يابني ؛ لاتترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني يابني اتخذ ألف صديق ‏ لقان الحكيم - “هه | 
يا بني ؛ لا تطلب الحوائج إلى غير أهلها ولا تطلبها في غير حينها عبدالله بن الأهتم ‏ 041 ا 
ا يا بني ؛ لااتكن على أحد كلاً فإنك تزداد بذلك ذلاً واضرب في الأرض عوداً وبدءاً 2 واه ١‏ 
ْ يا بني ؛ لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح اللئيمة أكثم بن صيفي 


3 
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سس 1/1 اي 


وتيت 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

يا بني ؛ من غضب من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك سوءاً 

يا حبذا المال أصون به عرضي وأرضي به بي 

يا صاحب العلم ؛ تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجهال ما علمت 

يا صياد ؛ احذر أن تصاد 

ياعجباً !! كيف لا تستحي من كثرة ما لا تستحي وتتقي من طول ما لا تتقي ؟ 
ياعم ؛ ما عندك في| يقول هؤلاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين 

ياغلام ؛ أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره 

يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقه ؛ أترجو أن تلحق من الآخرة ما لا تطلبه 
يا هذا ؛ أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله 

يا هذا ؛ لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعاً 

يجب أن يكون في التهمة لنفسه معتدلاً وفي حسن الظن بها مقتصداً 

يحتاج طالب العلم إلى أربع : مدة وجدة وقريحة وشهوة 

يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم 

يستدل على عقل الرجل بقوله وعلى أصله بفعله 

يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل وينشقه أخرق من الخردل 


يظن بالمرء ما يظن بقرينه 


لج غلاميالء 3 م 


يعرفون ما عدد الله عليهم » في قوله تعالى : # يعرؤون نعمت ت ألله كر ترّيتصكروعبها 4 
يكفيك من الحسود أن يغتم وقت سرورك 


صاحبه أو راويه 


جعفر بن حمد 


عيسى ابن مريم 


نقإة الذكيم 


إبراهيم بن المهدي 


عمر بن الخطاب 


ا حسن البصري 


أبو الدرداء 
الحاحظ 
الإسكندر 


خالد بن صفوان 


مجاهد 


عثمان بن عفان 


م 


رون 


وم 
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ذفن 


1١1١/ 
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0١ 


7558 
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ضف 
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سس تمي ا 21 م 




















تخبر عن مجهوله مرآته 795 

رب حظ أدركه غير طالبه » ودر أحرزه غير حالبه 0 
العادة طبع ثان 775 

العقوق كل من لم يتكل 47" 

عند الامتحان يكرم المرء أو يبان 4١‏ 

كلب جوال خير من أسد رابض “01 

لكل ساقطة لاقطة 787 

لولا الوكام هلك الأنام ١1/4‏ 


البيان »١71/‏ ل ”,07 
كليلة ودمنة ١85‏ 
المعارف 6٠6٠1١١‏ 


3 0 0 








آآأ أ #أ### ا اه 2 ان 
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1 

من استغنى كرم على أهله ١ 0١‏ 
من أعجب برأيه لم يشاور » ومن استبد برأيه كان من ا 
الصواب بعيداً 484 ١‏ 
من رق وجهه رق علمه 47 ْ 
من سره بئوه ساءته نفسه 705 ١‏ 
من قل ذل 78 : 
من لم يمت ل يفت ١ ٠١9‏ 
منع الجميع أرضى للجميع ١ 7٠09‏ 
ورب أكلة هاضت الآكل » وحرمته مآكل 01/١‏ ا 
ا 

١ 
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السنسة- د 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
أ 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا حياءك 2 حياؤه الطويل 2 ابن عبد القدوس 
ا 
ا ويظهر سخاؤه 2 الطويل ابن عبد القدوس 
ا إذاكتت 2 سواء الطويل ِ 
١‏ ومن كلفته عناؤه الطويل أبوالعتاهية 
ا 
ا تغط غطاؤه الطويل ابن عبد القدوس 
١‏ إذاقل 202 ماؤه الطويل .. ابن عبد القدوس 
ا إذالم تشاء الوافر أبوتمام 
| سر 
١‏ قلا والله الحياء ‏ الوافر أبوتمام 
7 
0 ورب قبيحة الحياء الوافر علي بن الجهم 
يعيش اللحاء الوافر أبوتمام 
1 
ُ 
/ إذارزق 2 يشاء الوافر علي بنالجهم 
|| يكسرن خلاء الكامل : 
١‏ 
ا دع ذكرهن سواء الكامل - 
ا والمال سواء الكامل 1 
١‏ 
ا والغلم 2 عناء الكامل ِ- 
7 
١‏ والزهد عياء الكامل - 
1 
8 العمر فناء 2 الكامل ِ- 
ّ 
مزل 
0 اورم ببجبوجر 0 


وم 


فا 


كه" 


نان 


335”ي> 


م 
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إناذنا 


44 


لمكن 


وه 


وهم 


7ه 


7ه 


قل ما 
إذاما كنت 
فإن خيرت 
ف لك 
إذا ملك 
فإن العقل 
داوى 


يرمون 


إذا كنت 


ألا إنما الدنيا 





أقارب 


الهمزة المكسورة 


البسيط 2 بشار بن برد 
الوافر 2 السندي 
الوافر 2 السندي 
الوافر سيدناعلي 
الوافر سيدناعلي 
الوافر 2 السندي 
الكامل ‏ ابن العميد 
الكامل 2 الإيادي 


ا خفيف بشار بن برد 


الباء المضمومة 


الطويل 
الطويل 
الطويل إبراهيم بن حسان 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


زفف 


لهف 


ه15 
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2م - - 
0 
0 الصدر القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر القائل 
٠‏ ومن عادة ‏ جانب الطويل ‏ سعيدبنحميد ‏ #50» ورا سبب ١‏ البسيط البحتري 
ا فلاتفرحن ذاهب الطويل ‏ ابنعبدربه ‏ 404 لوفكر ١‏ شيب2 البسيط 2 هنا 
فلاتكتحل ذاهب الطويل ‏ ابنعبدريه ‏ 404 يابن الترزاب مشروب البسيط - ويم [١‏ 
إذالم يكن ركوبها الطويل الكميت لجنا هل في | مضروب البسيط 2 هصن ا 
وماأعرف طالب الطويل ‏ سعيدبن حميد ‏ 85 أنف يسيل ملعوب اليسيط - أححضن ْ 
وقد تحكم لبيب 2 الطويل الفضل 1444 يمضي يكتسب> البسيط الفرزدق لحف ا 
ا إذا أكمل مآربه الطويل إبراهيم بن حسان ‏ ”47 نوائب الأديب خ البسيط عبيدالله فق ا 
١‏ ا 
فعش مجانبه الطويل 2 بشاربن برد 540 كذاك 2 الخطوب خالبسيط 22 عبيدالله لفق ١‏ 
وإنأنت مشاربه الطويل 2 بشارين برد 5878 قدذقت | ضروب شخالبسيط 22 عبيدالله لفق ا 
وماهذهالأيام مصائب الطويل ابنعبدربه ‏ 40/4 ميمض ١‏ نصيب > خخ البسيط عبيدالله فق 
ويحمد مصيب الطويل الفضل 1444 واتر الأريب2 الوافر أبوحاتم يك ا 
ا ومن ذا معايبه الطويل علي بنالجهم  ١8١‏ إذاانقلب انقلاب الوافر ابنالروممي  ١750‏ ا 
١‏ يزين 0 مكاسبه الطويل إبراهيمين حسان "4 كثاقبة الثقوب الوافر إبراهيمبنهرمة 8#" ا 
١‏ نسيبي 2 المناسب الطويل أبوتمام ذل وأوطنت الخطوب الوافر أبوحاتم 144 1 
ا يشين مناسبهء الطويل إبراهيم بن حسان ‏ 47 وكل الحادئات قريب الوافر أبو. حاتم 141 ٠‏ 
٠‏ ولست المهذب الطويل النابغة الذبياني  58٠‏ إذا اشتملت القلوب الوافر أبوحاتم 144 ا 
٠‏ وماسمي2 يتقلب الطويل - تح وليس كلاب الوافر ابنالحجاج ‏ ١٠م‏ ا 
٠‏ وأفضل20 يقاربه الطويل إبراهيم بن حسان ‏ ”4 أناك المستجيب الوافر أبوحاتم 441 ١‏ 
ا ماهوى 2 ينشعب المديد أبونواس 0 85 فأدت 2 ندوب الوافر إبراهيم بنهرمة ‏ #م؟ ا 
قد ينفع الأدب البسيط ابن عبد القدوس 2 ٠‏ لال فإنك نكوب2 الوافر إبراهيم بن هرمة' ٠١8‏ ا 
٠‏ العذر أرب البسيط محمدالأصبهان ‏ ووه ولوأنني آدابها الكامل كشاجم ينض ٠‏ 
ْ يا مظهر > تثريب- البسيط - خف مأرض إغضابها الكامل كشاجم يفض 
ا فحمدك 2 تكذيب البسيط أبوالأسودالدؤلي ١١59‏ من كان بواب2 الكامل أبوتمام يلض ١‏ 
0 إن الغصون الخشب البسيط ابن عبد القدوس 2 .لالم وتبينت عتابها الكامل كشاجم مف ْ 
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الصدر 


لاتكونن 


فوحق 


القافية 


تطيب 


اللازب 


خراب 


ذنب 


1 


مشربا 
المهذبا 


رغبا 


ج الكامل 
ج الكامل 
ج الكامل 
ج الكامل 
ج الكامل 
اج الكامل 
السريع 
السريع 
الخفيف 
الخفيف 
الخفيف 


الخفيف 
ا خفيف 

الباء المفتوحة 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
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5 الصدر القافية . البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر القائل الصفحة 5 
ا تصفحت>0 ثقاتي 2 الطويل الشافعي 44> وعظتك ١‏ خفت جالكامل أبوالعتاهية  ٠١54‏ ا 
ْ خليلٍ جلت6 الطويل عثان بنعفان ‏ 4548 وتكلمت ‏ سبت جالكامل أبوالعتاهية  ٠١40‏ ا 
٠ ١‏ 
ا فمنلي الحسنات الطويل الشافعي 184 ولربا الشمت ج الكامل2 أبوالعتاهية 6" ١‏ 
ْ وكانت ذلت الطويل عثانين عفان 454 الثاء الضمومة ا 
0 1 
ا فإننزلت زلت الطويل عثانبنعفان ‏ 454 نافس على أحاديث السريع - نرق ا 
١‏ 
ا أحب 0 عثراتي الطويل 2 الشافعمي 2 ١88‏ كل امرىء . موروث السريع 3 4 ا 
٠‏ يوافقني وفاي الطويل الشافعي 44> الجيم المضمومة ا 
ْ٠‏ فقلت فا ولت الطويل الشافعي 84> ألا ربما مخرج الطويل محمدالحميري  8١١‏ 0 
١‏ الناس الأخرًا ات البسيط الشافعي ولف أبى مفرج الطويل محمدالجميري  8١١‏ 1 
الق البشاشات . البسيط القاضي التنوخي ‏ 597 فكل شيء أسمجه © البسيط - 134 ْ 

فخالق تقيات2 البسيط الشافعي يلكا وأنه بين ستنضجه البسيط _- 1544 ا 

ْ الرفق2 العداوات البسيط القاضي التنوخي  ١97‏ من كان 2 ا لمحرجه 2 البسيط 2 154 ْ 
ا لماعفوت العداوات البسيط الشافعى يلف الجيم المفتوحة ا 
١ /‏ 
١‏ وأظهر محبات2 البسيط الشافعي ولف إن الأمور ارتتجا البسيط 2 محمدبنبشير ‏ 459 ١‏ 
١‏ 

مادمت0 المداراة البسيط أبوسليانالخطابي 574 لاتيأسن فرجا البسيط 2 محمدبنبشير ‏ 4597 ا 
٠‏ فاحزم مودات 2 البسيط القاضي التنوخي 2 19 أخلق يلجا البسيط 2 محمدينبشير ‏ 4590 ا 
5 1 
ا ولسث المودات2 البسيط الشافعي الى لهإذاجن حاجة شالرجز2 القشيري 5ه ا 
١ : ١‏ 
٠‏ من يدر ندامات . البسيط أبوسليان الخطابي 1509 رأيت ١‏ غفاجة شالرجز القشيري احلن ا 
ا لاتغترر السلامة ش الرجز - اوه كحاجة الدجاجة ش الرجز-2 القشيري 5ه ْ 
ْ فإنها المدامة ش الرجز ض لوه الجيم المكسورة ْ 
٠‏ التاء الساكنة تزوجت التزوج الطويل - دوه ١‏ 
ا يا شامتا تفت اج الكامل أبوالعتاهية ا فوالله المتزوج الطويل 3 لؤه ١‏ 
ا وأرتك ١‏ تمت جالكامل أبوالعتاهية 2 ٠١4‏ الحاء المضمومة ! 
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1 الصدر القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر القائل 
١‏ وما كانت الفؤاد الوافر أبوتمام 1 الذال المفتوحة 
إذاما المرء الولاد الوافر - كان وهكذا أذى ش الرجز - 
إن القداح أيد ١‏ الكامل قيس 5 اضف في دنها قذىب ش الرجز 3 
وأجب تردد الكامل سليئان بن يزيد 49 الراء المضمومة 
وإذاأراد ‏ حسود الكامل أبوتمام ناي توهمه أثر 2 الطويل أبونواس 


إني رأيت الشهد الكامل الأشجعالسلمي ‏ “587 فلاتصحبن أموره الطويل ‏ سعدالأزدي 




















٠‏ فإذاأخذت العهد الكامل الأشجع السلمي ‏ “587 وكنت 2 تسشيرها الطويل الفرزدق 
١‏ لولا اشتعال العود الكامل أبوتمام ايف فيفرح ذخر الطويل أبوتمام 
عزت فلم متبدد الكامل قيس بنعاصم  ١4‏ يراع سروره الطويل سعدالأزدي 
لولا التخوف المحسود الكامل أبوتمام نفرق رأيت صابر الطويل الصيقل 
فقر واحد2 الكامل البحتري 4 لكل الصهر الطويل عبيدالله بن طاهر  5٠0‏ 
ا كمدخلت الجسد التسرح أبويكرالعلاف ‏ ٠لاه‏ وكنت طائر الطويل - ينض ١‏ 
ٌ ما ارتد جسده النسرح- أبوالعتاهية  5١6‏ تكثر ظهور الطويل ابنالرومي  59١‏ ا 
إن مع غده المنسرح- أبوالعتاهية 0 "١6‏ ففاحسن0 عاذر الطويل مضرس الأسدي "مه ا 
لابارك المعد المنسرح أبوبكر العلاف ‏ ٠لاهم‏ وصافحه عقر الطويل أبونواس 1 ا 
أمسك2 الأعادي الخفيف 2 بشاربن برد 8و »م وأعجب الفكر الطويل أبوتمام كنا ا 
ولقدأصرف السواد الخفيف 2 بشارين برد 8وم ومر بقلبي الفكر الطويل أبونواس 1 ا 
ا فإنك الأبعد المتقارب ابنالرومي 0ه4 فبعل القبر الطويل عبيدالله بن طاهر  55٠0‏ 1 
ا إذاما وصفت اقصد للتقارب ابنالرومي ‏ 408 وفيالجهل 2 قبور الطويل 3 ان ا 
فيضؤل- المشهد التقارب ابنالرومي ‏ همه4 عواقب 0 قصار الطويل ابن ثوابة الكاتب  ٠ 41١‏ 
الدال الساكنة فتى كان كبر 2 الطويل أبوتمام ففا ا 
1 رأيت فسد ‏ الطويل ‏ محمودالوراق ‏ ه/١‏ وليس كثير الطويل ابنالرومي لف 
١‏ يعظم الولد الطويل محمودالوراق ‏ هل١‏ فإياك المصادر الطويل مضرس الأسدي ‏ “مه 
0 فتضاحكن تود الرمل عمربن أب ربيعة ‏ ا" وكنت المناظر الطويل الصيقل فق 0 
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١ ؟٠ا‎  سودقلا وإنامرأ نشور الطويل 3 انف الدار النار البسيط ابن عبد‎ ١ 

١ 

١‏ ولبس بباق نهار الطويل ابن ثوابة الكاتب  409١‏ تريك النظر البسيط مجنون ليى يق ا 

ا ا 

١‏ ألم تر نوره الطويل ‏ سعدالأزدي  48١‏ توقف تزور 2 الوافر لبيد كك ا 

ا يرى وافر الطويل _- نكن يد شكور- الوافر 2 عبدالله بن المبارك ‏ #74 ا 

١‏ ا 

١‏ فلا تعذراني 2 يعذر . الطويل ابنطباطبا ام ففي شكر الكفور الوافر عبدالله بنالمبارك 4م ا 

1 1 

١‏ رأيتك يكسر الطويل ١‏ الام نل مابدا ١‏ آخره 2 الكامل أبوالعتاهية 2 ١97‏ ا 

ا وأسوأ- ينكر © الطويل 2 الحارثئي 2 8/8 هل أنت دساكره الكامل أبوالعتاهية 5 ا 

ا إن الكلام ‏ إكثار البسيط إبراهيم بن هرمة  145٠‏ أين الملوك صائره الكامل أبوالعتاهية 1 ا 
ا ماكل2 أنكرها البسيط - 33> كليرى١‏ عذر الكامل2 محمدبنبشير  5١‏ 

ا 

١9١  ةيهاتعلاوبأ‎  لماكلا شف بصر0-< البسيط المؤملبنأميل  ١ه وبمن أذل عساكره‎ ١ 
>35 - قد أورقت ثمر البسيط العتابي رفرننا الناس مر الكامل‎ 

الموت الدار البسيط - 0" واعلم مسطور الكامل ِ- للقن ١‏ 

ولنيقدم الذكر البسيطد- الفرزدق 144 لاتطلبن المقدور الكامل - المع ا 

1 

ينشو الصغير الشجر البسيط 2 لفن ويمن خلت2 منابره الكامل أبوالعتاهية  ١ ١9”‏ 

1 

ا لايمسك2 الصفر البسيط ‏ أعشىباهلة ‏ ١٠م‏ تضع نزر الكامل عمروالباهلي ‏ 445 ا 

١ 

القدر . البسيط الفرزدق 44 كم من وعر 2 الكامل - 34> ١‏ 

القدر البسيط ابنأ يسلمى 0 5م وإذاتصبك يصير الكامل سليمان 154 ا 

محذور السيط | ابنبقلية | 5دم وطلبت 20 يظفر الكامل 2 البحتري عون 1 

مخيرها ١‏ البسيط - »> يامؤثر 2 يفاخره الكامل أبوالعتاهية 2 ؟4١‏ ْ 

مختار البسيط ابن عبد القدوس  ٠7١‏ ألف عشر ‏ شالرجز عقيل بن علفة  ”٠‏ ا 

المطر البسيط الفرزدق 14 أحب القبر شش الرجز عقيل بن علفة  ”*٠0‏ 

معتبر البسيط الخحارث بن حلزة ‏ 04075 إني المهر ‏ ش الرجز. عقيل بن علفة 00 ١٠*؟‏ ْ 

مفتقر البسيط المؤمل بنأميل 2 /ا4 زاد حقبر الرمل الخر, نعي فضا ْ 





منتشر | البسيط ابن أي سلمى 50م تتناساه - خطير الرمل 2 الخريمي ‏ 8007 ل 
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5 الصدر 0< القافية البحر القائل الصفحة الصدر2< القافية البحر القائل الصفحة 0 
ا أبها الإنسان يسرا جالرمل الخبزارزي 1 ولأر الفقر الطويل سيدناعلي ونيف ا 
ْ منشرف- الآخرة السريع محمودالوراق  5١4‏ تصبرت القفر الطويل إسحاق بنراشد 454 ْ 
ا لا تتبع الدائرة السريع محمودالوراق  5١4‏ فلن تعدل لطائر الطويل أبوالعتاهية يل ١‏ 
ا وهوعلى2 العذرة المنسرح ابن عون يفف فيارضي ككافر الطويل 2 أبوالعتاهية يل ا 
ا وفيغد - قذرة الخسرح- ابنعون - لالال دليلك الثري الطويل 2 ابنالمقفم 840 ا 
١ 1‏ 
ا عجبت مذرة المتسرح ابن عون يفف وأي إناء الور الطويل دعبلالخزاعي ‏ ##“؟ ا 
0 رأيت مغيرا المتقارب - 14 إذاجئت))2 يدري الطويل الآمدي فين ا 
ا الراء المكسورة فامض كدره المديد أبونواس ييف ا 
الأسر الطويل ١‏ أبوالعتاهية 8.م اعمل تقصيري البسيط الخليلبنأحمد  ١4‏ ا 

آمر الطويل أبوالعتاهية ليل ولوقدرت الخبر البسيط - 14 ا 

أمري الطويل - لذن لكنت خطر2 البسيط ِ- 144 ْ 

الفقر الطويل- اين المقفع ينانا لاتعجزن الضجر البسيط سيدناعلي حل ١‏ 

1 ضائر الطويل ١‏ أبوالعتاهية ل أصفو كدر البسيط سعيدالخالدي ‏ 0مم ا 
ا تدري الطويل الآمدي ضنل فكم من دهر الوافر إبراهيم بنهرمة ٠0م‏ ا 
ا تدري الطويل الآمدي فين فتعرف 2 الصغير الوافر - 01 ا 
ا تدري الطويل الآمدي شن ترق الكبير الوافر 0 47 ْ 
1 التذكر الطويل الأخيلية يفف وكم يدري الوافر إبراهيم بن هرمة ٠/ام‏ ا 
٠‏ لئن كنت الدهر الطويل دعبلالخزاعي  ٠#‏ متصنع البشر الكامل ‏ حمادعجرد ‏ 550 ْ 
ا وليس- الصبر الطويل إسحاقبنراشد 454 فسل 2 تدبر الكامل أبوسليانالغنوي ١#‏ ا 
[ الطويل 2 انان منعرف حائر الكامل 3 9ه ا 
الطويل إبراهيم الصولي لذن منلم تكن خطر الكامل - لف ا 

الطويل - ألم فإذاعدا ‏ الدهر الكامل ‏ حمادعجرد 5548 ْ 

الطويل 1 4 مافاتتي 2 الشكر الكامل أبوالمتاهية 0 14م ا 

الطويل إبراهيم الصولي ‏ ٠9م‏ ورزقت١‏ صدري الكامل أبوالعتاهية 1م م 
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2 6 
الصدر- القافية البحر القائل الصفحة الصدر 2< القافية البحر القائل الصفحة 8 
جاءت طائر الكامل - 4ه لاتسأل الخبر المتسرح سلمبنعمرو ‏ #944 ا 
جزي ظهري الكامل أبوالعتاهية قن وإذاما الإعتذار الخفيف - 415 ا 
بحن العنبر الكامل الصنوبري ع4 الراء الساكنة ا 
أعلى قدري الكامل أبوالعتاهية لفن ولكنني سفر الطويل - مل ْ 
أبني المبصر 2 الكامل ‏ سيدناعلي 04 حلت كبر الطويل - 144 ْ 
فارفض- للمثري الكامل حمادعجرد  ١١8‏ قدبعد 2 الاعتذار السريع - 041 ٠‏ 
وعليك اليسر الكامل ‏ حمادعجرد ‏ 588 ياعاقلاً الأمور السريع 0 1 ١‏ 
كم من يسر الكامل> حمادعجرد 7597 أتجمل أمير السريع - 1 ْ 
فطنا يشعر 2 الكامل سيدناعلي 06 ويحك بدار السريع - كك ا 
وإذا بعسر0 الكامل أبوسليان الغنوي  ١١7‏ أيطمئن تدار السريع - 041 0 
فكيف بره جالرجز محمودالوراق ‏ ه١٠١‏ ياعائب 2 تعتبر السريع محمودالوراق ‏ 8407م ش 
ش والله جاري شش الرجز الحسين بن علي ١1م‏ أنك تعصي2 تفتقر) السربع محمودالوراق ‏ #407 ١‏ 
شكر شكره جالرجز محمودالوراق  ١66‏ كم كدرت عار السريع - دحك 0 
الموت العار ششالرجز الحسينبن علي ١8م‏ مابعد قرار 2 السريع - وه 
والعار النار ش الرجز الحسين بن علي ١0م‏ من شرف النظر السريع محمودالوراق ‏ #407 ْ 
إنفي سيري جالرمل 14 أيا من ضرر التقارب أبوالعتاهية  ١8#‏ 
أنت الصغير جالرمل - م14 هي الدار الغير المتقارب أبوالعتاهية  ١8#‏ ا 
الدهر أمره السريع أحمدالدارمي ‏ 6م إذاما ١‏ الكبر لمتقارب أبوالعتاهية 2 ١ ١8#‏ 
جسمك الخار السريع محمودالوراق  ٠١١‏ فلونلتها الوطر المتقارب ‏ أبوالعتاهية ١4#‏ 
يا لائم دهره السريع أحمدالدارمي 4 الزاي المضمومة ْ 
الستر ستر 0 السريع ابنأبيسلمى ‏ 48 إذاكنت ١‏ أعجز الطويل أبوالعتاهية 1 ا 
ومؤمن فقره السريع أحمدالدارمي ‏ ٠١م‏ إنالهوى 2 تمييز شالرجز 5 4 ٠‏ 
كم كافر كفره السريع أحمدالدارمي 4 صرف عزيز ش الرجز - ابل ْ 


وكان النار السريع محمود الوراق 15 
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5 2 2 - ديبم ِ ى حجة ره 
375 َ 
01 الصدر القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر القائل الصفحة 5 
الضاد المفتوحة الظاء المضمومة ا 
1 أولاتكن أقرضا الكامل اللبحتري للك ظل الفتى ١‏ حظ 2 السريع أبوالفتح البستي ‏ 664 ْ 
1 إلايكن الرضا الكامل البحتري 00 الظاء المكسورة 
ا ماعوض0 عوضا الكامل أبوتمام لض عود حفظ2 الكامل 3 نل 1 
ْ عنذا< اخمضا :“الكامل أبوتمام لفن إياك ١‏ الوعظ الكامل ِ- يل ا 
ْ لاتطلبن ١‏ غيضا الكامل أبوتمام لفن العين المضمومة 0 
ِ الضاد المكسورة وإن ليثنيني أربع الطويل أبوالأسودالدؤلي 1٠0٠‏ ُ 

ْ إذاالأرض أرض. الطويل ابنالرومي ‏ 84م من الناس2 تتابعه الطويل ابن بيهس الكلابي 444 
ْ وماالحقد بعض الطويل ابن الرومي نين أقاد لنا تضيع الطويل حميداشلالي ممه ا 
كفى حزنا عرضي الطويل أبويشر الضرير : 0 وماضاع تضيع الطويل 2 بشارين بره 04م 1 
فحيث ترى القرض الطويل ابن الرومي كفنا أراها تقشع الطويل ابن شبرمة 55 ْ 
وأكثر يرضي الطويل أبوبشر الضرير 0 0 وأبغض2 راجع الطويل أبوالأسودالدؤلي ١88‏ ا 
ْ على أنها 2 يمضي الطويل أبوخراششالنلي ١7١‏ تواضع رفع الطويل 8 اوه ا 
1 بليفعل أعراضه اتسرح ابنالرومي 40ه شهدت رقيع الطويل ‏ حميد اهلاي 8ه ا 
ا لكل شيء عوض المسرح ِ- لحف ولكن2 الرواجعم الطويل' محمدالأزدي  ١48‏ ا 
1 لاييذل 2 معتاضه النسرح ابنالرومي ‏ 44ه وكن سامع الطويل أبوالأسودالدؤلي ٠ ١88‏ 
ْ الطاء المفتوحة وليس يمغن شفيع الطويل 0 53 ْ 
1 لاتسألن شططا شالرجز حِ .0 ونفسك< شفيعها الطويل الفرزدق ا ٠‏ 
ْ لاتذهبن ‏ فرطا ششالرجز 2 ف لعمرك صانع الطويل لبيد اله ا 
ْ وكن ١‏ وسطا شش الرجز ّّ بف فقلت ١‏ ضفادعه الطويل أحمدين بندار  ٠ ١875‏ 
ْ الطاء المكسورة وحسبك قاطع الطويل محمدالأزدي  ٠ ١48‏ 
1 واعلم سمطه الكامل أبوبكرالموسوس ٠١9‏ ولايستوي قاطع الطويل عبدالله بن الزبير ٠ ١48‏ 
ْ فإذا شرطه الكامل أبوبكرالموسوس ٠١9‏ وقالوا ‏ مشارعه الطويل أحمدبنبندار 680 0 
اعذر ضبطه الكامل أبوبكر الموسوس  ٠١58‏ ومن كانت المطامع الطويل ‏ أبوالعتاهية 0 ٠م‏ 
0 3 
ا يي يس 0 
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0 الصدر2 القافية البحر 20١‏ القائل ‏ الصفحة الصدر 
0 
١‏ على رأيه مواقعه ‏ الطويل ١‏ ابن بيهس 144 
ا وأحبيب نازع الطويل أبوالأسود الدؤلي .588 وإنك إن 
1 فلاتمنحن2 نافعه الطويل ابن بيهس لق منعت 
0 
ا بصير واقع الطويل _- يفف فصيرها 
ا وما المال الودائعح الطويل لبيد 1 تخر 
ا ولاتك وضيع الطويل - اوه أفادتني 
1 لكل امرىء يطيعها الطويل الفرزدق ه١1‏ إن المروءة 
ا حياء ينتفع الطويل . أبوالأسودالدؤلي ' 1٠٠‏ أمرته 
ا ماكنت تبع | البسيط منصورالتمري ‏ 95م فإذا أصاب 
١‏ أبكي تسع|- البسيط منصورالنمري ‏ 75وم 
٠‏ ماواجه ‏ مرتدع البسيط منصورالنمري ‏ 95م إذالم تصن 
ا قدكدت- منقطع البسيط منصورالتمري ‏ 45م فمزرعة 
ا ماكان يدع البسيط ‏ منصور النمري فنا فإن كان 
| 
١‏ أصبحت يقع | البسيط. منصورالتمري ‏ 97م وسمت 
ا أليس يستطيع الوافر - د فمستودع 
ا إني رأيت تشبعوا الكامل ابن حسان #14 وأني 
ا فإذا تقنعوا الكامل ابن حسان #١40‏ وما.الناس 
1 
| للايتع | ممسموع ازج | سيدناعلي 10 فأقسم 
ا رأيت مطبوع المهزج سيدنا علي 5ه لعمرك 
١‏ 
ا كما لا تنفع ممنوع الطزج سيدنا علي 5ه ولن تصادف 
ا لاتذع مذيع الرمل ابن عبد القدوس ‏ 498 تواصلنا 
ا كلامي 2 أصنع التقارب 0 ام معاذ 
ا أقول الضفدع المتقارب - ينض يروعك 
1 فإذا صنعت 
:2 7 2 لص اب كم دي تعد 0 
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الصدر0- القافية © البحر القائل الصفحة الصدر0< القافية 2 البحر القائل الصفحة 
وإذاعجزت . وفاق الكامل ابن نباتةالسعدي 697 فإذاسمعت ‏ حقق الكامل الشافعي م 


صرت تحترق الخسرح ابنالأحنف #880 وإذاسمعت صدق الكامل الشافعي بذكن 


أحرم عشقوا 2 المنسرح- ابنالأحنف ‏ ١8م‏ وأحق ضيق2 الكامل الشافعى يذكن 
القاف المفتوحة إن البلاء مطاق الكامل ابنالروممي ‏ /اا4 








ا وفي الحلم أخرقا الطويل ب لاع والحد مغلق الكامل الشافعي دكن 
ا فيؤتيك 2-2 تدفقا الطويل ابنشهاب ‏ 4سم إن الذي موفق الكامل 2 الشافعي ك0 000( 
ا تتبع ترزقا الطويل ابن شهاب 4 حشم نفاقه 2 الكامل أبو: تام مره 0 
ْ إذاأنت 2 تفرقا الطويل علب ع لاتكثر الصديق ش الرجز - 356 ا 
1 ا 
١‏ فتندم تفرقا الطويل - 1 لايمخرج 2 الغريق ش الرجر 2 حد ا 
٠‏ ومن آفة حاذقا الطويل محمودالوراق ‏ 4554 وارجع2 المخلوق ش الرجز 0 الغحق ْ 
ا إذاعرف صادقا الطويل محمودالوراق ‏ 474 لاتحقرن - رامقه المنسرح ١‏ ابندريد هرو 0١‏ 
1 
ْ إذاأنت متعلقا الطويل - علب 00 فالمسك ساحقه المنسرح 2 آبندريد ١١90‏ ا 
ا ذاك الذي زنديقا البسيط عمروالقصافي  5١5‏ وانظر ١‏ طرائقه المنسرح-- ابندريد ليل ا 
ْ فعاقل ١‏ مرزوقا البسيط عمروالقصافي  5١5‏ حتى تراه 2 مفارقه المنسرح- ابندريد 3 0 
ا سبحان ١‏ مرموقا البسيط عمروالقصافي 8١١‏ القاف الساكنة ١‏ 
ا وارغب صديقا ج الكامل إبراهيم الصولي /8“ كحار نبق 2 المديد مسكينالدارمي ‏ ٠“ام‏ ا 
١ 1 ١‏ 
٠‏ خل النفاق © الطريقا ج الكامل إبراهيم الصولي 88“ بثلاث الرقيق ج الوافر أبومعاوية الضرير ه8٠ه ١‏ 
5 0 
ا القاف المكسورة فإذا المعدة المنجنيق ج الوافر أبومعاوية الضرير 08م ا 
.٠‏ ألا قبح الخلائق الطويل - لحكنا الكاف المفتوحة 


ولله سابق الطويل م حكن ألم تر أمسكا الطويل ابنغلبون ‏ 5850 


مج ع ب م ع ل 





إن كنت السوق البسيط الشافعى 04 عليك مسلكا 2 الطويل ابنغلبون ‏ 5850 
علمي صندوق البسيط الشافعي ل واذكر فيكا ‏ البسيط 2 محمودالوراقه ‏ 555 
ومن الدليل الأحمق الكامل الشافعي إاوم لاتلتمس مساويكا البسيط ‏ محمودالوراق ‏ 455 











ار 


فلينظرن أخلاقه . الكامل أبوتمام مه أتطمع 2 عصاكا الوافر الخليلينأحجمد  ٠"07‏ 
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القافية البحر القائل 2 الصفحة 
باطله الطويل حارثة بن بدر ‏ 455 
التجمل الطويل علي بنالجهم ‏ ١4ه‏ 
تعادله الطويل حارثةبنبدر ‏ 455 
تعدل الطويل علي بنالجهم ‏ ١4م‏ 
التفضل الطويل علي بنالجهم ‏ ١4ه‏ 
تقللوا الطويل ابنالرومي  ١١١‏ 
ثواكله الطويل - 37 
جاهل الطويل أوس بن حجر #هم 
جاهله الطويل ابندريد 0 
جليل الطويل أبوالعتاهية ‏ «هلا 
حلائله الطويل - نايل 
دليل الطويل طرفةبنالعبد  40١‏ 
الرجل الطويل 2 اللجلاج ا 00م 
شامل الطويل عبدالله بنالمعتز ٠٠"‏ 
الشغل الطويل أبوعلي البصير ‏ 06م 
عواذله الطويل - 3 
عواذله الطويل حارثةبنبدر ‏ 455 
فضل الطويل أبوعلي البصير ‏ 06" 
قلائل الطويل عبدالله بنالمعتز 8١‏ 
كامله الطويل - 3 
مراحل الطويل عبدالله بن المعتز ٠١‏ 
مفضل الطويل ابن الرومي  7١7‏ 
مقاتله الطويل ابن دريد 7 
مقال الطويل هشام 3 


22 
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عمس م 0710 























ا ما 00 
1 8 
الضدر.. - القافية: > الجر القائل ‏ الصفحة الصدر2 القافية 2 البحر القائل ١‏ الصفحة 5 
وإصاتك . يحمله الطويل محمودالوراق 0201# إذاحضر ظل الواقر 2 الكسائي "١6‏ ا 

0 

ولومنح ٠‏ يفعل الطويل ابنالرومي  ١01١5‏ وكان عقول الوافر اا 

0 يقبله الطويل محمودالوراق ١١‏ فلم فضول الوافر ِ- فس" 

١ 


أعيرتني يكمل الطويل ابنالرومي ينف سوى خل الفعول الوافر ‏ حسانبنثابت ‏ ١لا‏ 


وليس الغنى ينيل الطويل أبوالعتاهية يدان أخلاء قليل الوافر 2 حسانبنثابت ‏ ١لا ١‏ 


إنا لفي إحمال2 البسيط المتنبي يكف إذالم مال الوافر محمدين حازم "١8‏ ا 
أختهم ١‏ أحوال البسيط ابنالرومي ‏ ههم فاتدري 0< يقل20 الوافر الكسائي يل ا 
إنالنساء ‏ تخييل البسيط مالكالخزرجي  ١00‏ وك لأخ2 يقول الوافر حسانبنثابت ١0١‏ ا 

/ 
القوم الحال البسيط ابنالرومي ‏ هه إزالحوائج تطويلها الكامل 50 ١‏ 





لاخيل2 الحال البسيط المتنبي 6ه فإذا تعجيلها الكامل - كلمع ا 





00 م 0 
م 1 














ملوا القال البسيط ابنالرومي وموم وأخوك ثقيل2 الكامل ثعلب ليلو 

لولا المشقة 2 قتال2 البسيط المتنبي وله فاذهب 2 ذليل الكامل مسلمبنالوليد 4006 
١‏ 
إنالنساء مأكول البسيط مالكالخزرجي  ١6‏ يبقى رجال الكامل إسحاقالموصلي 054 ١‏ 
ا 
أبقيت المال البسيط ابنالرومىي ‏ وهم لاترض 2 فعال الكامل إسحاقالموصلى ‏ 54"ه 1 
:. : ا 
يارب 20 مأمول البسيط : 01 مانال المفضال الكامل إسحاقالموصلى 014 ا 
يامن مبذول2 البسيط - لك من عف تملول الكامل ثعلب مه ١‏ 
ا 
وكل مسؤول البسيط - لك النار تأكل2 تأكله ج الكامل عبدالله بن المعتز ‏ “4 ١‏ 
ياواحداً . معقول البسيط - 617 اصبرعى2 قاتله جالكامل عبدالله بنالمعتز ‏ 47# |) 
لذأ 
| إنالنساء . مفعول البسيط مالكالخزرجي اه؟ شٍِ ينال الرجز 2 السابوري ‏ 08م | 
١ ١‏ 
]| وماوعدنك ممطول البسيط مالكالخزرجى 2 لاه١‏ غرجهولا أجله جالرجز سينناعلي  ١40‏ 1 
' 1 1 
١‏ أترجو2 البخيل الوافر الأعلمالنلي ‏ 5.”م ومابقاء ‏ أوله جالرجز سيدناعلي  1١948‏ ]| 
ّ 0 
ا كأنك تحل الوافر الكسائى 8 ومندنا ٠‏ حيله. جالرجز ‏ سيدناعلي  ١48‏ 
]| فلايغررك ‏ خليل الوافر حسانينثايت ١97١‏ والمرء عمله جالرجز سيدناعل 0 ١98‏ |) 
١ ١ ١‏ 
/ 1 
1 ومنتظر2 السؤال الوافر محمدبن حازم 6الم لايثبت2 الأصل السريعح محمودالوراق ‏ 405 ُ 

2 24 
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5 الصدر- القافية 2 البحر القائل 2 الصفحة الصدر< القافية ‏ البحر القائل ١‏ الصفحة 
المرء أفعاله 2 السريع - انففن وهملمقل مخولا الطويل أوس بن حجر 07م 
القول العقل السريع 2 محمودالوراق ‏ 455 من شاء إقبالا البسيط ابن العميد 1,5 
ا وكل ماله السريع - ينض مازلت2 الخجلا البسيط ‏ ابنالحجاج 7420م 
ا إنها أهل2 الخفيف ابن عبد القدوس  #١86‏ فلينظرن مالا البسيطد ابنالعميد 5؟١‏ 
٠‏ لا تجد بخل الخفيف ابن عبد القدوس ‏ 8١م‏ تقول وقد الجليلا الوافر 2 ابنالأحنف ‏ 4“0 
: خير دليل 5 أحد الكاتب ‏ 467 فقلتلها ‏ نحيلا ' الوافر ‏ ابنالأحنئف  47١‏ 
1 والعي طويل المجتث أحمدالكاتب ‏ 487 واعلم حميلا الكامل ابن دريد م 
ا وفي الكلام 2 قيل2 المجتث - 1 إن الذي حلها الكامل - 441 
ْ اللام المفتوحة ويحلها حلها الكامل أبوأيوب ليل 
1 أقيم أتحولا الطويل أوس بن حجر 7هلم وإذا الأمور ‏ حلها الكامل - بذك 
ا فلم أجد تفضلاا الطويل أبوتمام هيف تلقى دليلا الكامل ابن دريد لم 
ْ فإني التنقلا الطويل أوس بن حجر 7هلم والرزقت 2 رسولاا الكامل أبوتمام ينض 
ا ومن لايرى2 ثقيلا الطويل - يكن لو جار قليلا الكامل أبوتمام ننه ا 
ا بنيأم ‏ جحفلاا الطويل أوس بن حجر 867 لاتأخذني كفيلا الكامل أبوتمام م ١‏ 
ا أرى جهلا الطويل - 41 صبرا لعلها الكامل - 144 ا 
ا لكن حملا الطويل أبوالنصر العتبي ‏ 7١م‏ صبرتني لعلها الكامل أبوأيوب 141 ا 
| «وكلأناس شكلا الطويل : يكذ صيرا ها الكامل ِ 41 ا 
ا إذالمايكن طفلا الطويل : 4 لاتجبهن مأمولا الكامل ابندريد ‏ #ام# 1 
) وكل سفيه عدلا الطويل 1 04070 الاتدخلنك مسؤولا الكامل 0 أبن دريد ١‏ 
ا إذاطال عقا الطويل ِ- 45 من زاحف2 مغلولا الكامل أبوتمام 
| لكلامرىء عقلا الطويل ١‏ يفف منكان 2 مهزولا الكامل 2 أبوتمام 
1 الله عللا الطويل أبوالنصرالعتبي ‏ 7١م‏ فاصير يحلها الكامل - 
ْ وماتتفع | فضلا الطويل - 41 للخير فعلة ش الرجز أبوالعتاهية 
1 لأزكثير مثلا الطويل - يفف ماالناس2 معتملة ش الرجز أبوالعتاهية 
١‏ 





























4 
١‏ من جاوز 
١‏ أبدا 
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١‏ وإذالم 
١‏ 
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ا أراك 
١‏ و ما طابت 
/ 
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القافية البحر القائل الصفحة الصدر- القافية البحر القائل الصفحة 3 

عياله جالكامل أبوالعتاهية ‏ 8944 الميم المضمومة 1 

: الناس مثاله ج الكامل أبوبكر الأزدي  5١5‏ يضاحكني أسهم الطويل إبراهيم بن محمد 888 ْ 
ْ أما ترى الأمل السريع محمودالوراق  ١58‏ وإن عناء أفهم الطويل ابنعبد القدوس ١١١‏ ْ 
ا والموت2 العاقل السريع محمودالوراق  ١18‏ وتشغل2 البهائم الطويل عبدالله الشيبان ١88‏ ا 
0 إنك العامل السريع محمودالوراق  ١58‏ ولو كانت البهائم الطويل أبوتمام 4 ٠‏ 
1 تعجل قابل السريع محمودالوراق  ١18‏ متى ينتهي 23 تندم 2 الطويل ابن عبد القدوس ١5١‏ 0 
1 لاتضيقن احتيال الخفيفف عبيدينالأبرص ‏ 457 سألزم الجرائم الطويل الخليلبنأحمد ‏ 405 ا 
ْ ومتى تفعل أقله الخفيف عبدالله بن طاهر ‏ 878 وأماالذني حاكم الطويل الخليلبنأحمد ‏ 405 ا 
١‏ إننا الزعفران الرجال الخفيف - 1١‏ تسر حالم الطويل عبدالله الشيباني  ١88‏ ا 
أي ماء السؤال الخفيف ابن المعذل ألم فلم يجتمع الدراهم الطويل أبو: تمام احن ش 
ا ربا العقال الخفيف عبيدبنالأبرص ‏ ”457 تدل سقيم الطويل ‏ أبوالعتاهية ‏ 43# ا 
ْ افعل الخير كله الخفيف عبدالله بن طاهر ‏ 78م فأنت سلم الطويل- يحجى بن خالد 6“ ْ 
0 صير المحتال الخفيف عبيد بن الأبرص ‏ 457 ينال الى الطويل أبوتمام ّم 
ا أنت بين اثنتين مذال الخفيف ابن المعذل ألم كذلك علقم الطويل إبراهيم بن محمد 888 ٠‏ 
٠‏ لست نوال الخفيف ابن المعذل اللا تفنن علم الطويل2 يحبى بن خالد 74 1 
٠‏ اللام الساكنة تفانوا ‏ كرامها الطويل إبراهيمبنهرمة 01٠١‏ ا 
1 فإننبسوا ‏ تسل الطويل ِ- قفا نأما الذي لازم الطويل الخليلبنأحمد ‏ 405 ا 
ا وحي النغل الطويل - فض عبارك لازم الطويل عبدالله الشيباني  ١88‏ ا 
1 فإن الذي يقل الطويل - فض وأما الذي لائم الطويل الخليل ين أحمد ‏ 4056 1 
1ْ غيرألا ‏ الأجللى الرمل لبيد ليف ول أر مغانم الطويل أبوتمام حكن ٠‏ 
ا تطلب الأقل 2 الرمل البحتري نض فاالناس مقاوم الطويل. الخليلبنأجد  ١ 4١05‏ 
١‏ واكذب 2 الأمل الرمل لبيد دليف فقلت المقدم الطويل عبيدالله ابن طاهر  ٠ ١4‏ 
ْ عقبة الكسل الرمل - كان أراك مقيم الطويل2 أبوالعتاهية يذ ا 


' 
أبى نكرم الطويل عبيدالله ابن طاهر 804 ٍُ 
6 




















7 5 007200 11 
4 الصدر 2 القافية ‏ البحر القائل 2 الصفحة الصدر- القافية ‏ البحر القائل 2 الصفحة 
١‏ وكيف وقد هامها الطويل إبراهيم بنهرمة ‏ 09م الميم المفتوحة 

ا وكممن 20 يتذمم الطويل إبراهيم بن محمد 888 يقولون ‏ أحجما الطويل 2 الجرجاني ١47 ١‏ 
ا وللكف يشتم الطويل المؤمل بنأميل ‏ 408 أأشقى أحزما الطويل الجرجاني 14 
ْ متى يبلغ هدم الطويل ابن عبد القدوس ١١١‏ وم أتبذل أخدما الطويل الحرجاني 1 
ا إلى الديان الخصوم الوافر ١‏ أبوالعتاهية ‏ 78" عجبت أعلما الطويل 2 الخطفى 1 
ا أما والله 2 الظلوم الوافر أبوالعتاهية للف أرى أكرما الطويل الجرجاني 117 
ا ستعلم 2 الظلوم 2 الوافر ١‏ أبوالعتاهية ‏ 50" ولكن ١‏ تجها الطويل 2 الجرجانٍ بدا 
ا المال آثامه الكامل ِ- ينانا إذالميذاكر ‏ تعلما الطويل - 51 
ا فإذانأى الأكرم الكامل الأزدي نك ولمأقض سلما الطويل الجرجاني ذل 


يا أيها التعليم الكامل أبوالأسودالدؤلي ‏ 55 إذا قيل الظا الطويل الجرجاني ذل 
فهناك التعليم. الكامل أبوالأسودالدؤلي 556 ولو أن عظما الطويل 2 الجرجاني 3١4* ١‏ 


ابدأ حكيم الكامل أبوالأسودالدؤلي ‏ 55 فكمجامع ‏ عمى الطويل - 9 
لايؤيسنك الخضرم الكامل الأزدي ذف أنبنهها لما الطويل الجرجاني يذل 


ا 


1 لايسلم الدم الكامل المتنبي ليلق وماكل منعما الطويل الجرجاني 11 


ا تصف ١‏ سقيم الكاملن أبوالأسودالدؤلي 5< وفيالصمت يبتكلا الطويل 2 الخطفى 2 444 
١‏ ليس التقي طعامه 2 الكامل ِ- ينانا لعل الله رحيمة الوافر عمربنالخطاب  49١‏ 
ا لانته ١‏ عظيم 2' الكامل أبوالأسودالدؤلي 5+ ولاتسرع سليمة الوافر 2 كشاجم ‏ وده 
|| أوكلما ‏ كريم الكامل 0 1 ألوتر 2 القديمة الوافر عمربنالخطاب ١لا‏ 
ا ويطيب كلامه الكامل - كن أقل ذا المستقيمة الوافر كشاجم ووه 

والحادثات نعيمها الكامل أبو تمام ضف تسل المقيمة الوافر عمربنالخطاب  497١‏ 


والظلم يظلم الكامل المتنبي 14> أكرم تعلما الكامل - حل 





وإذا كانت الأجسام الخنفيف المتنبي هاه فبذاك سلامةه الكامل م دقن 
سر من الإعدام ا خفيف على بن الجهم عه فاصبر معلا الكامل ص 116 





إن المعلم 2 يكرما الكامل - حل 
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01 الصدر 22 القافية البحر القائل الصفحة الصدر- القافية البحر القائل الصفحة / 
3 ا 
١‏ الألف اللينة كفى حزنا يديا الوافر أبوالساهية ‏ م0 | 
' 0 
١‏ اصبري أحجى جالرمل ابنالرومي ‏ 478 فلقد جنيا جالكامل 00 - نض ا 
/ 1 
ا إن رأيت أخشى الكامل أبوالعتاهية لفق من كان سنيا جالكافل -- .- لم ا 
١ -‏ 0 
ا يجريك جزى2 الكامل - ضف فقلت<- التسوية المتقارب البستي للقن ا 
/ 0 
ا ان المهوى ' الكامل أبوالعتاهية 405 كمن يكتسي2 الرية المتقارب البستي لضن ا 
ا أتراك موتى2 الكامل أب العتاهية لفق رأوا مثرية المتقارب البستي ل لضن ا 
ا ارفع نمى2 الكامل - لفيانا وقديكتسبىي2 مضنية المتقارب البستي لذن 1 
ا قد يدرك الهوى الرجز - + الياء المكسورة ا 
١‏ ا 
ْ تقفو البشرى الكامل أبوالعتاهية لفق قيمة علي الخفيف الخليل بن أحمد ' "الا ا 
ا ولقدمررت المولى الكامل ‏ أبوالعتاهية ‏ 4075 لايكون الغبي الخفيف الخليلينأحمد ‏ "0" ْ 
ا ربماخاب 2 يرجى جالرمل ابنالرومي ‏ 4078 الياء الساكنة ١‏ 
ا وبلوت يسعى 2 الكامل أبوالعتاهية لفق والعين أعادييا البسيط سيدنا علي وه ١‏ 
ا فكرت 2002 يفنى الكامل أبوالعتاهية 4075 والنفس أعصيها البسيط ‏ سيدناعلي ‏ هه ا 
١‏ الملك ٠‏ يقوى المجتث عبدالله بنالمعتز ٠5٠١‏ عيناك 2 تبديها البسيط ٠‏ سيدناعلي 2 هه 
ا الياء المفتوتحة وللنفوس2 تقويها البسيط سيدناعلي م 0 
٠‏ وأقسم جازيا الطويل البحتري ون إذازجرت2 تماديها البسيط ‏ سابقالبربري ' ١١٠6‏ ا 
ا ولاخير ذاليا الطويل أننونالتغلبي 5١7‏ إنللمكارم ثانيها البسيط سيدناعلي | 0098| 
١‏ ولست راضيا الطويل عبدالله بن معاوية ‏ 7" والعلم ساديبا البسيط سيدنا علي هه ا 
١‏ 0 
الطويل ذو الرمة لحف والبى عاشيها البسيط ١‏ سيدناعلي هه ا 
١‏ 
الطويل عبدالله بن معاوية ‏ 54" فعدعليه2 يثنيها البسيط ‏ سابقالبريري  ١١6‏ ا 
١‏ 
الطويل - /6 لكل داء 2 يداويها البسيط - مه ا 
الطويل2 رفع اليربوعي ‏ 49م فالمرء يطويبا البسيط ‏ سيدناعلي ‏ 8ه" ١‏ 
الطويل أفنون التغلبي ‏ ١ه‏ إذا استغنيت )© إليه الوافر أبوالعتاهية 13 








الوافر أبوالعتاهية 2 ٠١8‏ ولو كنا حى2- الوافر سيدنا علي لل 


























إذاغلب 
فهذا زاهد 
أرى الدنيا 


ماإن 














القافية 


القائل 
الشافعى 
سيدنا علي 
أبوالعتاهية 
الشافعى 
الشافعى 


أبوالعتاهية 


الصفحة 
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151١ 


44 


44 
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الخفية 
الخفية 


الخفة 


14 


لكل 


4ك 


المتقارب الصلتانالعبدي ‏ 0م 


المتقارب 


لل 


المتقارب الصلتان العبدي ‏ 0م 


المتقار ب 


المتقارب 


1١ /ا‎ 


١كا/‎ 
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حرف الهمزة 
# أبان بن أبي عياش البصري 7١1‏ 
* أبجد الأزدي ٠١8‏ 
* إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 7١5 21/١‏ 
* إبراهيم بن أدهم البلخي 7١94.189‏ (حا) 
* إبراهيم بن حسان الشاعر (؟) 47 
# إبراهيم بن سيار البصري ٠١‏ (حا)» 57١‏ (حا) 
* إبراهيم بن العباس البغدادي الصولي 2371/5 
(حا)ء 79٠١‏ (حا). 5505.558 (حا) 
# إبراهيم بن عبد ال رحمن العذري ٠"‏ 
# إبراهيم بن علي القرشي 55٠,781‏ (حا)» 20504 
(حا) 08١٠‏ (حا) 
* إبراهيم بن محمد (؟) /78 
إبراهيم بن محمد الأزدي العتكي 78١‏ (حا) 
* إبراهيم بن محمد الإمام العباسبي الهاشمي 0 (حا) 
* إبراهيم بن محمد البغدادي 2١ 05١‏ 057 
# إبراهيم بن محمد الشيباني البغدادي الكاتب ١٠١9‏ 
# إبراهيم بن محمد المهدي العباسي المهاشمي 4١5.40١‏ 
# إبراهيم بن محمد بن عبيد الله البغدادي ٠57‏ 


إبراهيم بن المدبر - إبراهيم بن محمد بن عبيد الله البغدادي 


إبراهيم بن هرمة - إبراهيم بن علي القرشي 

| # إبراهيم بن هلال ال حراني الصابىء الكاتب 41/5 

ْ٠‏ * إبراهيم بن يزيد التيمي ١15‏ (حا) 

/ * إبراهيم بن يزيد النخعي 571 (حا)» ٠0١‏ 055.65 
ا # أبرويز بن هرمز 717 ٠» 5١5.‏ 580 (حا) 

ا * إبليس نعوذ بالله منه 50 2 555 6052 

: ] # أبي بن كعب الأنصاري 575 (حا) 
6 ع 0 00000 





* أحمد بن إسحاق 797 

أحمد بن إسماعيل الأنباري الكاتب 557 (حا) 

* أحمد بن بندار (؟) 7857 

* أحمد بن جعفر البرمكي 579 588٠‏ (حا) 

* أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي 714 , 2197 
ا .6ه اده ع هك5ه 

* أحمد بن الحسين الهمذاني ١١9‏ (حا) 

أحمد بن أبي دواد الإيادي المعتزلي ”077 

* أحمد بن طلحة بن جعفر العباسي القرشي "١5‏ » 
ارين 

حا) 

* أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار الثقفي 5١7‏ (حا) 
أحمد بن علي الخصاص 7945 

* أحمد بن أبي فنن الكوفي 075 (حا) 

* أحمد بن محمد البغدادي 41/١‏ (حا) 

أحمد بن محمد الحسني الحاشمي 5/ 

أحمد بن محمد الضبي الحلبي 559 » 41/0 

* أحمد بن محمد القتيبي المصري 758 (حا) 

* أحمد بن يحيى البغدادي الزنديق 7١7‏ (حا) 


* أحمد بن عبد الله الدارمي 


* أحمد بن يحيى البلاذري 55 (حا) 

* أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي 2757 2788 
كه” (سا»4) هلا ع»5لاة .مه ءلاموه 

* أحمد بن يوسف العجلي الكاتب ١16‏ 545 (حا) 
* الأحنف بن قيس التميمي لاه » 47 » 707 (حا) » 
لم #راا ولا تم 245552505250528 
موءع ع ولاه (سا)ء هه الالاه ع ل/اةميءوة 
أحيحة بن الجلاح الأوسي 2707 01707 
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م د تي 


عع 0 
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د تيور 5 ِ 
ال ك3 لبر دحك يوج مات لوحتيو مط ررسوع #وعاع زو كر 
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0 5 0 
تك 


# إدريس عليه الصلاة والسلام ٠١17‏ 

أبو إدريس الخولاني - عائذ الله بن عبد الله الخولاني 

* إدريس بن يزيد النابلسي ١/7‏ (حا) 

* آدم عليه الصلاة والسلام 54401١8 37١1/‏ 

* أردشير بن بابك 240778" لاا لالع 

#* أرسطاطاليس 550 (حا). 0ه . 5 (حا). 7١6‏ , 
عم 

الأزدي - محمد بن المعلى 

* أبو إسحاق المروزي (؟) ١58‏ (حا) 

* إسحاق بن إبراهيم الأزدي 777 (حا) 

* إسحاق بن إبراهيم الموصلي 0715 

# إسحاق بن حسان الخراساني 7717 (حا) 

#* إسرائيل بن محمد القاضى ١577‏ 

* الإسكندر المقدوني لم اللا ملو ور 
ا ا رف 

* أسلم بن سدرة الطائي ٠١8‏ 

* أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم| ١7/١‏ 
أسياء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها 47١‏ » 
8 

# إسماعيل الذبيح عليه الصلاة والسلام / ٠١8- ٠١‏ 
* إساعيل بن عبد الرحمن الكوفي .706٠‏ ”الاه, 
لالاه . هلاه 

* إسماعيل بن فلان بن الحجاج بن علاط 47 

* إسماعيل بن القاسم العيني العنزي 175 . ١8٠‏ 
(حاىى "امك عمل لل 1991560 ه2350 
تا ك0 24٠‏ كتم 20 8م ”1 (صا)ا 203595٠١‏ 
(حال "ادال مدلا :للا ل اك 
07" (حا)ء 65” (حا)ء 9١‏ 0١6غ‏ (حا/ء 4377ء, 
٠‏ (حا)ء "/ا5 .517/5 .5/5 (حا) .5978 (حا)ء 
هاه (حا)ء ٠ث[اه‏ (حا).١٠مه‏ 








] # الأسود بن خلف القرشى 57 (حا) 
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لمم يت ليح رمدي ع عدووح سور سي ود سوه عو مو وك وشو كك ون ا جو بك جع جع سسزت ري 10 رار 





# الأشجع بن عمرو السلمي 787 

# أشعب بن جبير المدني “/179 (حا) 
أبو الأشعث - شراحيل بن آدة الصنعاني 
ابن الأشعث - عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي 
#* الأشعث بن قيس الكندي ١7/7”‏ 2 5514 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي - محمد بن زياد الكوني 

الأعرج - عبد الرحمن بن هرمز الماني 

أعشى باهلة - عامر بن الحارث 

الأعلم الهذلي - حبيب بن عبد الله 

الأعمش - سليهان بن مهران الكوفي 

الأعور الشني - بشر بن منقذ 

#* أفريدون 7١١‏ (حا) 

# أفلاطون ١١9‏ (حا)ء ١79‏ (حا)ء *77” (حا) 

# أفلح بن يسار الأسدي الكوفي 77١‏ (حا) 

أفنون التغلبي - صريم بن معشر 

الأفوه الأودي - صلاءة بن عمرو 

#* إقليدس ٠١‏ (حا) 

* أكثم بن صيفي التميمي ٠١9‏ (حا). 2500 
4 1170494" 7,50 (حا)ء 
/ 55 (حا) .555 59/6 (حا)ء/ا١0‏ .655 (حا) 
أبو أمامة - صدي بن عجلان الباهلى رضي الله عنه 

* أنس بن أسيد الكناني رضى الله عنه 4ع 

#أنس بن مالك الأنصاري رضى اللهعنه ١‏ 5 (حا) 5١‏ » 
(حاء 0ل (حاى ثلاء فلن ١ ٠١4‏ (حا)ء 
٠‏ (حا)ء ١5‏ (حا4 7١578719‏ (حا)ء 


5 (حاى 70 (جاى 0784 56" (حا/ء وه" ا 
(حا 1984 4و" (ح)ء 501 (حلى 41 (حا | 
م (ح1). 4١7‏ (حا)ء 476 (حا)ء 447 (حا | 
8 , 5:44 (حا)ء 5:46 (حا)ء 017 (حا)ء 07١‏ ا 
(حا) 5736577 (حا)ء 544 (جااء ُ 
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5 ع ع 


مالع ب 


ا 2ك ات 


جع يي سس 


عع 0 


ع 





جب و يج 0 0 0 2 


جبييي 0 








لي 


* انكساغورس 779 (حا) 


* أنوشروان بن قباذ ”0 » 147 .147 (حا)» 197 » | # بشر بن منقذ 5544 


اا ملل +78 (ساكء 21171 594ق2 كققء» 
6م22 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 

* أوس بن حارثة الأزدي 719 (حا)» 757 (حا)» 
7 <ححا) 

* أوس بن حجر التميمي أن لوه 

* أوفى بن دهم العدوي 707 

* إياس بن قتادة التميمي 5١/‏ 

* إياس بن معاوية المزني 54 5 ٠‏ 01/8 

أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد رضى الله عنه 

أبو أيوب الكاتب - سليمان بن وهب الحارئي 

* أيوب بن زيد الهلاللي 59 551/٠‏ (حا) 

* أيوب بن كيسان السختياني 0707 757 


حرف الباء 
البارع - الحسين بن محمد البغدادي النحوي 
البحتري - الوليد بن عبيد الطائي 
بديع الزمان - أحمد بن الحسين الهمذاني 
* بريدة بن الحصيب الأسلمي 5 ١‏ (حا) ؛ 749 
# بز ر جمهر الفارسبى 55 » 56 (حاىء “الا 87 ؛ 246 
كف لال مكلا وعم (حاىف 16" ارلا 
ع (حا).5هه 
* بشار بن برد العقيل ١5 2741.757 237١‏ 
(حاىء لال ءا 4لا 4و" لا١:‏ (حاء 
ه“اة (حا)ء 585 
بشر الحاني - بشر بن الحارث المروزي 
أبو بشر الضرير - اليمان بن أبي اليان البندنيجي 
* بشر بن الحارث المروزي ١56‏ (حا) 7١١»‏ (حا) 
# بشر بن مروان الأموي ١857‏ 
* بشر بن المعتمر الهلالي المعتزللي 407 


* أبو البطحاء (؟) ١١١‏ 

أبو بكر - محمد بن علي الشاشي 

أبو بكر الخوارزمي - محمد بن العباس 

أبو بكر الرازي - أحمد بن علي المصاص 

أبو بكر الشبلي - دلف بن جحدر 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه 
أبو بكر الصولي - محمد بن يحى 

أبو بكر العلاف - محمد بن يوسف 

أبو بكر الموسوس - محمد بن موسى بن عبد العزيز 
الكندي الصيرفي ل 

* بكر بن خارجة الكوفي 71717 (حا) 

أبو بكر بن دريد - محمد بن الحسن الأزدي 

* بكر بن عبد العزيز العجلي 199 (حا) » 5٠5‏ (حا) 
بكر بن عبد الله المزني ١757‏ (حا)» 5750151 (حا) 
* بكر بن النطاح الحنفي 1١4‏ (حا) 

أبو بكرة - نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه 

* بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه 6٠5‏ 

* أبو بلال العجلي (؟) "447 

ابن بيهس الكلابي- محمد بن صالح 


حرف التاء 


أبو تمام - حبيب بن أوس الطائي 


حرف الثاء 
* ثابت بن الجذع الأنصاري ”33> 
* ثابت بن عبيد الأنصاري ١79‏ 
#* أبو ثابت النحوي (؟) 0/6 
تعلب - أحمد بن يحبى الشبياني الكوفي 
* ثيامة بن اللأشرس النميري المعتزلي ١١١‏ (حا) 
ابن ثوابة الكاتب - أحمد بن محمد البغدادي 


م : 7 
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* ثوبان بن إبراهيم الإخحيمي١91١‏ (حا), 2357 
8 (حا), ١٠/اه‏ (حا) 


* ثوبان بن يجدد الحمصى رضى الله عنه "0/ 


حرف الجيم 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما 07 (حا) » 
لاه . لالم (حا)ء. ١77‏ (حا)ء 37 حا الشف 
6 (حا)ء. ه6ه7 (حا)ء ره؟ (حا "6٠٠١‏ (حا)ء 
ساح 078 اخ" (سا) 4خ , مده (حا) 
الجاحظ - عمرو بن بحر الكناني البصري 
* جارية بن الحجاج 58 5 (حا) 
جبريل عليه السلام 709 07٠» 50١0‏ (حا) 
جحظة - أحمد بن جعفر البرمكي 
* الجد بن قيس السلمي الأنصاري ٠٠٠١‏ 
أبو الجذع > ثابت بن الجذع الأنصاري 
# الجراح بن عبد الله الحكمي؟ 5 7 
* الجرباء بنت عقيل الذبيانية 77٠‏ 
الجرجاني - علي بن محمد 
* جرول بن أوس العبسبي؟ 77 
ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز القرشي المكي 
* جرير بن عبد العزى الضبعي 747 
جرير بن عطية الخطفي التميمي /4 
جعفر الصادق - جعفر بن محمد الباقر الهاشمي 
أبو جعفر الكاتب - أحمد بن يوسف العجلي 
جعفر بن محمد الباقر ال هاشمي ١9/8‏ ل الحد ب امي 
45 (حا). "5ه لالاهء لالاه (حا)ء 065:٠‏ (حا)ء 
48 (حا). 2567 .206 (حا). 0694 (حا)١5ه‏ (حا) 
* جعفر بن يحيى البرمكي17١٠‏ 15942 » 0777 (حا) 
ابن الجلاح - أحيحة بن الجلاح الأوسي 








حت موديو وموس عرد عمد تكو روي مويو د سوو وح صو عرددوب ري “موت وو و ع لال 0 حي 0 200 
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حرف الحاء 
أبو حاتم - سهل بن محمد السجستان 


2 


حاتم بن عبد الله الطائي ١7 ١‏ 

#* الحارث بن الحارث رضى الله عنه 7لا (حا)» 
(حا) ْ ا 
الحارث بن حلزة اليشكري 087 (حا) 1 
# الحارث بن خخالد المخزومي 7/85 

* الحارث بن سعيد التغلبي 47/7 001١٠‏ 

* الحارث بن النضر الأزدي 759 

* حارثة بن بدر الغداني 555 

أبو حازم الأعرج - سلمة بن دينار المخزومي 

* حبيب بن أوس الطائي 80 , 187 .7177 , 748 
30 (صا) 4ل 59د ل للخ 
الل خالل ككل لان لالاا رسام ٠و"”اء‏ 
40" (حا). 053٠١‏ 25552578 2555:0540 
6ه .١مه‏ 

ابن الحجاج - حسين بن أحمد البغدادي 

* الحجاج بن يوسف التيمي 797 (حا) 

* الحجاج بن يوسف الثقفي 704.١4١‏ (حا)ء 
اللا ولا 7و ءلاوة 

* حذيفة بن حسل العبسبي رضي الله عنه 4/ا (حا) » 
لوسر مو لاله (حا) 

حذيفة بن اليهان - حذيفة بن حسل العبسي رضي الله عنه 
حرثان الحارث 0٠94‏ (حا) ْ 

حرقة بنت النعان اللخمية ١85‏ 

حرملة بن عبد الله التميمي رضي الله عنه 847 (حا) 
حريث بن عمرو التغلبي 1١19‏ (حا) 

حريز العنيري 799 

ابن حزم الظاهري - علي بن أحمد الأندلسي 








الع عل وش م وت و تر و 35 اج ا 5 ا تهت رجن 1 تر 


جندب بن جنادة رضى الله عنه 87 (حا)ء ١57‏ » |[ *# حسان بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه ١لالا,»‏ 
[ كولءة:١؟(حا).:55”(حا).‏ 705 (حا)ءلاده [5١#(حا)56308006قه‏ 
أبو جهل - عمرو بن هشام المخزومي * حسان بن أبي سنان البصري 071 ش 
ل ا 
0م 1ن وم جوت 
ا ا 
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* حسان بن عطية المحاربي الدمشقي 745 

# الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسبى 50١‏ (حا) 

* الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي 11 

* أبو الحسن بن أبي الحارث الحاشمي (؟) 795 50/82 
الحسن بن حي - الحسن بن صالح الثوري الكوقيٍ 

# الحسن بن رجاء البلخي /الا”٠‏ , 5٠7‏ (حا) 

* الحسن بن سهل السرخسى الوزير ٠٠١‏ (حا)» 
(حا) ش 

* ا حسن بن صالح الثوري الكوفي 50١‏ (حا) 

* الحسن بن علي الحاشمي رضي الله عنهما 17 (حا)» 
:6٠ء‏ 585 (حا)ء, اس لا لاه (حا)ء 
/الاه .هه (حا) 

# أبو الحسن بن كنجك (؟) 57 (حا) 

#* الحسن بن محمد الجواد الحاشمي 75١‏ (حا) 

* الحسن بن هانىء الحكمي 55 (حا)؛ 27374 
٠‏ (حا)ء”١٠ه‏ .همه (حا) 

أبو الحسن الناشئ الأصغر > علي بن عبد الله البغدادي 
الحسن بن وهب الحارثي 48١٠ 58١‏ (حا) 

* الحسن بن يسار البصري 57 , ٠١5‏ (حا)ء ٠١4‏ » 
1 (حا) ١65.167‏ (حا). 158 الال 
4 (حا). 18١‏ » 186 (حا)ء ١9١.184‏ (حا), 
١98“‏ (حا). ٠٠١1١99195‏ (حا). ٠١5‏ (حا)ء 
ولك ولالل لحك 5١ده‏ (حاى 2755 2759 
ا خا اخ" له" (حا) 70942 
(خا 786 (حا). "4٠‏ (حا), 575 , 550 (حا)ء 
“5 5353 "الاق "المة ءلاده (حا)ء 577 (حا)ء 
/1 (حا 5١١731577‏ 

أبو الحسين البصري - محمد بن علي الطيب 

* حسين بن أحمد البغدادي 7١١‏ (حا) » 775 (حا) 


* أبو الحسين كاتب الفياض (؟) 789 (حا) 

* الحسين بن محمد البغدادي النحوي 5" 

الحسين بن محمد الرافقي 57 (حا) 

* الحسين بن محمد السهواجي 108 (حا) 

# الحسين بن مطير الأسدي 5٠7”‏ (حا) 

* حصن بن حذيفة الفزاري 01١‏ (حا) 

* الحضين بن المنذر الرقاشي 519 

:* حطي الأزدي ٠١8‏ 

الحطيئة ‏ جرول بن أوس العببي 

أبو حفص الشطرنجي - عمر بن عبد العزيز 

* أبو حفص الكرماني (؟)4 07 

# حكيم بن عمير العنسي الخمصي ٠70‏ (حا) ؛ 78/4 
أبو حكيمة - راشد بن إسحاق الأنباري الكاتب 

حماد الراوية - حماد بن سابور الكوني 

#* حماد بن زيد الأزدي ١71١‏ 

# حماد بن سابور الكوفي 74 

* حماد بن عمر الكوفي /771 

حماد عجرد - حماد بن عمر الكوقي 

* حمد بن محمد البستي 719 (حا) 

* حمزة بن عبد الله بن الزبير القرشي ٠١7‏ (حا) 

* حميد بن أبي حميد الخزاعي البصري "لا » 27757 
ان 

حميد بن ثور الهلالي /0 

أبو حميد الساعدي - عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري 
رضى الله عنه 

حميد الطويل - ميد بن أبي حميد الخزاعي البصري 
أبو حنيفة > النعمان بن ثابت الكوني 

# ابن الحوا الأنصاري المدني ٠715‏ (حا) 


71 و 210 0 
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* الحسين بن عبد الرحيم الكلابي 41/4 (حا) حرف الخاء 
#الحسين بن علي الهاشمي رضي الله عنهم| 197 (حا) . | خالد الحذاء - خالد بن مهران البصري 
3 /ا5 ١53‏ (حا) الام ءلالاه # خالد بن باب الربعي 011 0 
عاك ١‏ 


5 77م 


0 
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0 
* خالد بن زيد 597 (حا) حرف الذال 98 
خالد بن صفوان التميمي ١10. ١77‏ 416 (حا)» | ابن أبي ذئب - محمد بن عبد الرحمن القرشي : 
5711١‏ 8ماء 471 (حا)ء ٠ 40١‏ 007» | ابن الذئبة - ربيعة بن عبد ياليل الثقفي ١‏ 
8ه (حا) 8ه ه .لاه أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة رضي الله عنه ْ 
* خالد بن عبد الله القسري ”75 * ذكوان الزيات المدني لا/ا١‏ 
خالد بن معدان الكلاعي 9١؟‏ (حا) ؛ 744 ذو الإصبع العدواني - حرثان الحارث ا 
# خالد بن مهران البصري 5/ ذو الرمة - غيلان بن عقبة العدوي ا 
خالد بن يزيد بن معاوية الأموي القرشي 4 # ذو القرنين ٠٠١‏ ا 
الخبزارزي - نصر بن أحمد البصري ذو النون المصري - ثوبان بن إبراهيم الإحميمي ١‏ 
أبو خراش الهذلي - خويلد بن مرة ْ 
* الخضر عليه الصلاة والسلام 117815٠.‏ حرف الراك ا 


# الخليل بن أحمد الفراهيدي؟/ا , 947 . 3٠.31١6‏ 
١"ارء‏ لا ١.‏ (حا). ١9١‏ (حا). 807 (حا)ء 
2*5 2ع””* (حا)ء لاه (حا) .”5ه (حا)».85ه (حا) 
خوات بن جبير الأنصاري رضى الله عنه 08٠١‏ (حا) 
* خويلد بن مرة 71١‏ (حا) ١‏ 

الخياط - عبد الرحيم بن محمد البغدادي 

* خيثمة بن عبد ال رحمن الجعفي الكوفي 595 

# أبو الخير الكاتب الواسطي (؟) 77 (حا) 


حرف الدال 
داوود عليه الصلاة والسلام لاه (حا) 
داوود بن جهور الأواني الكاتب 587 (حا) 
أبو الدرداء - عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه 
ابن دريد - محمد بن الحسن الأزدي 
دعبل بن علي الخزاعي 7772771 ,500 (حا) 
أبو دلف - بكر بن عبد العزيز العجلي 
* دلف بن جحدر ١17/5‏ 
ابن أبي ذُوَاد - أحمد بن أبي دُوَاد الإيادي المعتزلي 
أبو دُوَاد الإيادي - جارية بن الحجاج 
ديوجانس 070 (حا) »0517 (حا) 





* رابعة بنت إسماعيل العدوية ١ ١176‏ 
* راشد بن إسحاق الأنباري الكاتب 515 (حا) 
#* رافع بن هريم اليربوعي 99 (حا) 

ابن الراوندي - أحمد بن يحبى البغدادي الزنديق 


* ربعي بن حراش العبسي 40 ا 
الربيع بن خثيم الثوري الكوني 5١521١98 ١91‏ ا 
* الربيع بن سليان المرادي 2758481١‏ 19 )| 
كوم ١‏ 
* الربيع بن عبد الله العامري 0 ا 


* الربيع بن يونس الأموي ١7‏ (حا) 

#ربيعة بنعامر الدارمي التميمي 7٠‏ (حا).504 (حا) | 
# ربيعة بن عبد ياليل الثقفي 0515 (حا) 1 
* رجاء بن حيوة الكندي ٠ 5١6‏ 0594 (حا) 
الرشيد - هارون بن محمد العباسبي 

الرضا - علي بن موسى الهاشمي 

رغوان - مجاشع بن دارم التميمي 

# رفيع بن مهران الرياحي ١57‏ ا 
الرماني - علي بن عيسى ا 
ابن الرومي - علي بن العباس البغدادي 
* رياح بن ربيعة التميمي 015 (حا) 
الرياشي - العباس بن الفرج البصري 


0 
© 
عع ع م ع و د ا و وو 1922 31 0 
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حرف الزاي 
* الزيرقان بن بدر التميمى 555 (حا). 508 (حا), 
17 : 
أبو الزبير - محمد بن مسلم المكي 
#* الزبير بن بكار القرشي 6٠5‏ 
* الزبير بن العوام القرشئي رضي الله عنه 57١‏ (حا) 
* زحر بن حصن الطائي 71/4 (حا) 
* زر بن حبيش الأسدي ٠١5‏ 
* الزرقاء بنت عدي الهمدانية 568 (حا) » 778 (حا) 
ابن أبي الزلازل - الحسين بن عبد الرحيم الكلابي 
الزخشري - محمود بن عمر الخوارزمي 
أبو الزناد - عبد الله بن ذكوان المدني 
زهير بن جناب الكلبي 771 (حا) 
زهير بن أبي سلمى المزني 47 48٠‏ ,007 (حا) 
# زياد بن أبيه 01 » 879 (حا) .1ه 
* زياد بن الجراح الجزري 057 
* زيادة بن زيد العذري ١78‏ 
أبو زيد - سعيد بن أوس الأنصاري 
ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد العدوي 
* زيد بن أسلم العدوي 41 
* زيد بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه 59 0 (حا) 
* زيد بن حارثة الكلبي 189 1097 
* زيد بن خالد الجهني 0/7 
* زيد بن الخطاب القرشي رضي الله عنه 5 77 
* زيد بن علي بن الحسين الحاشمي ١85‏ (حا)» 
(حا) .8457 
زين الدين العراقي - عبد الرحيم بن الحسين الكردي 
زين العابدين - علي بن الحسين ال هاشمي القرشي 


حرف السين 
* سابق بن عبد الله المربري 198677700١1١6‏ (حا) 


سابور بن أردشير 07 


1ج 3 


70 مي ل ا يي ا و 


# السابوري (؟) 65٠١5‏ 

* سالم بن عبد الله بن عمر القرشي 7١١‏ (حا) 

* سالم بن مسرور (؟) 719 

* سالم بن وابصة الأسدي 591٠0‏ (حا)» 77 (حا) 
# سحيم بن الأعرف التميمي 074 

* سخبرة الأزدي رضى الله عنه 556 (حا) 

أب و سدرة - سحيم بن الأغرف التميمي 

السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن الكوني 

* سراقة بن مرداس البارقي 71/7 

* السري بن مغلس السقطي 775 (حا) 

* سعد بن سنان الكندي المصري 077 

* سعد بن مالك رضى الله عنه 5١‏ (حا) . 21١608‏ 
(حا). 015 (حا)» 017١‏ (حا) 

* سعد بن محمد الأزدي 51/4 (حا) ؛ 48١‏ (حا) 

# سعد بن أبي وقاص القرشي رضي الله عنه 7١5‏ » 
75566498 (حا) 

* سعفص الأزدي ١٠١8‏ 

أبو سعيد - كيسان المقبري 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك رضي الله عنه 

* سعيد بن أوس الأنصاري 701 

* سعيد بن جبير الأسدي الكوني ١لا1.‏ 2777 
الا ٠8‏ (حا).م5ه 

* سعيد بن حميد البغدادي الكاتب 553125١4‏ 
(حا). 87ه (حا) 

* سعيد بن أبي سعيد المقبري 70٠00 ١77‏ 

* سعيد بن سلم الباهلي 7١‏ 

# سعيد بن العاص الأموي 71١‏ (حا) » 6507 

* سعيد بن عامر القرشي 7١5‏ (حا) 

* سعيد بن عبد الرحمن بن حسان الأنصاري 
5 (حا) 

* سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري 788 

سعيد بن مسعود (؟) ١91/‏ 
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0 # سعيد بن المسيب المخزومي القرئي المدني 200 * سليمان بن وهب الحارثي 7515 »الا (حا)ء 8١‏ 


250١‏ حا) 

# سعيد بن أبي هند الفزاري ٠٠١‏ 

# سفيان بن سعيد الثوري 0117 17.170 (حا)ء 
318914 (صا) ١1ل‏ تلاك ولول ادل 
لكان 

* سفيان بن عيينة الحلالي ١1 2 1/١‏ (حا)ء "الام 
(حا). 5٠١‏ ”5 (حا). 577 (حا)ء 5لا: (حا)ء 
مغ (حا) 

* سقراط 0594 (حا) 

ابن سكرة ال هاشمي - محمد بن عبد الله 

ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق البغدادي 

سلم الخاسر - سلم بن عمرو البصري 

# سلم بن عمرو البصري 7٠‏ (حا) » 745 

* سلم بن قتيبة الباهليٍ 77١‏ (حا) 778 (حا) ؛ 009 
سلم بن ميمون الرازي الخواص 5٠5‏ (حا) 

* سلمان الأغر الجهني المدني 788( حا) 

* سلمان الفارسي رضي الله عنه ١9١‏ (حا). 30/5 » 
(حا) 41١‏ 0ه 

أبو سلمة > عبد الله بن راقع الحضرمي المصري 

أم سلمة - هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها 
* سلمة بن دينار المخزومي 0151 0159 »١183‏ 
يي ال الح لي لش دين 

أبو سليهان الخطابي - حمد بن محمد البستي 

أبو سليهان الداراني > عبد الرحمن بن أحمد المذحجي 

* سليمان بن داوود عليههما الصلاة والسلام 184 » 
55١6١‏ غ#984(ح)ء.58: ع لاده (حا) 

* سليان بن عبد الملك بن مروان القرشي 58 2 44 » 
/ا1 214 ”50خ :غ: .51خ (حا) 

أبو سليمان الضرير - إدريس بن يزيد النابلبي 

* أبو سليان الغنوي ١77‏ 

سليمان بن مهران الكوفي 2١ 1١5ا/. ١656‏ 7945 


* سليمان بن يزيد (؟) “5907 

* سليمان بن يسار المدني ٠/5‏ 

ابن السماك - محمد بن صبيح العجلي الكوني 

أبو سمال الأسدي - سمعان بن هبيرة الشاعر 

* سمعان بن هبيرة الشاعر 71/4 

# السموءل بن غريض الأزدي 771١‏ (حا) 

* سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه 
للد كن 

# سهل بن عبد الله المروزي ١8/8‏ 

* سهل بن محمد السجستاني 58١٠ 5٠١‏ 

* سهل بن هارون البصري الكاتب 77١‏ (حا)ء 
الالالال لاه 

سهيل بن علي (؟) ١8‏ 

# سوار بن المضرب السعدي 50١‏ (حا) 

* سويد بن هبيرة الديلٍ رضي الله عنه 74 (حا) 
ابن سيرين > محمد بن سيرين الأنصاري البصري 
سيف بن ذي يزن الحميري 585 


حرف الشين 
الشافعي - محمد بن إدريس القرشي 
ابن شبرمة - عبد الله بن شيرمة الضبي الكوني 
* شبيب بن شيبة التميمي 59 47401794٠00‏ 
# شراحيل بن آدة الصنعاني 4 
# شراحيل بن مرثد الصنعاني "1 
* شريح بن المحارث الكندي 637 
شريح القاضي - شريح بن الحارث الكندي 
* شريك بن عبد الله النخعي الكوني القاضي ١7١‏ 
#* شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المدني 775 
* شعبة بن الحجاج العتكي 7940 
الشعبي - عامر بن شراحيل الحميري الكوني 
* شعيب عليه الصلاة والسلام 70٠‏ 
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* شعيب بن محمد السهمي القرشي ١74‏ 
* شفي بن ماتع الأصبحي 547 (حا) 
* الشمردل بن شريك التميمي 518 (حا) 
* شميط بن عجلان الشيباني ١1١‏ (حا) 
ابن شهاب الزهري - محمد بن مسلم القرشي 
* شهر بن حوشب الأشعري 707 478.2 
* شيرويه بن أبرويز 4١5‏ » 480 (حا) 


حرف الصاد 
أبو صالح الأسدي - إسحاق بن إبراهيم 
* صالح بن جناح اللخمي 017 (حا) 
* صالح بن حسان النضري الأنصاري 4 5٠‏ 
أبو صالح السمان - ذكوان الزيات المدني 
صالح بن عبد القدوس الأزدي الجذامي ؟5 8١٠‏ » 
).8205528 (صسا)ء 
٠ا”‏ (حا). 3940 لا5: (حا)ء 4لا (حا)ء /41: » 
24 "مه 
أبو صالح كاتب الليث - عبد الله بن صالح الجهني 
المصري 
* صدي بن عجلان الباهل رضي الله عنه ١لا‏ » ١1/7”‏ 04 
*5” (حا).”05,79452705ه 
صريع الغواني - مسلم بن الوليد الأنصاري 
* صريم بن معشر 011 
أبو صفرة - ظالم بن سراقة الكندي 
* صفوان بن سليم المدني الزهري 5١17‏ 
* صفوان بن عسال المرادي 87 (حا) 
* صلاءة بن عمرو 797 
ابن الصلاح ح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي 
* الصلتان السعدي الشاعر (؟) 518 (حا) 
الصلتان العبدي - قثم بن خبية 
الصنوبري - أحمد بن محمد الضبي الحلبي 


0 


6 جر عع م م 0 


صهيب بن سنان النمري رضي الله عنه 60 6٠05‏ 
الصولي - إبراهيم بن العباس البغدادي 
* الصيقل (؟) 577 (حا) 


حرف الضاد 
ابن ضبارة - عامر بن ضبارة المري 
# الضحاك بن قيس الفهري 86 (حا) 
الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني 57 » 4/177 
#* ضرار بن عمرو الضبي ٠١5‏ (حا) 
* ضرار بن القعقاع الباهلي رضي الله عنه 4٠5‏ 


حرف الطاء 
طارق صاحب شرطة القسري 5” 
# طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي 177 ٠‏ 0/7 
* طاووس بن كيسان الخو لاني اليهاني 7117 (حا) 
ابن طباطبا - أحمد بن محمد الحسني الهاشمي 
* طرفة بن العبد البكري 1/١‏ 501 (حا) 
* طفيل بن زيد الحارثي 7037 (حا) 
* طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري 7/95 
* طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه 
26 (حا) 0 
* طلحة بن كريز الخزاعي 015 (حا) 


حرف الظاء 

ابن ظالم - يزيد بن المهلب الأزدي 

# ظالم بن سراقة الكندي 5/8 (حا) 

* ظالم بن عمرو57 (حا) »700 565٠‏ (صسا)ء 
5٠5٠١. 5‏ (حا)ء لاهة عكقة 

* أبو ظبيان القرشي ٠8٠‏ 


حرف العين 
أبو العالية - رفيع بن مهران الرياحي 


0 0 2 م : 
ات 


0س 


ع م 





























1 


ابن عامر - عبد الله بن عامر اليحصبى الدمشقى 
# عامر بن الحارث ٠٠١‏ (حا) 


3 


عامر بن جدرة الطائي ١١8‏ 

* عامر بن شراحيل الحميري الكوفي 2١55.5٠9‏ 
١‏ ه2555 5ة؟ (حا)ء ١م"‏ (حا “252 
ك5 كلا ىع مه 

* عامر بن ضبارة المري ١5١‏ 

** عامر بن الطفيل العامري 57 

* عامر بن الظرب العدواني 515 

عامر بن عبد ال رحمن الحميري 54 

عامر بن عبد قيس العنبري البصري ١87‏ 

#* عامر بن مرة الزهري 5٠5‏ 

# عائذ الله بن عبد الله الخولاني 00101757 

ابن عائشة - عبيد الله بن محمد التيمي البصري 

ابن عائشة > محمد بن عائشة المدني 

عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية رضى الله عنهما 
2114 "كل الالطء مك2 ١ه"‏ (حااء 0 
(حا). ”57ا. 596 (حلى #59 (حا 8" 
308 ألالن /الى” زساكء 50# لااق2 "25:97 
٠:‏ (حا). 255 , 075 (حا), هه (حا). 5:9ه 
(حا). 6كهء كلاه (حا) 

أبو العباس - أحمد بن يحبى الشيباني الكوني 

ابن عباس - عبد الله بن عباس ال هاشمي رضي الله عنهم| 
أبو العباس المبرد - محمد بن يزيد الأزدي الببصري 

#* العباس بن الأحنف الحنفي اليهامي 71/7 37817 
١لا‏ ك'لا” (حا). ٠١‏ 

2 العباس بن الفرج البصري 88. 27050 55لا 
لي له 

#* العباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه 60" 
لاا هه" الالال ممع ْ 








# عبد الأعلى بن عبد الله الشامى ١57‏ 
:”1 # أبو عبد الحميد(؟) 557 


6 
رق 1 201106 0ك 


5 3 2 مسح يرا ا 
م 0 و 


* عبد الحميد بن نيحيى العامري الكاتب ٠١7‏ (حا)» 
و خملا ١94‏ (صاى 27٠١‏ (لدلال هكلل 
ف ا وا ل ا لطر ل 1ك 
# عبد الرحمن بن أحمد الرازي المقرىء 45 (حا) 

# عبد الرحمن بن أحمد المذحجي 10 (حا) . 077 
* عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري 505 , 505 (حا) 
# عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البصري 84 ٠‏ 477 
* عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري ١5‏ » 
5 (حا) 

* عبد الرحمن بن زيد العدوي المدني 277595220165 
ل ل 0 

* عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 4١‏ 
(حا كلا 4لا الال لالم ٠١661٠٠١‏ (حا)ء 
(ح)ء. ١5‏ (حا). ١55‏ (حا). لاهلاء 
5507ل ١/5‏ (حا/ى لالاكى ”#م١‏ (حا)ء 
”٠* ١‏ (ح). 275١9‏ 58*49 (ح1)ء. 275١‏ 
4 (حا/ 2756١‏ 707 (حا). 27565 /ا5؟ 
(حا) 2 3١١595١5863584‏ (حا) 795 
88” (حا) , ”0٠‏ (حا), لاه" (حا)ء 5/ا”3 . 785 
(حاى لالم" (حا)ء 2848 2945 4و" (حا)ء 
(حا) 247 5:58 9”: (حا)ء ١5اق2‏ 
همة: . ”0ه (حسا)ء. ممه 0ه (حا). ١٠م‏ 
١‏ .غ» ”١ه‏ (حا). هلاه. 58ه (حا). “مه 
(حا). هه (حا)ء 77م 

* عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
١‏ (حا) 

# عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 47 , 7140 

* عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله عنه 
ل درك 

# عبد ال رحمن بن كيسان المعتزلي ١64‏ 

* عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي 5١6‏ 


* عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر القرئي 770 





ك2 
0 
2 
5 





























ع 0 





0 
ْ 
0 


كعك 


ع 


ا ل 








ع 0 و 


ا 


جم 2 


00 120/0752 ع 


# عبد الرحمن بن المرقع السلمي المكي رضي الله عنه | ١77‏ (حا)ء 23117 231594 (2315 1579 21517 


لحك 

عبد الرحمن بن هرمز المدني 4/6 

# عبد ال رمن بن يعقوب ال حرقي المدني 571 

* عبد الرحيم بن الحسين الكردي 708 (حا) 

* عبد الرحيم بن محمد البغدادي 7١١‏ (حا) 

* عبد الصمد بن المعذل العبدي البصري الشاعر 1١‏ 
# عبد العزيز بن سليان الأبرش (؟) 57 (حا) 

# عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري 7١7‏ 

* عبد العزيز بن عمر التميمي 797 (حا) 

* أبو عبد الله الطبري (؟) 58 ١‏ (حا) 

* أبو عبد الله المروزي (؟) ١7/7‏ 

# عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني 51١‏ (حا) 

عبد الله بن الأهتم التميمي 047 

* عبد الله بن بريدة الأسلمي البصري 749 

* عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرثي 
رضي الله عنهما 7957 (حا) ؛ 779 ١‏ 077 

# عبد الله بن الحسن بن الحسن الحاشمي القرشي 5/6 
* عبد الله بن ذكوان المدني 36٠‏ » 5/6 ْ 

# عبد الله بن رافع الحضرمي المصري ٠714١‏ 7454 » 
00 

* عبد الله بن الزبير القرشى رضى الله عنههما لا » 
26 لا( 

* عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي 55 . 1١5١‏ » 
5 (حا) .758 (حا) 


0 رفي لش ال ير ا ال 
#ه؟ (حا)اى 78١٠765‏ (حا).21759652 19/2555 
(حاك الل الل :كلل لان الال ااا 
(حا)ء 285 8ق 59 (حا)ء 7ق لاكقء 
مكة ك4 الاممء ١لمء‏ خالزه (حا)ى “لام 
(حا).5همهء "لاه ٠‏ ١٠6ه‏ 

* عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني ١80‏ (حا)ء 
4 (حا) 

# عبد الله بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي 
رذن 

* عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه ١952١156‏ » 
71 لصا مو ار 4 1166 

* عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنهم| 
لاه (حا)ء كلا (حاىى لام ١58:17 21١١١‏ 
(حا)ء ١55‏ (حامء ١6١‏ (حا)ء ١/7‏ (حا). 2١894‏ 
44 (حا)., ١7١9‏ (حا)» 757 (حا). !590 (حا)ء 
4 حا *77(حا) 545 

* عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي رضي الله عنهها 
هلا 8١‏ (حا). ١١8.١76‏ (حا)ء ١7”‏ (حا)ء 
4 (حا) 057(حا) 

* عبد الله بن عون المزني البصري /ال/الا 

* عبد الله بن عياش الحمداني المنتوف 5٠7‏ (حا) 

* عبد الله بن قيس رضي الله عنه 21557201 777 


عبد الله بن لميعة الحضرمي المصري ١65‏ 


* عبد الله بن الشخير العامري رضي الله عنه 194١‏ (حا) | # عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي ١78‏ » /ا15ء 


* عبد الله بن صائح الجهني المصري /ا"ا" 

# عبد الله بن طاهر الخزاعي الخراساني 79 (حا)» 
٠‏ (حا). 444 

# عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي 01/7 (حا) 

* عبد الله بن عباس الحاشمي رضي الله عنههما 5١‏ » 
لاه (حا)ء 659 095 1١8641١5600316١‏ 864اللء 





اال (١/١‏ (حا) ء "الاك كلاكء 3١#”‏ (حا)ء 
6 حا)ء ”7 (حا). 755 055.٠‏ (حا) 
* عبد الله بن محمد البافي الخوارزمي لا/ا7 (حا) 
* عبد الله بن محمد العباسي القرشي 5١‏ » "الاء لالا 
(حا)» 8١‏ (حا)ء 98.8585 (حا). 46 (حا)ء 
6 (حا) ١755‏ (ساي ١981/17‏ (حا)ء 


جود عد 7 


ع 0 





ل 
0 
ا 
أ 
1 



































يه 


0 (حا)ء .17١ 7٠‏ 147 1351 778 | * عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي 18 (حا)ء 231 
زصا)ء لاك7ك2 ملااء الا ١خ58؟‏ (حا)ء 95” | ا١9(حا)‏ 0 
(حا) ء 706 (حا)ء لالا3 . 784 (حا) 5٠8‏ (حا)ء | *# عبد الملك بن عبد العزيز القرشي المكي 7178 

4 9 .78 , 579 .548 (حا)ء 154 ». | # عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الأموي القرشي |. 
١‏ (حا)ء 5:85 (حا)ء لالم5 (حا). 55٠‏ (حا). | ١4ه‏ 
75 (حا)ء 49417 (حا) 48 (حا)ء 501 (حا) » | * عبد الملك بن قريب 51 141 159 (حا)ء | 
0١ 4‏ (حا) ا ب لي ل ال ال ل ال 
* عبد الله بن مسعود اذل رضى الله عنه 85 , لا | 579 (حا)ء 577 550 4947 +044 (حا) ا 
ضام 1٠١516‏ لصا كلو لسلا عت * عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري ١59‏ (حا)ء | 
إل الاك شحككء ١148‏ (حا)ء 14١‏ (حا)ء ]845 ا 
1 4 785 (حا)ء 154. 708 (حا)ء | * عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ٠1١5١ .1/١‏ | 
3٠٠١ ١4‏ (سا "١٠6‏ (صل)ء حمل ]890797605621960 (سا) 4١5‏ ْ 
995 501 (حا)ء 547 , 400 . 454 . 077 » | # عبد المنعم بن غلبون المصري 7/5 ا 
لاه 2 5”ة . اله (حا)ء 58 (حا) * عبيد بن أسلم الكوفي مولى رسول الله يك 475 (حا)2 | 
* عبد الله بن مسلم الدينوري ٠ ٠١81١1‏ 574 » | # عبيد بن الأبرص الأسدي 457 ١‏ 
م26 #* عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري 597 (حا) 1 
# عبد الله بن مسلم بن محارب (9) 611 * عبيد بن عمير الليثي 44 (حا) ا 
* عبد الله بن مطيع العدوي المدني رضي الله عنه 74 | #* عبيد الله بن أبي جعفر الكناني المصري 7857 (حا) 2 || 
عبد الله بن معاوية الحاشمي القرشي + * عبيد الله بن زياد بن أبيه 474 (حا) ا 
علال بن المسر دعي الاين حمل العباسني * عبيد الله بن زياد الحارثي 5 5٠‏ (حا) ا 
* عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه 078 (حا) 2 | * عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي 1/4 ا 
عبد الله بن المقفع الفارسي ٠١6 1/١‏ (حا)ء 1١1‏ » # عبيد الله بن سليمان بن وهب الحارئي 1١0١١7‏ » ا 
اا لان ار 17 1م كول |1 مفلا ١‏ 
/451 0ه * عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي الخراساني || 
* عبد الله بن هارون العباسى القرشى ١م‏ 5ق | 41756 570.70 (حا).00ه ْ 
لت كرف 1ت 1 اا لس الس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي المدني ا 
5" حا) .758 (حا). 4156515 24 (حا) 1 
* عبد الله بن همام السلولي 87٠‏ (حا)» 479 (حا) | عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي 787 (حا) ا 
* عبد الله بن وهب القرشى المصري ”1 ١80+‏ * عبيد الله بن محمد التيمي البصري 1/١‏ 01/855 | 
#اعيد التسح بق عمرو اتن يقيلة العستان احير 23 * عتاب بن ورقاء التميمي 70١‏ ا 
* عبد الملك بن صالح العباسي القرشي 777 (حا)» | العتابي - كلثوم بن عمرو التغلبي ١‏ 
0" أبو العتاهية - إسماعيل بن القاسم العيني العنزي 0 
98 0 3 
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د دوو وا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 0 9 
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ا 
العتبي - محمد بن عبيد الله الأموي القرشي 

أبو عثمان - شراحيل بن مرئد الصنعاني 

أبو عثمان الجاحظ - عمرو بن بحر الكناني البصري 
* عثيان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي 
4 (حا) 

* عثيان بن عفان الأموي القرئي رضي الله عنه 
48 (سا) ”5 (حا). 558 ”لاه 

# عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه 1465 575 
عدي بن زيد العبادي التميمي 554 » 7/80 “05 
عرؤة بن الزبير بن العوام القرثي المدني ٠١8‏ » 
38.7١ 6‏ ”لاه 

#عروة بن عامر المكي رضي الله عنه 015 (حا) 

* عطاء بن أبي رباح القرشي المكي 51 778 

أبو عطاء السندي - أفلح بن يسار الأسدي الكوفي 
عطية بن بسر المازني 5 70 

* عطية بن سعد العوفي الجدلي 5١0‏ 

* عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ١55‏ 

# عقبة بن عمرو الأنصاري رضى الله عنه 077 (حا)» 
لحلا ْ 

#عقبة بن مسلم التجيبي المصري ١91‏ 

* عقيل بن علفة الذبياني 57٠١‏ 

# عكاف بن وداعة اللاي رضي الله عنه 705 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما - عكرمة بن 
عبد الله البربري 

* عكرمة بن عبد الله البربري 59 /ا 03١‏ 526"ا, 
417 06 

* العلاء بن حريز العنبري 599 

# العلاء بن الحضرمي الأموي رضي الله عنه “777 (حا) 
* العلاء بن عبد الرحمن الح رقي المدني //90» /310 5 
العلاء بن المسيب الكاهلي الكوفي ١91“‏ 

# علقمة بن علاثة العامري 57 917٠‏ 





أبو علي البصير - الفضل بن جعفر النخعي الكوني 

# علي بن أحمد الأندلسي 51 

#علي بن الجهم السامي البغدادي (حا) .2598 
8 حا)ء 575 051١0‏ 

# علي بن الحسن الباخرزي 7175 (حا) 

* علي بن الحسن الحاشمي القرشي 757 

# علي بن الحسين الحاشمي القرشي ٠ ١5١‏ 27141 
57" (حا) ْ 

علي بن حمزة الأسدي الكوني "١14‏ , “01/7 (حا) 
* علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه 44 » 
عه ابص مه وه و سو وك آلا 
بالا عمء لام (ح)ء. 894 (حا اق ٠٠١‏ 
الع لا١٠٠‏ (حا). ١١١5 1١١9‏ (حا). »١١9‏ 
؟؟ ١‏ حا 421581١75‏ ”اه 
“وك ١55‏ (ح). عوك ١5١‏ (حل لاكدلء 
١٠‏ (ح)ء الاكء 4لاكء 8١.١5‏ كاء ١85‏ 
(حا)ء 1١9١‏ (حا) 4195560١9681١9”‏ لاولء 
٠‏ (حا). 7١”‏ (حا). 7757527١5‏ (سا) 77379 
(حاا)ء ه"” (حا). 778 (حا). 5”5” (حا). 500 
(حا)ء لاهلاء ١5لا‏ 5579 (حا)ء. 554 ”ا 
(حا). ١4لاء‏ 9785اء 5784 (حا). "9١‏ (حا), 
١91/‏ (جا)ء 9##”. 75ا. هلال" (حا)ء. 58” 
(حاى «١‏ خا (ج). 295 ”#”. /0ا:” (حااء 
موع”, وه" (سا)ء ١5”ء‏ لاك 59" (حا)ء 
الال بمخل لح لحق ”56 (حا) 2505 
ذل **: (حا) "5# 2 55175 55١‏ 5”2ة 
(حا). 2555 56 (حا)ء 25548 2559 "لا 
(حا)ء لالاة (حا). 548١‏ (حا). “25:47 2588 
4 (ح). 05968 5:55 (ح)ء. 5 ١ه‏ لاثم 
1 (ح)ء. 5١ه‏ (ح)ء لاآه (حا). 205١‏ 
بالاو لإخام ٠5هع‏ ”زه الازهء ”مه (حا)ء 
65 (حا).9ههغ 5١‏ هة(حا)ء٠١/اه‏ 
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* علي بن العباس البغدادي 2171١701١14+‏ 755ء 
كلاك طلاك امت الا لل كلض 
هك 6 0غ لاقي لالاةيى ةلاة »5ه 
الاك لكك 

علي بن المديني - علي بن عبد الله السعدي البصري 

* علي بن عبد العزيز الجرجاني ١57‏ 

علي بن عبد الكاني السبكي 758 (حا) 

* علي بن عبد الله البغدادي 787 (حا) 

* علي بن عبد الله الجمعفري 70 

#* علي بن عبد الله السعدي البصري 50 (حا) 

# علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي القرشي 7957 (حا) 
* علي بن عبيدة الريحاني الكاتب ٠١9‏ :011 (حا) 
#* علي بن عيسى الرماني 50١‏ (حا). 407 (حا) 

* علي بن محمد (؟) /ا/١‏ 

علي بن محمد البستي 7٠١‏ (حا) 

* علي بن محمد البصري ١١8‏ 

:* علي بن محمد الج رجاني 47 (حا) 

* علي بن محمد بن الحسين البستي ١١5‏ (حا), 
36761١.)‏ :2: .هلا (سا) "0ه ءالاه 
* علي بن محمد بن الحسين الوزير 2175 /ا”غ 

* علي الرضا بن موسى الهاشمي القرشي ١79‏ (حا) » 
ايا ١‏ 

* عمار بن ياسر الكناني المذحجي رضي الله عنهما 
4 (حا) ْ 

عمارة بن حمزة بن ميمون الكاتب 51/4 (حا) 

أبو عمر الدمشقي - محمد بن موسى الأموي 

* عمر بن الخطاب القرشئي رضي الله عنه 5١‏ » لا؟ » 
د 5ه ومع خم (حا» 44 (صا)ف. اككء 
١”” 6‏ (س)ء ٠تك2 ١5١٠‏ (حا), مككل2 
19558951 (صسا)ى :7لا ه20 
"ااا, 555 (حا). 2756 2555 7554 (حجا)لء 
تن ف وك الم إن م ل رشت رفن 


ل ا ا ل ل ا ترس و و ا ان يريا 7 ها 


المخم» 


(حا)ف 5٠‏ لاك" 58" (صس)ء ددن الم 
رحا اللا 5م" ةع لا١(ة‏ (حا)ى 2575١‏ 
26 ع 5””اة (حا)2 ه”": .2 4575 الاك الاق 
لالع . خ#لمة. ١١0ه‏ (حا)ن لاذه (ح)نء لارمى 
مله اله "لم لإلاه. مكمه 5ه (حا)ء 
لالاه . لاه (حا) 


* عمر بن حصن الطائي 77/8 
* عمر بن ذر بن عبد الله الهمداني الكوفي 7٠٠١‏ (حا)» 
7 (حا) 


* عمر بن أب ربيعة عبد الله المخزومي القرشي 
7 (حا) 

* عمر بن عبد العزيز الأموي 7 (حا), 4/ا١1»‏ 
9 (حا). هملاء ١19١‏ (حا)ء ١97"‏ (حا), 
53٠١‏ (حا) 2037174 27182744237759 
5١‏ (حا) 24١٠6‏ 24404 159 (حا)ء 2585 
/ا91: .١ه‏ 5و5ه 

* عمر بن عبد العزيز الشطرنجي 57١‏ (حا) 

* عمر بن علي بن زياد العنبري 4٠5‏ (حا) 

* عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي 4٠0‏ 

عمر بن هبيرة الفزاري 785 (حا). 5٠5‏ 

# عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه 575 (حا) 
#* عمران بن حطان الشيباني البصري 7737 (حا) 
عمرة بنت عبد ال رحمن الأنصارية المدنية 7557 

* عمرو بن أحمر الباهلي 447 

عمرو بن الأهتم - عمرو بن سنان المنقري التميمي 
* عمرو بن بحر الكناني البصري ١790 ١171/‏ (حا)» 
5758١ 57‏ (حلى "الالال 4377 555444 
84 (حا) 

#* عمرو بن جرموز السعدي 6٠4‏ 

:* عمرو بن حلزة اليشكري //ا4 (حا) 

عمرو بن سنان المنقري التميمي 5 15 » 405 (حا) 
# عمرو بن شعيب السهمي القرشي ١74‏ 
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* عمرو بن عبيد التيمي البصري "١7‏ (حا) . 559 » 
05 

* عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه 
305 1/17” (حا) » 51١‏ 415 (حا) 018 (حا)ء 
٠خ"‏ (حا) 

* عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه 755 (حا) 
* عمرو بن مسعدة الصولي الكاتب 787 

# عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه 517 (حا) 
# عمرو بن ميمون الأودي 077 

* عمرو بن نصر القصافي التميمي البصري 5١١‏ (حا) 
* عمرو بن هشام المخزومي 51 

ابن العميد - علي بن محمد بن الحسين الوزير 

* عوف بن مالك بن نضلة الجشمي 055 (حا)ء 
لاه (حا) 

ابن أبي عون - إبراهيم بن محمد البغدادي 

ابن عون - عبد الله بن عون المزني البصري 

* عون بن عبد الله الحذلي ١97. 17١‏ (حا)ء 5/الا 
# عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه /0؟ (حا) 
# عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه 55 » 55 » 
8" (حا) .7/8 85 (حا)4 97 ١/9.17‏ (حا)ء 
/1 الى هلالا 6و7ء /91؟ (حا)ء /51 27 
8 (حا)ء 507 5١١١‏ (حا).55: (حا) 

ابن عياش - عبد الله بن عياش الحمداني المتتوف 

* أبو العيال بن أبي عتبة الحذيلٍ 00١‏ (حا) 

# عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 269 35 » 
لالاء ٠١7‏ (حاى 2191117594 56ل هلله 
خا ل ل ل ا ل ل 


جد ير ا ال اف الي 4 دان 
(حا) .094" .555 (حا).١05ه.ء‏ الاه 

* عيسى بن مسكين الإفريقي المالكي 571 (حا) 

* عيسى بن موسى بن محمد العباسي القرشي 158٠١‏ 
أبو العيناء - محمد بن القاسم الهاشمي 


حرف الغين 
* الغضبان بن القبعثرى الأسعدي 507 (حا) 
# غيلان بن عقبة العدوي 7748 


حرف الفاء 
أبو الفتح البستي - علي بن محمد بن الحسين 
أبو فراس الحمداني - الحارث بن سعيد التغلبي 
الفرزدق - همام بن غالب التميمي الدارمي 
#* فرقد بن يعقوب السبخي البصري 5178 (حا) 
# أبو فروة (؟) 5” 
* الفضل بن جعفر النخعي الكوفي 77 
* الفضل بن الربيع بن يونس الوزير 67١‏ 
* الفضل بن سهل السرخسي الوزير 2304 217١9‏ 


لت 
* الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي 
144 ش 


#* الفضيل بن عياض التميمي المكي 1١55 21١5١‏ » 


5 (حا)ء.”5: (حا)ء ”577 (حا) 
* فيثاغورس اليوناني 1/8 


حرف القاف 
#* قابيل بن آدم 577 
أبو القاسم الآمدي - الحسن بن بشر بن يحبى 
* القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي 
المدني 017 
القاضي التنوخي - أحمد بن إسحاق 
قباذ بن فيروز 187 (حا) 
ابن القبعثرى - الغضبان بن القبعثرى الأسعدي 
* قتادة بن دعامة السدوسى البصري ١١١‏ (حا)ء 
لوسرو وعم وسومل سروس عع لساك 4ع 
لاه ء "لاه 


ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم الدينوري 


جح 
6 .2 7 ب م م 0 حمدبن 9 ,200 
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قتيبة بن مسلم الباهلٍ 79٠‏ , 485 (حا) 001١.‏ (حا) 
# قئم بن خبية العبدي 41 (حا) » 448 (حا) 

* قثم بن العباس الهاشمي رضي الله عنهما 5٠‏ 

# قدامة بن جعفر البغدادي الكاتب ١١7‏ 

# قرشت الأزدي ٠١8‏ 

ابن القرية - أيوب بن زيد الهلالي 

* قس بن ساعدة الإيادي 4 ٠7١‏ 

القسطلاني - أحمد بن محمد القتيبي المصري 

* القشيري (؟) 0٠١5‏ 

# قطري بن جعونة المازني التميمي قروا 

قطري بن الفجاءة - قطري بن جعونة المازني التميمي 
أبو قلابة - عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري 

* قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي 7/٠١‏ 

* قيس بن المخطيم الأوسبي 717 (حا) ‏ 448 (حا) 

* قيس بن سعد الأنصاري المدني رضى الله عنه 
:7 (حا). ٠هلم‏ ْ 

* قيس بن عاصم المنقري التميمي 719 ١‏ 504 

* قبس بن عبد الله رضي الله عنه 06٠ 4٠9‏ 

* قيس بن الملوح العامري 5 57 (حا) 


حرف الكاف 
* كثير بن مرة الحضرمي ١8‏ (حا) 
# الكثيري (؟) :٠ه‏ 
# أم كرز الخزاعية المكية رضي الله عنها 5٠١‏ (حا) 
الكسائي - علي بن حمزة الأسدي الكوفي 
كسرى الفرس 5١7‏ .7:98 , لاع 
كشاجم - محمود بن الحسين الرملي 
كعب الأحبار - كعب بن ماتع الحميري 
* كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني 87 » 507 (حا) 
* كعب بن ماتع الحميري ٠١17‏ »48١5اءقماة‏ 
الكعبي - عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني 
# أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق التيمية 0 77 





ا و ات 0 اليا رو 


* كلثوم بن عمرو التغلبي 877 , 8#" , 514 (حا) 
#* كلمن الأزدي ١٠١8‏ 

# الكميت بن زيد الأسدي ٠١١9‏ 

الكندي - يعقوب بن إسحاق البصري 

4١6- 56٠ كيسان المقبري‎ * 


حرف اللام 

* لاحق بن حميد السدوسي البصري 05١‏ (حا) 

#* لبيد بن ربيعة العامري 55 7/857 01١0‏ 

* لبيد بن عطارد بن حاجب التميمي 578 (حا) 
اللجلاج - طفيل بن زيد الحارثي 

أبو اللحام - حريث بن عمرو التغلبي 

# لقان الحكيم 56725٠١‏ (حا) 5١٠9‏ (حا) .188 » 
7ه (حا)ء “مه ع لاوده 

# لقمان بن عامر الوصابي الحمصي 05 

* لقيط بن زرارة الدارمي التميمي 1٠5‏ 

لنكك- محمد بن جعفر البصري 

ابن لنكك- محمد بن محمد البصري 

ابن فيعة - عبد الله بن شيعة الحضرمي المصري 

ابن أبي ليلى - محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوني 


حرف الميم 
أبو مالك الأشعري - الحارث بن الحارث رضي الله عنه 
* أبو مالك الحضرمي الرافضي ١١7‏ (حا) 
# مالك بن أنس الأصبحي المدني 777 
# مالك بن دينار البصري 57 (حا) » 89 ٠‏ 09 (حا)» 
لض 
#* مالك بن ربيعة رضي الله عنه 54 77 
* مالك بن عمرو الخزرجي 7017 (حا) 
المأمون - عبد الله بن هارون العباسي القرشي 
المبرد - محمد بن يزيد الأزدي البصري 


المتلمس - جرير بن عبد العزى الضبعي 
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المتنبي - أحمد بن الحسين الجعفي الكوني 

# مجاشع بن دارم التميمي 58 

* مجاهد بن جبر المخزومي المكي 2١965 ., 3٠١5‏ 
3١*‏ (صاكء 5# الل 25178 2355 
4 لاه؛ (حا)ء ”لاه 

أبو مجلز - لاحق بن حميد السدوسي البصري 

مجنون ليلى - قيس بن الملوح العامري 

* أبو محرز الطفاوي (؟) 5 ٠١‏ 

* محمد الباقر بن علي بن الحسين الحاشمي 27157 
(حا).594” (حا)ء "8٠١‏ لادعء لااهء "امه 
# محمد بن إبراهيم التيمي 7406 

* محمد بن إدريس الشافعي 05 , لال 23٠١5.08‏ 
حا )4 
٠‏ (حا)ء 594 (حا).45: (حا). 050 (حا) 

* محمد بن بشير الخارجي 213176370١ 25١‏ 
48 (حا) 

* محمد بن جعفر البصري 07 

* محمد بن الجهم السمري ٠١9‏ (حا) 

* محمد بن حازم الباهلٍ 316 2 708 7117 (حا)ء 
8" (حا)ء 5٠٠‏ (حا)ء. 541 (حا) 

#* محمد بن الحسن الأزدي 57 (حا)ء “1/7 . 20119 
17 ص١٠‏ : ءالمع 


* محمد بن الحسين الطبري ٠١0‏ 
محمد ابن الحنفية - محمد بن علي بن أب طالب الهاشمي 
* محمد بن خازم الكوفي 0٠:0‏ 


* محمد بن داوود الأصبهاني 00/7١5‏ 

* محمد بن زياد الكوفي 4 ؟ © 

* محمد بن سيرين الأنصاري البصري 7805 319 » 
84 47524170 لاه: (حا) 

* محمد بن صالح 495 

* محمد بن صبيح العجلي الكوني 515 21١8421515‏ 
٠٠١1‏ (حا). 78٠6‏ 07.5750 (حا) 








* محمد بن عائشة المدني 57 5 

# محمد بن العباس ١7‏ (حا) , ١1/5‏ » 044 (حا) 
* محمد بن عبد الجبار 7١17‏ 

#* محمد بن عبد ال رحمن الأنصاري الكوفي 5١6‏ 

* محمد بن عبد الرحمن القرشي ١74‏ 

* محمد بن عبد الله الأزدي 58 ١‏ (حا) 

# محمد بن عبد الله الأسدي 557 

* محمد بن عبد الله البيروتي 5787 2 2788 605 

* محمد بن عبد الله العبابي 49 . 4لا, 154 » 
1 (حا)ء 55ه (حا) 

# محمد بن عبد الله الهاشمي 087 (حا) 

* محمد بن عبد الله بن الحسن الهاشمي القرشي 4/60 
* محمد بن عبد الملك المدني ١59‏ 

* محمد بن عبيد الله الأموي القرشي 447 (حا)» 
7 (حا) 

# محمد بن عثمان الأذرعي ٠١7‏ (حا) 

* محمد بن علي (؟) 01١‏ 

محمد بن علي الأصبهاني 054 (حا) 

* محمد بن علي الشاشي 797 

* محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي 7174 (حا)ء 
(حا).50:(حا) .هلاه 

* محمد بن علي الطيب 7١١‏ (حا) 

* محمد بن علي بن موسى الحاشمي ١‏ (حا)» 
"١‏ (حا) 

* محمد بن عمران التيمي 01١‏ (حا) 

# محمد بن عمرو بن علقمة الليثي المذني 53748 

* محمد بن عمير بن عطارد التميمي الكوني 5١‏ 

* محمد بن القاسم الهاشمي 581 59472 

* محمد بن القاسم بن يوسف (9؟) 07 (حا) 

* محمد بن كعب القرظي الأنصاري المدني ١1/4‏ 
محمد بن كناسة - محمد بن عبد الله الأسدي 

* محمد بن محمد البصري 57 » 1/7 711 
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2 3 يدف 15 
0 * محمد بن مسلم القرشي الزهري ١70‏ , 779 », | *# مزدك الفارسي ١87‏ ع 
نب سس يض خض 0 مسبح بن حاتم العكلي البصري ١ ١74‏ 
محمد بن مسلم المكي 511 * مسعر بن كدام الحلالي الكوفي 84١191‏ (حا) 2 | 
* محمد بن المعلى الأزدي 787 408٠ 57١.‏ ابن مسعود - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه ‏ | 
* محمد بن المنذر السلمي الحروي 5٠5‏ (حا) أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو الآنصاري- | 
# محمد بن المنكدر القرشي المدني “1771 , 5917 رضى الله عنه ا 
)| # محمد بن موسى الأموي 7/ا” (حا) ابن أبي مسعود الشعراني (6) 788 (حا) ا 
# محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي الصيرفي ٠١4‏ | * أبو مسعود كاتب الرضا (9) 18 ا 
<٠‏ # محمد بن واسع الأزدي البصري 1١481517‏ مسكين الدارمي > ربيعة بن عامر الدارمي التميمي 2 أ 
| # محمدين وهيب الحميري 817 (حا) # مسلم بن عمران البطين الكوفي ١68‏ ا 
| # محمد بن يحبى البغدادي 077 * مسلمة بن عبد الملك الأموي القرشي 7517 
| # محمد بن يزداد (؟) ١ه‏ * مسلم بن الوليد الأنصاري البغدادي 707 (حا)» ١‏ 
ا * محمد بن يزداد المروزي الكاتب ١59‏ (حا) ٠‏ 
ا * محمد بن يزيد الأزدي البصري ١١ 21١94‏ * المسيب بن زهير الضبي 717١‏ ا 
| # محمد بن يزيد بن مسلمة الأموي القرشي 57 (حا» | ابن المسيب - سعيد بن المسيب المخزومي القرشي المدني ‏ | 
]| # محمد بن يسير الرياشي 701 (حا) المسيح ابن مريم - عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام .| 
| * محمد بن يوسف 070٠‏ (حا) * مصعب بن الزبير القرشي ١لا‏ 504.780 4٠١٠‏ | 
ا محمود بن حارث الملالي 1٠١‏ * مصعب بن عبد الله الزبيري /8/ ا 
٠‏ #محمودين الحسن البغدادي *17 (حا)» 154 (حا)» | * مضرس بن ربعي الأسدي 081 (حا) ٠‏ 
| ١15١(حا).3080.117 788651١5.‏ (حا).788 | * مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري- |) 
| (حلى +8 (حا) #0440 وه" (سا) 475 | 05.154.841" (حا). 058 (حا) ْ 
ْ (حا) .477 (حا)»/47 479 4076 408 (حا)ء | * معاذين جبل الأنصاري رضي الله عنه ١ 1708١١4‏ 
450 (سا)079 ده دم؛ (حا 447 (حا 50؟ (حاء 456 (حل | 
ا * محمود بن الحسين الرملي ”الا” , 078 , 0هه 8 (حا). 0550 (حا) ا 
#١‏ رين عم الدوارزمي 265نم معاذ بن رفاعة الأنصاري المدني 77 ْ 
| المداثتي - عل بن محمد البصري عجار بن أن أبيت 00 ا 
]| ابن المراغة - جرير بن عطية التميمي * معاوية بن حيدة القشيري البصري رضي الله عنه ‏ | 
* مرامر بن مروة الطائي ٠١8‏ (حا)ء 774 (حا)ء 817 ا 
* مرة بن مالك العذري 004 (حا) * معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي رضي الله عنه ‏ | 
* مروان بن جناح الأموي الدمشقي 5“ لاد هل (سا)ء 755 597 (صسلى الس وعم | 
# مروان بن سالم الغفاري الشامي 07 (حا)ء 7875 (حا4 250 577. و": (حا)ء 
:8 أبو مريم السلولي - مالك بن ربيعة رضي الله عنه 407 (حا)ء 65706 007 (جا) د 
5 سي وو 





























- سبي ابابا هس ييه 


اها 











0 
715 


أبو معاوية الضرير- محمد بن خازم الكوني 

#* معبد بن زرارة التميمي 8/ا 

* معبد بن عبد الله الجهني البصري 01/7 

* معبد بن علقمة المازني ١٠8‏ :5 (حا) 

ابن المعتز - عبد الله بن محمد العباسي القرشي 

المعتضد بالله - أحمد بن طلحة بن جعفر العباسي القرشي 
ابن المعتمر السلمي - منصور بن المعتمر السلمي الكوفي 
* معقل بن يسار المزني رضى الله عنه ١5‏ (حا) 

* معمر بن راشد الأزدي اليراني ١1"‏ (حا). 55" 
#* معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الحذلي الكوفي 


(حا) 


* المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه 0 » ١77‏ (حا) » 
4 (حا) 8101 (حا) 07١‏ 

* مقاتل بن مسمع البكري 8/ا 

# المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه 55 7 
ابن المقفع - عبد الله بن المقفع الفارسي 

مكحول - محمد بن عبد الله البيروقي 

# المنتصر بن بلال الأنصاري 55 (حا) 

المنصور - عبد الله بن محمد بن علي العبامي 

* منصور بن إسماعيل التميمي الفقيه ١54‏ » "71 
# منصور بن الزبرقان النمري /781 , 797 

* منصور بن عمار السلمي الدندانقاني ١50‏ (حا) 

* منصور بن محمد المهدي العبامي القرشي 8١‏ (حا) 
#تتضور ين الت السلميالكرق 8م 5040 
منصور النمري - منصور بن الزبرقان النمري 

* مهبوذ (؟) 758651١6‏ 

المهدي - محمد بن عبد الله العباسي 

* المهلب بن أبي صفرة ظالم الأزدي العتكي /الال» 
كلا" (حا) .4لا (حا)ء لاده 


* مؤرق بن مشمرج العجلي البصري ١17‏ »شكل5ل» 
4 





عو 0 وح كت وك ل وو حك 001 05 6و1 ٍ! 


أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس رضي الله عنه 
* موسى الكاظم بن جعفر الحاشمي 185 (حا)» 
5 (حا) 

* موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ١1١١‏ » 
كد لا يك 

# موسى بن يسار ٠١7‏ (حا) 

* المؤمل بن أميل المحاربي الكوفي ١8‏ 5 (حا» /57 » 
؟ااه 

٠٠١ ميلاطوس‎ * 

* ميمون بن مهران الجزري الرقي النصري 0/٠١‏ 


حرف النون 
النابغة الجعدي - قيس بن عبد الله رضي الله عنه 
النابغة الذبياني - زياد بن معاوية 7/٠‏ 
*# نافع بن جبير بن مطعم النوفل المدني /ا/اا 
* نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما الماني 1 » 
48 "8" ع ”له (حا) 
ابن نباتة السعدي - عبد العزيز بن عمر التميمي 
أبو النصر العتبي - محمد بن عبد الجبار 
* نصر بن أحمد الخبزارزي البصري 58٠١‏ (حا) 005 
* نصر بن سيار بن رافع الكناني 07 (حا) 
النظام - إبراهيم بن سيار البصري 
* النعمان بن بشير الأنصاري رضى الله عنه ١801/‏ 
النعمان بن ثابت الكوفي 893 44 ؟ 
* نعيم بن حماد الخزاعي المروزي ١184‏ (حا) 
* نعيم بن عبد ال رحمن الأزدي (حا) 
نفطويه > إبراهيم بن محمد الأزدي العتكي 
* نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه 84 » رف 
(حا)ء 787 (حا)ء 075 (حا) 
# النمر بن تولب العكلي 05١‏ 
أبو نواس - الحسن بن هانىء الحكمي 
* نوح عليه الصلاة والسلام ٠١17‏ 





22 707 + 26006 





























9 0 
5 حرف الماء 

* هارون الرشيد بن محمد العبابى 5لا . 2١5١‏ 
ا ا ا 
# هانىء بن أبي حية الوادعي 077 (حا) 

ابن هبيرة - عمر بن هبيرة الفزاري 

الهذيل الأشجعي - هذيل بن عبد الله الأشجعي الكوني 
# هذيل بن عبد الله الأشجعي الكوفي “حا 

* هرم بن قطبة الفزاري 65 

# هرمز بن أنوشروان الفارسي 57١‏ 

# هرمز بن كسرى الفارسي ٠٠7‏ 

# الحرمزان الفارسي 718 

أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
أبو هريرة البصري النحوي الضرير (6) 87 (حا) 

* هشام بن حسان الأزدي البصري 40١‏ 

* هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي 5١‏ » 
0١‏ حا :01" 

هشام بن عروة بن الزبير الأسدي القرشى /77 

# همام بن غالب التميمي الدارمي /4 5000 
69 (حا) 

هند بنت أبي أمية امخزومية رضي الله عنها 170٠‏ (حا) 
# هند بنت الخس الإيادية 8:5 - 

* هوز الأزدي ٠١8‏ 

أبو ال هول - عامر بن عبد الرحمن الحميري 

* الهيثم بن صالح الخطيب (؟) 45/8 


حرف الواو 
الوراق > محمود بن الحسن البغدادي 
وضاح اليمن > عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري 








ا وكيع بن الجراح الرؤامي 54 
١‏ * الوليد بن عبيد الطائى 7782.8٠١‏ #ا/اا 9٠١‏ 
ك1 41 .504040 (س) 


4 26 


سد 


+ 


* الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي 771 » 
يديك 

* وهب بن منبه الياني 58 . ١97 6١8٠‏ (حا)» 
ح) 


حرف الياء 
* يحيى بن خالد البرمكي 7/8 : 57١6715‏ (حا) 
يحبى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام 537 7 
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني 771 
* يحبى بن معاذ الرازي ١765‏ (حا)ء ١١‏ (حا)ء» 
64 (حا)» 7865 (حا)ء./ 5١‏ (حا) 
بن الحكم الثقفي 7175 
* يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي 7١‏ (حا) 
* يزيد بن الصقيل العقيلٍ ٠١١‏ (حا) 
* يزيد بن محمد الأزدي البصري 78٠١‏ (حا) 
* يزيد بن محمد الباهلي ١8١‏ (حا) 
# أبو يزيد المدني (؟) 01٠١‏ 
* يزيد بن معاوية الأموي القرشي 017١‏ 
* يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ظالم الأزدي العتكي 
28 (حا). 789 
* يعقوب عليه الصلاة والسلام 777 
# يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي 445 
* يعقوب بن إسحاق البصري 2.7147 717/4756 
* يعقوب بن إسحاق البغدادي 58١‏ (حا) 
أبو يعقوب الخريمي - إسحاق بن حسان الخراساني 
* اليران بن أبي اليمان البندنيجي اي فرك 
أبو يوسف الفقيه - يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
الكو 
* يوسف عليه الصلاة والسلام 20195١‏ 2775 
اه 


# يزيد د 


#* يونس بن ميسرة الحبلاني الأعمى الشامي ٠5‏ 


ا 0ك د متي 0 


زه 


6 50 


م 


0 


0 
3 


























حي ل ل ا اج ا 


جبي ب 


جع 
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افج موه عو ا مار 2 








د تمع د و 1 


الأنبار ٠١8‏ 
| البصرة9١١661لالا‏ 
بغداد 5١5‏ (حا) 
بيت المقدس 5759 
خراسان 5١5‏ (حا) 
دمشق ٠37”‏ 
سجستان 8/ا" 


الأزد م١٠‏ 

بنو أسد 545 (حا) 
بنو إسرائيل 779 
أهل الصفة ٠07‏ 
إياد 48 5 

الحبش "٠ه‏ 

بنو خفاجة 5١٠ه‏ 
الخوارج 707 
دارم 44 

الروافض 59١(حا)‏ 
الروم 65٠5‏ 

بنو سَليم 7057 

بنو العباس 0؟75 
العباسيون 5١5‏ (حا) 


ع 00023 27020 ٠1‏ م 


الشام 90.707 
العراق 211/7 505 
فارس ١187‏ (حا) 
مدين ٠١8‏ 
مصر 81 
مكة ١١5‏ 


بنو عقيل 0٠5‏ 


فارس "٠ه‏ 








ه١٠١.5959‎ 57٠٠651١5 ٠ 7/5 الفرس‎ 


قريش 7/9 
كليب 44 

مجاشع 5/8 

المجوس /اه0 

بنو مخزوم 41 

المزدكية *187 (حا) 
المعتزلة ١59‏ (حا)ء 571١‏ 


بنو هاشم 517 
هذيل 55١‏ 
اليهود 1١/85‏ 





م 


0 


ل م 


0 








ع مدي 
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المعروف ب أبى العتاهية (١ت١١7ه‏ ) » تحقيق الدكتور شكري فيصل . ط١‏ » 
(9315١1م)ء‏ دار الملاح » سورية . 


الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ((ت 756 ه ) » تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي . ط؟ . ( ١948‏ م) . المكتب الإسلامي » لبنان . 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى ١‏ المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع 
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للإمام الحافظ علي بن بَلْبانَ بن 
عبد الله الفارسي . المعروف ب ابن بلبان (ت 794 ه ) » تحقيق شعيب الأرناؤوط » 
ط" 1١197(.‏ م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

أخبار القضاة وتواريخهم ٠.‏ المسمئ ١‏ طبقات القضاة » » للقاضي المؤرخ محمد بن 
خلف بن حيّان الضبي » المعروف ب وكيع ( ت "١5‏ ه ) ». عني به عبد العزيز مصطفى 
المَرَاغي » ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة عن نشرة لدئ عالم الكتب ٠‏ لبئان . 
الأدب المفرد »ء لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(رتكه_'ه). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » طعةء2 (/1991م)ء نسخة مصورة 
لدئ دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبنان . 

الأذكياء » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن محمد البغدادي » المعروف ب 
ابن الجوزي (ت 597 ه ) ء تحقيق محمد عبد الكريم النمري » 2.31 (١١١15م)ء2‏ 
دار الكتب العلمية » لبنان . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني » المعروف ب ابن الأثير 
(ت 7*0 ه)ء تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب 
فايد » ط١‏ » 1917٠(‏ م ) ء دار الشعب . مصر . 

-إصلاح المال . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ٠‏ المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت 5481١‏ ه).ء تحقيق مصطفئ مفلح القضاة » ط١‏ . ( ١94٠‏ م) » دار الوفاء » مصر . 





ع ير سا2 ا ا ع عصصعووت طون “15 
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7 ا ا ا 1 00 0010 
00 8 
8 - الإعجاز والإيجاز » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب 9 
| البشائر » سورية . 
ا ١‏ 
| -الأغاني » لإمام الأدب علي بن الحسين . المعروف ب أبي الفرج الأصبهاني | 


((رت5ه” ه ).2 تحقيو تحقيق إبراهيم الأبياري » ط١ ٠‏ م)ء دارالشعب . مصر . 


د و 2 د 


البغدادي (ت 577 ه )2 تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » طه. (984١م)ء‏ 
المكتب الإسلامى . لبنان . 


0 


تدوج ع 2ب 


جع 7 
ود 


- الإمتاع والمؤانسة » لفيلسوف الأدباء على بن محمد بن العباس ٠‏ المعروف ب أبي حيان 
التوحيدى ( ت نحو٠٠1‏ ها )32 تحقيق الدكتور مرسل فالح العجمي . ط١‏ » 
3٠06 (‏ م) » دار سعد الدين » سورية . 


0 


عع 


0 


أمثال الحديث » للإمام الحافظ الحسن بن عبد الرحمئلن بن سخلاد الرامهرمزي 


0 


(ت 750 ه ) ء تحقيق الدكتور عبد العلى عبد الحميد الأعظمى . ط١‏ 6٠(5م)ء ١‏ 
ْ الدار السلفية » الهند . ا 
١‏ ؟< ع 04 0 ١‏ 
| -الأمثال . للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلآم الهروي ٠‏ المعروف ب أبي عبيد ١‏ 
ا (ت 114 ه ) . تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش » ط١‏ » ( 1480 م) ء دار المأمون. | 
| -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ٠»‏ المعروف | 
ْ ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) » صلاح بن عايض الشلاحي » ط١‏ 4 م4 مان ا 
0 ا 


الأموال » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلا الهروي » المعروف ب أبي مُبيد ١‏ 
ا (ت 554 ه)ء تحقيق سيد بن رجب » طاء (17١٠٠7م).ء‏ دار الهدي النبوي ودار 


١ 

3 

- الأوائل » للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل ٠‏ المعروف ب أبي هلال العسكري )ا 
(ت بعد 90 ه ) , ط١‏ » ( 19817 م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 0 
3 
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تو ع ع هد 
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الإيضاح في علوم البلاغة» للعلامة محمد بن عبد الرحمئن الخطيب القزويني (ت4"/اه)ء ع 
تحقيق الدكتور عبد القادر حسين » ط١ ١91450( ٠‏ م)ء مكتبة الاداب » مصر . 1 

الباخرزي حياته وشعره وديوانه . للشاعر الرئيس علي بن الحسن الباخرزي 
(ت 457 ه ) ء تحقيق الدكتور محمد ألتونجي » ( ١1445‏ م ) » دار صادر ء لبنان . 

البحر الزخار» المسمئ ١‏ مسند البزار» » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار 
(ت7؟797ه ) » تحقيق الدكتور محفوظ الرحملن زين الله » ط١‏ . ١988(‏ م) » مكتبة 
العلوم والحكم » السعودية . 
إغناطيوس كراتشقوفسكي . ط؟ . ( 1914 م) » مكتبة المثنى » العراق . 

البصائر والذخائر » لفيلسوف الأدباء على بن محمد بن العباس » المعروف ب أبى حيان 
التوحيدي (ت نحو 1٠٠‏ ه )ء تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقرء ط١»‏ ا 
( 1940 م ) » لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر . ا 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٠‏ للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت 8١7‏ ه)ء تحقيق الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » ط١‏ . (19497م)» مركز 

- بلاغات النساء وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن » للإمام المؤرخ ا 
البليغ أحمد بن طيفور الخراساني (ت 78١٠‏ ه ) . ط5 . ١0/8(‏ ه)ء طبعة مصورة | 
عق نشرة دار النهضة الدكة لذى المكسة الحدرية + العراق . ا 

- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس » للإمام الحافظ يوسف بن | 
عبد الله النمري 2 المعروف ب ابن عبد البر (رت”557 ها)» تحقيق محمد مر سي ١‏ 
الخولي » ط؟ . ١981١(‏ م) . دار الكتب العلمية » لبنان . 

- تاريخ إربل » للمؤرخ المحدث الأديب المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي 
المعروف ب ابن المستوفى الإربلى (رتا”” ه ) 2 تحقيق سامي بن السيد خماس ١‏ 
الصقار » ط١‏ ». ( ١198٠‏ م) » دار الرشيد » العراق . ا 

- تاريخ أصبهان . المسمئ ١‏ ذكر أخبار أصبهان » ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن | 
عبد الله بن أحمد » المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني (ت 47٠‏ هه )  ,‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن » ط١‏ ء ( 1140م ) . دار الكتب العلمية » لبنان . 
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0 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 9 
١‏ الذهبي (ت58/ ه ) . تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط١اء‏ ا 
ا (/1441 م )ء دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . ا 
١‏ - تاريخ الطبري ٠‏ المسمئ ١‏ تاريخ الأمم والملوك » . للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري ا 
٠‏ (ت "٠١‏ ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط5 . ( ١957‏ م)» طبعة مصورة | 
1١‏ بدون ناشرء لبئان . 1 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ء للحافظ المؤرخ الأديب عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزدي المعروف ب ابن الفرضي ( ت 10 ه ) » تحقيق عزت العطار الحسيني » 
ط؟ .,)(8م؟ة١‏ الا م 


لص م 0 


ا ا ا ل ل 

- تاريخ المدينة المنورة » للعلامة المحدث المورخ عمربن شبة النميري البصري 
(ت565 ها)ء تحقيق فهيم محمد شلتوت » ط؟ . ( ١758‏ ه ) . طبعة مصورة لدئ 
دار الفكر » إيران . 

تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف ب الخطيب البغدادي | 
(ت 48 ه)ء تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ط١اء‏ (1997م)» دار الكتب |) 
العلمية » لبنان . 
- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها ا 
وأهلها » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله » المعروف ب ابن عساكر | 
(ت 0١‏ ه ) ء تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمْروي » ط١‏ » ( 19948 م) » دار 


الفكن ينان . ١‏ 


1 
0 


التذكرة الحمدونية » للإمام الأديب الإخباري محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن ا 


عع م 0 


عع م 


حمدون (ت 5575 ها). ؛ تحقيق إحسان عباس وبكر عباس » ط١‏ . (1995 م) » دار ْ 
صادر » لبئان . ا 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٠»‏ للإمام القاضي عياض بن 


1 
موسى اليحصبي ( ت 055 ه ) » عني به محمد سالم هاشم » ط١‏ . ١998(‏ م) ء دار ا 
الك الحليه لياف : 0 
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| ا 
م م 2 ك*اهششكأككؤ ‏ ب درون 2057 | 
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ِ - التعازي والمراثي ٠‏ للإمام البليغ محمد بن يزيد » المعروف ب المبرّد (ت 585 ه)ء ١‏ 


تحقيق محمد الديباجى » ط؟ ١445(),.‏ م ) » دار صادر » لبنان 5 


- تفسير الطبري ٠‏ المسمئ « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام العلامة محمد بن 
جرير الطبري (ت 7٠١‏ ه ) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » 
ط١اء‏ ( 70٠١7‏ م) » دارابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 

تفسير القرطبى » المسمى « الجامع لأحكام القرآن » 2 للإمام المفسر محمد بن أحمد بن 
( 19485 م) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠»‏ لبنان . 

التفسير الكبير » المسمى « البيحر المحيط »2 » للإمام النحوي محمد بن يوسف بن علي 
الأندلسى » المعروف ب أبى حيان ((ت 55 ه ) ٠»‏ وبهامشه « تفسير النهر الماد من 
البحر » للمؤلف و« الدر اللقيط من البحر المحيط » لابن مكتوم ت (55لاه ) , ط5 2 
4400 م)ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- التمثيل والمحاضرة » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب 
أبي منصور الثعالبي (ت59: ه ) . تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء ط"ء 
( 1987 م) »ء الدار العربية للكتاب » مصر . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال . للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحملن المِرِّي 
(رت55لاه). تحقيق الدكتور بشار عواد معروف » طاو (19480م)ء مؤسسة 
الرسالة » لبنان . 

- التوابين » للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي » المعروف ب ابن 
قدامة المقدسي (ت 5٠١‏ ه ) ء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » ط5 . (959١1م)ء‏ 
مكتبة دار البيان » سورية . 
(ت ٠١١‏ ه)ء ط١اء 1١85(‏ ه)ء طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدئ مكتبة الإمام 
الشافعى » السعودية . 


- ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 2 ويليه « التذييل المرغوب من ثمار القلوب اك لإمام 


2 


62 


9 








اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب أبي منصور الثعالبى 
(ت 4549 ه )ء تحقيق إبراهيم صالح » ط١‏ » ( ١1945‏ م ) »ء دار البشائر » سورية . 
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م ا ا 














جامع بيان العلم وفضله » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري » المعروف ب ابن 
عبد البر (ت 47 ه)ء تحقيق أبو الأشبال الزهيري » طاء ( 1945 م) ء دار ابن 
الجوزي » السعودية . 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للإمام الحافظ أحمد بن على بن ثايت » المعروف 
ب الخطيب البغدادي (ت”5: ها) )2 تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » طاء 
1441 م)»ء مؤسسةالرسالة » لبنان . 
- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408 ه ) » تحقيق 
الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد » ط؟ ٠٠١5٠‏ م)ء مكتبة الرشد » السعودية . 
- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ٠‏ للأديب الفقيه المعافى بن زكريا الجريري 
(ت40” ه ) » تحقيق الدكتور إحسان عباس (ت ١575‏ ه) طاء(997١م)ء‏ 
عالم الكتب » لبنان . 
الحاوي الكبير » للإمام الفقيه الأصولى المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(ت 50٠0‏ ه)». تحقيق الدكتور محمود مطرجى » طاء (15090م)ء دار الفكر » 
لبنان . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠»‏ للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد » 
المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني (ت 4٠‏ ه ) ء طه ء ( 14417 م) » طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (لاه٠١‏ ه ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب 
الحماسة البصرية » للعلامة الأخباري الأديب علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 
(رت5ه56ه)ء» تحقيق الدكتور عادل سليمان جمال » طاء (94949١1م)»‏ مكتبة 
الخانئجي » مصر . 
الحماسة المغربية ( مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ) » للشاعر الأديب 
أحمد بن عبد السلام الجراوي (ت 7504 ه ) » تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » 
ط؟ » ( ٠٠١5‏ م)ء دار الفكر » سورية . 
الحور العين » للعلامة الأمير نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري (ت ”0 ه ) » تحقيق 
كمال مصطفئ » ط١‏ . ( ١958‏ م) »ء مكتبة الخانجي » مصر . 
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- حياة الحيوان الكبرئ » للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن عيسى الدميري ١‏ 
(ت 08 ه ) ء تحقيق إبراهيم صالح » ط١‏ » ( 7٠٠١5‏ م ) » دار البشائر » سورية . 
الحيوان » لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاحظ (ت 705 ه ) » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » ط١‏ . (14450 م ) » طبعة مصورة لدئ دار الجيل » لبنان . 

- خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام ) » للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن 
محمد بن حامد » المعروف ب عماد الدين الكاتب ( ت 0917 ه ) » تحقيق الدكتور شكري 
فيصل » ط١‏ . ( 1150 م ) »ء المجمع العلمي العربي » سورية.. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعلامة الأدب والتاريخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت 1١97‏ ه)ء تحقيق عبد السلام هارون » ط5؟ . ( 19174 م ) » مكتبة الخانجي » 
مصر . 

الخصائص » لإمام العربية عثمان بن كِنّي الموصلي . المعروف ب ابن كِنّي | 
(ت 5655 ها)ء تحقيق محمد علي النجار » ط” . ( ١9875‏ م ) » الهيئة المصرية العامة || 
للكتاب » مصر . 

- دمية القصر وعصرة أهل العصر » المسمئ ١‏ ذيل يتيمة الدهر للثعالبي » » للأديب الشاعر 
علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخَزْزي ( ت 457 ه ) » تحقيق قيق الدكتور سامي2 ' 
مكي العاني » ط؟ . ( ١980‏ م ) . دار العروبة » الكويت . ا 
الديباج ء لإمام اللغة والنحو مَعْمَّر بن المثنى التيمي » المعروف ب أبي عبيدة 
(رت9١٠1ه).,‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن سليمان الجربوع والدكتور عبد الرحمان بن 
سليمان العيثمين » ط١ ١9912.»‏ م). مكتبة الخانجي » مصر . ْ 
- ديوان ابن الجهم » للشاعر الأديب علي بن الجَهُم بن بدر السامي (ت 7494 ه ) » تحقيق ا 
خليل مردم بك » ط” . 14845 م ) »ء دار صادر ء لبنان . 

- ديوان ابن المُعَدّل » للشاعر العباسي عبد الصمد بن مُعَذَّل بن غيلان العبدي (ت نحو 
46 ه)ء تحقيق الدكتور زعي غازئ زاهد. طاء (1498م)» دار صادرء 
لبنان . 

- ديوان ابن نباتة السعدي » لشاعر الوقت عبد العزيز بن عمر بن أحمد التميمى » المعروف ب 
ابن نباتة السعدي (ت :٠5‏ ه)ء تحقيق عبد الأمير مهدي حبيب الطائي » طاء 
يي ل 
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- ديوان أبي الأسود الدؤلي برواية أبي سعيد الحسن السكري ٠»‏ للتابعي الجليل واضع علم 
النحو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني » المعروف ب أبي الأسود الدؤلي (ت 51١‏ ه ) ع 
تحقيق محمد حسن آل ياسين طاء(91948١‏ م ) » دار ومكتبة الهلال » لبنان . 


5 


ع ا 


- ديوان أبي العتاهية» للشاعر المكثر إسماعيل بن القاسم بن سُوَّيد » المعروف ب أبي العتاهية 
(ت١١7ه‏ )ء بعناية كريم البستاني » ط١ ١5948(»‏ م ) » دار صادر » لبنان : 


ديوان أبي الفتح البستي » لشاعر عصره علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي 
(ت +0٠0‏ ه)ء تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال. طاء (989١م)2.‏ مجمع 

| اللغة العربية بدمشق » سورية . 

- ديوان أبي بكر بن دريد الأزدي » للإمام اللغوي محمد بن الحسن الأزدي » المعروف ب ابن 
دريد (ت-١75اه)2‏ تحقيق السيد محمد بدر الدين العلري » ط١ا‏ ء (945١م)»‏ 
لجنة التأليف والنشر » مصر . 


عجوججج لي يت 


ع 





جا 0 


ديوان أبى حكيمة» للشاعر الحرّّيف راشد بن إسحاق بن راشد الكاتب المعروف ب أبي حكيمة 
(ت ٠١1١ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد حسين الأعرجي» ط”. (17١70م)2»‏ منشورات 


الجمل » ألمانيا . 


ب 





جج جم 0 


- ديوان أبي فراس الحمداني برواية ابن خالّويه (ت ١77ه‏ ) » للشاعر الأمير الحارث بن 
سعيد بن حَمَّدَان العَدَوي » المعروف ب أبى فراس الحمداني ( ت ٠01‏ ه ) » عني بجمعه 
ا ونشره الدكتور سامى الدهان » ط١ (٠‏ م)ء وزارة الثقافة » سورية . 
| -ديوان أبى نوّاس » لشاعر العراق فى عصره الحسن بن هانىء بن عبد الأول » المعروف ب 
١ 1‏ , 
0 





أبى نُوَاس (ات ١98‏ ه وقيل غير ذلك ) » تحقيق وشرح أحمد عبد المجيد الغزالي ٠‏ | 
طاء ( 19407 م)ء طبعة مصورة لد دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . ا 


د 


مح مس 


- ديوان الأفوه الأودي ٠‏ للشاعر الجاهلي اليماني صلاءة بن عمرو بن مالك الأودي ( ت نحو / 
٠ق‏ ه )2ت تحقيق الدكتور محمد التونجى ١9948(» ١ط ٠»‏ م ) » دار صادر » لبنان 5 ا 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه » المسمئ ١‏ أنوار العقول لوصي الرسول ا 
صلى الله عليه وسلم » لأمير المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب الهاشمي القرشي ( ت 4٠‏ ه ) » تحقيق الدكتور عبد المجيد همو » ط١‏ 2 
٠0١٠١‏ م)ء دار صادر » لبنان . 


د م د 


ع م هرو جيه 
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0 3 
ْ - ديوان البحتري » للشاعر الكبير الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي ٠.‏ المعروف ب أبي عبادة 5 


البختري (ت 184 ه)ء تحقيق حسن كامل الصيرفي » ط؟. (19177 م)» دار 
المعارف » مصر . 

- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السّكّيت » للشاعر المخضرم الصحابي جرول بن أوس بن 
محمد أمين طه » ط١‏ . ( 19178 م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 

- ديوان الخالديين أبي بكر محمد وأبى عثمان سعيد ابنى هاشم الخالدي . جمعه وحققه 
الدكتور سامى الدهان » بدون تحقيق ٠‏ طذا» (1596م), طبعة مصورة عن نشرة 
مجمع اللغة العربية بدمشق لدئ دار صادر » لبنان . 

- ديوان الشافعى وحكمه وكلماته السائرة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعى 
(رت:١٠ه)ء»‏ جمع وضبط يوسف علي بديوي » ط١‏ 3 (500م)ء. مكتبة دار 
الفجر » سورية . 

- ديوان الصنوبري . لشاعر الطبيعة المحسن أحمد بن محمد الضبي الصنوبري 
(ت 774 ه ) ء. تحقيق الدكتور إحسان عباس (ت ١455‏ ه). طاء (998١م)ء‏ 
دار صادر » لبئان . 

ديوان الطفيل الغنوي بشرح الأصمعي » للشاعر طفيل بن عوف بن ضبيّس الغنوي 
(ت ١٠11م‏ )» تحقيق فلاح أوغلي . ط١‏ ». ( 1441 م ) » دار صادر » لبنان . 

- ديوان العياس بن الأحنف » لشاعر الغزل الرقيق العباس بن الأحنف بن الأسود اليمامي 
(ت195ه ) ء عني به كرم البستاني » ط١‏ » ( 19418 م ) » دار صادر » لبنان . 














ا 

- ديوان الفرزدق » للشاعر النبيل همّام بن غالب بن صعصعة . المعروف ب الفرزدق ا 
(ت 1١١‏ ه)ء عني به مجيد طراد » ط” » ( 1144 م ) » دار الكتاب العربي » لبنان  .‏ | 

- ديوان القاضي الجرجاني . للقاضي الأديب الرحلة علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني ١‏ 
(ت41ه)ء تحقيق سميح إبراهيم صالح . طاء (7008م)ء دار البشائرء | 

- ديوان الكميت بن زيد الأسدي . للشاعر الأموي الكميت بن زيد بن الأخنس ا 

/ (ت751ه )ء تحقيق الدكتور محمد نبيل طُريفي » ط١‏ » ( 50٠١‏ م ) » دار صادر , ١‏ 
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7 - ديوان المتلمس الضبعي » للشاعر الجاهلي جرير بن عبد العزئ ( عبد المسيح ) » 
المعروف ب المتلمس الضبعي (ت نحو 00 ق ه )» تحقيق حسن كامل الصيرفي » 
ط1497(»5 م) »ء معهد المخطوطات العربية » مصر . 

ديوان المعانى » للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل » المعروف ب أبي هلال 
ا لحك ري زات لمان 64 باون تتقيق »يدون تاريخ .طبع مميوزة لق عالم الكنف :+ 
لبنان . 


> 


يوون 


جو 0 


م ا 


ديوان المغيرة بن حبناء التميمي ( ضمن شعراء أمويون ) » جمع وتحقيق الدكتور نوري ا 


تج بج ا 


حمودي القيسي » ط١‏ » ( 1487 م ) » المجمع العلمي العراقي » العراق . ا 
| -ديوان النابغة الجعدي » للشاعر المفلق الصحابي قيس بن عبد الله بن عُدَس » المعروف ب | 


النابغة الجعدى رضى الله عنه ( ت نحو 50 ه ) » جمعه الدكتور واضح الصمد » ط١‏ » ا 
١498‏ م)ء دار صادر ء لبنان . 0ش 


ديوان الوليد بن يزيد » للشاعر الخليفة الوليد بن يزيدبن عبدالملك الأموي | 


و ات 


ا (ت5١1١1ه)ء2‏ جمعه وحققه الدكتور واضح الصمد ء ط١ ٠٠‏ م)ء دار ا 
ا ا 
ا صادر » لبنان . ا 


- ديوان أوس بن حجر » للشاعر الجاهلي الحكيم أوس بن حجر بن مالك التميمي ( ت نحو 
١ق‏ ه )ء تحقيق محمد يوسف نجم » ط" » ( 191/4 م ) » دار صادر » لبنان . 


بع 


سسب 7 
0 


ديوان حسان بن ثابت » للصحابى الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه (ت 5٠‏ ه ) » 
تحقيق الدكتور وليد عرفات » ط١ ٠‏ م)ء دار صادر » لبنان : 


١‏ - ديوان ذي الرمة » للشاعر الفحل غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي ٠‏ المعروف ب 
١‏ ذي الرمة (ت 1١7‏ ه ) ء شرح الإمام الأديب أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي 


كك 


يج 








١ ها)ء تحقيق عبد القدوس أبو صالح » طةء (0١5م)ء دار الرشيد‎ ”"١ت(‎ ١ 
ومؤسسةالإيمان » سورية ولبنان . ا‎ | 
٠ ٠ 
١ 5١ ا ديوان زهير بن جناب » للشاعر الجاهلى زهير بن جناب بن هبل الكلبي ( ت نحو‎ 
١ . ا ق ه ) » صنعة الدكتور محمد شفيق البيطار » طذ١ » ( 19144 م ) » دار صادر » لبنان‎ 
ا‎ ٠ 


ديوان سراقة البارقى » للشاعر العراقى الظريف سراقة بن مرداس بن أسماء البارقي 
(ت4لاه)ء2 تحقيق الدكتور حسين نصار» ط١‏ » (60٠1م)ء‏ مكتبة الثقافة 

















الدينية » مصر . 


جح مت 00 0و1 























5 
62 000 لوت اتوت وناو ا سي 1 00 200 أب ببببببببب7 0 الللااا 0 0 , 5 
0 ا 


09 - ديوان صالح بن عبد القدوس , للشاعر المتكلم الحكيم صالح بن عبد القدوس البصري 50 
(تنحو 177 ه)ء جمع وتحقيق عبداله الخطيب . طاء (1918م)» دار ) 
0 






منشورات البصري . العراق . 


- ديوان صفي الدين الحِلّي » للشاعر الأديب عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبسي » 
المعروف ب صفي الدين الحلي ( ت 60 ه ) ء بعناية كرم البستاني . طاء ١‏ 
١484٠ (‏ م ) » دار صادر . لبنان 5 


- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات برواية الحسن السكري عن ابن حبيب » لشاعر قريش ا 
ا 5 ا و 7 

الآموي عبيد الله بن قيس بن شريح » المعروف ب ابن قيس الرّقئّات ( ت نحو هلاه ) » ا 
7 تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم » ط١‏ » بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . ا 


- ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ للشاعر الجاهلي الداهية عَبيد بن الأبرص الأسدي ( ت نحو 5” 


ق ه ) » تحقيق الدكتور محمد علي دقة » ط١‏ . ( ٠٠١‏ م ) » دار صادر » لبنان . ١‏ 
ديوان عمر , بن أبي ربيعة » للشاعر الرقيق عمر بن عبد الله أبي ربيعة ( ت 97 ه ) » عني به ١‏ 
١‏ 


الدكتور فايز محمد » ط” . ١998‏ م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . 


ترات حل بن الحا + الام البجاقاى لجر بن الخقال بر عقي ارسي قات 
ق ه ) . تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد » ط١‏ » ( 19317 م ) » دار صادر . لبنان . 

1 1 
ا ديوان كشاجم » للشاعر الأديب المنشىء محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك ا 
١‏ الرملي » المعروف ب كشاجم ( ت 5١0‏ ه)ء تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد ١‏ 
ا تعلان جوط1! 1530م ) ع ركبة اللدانتيع © مين .ا ١‏ 


كف 2 2 ا و 0 


| -ديوان لبيد بن ربيعة العامري » للشاعر الفارس الصحابي لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ١‏ 
1 رضي الله عنه (ت 54١‏ ه)ء تحقيق وشرح الدكتور إحسان عباس . طاء 
| (19357م)» وزارةالإرشاد والأنباء » الكويت . 

- ديوان مجنون ليلئ » لشاعر الغزل قيس د بن الملوح بن مزاحم العامري » المعروف ب مجنون 
١‏ ليلئ ( ت 18 ه ) » جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط١‏ ؛ بدون تاريخ » دار مصر ١‏ 
للطباعة » مصر . ١‏ 














. ) للشاعر الأموي ربيعة بن عامر بن أنيف الدرامى (ت 84 ه‎ ٠ ديوان مسكين الدارمي‎ - ١ 
. م ) » دار صادر » لبنان‎ 7٠٠١ ( , ١ط‎ » تحقيق كارين صادر‎ ُ 
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ع ا ا د 0 0 9 
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3 
- ديوان وضاح اليمن ٠‏ لشاعر الغزل الرقيق عبد الرحملن بن إسماعيل بن عبد كلال الخولاني ا 


(ت 40 ه ) » وبذيله كتاب مأساة الشاعر وضاح لمحمد بهجت الأثري وأحمد حسن : 
الزيات » جمعه الدكتور محمد خير البقاعي » ط١‏ » ( 1445 م ) ء دار صادر ء لبنان . ا 
- ذيل تاريخ بغداد » للحافظ المؤرخ محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله البغدادي » ا 
المعروف ب ابن النجار (ت 557 ه ) » تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا. ط١‏ » ا 
( 1447 م )ء دار الكتب العلمية » لبنان . 
أ 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » للإمام البارع : شيخ العرب والعجم محمودبن عمر / 
ا ل د »طكء (990١)ء‏ طبعة ١‏ 
مصورة لدئ دار الذخائر » إيران . 0 
- الرسالة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ات 7١4‏ ه )ء تحقيق وشرح أحمد | 
محمد شاكر » ط١‏ » ( 1914 م ) » طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان . ١‏ 
روخ البياة. :ف تقسير :القرآن + للإمام. النفشر الأضوني . إسماغيل حي بن مصطفئ ا 
الإسلامبولى الحنفى (ت ١١77‏ ه ) ء بعناية أحمد عزو عناية » 21١‏ (١0١50م)2)‏ | 





دار إحياء التراث العربى » لبنان . 

- روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٠‏ للعلامة المفتي الشريف محمود 
الآلوسي ( ت 177١‏ ه ) ء عني به الشريف محمود الآلوسي » ط؛ » ( 1980 م)ء دار / 
إحياء التراث العربى » لبنان . 

- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام » للأستاذ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري » 
طاء (1487 م) »ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- روضة العقلاء » للإمام الحافظ محمد بن حجّان السّنْتي ( ت 705 ه ) . تحقيق قي تحقيق عبد العليم 
محمد الدرويش . ط١‏ .»(9١٠٠م‏ ) » الهيئة العامة السورية للكتاب » سورية . 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين » للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي ٠‏ المعروف ب ا 
ابن قيم الجوزية (ت 10١‏ ه ) » تحقيق بشير محمد عيون » ط١‏ » ( 5٠٠١‏ م)2 تبة / 


دار البيان 43 سورية 32 


الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 ه)ء» تحقيق الشيخ 
عامر أحمد حيدر » ط"” » 11450 م ) » مؤسسة| لكتب الثقافية » لبنان . 








جع م م عسحدو0 ا ردي 


© 
التتااااا ااا ب ع وا رز 0 























0700 سد هحود دور رحس , وتتل 2 1ل ئش اأا+ج++ ‏ بااااااالاااا ا ا طمعتدق 


2س( 
0 
0 


0 0 
الزهد » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (.ت 75١‏ ه ) » عني به محمد 
عبد السلام شاهين » ط١‏ » ( ١444‏ م ) »ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الزهد » للإمام الحافظ هَنّاد بن السَرِي بن مصعب الدارمي الكوفي ( ت 747 ه ) » تحقيق 
عبد الرحملن بن عبد الجبار الفريوائى » ط١‏ .ء ١105(‏ ه )», دار الخلفاء للكتاب 
الأملذبي .+ الكويت.. ْ 

- زهر الآداب وثمرة الألباب» للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحُصْري القيرواني (ت404ه)ء 
تحقيق علي محمد البجاوي » ط؟ . ( 1954 م ) » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

- سراج الملوك . للعلامة الفقيه محمد بن الوليد» المعروف ب أبي بكر الطرطوشي 
(ت١٠5ه)ء‏ تحقيق محمد فتحي أبو بكر » ط”ء (7005م) » الدار المصرية 
| اللبنانية » مصر . 

١‏ - سمط اللآلي ٠‏ لعالم البيان الوزير عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأونبي » المعروف ب 
| أبي عبيد البكري ((ت 547 ه ) ء 7 تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني (ت ١798‏ ه ) » 
ط١‏ » 5٠١4(‏ م) » الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر » مصر . 





١‏ - سكن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزوينى » المعروف ب ابن ماجه 
(ت 50/5 ه ) ء. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ . ( 1904 م ) » دار إحياء الكتب 
العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- سنن أبي داوود . للإمام الحافظ أبي داووه سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت 5"” ه ) » وبهامشه « معالم السئن » للخطابي » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل :ْ 
السيد » ط١‏ ء (1991 م) » دار ابن حزم » لبنان . 1 

- سئن الترمذي ٠‏ المسمى ١‏ الجامع الصحيح » ٠»‏ للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة | 

الترمذي ( ت 7/4 ه ) » تحقيق شيو تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » 
ط١‏ 0 م)ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


- سنن الدارقطني » للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطنى 


(ت 86" ه )ء ويذيله التعليق المغني على الدارقطني » عني به عبد الله هاشم يماني » 
ط١ا‏ ,(455؟١‏ م ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان : 
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جع ع دن 2 0ن 19 
6 5-5 0 
السنئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 108 ه ) » بعناية السيد 


هاشم الندوي » وبذيله « الجوهر النقى » لابن التركمانى » ط١‏ . ١705(‏ ها )ء» طبعة 
مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن لدي دا رالمعرفة + لبنان . 


ا 


- السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 7١7‏ ه ) » تحقيق حسن 
عبد ا لمنعم ث شلب » ط 001١» ١‏ ه )» مؤسسة الرسالة » لبنان . 


م 7ج كمع سو 


رحمه الله ((ت /ا57١‏ ه ) .ا ط١ 0٠‏ م)ء مكتبة التراث » سورية . 








ا - سئن سعيد بن منصور » للإمام الحافظ سعيد بن منصور (ا ت 71717 ه ) » تحقيق الدكتور 

)| سعد بن عبد الله آل حميد » ط؟ » ( ٠٠٠١‏ م ) .» دار الصميعي » السعودية . ا 
| -سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحمان بن علي بن / 
١‏ 1 
ا محمد البغدادي » المعروف ب ابن الجوزى ( ت 091 ها)» تحقيق أحمد شوحان | 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد » المعروف ب ابن 
العماد (ت 84١1م‏ ) » تحقيق محمود الأرناؤوط » ط١‏ » 1985 م) » دار ابن كثير » 





| -شرح أشعار الهذليين : للعلامة الأديب الراوية الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري | 
| (ت 170 ه)ء تحقيق عبد الستار أحمد الفراج » ط١‏ ء ( ١958‏ م)» طبعة مصورة | 
01 عن نشرة دار العروبة لدئ مكتبة دار التراث » مصر . ا 


- شرح ديوان أبي تمام » لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد الشيباني » المعروف ب 
١‏ الخطيب التبريزي ( ت 507 ه ) » تحقيق محمد عبده عزام » طه » ( 1141 م ) »؛ دار 
| المعارف . مصر . ١‏ 
ا - شرح ديوان الحماسة ٠‏ لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد الشيباني » المعروف ب ا 
الخطيب التبريزي ( ت 507 ه ) » تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » ط١‏ » ١‏ 


0 














1 (1978 م) ء المكتبة التجارية » مصر . ١‏ 

| -شرح ديوان المتنبي » المسمى ١‏ التبيان في شرح الديوان » » للإمام الأديب عبد الله بن || 

ا الحسين » المعروف ب أبي البقاء العُكْبّري (ت 515 ه )»2 عني به مصطفى السقا ا 

| وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » طالأخيرة » ( 141١‏ م ) » مكتبة ومطبعة مصطفى ٍ 

18 البابي الحلبي » مصر . م 

0 0 
2-000 مم ل 0 
0 0 
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مه 


7 - شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري (ت 5٠8‏ ه)ء برواية وشرح 


الأديب النابغة وليد بن عيسى بن حارث الأندلسي » المعروف ب الطبيخي 
(ت 05 ه)ء. تحقيق الدكتور سامي الدهان. ط"”اء (ممود)ء دار المعارف » 
مصر . 
- شرف المصطفئ صلى الله عليه وسلم برواية الإمام القدوة عبد الكريم بن هوازن القشيري » 
للإمام الحافظ عبد الملك بن محمد الخركوشي ( ت :50٠58‏ ه ) ٠‏ تحقيق الشريف نبيل 
هاشم الغمري » ط١‏ » ( 7٠٠١‏ م) . دار البشائر الإسلامية ٠‏ لبنان . 
- شعر إبراهيم بن هرمة القرشي . لشاعر الغزل إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة الكناني 
(ت ١76‏ ه )ء تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان . ط١‏ . ( ١9594‏ م) ء. مجمع اللغة 
العربية بدمشق . سورية . 
- شعر الخوارج » جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس (ت ١5475‏ ه). طاء 
( 19175 م)ء دار الثقافة » لبنان . 
- شعر دعبل . لشاعر الهجاء دعبل بن علي بن رزين الخزاعي ( ت”75 ه)ء. جمع 
وتحقيق عبد الكريم الأشتر . ط؟ . ( 1987 م ) » مجمع اللغة العربية » سورية . 
شعر منصور النمري . للشاعر منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري ((ت 1١9٠‏ ه)ء 
تحقيق الطيب العشاش . ط١‏ » ( ١98١‏ م ) ». مجمع اللغة العربية بدمشق » سورية . 
- الشمائل المحمدية » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 714 ه ) ء 
تحقيق عبد الكريم الحلياني » ط١‏ » ( ٠١٠٠١‏ م ) . دار الإمام أحمد . مصر . 
- شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت074؟ ه)ء تحقيق محمد وائل الحنبلي » ط؟ . 7٠٠١09(‏ م). دار البيروتي » 
سورية . 


الصاحبي » للإمام اللغوي الأديب أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي ؛ المعروف ب 
ابن فارس ((ت 7860 ه ) . تحقيق السيد أحمد صقر » ططاء (/ال191 م)ء دار إحياء 
الكتب العربية » مصر . 


- الصاهل والشاحج 4 للشاعر الفيلسوف أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي 4 المعروف ب 








1 
3 


أبى العلاء المعري ( ت 59 ه ) » تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحملن بنت الشاطى » 


ا 
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اي الأعشئ فى صناعة الإنشاء للأديب المؤرخ البكّائة أحمد بن علي بن أحمد 
القَلْقَسَندي (ت 81١‏ ه ) . ط١‏ ء ( 143 م)» طبعة مصورة لدى المؤسسة المصرية 


العامة » مصر . 


- الصبر والثؤاب عليه » 


للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب ابن أبي الدنيا 


(ت١58‏ ها)ء تحقيق محمد خير رمضان يوسف » ط1اء (/1991م)ء دار ابن 


حزم . لبنان . 


صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 555 ه ) 2 عني به الدكتور محمد زهير بن 
ناصر الناصر » ط١‏ . ١5750(‏ ه ) » دار طوق النجاة » لبنان : 


صحيح مسلم » المسمى ١‏ الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ( ت 70١‏ ه ) ء» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقىي » ط١‏ . ( ١404‏ م) » دار 
إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- الصداقة والصديق » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس ٠‏ المعروف ب أبي حيان 
التوحيدي (ت 4١54‏ ه)ء تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني » ط؛ » »)7٠١8(‏ دار 


الفكر » سورية . 


- الصلة وهو ذيل علئ ١‏ تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضي ٠‏ للمؤرخ البحّائة خلف بن 
عبد الملك 2 المعروف ب ابن بَشْكُوَال (ت لاه ه ) » عنى به إدارة إحياء التراث 3 
ط١اء‏ (1957 م ) ء الدار المصرية للتأليف والترجمة » مصر . 


- طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » المعروف 
ب تاج الدين السبكي ( ت ١لالاه‏ ) ؛ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو , 
١”85( 2.1١‏ ه) » طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية » مصر . 


الطرائف الأدبية » ويضم قصائد من : ديوان الأفوه الأودي ٠‏ وديوان الشنفرئ » وديوان 
إبراهيم الصولي 2 لإمام اللغة والبلاغة عبد القاهر بن عبد الرحمئن الجرجاني ( ت ها 
تحقيق عبد العزيز الميمني » ط١‏ . ١1971(‏ م)2 المكتبة الأزهرية 


أو سنة 5/5 ه ) » 


للتراث » مصر . 



































2 : 1 


م 


- الطيوريات » وهي مما انتخبه الإمام الحافظ أحمد بن محمد السّلفي من كتب الإمام الثقة 2 
المبارك بن عبد الجبار » المعروف ب ابن الطيوري ( ت 500 ه ) . تحقيق دسمان معالي ): 
وعباس الحسن » ط١‏ » ( ٠٠١5‏ م) . دار أضواء السلف . السعودية . 
العزلة » للإمام الحافظ حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي ( ت 788 ه ) » تحقيق 
محمد منير الدمشقى . ط١‏ »607 ه ) .ء إدارة الطباعة المنيرية » مصر . 


0 
ب 





العقد الفريد » للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (١ت758ه)ء2‏ 
تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري » ط؟ . ( ١145٠‏ م) » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » مصر . 

العقل وفضله . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي . المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت١م'اه)ء»‏ تحقيق لطفى محمد الصغير » ط١ا‏ 2 (4٠١:5١اه)ء‏ دار الراية » 
- عيون الأخبار » لإمام الأدب واللغة المي عبد الله بن مسلم » المعروف ب ابن قتيبة || 
الدَّيْوَري (ت 775 ه )ء تحقيق ثلة من أهل العلم » ط١‏ ء ( 1970 م ) » دار الكتب | 
المصرية » مصر . 

-غريب الحديث . للإمام الحافظ الأديب إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي 
: (ت 585 ه)ء الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد » طاء (988١1م)ء2‏ 
|| جامعة أمالقرى . السعودية . 

ْ - غريب الحديث » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلام الهروي ٠‏ المعروف ب 
أبي عُبيد (ت 575 ه ) ء بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان . ط١‏ » ( ١954‏ م)ء 
طبعة مصورة لدئى دار الكتاب العربى » لبنان . 

- الفائق في غريب الحديث . للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري 
(رت8"'"_هه)ء تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » طاء 
4940 م)ء طبعة مصورة لدئ دار الفكر » لبنان . 


فتاوى الإمام النووي 2 المسمى « المسائل المنثورة امك ترتيب تلميذه الإمام العلامة علاء 
الدين ابن العطار ( ت 5/5 ه ) ٠‏ تحقيق يق الشيخ محمد الحجار . ط١‏ » (19495م)». 














128 دار البشائر الإسلامية » لبنان . 3 
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0 بمب دسم و ع ا رك ع ب ا م ل د 0 0و0 زعا 79 
5 3_3 
9 58 
ا المخاوى الات اع ل 0 انا 54680 ع0 أطيقة مضورة 


لدى دار عالم الكتب » السعودية . 


- الفرج بعد الشدة » للإمام القاضي الأديب المحسن بن علي التنوخي (ت 185 ها)ء 
تَحقيو يحقيق عيؤة الشالجى ط١ 975٠‏ م ) .ء دار صادر » لبنان . 


0 


سس 
جو جج بج اج 


- الفردوس بمأثور الخطاب ٠‏ للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي (ت 504 ه)ء 
7 تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول »طاء(1985.م)ء دار الكتب العلمية » » لبنان . 

| فضائل الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ١ت 54١‏ ه)ء ١‏ 
١‏ تحقيق وصى الله بن محمد عباس ». ط؛ . ١57506(‏ ه) ء دار ابن الجوزي » 
ا السعودية . 

ا 

0 - فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
(ت١”١٠1ه)ءط١‏ . ١"0(‏ ه ) »ء طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 
قواطع الأدلة في الأصول ٠»‏ للإمام المحدث المفسر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانى (ت 5:98 ه ) » تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل » ط١.‏ (ا99١‏ م)», 
]1 دار الكتب العلمية » لبنان . ا 





ْ - الكامل في التاريخ » للإمام المؤرخ علي بن محمد بن محمد » المعروف ب ابن الأثير | 
ا (ت 5860٠‏ ه)ء حققه الدكتور عمر عبد السلام تدمري » ط؟ . (999١م)ء,‏ دار | 
ا الكتاب العربي ٠»‏ لبنان . 1 
| -الكامل في ضعفاء الرجال » للإمام الحافظ عبد الل بن عدي الجرجاني (ت 1519 ه) ٠‏ ْ 
ا الطبعة الأولئ بتحقيق الدكتوز منهيل زكار والثالئة يحييل مختار غزاوي . ط" ء | 
٠‏ 05 »دار القع ع الكان : 1 


| -الكامل » لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبّدد (ت 580 ه)ء تحقيق | 
]| الدكتور محمد أحمدالدالي » ط١‏ »148170 م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 





١‏ الكتاب » لإمام النحو الكبير عمرو بن عثمان بن قنبر » المعروف ب سيبويه 
(ت 18١٠‏ ه)ء تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » ط” » ( 1188 م) ؛ مكتبة 











الخانجى » مصر . 
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8 0 
6آآت 27 11 
9 2 
-الكشكول . للعلامة الاثنى عشرى الأديب محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي ٠»‏ /4' 
: ي عضري ب“ 2 


ْ المعروف ب بهاء الدين العاملي (ت ٠١١‏ ه ) ء تحقيق الطاهر أحمد الزاوي » ط١ ٠‏ | 
| بدون تاريخ » طبعة مصورة » لبنان . ا 
ا - كلام الليالي والأيام لابن آدم » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي . المعروف ب ابن 1 
ا أي الدنيا 145:2 بي ) تحقيق محيد خير رمفان يوك ٠ ١2‏ م)ء دار ا 
| ابن حزم . لبنان . ا 
ا - الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) » للعلامة القاضي أبي البقاء أيوب بن ١‏ 
1 امونى النسيى القفوي ولت 223344 تحتيق 'الذككزن عدناة وررسن وسية 1 
١‏ 1 . ا 
المصري . ط8؟ . ( ١147‏ م ) . دار الكتاب الإسلامي » مصر . ١‏ 
ا (0ت55١ه)ء‏ عني به محمد خير الدرع » ط١‏ . ( 195 م)ء المكتبة الأموية » 1 
ا - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للإمام الحافظ علي بن حسام الدين » المعروف ب || 
ٍ البرهان فوري ( ت 475 ه ) , عني به بكري حيّاني وصفوة السقا . طاء ( 1١99#‏ م), | 
]|2 مؤسسةالرسالة»ء لبنان . ١‏ 
- لباب الآداب » للأمير الشجاع الأديب المؤرخ أسامة بن مرشد بن علي » المعروف ب ابن | 
منقذ (ت 084 ه)ء تحقيق الدكتور أحمد شاكرء ط١ا.‏ (978١م).‏ المطبعة | 


- لسان الميزان » للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكناني » المعروف ب ابن | 
حجر العسقلاني (ت 807 ه ) . تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة وت ١4١9‏ ها).) | 
طذ١‏ ء ٠٠١7(‏ م) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 
- مجالس ثعلب ٠‏ لإمام الكوفيين العلامة أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني » المعروف ب ١‏ 
١‏ ثعلب (ت١79هه).,‏ شرح وتحقيق عبد السلام هارون » طه. (15005م)ء دار ١‏ 
| المعارف . مصر. ْ 














- المجالسة وجواهر العلم » للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد الدَّينوري 
(تت7#7##90” ها )ءا ط١ا ٠‏ م)ء دارابن حزم ». لبنان ُ 
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2 - مجمع الأمثال » ٠‏ للعلامة الأديب البكّائة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني تلماه ه)ء 5 
0 : 
9 تحقيق الدكتور جان عبد الله توما » ط١‏ » ( 7٠٠١7‏ م ) »ء دار صادر » لبنان . ١‏ 


المحاسن والأضداد » لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاحظ (ت 17080 ه ).2 ط75 »2 ٠‏ 
( 19944 م)ء مكتبة الخانجي » مصر . ا 


ا 
١‏ - المحاسن والمساوىء » للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي (تاق 5ه ه). طاء ١‏ 
١985 ( ْ‏ م) . دار بيروت » لبنان . ا 


ْ( محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للعلامة الأديب الحكيم الحمين بن‎ ٠ 
| بن المفضل الأصفهاني » المعروف ب الراغب (ت 507 ه ) ء تحقيق الدكتور‎ ٠ 
1 . م) »ء دار صادر » لبنان‎ 7٠٠١5( » ا وناضي عي 1! 3 مراد » ط؟‎ 


ا المحب والمحبوب وا لمشموم وا لمشروب . للشاعر الأديب السري بن أحمد بن الكندي » ا 
ا المعروف ب السري الرفاء (ت 57" ه ) . تحقيق مصباح غلاونجي » بدون تاريخ » ١‏ 
٠‏ مجمع اللغة العربية بدمشق » سورية . ١‏ 
ا - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن مُكرّم » المعروف ب ابن منظور ١‏ 


رت 7/١١‏ ه).ء عني به مجموعة من المحققين » ط١ء ١9854(‏ م)» دار الفكر » سورية. 
المدخل إلى السنن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 1048 ه ) ء 
تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمئن الأعظمي » ط؟. ١570(‏ ه)ء دار أضواء 
السلف » السعودية . 





- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام العلامة المحدث 
عبد الله بن أسعد بن على اليافعى ((ت58/ا ها ). طاء (لاا7١‏ ه)ء طبعة مصورة 
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عن نشرة دائرة المعارف بحيدر باد الدّكن لدى دار الكتاب الإسلامي »؛ مصر . 
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إيران . 
- المستدرك على الصحيحين ٠»‏ للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري » 
المعروف ب الحاكم (ت :٠5‏ ه)ء وبذيله : « تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي 
(ت8:لاه)ء طكء (15 ه)ء نسخة مصورة لد دار المعرفة عن طبعة دائرة 
المعارف وواحظاب اليه جد الاين » لبنان . 





لع ع ا 














ا 200 0-0 























2 
72-6 0 20 يي يي يي 0 
و 






(ت 805١0‏ ه ) ء عني به إبراهيم صالح » ط١‏ » ( 1944 م ) », دار صادر ء لبنان . 
- مسند أبي يعلى الموصلي ., للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى » المعروف ب أبي يعلى 

الموصلي ( ت 707 ه ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط؟ » ( 19894 م ) »ء دار 

المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 
مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

(ت١15ه)ء‏ تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناقؤوط » ط١»‏ 

١646 (‏ ه)ء مؤسسة الرسالة ء. لبنان . 

ا 0 
مسند الشهاب . المسمل )2 شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ا , للإمام القاضي ا 
| محمد بن سلامة القُضاعي (ت 404 ه ) ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى . ط١ا»‏ /) 
|| (1488 م)» مؤسسةالرسالة ء لبنان . 

سليمان بن الحارث الباغندي ( ت 7١7‏ ه ) ٠‏ تحقير تحقيق العلامة 7 طةء | 

0 ).ء دار اليسر ودار المنهاج » السعودية . 
مصارع العشاق . للحافظ الأديب جعفر بن أحمد» المعروف ب السَرَّاجٍ القارىء 

(ت 5060 ه)ء ط؛ ء بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . ا 








الرحملن الأعظمى ١‏ ومعه : « الجامع » للإمام معمر الأزدي (ت6#اه)ء ط25 
١8890‏ م( ؛ المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي » لبنان . 
- المصنف » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 770 ه ) » تحقيق الشيخ 
محمد عوّامة » ط” (٠‏ م)ء دار المنهاج » السعودية . 
المصون في الأدب . للإمام الحافظ الفقيه أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن 
' إسماعيل العسكري (ت 785 ه ) ». تحقيق عبد السلام محمد هارون » ط5ء 
1١9487 ( 0‏ م). مكتبة الخانجي » مصر . 
ل 
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المعارف » لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم » المعروف ب ابن قتيبة الدَّينوَري 1 
(ت775 ه )ء تحقيق ثروت عكاشة » ط١‏ » ( ١9706‏ م)» طبعة مصورة عن نشرة دار // 
الكتب بمصر لدى دار الشريف الرضي ٠‏ إيران . ا 
- معجم الأدباء » المسمئ ١‏ إرشاد الأريب إل معرفة الأديب » ٠‏ للعلامة المؤرخ الأديب | 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمّوي ( ت 575 ه ) »ء قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع » ا 
طاء (1444م)» مؤسسة المعارف » لبنان . ْ 


المعجم الأوسط . للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (١ت‏ 7660 ه)ء تحقيق | 
الدكتور محمود الطحان » ط١ ٠‏ م)ء مكتبة المعارف » السعودية . ١‏ 


ع مت 
(ت84ه)ء تحقيق الدكتور فاروق اسْلَّيِم » طاء (08١٠7م)ء‏ دار صادرء» | 
لبنان . ٠‏ 
المعجم الصغير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 75١‏ ه ) » ومعه ١‏ غنية 
الألمعي » للعظيم آبادي » ط١‏ . ( 1487 م ) » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » | 
لبنان . 





- المعجم الكبير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ((ت 5١‏ ه )2 ومعه 

« الأحاديث الطوال ) » تحقيق حمدي عيد المجيد السلفي » ط1١؟‏ ء. بدون تاريخ » دار 
إحياء التراث العربى ٠‏ لبنان . ا 
- معرفة الصحابة » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد » المعروف ب 
أبي نعيم الأصبهاني (ت 47٠‏ ه ) », تحقيق عادل يوسف العزازي . ١‏ ء | 
(1448 م ) »ء دار الوطن » السعودية . 
سفيان بن جَوَّان البسوي (ت /اا7 ه ) » تحقيرٌ تسقين اكز أدره ضياء اريت طاء 
١5١‏ ه )ء مكتبة الدار » السعودية . 





المعمرون والوصايا » للعلامة اللغوي سهل بن بن محمد عثمان » المعروف ب أبي حاتم 
السجستاني ((ت 75٠١‏ ه ) . تحقيق عبد المنعم عامر .» ط١‏ 2 ((لكؤام)ء دار إحياء 


الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 
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- مفتاح العلوم ع لعلامة العربية والأدب يوسف بن ابي بكر محمد بن علي السّكاكي 
(رت555 ه)ء تحقيق تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي » ط١‏ . ( 5٠٠0١‏ م) ء دار الكتب 
العامة لكات 1 
| -المفضليات . للإمام الراوية الأديب المفضّل بن محمد بن يعلى الضبى (ت نحو ْ 
ا 7 ه )ء تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » طك » ( 1١991‏ م), ا 


1-0-6 6 





دار المعارف » مصر . 
- مقاتل الطالبيين » للإمام الأدب واللغة علي بن الحسين بن محمد الأموي » المعروف ب 
أبي الفرح الأصبهاني (رت705ه ). تحقيق أحمد صقر . ط١‏ »ء بدون تاريخ » دار 
المعرفة » لبنان . ْ 
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ الناقد | 





محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت 405 ه). عني به عبد الله محمد الصديق 7 
الغماري وعبد الوهاب عبد اللطيف » ط؟ , ( 1441 م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 0 
| -من غاب عنه المطرب . لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري » ْ٠‏ 
| المعروف ب أبي منصور الثعالبي (ت 414 ه ) ء تحقيق الدكتور عبد الواحد شعلان ٠.‏ ) 
ا يهلم )مكب الحانسي صر ا 
- مناقب الشافعي ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه ) » تحقيق أحمد ْ 
|| صقرء ط١‏ .(١19411م)ء‏ مكتبة دار التراث » مصر . 
| -المنتخب من كتاب الزهد والرقائق » ويليه 3 طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 0 
ال اه كل ب الى اوه سي يك جا ا 
المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 557 ه ) » تحقيق الدكتور عامر حسن صبري » 
111 
- المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي ٠‏ للشاعر المجيد | 
الحسن بن علي بن وكيع الضبي التنيسي (ت 97 ه ) . تحقيق الدكتور محمد يوسف ْ٠‏ 
| نجمء ط١ء‏ (1441 م)ء دار صادر» لبنان . 
0 - المنهيات ٠‏ للإمام الولي محمد بن علي » المعروف ب الحكيم الترمذي (ت 718 ه ) , 
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ا تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ ء. ( 1988 م)» دار الكتب العلمية » 
4“ 0 
لت 0 2 721 5 ا عدت وين ع1 0 























7 2 ذأ اا 
19 





- نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد علئ ماقتهم السخيف ٠.‏ للإمام العلامة 
الفقيه محمد بن عبد الرحمئلن بن عمر الحَبَيّشى (ت 47لاها)2 عنى به قصى محمد 
نورس الحلاق » ط7 ٠٠0٠‏ م)»ء دار المنهاج » السعودية ٠.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للحافظ المؤرخ الأديب أحمد بن محمد بن 
يحيى ». المعروف ب المَقّري (ت ٠١4١‏ ه ) » تحقيق الدكتور إحسان عباس 


8 5 ع 5 6 
1 - الموشيئ أو الظرف والظرفاء » للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء /59 
(ت 550” ه ) » تحقيق كمال مصطفئ » ط” . ( 1491 م ) » مكتبة الخانجي » مصر . | 
| -موضح أوهام الجمع والتفريق » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف ب | 
ا الخطيب البغدادي (ت 157 ه ) . طلاء ( 1904 م)» دائرة المعارف العثمانية » ا 
1 / 
ا - نثر الدر » للوزير الأديب المؤرخ منصور بن الحسين الآبي ( ت 45١‏ ه ) » تحقيق محمد ١‏ 
| علي قرنة وآخرون » ط١‏ » ( 1984 م) » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 

ؤ 


























(ت 1١555‏ هه )ء ط؛١‏ »(1988 م) » دار صادر » لبنان . 

- التكت والعيون ( تفسير الماوردي ) ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن ١‏ 
١‏ حبيب الماوردي (ت 100 ه ) » تحقيق عبد المقصود بن عبد الرحيم. ط"5 » ا 
7٠١07(‏ )ء دار الكتب العلمية » لبنان . ا 
1 : 
نهاية الأرب فى فنون الأدب 2 للعالم البحاثة أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري ١‏ 
(ت#"الاه)ء بعناية مجموعة من الباحثين» ط١.‏ (197 م)» دار الكتب | 
١‏ المصرية » مصر . ا 
ا ١‏ 
١‏ المعروف ب ابن الأثير (ت 505 ه ) » تحقيق محمود الطناحى والطاهر الزاوي » ط١‏ 2( ا 
ا ( 147 م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبئان . ا 
ا تثوادر الأصول: فى هترفة: اديت" السول أصلن الله عليه يوالة توسلي »المي ولو 
| العارفين وبستان الموحدين » » للإمام الولي محمد بن علي » المعروف ب الحكيم الترمذي ا 
١‏ (ت 7١8‏ ه)ء ويليه : « مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول » لابن إسماعيل الإمام » 
18 طاء (1198ه )ء طبعة مصورة عن نسخة الأستانة لدئ دار صادر » لبئان . 5 
550 ممم 1 جسم : 2 
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-الوافي بالوفيات » للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 08 
(ت15اه)ء تحقيق مجموعة من المحققين . ط”؟ » (١99١م)»‏ دار قرانزر ) 
شتاينر » ألمانيا . ْ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان ا 
(ت١58‏ ه)ء تحقيق الدكتور إحسان عباس (ت ١5755‏ ه ) ء. ط١‏ . (9358١م)2‏ 
دار صادر » لبنان . 





- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل » المعروف ب أبى منصور الثعالبى ( ت 579 ه ) » تحقيق الدكتور مفيد محمد 
قميحة . ط١‏ » ( 1987 م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 
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| منهج العمل في الكتاب و بقن الو ل 
| صور المخطوطات المستعان بها 0001 0 0 اا 
« أدب الدين والدنيا » هم | 





خط الكنات ل ل 
ا الباب الأول : في فضل العقل وذمٌ الهوى > ا 


0 
0 - | ا - 1 3 1 
ا - اق ع هد الا نون ها حبق أي اج عه اول اوه جوف" لق جا د رف 1607 لخو الو يعوا" عل" واد يا" اونا )واد يفو اق الود اللي ها 41 8 اد ل 1 0 
1 0 


| -العقل المكتسب متم لبابافوا وطق امو العم مف لوبت 118 ار 
)| -فطانة غلام وفطانة ابن الزبير رضي الله عنهما تو ا ما مسا ع 01 


/ - قصة عجيبة في حدس الفرزدق وجخير م لق بج ا اا ا و الا 1 


ددج لتم المبكه ا 00 
| -بيان الاختلاف في فضيلة العقل المكتسب إذا تناهئ اك امم اميق ل 
ا بيان الاختلاف في تسمية الداهية الشرير عاقلاً سنا انه بسحو دض انج مارهة أنه ١‏ 
-الحماقة داء لا دواء له ا ا ا م ل 
ْ٠‏ فصل : في ذم الهوى ا 0 ٠‏ 
.تابتع اكدالولاض على العاف هن وعهين رملهعينا ا 00 ١‏ 


الباب الثاني : في أدب العلم 004 | 
الفقةٌ في الدين أولى العلوم ا 1 ا 
فضيلة صيانة ذي العلم نفسّه ل اي 


دكمؤة ضهان النفين 000 ل الس لس و ا 
3 6 9 ع 0 مج جع جب م 8 


ود 5د 














مع مد طم 5 
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< الما مفغئول لأ.فاضل ل 


- موانع طلب العلم 4 ج10 ب وان سو يي وار ل لق جا رامو ركو رمو واخل وم رضي ل لا 
الترغيب في طلب العلم وتصحيح النية فيه ا دا و رو م و ا ا 


ف 
0 
١‏ 


ا 








لكا نت ا ك6 7 جح يوسن حص 4ج لت يز بوت نو ا يو 00 ةا 3ت ا ا 7202 د و 


فصل : في أسباب التقصير في العلم مك فور نه لو ا و ار 
- من أسباب التقصير محبة الاشتهار بالعلم ا امج اال وخ ل ا ل 
- مناظرة المؤلف لمن يرى الاشتغال بالمذهب تكلفاً 10000 
- من أسباب التقصير الغفلة عن التعلم في الصغر ع د أ قش ل 
- قواطع الكبير عن طلب العلم ل 0 
- نصائح خالصة اج و ل او 1 ا ال د ا 
- ترتيب وظيفة متلقي العلوم 00 
الأسباب المانعة من فهم معاني الكلام ثلاثة و ا 
القسم الأول : ما كان لعلّة في الكلام وأحواله ل ب 
- المواضعة وأقسامها 1110 1 1 1 2ك 
الرمز وبمّ يختص ولع لم ا قط ل از جا ا لا عي من وروا ركوو ل اخ ان ما ون 
اللغز عمل أهل البطالة اتن وام اقل جد وراد ب بر ا ا ل 1 
القسم الثاني : ما كان لعلة في المعنئ ال م ا 
القسم الثالث : ما كان لعلة في المستمع ل 
-افة النسيان وعلاجها جا ا ا وا سن طخ امور را الود 1 
القسم الرابع : الخط 517000 
- ذكر الخلاف في أول من كتب الخط وأول من كتب بالعربية 5777000 
- العوارض المانعة من قراءة الخط ااا 00( 
- النقط والشكل مستقبح في المكاتبات د ون بس وا ساي ام 
- مشق الخط مستحسن في المكاتبات ان ع سام ووه ا ال ا م 
- تدبير النفس على اختلاف أحوالها عند تعذر فهم المعنئ 0 
- شروط وفرة علم الطالب تسعة بو سو توم تسا ب ا 
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0 207272 01 
د : 0 
| فصل : في آداب المتعلم اا لكو امح القدة احقي ا روا 
التملق والتذلل ييه ا موا لوو ا و ا ا 11 
معرفة فضل علم العالم وشكر جميل فعله ما ا لبو ل لفق ا ا 


تعظيم العالم لعلمه مح لاخوحة ارو اوفط انم ار لق ف ا ا م ل 10 


29 
27 


22 د 2 22 0 


ا الاقتداء برضيٌ الأخلاق والتشبه بجميل الأفعال م ل و 0 
ا الحذر من التبسط على من يعلمه ا ْ 
| عدم إظهار الاستكفاء والاستغاء عنه ا ا 020 
شْ معرفة الحق وترك الشبه مع الأدب ا ا 


| العلم مفتاحه السؤال ال 0 


عمج م 


فصل في اداب العالم الا000101 1 0 ا 
ل " 
ا التواضع ومجانبة العجب مع تن ات تم التي وفك و رب لي اوم 0 ا ١‏ 
1 
| -واقعة ذ 3 ا ا ا ا ا ا لك ا 
| - واقعة حال فيها عبرة 0 
اا 1 


ِ ِ 
- من ترك ( لا أدري ) أصيبث مقاتله مقط ا ل واه مضا رلته امار الو 1 


خمسسنٌ خذوهن عنى ماد ليم امه خم وا خم وق وك لاه ا 01741 در 
انم الرجال ايه ا ال نم سا اا و ل الك ا 
العمل بالعلم من شيمة العلماء ممح م ا ل اح الوا و 111 ان 
-عدم البخل بتعليم ما يحسنه ل الم ل و ال ل و 11187 ا 
فوائد التعليم مناه سو وش ااي مخمة متك ستاسس سك ميد الام 


مراعاة حال المتعلّم في الإقبال عليه ومنعه ومن ا مس او عسي ل ١‏ 
-آداب العالم لدى السلطان م اا وو انم و ا اس ا ل 


من آدابهم التنزه عن شبه المكاسب ل اا 0 
- من آدابهم قصد وجه الله درط لطي نيا قر له نا ويه أ طقف لجرا قوتي باب 
- ومن آدابهم النصح لمن علموه ا و ل أ اوداك م اي 
- ومن آدابهم الرفق بالمتعلمين مم اا ماف امعو اس ف ايت 

الباب الثالث : في أدب الدين 
التكليف فضل من الله عز وجل اس الود ارسق ار مج قود او ا 














اا 00 ب ادوص دوو 7 





2 


2 0 























0 - المتعّدات مصدرها الشرع والعقل 1 1 1 1 1 1 1 111011111 


- أقسام المتعتّدات .. 


-المأمورات : 


-آفات تعرض للطاعات 


الحال الثالثة : الزيادة 


-الإنسان عاجز مفتقر 








- تفصيل أحوال النهي عن المنكر وأحكامها ا ل ل 
أحوال الناس فى الاتتمار والانتهاء ا ال ا ا 


أحوال الإنسان فى أداء العبادات و ا ا 0 
الحال الأولى : الكمال 000 ش52غ 
الحال الثانية : التقصير ا ا و ب ب ا 


قأقاه د ود ىد ود .د ود وه .د واو ود و وقاعدا. د .دا ود و ود و ودا وار .د .د .د و و ود وداه 


- رياضة النفس وترتيب أحوالها 711111111 
- الحال الأولئ : ترك التعلّق بالدنيا ا ل 0 
- ثمرات الحال الأول 00[ 1[ 0100 
الحال الثانية : إدراك حقيقة الدنيا 000 
ب قيرات البحال البائية 1+2 
الحال الثالثة : قصر الأمل لجنو ب سي" اباي ووم ل عبن تو تو ور ا 
- ثمرات الحال الثالثة ا ال ل 


الباب الرابع : في أدب الدنيا 


- لزوم التزوّد من الدنيا للآخرة 000 


قواعد صلاح الدنيا عل الما طقني راون وك اد قا و كوك قم شو دواو مك 4 رم اه 
| -القاعدة الأولى : الدين المتبع ا ا 0 
- بيان الاختلاف في أسبقية العقل والشرع ا 


1 م 
00 
ل 








عم د تار 
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57 





| القاعدة الثانية : السلطان القاهر مره ل اماع مسو سمو الما 
١‏ -بيان الاختلاف في موجب نصب الإمام وبعثة الرسل الا او ا 
ا بيان الاختلاف في جواز تعدّد الإمام اا موي ا ااا 
ْ -ما يلزم السلطان من أمور الأمة وبع يعن للمسمء و سح دجوو 1 
| -القاعدة الثالثة : العدل الشامل ل 0 
| -العدل يغني عن الشجاعة ا ١‏ 
| -أقسام العدل ون سم و لكات باه وكوي الس قا 1 ا 
| -القاعدة الرابعة : الأمن العام ب ل اي ال 


١‏ «القاعدالحامية ؛ الحمين الداة ا ا ا ا 
| -القاعدة السادسة : الأمل الفسيح ا ا ا ا د 111 


ةع تع سس 2 


-فصل : في قواعد صلاح الإنسان في الدنيا اما عل قا وم اموا وا مقو ارم ا 
-القاعدة الأولى : النفس المطيعة 00000000000000 
| -القاعدة الثانية : الألفة الجامعة 11 
.ايان ارالك 0 
عا شه الأول الذي ل ا 0 
| -السبب الثاني : النسب ب دده عا ١‏ تس اق اا ا و 111 
| -أقسام الأنساب وما يعرض لها من أسباب ا رو ل م ا 1 
- السبب الثالث : المصاهرة ا اب اط لصوو و ب 0 
- أنواع دواعي عقد التعفُف 1311[ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ أ 


0 «التوع الأول« ما يمكن سس شووطه د 1 


ب 


2 





عججججج ع 2 


2 





سج ا 
جح 





| -ما يلزم التحرز مئه من صفات النساء 0 
| -النوع الثاني : ما لا يمكن حصر شروطه و ل واف م ال لا 






-فصل : السبب الرابع : المؤاخاة بالمودّة 
حاوتحها المؤاحاة” م سيت مج م مح معو د مح واو و موص 2550000 
الوجه الأول : المؤاخاة المكتسبة بالاتفاق 











سس 0 - 


42 


ل 


م 




















0 


- رتب المؤاخاة المكتسبة بالاتفاق قبل اصطفائهم ولعو وت اما ا ا 
الوجه الثاني : المؤاخاة المكتسبة بالقصد لم اا اوم ا 
- سبر الإخوان قبل اصطفائهم الخ ا حو رسف اام في ل ا ل 
الخصال المعتبرة في المؤاخاة سوى المجانسة مخ ترسخ واوا اهام بعكو ال تخ 
- بيان الاختلاف في الاستكثار من الإخوان 18 10 
- أحوال الإخوان في الإعانة والاستعانة تعاس رمو اط وه اا ل ا 717 
معاجلة الفترة بين الإخوان اا 
الصديق المّلول نوعان 1 ااا 
حقوق الإخوان مشائحف حم سو و مجه اوبات رتم و اواو وق داه لاما مول لوا بن ٠‏ 107 


- تأويل هفوات الإخوان ودواعيه 1 1 1 0 
- التغافل تمل ود التق سوال ادوم ماياو لوو مد اا وافم اش ا او 1 


تألف الأعداء ل 1 


- ذم البخل منبط ني ؤي سرع روبناه ول امت ا الول و تروت 1 


- ذم السّرّف والتبذير ا 
تمام السخاء بالزهد في الناس 141515100[ 1 01 
ونوجيا البذل ب 1 ات ا ا ا ا 0 
- الوجه الأول : البذل ابتداءً 11[ 0 
- أسباب البذل ابتداءً مانو ستو وطاق اليه واس وق مسقاو الكتميو لمم م 
الاختلاف في العطاء من غير سبب يحمد أو يذم لم ل د ا وي ا 
الوجه الثاني : البذل عن سؤال وطلب نكس الو سشيقهة ا مجو ا و ادم 
- الشروط المعتبرة في السائل ما وو رسي فاك وترون امار ووه وق وتسور لل انر 
- الشروط المعتبرة في المسؤول ل ل 


© 
ا 0 ل ل 0 1 ك7 ١‏ ل ا ا 0 20 ددرون ومع 








56 


00 








6 


6 























7 - أحوال السائل والمسؤول المعتبرة في الإجابة والردٌ ا 
ا حجة من منع أرجت لب ب 9 ابسن ب الود مج سبو ره ول من نا لقع لبد قا لطاوة واو ايك ا ل لل اوداع 
١‏ -النوع الثانى : المعروف ف ويف أ عه لحوسفه عاق اماس و ص ال ل اي أ كف جا او يمارك ار موه 


ْ -شروط كمال المعروف هاو ها .ا وى .هاه قدا ...د .د و .د واوا ود .د .د و وا و و عا.د عاو هد وا و نولفا 


ا م 





| -تصغير المعروف وتقليله 2 

0 

' ترك الامتئان والإعجاب بفعله وخا ل يح جا ام نئي ال فاط ل ا لم ا 2 

ا عدم احتقار شيءٍ من المعروف 1 ما ل ا 

5 

٠‏ اصنع المعروف مع أهله ا ل ا ل ل ال تارم 42 11 ا 
| -من أداء حقّ النعمة مكافأة المحسن أو شكره اي ا و 00 
| - وجوه الشكر الذي يتقدّم المعروف «اره ونان امس الو و الوا 
تمك المعروف وؤترك الشكر بحلا الضديعة ا 
ا ١‏ ا 
| -فصل : القاعدة الثالثة لصلاح الإنسان : المادة الكافية و عمجي ال | 
١ 1 ١‏ 
| نيان أسبات المواد وهات المكاشت:.: او اه الم ا شمو ا ا م سم ا 





-السبب الأول : الزراعة كب جل ماد الرضيية سقف سونو ا ساس حا 
- السبب الثاني : نتاج الحيوان 1 0000000( 
-السبب الثالث : التجارة 1111 [ 1[ [#[#[0ؤ[ؤ[ؤ#[3ؤ[ؤزؤ1ؤ001111 
-السبب الرابع : الصناعة و لإ ا ا ا ل 011 
- أقسام الصناعات ورتبها نح ف ووه اطع اط ومنو اق هط أو ةي اك 1 
- أحوال الإنسان في طلب المكاسب دجي وومةه لالع ل ا سو م 77 
الحال الأولئ : طلب الكفاية 0 0 0 اا 
الحال الثانية : التقصير عن طلب الكفاية ل 1 
الحال الثالئة : الاستكثار ا ا 0 10000000 
الخير في القرآن ات سان مف الع وسو مو مو ا 17 
الاختلاف في تفضيل الغنئ والفقر مكبك ود لولم اتححنب ب امسو نقد و 





م 














أو وكمارا جو لعب جك متك لكوي 7 د زا واو عبار عو عمجيو بارا عدوي لاوطا و20 0 


بجع ل 02 لويس جد 2 اس 1 و سر و ا اا 00 


ع 




















20 0 








1 
3 


لع 


دواء الحرص القناعة من للقت طم سجن جد سجر امد ارد جز قر اوها مودت 

أوجه القناعة وق ا ا ل ا م 1 ا ا 0 
الباب الخامس : فى أدب النفس 

- مرحلتا التأدّب 2200 

- مبادىء الآأدب في الصغر طم او انو رو ا ب ا 0 1 

- أدب النفس في الكبر مساو افو سافب سم وتخا وا ا 

الاختلاف في سوء الظن بالنفس ل ل ا ا 


ستة فصول في أدب الرياضة والاستصلاح 


الفصل الأول : في مجانبة الكبر والإعجاب 0 
- ذم الكبر م م كم مود واه و حون عات ارج ناته العو ا 
ذم الإعجاب وت مقو طسق لق امورو اوقد تو م ا م د 

أربعة أفضى العجب بهم إلى الحمق ل بق مر دس الما ولد الا سر 1 
- أسباب الكبر ل ا و م 
أسباب الإعجاب وود لسارم والصار ووه امايو لخو لجو اس مار لا 


الفصل الثالث : فى الحياء ا ا متو ار و ا ل و ان 
أوجه الحياء فى الإنسان ا 20 


- رؤيا للمؤلئف جارج ا 1 الور اق جتخ ايح ان 2 لمن الال عو ها ا ورم اج اود كي و إهي لا إلا و اد ره خم 


الفصل الرابع : في الحلم والغضب م ا ا لان 
-حد الحلم وبواعثه الج نع ل ل بغرت ب ا موت مل ده مقر وهاه مرت واج اي فاو ارده 


:] -الحلم في غير موضعه ذل 


ا 







































+ أسنات تشكين الخضم امكح قسن سنو ات تاس وتسم الل 


0 و ع 


الفصل الخامس : في الصدق والكذب 0 00000 
دواعي الصدق والكذب ا 1 
أمارات الكذّاب ل 0 
- بعض مضارٌ الكذب ام جره سي نب تو اس 0 


ع م 



















ا الغيبة 4 سق 14 #ارو اا #اماف هد ”ل هن ل و كمد جمد هد 6 هلا ها مايق 4ج جاع أو ع وااو ل انقاك وا عا وي ار ا ا ا 2 اام 0 
ا 1 
|| -النميمة 7ب انه ب ل و رع ا و ع 
0 1 
| -السّعاية ا ا ا 00 0 
/ 1 
١ : 5 ْ‏ 
1 الفصل السادس : فى الحسد والمنافسة ا م ات ا و ا 11 6 

| -حقيقة الحسد والمنافسة ب ل ا و ا 5 





فصل : أدب المواضعة والاصطلاح ا ا ا ا ا ا 
الفصا الأول : في الكلام وا لصمت تاس ور وص لبا ا تفن رامو ول رمف رو ا 561 
-شروط سلامة المتكلم من الزلل اشع سسا لاا امش ا 


- واقعة حال للمؤلف مه كد الف اق ان ا ده ساي سق لا ا 1 لل 
- شروط بلاغة الكلام ع ماه ل 0 محف و 1801 ١‏ 
جملة من آداب الكلام ااا ااا 0000 
-شروط ضرب الأمثال 1111 1 151 1[1[151[ذ[ذ[ز[1[1[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ 000011111 














الفضل الثاني : في الصبر والجزع 


م - أقسام الصبر ستة محمودة امن ام ات و باج 6 ا اد و اال ل رتوار بع اكور ابره 

















0 ار 








الفصل الثالث : في المشورة 0 ا 
خصال المستشار 0000011217 اا 


- تفصيل أحوال المستشار في الاجتماع والانفراد مش نجاط ا الو أن 


- أدب المستشير اا لوت نو بن لوطه ماخرلا كس كانه مامد تق 
أدب المستشار ال تا 4 ا ا لقو ا 1 


الفصل الرابع : في كتمان السرٌ كا و اساخوا سنخو عقي لروار اام ا 
إذاعة السرّ دليل علئ أحوال مذمومة ا 
صفات أمين السرٌ ب سو ا مه ا نطف ف وناج و ا لق 





الفصل الخامس : في المزاح والضيحك ااا ا 
ثمرتا المزاح 0 0 
- من مزاح النبي ككل 11 1 1 1 ااا 0 
مزاح الصحابة ومن بعدهم لز[ [ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ [ 11011 
الخروج إلى حد الخلاعة هجنة ومذمة 


- قصة من مستملح المزح الله مع كا عأ ب الأ فو أي عق هك بك وماق ا قرا 16 الما ا الل 16 يي الو جيه لطا ام ا 















الفصل السادس : في الطيرة والفأل اتن اساي لب اي م و0 
علاج الطيرة ادي ابوب عرو لافار روج جرف خامرة الت رامل لاا لا 14 


الفصل السابع : في المروءة لاي أ ا ف بلك 1 2 لوا ار اليه مو م ا لج 
- دواعي استسهال المشاقٌ ا ا مد الما الا ال 














" 


موص وت عع وو 2 ص ع ل ع ل ب 0 


عم 


ل 2 








يي ا 





5 مددنوين: 


ع 


6 





-شروط المروءة وأو يني متاو سود وام اد ف و أ ترق لظ ب مق او نم ار 2 03:0 


شروط المروءة فى نفس المرء ثلاثة عط ادن مضق 1ف الل ارق و وحم اا ا :55 
الشرط الأول : العفة قجس ا ا ا الس او ل ور ني لاه 


العفة عن المحارم بنط ب ل واي ا و نزي ب تون د زر رو الل لو و و له و ا ب اا مكح رن 801 


- دواعي عدم ضبط الفرج عن الحرام 1 1[ ا 
- وسائل قهر النفس عن الشهوات ااا 
- أنواع القدح في الأعراض اق نوا رماوا لي لا ا ره 
العفة عن المآثم 1[ 1[ ا 
الشرط الثاني : النزاهة 5ق 15 دي واج إن جنب ارلا متمو كد ع و لجوة واوا ة 


- المطامع الدنيّة وحسمها اا 0 
- مواقف الريبة اذ[ 1 


الشرط الثالث : الصيانة م و ا ا ا ا 


- أدب السائل ذي المروءة ماروا مووود م ا فر مج وا وم ا ا 31 
- خصال المسؤول المرجوٌ للإجابة تععة كسشافوو اك حي سات ايو 011 


- شروط المروءة فى غير المرء ثلاثة حب اولبق جاه ام ل م ا ف بيد قللزة 
-الشرط الأول : المؤازرة و و ا مط ا ل اة 
الإسعاد بالجاه 1[ [ز[ [ 1[ 1[ اا 
الحقوق علئ ذي الجاه ثلاثة ان 
-الإسعاف فى النوائب لمجو رسك وج وح و وق تاك وتم انيي اسوو فج لذن 
- الشرط الثاني : المياسرة تاه و نممو اناج سسا نه اليو ف كاراة 


العفو عن الهفوات له 
- معرفة أسباب الهفوة وعلاجها اخ يت مما م من شاامتام يام الذقة 
المسامحة فى الحقوق 0 ااا 
- الشرط الثالث : الإفضال اا الو اك امسا اتام الب وك و و له 


ا 1 1 127 





0 








9 تون 0 


5 


: 3 2 
)م )070 7ج م 2 صسسس س0 يو 
ُ/ 1 


3 


























0 
2 


الفصل الثامن : -آداب منثورة 
أدب المأكل ا 
أدب الملبس اطي و اا ل م سر وب تووم و لو و 
فوائد اللباس اع ابن مو سينا تمكه امامت تمده الام طن 
بيان الاختلاف في موجب ستر العورة سمح د يي لاجو وول بار ران 
- أحوال الإنسان في مراعاة اللباس ا 0 


أدب الاستراحة والتصوّف تود ا اف لواو خسف لمارف الخس ةد جر كت 


-خاتمة : في نصائح جليلة ذات منافع جزيلة ل 


تيم النسخ الخطية ال في ماسو ند ل ف "2 بوخو ب ا ورا 


ل نيحد كمه ادل لكت في البعط رطان 2ط 
الفهارس العامة اا ا ا 7 
- فهرس الآيات القرآنية 1[ ؤ 1 111111111 
- فهرس الأحاديث النبوية اق اع ا ما و ل م 
دفهرس الأثاروالأقوال والأخباز ا ل 
- فهرس الأمثال والحكم ا سا ب الوا وا لم تي 
- فهرس الكتب انط القن لسار سن روج شي أن قف تت توه ا بر 
فهرس الأبيات الشعرية كد كمه مس و3 بم ومطا و اك د يي 
- فهرس الأعلام ما أن رشقم لبقي ا تم فيه بان و مام ول نا ال ا 


أهم مصادر ومراجع التحقيق نياكم ون مايرا ارسق لاحت م جو انيه ممه 
































